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إممدًا.الكتات 
ال اذى العظيماللكنو رج سين 

فى سنة ١9+‏ استمعت الى طالب ف الحادية والعشرين من عمره 
قرأ بحثا كلفته به عن « قصة الصيد فى الشعر الحاهلى » » فأبدت 
اعجابك به » وغمرت صاحبه بعيارات التشجيع » وقلت انه قيما يبدو 
قد خلق ليكون معلما للأدب ثم استدعيته بعد المحاضرة الى مكتيك 
قيمة من كتبك 

وى نفس العام الدراسى استمعت الى بحث آخر عن « ميمية علقمة 
ابن عبدة » أعده ذلك الطالب سكليف منك »6 وحمله فيه غرور الششباب 
ناحية لم يعن بها باحث قبله » وهى الانسجام الصوتى الدقيق بين الجمل 
الشتعربة ومحتواها الفمكرى والعاطفى . وأثار ذلك الادعاء دهثة زملائه 
وزمبلاته » لكنك مكرمك السابغ وافقته عليه » وسلامت بأنك وجيلك 
لم تهتموا بمثل هذه 'الناحية » وقلت انك تضع أملك فى الجيل الشاب 
ليضيف الى ما بدأتم ويوسّع الدرب الذدى شققتم م استدعيت الطالب 
مرة أخرى لتزيده من تشحجيعك الأدرى » ولتضيف اليه تشتحيعا ماديا . 
كلفت به تمس الطالب عن « سينية البحترى »6 وقيه ادعى أن حرف 


ن 


الشاعر اثارته فى قصيدته ووصف ذلك الجرس » ثم مضى فادعى أنه 
تذوق للسين طعما » ويرى فيها لونا » وأخذ يصف ذلك الطعم وذلك 
اللون ومطابقتهسا لعاطفة البحترى المعينة 

فضج زملاء الطالب وزميلاته بالضحك الساخر » لكنك دافعت عنه 
دفاعا حارا » وأيدته تأسدا قوبيا » ومضيت تستشهد لرأيه فقصائد أخرى 
من الشعر القديم اتخذت السين روايا لها ثم شرحت لهم طبيعة « النقد 
الخالق » وضرورته لاستكمال ناء الشعر واجادة فهمه وتذوقه ثم كان 
ما كان من معونتك السخية للطال » دفعتهة من جبيك الخاص » وان 
أوهمته انها من ميزافة كلية الادان : وعمى حفيعة لم نعرخها الا قيمأ بعد 
من آخرين 

وق نام دك العام الدراسى رشحت الطالب المذكور فل تحرحه» 
تيشغل بعد تخرجه منصب محاضر مساعد ف معهد الدراسات الشرقية 
والأفريقية بجامعة لندن ثم بذلت جهدا كبيرا فى تذليل العقبات التى 
أقامها دون سمرء تشوب الحرن العالمية الثانيه 


ومنذ ذلك الحين ترامت به ديار الغربة » وتقليت به الأيام والأحداث » 
فلم يلقك الا مرات معدودات لكنه ظل يحفظ للك فى قلمه مكانا 
لا بحتله معلم آخْر » ويكن لك من الحب والاجلال ما لا سبيل الى 
وصفه كمثل مثلهم » وأستاذ موجه » وناقد أديى لا شق له غبار ى 
ارهاف حسه اللغوى » وصقل ذوقه الفقى » بل ائه ليمتقد أظك أكمل 
ذواقة للشعر عرفه الأدب المربى ق تار بخه كله 

قها هو ذا الطالب الذى أطربته وشجعته » ووجهته وعاوتته » يآنيك 
كهلا قد قارب الخمسين من سنه » ليضع بين يديك هذا الكتاب » معتقدا 


« 


فى ابان شسابه » وان تحر على أن بخالف بعض آرائك فى التسعر 
الجاهلى » وراجيا أن ترى فق كتابه نمو الغرس الذى غدذيت وتعهدت » 
فان فر منك هذا الكتاب برضى وقبول فهذه آكير سعادة شكلل بها 
جهد مو لمه 

تلسذك الذاكر أبدا 


تقر ال ويررى 


و 


سد 


م 


كيف ندرس الشعر العرنى 


بدأت ف دراسة الشعر الجاهلى منذ ثلاثين سنة » ودرسته لطلبتى 
فى بلد غربى وبلدين عربيين ( اتحلترا والسودان ومصر ) على فصول 
دراسية ببلغ مجموعها ثمانين شهرا وف كل سنة من هفه السنين وشهر 
من هذه الشهور زدته تأملا » وازددت به تعلقا ولا أكتم قرامى أن 
الشعر الجاهلى هو حبى الأول فى الأدب العريى . 

وهذا الحب تمسه هو ما جعلنى حتى الآن أتهيب الكتابة عنه » 
وأؤجل تناوله بالدراسة من كتاب الى كتاب » حتى تعاقبت لى كتب 
ثمانية فى مختلف جوانب آدينا القدبم والحديث » لم أعالج فيها الشعر 
الجاهلى الا فى فصول مستطردة هنا وهناك لكنى فى خلال هذا كله 
لم أنس حبى الأول قط » وما فتثت آمنتى النفس بأمل التأليف عنه » 
وأجدد العزم على الاقدام عليه » حتى لم أقدر على مواصلة التسويف » 
فاستخرت الله » وأهبت بالننضى المحجمة » وذكرتها بخبء الغيب وريب 
المنون » وانتقات من كتابى السابق « قضيه الشعر الحديد » الى كتابى 
الراهن ع فارتددت من آخر المذاهب الشعرية فى تاريخنا الأدبى الى أولها 
ظهورا 

فان كان بعض القراء حين قرآوا عنوان الكتان قد عحيوا من هذا 
الاتقال السحيق بين كتايين متعاقبين » فلعل فيما قلته ما يخفف من هذا 
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العجي » بل لعل قراء كتابى الماضى قد لحظوا فيه أنه وان تناول أحدث 
المذاه الشعرية قد بنى على نظرة خاصة الى الطبيعة الأصملة للعبقرية 
الشعرية العربية » وما تحمل هذه الطبيعة من امكانيات النمو وما تحتاج 
اليه من ادخال التغيير . وف رأى أن كل دراسة صحيحه للشعر العربى 
فى كل عصر من عصوره يجب أن تبنى على علم دقيق وثيق يطبيعة 
الشعر العريى فى مرخلتة الأولى مرجلة العصر الجاهلى . قالعصر الجاهلى 
هو الذى وضع الأساس الذى قام عليه الشعر العربى كله وهو المرحلة 
التى تجلت فيها العبقرية العربية الخالصة فى حالتها البكر بكل مزاياها 
وحدودها دون تأثير من عبقرية أخرى ( باستئناءات قليلة جدا لم توثر 
فى جوهرها ) فاذا أجدنا فهمه خلصنا الى التكوين الأساسى لمذه 
العبقرية » واستطعنا أن تتتبع بمزيد من الدقة والاصابة ما سيدخلها 
من التنمية والتحوير والانساع والتعمق بعد تغير حياة العرب وعقولهم 
بالاسلام وما جاء به من مؤثرات مادية وثقافية » وبعذ اختلاطهم بغير 
العرب جنا بعد جنس وثقاقة بعد ثقافة الى يومنا هذا 


وقد كان مما قوى من تصميمى على تدوين هذا الكتاب أن رأيت 
مدى الخطأ والنقصان فى الأحكام الشائعة على الشعر العربى قديمه 
وحداثه . وهى أحكام تنبع كل بساطة من عدم اتقان الشعر الحاهلى . 
بل أرى ان العيب الأكير فى دراساتنا النقدية الحديئة هو أنها لم تؤسس 
تصيب الشبعر الجاهلى من عناية دارسينا ونقادتا المحدثين . 


لقد كنا ننتظر أمام تلك الأهمية الكبرى للشعر الجاهلى أن يكون 
احتفال الدارسين والنقاد به كبيرا فى الكم والكيف مما لكن الحقبقة 


١ 


الموسفة الدالة على مدى الخلل وعدم التوازن فى تاليفنا الحديث هى 
عكس هذا أما من حيث الكم فان كل ما كتب فى قدا الحديث فى 
دراسة الشسعر الجاهلى -- بجميع شعرائه ومجموعاته ودواوينه 
وقصائده -- لا يبلغ ما كان ينبغى فى نظرى أن يكتب على شاعر واحد 
من كبار شعرائه أو مجموعة واحدة من محموعات قصائده فى نمس العدد 


من السئين . 


وأما من ناحية القيمة فيكفى أن تلقى نظرة على ما وضع من كتنب 
فى دراسة الشعر الجاهلى وما يدور عليه من فصول فى كتب تاريخ الدب 
العامة لترى ان مو ثتفى هذه الكتب والفصول قد اصطلح معظبهم على 
عدد من الأقوال تتاقلونها ويرددونها قلا بأتون فيها الا بالمعاد المكرور 
ولا يعنى أحدهم بتمحيصها واتفقوا على موضوعات معينة تتعاورونها 
وبحيسون اهتمامهم عليها دون أن يزيد عليها أحدهم شيئًا أو يأتى فيها 
بجديد أو سمتحن الآراء “السائدة بمعار الشعر الجاهلى تفسه ليرى 
نصيبها من الصحة أو الخطأ ومن الدقة أو التخليط 


فاذا أنعست النظر فى محتوى هذه الكتب والفصول تحلت لك حقيقة 
عجيبة : أن خير ما كنب عن !لشعر الجاهلى وأحفله بالكشف القيم هو 
ما كتيه أستاذنا الحليل الدكتور طه حسين فى « حديث االأربعاء »© منذذ 
ثلاثين سئة هذا مع ان تلك الأحاديث كانت باعتراف صاحبها فصولا 
صحفية خفيفة هدفي تقرب الشعر الجاهلى الى القارىء العام لا اتقان 
دراسته وتمحيص دقاتقه كان أستاذنا تمسه أول من سحل هذه الحقيقة 
بأمانته المعهودة وألح عليها فى مقدمته لحديث الأربعاء فأعجب العحب 
وأحزن الحزن: أن نظل تلك الأحاديث بعد كل هذا العدد من السنين 


١١ 


أجود ما كتب عن الشعر الجاهلى وأكثره تجاحا فى استخراج أسرار 
الجمال فيه ولفتنا الها وحملنا على الاعجاب بها والطرب لها » كما انها 
أكبر ما كنب عن الشعر الحاهلى اصابة فى التنبيه الى طريقته الفنية 
ووسائله الأدائية » على الرغم من كل ما قيل عن « سطحية » منهحها 
واعتمادها على الاتفعالية القرية لا على التحليل الدقيق 

يزداد عحمنا اذا تذكرنا حقيقتين أخردين مهمتين أولاهما أن تلك 
الاحاددث كانت الأولى من نوعها فى التذوق المنى للشعر العربى القديم ) 
سواء منه ما كتبه الدارسون العرب وما كثيه غير .العرب . فكان محتوما 
أن تنصف بما تصف به كل عمل رائد من حدود كائنة ما كانت عبيقرية 
صاحيه أما الحقرقة الثانية فسيزداد القارىء لها فهما حين يقرا فصلنا 
الثالث المعنون « الخال النصرى © . وهذا كله انما يضاعف من تقديرنا 
للعبقرية الفذة التى وهبها ذلك الناقد الأصيل من طبع فنى صاف وأذن 
موسيقية حساسة تغلب بهما على كثير من العقبات الطبيعية والمرحلية 
الى درجه تثير الاكبار 

فما أشد حاجتنا الى أن نصد تقدير الشعر الجاهلى وننظر فيه نظرة 
فاحصة متأنية تزيد طبيعته الفنية استكثافا » وتستغل المقدرات العلمية 
والفنيه التى لم تكن متاحة للرعيل الأول من تقادنا المحدثين » وبخاصة 
فى هذا الأوان الذى نهض فيه مذهب شعرى جديد » سميته فى كتابى 
الملضى « الشعر المنطلق 6 » يبشر -- أو ونذر » حسيما تنظر اليه 
بتطوير عميق لمفهوم الشيعر العريى ووسائله الأدائية 

يضاعف من حرصى على وضع مثل هذا التقدير خاطر مخيف » لكنه 
لا مهرب منه » هو أن ما لا يزال فى مقدرة بعضنا من الدخول فى عالم 


١؟‎ 


الشعر الجاهلى ريما لا يكون ممكنا لأجيال قادمة فان التطور العظيم 
الذى بدآ يدخل على اللغة المربية فى هذا القرن » وجعلها تنميي فى كل 
عقد من السنين الى مدى لم تكن تبلغه فى قرون » ليس له الا مغزى 
واحد أن ما يستطيع بعضنا الآن أن يسمعوه فى تنغيم الشمر الجاهلى 
من نبرات وأصداء » وما ستطيعون أن يروه فى ألفاظه من ظلال وآلوان » 
وما يستطيعون أن يستنيطوه ف معانيه الثانة من اشارات واستدعاءات » 
لن يكون فى مقدور تلك الأجيال القادمة واذا كان هوّلاء « البعض » 
بيننا الآن هم قلة محدودة جدا » وكانت هذه القله لاا تحقق ما تحققه 
الا بعد اجتياز عقيات جسام وصتناها تمصيلا فى هذا الكتاب » فان 
هذه العقبات محتوم عليها أن تتضاعف يمر العقود كما أخلق هذه 
القلة » فى حبلنا هذا والحيل التالى له » أن تادر يتدوين ما تستطب 
سماعه ورؤيته وفهمه فى شعرنا القديم » قبل أن تصير الى الاضمحلال » 
وبهذا التدوين تضع الصلة الواحدة التى ستمكن قراء المستقبل من أن 
يتصلوا بالتراث العظيم الذى خلفه آباؤهم الأولون » فيتسمعوا ويتبصروا 
وتتفهموا فيه شيئا مما كان فى الامكان تحصيله 

تلك العقبات التى أشرنا اليها » والتى سيشرحها هذا الكتاب شرا 
مفصلا » يضاعف منها آنا لا نجد فى تقدنا القديم ما سينا على تذليلها ؛ 
وآن تقدنا الحديث الذى بتى على أمسى من دراسه الآداب العرسة 
-- وهى دراسة لا شك ف فائدتها ولزومها - محموف بالمخاطر والمزالق 
التى لم ينج منها الاعدد قليل من ممارسيه . وهذه دعوى مزدوجة تحاول 
الآن أن ندلل على كلا شقيها 

أما شقها الأول -- قصور نقدنا القديم -- فالدليل العملى عليه 
هو العجز التام الذى نراه فى رجال المدرسة القديمة عن أن شحدذوا 
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الحس الأدبى لثسابنا الذى يتعلم الأدب بطرقهم العتيقة فهم عاجزون 
عن أن يبصروه بما فيه من جمال مطرب ومتعة غنية وغذاء دسم » حتى 
صار الشباب على أيديهم الى تفور متزايد من الأدب العربى بل الى بعض 
محقق وعداء مقيم وهى حقيقة مؤلمة شرحناها فى كتاب سابق (© 
بما لا يدع لنا حاجة الى مزيد من القول + لكننا نريد الآن أن تنيين 
علتها الأساسية 

قد قام النقد القديم على أساس من علوء البلاغة التقليدية رهده 
العلوم لم تمتلىء بالخطأ والتقصير فحسب » بل هى قد اتخذت وجهة 
خاطئة منذ بدابتها » فكان من المستحيل أن تنتج شيئا ذا قيمة فى تذوق 
الأدب والكشف عن جماله الحق . هذه العلوم قد دونها فى الأغلب رجال 
هن المتكلمين أعاجم ضعف نصيبهم من السليقة العرية وسيطر على 
عقولهم سحر المنهج المنطقى والجدلى فكبت ما قد يكون فى طبائعهم 
الفردية من حاسة التنذوق الفنى » وصدهم عن التلس الجمالى للسليقة 
العربية التى أتتجت تلك الروائع الأدبية فى صحرائها الحرة » وشغلوا 
عن ذلك التلمس باقتفاء أثر أرسطو فيما آلف عن الشسعر والخطابة 
والمنطق » وتشريوا ما ترجم من الفلسفة اليونانية وما تولد منها وينى 
عليها فى الحواضر الاسلامية من القلسفة والكلام والفقه والأصول 
وشتى فروع الحدل الفكرى المحض ف الثقافة الاسلامية الناشئة 


أما علم المعانى سد ومماحته أغخرب لين علمى المنطق والكلام منها 
الى أن تتكون بحثا بلاغيا -- فقل ما شثت عن التوائه وحيده عن جادة 
الطردق المنى فقليلا ما تحد فى مباحث هذا العلم - الذى عدوه » 


١959 ثقافة الناقد الأدبى القاهرة‎ )١( 


ل 





ونا للعجب العجاب » سسيد علوم البلاغة ‏ وف « تكاته » التى 
يتصيدونها ما شحد حسا قنيا أو يصقل ذوقا أدبا أو يلغت الى سر 
حقيقى من أسرار البلاغة العربية بل هى حراية أن تزيد ذوق: المتأدب 
فسادا وتشويها » فان شككت فى ادعائنا الحاسم هذا فالق أحد طلاينا 
المساكين بعد سنة كاملة يقضيها غارقا فى تعلم هذا العلم وانظر فى أية 


حاتلة شكربة وذوضه تحداهة . 


وآما علم البيان » وان دار على وسائل تصويرمة صحيحة من تششبيه 
ومحاز مرسل واستعارة وكنابه » فقد نظر نظرة محدودة جدا الى هذه 
الوسائل ولم يكد يمهمها الا كقوالب جامدة برع فى تقييد ظواهرها 
الشكلية وتسميتها بالمصطلحات ولكنه لم تكد يربط بين هذه القوالب 
وبين ما يحاول الأدب أن يضمنها من محتوى فكره واتفعاله وتحربته 
الحية لذلك لم ينتبه معلمو هذا العلم الى هذه الحقيقة المهمة أنه 
مهما يكن من التشابه الظاهرى لقوالب التشبيه فان كل أديب أصيل 
شان التدبيه أو الأمشتارة باق مها زاوية جدايلة سحي مع ارق حة 
الفنة الخاصة ومزاحه الفردى المستقل وتجعل تشبيهه أو استعمارته 
لينة جديدة تضاف الى معمار الصياغة الفنية فى الأدب القوميىي قليس 
يكفى فى دراسة تشبيهه أو استعارته أن نميز نوعها الخاص بين الانواع 
القالبية التى عددها علماء البان وان نسميها بمصطلحها المعين » فهذا 
العمل ليس الا الخطوة الآلية اتأولى وبجب أن شعها اتعام النظر ىق 
محتوى قالبها وصلة هذا المحتوى بمزاج الأديب وتحربته الحيه 


فصل واضعو هذا العلم فصلا تاما أو شبه تام دين الوسيلة المشية 
ودين مستعملها » فنظروا اليها كأنها قوال محايدة جامدة باردة سستمملها 
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الأديب كما يستعمل صانع الطوب قوالبه اذ يضع فيها ما يضع من طين 
أو رمل أو أسمنت فيشكله القال دون ما اعتبار لعاطفته وذوقه » 
أو كآنها « أناط © المطبعة المختلفة الأحجام والأشكال برصها الطابعون 
لكل كتاب بصرف النظر عن محتواه وحتى حين وصل اليهم تعريف 
أفلاطون لمطابقة الكلام لمقتضى الحال وشرح أرسطو لهذا التمبير فى 
منؤلفه عن الخطابة فانهم آخذوه ولم ينهموا منه الا مطابقة الكلام لحالة 
السامم لا لحالة المتكلم وهذا! تتجلى فى قولهم ان الملك يخاطب 
بما لا يخاطب به السوقة وان الخاصة تخاطب بما لا تخاطب به العامة ع 
دون أن نظروا فى ثىء من هذا الى انسحام الكلام مع حالة قائله 
ايلمكربة والشعورية 

لا عجب أن نحد معلمى علم البيان لا يفعلون شيئا أكثر من آن 
يدربوا طلبتهم تدريبا آليا صرقا على التطبيق الآلى الصرف لقوالبهم 
الحامئة وتسستها بأسمائها دون أن مححواا ىق استثارة خيالهم أو اشقاد 
جدوة عاطفتهم أو تيصرتهم بتحربه حيوية أو حاجة انساتية وان آنس 
لا أنس عاما فى دراستى الثانوية ظللت فيه أحذف من كل تثسيه برد 
على خاطرى فى موضوعاتى الانشائية أداة التشبيه ووجه الشبه لأن 
أستاذنا أخبرنا أن التشبيه المؤكد المجمل أقوى من التشبيه المرسل 
المفصل , ثم أحاول جهدى أن أحول كل تشييه الى استعارة لأن الأستاذ 
أخبرنا أن الاستعارة أبلغ من التشبيه ! ولن أنسى حيرتى وحزنى اذ كنت 
أراجع القرآن الكريم فيدهثنى املاوه بالتشبيهات من كل نوع مع أنه 
كان نبغى له آلا يستعنل الا أقواها وأبلمها 

أضف الى هذا كله أن علم البيان بانحصاره فى قوالب التشبيه 
والمجاز أهمل وسائل بيانية أخرى لا:تحتوى على تشبيه ولا مجاز » 
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وسائل موجودة فى تراثنا الأدبى ولها دورها العظيم كما وكيفا فى تمكين. 
الشعراء من تآدية أفكارهم وتقل اتفعالاتهم واثارة تظائرها فى قراء 
شعرهم » وسائل لم ينتبه اليها النقاد القدامى البتة وبدأ بعض نقادنا 
المحدثين يلتفتون اليها » وسترى فى فصولا التالية تحقيقا لما اهتدينا اليه 
منها » وهو تحقيق لم تهدنا اليه عبقرية خاصة انفرد بها مؤلف هذا 
الكتاب » بل أعانه عليه ما تنيحه الثقافة الفنية الحديثة لمتعلم الأدب ‏ 


وأما علم البديع فقد دار هو الآخر على وسائل فى الصنعة الأدبية 
لا شك فى صحتها اذا استعملت استعمالا مشروعا » من تورية وجناس 
وطباق ومقابلة وما أشيه ونعنى بالاستعمال المشروع ذلك الذى 
لا يصطنعها لذاتها بل لا تمكنه من زبادة انسجام أدائه اللفظى مع 
مضمونه الوجدانى لكن الخطا الكبير لعلم البديع التقليدى هو انه 
نظر الى هذه الوسائل نظرة تامة القصور فعدها محرد تحلية لفظية 
وزيئة سطحية تأتى بعد :استيقاء الكلام لأحكام المطاهة كما شولون 
لم يهتد الى أن لها وظيفة عضوية حيوية فى ارهاف الشكل حتى يكون 
أكمل حدملا للمضمون وآجود انسجاما مع ظلاله الدقيقة وأقدر على 
اثارته فى وجدان قارىء الأدب اثارة سليمة صحيحة لا سقم فيها ولا ميوعة 
ولا تظرف ولا تنطم 

ذلك أن هذه الوسائل الشكلية اذ؟] استعملت استعمالا سليما فى. 
أدب صادق ذى انفعال قوى قاهر كانت وسائل ثامة الصحة والاستقامة 
بل كانت وسائل ضرورية لا يستغنى عنها الأديب فى بعض الأحيان 
اذا كانت شحتته العاطفية زائدة .الارهاف لكى يؤدى اتمماله ىق تمام. 
ثمراته الصادقة وظلاله الدقيقة . ولست أعرف من شعراء العربية - حتى 


مم #” الشعر الجاهل ١‏ 


أكثر العصور آسرافا فى استعمال الحيل البديعية ‏ من يزيد على 
الشاعر الانجليزى جيرارد مانلى هويكنز فى استعمال وسائل اليديم فى 
قصامده لكن هويكئز ستعملها استعمالا صادقا كل المدق 
فيقنع قارئه بأنه لم يكن يحاول زينة سحطية أو نظرفا أو تباهيا 
بالمهارة والشطارة نل كان مضمونه الدقيق المعقد تطلب تلك الأدوات 
البديعية تطلبا لا مناص منه . 

لكن البديسين علدنا لم بلتفتوا الى هذا » فكائت النتبحة أنهم 
فتحوا الباب على مصراعيه للعابئين والمشعوذين والحواة الذين 
يتصيدون تلك الوسائل الشكلية لا لحاجة عضوية تتصل يضموتهم 
الفكرى والعاطفى اتصالا لا محيد عنه بل لمحرد التلاعب العقيم باللفظ 
واظهار المهارة البهلوانية فى قل المعانى وتوليدها دون ما جديد صادق 
من تحربة انسانية أو نظرة حيوية أو زاوية عاطفية أو ظل وجدانى 
أو موئف انسانى وشجعهم على هذا أن البديعيين عرافوا البديم 
أنه العلم الذى يعرف به وجوه تحسين الكلام وسموا الوسائل التى 
يتناولها بالدراسة « محسنات » وقرروا انه بأتى بعد أن يتوق الكلام 
شروط البلاغة ففهموا هذا ( التحسين » فهما سطحا محضا لا علاقة 
له بالمضمون الأدبى وكم أشعر بالغثيان ثم الغضب كلما تذكرت أحد 
تابعى تلك المدرسة وقد قام يتلمظ بالآية القرآنية « ويوم تقوم الساعة 
نقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة » ويهبط بها الى درك تظرفه الث 
غير منتبه الى ما فى الآبة من جو رهيب وما فى تكرار الكلمة من قرع 


محضصها . 


ما استعملت فيه محستات المعنى زيادة « المعنى » تكلا وتظرفا وكذيا 
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وبهلوانية أصابت « المعانى » بالمسخ والتشويه وابتعدت بها عن صادق 
التفكير الانسانى ولتتذكر فى هذا المحال انهم قهموا « المعنى » فهما 
قاصرا جدا لا يساوى ما نعنيه بالمضمون أو المحتوى فى تقدنا الحديث . 
لا جره لم نفعهم اشتراط بعضهم أن تكون الألفاظ تابعة للمعانى دون 
العكس : وما فائدة هذا الاشتراط ان كان هذا هو أقصى فهمهم 
لذ « معانى » فى الأدب 7 ويكفى أن تنظر فى تفريقهم بين علم البديع 
وبين علمى المعانى والبيان وجعلهم اياه تابعا لهما ؛ اذ بهما يعرف التحسين 
الذاتى ويه يعرف التحسين العرفى كما شولون فماذا تنتظر من اناس 
مظرون الى وسائل أدبية كائنة.ما كانت على انها لمحرد التحسين العرضى 7 
هذا من خير الأدله على نظر نهم السضحة فى هذا العلم 

وهكذ! زادوا الطين بلة والذوق افسادا وشجعوا الأدباء على تعاقب 
العصور على الامعان فى أودية الكذب والافتعال والتمادى فى انصرافهم 
عن الاهتمام بصدق المشمون وحدته واصالته والاى باتتاجهم عن 
حقيقة تجربة الحياة لليشر العاديين الذين يبلون تحارب الحياة الواقعة 
على ظهر هذه الأرض أضف الى هذا كله هنا آيضا أن علماء اليديع 
على كثرة ما تصيدوه وما افتعلوه من مئات الوسائل البديعية لم بهتدوا 
الى وسائل شكلية أخرى لا شك فى وجودها فى أدنا القديم ولها فى 
ربط الشكل بالمضمون وظيفة عضوية لا تقل ان لم تزد عن كثير 
مما التفتوا اليه أو اخترعوه محض اختراع وهذه أيضا سنشرح ى 
فصولا القادمه مأ هديا انيه منها 


هذه العلوم البلاغية اذن كانت قاصرة بطبيعتها عن أن تلفتنا الى 
الحمال الحقيقى ق الأدب القديم كاقت قاصرة عن أن تستجلى 


19 


الخصائص الصحيحة للعبقرية الأدية العربية » والمقومات الأساسية 
للنظرة الفنية العربية » دعك من أن تقودنا أدباءنا المنشئين الى وسائل 
جديدة لتنمية تراثنا وتطويره » وتفتيق عبقربتهم وتوسيع نظرتهم حتى 
يرتادوا آفاقا جديدة فى الحساسية الفنية لا جرم سار النقد القديم 
معظمه فى طريق خاطئة من بدانتها » وانشخل عن وظيفته الحقيقية بمجادلات 
ذهنية » واقتصر على النظرة الحزئية المحدودة فى البيت الوالحد »2 
ولم يتنبه الى البنية الشاملة للقصيدة أو للمجموعة المتكاملة من الأبيات 
فى الموضوع الواحد وأغرم باطلاق الأحكام الكاسحة المعممة ؛ ولم يعن 
بالبحث الدقيق فى الانسجام العضوى بين المعنى واللفظ الا ملاحظات 
طفيفة لا عمق فيها » وفهم « المعنى » فهما شديد القصور والضحائة » 
وأغرم غراما قويا بتتبع ما سماه « سرقات »© الشعراء مرتكبا فى هذا 
التتبع عجائب مروعة » وقصر فى جملته عن أن يوق الاتتاج المدروس 
حققه من الفهم والتعاطف والتقدير والاستجابة : ولم يوفق فى جملته الى 
أن يزيد المالكة الأدسة للقارىء تفتحا أو يزيد حاسته الفنية شحذا 
أو يزيد مقدرته على الاتفعال بتجارب حياته سعة وغنى وحتى حين 
نعثر فى طياته بين الحين والحين على لمحة فنية صادقة أو لفتة جمالية بارعة 
فانما هى نظرات عارضة وخطرات انطباعية مرسلة تلقى القاء لم يحاول 
أصحابها لها تعليلا أو استقصاء 

لكتنا لن تطيل فى تعدادنا لعيوب التقد العربى القديم » فما أكثر 
الكتب المعاصرة التى وضعت فى تبيان عيوبه وتجريح رجاله » وان 
لم يتبعها فى أغلب الأحوال عمل بنتاء يتلاق تلك العيوب ويسد تلك 
النقائص . ولكن نسآل : ما الذى لفتنا الى هذا القصور فى علوم البلاغة 
التقليدية وفى ممظم النقد القديم 7 
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لم يلفتنا اليه الا اطلاعنا على الآداب الأخرى بمفاهيمها المختلفة 
وادراكها المختلف لوظيفة النقد بل ان اطلاعنا على تلك الآداب هو 
الذى أفهسنا ما الأدب وهنا نصل الى أصل الداء . فالبلاغيون والتقاد 
القدامى لم صروا تقصيرهم ذاك وشعوا فى أخطائهم تلك إلا لأنهم 
- أصلا - لم شهموا ما الأدب » ما كنهه » ما دوافعه » ما منشأه من 
النضى الانساتية » ما وظيفته » ماذا بحاول » لماذا تحتاج اليه الافسانية » 
لماذا يهتم الأدباء بانتاجه بل يساقون اليه سوقا لا يستطيعون له دقعا 
ويكلفهم الكثير من الجهد ويفرض عليهم الكثير من التضحيات » كيف 
تتلقى اقتاجهم وماذا يجب عليئا أن نحاول التقاطه منه » وما طبيعة التجرية 
المنية » ما علاقتها بالتجر به الواقعة » فيم تزيد عليها » فيم صفق التجر يتان 
وفيم تختلفان 

هذه وأمثالها مسائل بدائية لم يلتضت اليها البلاغيون والنقاد 
القدامى حتى بطيلوا التأمل فيها ويستكشفوا الحقائق الكامنة وراءها 
فى صميم النفس الانسانية وموقفها من قوى الكون وتحارب الحياة 
تلك الحقائق التى تجلى ان اتتاج الأدب والفنون الرفيعة الأخرى 
ضرورة لازمة للجنس البشرى لن يستغنى عنها ما دام محتفظا ببشربته . 
ليس الأدب والفنون الأخرى اذن مجرد حلية وزنة » أو مفخرة وأبهة 
لطبقات محظوظة من الناس » أو متعة عارضة وتسلية وتفكهة » بل ههى 
حاجة حيوية تحتاجها الطبيعة البشرية لتستو كيانها البشرى وتقابل بها 
ما يحيط بها من حقائق الوجود وقوى المجتمع وتحارب الحياة وهنم 
كلها مسائل لع تبدأ نحن فى تفهنها تقهما صحيحا وادراكها ادراكا عميق 
الاقتناع الا حين بدأنا ندرس الآداب الغربية ونسمح لها بأن توسم من 
مفهومنا الأدى وأن ترهف من حسنا النقدى 


فى 


انظر فيما استطاع تقدنا المعاصر أن بحقق على أيدى رجال اتقنوا 
وفتموا أذواقنا لتقديره وتفومنا لتقبله والاستحاية له دما لم بحدث له 
من قبل مثيل . كما استطاعوا أن يقودوا أدينا المعاصر الى أودية جديدة 
من الخلق حققت فى فنون النثر والشعر تنائج ليست بالزهيدة وهى تبشر 
ستل أغنى فى هده الفنون والذى تلاحظه داثما وبدون استتثناء 
ولحد أن مأ تحفقه أحد النقاد فى استكثشاف الأدب العربى وتحديد 
مقاهية وكممه مرتبط أوثق ارقباط ننصسه من احادة أدب أجنبى 
أما العالم الدى لا بحسن أدبا أحجنسا فمحهوده فى دراسة الأدب العربى 
بحسن هم العربية تضنها -- هكذا الأمر يكل بساطة 

نحن اذن نسلم بما لدراسة الآداب الغربية من فائدة بل ضرورة 
لازمة أما وقد سلما هذا التسليم فاتنا تتتقل الى الشق الثانى من 
دعوانا فتنحدر تحديرا قويا من المخاطر والمزالق التى هع فيها كثيرون 
من تقادنا المحدثين حين « يطبقون © على الأدب العربى ما قرأوه من 
مقايس التنقد الغربى . 

يجب أن ندذر أقوى الحذر من « تطبيق » مقايبس النقد الغربى » 
وبحب آلا نندفم الى اقحامها على أدينا العربى . لا شك ان هذه المقايس 
النى تمهمنا ما الأدب وما منيعه فى النفس البشرية وما وظيفته وما منزلته 
الحياة الانسانية . وبدون هذا الفهم لا نستطيع أن نحسن فهم أدينا 
العربى نفسه أو أن ندرك صلته الحقيقية بمنشئيه لكن هذه المقايس 


بف 


مستخرجة من آداب مهما تتفق مع أدبنا العربى فى أصولها الانسانية 
الضاربة فى صميم النفس البشرية » فهى برغم هذا تختلف عنها فى أمور 
كثيرة بعضها جذرى أيضا . فتطبيقها المتعسف على أدبنا لن ينتج خيرا » 
بل يننج عنه ضرر كبير اذ ذاك تكون قد نجونا من تقليد لنقع فى تقليد 
لا قل عنه عقما ويزيد عله ضررا محققا 

وهدا خطر طلما نبه اليه مؤلف هذا الكتاب فى عدد من كتبه 
السابقة » وأعطى عددا من الشواهد على تحققه فى الكثير من تقدنا 
المعاصر . وهو يحدث على أيدى نفر من كتابنا لم نتقنوا دراسة الآداب 
الغربية تفسها » ولم يسمحوا لهذه الآداب تمسها أن توسع من نظرتهم 
وترهف من حساسيتهم » بل كل ما اطلعوا عليه هو عدد من كتب مقايس 
النقد الأدبى لدى الغربيين » درسوها دظنوا أنهم فهموها » وأتى أهم 
أن نهموها وهم لاا يعرفون الاتناجات الأدبية الأصيلة التى تقوم تلك 
الكتب عليها وتستخرج منها مقاديسها وأصولها وقواعدها لا جرم 
خلطوا تخليطا فظيعا فى مفاهيمهم التى استنبطوها من تلك الكتب 
النقدية » ولم يحققوا الا الضرر حين حاولوا أن يطبقوا مفاهيمهم تلك 
على أدب تختلف طبيعته ووسائله اختلافا بيّنا عن الآداب الغربية التى 
نيت تلك الكت عليها واستنبطت أحكامها منها . قلنكرر هنا ما ألححنا 
فى شرحه فى كتب سابقة أن ما نطالب يه دارس الأدب العربى ليس 
أن يكتفى بقراءة عدد من كتب مقابيس النقد الغربى » بل هو أن يتقن 
دراسة أدب غربى واحد على الأقل » يدرس شعره وتثره » وقصصه 
ودرامته » فبحد فهمها والدخول فى عوالمها » ويكتسب من هذه الدراسة 
ما ستكسيه اياه من توسيع النظرة وشحذ الحاسة وتجديد القيم » ثم 
هبل بعد ذلك بنظرته الموسعة وحاسته المشحوذة وتقويبه المجدد الى 


وا 


الأدب العربى بدرسه هو فى ذاته » ويستخرج منه هو قيمه ومقابيسه 
التى تصلح للتطبيق عليه . 

ولبلتفت الى هذه الحقيقة ذات الأهمية البالغة أن فائدة دراستا 
للآداب الأجنبية لا تقتصر على تنبيهنا الى مواطن التشابه بينها وبين 
أدهنا » بل لعل أعظم خائدتها أنها تنبهنا الى مواطن الاختلاف وهمى 
تنبيهنا الى هذا الاختلاف تيح لنا فائدتين جليلتين . أولاهما أنها تزيدنا 
فهما لتراثنا الأدبى وادراكا صحيحا عميقا يطبيعته الخاصة وايصارا واعيا 
دقيقا لوسائله التصويرية المتميزة واستجابة كاملة غنية لقيمه الجمالية 
المستقلة وهذه من الحقائق المعروفة التى سلم بها الكل » أفك اذا 
أردت أن تزداد بصرا بالطبيعة الخاصة لثىء ماء وادراكا لكنه خصائصه 
الميزة » فلن «تسنى لك هذا ما دمت تحصر نظرك ق هذا الشىء . أما اذا 
بدأت تقارنه بشىء مختلف عنه فانك ستزداد فهما له فى كنهه الخاص 
وصفاته المستقلة وكم من أشياء نمر بها عرضا وتقبلها قبولا سطحيا 
أو غريزيا غير واع لا تساول فيه ولا تعحب من طبيعة بلادنا وعادات 
مجتمعنا ومكونات ثقافتنا حتى اذا رحلنا الى بلاد أخرى أو درسنا 
آدبا آخر عدنا اليها وكأننا راها للمرة الأولى مدركين الآن نمام طرافتها 
وتفردها وامتاعها اذ ندرك قيمتها الخاصة المتميزة 


هذه أولى الفائدتين اللتين تناحان لنا من دراسة أدب أجنبى ع أنا 
نزداد تقديرا للقيمة الخاصة لتراثنا القومى أما ثانتهما فمى انها تمدنا 
بمفاهيم جديدة وقيم جديدة تستخدمها » لا فى الحكم على أدينا القديم » 
بل فى تطوير أدبنا المعاصر والدفع به فى طرق التنمية والتغير ‏ وكلتا 
انتفائدتين كما ترى قائمه على الاختلاف بين الآداب لا على التشابه ‏ 


1 


من الأدب العربى تفسه يجب أن تستنبط المقابيس التى يحكم بها 
عليه » وان كنا قد سلمنا بأن الدارس الذى قتصر على دراسته ولا يدرس 
أديا أجنبيا مختلفا لن ينحح فى استنباط المقايس الصحيحة وسيرى 
القارىء ان هذا هو ما حاونلاه ى كتابنا هذا قد نظرنا فى الشسعر 
الجاهلى نسه » فى اطاره الخاص من بيئته الخاصة وظروف زماته 
المعينة المادية والثقاقية » فاستقرينا منه كل ما سقتاه من أحكام 
وما استكشفناه من قيم وما أدركناه من مفاهيم لم نبِداً دراسته 
خاضمين لأحكام مابقة حاولنا أن نطبقها عليه لسنا ندعى بهذا أتا 
أقبلنا على دراسته بذهن خال تمام الخلو » ذاننا حين أقبلنا على همنه 
الدراسة كنا قد اكتسبنا مما تيسر لنا من ثقافة علمية وفنية فهما عاما 
للفنون الانسانية ومنزلتها فى مجالى النشاط البشرى » وخيرة تقدية 
بالوسائل الأديبة التى يستخدمها الأديب لأداء مضموته لكننا لم قبل 
على الشمر الجاهلى بمقاديس محددة مضبوطة صارمة تنتظر تحققها فيه » 
ونستلزم وفاءه بها » فنرضى عنه ان حمَقها » ونسخط عليه ان أخل بها » 
وهو للأسف الشديد ما يفعله كثرة دارسينا وتقادنا فى اقبالهم على 
الأدب العربى سختلف عصوره ومتعدد فونه وموضوعاته ومشماكله 

فاذا رآنا القارىء تفتتح فصولنا يكلام عام عن طبيعة الأدب والفن 
عامة » أو الشعر الجاهلى خاصة » أو بشرح مفهوم معين أو الادلاء بحكم 
محدد » اتنا نطمع منه أن .تمهل قبل أن تهمنا بأتنا قد خالفنا مبدأنا 
الذى زعمناه فى هذا التمهيد » حتى برى أن ما قدمنا به كل فصل من 
شرح عام لا يخرج عا أحد اثنين » اما حقيقة بديهية من حقائق الفن 
والأدب أردنا أن تنأكد من علم القارىء بها » وقبوله لها » واما حكم 
محدد استخرجناه من نصوص الشعر الجاهلى ته » وأعطينا عليه 
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المثال الممصل فى بقية الفصل » لكننا أسلفنا شرحه ف أوله حتى نساعد 
القارىء علىفهمه وتتبعه » ونسكنه منالحكم لنا بأننا أصينا فى استخراجه 
أو الحكم علينا بآننا أخطأنا فى توحمه 

وهذا قودنا الى تنسه آخر نرى أن واجبنا أن نقدمه وهو أن 
كتابنا هذا على كبر حجمه لا تتناول الشعر الجاهلى كله وآأتى له 
أن يفعل هذا » بل أتى لكتاب بالا ما بلغ ححمه أن يستطيع هذا ! - 
بل يقتصر على نماذج قليلة جدا من هذا التراث الغنى » لا تزيد على تسع 
قصائمد » ست منها من كتاب المفضليات » واثنتان من ديوان زهير 
ابن أبى سلمى » وواحدة من المعلقات العشر » بالاضافة الى مقطوعات 
وأبسيات مفردة أخرى قليلة فأين هذا من كم الشعر الجاهلى الذى 
حفظ لنا فى شتى محموعاته ودواوينه وقصائده ومقطوعاته وأبياته 
المتفرقة فى مراجم الأدب العربى 

ومعنى هذا ان أى حكم نصدره فى هذا الكتاب على الشعر الجاهلى 
وطبيعته الفنية ووسائله التصويرية وقيمه الاجتماعية والخلقية والجمالية 
لا يستطيع يطبيعة الحال أن يرقى الى درجة اليرهان القاطم » ولا يزيد 
على درجة التدليل والتمثيل ؛ والقارىء قسه موكول اليه أن يتم العمل 
الذى بدأناه بالتأمل فى سائر الشعر الجاهلى على ضوء ما قدمنا من 
أمثلة قليلة » ليستكشف لنفسه مدى صحة أحكامنا واستتباطاتنا » 
وليضيف اليها كل ما يتراءى له من اضافة أو تعديل أو استثناء أو تحفظ 
أو تصحيح . 

وبهذا التعاون المثمر بين الكاتب وقارئه تتحقق الفامدة المرجوة 
من هذا الكتاب . على آتنا فى هذا الصدد تتقدم الى قارئنا برجاء واحد : 
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ألا مكون استداركه أو اعتراضه جدلا نظرءا محضا » بل يكون تقاشا 
موضوعيا مجسما مبنيا على نصوص بعينها » كما بنينا كتابنا هذا كله 
على الدراسة المسهبة للصوص معينة فهذه فى نظرنا هى الطرقّة 
الواحدة التى سننحح بها فى استكشاف محاهل أدينا العربى » واستجلاء 
طبيعته الفنية » وتحقيق مفاهيمه الفكرية وقيمه الجمالية فلتكن كل 
دراساتنا لتراثنا العربى مينية على نصوص بعيتها محددة مضبيوطة » 
ولنتناقش ف فهمها وتفسيرها وتحليلها والحكي عليها ما حلا لنا النقاش . 

ان آفه نفدنا الحديث هى أن معظمة مصروف ف الحدل النظرى 
الحض حتى حين يبدأ المتناقشون فى التجادث حول نص معين » 
سرعان ما يتركونه ويتيهون فى آوديه الجدل النظرى وتحن لا نرفض 
الجدل النظرى فى حد ذاته ؛ بل نسلم بأنه من أقوى الأسلحة التى يتوصل 
بها العقل البشرى الى الحقائق العامة والمدركات الكلة لكننا لم ندرس 
بعد من النصوص العينة المحددة فى تراثنا الأدبى ما يبرر كن هذا الجدل . 
والحدل النظرى الذى لا ستند على أرض صلبه من الدراسة التفصيلية 
لعدد كاف من الحزئيات يكون تام العقم » ويكون جعجعة بلا طحن 
ومحرد كلام فى الهواء 2 . والمنهج العلمى الصحيح هو أن تبدآ بالدراسة 


)١(‏ من المحزن جدا أن نرى بعضي أساتذة الآادب فى جامعاتئنا 
لا بفهمون هذه الحقيقة فيما يبدو ء فهم بسمحون لطلبة الدراسات العليا 
عتدهم ان يختاروا لرسالة الماجستير أو الدكتوراه موضوعات عامة واسعة 
النطاق من المستحيل ان يقال فيها كلام مفيد فى مرحلتنا الراهتة من العلم 
بترائنا وهم بهذا يدلون على أنهم لا يفهمون أصلا طبيعة رسألة اللاجستير 
أو الدكتوراه ٠‏ فهذه الرسالة يحب أن تقوم على موضوع جزنى محدد نام 
الانحصار والتحدد يقتلة الطالب بحثا ويستوفيه قراءة وتفكرا حتى 
يصل فيه الى حقائق محددة لم تكن معروفة فتضاف الى الثروة المتزايدة 
من المعرقهة بتراثنا وبهذه الدراسة المحصورة المحددة يتدرب الطالب 
على أن دتعمق فى موضوع معين تعمقا رأسيا لا على أن يشمله بنظرة 
أففية موسعة هذه طبيعة الرسالة لدى الغربيين انفسهم ٠‏ وبعد ألوف 
الرسالات الحزئية ربمأا يأتى ماحث فيستفيد من حشدها المتراكم فى 
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ا ردماأ بحق لنا أن نممم ونلحا الى التضكير 
الذهنى الصرف . أو ان شئت التعيير المنطقى المضيوط ققل ان 'الطريقة 
الاستقرائية فى الوصول الى المعرفة » وهى التى تبدأ باستقصاء ألوف 
الجرئيات وترقى منها الى الحكم العام » يجب أن تأتى قبل الطريقة 
الاستنتاجية التى تفرض الفرض النظرى ثم تطبقه على الجزكيات 


ونحن لم ندرس بعد من نصوص الأدب العربى ما ييح لنا الاتتقال 
من الطريقة الاستقرائية الى الطرقة الاستنتاجية » وأمامنا دون هذا 
أجيال متعددة من الدرامة العينية والاستكشاف الحزئى لتراثنا الأدبى . 
فلا بغرن تقادنا نهم يجدون كتب النقد الغربهى وعلم الجمال الغربى 
تميض بالدراسات النظرية » فان وراء هذه الكتب مكتبات مكدسة 
من الدراسة التفصيلية لنصوص بعينها أما نحن فماذا فعلنا الى الآن 
فى درامة تراثا # قد سلمنا اتا بما استطاع تقدنا الحددث - على 
أيدى رجال معدودين - أن ,شمر فى ارتياد بعض الجواب فى ترائنا » 
واستكشافه بعض قيمه الفنية »© بل استخدمنا هذا دليلا على جدوى 
المنهج الحديث ف التنقد بالمقارنة الى عقم المنهج التقليدى لكن حذار 
أن بأخدنا الاغترار والرضى بما حققنا » فنحن لا نزال فى بدابة الشوط » 
بل لعلنا لا نزال نحبو » وكل ما حققناه حتى اليوم لا يزيد عن تلمس 
طفيف لكنز ضخم » ونظرلت ميعثرة -- وان يكن بعضها فيما يبدو لنا 
صائيا قيما - فى جنبات واد عظيم هائل الاتساع 

نهم » لا يزال تراثنا الأدبى الجسيم مجهولا فى معظم مناحيه 
ولا يزال كلامنا عنه قائما فى أغلبه على الافتراض والحدس والتعميم 
الذى لا يستند على جزئيات كافية . ومعظم انتاجات هذا التراث لم تدرس 


ليا 


بعد البته أو لم تدرس الا دراسات قليلة جدا قاصرة عن التغلغل ق 
جزنياتها بعيدة عن الاحاطة فى مجموعها ويكفى أن تذكر الحقيقة التى 
سقناها فى تمهيدنا هذا أن الشعر الجاهلى - وهو أساس شعرنا كله 
والواضع لأوليات قيمه ووسائله الفنية - لم يدرس بعد الا عددا 
قليلا من الدراسات » دعك الآن من أن معظمها لا غناء فيه فان ظننًا 
أن ما ألفناه فى دراسة المتنبى مثلا - ولعله أسعد شعرائنا حظا فى 
عدد ما كتب عنه من الدراسات -- قد بلغ كثرة تسمح لنا بالرضى. 
والزهو » فاننا سيتبخر غرورنا وتثوب الى رشبدنا حين نقارن ما كتب 
عنه » لا بما كتب عن شاعر انجليزى من الطبقة الأولى » بل بما كتب 
عن شاعر انجليزى دونها بطبقات 12 ومقارتيّنا هنا أيضا محصورة فى 
الكم » فان وسعناها الى القيمة تقطعت تفسنا حسرات 

دعنا نلخص الآن ما أدلينا به فى هذا التمهيد من ادعاءات قبل أن 
ننتقل الى مسألة جدسة . تراثنا .الأدبى لا يزال محهولا أو شبه محهول . 
فان أردنا استكشافه استكشافا صحيحا بعرفنا بطيعته » وسصرنا بقيمه » 
وفتح قلوينا لصادق جماله ومتعته » و هذى عقولنا بصحيح دسمه » 
فلن ينفعنا فى هذا السييل أن تقتصر على المنهج التقليدى القائم على 
علوم البلاغة التقليدية والتقد المدبم لن تفهم الأدب العربى نفسه 
ولن تفدره حق قدره اذا اقتصر علمنا عليه » بل لا مناص لنا من التزود 
بزاد غنى تكتسبه من دراسة أدب غربىي لكن ليس معنى هذا ان 
نقحم على أدبنا مقايس نحصلها من كتب النقد الغربى » بل يجب علينا بعد 
دراستنا المتقنة للأدب الغربى الذى اخترناه أن ننسى مقاديسه المعينة 


)١(‏ ١احخصيت‏ الكتب والبحوث والرسالات الى ألفت عن الشاعر 
والقصصى الانحليزى الحديث د ها لورنس »ء فزادت على ثمانماتة ! 
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وأن نكتفى بالنظرة الموسعة والحاسة المشحوذة اللتين اكتسيناهما من 
دراسته فنقبل بهما على أدينا العربى ندرسه هو ونستخرج منه هو قيمه 
ومفاهيمه ومقاريسه التى نستخدمها فى تقديره والحكيم عليه . لكن هذه 
الدراسة يجب - لأجيال قادمة متعددة ب أن تكون منصية على نصوص 
محددة بعينها ندرسها هى ونستقرى منها تدريحا مأ تنستطيع من مفاهيم 
وقيم ومقايس 

فى اجابتنا على هذا السؤال كيف ندرس شعرنا العربى » اقتصرنا 
حتى الآن على الحانب الأدبى الصرف من الداراسة الأديية لكن هذه 
الدراسة تكون تراء شوهاء اذا انحمست فى الثقافه الأدية الخالصة 
ولابد لها من أن تقام على آرض صلبة من المعرفة الصحيحة بالحقائق 
العلمية التى تحيط بانتاج الأدب » سواء منهأ ما يتعلق بالأديب ككائن 
حى ينتمى الى الحنس البشرى الذى يرتد يتسلسله .الى الأصل 
الحيوانى » وما يتعلق بالبيئة الطبيعية والاجتماعية التى تحيط بالأدب 
واتناجه ولا نحتاج هنا الى أن ندلل على ازوم الثقافة العلمية لدارس 
الأدب بعد أن أتفقنا فى هذا التدليل قسما كبير! من كتاينا المذكور الذى 
وضعناه منذ سيع عشرة سنة أنما نريد أن نصف المعرقة العلمية التى 
تلزم كل من يتصدى لدراسة الشعر الجاهلى 


هذا الشعر أنتجه قوم معينون » عاشوا فى حقبة معينة من التاريخ » 
فى بيئة جعرافية محددة الطبيعة الطبوغرافية والأحوال المناخية والعناصر 
الأحيائية النباتية والحيوانية » فى مجتمع معين ذى أوضاع وظروف مادية 
وثقافية معينة . فالدراسة الفنية لهذا الشعر تكون محض تخريف وهجس 
اذا لم تربطه ريطا وثيتا بهذه الأحوال والأوضاع والعناصر والظروف » 


كوا 


فترى فيه تأثره بها من ناحية » وتتلمس تأثيره فى مجتمعه من تاحية 
أخرى . ولا نريد هنا أن نحصى الدراسات المكتبية التى بحتاج اليها 
دارس الشعر الجاهلى لتحصيل العلم الذى يلزمه قبل أن بحسن فهم هذا 
الشعر » بل نود آن نلمت الأنظار الى أن الدراسة المكتبية مهما تكن 
سعتها واحاطتها لا تغنى عن الخيرة الميدانية الماشرة . 

ماذا يعتقد باحثونا .الدين تتناولون دنا القدم بالدراسة والنقد 8 
هم يستقدون انهم يكفيهم أن يظلوا قابعين فى مكتباتهم متقلبين بين 
جامعاتهم وأندنتهم الثقافية يقرأون الكتب والمجلات ويناقشون الطلاب 
والزملاء وشاركون ىق الندوات والحلقات ويضعون كتبهم ومقالاتهم 
وأحادثهم ومحاضراتهم لكننا نرى ان من ولجب الباحث أن مخرج 
من جدران مكتبته وأن يمحر آنديته وفصوله فى القاهرة أو بيروت 
أو بغداد "و غيرها من العواصم العربية المتحضرة » وأن نقصد ركنا من 
أركان الصحارى العربية الفسيحة فيتجول فيه زمنا ورشهد بعينيه 
وهاده وتجاده ورماله وودياته وترقب ناته وحيواتة وشانى بندته 
وروحه حر نهاره وبرد ليله وتلقى بوجهه عواصفه الرملية اللادذعة 
وتتنستم أرواحه ويصعد بصرة قى سمائه ونجومه » ثم يتحدث الى أهله 
البدو ويراقب طرقة حدثهم وسلوكهم وعاداتهم وتقاليدهم ولا نزعم 
أن هذا كله سيعطيه صورة صحيحة مضبوطة عن أحوال العصر الجاهلى 
السحيق : لكنه سيعطيه صورة مقاربة عظيمة الفائدة . فالأحوال المادية 
الجغرافية لا تزال كما كانت » وما ينتج عنها من آنماط الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية وأطرزة السلوك البشرى لا تزال فى أساسها قوية الثسبه 
على رغم ما دخلها من تغير دنئى وسيانى وثقاقن ولا يزال البدوى 
الصميم ابن الصحراء ستحجيب لها استحابة تثشبه شبها عحيبا ما كان 
يصدر من أسلافه منذ ألف وأرعمائة سنة 


١ 


والذى لا شك فيه على أى حال هو أن الظروف الجغرافية لا تزال 
كما كانت فى العصر الجاهلى » قمن السهل نسبيا على الدارس أن يتخيل 
فيها أولئك الجاهليين القدامى بعد أن يعرض نمسه تعريضا شخصيا 
دايا ميا ارح الاي ع )د جلي اد 
العرب تصها » فان كان هذا أمرا لا مستطيعه قليقصد أى ركن صحراوى 
كر يندس لف يدنه بنش اموق + 

ولسنا نظن ان هذا المطلب منا مطلب غير معقول » قما من عاصمة 
عربية آلا وتجاورها بيئة بدوية أو لا تبعد عنها أكثر من سمر ساعات 
قليلات ومطليتا هذا على أى حال هو ما نعتقد أنه ضرورة لازمة 
لكل من بريد أن ينهم الشعر القديم فهما حقيقيا وقد اعترفت فى أحد 
كتبى السابقة بأننى لم أبدا فى الفهم الصحيح للشعر القديم الا حين 
عشت فى السودان » وتجولت ق بادته » وهى عظيمة القرب فى خصائصها 
الطبيعية من البادية العربية » بل هى فى حقيقة الأمر امتداد لها عبر البحر 
الأحمر )١(‏ 

فان تعسر هذا المطلب على بعض دارسينا فى انشغالهم بمشاغل الحياة 
المدنية المعقدة » فهناك عوض آخر فيه بعض اأمائدة وان لم يكن الحل 
المثالى . وهو أن يقرأوا كتيرا فى ثلائة أنواع من الكتب . الكتب التى 
ألفت عن جغرافية بلاد العرب وأقاليم غربى آسيا وأحوالها التضاريسية 

)١(‏ فى الشهر الأول هن وصولى الى الخرطوم كنت أدرس لطلبتى 
رائية الاخطل فى مدح عيد الملك بن مروان فشا تل ل 
حافتيه وفى أوساطه العشر ٠‏ فى وصف فيضان نهر الفرات قلت 


إنا لم أر العشر , لكن ه يخيل الى من وصف الشعراء له ان طوله كذا 
وأوصافه كيت وكيت وهنا لاحظت أنهم ييتسمون فلما سسألتهم عن 


صسدب مر ححهم قال أحدهم أنظر با أستاذ من هذه الناقذة سس المشر أمام 


عنتت ! 


يننا 


والمناخيه والنياتية والحيوانية والكتب التى وضعها الرحالون الذين 
تجولوا فى بلاد العرب وعاشوا فيها زمنا ودرسوا أحوالها المادية 
واليشرية . وأسفار العهد القديم من الكتاب المقدس . آما كتب الجغراقيين 
فواضحة اللزوم والفائدة وأما كتب الرحالين فتعطينا صورا حسية 
وردود فعل تفسية عجببة المشابهة لما نقرأه فى الشعر الجاهلى » مع أن 
كتابها رجال غربيون عاشوا فى العصر الحديث فهم مختلفو الجنس 
والعقلية والثقافة والحاسة الفنية عن العرب القدامى » وهذا من أعحب 
الشواهد على الوحدة الحذرية التى تجمع بين سلالات الجنس البشرى 
بجامع الانسانية المشتركة على اختلاف ظروفها المادية والثقافية وتباع- 
أحقابها التاريخية وقد قال سير جيمز ليال مترجم كناب المفضليات 
ومحققه ان خير شرح على الشعر الجاهلى هو كتاب « بلاد العرب 
الصحراوية » للرحالة الايرلندى شاراز داوتى ونحن نوافقه على 
هذا موافقة تامة . وآما أسفار العهد القديم ففى شعرها أو نثرها الشعرى 
صور وتعبيرات تكاد تكون ترجمة حرفية لما نقرأه فى الشعر الحاهلى . 

هذا ما يحتاجه دارس شعرنا القدسم من الدراسة المكتبية والخبرة 
الميدانية للبيئة التى أنشأت ذلك الشعر لكنه يحتاج بعد هذا كله 
وفوق هذا كله شيئا آخر عظيم اللزوم والأهمية . هو أن يدرس الحياة . 
نعنى أن يمتح حسه وقلبه لها » ويبلو تجاربها » ويراقب سلوك البشر 
فيها واستحابتهم لها » وسِذل نهاية جهمده فى فهمهم والتشارك 
العاطفى معهم 


فالادب - كما شرحنا فى كتاب سابق -- هو الثمرة العليا لتجارب 


الحياة الانسانية . ودراسته هى دراسة الحياة » أولا وأخيرا ولو آن 


م ب ؟ الشعر الجامق وفوا 


باحثا أكب” على كت الأدب فأجاد استظهارها وحفظ شعرها وثثرها » 
ثم أكب على المعارف الأدبية فأتقنها على تعددها من لغوية ونحوية 
وصرفية وعروضية وبلاغية ونقدية وتاريخية » ثم أكب على حقائق العلم 
اللازمة لدراسة الأدب من جغرافية وأحيائية وفلكية وتفسانية » ثم وسع 
دائرة قراءنه فيما عدا ذلك من المعارف والعلوم التى تضمها يطون الكتب 
وجدران المعامل » ولم يخرج الى عرض الحياة تفسها بحياها يعمق ويبلو 
تجاربها بحساسية ويذوق حلوها ومرها بتأمل وتمييز ويراقب تجارب 
الناس وردود فعلهم مراقبة متفهمة متعاطفة » لما استطاع أن يفهم الأدب 
قينا جحيغا بؤللا آن كذوكة تذونا كاماق ولتلل عاجرا عو ان تيت 
الآخرين من طلاب وقراء فهما للأدب أو تنذوقا » ولكان أقصى ما يلغه 
فى كتبه وأبحاثه أن يصير موسوعة يرجم اليها الدارسون اذا جهلوا 
أمرا أو نسوا أمرا وأرادوا أن يذكروا به وهذا قد يكون جماعا للعلم 


حصقا أو ناقدا ذواقة للأدب 3 


حيه نابضة دامية منتفضة » وهم يريدون ممن يطلع عليها أن شارك قلبه 
قلوبهم فى النبض واللاضطران للحياة » والا فما أحسن دراسة اتناجهم . 


والأدياء لم يحيوا حياتهم بعمق ويبلوا تجاربها بعنف ليقدموا لنا 
نصوصا نظهر فى دراستها اتقاننا للنحو والصرف واللغة والبلاغة ووسائل 
التصوير وإداء ومهارة التحليل والتركيب 4 بل هدمون لنا فوق هدا 
كله فرصة لنحيا معهم حياة جديدة فنغنى بذلك حياتنا المحدودة ونوسم 
ين 


آفاقها وتضيف الى تجارينا تجارب عشرات آخرين من البشر فكأتا 
لم نحى حياة واحدة بل حيوات كثيرات ف دائرة عمرنا المحدودة 


وهذه أيضا حقيقة ما أكثر من بغفلو نها من أساتذثنا وباحثينا ونقادنا ‏ 
أعرف أستاذا جامعيا جليلا كان يتباهى بأنه قد تنسك للعلم واعتزل 
الحياة فى جدران مكتبه ليتفرغ لدراسة الأدب وتدريسه . وكان مغرما 
بأن شيه نسه بالراهب الذى تبتل ىق صومعته عن مشاغل الحياة 
أفيستطيع هذا أن شهم الأدب أو يفهمه طلبته وهو لا يدرى ما الحياة 
وما تجاريها التى بدور عليها الأدب ؟ 17) 


على أن هذا العمل فى تحربب الحياة ان كان لازما لفهم كل أدب » 
اختلافا كبيرا عما نعهده ونألفه فى حماتنا الحاضرة » قلا سبيل لا الى 


)١(‏ حين كنت طالبا بالجامعة المصرية لم يكن عمى الا الانكباب على 
الكتب ألتهم منها أكبر عدد استطيعه وكنت لا أغدو ولا أروح الا وفى 
يدى كتاب مفتوح اقرأ فيه ٠‏ وكان عملى هذا كما أفهم الآن حين أتذاكره 
وأحلله ‏ مدفوعا بدافع مزدوج من حب القراءة والتباهى يما أفعل حتى 
يقال عنى أنى قارىء نهم ! الى أن بلغ هذا استاذى العظيم الذى أهديت 
هذا الكتاب اليه تأعلن انكاره وذمه , وأخذ يتحيل الحيل لقطعى عن 
هذا السلوك » ويرغمتى علل اللشاركة فى الحفلات والرحلات الطويلة 
محرما على أن ١اصطحب‏ فيها كتابا واحدا ٠‏ فكنت ادهش لسلوكه هذا , 
اد كنت انتظر من اساتذتى ان يشجعونى على الاطلاع لا ان يصرقونى 
عنة 

وحين اتممت تعليمى فى مصر ورحلت الى انجلترا ‏ أرسسلت اليه 
خطابا أسأله عن المناهج التى ينصحنى بدراستها والكتب التى يوصينى 
بقراءتها فى تحضير رسالتى للدكتوراه ٠.‏ فجاءنى رده أن اترك المنامج 
والكتب والتحضير للد كتوراه سمنة أو سنتن وأقيل عل هذه الحياة 
الجحديدة الغريبة المسوقة التى أنت فيها فاحيها كاملة ! وهمى نصيحة لم 
استطع تلبيتها مباشرة لحاجتى للحصول على الدكتوراه من أجل التثبيت 
والترقية فى الوظيفة , لكنى تذكرتها بعد ذلك - ولست أجد نصيحة 
خيرا منها أهديها الى المقتصرين على الدراسات المكتبية 


م 


فهمها الا اذا تعمقّنا دراسة الحياة ومراقبة النفس اليشرية الى درجة 
توصلنا الى جذورها الأساسية الضاربة فى صميم التمس والتى لم تتعير 
على رغم تغير الظروف والأحوال قان لم تفعل هذا فلن نشعر نحو 
القدامى الا بالنفور والكراهية والادانة والذم » لأتنا لم تتعمق فى ذات 
أتفسنا وأتفس معاصرنا تعمقا كافيا لتبصيرنا بمواطن الشبه البعيدة 
بيننا وبينهم 

وسيرى قارىء هذا الكتاب كيف ان الجاهليين على عظم الاختلاف 
بيئنا وبينهم فى العقائد والمثل وف العادات والقيم وى السلوك والاستجابة 
كانوا بشرا أمثالنا » نستطيع حين تنعمق اتفعالاتهم وردود فقعلهم على 
أحداث عيشتهم أن ترى فيهم أخواننا فى الانسانيه الخالدة » فتفرح 
لفرحهم وتآمى لأساهم وتتقبل جرائمهم وأخطاءهم بالعطف والرثاء 
مهما تكن اداتننا الأخلاقية لهم قوية 

والى هذه الغاية من القهم العليم المتعاطف الذى يجمع بين المعرفة 
الصاحية غير المخدوعة وبين القدرة على التعاطف والمرحمة بحب أن 
يوجه كل باحث ما استطاع أن بحصله من معرفة وخبرة بالأدب والفن 
والعلم وتجارب الحياة 


هذا ما أحببت أن أمهد به لهذا الكتاب . وتلك هى الوسائل والغايات 
التى أرى وجوبها على كل من يتصدى ادراسة تراثنا الأدبى آما طبيعة 
المنهج الممصل الذى اصطنعته فى دراسة الشعر الجاهلى فلست أحتاج 
الى شرحها فى هذا التمهيد . فان الكتاب نفسه بفصوله المتعاقبة سيشرح 
هذه الطبيعة شرحا متدرجا عمليا فى الفصل بعد الفصل . اتما احنتاج منذ 
البدء الى أن أنذر قارئى بأن هذا المنهج سيقتضيه جهدا جادا فى التماون 


فلن 


الخيالى والمشاركة العاطفية ان أراد أن يحقق فى دراسة الشعر الجاهلى 
أكبر منفعة مستطاعة . لكن هذا الجهد نفسه سأفصل الحديث فى وصفه 
وأمهد للقارىء سبيل القيام به وأبذل جهدى فى مساعدته على تحقيقه . 
وق كل هذا أطمع أن ألقى من تعاون القارىء ما يمكننا معا من بلوغ 
الغابة المرسومة 

وق قلوب أنائنا نحو تراث الأجداد وعلى هذا الفهم وحده نستطيع 
الجاهل ولا يقوم على محرد الدعاوى الحوفاء » لأنه يدر التراث حق 
قدره دون أن ينتقص منه أو يبالغ فيه » فيستمد من ذخره القيم ويسعى 
ف تصحيح نقائصه » وبذلك يضع الأساس المتين لقوميتنا الحديدة 
الصاعدة . 


يذنا 


الفصّ الأول 


عناصر الم سيق الشعربة 


نبدأ بحقيقة معروفة أن الشعر يتكون من كلمات » أى من ألفاظ 
لغوية لها معان ؛ ينسجم بعضها مع بعض فى اصدار اتقاع مرتب بنوع ما 
من أنواع الترتيب المطرد فالنثر أيضا له ايقاع » لكن ايقاع النثر 
لا يأتى بترتيب معين يطرد فى السطر بعد السطر . من هذا ترى أن كل 
ما يريد الشاعر آداءه الينا من مضمون فكره وعاطفته انما يديه الينا 
عن طريق الكلمات اللغوية » بما لها من معان ويما لها من خصائئص 


فو سسضقية 


وقد قصر العروضيون اهتمامهم على الأنماط النهائية التى تتخذها 
الابقاع الشعرى » وسموها بحورا ولكن الشعر لا يحقق موسيقيته 
بمحض الابقاع العام الذى بحدده البحر بل يحققها أيضا « أولا » 
بالايقاع الخاص لكل كلمة أى كل وحدة لغوية لا تفعيلة عروضية 
للييت » و « ثانيا » بالجرس الخاص لكل حرف من الحروف الهجائية 
المستعملة فى البيت © وتوالى هذه الحروف فى كل كلمة من الكلمات 
المستحملة » ثم الجحرس الم تلف الذى تصدره الكلمات فى احتماعها ق 
البيت كله ثم فى تنابعها فى البيت بعد البيت فى كل قصيدة أو قسم 
من قصيدة 


والانسجام بين جانبى الايقاع والجرس هو الذى يصدر ما نسميه 


4 


بالنعم الشعرى ©» وهو اجتماع الأصوات اللفوية تحت تنظيم الابقاع 
فى تموج بعلو ويهبط » ويلين وشتد » متلائما مع تموج المكرة 
والاتفعال . ومن الواضح أن العروضيين أهملوا جانب النعم » ونحن 
لا نريد أن نلومهم على هذا الاهمال » ققد كان هذا الجانب خارجا عن 
حدود علمهم الذى وضعوه ) وان كان تكوان حزءا أصيلا من علم 
العروض الانجليزى مثلا ) انما نريد أن تؤكد أننا فى استماعنا الى 
الشعر يجب أن ننصت لا الى الايقاع العام وحده الذى يظهر فى بحور 
العروض وصحة اتباع الناظم لها » بل ننصمك أضا الى الأيقاع الخاص 
لكل كلمة لغوية والى الجرس الدذى تصدره الحروف والى انسجام 
الايقاع والجرس ف النغم الشعرى للبيت الكامل ثم للآبيات المتعاقبة . 

موسيقى الشعر كون اذن من جاتبين أساسيين متلازمين متكاملين » 
الايمقاع والنغم . ولكى نوضح ما نعنيه بالفرق بينهما ندكر بيتين يتحدان 
قَْ الابقاع العام لاتحادهما فى البحر لكنيما يختلفان اختلافا بسنا 
فى الابقاع الخاص للكلمات كما يختلفان اختلافا بينا فى النغم 

قبيت امرىء القيس الذى يصف نشاط حصانه وصهيله الجياش 
الحامى 
على الذ”بل جَيّاشُ كأن اهنزامه إذا جاش فيه كفيه عَلْم مراجل 0© 

نتفق فى الايقاع العام لبحر الطويل مع بيت عمر بن أبى ربيعة في 
وصف حصانه المتعب الذى شكو الاجهاد 
)١(‏ الذبل الذبول أى ضمور جسمه جياش يجيش فى عدوه 
كما تحيشش القدر فى غليانها امحتزامه تردد صهيله فى صدره ٠‏ 
حميه غليه ٠‏ المرجل القدر التى يفلى فيها الماء أو الطعام ٠‏ يقول على 
الرغم من ذبول جسمه وضمور بطنه تغلى فيه حرارة نشاطه ويتكسر 


صهيله فى صدره مثل غليان القدر يصف نشاطه وحميته فى عدوم 
على ذبيول جسمة 
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نتَكّى الكمَيْت الجرى لماجهداته- وبين لويسطيم أن يعكاا (© 

ولكن من الاستماع الأول يتبين لنا الاختلاف الكبير ى موسيقى 
البيتين . وهو اختلاف نشأ من اختلاف الألفاظ اللغوية التى ستخدمها 
كل من الشاعرين » والابقاع الخاص لكل منها » والحروف المعينة التى 
يتكون منها كل لفظ » واتنظام هذه الحروف يتواليها فى المقطع بعد 
المقطم وهذا الاتنظام والتوالى هو العامل الأكبر فى اختلاف النغم » 
فان الليتين شتركان فى ثلاثة عشر من الحروف الهحائية » وينفرد بيت 
امرىء القيس بخمسة أحرف » ويتفرد بيت عمر بأربعة أحرف فجانب 
التشارك أكبر فى الحقيقة من جانب التفرد » لكن التنظيم المختلف للحروف 
هو الذى يصدر النغم الكبير الاختلاف . 

فان وجد القارىء شيئا من الصعوبة فى تنبع كلامنا هذا فاننا 
نستميحه قدرا من الصبر » لأتا سنشرح فيما بعد كل هذه المسائل 
شرحا مفصلا » ثم يستطيع القارىء أن يعود الى البيتين بعد هذا الشرح 
ليحلل ايقاعهما ونغمهما على ضوء ما ستقدم من شرح مفصل لعناصر 
الايقاع والنغم والمهم أن القارىء لا شك يوافقنا منذ البدء على 
الاختلاف البين فى موسيقى البيتين مع اتحادهما فى الانقاع العام للبحر . 
والموجد الأول لهذا الاختلاف هو اختلاف المعنى الذى ينقله كل من 
الشاعرين والعاطفة التى يريد أن يحملها الى السامع فحصان 
امرىء القيس يصهل ف قوة وهو على أشد نشاطه وحميته . وحصان 
عمر يشكو فى ضراعة وآسى وهو منهوك القوى يطلب وقف الرحلة 


بومحصبححجه 


يسواد * 


:١ 


ومن هذا ترى ان الاختلاف يقوم على أسباب أساسية عضوية من طبيعة 
المعنى المحمول والعاطفة المؤداة . 

ولا شك ان تقاد الشعر القدماء التفتوا بعض التفات الى اختلاف 
النغم بين الأشعار . لكنه كان فى معظمه التفاتا قاصرا لم مكادوا يزيدون 
فيه على الاشارة الى الفروق السطحية العامة بين النهم الضحم المتتن 
الحزل وين النغم اللين الرقيق العذنب وهم يصوغون ملاحظاتهم 
فى عبارات انشائية عامة غامضة صارت محرد أكليشيهات مكررة » دون 
أن ينظروا نظرا دقيقا قيما يصدر عنه هذا النغم النهائى من دقائق الحروف 
والحركات والمقاطع ونظام تواليها وترتيبها فيما بينها 


كان أردنا نحن أن تكون أدق نظرا فلننظر أولا فى الحروف © وهى 
اختلاف مخارجها من جهاز النطق » واختلاف وقعها على حاسة السمع 
وهذا برغم كل دارس جاد للآأدب على أن سدآ بدراسة مجملة لعلم 
الأصوات اللعوية ( فونيتيكا ) 4 ومنه تتعلم كيف يصدر بعض 
الحروف من أقصى الحلق » وبعضها من أقصى اللسان أو من وسطهة 
أو من طرفه » على اختلاف بينها بحسب وضع اللسان من الك 
( سقف الفم ) وبعضها يمر صوته من خلال الأتف »© وبعضها بمر 
صوته من الشفتين » منفرجتين أو مستديرتين أو منطبقتين . وهى تختلف 
واستقراتها فى اللغة العربية فى الكتب الثلاثة الآتية » والاول منها بنوع 
خاص قد أفدنا منه فى مواضع متمددة من كتابنا هذذز 

ابراهيم آنيس الأصوات اللقوية . الطيعة الثالئة , القاهرة -1١951١‏ 

محمود السعران: علم اللغة ‏ مقدمة للقارىء العربى» القاهرة ك3 , 

تمام حسان هناغهج البحث فى اللفة , القاهرة ٠ 9١9868‏ 
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فى كمية الهواء التى تخرج مع كل منها » ويختلف هذا الهواء أيضا ق 
نصييه من قوة الانطلاق والصوت الانسانى يختلف ف النطق بين 
مقطع ومقطع فى الدرجة بين حدة وعمق » وق الشدة بين وضوح 
وخموت وبهذا كله وغيره من العوامل تختلف الحروف فى قيمتها من 
الهمس والحهر + والشدة والرخاوة والميوعة والاسترسال والتكرار » 
والنفث والفحيح والصفير والأزيز والحشة والغرغرة الخ وهذا كله 
له وقم مختلف على الأذن » بل له لوكة مختلفة فى العم 


هذا عن الحروف ف افرادها » ولكن انظر أيضا فى تتابعها وما له 
من تناسق النغم أو تنافره وق الشعر الحيد نجد تلاوٌما بين هذه 
الصفات الحرفية وبين نصصمي العاطفة من الحذة والعمق »© والتوتر 
والارخاء » والاندفاع والضيط » الى غير ذلك من صمات العاطفة 
ونجد انسجاما بين نوع العاطفة و « طعمها © أو ما تتوهم لها من طعم » 
من حلاوة أو مرارة » من فرحة منطلقة أو حسرة مكبوتة أو غضية هائحة 
أو صراخ ممزق أو زهو عريض أو خذى ذليل 

كل هذا لا نحد دراسة حادة له فيما كتبه البلاغيون والنقاد 
القدامى » وهو عظيم التعلق يوظيفتهم بل هو منها جزء ضرورى . لكنك 
تجد شيئا منه فيما كنبه فريق آخر من العلماء » هم اللفويون القدامى . 
فقد التفت هئولاء الى مخارج الحروف وفرقوا ببنها » ثم زادوا على ذلك 
فتأملوا فى اجتماع الحروف فى الكلمة والعلاقة بين اتتظامها الخاص 
فى الكلمة وبين معنى الكلمة . ولكن ما كتبه اللغويون فى هذا الموضوع 
شديد النقص اذا نظرت الله ىق ضوء العلم « الفونيتى » الحديث » 
لأنهم لم يدركوا مخارج الحروف ادراكا علميا صحيحا وأخطأوا ق 


يود 


تصتيفها وتسميتها وهم على كل حال يشكرون على ما بذلوا من 
جهد ؛ لكن البلاغيين والنقاد لم يستفيدوا كثيرا مما دونه علماء اللغة 
فى هذا الموضوع »؛ بل تجد خير الملاحظات فيه من عمل اللغويين لا من 
عمل البلاغيين والنقاد » وهو فى حقيقته أدخل فى وظيفه هؤلاء ومن 
أبرع علماء اللغة فى هذا المحال أنو الفنتح عثمان بن جتى فى خصائصه » 
فقد عقد فصلا رائعا ( سنعود اليه فيما بعد ) نظر فيه فى العلاقة بين 
جرس الحروف وانتظامها فى اللفظ وبين المعانى التى يؤديها اللفظ 
أما البلاغيون والنقاد فلم يكد يزيد التفاتهم فى هذا المجال على قولهم 
ان مخارج الحروف ينبغى أن تكون « فصيحة » » وجعلوا أحد شروط 
الفصاحة عدم تنافر الحروف » وعلى اعجابهم بالأبيات التى رأوا تحقق 
الفصاحة فيها ؛ معبرين عن هذا الاعحاب بعبارات عامة مائعة تخلو من 
التحليل الدقيق » وذمهم للأبيات التى رأوا خلوها من الفصاحة . وحتى 
فى مقياسهم الذى وضعوه للفصاحة ؛ وهو عدم تنافر الحروف » قد خانهم 
التوفيق » لأنهم لم ينتبهوا الى أن المعنى والعاطفة قد يقتضيان هذا 
التنافر ويجعلانه أمرا لازما انظر مثلا الى بيت امرىء القيس يصف 
شعر محبوبته » وهم يستشهدون به على قبح التنافر 
غدائر”ه مستشزرات” إلى العلا نغ المتامر 09 
لا شك ان فى قوله « مستشزرات » تنافرا بين الحروف بجعل 
الكلمة ثقيلة فى النطقن ولكن قليلا من التفكير يهدينا الى أن هذا 
التنافر لازم لزوما فنيا مؤكدا! » لأنه ينطبق على الصورة التى بريد الشاعر 
)١(‏ غدائره ‏ خصله ‏ مستشزرات-- مرتفعات | تضل تشيب 
ونتيه يعضها قى بعض من كثاقة شعرها ٠‏ العقاص الخصل المجموعة 


أو الشعر المفتول تحت الخصل مثنى | قتل بعضه فى بعض ٠‏ هرسيل: 
غير مفتول ٠‏ 


3 





أن يرسمها لهذه الخصلات الكثيرة الكثيفة الثقيلة التى تتزاحم على رأس 
محبوبته وترتفع الى أعلى ويغيب باقى الشعر الكثيف تحتها من مفتول 
ظل على انتظامه وغير مفتول انطلق هنا وهناك صورة غنية رائعة » 
حاشدة زاخرة مزدحمة » اذا أجدنا تصورها واستمعنا الى «مستشزرات»6 
أدركنا كيف انها تعشفى هذا التنافر وددأنا نستحليه وتتلدذذ تعر 
لساننا فى النطق به هو حقا تنافر ولكن ما أقوى انسحامه مع الصورة 
المرسومة وبزداد هذا وضوحا اذا نظرنا فى السيت الذى سسيقه فى 
وصف هذا الشعر أيضا 

٠.‏ 5 اع ا ةّ 01 50 وصلاه 

5 رَئ المكتن أسود 0 أثيث كنو النخلة المتمشكل7"» 

فهذه الكلمة الأخيرة التى تبدو غرمة نافرة لمسامعنا والتى تير 
سخرية متعلمينا لأنهم لا يتتبهون الى صدقها النصويرى وازومها 
الحيوى » لا نظن قارئنا بحتاج الآن الى أن ننبهه الى انسحامها بحروفها 
وترتيب مقاطعها مع الصورة الكثيفة المتداخلة التى يريد الشاعر أن 
برسمها لهذا الشعر :الغزير الغنى بالتجعدات المتدلى على ظهرها . فلا شك 
ان ما فى ايقاع هذه الكلمة من اضطراب وق جرسها من ثقل يحكى كثافة 
الصورة المؤٌّداة وتموجها استمع خاصة الى موضع الثاء الساكنة فى 
هذه الكلمة » ثم استمع الى التقاطها انعم الثائين اللتين تقدمتا فى كلمة 
< أثيث 6. 

وللبعد القارىء أضا الى البيت التالى ف معلقته » ولبنظر انسحام 


لأنيثك كثير قنو النخلة ‏ شمراخها الذى يحمل الثمر المتمتكل 
الذى قد دخل بعضه فى بعض لكثرته ٠‏ أو المتدلى من ثقل الثمر عليه * 


0 


الطبيعية التى بريد تصويرها 


امرؤٌ القيس لم ستعمل هذه الذلماط اذن أنه شاعر جاهلى خشن. 
التنافر فى كل ما ينظم » بل لان صورته المقصودة وعاطفته الغالبة تقتضيها 
اقتضاء عضويا والسبيل الى اقناع متعلمينا بهذه الحقيقة حتى يكفوا 
هى أن نذكرهم بأننا لا نزال تفعل مثل هذا بألفاظنا الدارجة اذا اقتفى 
المعنى المراد . تأمل مثلا فى لفظنا الدارج « مفشكل » والفعل «اتفشكل»). 
وقربه من كلمة امرىء القيس « متعثكل » . واستدع الى ذاكرتك ألفاظا 

اليك متا آخر لا شك فى تنافر حروفه وثقل نطقها » هو بيت تأبط 
ك1 

2 مم د 2 

قليل ادخار الزاد إلا تملة ققد نشرٌ الشرسوف والتصق اليا 

لا شك أن فى قوله « نشز الشرسوف » من التنافر والثقل ما عذكر نا 
بحملة « خشب السقف سيع خشيات » التى كان آباونا واخواتنا يطلبون. 
الينا أن تنطق بها عشر مرات حتى يضحكوا على تعثر لساننا فيها بعد 
المرة الثالثة أو الرابعة لكن لم لطأ تأبط شرا الى هذا التنافر 7 ألأنه 
يدوى متوحش عديم الفصاحة ؟ بل لأنه يصف نفسه -- وهو من الشعراء. 
الصماليك -- بالجوع وقلة الطعام حتى أصابه الهزال فيرزت رؤوس. 


ك1 


مهذه أداء حيا بغير هذا التنافر + 

وق شعرنا القديم أمثلة كثيرة لهذا التنافر المقصود الذى يؤدى 
وظيفة عضوية فى التصوير الشعرى بريطه بين المعنى واللفظ لكن 
علماء البلاغة كرهوه فى اشتراطهم عدم التنافر ليكون الكلام فصيحا 
غير مدركين أنه اذا كان معنى « الفصاحة » افصاح المتكلم لا بعنيه أى 
اظهاره له واباتته عغنه © قمد ستفضى هذا الافصاح التشافر اذا كانت 
الصورة التى يريد نقلها متنافرة لكنهم قل أن ينظروا الى الصلة التى 
تربط بين الحالة العاطفية للمتكلم وبين أدائه لها » فقل أن ينظروا الى 
الرابطة العضوبة الحبة بين اللفظ ومعناه ؛ فاذا نظروا الى اللمظ فصلوه 
فى الغالى عن المعنى » واذا نظروا فى المعنى وصلوه فى الغالب عن اللفظ » 
وليس جدالهم الطويل حول تفضيل المعنى أو اللفظ الا شاهدا على 
فصلهم هذا بين وجهين لم يهتدوا الى الرابطة الحيوية التى تود 
هذا بعض تقادنا المحدثين ورأوه دليلا على تحرر هؤلاء وتقدمهم - قد 
وقعوا ى تمس الخطأ اذ لا مسوغ لتفضيل أحدهما فلا قيمة للفظ 
مفصولا عن معناه الذى يؤديه » ولا وجود للمعنى فى الأدب الا اذا عثر 
على اللفظ المناسب له والأديب الحق هو الذى يوفق بالهامه وبخبرته 
.دين الخصائص المادية للفظ وبين الظلال الدقيقة لمعناه والنبرات الدقيقة 
العاطفتة . 
'الحروف الصائتة أو حروف اللين » وهى الحركات التى تلحقها من فتحة 


7ع 


وان الفتحة أخفها » وان الكسرة دين بين ولكنها ملاحظة تكتفون 
بتدوينها ( ويخطىء اللغويون منهم فى معرفة السبب العضوى الصحيح 
لها ) ثم قل ان يهتموا بتلمس تتنائجها الدقيقة فى النغم الشعرى للأشعار 
التى يدرسون ولكن من واجبنا أن نوليها اتتباهنا فهى من أهم 
الوسائل التى يستعملها الشعراء القدامى لتقل فكرهم وانفعالهم انظر 
مثلا فى قول الأعثى بصف سمنة محبوته وضخامة أوراكها وامتلاء 
ذراعيها بالشحم : 
هر كولة فنق درم مَرافتها0» 

هذا الشطر الذى ستعيد متعلمونا من غلظته حين سس معوته 
ويضجون بالضحك الساخر من قائله » لأنهم لا شيهون الى أن الشاعر 
لا أنى به لأنه هو غليظ جلف ( وقد كان الأعثى من أرق الشعراء 
وآحلاهم موسيقية ) » بل لأنه يتعمد تمعدا أن بأتى بألفاظ ضخمة 
ليصدر الصورة الضخمة التى بريد حملها الينا بل لا شك عندنا ان 
هذه الألفاظ ليست غليظة على مسامعنا الحديئة فحسب » بل كان لها 
فى افرادها واجتماعها وقم غليظ مقصود الغلظة على آذان سامعيها من, 
القدماء » وأن الأعثى حين نطق بهذا الشطر تعمد أن يغالى فى تضخيمها 
ليحمل سامعيه على مزيد من الاعجاب والسرور وهى نظير ما نستعمله 
فى لغتنا الدارجه حين نريد أن نتقل تمس المعنى أو معنى قريبا منه 
فتقول ميغلط » مرهرط » ملهلط » محلظ » ملظلظ 


)١(‏ هركولة ضشمة الوركين فنق) جسيمة قتية حسنئة متعمة» 


درم جمع أدرم والمرفكق الأدرم الذى يكسوه الشحم ويغطية فلا يكون. 
عظمه ناتثئا 


مم 


على ان الذى نريد أن تتبينه الآن هو أثر الضمات المتتايعة فى اصدار 
هذه الغلظة » الضمة على التاء الأخيرة فى الكلمة الأولى » والضمات 
الثلاث على الفاء والتون والقاف فى الكلمة الثانية » والضمتان على 
الدال والميم فى الكلمة الثالثة فاذا نطقت إلآن بهذا الشطر تين لك 
ان هذه الضمات الست ترغمك على أن تمط شفتيك الى الأمام 
وتكورههما فى تكويرات متعاقبة فى هيئة تحكى الصورة الضخمة المتكورة 
التى بريد الأعثشى أن بصورها . ( بعينك فى هذا المحال أن تنذكر شفتى 
ممثلنا الفكاهى اسماعيل باسين » وكيف يمطهما ويكورهما ) ولكن 
لا تهمل الضمة السابعة والأخيرة التى تأتى على القاف فى الكلمة الأخيرة 
5 نلتقط الصدى وتردده ترديدا نهائيا وما أظننا لفت نظر متعلمينا الى 
أن هذه الصورة الضخمة متعمدة » ونرجح لهم أن الأعثتى ف انشاده 
المبيت قد تعمد أن يضاعف من تكوير هذه الضمات » حتى تحول 
نفورهم وازدراؤهم الى اعجاب كبير واستظراف قوى لهذا الشسطر 
المطرب . حما ان آذواقهم الحديثه لن تبرح نافرة من هذه السمنة الزائدة 
التعاطف الفنى مع الشاعر والنظر الى جمال المرأة ولو نظرا مؤقتا من 
وجهة نظره » وآن واجبهم على أى حال أن يعجبوا تمقدر ته الفنيه على 
أداء صورته مهما تخالف ذوقهم ذوقه وبعد فان كنا الآن لا نمحب 
فى المرأة بكل هذه السمنة البالغة » قلا نزال نعحب بصفة « الاستدارة 
والتكوير » فى أحزاء جسمها » وحسناوات هوليوود شياهين ببدى 
تحقق هذه الصفة فى أجسامهن » وقد وضعوا لها لفظا حديثًا خاصا 
ودم2+3 1 معناه « كثير الأقواس أو التكورات » أفلم إشجح 
الفوتوغرافية ؟ 


وض الفعن اجاعل ف 


وئضرب على الثقل الذى يحقق نجاحا تصويريا لحركة الضمة مثلا 
آخر من بيت زهير ين أبى سلمى يصف الناقة التى تجر السانية ( وهى 
أداة الرى التى كانوا سقون بها الأرض المزروعة » وسندرس أساته 
كاملة فى فصل قادم ) 

وخلتها سائق محدو إذا خشيت2 منه اللحاق تمك اللي والمنقا 

انظر فى هذه الجملة الأخيرة « تمد الصلب والعنقا » + أولا بحروفها 
القوية من التاء والميم والدال المشددة والصاد والماء والقاف ٠‏ وثانيا 
بضماتها الخمس على اليم والدال والصاد والعين والنون . وتآمل كيف 
تصور هذه الضمات حركة كتفى الناقة ورقبتها اذ تقفعها وتمدها الى 
الأمام فى محاولتها المذعورة أن تفر من السائق الذى بلاحقها من خلتها 
وبهددها بالضرب . 

3 د كد 

حين يحتمع الحرف مع حركة يكونان مقطعا » وسمى المقطع مقطعا 
لأنه أصغر الأجراء التى يمكن أن تقسم اليها الكلمة ويمكن النطق بها 
مستقلة فلننظر الآن ف المقاطع بعد أن نظرنا فى الحروف والحركات 
على حدة . نجد ان الشعر العربى يستعمل نوعين من المقاطم » مقطع قصير 
ومقطم طويل . فالقصير يتكون من حرف واحد تلحقه حركة قصيرة » 
فتحة كانت أو كسرة أو ضمة » مثل الحاء المفقتوحة من كلمة « حركة » » 
وكذلك الراء الممتوحة والكاف المفتوحة من تمس الكلمة والطويل 
اما مقفل يتكون من حرف تلحقه حركة قصيرة فحرف آخر ساكن » 
مثل « قد » و « لم » ء واما ممفتوح يتكون من حرف واحد تلحقه 
حركة طوللة أى ممدودةء مثل « ما » و « فى » و« ذو»6. 


وقد سوى العروضيون بين هذين النوعين من المقطع الطويل » 
وسموهما بأسم واحد هو « السبب الخفيف 6 للأنهما تتساويان قف 
كمهما من التفعيلة العروضية لكن بينهما فى حقيقة الأمر اختلافا 
موسيقيا جسيما ‏ لا بظهر فى الايقاع العام للبحر العروضى ولكته يظهر 
فى الايماع الداخلى لوحدات الكلمات » كما يظهر فى النتغم فالنوع 
الثانى المنتهى بحركة ممدودة يسمح للناطق نترجيع النعم وتطرسه » 
الأمر الذى لا يسمح به النوع الأول المنتهى بحرف ساكن . فى حين سمح 
هذا النوع الأول بتاكيد الجرس الصوتى للحرف الساكن كما لا سمح 
به النوع الثانى . 

والشاعر يكثر من أحدهما دون الآخر أو يراوح بينهما حسيما ينسجم 
مع المعنى الذى يحمله ومع درجة عاطفته ونوع نبرته . فالمتنبى فى بيته 
ولانحسين المجد 5 وقينةً فا الحدٌ إلاالسيف والمتفكة البكر 

يكثر من مقاطع النوع الأول المقفلة » ولا ستعمل من النوع الثانى 
المنتهى بحركة ممدودة الا مقطعا واحدا فى بيته كله » وهو «لا»6 . والسبب 
هو أن المقاطع المنتهية يتأكيد الجرس الصوتى للحرف الساكن أكبر 
انسجاما مع فكرته واتفعاله اذ يدعو الى الفتك وتمزيق اللحم بضريات 
وطعنات حادة قاسية . فاذا جتنا الى البيت التالى له مباشرة 
50 أعناق الملوك وأن ترَى لكا طبوا تالسود والتس كر لصحن 

وجدناه حتى قوله « والعسكر المجر » بكثر من المقاطع المفتوحة 
المتتهية بحركات ممدودة » فيستعمل منها ستة » لأنها أكبر تشلا لما بريد 
تصويره من حركات السيف الواسعة الكاسحة التى تمتد فيها الذراع 
الى أقصى اليمين وأقصى اليسار لنطيح بأعناق الملوك فى كل جهة » ولأنها 


ه١‎ 


أيضا آأكبر تصويرا لارتفاع الغيار الأسود العظيم الذى تثيره سنايك 
الخيل فيتصاعد الى كبد السماء طبقة فوق طقة تمثلها المدات المتالية 
التى تزيد نبرتها فى العلو واحدة بعد الأخرى حتى اذا أتى الى قوله 
« والعسكر المحر » ترك المدات فحأة ولحا الى المقاطع المقفلة » الأته 
بعود بنا فجأة من أعلى السماء الى الأرض الصلبة لترى عليها هذا 
الجيش الجرار ونسمع دبيبه الثميل 

كذلك فى سته 
أصخرة أنا ؟ مالى لا تحركنى هذى الُدام ولاهذى الأغاريد 

نجده فى أول البيت يستعمل مقطعين مقفلين منتهيين يحرف ساكن 
ليمثل صيحته الحادة الغاضية ينفسه وف باقى البيت بلجا الى المقاطم 
المفتوحة المنتهية بحركة ممدودة ودكثر منها حتى تسمح لصوته بالتطرب 
اذ يصور شحنه ولوعته ويبلغ أقصى شكواه الحزينة الشجية فتحده 
قد استعمل ما لا يقل عن أحد عشر من هذه المقاطع . فاستمع الى تتابمها 
وكيف تسمح للصوت بالتموج مع العاطفة 

ما لى دالا دفي ها - وا لا دها دنا - 
رى - دو 

فى العربية نوع ثالث من المقاطع زائمد الطول » حتى ان بعض العلماء 
المعاصرين يسمونه طويلا ويسمون « متوسط الطول » ما سميناه نحن 
طويلا وهذا المقطم الزائد الطول يتكون من حرف فحركة ممدودة 
فحرف آخر ساكن » مثل ( مال » بتسكين اللام أو( عيد» 
أو « حوت » بتسكين كل من الدال والتاء . أو يتكون من حرف فحركة 
قصيرة فحرفين ساكنين » مثل « قلب » بتسكين اللام والباء » أو « شد » 


؟ه 


بالدال المشددة الساكة . وهذا التمط الثانى منه لا برد فى الشعر العربى » 
أما نمطه الأول المكون من حرف فحركة ممدودة فحرف ساكن قيرد 
فى القافية فقط » وتسمى حينئذ مقيدة مردفة 


من هذا نرى أن النظام الأسامى للايقاع فى الشعر العربى هو نظام 
كمى » قوم على قصر المقاطع وطولها . والمقطع الطويل يستغرق فى نطقه 
ضمف الوقت الذى يستغرقه المقطع القصير وانما تختلف البحور 
العروضية باختلاف نظامها فى ترتيب المقاطع القصيرة والمقاطع الطويلة 
فبحر المتقارب مثلا ( فعولن فعولن فعولن فعولن فى كل شطر ) تتكون 
وحدته العروضية من مقطع قصير يليه مقطعان طويلان » وتتكرر هذه 
الوحدة بهذا النظام أربع مرات فى كل شطر فى حين أنْ بحر المتدارك 
( فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فى كل شطر ) تتكون وحدته العروضية من 
مقطع طويل فمقطع قصير فمقطع طويل » وتتكرر هذه الوحدة ينظامها 


الايقاع العروضى يقوم اذن على محرد ترتيب الطول والقصر » أى 
الكم » وليس فيه نظام المقاطع المنبورة ( أى التى مع عليها ضغط ) 
والمقاطع غير المنبورة . لكن علينا أن تنذكر جيدا أن كلامنا هذا ينطبق 
على الاناع العام فقط » ولنتذكر ما قلناه من أن موسيقى الشعر الكاملة 
لا تتكون من الايقاع العام أو العروضى وحده » بل تنشا أيضا من الايقاع 
الداخلى الخاص للكلمات كوحدفت لغوية لها كيان مستقل ومن تفاعل 
الابقاع والجرس ى اصدار النغم . فان كان أساس الايقاع العروضى 
لا محل فيه لاختلاف المقاطع فى التبر والنغم » فان هذا الاختلاف له أثره 
العظيم فى الايقاع الخاص لكل جملة شعرية . 


م 


فالبيتان السايمان للمتنبى » اللذان يصوران نظرته فى المحجد » لا شك 
ان البيت الأول منهما » المحكون من مقاطع مقفلة » بحتاج الى قراءة سربعة 
حادة بأتفاس قصيرة متلاحقة كطعنات المدية » فى حين يحتاج ثانيهما الى 
قراءة طويلة النفس تشبع المدات وتطيل فيها حتى تصور الضربات 
الواسعة الكاسحة للسيف » وحتى تصور تصاعد الغبار وارتفاعه طبقات 
الى السماء والنتيحة هى أن البيت الثانى تستغرق قراءته الشسعرية 
المحيحة زمنا أطول مما يستغرقه البيت الأول » وان كان كلاهما على 
نفس بحر الطويل ذى الكم العروضى الواحد كما ان اجادتنا لقراءة 
هذين البيتين ستسمح بالظهور لعناصر موسيقية من النبر والتنغيم 
لا يحسب لها حساب فى البحر العروضى ٠‏ ولكنها ستعطى كلا من البيتين 
موسيقى مختلفة جدا عما لليبت الآخر كذلك ثالث أبيات المتنبى التى 
سقناها يحتاج بعد فاتحته السريعة الى قراءة طويلة مشيعة للمدات حتى 
تسمح للصوت بالتموج والتطريب مع العاطفة الحزينة الشاكية 

وقد قصر العروضيون اتتباههم - بطبيعة علمهم بحدوده التى 
حددوها له - على الإنقاع العام الذى يقوم على الكم وحده » أى على 
قصر المقاطع وطولها ولكن نرجو أن يكون فيما قدمنا - وستأتى 
فى فصوننا القادمة أمثئلة أخرى - ما بلفت نظر القارىء الى أن الاقتصار 
على النظر فى الايقاع العروضى والاستماع اليه وحده يعمينا ويصمنا 
عن عناصر موسيقية عظيمة الغنى والتنوع ف الشعر القديم الأصيل 
الشاعرية فاذا كاتوا فى قصرهم اهتمامهم على الابقاع النهائى للبحر 
قد أهملوا النظر فى الايقاع الداخلى للكلمات » فان هذا يجب آلا يصرفنا 
عما للابقاع الخاص لكل كلمة من كلمات البيت كوحدة لغوية مستقلة 
من أثر جسيم فى اصدار الموسسقية الخاصة للبيت اذا قلنا مثلا 


6 


صالحات عابدات قاتتات 

هذه كلمات ثلاث تأتلف فى شطر من بحر الرمل » وتقطيعه العروضى 
هو « فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن » وتقطيم هذه الكلمات الداخلى 
كوحدات لغوية هو أيضا « فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن »ه ولكن من 
الواضح أن ناظما يكتفى بجمع كلمات تنسجم مع تقطيع التفاعيل 
ان ينتج شعرا بل موسيقى الشعر تنتج من تنويم الشاعر لأوزان 
الكلمات فيما بينها ثم من امتلافها لتنتج فى النهاية الايقاع العمروضى 
فاذا قلا 

عاشق. صب" شير مدتفود 

فهذه كلمات أربع تتحد هى أيضا فى اصدار الايقاع النهائمى لشطر 
الرمل المحذوف « فاعلاتن فاعلاتن فاعلن »6 ولكن اقاعها الداخلى 
مختلف جدا » فتقطيعها فيها ينها هو « فاعلن فعلن فعن مستفملن » 
فاذا أردنا تقطيعها بالتقطيع العروضى قعلنا هكذا 

عاشقن صب / بن شحن مس / تعبرن 

فاعلاتن / فاعلاتن | فاعلن . 

وهكذا نرى ان التفعيلة العروضية الأولى تستغرق الكلمة الأولى 
ونصف الكلمة الثانية والتفعيلة الثانية تستغرق النصف الثانى للكلمة 
الثانية ثم الكلمة الثالثة ثم المقطع الأول من الكلمة الرابعة والتفميلة 
الأخيرة تستغرق باقى الكلمة الرابعة . 

والقارىء ذو الأذن الشعرية سيدرك موا أن الكلمات اللغوية تستطيع 
أن تجتمع فى أنباط لا عدد لها من التقطيع الداخلى لتصدر فى النهاية 


الايقاع العام آو العروضى للبحر فالاشاع العروضى لبحر الردمل 
يستقيم أيضا مع التقسيمات الآتية ( بتسكين العين فى كل فلن أو فعل ) : 

فاعلن مستفعلن مستفعلن 

فاعلاتن فاعلن مستفعلن . 

فاعلن فعلن مفاعيلن فعو 

فعل فعلن فعل فعلن فاعلن . 

فعل مفعولن مقاعيلن مقا . 

فاعلن فاجل معان فاعان 

ولكننا ان نمفى فى تعداد التقسيمات الممكنة والا ملأنا صفحات . 
هذا مع بساطة الرمل واتحاد تفاعيله » فاذا جئنا الى بحور أكثر تعقيدا 
واختلاف تمعيلة صارت التقسيمات الممكنة أكثر بكثير فاذا أدخلنا 
بعض حروف العطف أو أداة التعريف أو الضمائر أو تاء التأثيث لزيادة 
تنويع التقسيم وجدناان التقسيمات المسكنة لا نهائية العدد » أضف الى 
ذلك كله ما يمكن دخوله من تغييرات ق الابقاع سمح بها علم العروض 
وتسمى زحافات وعللا فى مختلف تفاعيل البيت وف قافيته 

علينا اذن ألا يغفلنا الابقاع العام للبحر عن الاستماع الدقيق الى 
الابقاع الخاص للكلمات ( مضافا اليه اختلاف النغم ) ولنتذكر أنه 
لا الشاعر فى نظمه ولا القارىء فى قراءته يقطع البيت بالتقطيع 
العروضى » بل كلاهما يلتفت الى تتالى الكلمات اللغوية ويقبل كلا منها 
كوحدة مادية ومعنوية قائمة ودعطى كلا منها ما تقتضيه المكرة والعاطفة 
من نبر وتنغيم ويدع الايقاع العام ينجم من ائتلاف هذه الوحدات 
اللغوية فى النهابة هذا فيما عدا بعض المتفيهقين الذين يصرون على 


ك6 


التقطيع العروضى ف قراءنهم فينالون ما يستحقه ذوقهم المبت من السخرية 
والمقت. 

فاذا بدأكا نلتضت الى تنويع الشاعر فى أبياته وشطوره لهذا الابقاع 
الداخلى للكليات » أدركنا كيف ينسحم هذا التتويم مع تقلب فكرته 
وعاطفته . سنرى مثلا أن هناك مواضع يكثر فيها الشاعر من الكلمات 
القصيرة السريعة التتابع » ومواضع .أتى فيها بالكلمات الطويلة البطيئة 
التنابع استمع مثلا الى بيت عمر بن أبى ربيعة يصف اقباله على ظهر 
حصانه الى نسوة ترقبن مجئه وقد شعفن بحبه 

ذا يدق امرمدق. . نك تاتيل نوين لاغ 

شطره الأول نتكون من ثلاث كلمات » فى حين نتكون شطره الثانى 
من ست كلمات وكلا الشطرين مساو تماما للأخر فى م الايقاع 
العروضى ( فاعلاتن فاعلاتن فاعلن ) لكن لكل من الشطرين ايقاعا 
داخليا مختلفا جدا فلننظر الآن فى موافقة كل للصورة الشعرية التى 
يريد أن ؤوديها فى كل من السطرين 

فالشطر الأول يصف تلبّث النسوة واتتنظارهن مجىء عمر . فالحركة 
فيه بطيئة حتى شعر القارىء بطول المكوث وفترة الاتتظار . فاذا جِئنا 
الى الشطر الثانى اذا بعمر مقبل على ظهر حصانه الذى يعدو به . قانظر 
كيف لحأ الشاعر الى ست كلمات قصيرة سريعة التتابع لييثل هذه 
الحركة السريعة التى أعقبت ذلك الاتنظار تشعر وأنت تقرآ الكلمات 
الست وينتقل لسانك من كلمة الى كلمة بهذذه السرعة وتتابع الحركة . 
وكل كلمة تتكون من مقطعين فقط » ما عدا الخامسة التى تتكون من 
مقطع واحد » وأنت تقرأ مقطعى الكلمة ثم تنتقل الى مقطعى الكلمة 


باه 


التالية فتحس كآأنك تنقدم خطوة سريعة الى الأمام مع عدو الحصان . 
وكل كلمة بمقطعيها تمثل ارتفاعة وانخفاضة فى أرجل الحصان فى عدوه 
كما تمثل ارتفاعة واتخفاضة فى اهتزراز الراكب على ظهره 

دون - قيد ال- ميل - يمدو بى ال - أغر . 

وتذكر مرة أخرى ان السامع بنتبه أول ما ينتبه الى تقطيع الكلمات 
فى حد ذاتها وتنالى ضرباتها » وهو يتقبل كل كلمة كوحدة لغوية مستقلة 
يجب أن يمهمها » وهذا يرغمه على الاتتباه الى وزنها الخاص ويصرقه 
عن .التماس التقطيع العروضى وعمر قد قطع كلماته فى الشطر الثانى » 
لا الى « فاعلاتن فاعلاتن فاعلن »6 » بل الى 

فعل -- فعلن -- فعل -- فعلن -- فع -- قعو 

نتحريك العين الأخيرة وتسكين سائر العينات وبتحريك جميع 
اللامات انصت اذن الى هذه الضريات السرععة المتلاحقة لكل كلمة 
قصيرة . وقارن هذا بتقطيعه لكلمات الشطر الأول : قاعلن -- مستفعلن 
مستفعلن . فاذا كنت تفضل أن تعير عن هذا بطرقة « التنتنة 6 فقل 
ان عمر لم يقطع شطريه بالتقطيع العروضى 

تن تنن تن / تن تنن تن ,/ ان تتن . 

بل قطع شطره الأول هذه التقطيعات الثلاث 

تن تنن / تن تن تتن / قن تن تتن . 

وقطع شطره الثانى هذه التقطيعات الست 

قن لقنن تبنت ار أن أن انار تن 

ولكن انظر أخيرا كيف انسجمت هذه التقطيعات ف النهاية مع ابقاع 
بحر الرمل » وكيف يحمل ايقاع هذا البحر حركة العدو وينسجحم معها 


ممه 


انسجاما مقنعا » حتى لنكاد ترى عمر يقيل علينا يعدو على ظهر حصانه 
الأغر متبخترا » لا بل نحن معه على ظهر الحصان نهتز مع اهتزازه كمزة 
بعد قفزة . وهكذا تقوم موسيقى الشعر على التفاعل بين الوحدة 
والتنويم » وحدة البحر وتنويع كلماته ذات الأوزان الخاصة 

والحقيقة الأساسية التى يقوم عليها هذا النوع من التنويع الايقاعى 
هى أن البيت أو الشطر اذا تكون من كلمات قللة طويلة أوهمنا بالبطء » 
واذا تكون من كلمات كثيرة قصيرة أوهمنا بالاسراع » مع أننا نستغرق 
تمس المدة الزمنية فى النطق بكلا النوعين ( إذا لم يرغمنا اختلاف النثم 
على تنويع المدة » كما أشرنا سابقا فى أبيات المتنبى » وكما سنرى فى 
أمثلة أخرى قادمة ) . ونظير هذا أن تمشى ثلاثة أمتار يثلاث خطوات » ثم 
تمشى تمس المساقة بست خطوات مستغرقا نفس مجموع الزمن . فسترى 
ان حركة قدميك ف المسية الثانية أسرع من حركتهما فى المشية الأولى . 
ترى هذا جليا حين تشهد طفلا صغيرا يمشى مم أبيه » فهو لكى يصل 
الى معدل سرعة أبيه يضطر الى أن ,سرع بنقل رجليه القصيرتين الضيقتى 
الخطو أو حرك قلمك الآن على هذه الصفحة من أقصى اليمين الى 
أقصى اليسار فى ثلاث حركات » ثم حركه قاطعا نمس المسافة فى تمس 
مجموع الزمن بحركات ست . يتضح لك ما تفعله اللسان أو بالأحرى 
ما يخيل الينا انه يضمله -- حين ينتقل بين كلمات طويلة قليلة من ناحية 
وحين نتقل بين كلمات قصيرة كثيرة من ناحية أخرى . 

والقارىء ذو الخبرة بالنوتة الموسيقية » ما كان يحتاج الى كل 
هذا الشرح » فاليه اعتذارنا والخلاصة هى انه كلما قل عدد الكلمات 
التى نقرأها فى المت أو الشطر بدا لنا بطىء الحركة » وكلما زاد عددها 
بدا لنا سريعها . وكذلك كلما استعمل الشاعر مقاطم قصيرة كان أكثر 
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حركة » وكلما زاد من المقاطع الطويلة ( باللجوء الى أنواع الزحاف 
الت تلنكى الحرقة التحزك ) محولل متلين وروي بخان الل مقلم 
واحد طويل يساويهما فى الزمن ) كان أبطآ والبحور العروضية تفسها 
كلت ق انياتها بالشرعة والطء 

تيعو اللويل ( تون سشاعلن قدوان ماعن ) يعلد على لركذة ونا 
بطيئا متأنيا لأن كل شطر فيه يتتكون من أربعة مقاطع قصيرة وعشرة 
طويلة ( أو من خمسة قصيرة وتسعة طويلة فى العروض المقبوضة ) 
وبحر الكامل ( متفاعلن متفاعلن متفاعلن ) يبدو لنا أكثر سرعة وعجلة لآنه 
بحتوى شطره على تسعة مقاطع قصيرة وستة طويلة . على أن المهم ليس 
محرد عدد المقاطع القصيرة والطويلة » بل نظام ترتيبها وتتابعها خبحر 
الخفيف ( فاعلائن مستفع لن فاعلاتن ) يتساوى مع بحر الرجز ( مستفعان 
مستفعلن مستفعلن ) فى احتواء كل منهما على ثلائة مقاطع قصيرة وتسعة 
طويلة - هذا بصرف النظر عما يدخلهما من الزحافات والعثل بطبيعة 
الحال - ومع ذلك يبدو لنا بحر الخفيف زائد البطء والأناة ويسدو لنا 
الرجز على درجة من الاسراع والعجلة . وهذا يجعل الخفيف يصلح لحمل 
عواطف رزنة هادئة لا يصلح لها الرجزن وحتى حين يدخل الخبن 
( حذف الحرف الثانى الساكن ) تفاعيل الخفيف فيصير أكثر عددا فى 
المقاطع القصيرة وأقل عددا فى المقاطع الطويلة لا يزال سدو لا أيطأً 
من بحر الرجز وان لم يدخله زحاف والسبب فى ذلك فيما يبدو لنا 
هو ان الرجز لاتحاد تفعيلته مسترسل الانقاع لا بحس قارئه بتوقف 
أما الخفيف فتدخل تفعيلة « مستفعلن » ( أو مستفع لن كما آثر 
العروضيون كتابتها لسبب يتعلق بدوائرهم العروضية ) بين تفعيلتى 
د فاعلاتن » فتسيب انقطاعا فى تسلسل الايقاع واسترساله . 


و 


وهذا يقودنا الى ملاءمة البحور المختلفة للعواطف المختلفة ‏ وهو 
ما أنكره بعض النقاد » مستشهدين بأن البحر .الواحد نحجده قد استعمل 
لمختلف العواطف من سرور وحزن ورضى وسخط واعجاب واحتقار 
وهم محقون فى اعتراضهم هذا » ولكن هذا ينبغى آلا يعفلنا عن حقيقة 
الأمر فى هذا الموضوع وهى ان البحور المختلفة وان لم تختلف ف 
« نوع » العواطف التى تصلح لها » فهى تختاف فى « درجة » العاطفة . 
فبحر الطويل باقاعه البطىء الهادىء نسبيا بلاثو العاطفة المعتدلة 
الممتزجة بقدر من التفكير والتملى » سواء أكانت حزنا هادئا لا صراح 
فيه أم كانت سرورا هادثا لا صخب فيه وبحر الخفيف أيضا يلاثم 
العاطفة المتزنة المضبوطة . فى حين نسحم بحر الكامل مع العاطفة القوية 
النشاط والحركة سواء أكانت فرحة قوية الاهتزاز آم كانت حزنا شديد 
الجلحلة فاذا زادت حدة العاطفة واهتزازها لاءمها بحر الوافر قاذا 
بلغت درجة الاضطراب العنيف والتراوح بين شد وارخاء وسرعة وابطاء 
انسجم معها بحر المنسرح انسجاما عجيبا » مهما يكن نوعها من مرح 
أو غضب أو تهكم أو شماتة أو دهشة كبيرة . انظر كيف لاءم هذا البحر 
بشار بن برد فى راكيته الخبيثة 

قد لامنى فى خليلتى عمر 

حين أراد التعبير عن معان جنسية مثيرة من الخلاعة والتبذل واغراء 
'لنتاة البريئة والتهكم على ما أصابها من الرعب حين أفاقت من نزوتها 
الطائشة والشماتة الحاقدة على أهلها وعلى الناس جميعا ثم انظر كيف 
لاءم نفس البحر نفس الشاعر فى أياته النونية التى نظمها ى آخر 
حيته بعد أن غضب عليه الخليفة المهدى و!قصاه عنه وحرم عليه الغزل 
وله لولا رضى الخليفة ا أعطيت ضَيَاً على فى شَحَن 
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قعير عن معان وعواطف مختلفة تماما » ولكنها ههى أيضا شديدة 
الاضطراب عنيفة التقلقل » من الحزن الصارخ والثورة الهائجة من 
ناحية ومحاولة الصبر والخضوع والتعزى يذكرى اللذات الماضية 
والنجاح السابق من فاحية أخرى . وقد أعطينا فى كناب سابق 27 تحليلا 
مفصلا لهاتين القصيدتين ووظيفة الوزن فى آداء عواطنهما 


وهذه ناحية التفت اليها بعض تقادنا المحدثين وكتبوا فيها ملاحظات 
جيدة وان كانت لا تزال تحتاج الى مزيد من الاستكشاف والتحقيق 
والمقارنة » والى مزيد من التعليل الدقيق القائم على الظواهر الفونيتية 
والموسيقية ( وهذه بدورها قائمة على حقائق علمية هن ناحية » وعلى 
ظواهر تمسية من ناحية أخرى ) أضف الى هذا انهم يخطئون أحيانا 
فى تعسفهم فى الربط بين البحر وعاطفة معينة » فى حين أننا نعتمد كما 
شرحنا أن الصحيح هو الربط بين البحر و « درجة » العاطفة ولنلاحظ 
فى هذا الصدد أن العواطف قد تتعدد أنواعها فى القصدة الواحدة ذات 
البحر الواحد » بين حزن فى .النسيب : وسرور فى وصف محالس اللذة » 
وزهو فى الفخر » واعجاب ف المديح » واحتقار فى الهجاء » لكننا ثلاحظ 
فى العادة أن هذه العواطف وان اختلمت فى أنواعها تتحد فى درحتها ىف 
القصيدة الواحدة » كما منرى الأمثلة فى فصول قادمة لكن تتقل 
الآن الى عنصر جديد من عناصر الموسيقى الشعرية » وهو القافية 

وهذا عنصر أتقنه العروضيون درسا حديثهم الملفصل عن أنواع 


القاقنة وحروفها وحركاتها وما سموه عبوبها » كما أتقنوا دراسة الاإشاع 


)03 شخصية شار . القاهرة ١56١‏ 
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العام للبحور العروضية . الا أن الذى لم يهتموا به هنا أيضا -- لخروجه 
عن موضوع بحثهم -- هو مطابقة هذه الأنواع والحروف والحركات 
تفكر الشاعر وعاطفته » كما انهم لم ينتبهوا البتة الى أن ما سموه عيوب 
القافية ريما يكون تنويعا مقصودا من الشاعر لايقاعه ونشمه لا مجرد 
عجز عن الاتيان بقافية سليمة من العيوب 

وعلاقة القافية بحالة الشاعر موضوع بدأ بعض تقادنا المحدثين 
نتهون اليه » وان كان لا يزال فى حاجة شديدة الى مزيد من التأمل 
والاستقراء . فالغقارىء المطلع على الشعر القديم للاحظ مثلا كثرة ورود 
حرف العين رويا لتصائد الرثاء » الأمر الذى بلفتنا الى ما فى جرس العين 
من مرارة وتعبير عن الوجع والجزع والفزع والهلع ( وهذه كلها تنتهى 
بالعين ! ) على نحو ما ستشرح فى فصل قادم . كما بلاحظ ورود حرف 
السين رويا لقصاكد كثيرة عاطفتتها الأساسية الأسف والأسى والصرة . 
ونضرب مثلا آخر على أهمية المجرى ( وهو حركة الروى المطلق ) » 
فنذكر ان حريرا حين أراد أن ينقض لامية الفرزدق 
إن الذى سمك الماء بى لنا يبنا دعائته أعسيٌ وأطول” 

لم برت الى الضمة مجرى لروى نقيضته » وكثر العدول عنها الى 
الكسرة : 
ان انيار كاتببا1 لل بين الكناس وبين طلح الأعزل 

وهذا من خير الشواهد على رقة جرير بالمقارنة الى غلظة الفرزدق . 
لسنا تعنى ان جريرا لم يستعمل الضمة مجرى للروى قط »© بل كل 
ما نعنيه هو انه فى هذه المناسية لم يستطع أن يجارى الفرزدق فى 
ضخامته » مع علمه بأن النقيضة يلزمها اتباع القصيدة الأسلية اتباعا 


نا 


كاملا فى الوزن والقافية معا بجميع أحكامهما يريد ملحوظتنا هذه 
أن نعرف أن الفتحة أكثر الحركات تسوعا فى اللغة العريية » وأن الكسرة 
ثانيتها شيوعا ؛ وأن الضمة أقلها 219 . وأن تعرف أن القبائل البدوية كانت 
تميل الى الضم » فى حين أن 'القبائل المتحضرة كانت تميل الى الكسر 9). 


)١(‏ ابراهيم أنيس المرجع المذكور ص هده 
(؟) ابراهيم أنيس اللهحات العربية 2» ص ١55‏ 
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الفصّلللشاى 
من الوسائل البلاغية 
الحرف المتردد المكاية الصوتية 


من حديثنا الماضى عن موسيقى المقاطع والكلمات بلاحظ القارىء 
ان القيمة الموسيقية للكلمة لا تقتصر عليها هى مفردة » بل نمتد الى 
موضعها من الجملة الشعرية وما بين الكلمات المتعاقبة من تنسيق 
وتجاوب فى النغم » أو تنافر مقصود فيه وقد التفت العلماء القدامى 
الى أنواع من التجاوب كالجناس والتشريم والتفويف والتسميط » 
درسوها ف على البديع » وعدوها محرد محسنات للكلام ولكن هناك 
وسائل لم يتتيهوا اليها » ولها وظيفتها العضوية فى أداء المضمون لا مجرد 
تحسين الكلام . منها ترديد الحرف الواحد فى كلمتين أو كلمات متتابمة 
أو متقارية . ونظرا لأهمية هذه الوسيلة وكثرة ورودها فى الشعر القديم 
واهمال العلماء لها اهمالا تاما » نخصها بقدر من عناتنا فى هذا الفصل » 
وستعدد الأمثلة عليها ىق قصول قادمة 

فهم قد التمتوا الى الجناس امه وناقصه » والتفتوا .الى تكرار للحرف 
حين يحتم الكلمات التى ترد ىق آخر الجمل المتابعة ( وهو السجم ) ) 
لكنهم لم نتيهوا الى أن الكلمات قد تشترك فى حرف واحد فى أوائلها 
أو أوساطها » وأن هذا الاشتراك قد تكون له قيمته التتنغيسة الحلملة 
التى تزدد من ربط الأداء بالمفمون الشعرى وهذا الترديد للحرف 
م ه الشيعر الجاهق 56 


الواحد موجود فى شعرنا القديم بما يكاد لا يقل عن كثرته فى الشعر 
الانحليزى » حيث اتته له العلماء ووضعوا له اصطلاحا خاصا )22 

استمع مثلا لبيت المتنبى 

1 اخ" م 0 ل ا 

ومن عرف الايام معرقتى بها وبالناس روى رمحه غير راحم 

فحرف الراء الذى يتكرر فى نطقه قرع طرف اللسان لحافة الحنك 
( وهى الظاهرة الصوتية التى سماها اللغويون القدامى « التكرار » ”© ) 
قد جاء فى قوله « روى رمحه غير راحم 6 ثلاث مرات فى أوائل الكليات 
الأولى والثانية والرابعة » ومرة رابمة فى آخر الكلمة الثالئة أتحسبه 
جاء هكذ! بغير ارتياط بالعاطفة العنيفة التى يحملها البيت من الحقد 
والاتنقام والقسوة والتشفى 7 بل انك اذا أجلت الاتصات اليه ىق 
مواضجه التى تردد فيها وحدته قوى الانطباق على وخرة الرمح الذى 
يريد الشاعر أن يغرسه بقسوة ىق جسم عدوه » حتى ليخيل الينا ان 
هذا الرمح يزداد اغالا فى الجرح مع كل راء وكأن الشاعر مع كل 
راء. من الراءات الأريم يدفم الرمح دفعة جديدة ف اللحم الدامى زيادة 

(؟) فى النطق بحرف الراء يرتفم طرف اللسان ليقرع حاقفة الحنك 
فوق الأستان الأمامية العليا لكنه لايقرعها قرعة واحدة بل يقرعهيا 
قرعاتث متكررة تصدر من تكررها صوت الراء , فسمى لذلك حرقا 
.متكررا ويتضح هذا التكرار بأوضخح صوره فى ندائنا المعروف 
للخروف اررر وتسمى هذه الخاصية في الانجليزبة تالى أو لامع 
ولكن الراء الاتجليزية تخلىو من هده الخاصية اذ تميل الاتجلير الى 
تخفيف النطق بالراء أو احمالها تماما 2» قيتطقون كلمة « مذر ٠»‏ وممسئاها 
آم حكذا و مذه » ٠‏ اما الذين بعطون الراء هذه الخاصية فهم الاسكتلنديون» 
فينطقون الكلمة « مذررر » كما ننطق فى العربية ٠‏ 
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الك فى النطق بهذه الجملة الشعرية يجب أن تعطى حرف الراء خقة 
الكامل فى علم الأصوات العربية من تكرار قرع اللسان لحافة الحنك » 
وآن تضمل ذلك ف كل راء من الراءات الأريع بتلدذ قاس وتشف كبير 
الحقد ‏ 

واستمع الى مثال آخر هو الشين التى ترد ست مرات فق بيت 
الأعشى ٠:‏ 
وقد غدوت إلى الحانوت يتبعنى 2 شاو مِعلٌ عَلول شلشل شرل 

هذا البيت الذى أدهشى التنقاد القدامى والمعاصرين معا وأثار 
استشكارهم . فقيل ان هذه شأشأة تنافى الفصاحة » وعبث لا ليق بالشاعر 
وقيل ان آلفاظ شطره الثانى كلها بمعنى واحد فكان أحدها ينى عن 
سائرها » بل قيل انه من وضع الرواة العائين ء» كأن الشاعر لابد أن 
يكون جادا فى جِميع أحواله » ولا بحق له أحيانا أن يعبث ويلهو ! 

فالأعقى فق بته هذا يصف العلام الذى نتبعه الى بيت الخمار حاملا 
له ما يحتاج اليه من لحم للشواء و « مزة » وفاكهه وغير ذلك ويريد 
أن وصور نشاط غلامه هذا ومرحه وخفه حركته وانطلاقه متراقصا وهو 
دمثشى خلفه الى محلس اللهو واللدة والشاعر تفسه ىق روح عالية 
من المرح والنشوة والاكبال على متم الحاة ومسراتها والانصراف عن 
آحزاتها ومنغصاتها » يريد أن يرى الجانب المفىء منها ويتجاهل الجاب 
الظلم . وهو بريد آن يصور هذه المشية المنطلقة المتبخترة المتثنية التى 


)١(‏ الحانوت بيت الخمار شاو يشوى اللحم مشل وشلول: 
خفيف ٠‏ شاكة كثير الحركة ‏ شول) يحمل الأشياء 2» يقال شلت 
به وأاشلته أو عو من قولهم فلان يشول فى حاجته أى يعنى بها 
ونحرك قيها 


>» 


لا يهمها شىء مثل تايل « أولاد البلد » عندنا » حين يصقلون 
« لاساتهم » ويمزون عصاهم ويمضون متبخترين « متعاقين »6 فى 
جلاسبهم النظيفة المكوية ويصيحون « احنا الجدعان ! » ( نذكر مشضية 
شكوكو المتمايلة فى تقليدهم ) 

والأعشى يردد أيضا أن يحكى ترنح السكارى حين تأخذهم النشوة ) 
يمثلها بهذه الكلمات الخمس قى تتابع ايقاعها فى الشطر الثانى » وعليك 
كلما قرأت كلمة منها آن تمل مبلة الى الأمام أو الخلف أو اليمين 
أو اليسار ثم يريد أخيرا أن يحكى حدشهم المتلمثم الذى تختلط فيه 
مخارج الحروف » اذ يجعل الثمل لساتهم ثقيل الحركة كثير التعثر 
ولذلك مكثر الأعشى من حرف الشين خاصة » لأن السمة البارزة حديث 
السكارى أنهم يحولون جميع سيناتهم وكذلك الحروف ذات المخار رج 
المقاربة لمخرج السين الى شين والى هذا الحرف نلجأ حين نريد أن 
نمثل حديث السكارى ( والله ها ثى حشن أنا ميشوط منك خالص ! ) 
واليه أيضا يلجأ الانجليز لنفس الغرض 

هذا هو البيت الذى عاب عليه البلاغيون والنقاد شأشأته أو شلشلته 
وعدم فصاحته » غير ملتفتين الى انه يتعمد تصوير حديث السكارى 
المتخبط المتعثر المتلمثم المختلط ولكنك إن تقدر هذا البيت الرائم 
ديرا كاملا الا اذا وضعته فى موضعه بين ما بسيقه وبليه من آأبسات 
عالية الطرب عظيمة الرشاقة والنشوة والاقبال على مباهج الحياة والهرب 
من همومها وآحزانها » وهو ما سنحاوله فى فصلنا الأخير حين درس 
معلقة الأعثشى دراسة ممصلة كما سترى قى فصونا القادمة أمثلة 
أخرى كثيرة على ترديد الحرف الواحد وما له من قيمة تنغيمية ذات 


"8 


وظيغفة عضوية ف أداء الفكرة والعاطفة وقد وجدثنا الدكتور عبد الله 
الطيب المجذوب فى كتابه القيم « المرشد الى فهم أشعار العرب وصناعتها » 
يعطى عددا من الأمثلة الجيدة على هذه الوسيلة الشعرية التصويرية . 
ؤنرجو أن دزداد تقادنا التفانا المها فى دراستهم للشعر قددمه وحدثه 
لعل القارىء لملاحظاتنا هذه قد لاحظ اننا فى كل ما أعطينا من أمثلة 
نربط فى حديثنا عن موسيقى الشعر بين الجاب الصوتى والجاب 
المعنوى . ذلك ان الموسيقى الكاملة للشعر لا تصدر عن محرد الصوت 
شيمته الصوتية المحردة » بل تنشاً عن براعة الشاعر المحيد فى التوحيد 
دين خصائص اللتلظ الصوتية وبين ظلال معانيه ونبرات عاطفته . قلندرك 
اذن أن تحليلنا لأصوات الشعر شيغى آلا مكون أبدذا تخليلا اليا باردا » 
بل بحب أن براعى دائما المكرة التى بحملها الشاعر والعاطفة التى بريد 
أداءها » وهذه حقيقة سنزداد بها بصرا كلما مضينا فى فصول هذا 
الكتاب » ولكننا نذكر من الآن أن من أهم الوسائل التى يستعملها 
شعراونا القدامى فى الابانة عن فكرهي واتفعالهم حكاية الفاظهم بجرسها 
الصوتى للصوت الطبيعى آو العمل أو الحركة أو الاتفعال الذى يتقلوته . 
وقد التضت اللغويون القدامى الى حكاية كثير من ألفاظ اللغة 
بجرسها للصوت الطبيعى الذى وضعت له » كدوى الريح » وحفيف 
الأشجار » وخرير الماء » ونعيق الغراب » وصهيل الفرس » وصربر 
الجندب ,ٍ وصرصرة البازى ء و كثير من الأصوات التى يصدرها الانسان 
فى مختلف الأفعال والحركات حتى ذهب بعضهم الى أن أصل اللغات 
كلها انما هو من الأصوات المسموعات كذلك اتنبه اللغويون الى 
ملاءمة بعض المصادر بأوزاتها للمعنى المراد » مثل مصدر « فعلان »© 


4 


يتحريك الغاء والعين » الذى نعير عن الاضطراب والحركة » كالجولان 
والفيضان واللمعان . 

الا أن البلاغين والتقاد لم يستفيدوا مما تبه اليه علماء اللغة » 
ولو التفتوا اليه لأدركوا أن هذه من أهم الوسائل البلاغية التى يستعملها 
الشعراء القدامى » ولاستكشفوا شيئا آخر آهم مما التفت اليه اللغويون 
( واللغويون لم يعنوا به لأنه خارج عن حدود بحثهم فى اللفظ المفرد 
وداخل فيما ينبغى أن يكون من اختصاص البلاغيين والنقاد ) وهو أن 
الشعراء فى تصوير معانيهم وأداء أفعالهم وحركاتهم لا يكتفون باللفظ 
الواحد الذى سبتقت اللغة الى وضعه » بل بوقعون ويلغمون كلمات 
متعددة فى جمل أو أسات كاملة ومتعاقية حتى تطابق باشاعها وتنغيمها 
فكترع واتعتالمم 

وهذه وسيلة التفت اليها دارسو الشعر الغربى ووضعوا لها اصطلاحا 
خاصا فسموها « أونوماتوبيه #مم«صصم » . ولكننا نزعم 
ان استعمال شعرائنا القدامى لهذه الوسيلة لا يقل ان لم يزد عن استعمال 
الشعراء الانجليز لها . وليس ف هذا غرابة » فاللغة العربية أشد اتصالا 
بأصولها البدائية - التى تقوم على قدر كبير من حمكاية الأصوات 
الطبيعية -- من اللغة الانجطيزية التى دخلها قدر أكبر من التطوير 
والتحريد والشعراء العرب القدامى أقرب صلة بالطبيعة البدائية 
العارية من معظم شعراء الانجليزية اتما الغريب العجيب أن نظل هذه 
الوسيله مجهولة آو شبه مجهولة من تقدنا قديمه وحديثه » على أهميتها 
البالغة واعتماد الشعر الحاهلى خاصة عليها اعتمادا عظيما » حتى اتنا 
لنزعم انها كوحسفة بيانية آكبر آهمية من كل ما درسه البلاغيون من 
وسائل التغسيه والاستعارة والكناية 


يو 


وقد رأى القارىء ولا شك فى ثنايا أمثلتنا الشعرمة الماضية لمحات 
من هذه الوسيلة ى حكاية اللفظ بحرسه للمعنى . لكنه سيزداد بصرا 
بها حين يدرس تحليلنا المفصل للقصائد الجاعلية فى فصولنا القادمة » على 
اننا فخشى أن مكون كثير من القراء قد أنكروا علينا كثيرا مما ادعيئا 
ف حديثنا الماضى عن آثر الحروف والحركات والمقاطع والكلمات » 
ولم يستطيعوا أن يروا فيها ما ادعينا من دقائق مطابقتها للمعنى . ونحن 
نخثى الآن أن بنتقل هؤلاء الى اتهامنا بأننا وجدنا وسيلة الحكاية 
الصوتية فى الشعر الانحليزى » فأحبينا أن تنصيد لها نظيرا فى لغتا 
وشعرنا لذلك نريد الآن أن تقنعهم بأصالة هذه الوسيلة فى قديم لغتنا 
وشعرنا » بآن نسوق اليهم عددا من الشواهد التى قيدها أحد كبار 
اللغويين المرب القدماء فانه ان كان البلاغيون والتقاد لم يهتموا 
بالحكابة الصوتهة » فان اللغويين كما قلنا سابتًا قد اتتبهوا لها وأدركوا 
أهميتها فى اللغة » وان كانت ملاحظاتهى كما شرحنا سابقا مقصورة بحدود 
علمهم على الكلمات المفردة كما وضعتها اللغة » لا سعداها الى آثر 
اتتظامها قى فقرات وحمل كاملة 

قلنتقل اذن عندا من الشواهد التى قيدها ابن جنى فى كتايه 
« الخصائص » ف باب كبير القيمة والمتعة سماه « فى أمساس الألفاظ 
أشباه المعانى »© والقارىء الذى ينعم النظر فيما يقيده ابن جنى من 
شواهد وما قدمه من تحليل » شي بعود الى ما قدمنا وحللنا من أمثلة 
شعرية » ربما لا تتهمنا بالتجوز والاندفاع واطلاق العنان للخيال الجامح 
على غير أساس متين فى لغتنا وتراثنا الأدبى » وربما نصير أكبر استمدادا 
لتابعتنا فى أمثلة آخرى أكثر دقة وتفصلا فى فصول قادمة 

بدأ ابن جنى بنقل قول الخليل فى وضعهم لفظ « صر » لصوت 


ابه 


الجنني » ولفظ « صرصر » لصوت اليازى » كانهم توهبوا فى صوت 
الحتدب استطالة ومدا فقالوا صر » وتوهموا ى صوت البازى تقطيعا 
فقالوا صرصر . ثم روى قول سيبويه ف المصادر التى جاعت على وزن 
فعلان لتدل بحركتها على الاضطراب والحركة ثع أتبع ابن جنى هذا 
بعدد من استكشافاته الشخصية ف المصادر وكيف تلائم بصيغها الأفعال 
التى وضعت لها . ثثم قال : 

د فآما مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتها من الأحداث قباب عظيم 
واسع » ونهج متلئب” 77 عند عارفيه مأموم . وذلك أنهم كثيرا ما يجملون 
أصوات الحروف على سمت الأحداث المعير عنها فيعدلو نها بها ويحتذونها 
عليها وذلك أكثر مما نقدره » وأضعاف ما نستشعره من ذلك قولهم 
خضم » وقضم . فالخضم لأكل الرطب كالبطيخ والقثاء وما كان قتحوهما 
من الماكول الرطب » والقضم للصلب اليابس » نحو قضمت الداية 
شعيرها ... فاختاروا الخاء لرخاوتها للرطب » والقاف لصلاتها للياس » 
حدوا لمسموع الأصوات على محسوس الأحداث ومن ذلك قولهم 
النضح للماء ونحوه » والنضخ أقوى من النضح » قال الله سبحاته 
« فيهما عينان نضاختان 6 . فحملوا الحاء لرقتها للماء الضعيف » والخاء 
لذلظها لما هو أقوى منه . ومن ذلك القد طولا » والقط عرضا وذلك 
أن الطاء أخفض للصوت وآسرع قطعا له من الدال » فجعلوا الطاء 
المناجزة لقطع العرض » لقربه وسرعته » والدال المماطلة لما طال من الأثر » 
وهو قطعه طولا 
« أفلا ترى الى تشبيههم الحروف بالأفمال وتنزيلهم اياها على 


* 


احتذائها ومن ذلك قولهم الوسيلة » والوصيلة والصاد كما ترى 
أقوى صوتا من السين » لما فيها من الاستطلاء » والوصيلة أقوى معنى 
من الوسيلة » وذلك ان التوسل ليست له عصمة الوصل والصلة » 
بل الصلة أصلها من اتصال الشىء بالشىء » ومماسته له وكونه فى أكثر 
الأحوال بعضا له » كاتصال الأعضاء بالانسان وهى أبعاضه © وتحو 
ذلك . والتوسل معنى يضعف ويصغر أن تكون المتوسل جزءا أو كالحزء 
من المتوسل اليه » وهذا واضح » فجعلوا الصاد لقوتها للممنى الأقوى » 
والسين لضعفها للمعنى الأضمف 6 

ثم يضرب ابن جنى على هذا الفرق بين الصاد والسين أمشلة 
أخرى » مثل صعد وسعد » وسد وصد » والقسى والقصم ثم يأتى 
بملحوظة أبرع وأدق بعد أن ساق الأمثلة الماضية السهلة » قيقول : 

« ومن ذلك تركيب « ق ط ر » و « ق در » و« ق تر » . فالتاء 
خافية متسفلة » والطاء سامية متصعدة » فاستعملتا لتماديهما فى 
الطرفين » كقولهم قتر الشىء وقطره والدال بينهما » ليس لها صعود 
الطاء ولا نزول التاء » فكانت واسطة بيئهما ؛ فعير بها عن معظم الأمر 
ومقابلته » فقيل قدر الشىء لجماعه ومحرتجمه 4 ©» 

ثم يتقدم ابن جنى الى قرائه برجاء آلا يسرعوا الى اتكار دعاواه 
هذه قبل أن ,نعموا فيها النظر ( وهو رجاء نحب نحن آيضا أن تنقدم به 
الى قراء كتابنا هذا ! ) فيقول : 

د فهذا ونحوه أمر اذا أفت أتيته من بابه » وأصلحت فكرك لتناوله 
وتأمله » أعطاك مقادته » وآركك ذروته » وجلا عليك بهحته ومحاسته . 


(1) آحر نحم القوم أو الابل اجتمم بعضها على بعض 


وان أنت تناكرته » وكلت هذا أمر منتشر » ومذهب صحب موعر ©» حرمت 
نفسك لنته » وسدحت عليها باب الحظوة به 6 


ثم يبلغ ابن جنى أقصى براعته ودقته فى الملاحظات الآتية » وهو 
تفسه يدرك أن بعض قرائه لن سستطيعوا أن يتابعوه فيها فهو ول 

« نعم ومن وراء هذا ما اللطف فيه أظهر » والحكمة أعلى وأتصع » 
وذلك أنهم قد يضيفون الى اختيار الحروف وتشبيه أصواتها بالأحداث 
المعبر عنها بها » ترتبها » وتقديم ما يضاهى أو لالحدث » وتآخير ما يضاهى 
آخره » وتوسط ما يضاهى أوسطه » سوقا للحروف على سمت اللمعنى 
المقصود » والغرض المطلوب . ومن ذلك قولهم « بحث » . فالياء لغلظها 
تشيه بصوتها خفقة الكف على الأرض » والحاء فيها تشبه مخالي الأسد 
وبراثن الذكئب وتحوهما اذا غارت فى الأرض » والثاء للتفث والنبث 
للتراب . وهذا أمر تراه محسوسا محصلا » فأى شبهة تبقى بعده » 
أم أى شك يعرض على مثله ؟ » 


وابن جنى يريد بهذا أن يقول ان البحث عن شىء مختف فى الأرض 
بدأ يضرب الكف على سطع الأرض » وهذا يمثله صوت حرف الباء » 
ثم يليه اختفاء الكف ف الأرض » وهذا يمثله صوت حرف الحاء » ثم 
يليه نبث التراب وتفثه » وهذا بمثله صوت حرف الثاء كترتيب 
الحروف فق مادة « بحث »© بحكى تركيب هذه الأفعال الطبيعية . ولكن 
سئراله الذى ختم به هذه الملاحظة يدل فى حقيقته على أنه يشعر بأن 
القارىء ستظل به شبهة وشك ف ادعائه هذا » لأنه غير متعود على مثل 
هذا النظر الدقيق والتحليل المفصل . وقارئنا الذى يعود الى ما قدمنا 
من أمثلة » ويتتبع ما سنسوقه من آمثلة أكبر دقة » سيشعر فيما رجح 


في 


بنظير الشبهة والشك الذى توقعه ابن جنى من قارئه . على أن طريقتنا 
فى التحليل لا تختلف أساسا عن طرقته » سوى أنه قصر تحليله على 
ترتيب الحروف فى الكلمة الواحدة » ونظرتا نحن فى ترتيب الكلمات ى 
الحملة الكاملة والجمل المتتايعة . لكن دعنا ننظر فى أمثلة ألخرى مما تقدمه 
ابن جنى على هذه الملاحظة الدقبقة 

« ومن ذلك قولهم شد الحيل ونحوه . فالشين بما فيها من اللفشى7) 
تشبه بالصوت أول انجذاب الحبل قبل استحكام العقد » ثم هليه احكام 
الشد والجذب » وتآرب 7" العقد » فيعبر عنه بالدال التى هى أقوى 
من الشين لا سيما وهى مدغمة 9 » فهو أقوى لصتعتها وأدل على المعنى 
الذى أريد بها ويقال شد وهنو يد آما الشدة فى الأمر فانها 
مستعارة من شد الحبل ونحوه » لضرب من الاتباع والمبالغة على 
حد ما تقال قيما يشبه بغيره لتقوية المراد به 


« ومن ذلك آيضا حر الشىء بحره . قدموا الحيم لأنها حرف شديد » 
وأول الحر مشققة على الحار والمجرور جميعا » ثم عقبوا ذلك بالراء ©» 
وهو حرف مكرر » وكرروها مع ذلك قى تمسها 7 ء» وذلك أن الشىء 
اذا جر على الأرض فى غالب الأمر اهتز عليها واضطرب صاعدا عنها 


)١(‏ تفشى الشين أن هواء النفس عند النطق بها لا يقتصر فى تسربه 
الى الخارج على مخرجها ٠‏ بل يتوزع فى جنيات الفم ٠‏ وهنا يراه ابن جنى 
شبيها باضطراب الحبل قبل تمام شده ٠‏ 

(؟) أرب العقد أحكمه ٠‏ 

(؟) أى مشسدحة أو مضعفة ,/ لوجون دالين أولاهما ساكنة تدخل فى 
الدال الثانية ونحن نعرف هن العلم الفونيتى الحديث ان الدال هن 
اقوى الأاصوات المسماة بالانفجارية 

(4) يعنى ابن جنى ان حرف الراء فى حد ذاته فيه تلك الصفة التى 
شرحناعا فى صفحة 55 , وأنه بالاضانفة الى ذلك جاء مرتين فى الفعل 
ه جر » ٠‏ لاآن الراء المشسددة تتكون من رائين كما هو معروف ٠‏ 


ونازلا اليها » وتكرر ذلك منه على ما فيه من التعتعة والقلق » فكانت 
الراء لما قيها من التكرير ولأنها أيضا قد كررت فى تمسها فى « جر » 
و« جررت » أوفق لهذا المعنى من جميع الحروف غيرها » 

ثم يكرر ابن جنى احتجاجه لمذهبه » بل يزيد فيدعى أن جميع 
ألفاظ اللغة الأمر فيها هكذا ء أى أنها وضعت مطابقة بصوتها لمعانيها ع 
وأننا اذا لم نر فى بعضها هذه الحكاية الصوتية فهذا عجزنا نحن عن أن 
ندرك حكمة الأولين الذين وضعوها » فيقول : 

« هذا هو مححة هذا ومنهيه . فان أت رأدت شيئا من هذا النحو 
لا ينقاد لك خيما رسمناه » ولا نتابعك على ما أوردناه » فآحد الأمرين : 
اما أن تكون لم تنعم النظر فيه » فيقعد بك فكرك عنه » أو لأن لهذم 
اللغة آأصولا وأوائل قد تخفى عنا وتقصر أسبابها دوتنا » آو لأن الأول 
وصل اليه علم لم يصل الى الآخر » 

ولا شك أن ابن جنى مالغ حين يعتقد ان جميم ألفاظ اللغة قد 
وضعت حاكية بأصواتها لمعانيها اذ بالاضافة الى أن بمعض العلماء 
لا يوافقون على هذا » ويرون للغة البشرية أصولا أخرى متعددة » فجد 
ان اللغة - مهما يكن أصلها -- تصل فى تطورها الى مرحلة تنقطم 
فيها عن هذه الحكاية » وتضع فيها للأشياء والأفعال ألفاظا لا علاقة لها 
بأصواتها وهيئاتها ولكن لا شك أيضا ان اللغه العربية » لقربها من 
أصولها البدائية » أغنى فى هذا الباب من كثير من اللغات الحدثة التى 
ازدادت بعدا عن أصولها . وأغلب ظننا أن بالعربية كثيرا مما يخفى علينا 
الآن » كما سنعود فنذكر بعد قليل » ولكن تنظر قبل ذلك فى رد 
ابن جنى على اعتراض مهم نتوقعه من كثير من القراء » وذلك ححين يقول : 


5”؟ 


« فان قلت : قهلا أجزت أيضا أن يكون ما أوردته ى هذا الموضع 
شيئا اتفق » وأمرا وقع فى صورة المقصود من غير أن بعتقد » قيل : ى 
هذا حكم بابطال ما دلت الدلالة عليه من حكمة العرب التى تشهد يها 
العقول » وتتتاصر اليها أغراض ذوى التحصيل ما ورد على وجه 
قبله القياس وتقتاد اليه دواعى النظر والانصاف » حمل عليها ونسيت 
الصنعة فيه اليها » وما تجاوز ذلك فخفى لم تيأس النفس منه ووكل 
الى مصادقة النظر فيه » وكان الأحرى يه أن يتهم الانسان نظره » 
ولا بخف الى ادعاء النقض فيما قد ثبت الله أطنابه » وأحصف بالحكمة 
أسبابه » . 


ولا شك ان ابن جنى بالغ هنا آيضا » فليست المسألة حكمة عامدة 
وضعت هذه الألفاظ الحاكية لمعانيها عن عمد وتفكير » بل هى نزعة 
طبيعية تنشآ عن رغية المحاكاة الغريزية » ولعل هذه النزعة من أهم 
أصول اللغة وان لم تكن كما يرى بعض العلماء أصلها الأسبق ونحن 
لا نزال نلاحظ هذه النزعة ق الأطفال حين بعيرون عن الشىء بتقليد 
صوته قبل أن ستطيعوا النطق باسمه اللغوى » مثل الكلب والقط 
والحمار » أو القطار والسيارة والطيارة . ودليل هذا ما أورده ابن جنى 
فى باقى هذا الباب من أسماء تحاكى أصوات الحيوان ومختلف أفمال 
الانسان » وآمثلتها كثيرة فى كتب اللغة الأخرى ( انظر مشلا الباب 
العشربن فى الأصوات وحكاءتها من كتاب ثقه اللغة للثعالبى ) 


لكن هذا الاعتراض الذى حاول ابن جتى أن نفنده » يدعو نا الى 
النظر فى اعتراض ممائل لابد أن كثيرين من قرائنا اعترضوه حين قرأوا 
ما قدمنا من أمثلة شعربة » وقد مكررونه حين يرون أمثلتنا القادمة . فهل 


/ا/ 


نزعم أن أولئك الشعراء جاءوا بحكاتهم اللفظية - ويمضها دقيق 
غاية فى الدقة - عن عمد ووعى وتلس جاهد لأنسب الحروف 


الذى سدو لنا ان الرأى الصحيح توسط بين اتكار المنكرين © 
وبين مبالغة ابن حنى ف دعواه . فلا شك ان أصل هذه الوسيلة البلاغية 
فى الشعر » مثل أصلها فى ألفاظ اللغة المفردة » جاء عن غير عمد » من 
محرد صدق الشاعر وارهاف حساسيته وقوة تمثله لمعناه واتفعاله بعاطفته 
حين دحاول التعبير عنهما فى أدائه الشعرى ولكن لا ننس أن التعبير 
الشعرى يقوم على قدر من العمد والوعى أكبر مما يوجد فى وضم 
الأوائل لألفاظلهم المفردة محاكية لأصواتها الطسصة وتنتذكر هنا أن 
الشعراء الجاهليين أتفسهم عرف عن الكثيرين منهم آنهم كانوا ينظمون 
قصائدهم عن روية وتجويد » وكانوا يعيدون النظر فيما نظموا فيهذبونه 
ونقحونه . وهؤلاء سماهم الأصمعى « عبيد الشعر »6 فالأرجح أنهم 
اذا أعادوا قراءة ما نظموا فوجدوا فيه حكاية جاءت عن غير عمد » فكروا 
ق تحويدها واتقانها وابلاغها درحة الكمال . هذا فيما نرى هو الأصل 
المزدوج لهذه الوسيلة البيانية فى الشعر القديم » قدر منها استجابة 
طبيعية لحدة العاطفة وقوة تثل المعنى » وقدر بأنى من الروية واعادة 
النظر والتجويد . 

ولكن مهما يكن الأمر قى أصل هذه الوسيلة البلاغية ومتشأها ء فانها 
لا شك موجودة فى تراثنا الشعرى » غير مقتصرة على الألفاظ المفردة 
التى وضعتها اللغة . ولعلنا اذا أنعمنا النظر فى هذه القضية التى قدمناها » 
وفيما تقدم وما سيأتى من أمثلة عليها » لم نعد تتعجب من وجود هذه 
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الوسيلة البلاغية الحليلة ى شعرنا القديم » بل حرى” بنا أن تنعجب من 
طول اهمالها فى علوم بلاغتنا وى تقدنا . وقد رأينا كيف يسلم امن جنى 
بأن الكثير من هذه الحكاية الصوتة فى الألفاظ المفردة لابد أنه دخفى 
عليه وعلى معاصريه » لا لأنهم لم ينمموا النظر فيه فحسب ‏ بل لآن للغة 
العربية أصولا وأوائل قد تخفى عنهم وتقصر أسبابها دونهم وهو 
تسليم علينا نحن أيضا -- بعد اين جنى بألف من السنين -- أن نردده 
بل أن نزيد تأكيده ء وبخاصة اذا لم تقصر نظرتنا كما فعل اللغويون 
القدماء على الألفاظ المفردة وأردنا أن تنظر فى محاكاة الحمل الكاملة 
بتعدد كلماتها وترتيب حروفها وحركاتها ومقاطعها » وهو أمر أدق وأكير 
تعقيدا ولكن لعل لدى تقادنا فى عصرنا هذ! مالم يتور لابن جنى 
ومعاصرهه من العلم الدقيق المنظم بالدراسات اللغوية الصوتية والفقهية 
والمقارنة » ومن النظرة النقدية الموسعة والحس الجمالى المرهف والخبرة 
بداب انسانية أخرى . فلعل هذه الميزات المتاحة لنقادنا المحدثين تحوضهم 
ولو بعض العوض عما بحرمهم تطاول الزمن وبعد الشقة عن عصور الأدب 
القديم وبيئاته » والجهل بكثير من المناصر الصوتية التى كان العرب 
الأوائل ينطقونها ق لعتهم . 

نحب الآن أن نختم فصلنا هذا بمثالين شعريين نحاول بهما أن نزيد 
القارىء شرحا لما عنيناه حين قلنا ان نظرنا فى المحاكاة الصوتية شبغى 
آلا قتصر على الألفاظ اللغوية المفردة نل يتعداها الى تركيب الجمل 
الكاملة » كما نحاول أن نزيد القارىء اقتناعا بآن الاقتصار على علوم 
البلاغة التقليدية لا يوصلنا الى التقدير الكامل للاجادة الفنية ى شمرنا 
القديم والاتتشاء الكامل بنشوته الحقيقية . 


ل 


فننظر أولا فى هذه الأيات الثلاية التى قالها تابط شرا ىق مدح 
ابن عم له . 
قليل التتكى للمهم يصيبه كتير الموى شت التَوّى والمالك 
يظلة عاماة ويمى بنيرها جحيثا ويمرورى ظهور امهالك 
وسبق وفد الربح من حيث ينتحى 2 بنخرق من شسله المتدارك 

يصف ابن عمه بالصبر والجلد واحتمال الخطوب دون شكوى » 
ويصفه ركثرة الأغراض وتعدد المقاصد » فهو دائم الحركه والقلق 
لا يستقر على حال ولا يطيل المكث فى مكان ( وهذه صفة نمتها فيهم 
حياتهم البدوية المترحلة المستمرة التقلب ) . حتى انه يقضى نهاره فى قطع 
موماة ( وهى الفلاة التى لا ماء فيها ) » فاذا جاء عليه المساء وجده ىف 
موماة أخرى وهو نفعل هذا كله جحيشا أى وحيدا لا رفيق له ف 
أسفاره . وهو قى هذه الأسفار دعرض تفسه لكثير من المخاطر المهلكة 
فيركبها ولا يتهرب منها ثيم هو فى هذا التقلب الدائم سريع الحركة 
الى حد عظيم » حتى انه بشده المنخرق المتدارك » أى بعدوه السريم 
المتلاحق » يسبق وفد الريح أى الدفمة الأولى المتقدمة منها 

اذا اقتصرنا على النظرة البلاغية التقليدية أو النقدية القديمة فماذا 
نرى فى هته الأبيات ‏ ستلاحظ بسرعة الطياق -- وهو الجمع بين معنيين 
متضادين - بين قوله « قليل » وقوله « كثير © فى البيت الأول » والطباق 
الآخر بين قوله « يظل » وقوله « يسى » فى البيت الثافى . وستلاحظ 
الحناس الناقص بين قوله « الهوى » وقوله « النوى » فى البيت الأول . 
وستلاحظ الاستعارة المكنية فى الميت الثانى اذ شبه المهالك بابل خشنة 
لمركب شرسة الطبع ثم حذف المشيه به ودل عليه بذكر لازمه وهو 
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اللهور . وسنلاحظ أنه فى البيت الثانى استعل « جحيثا » ولم ستعمل 
« وحيدا » لأن اللفظ الذى استعمله آكثر غرابة وأقوى جشة فهو أكبر 
ملاءمة لمعناه » كما ستلاحظ ان الفغل « بجهرورى © كما وضعته اللغة 
يحكى معناه الشدىد الخقبن » قال اعروردت الفرس اذا ركبته عريا 
لس تحتك شىء » فأصله مئ المصدر الثلاثى « عرى © » وقد لاحظ 
اللغويون القدماء ان زيادة المبئى تحمل زيادة المعنى . وقد لاحظ ابن جنى 
نفسه فى بابه المذكور عددا من الملاحظات الحيدة ف المصادر المزيدة . 

هذا فى آغلب الظن هو كل ما ستلاحظه اذا اقتصرنا على النظرة 
التقليدية أما البيت الثالث فلن نبدى عليه ملاحظة ما » مع انه أبرعها 
وأروعها جميعا » كما سئرى » لكن نسآل آولا هذا السؤال الذى لا يحفل 
به البلاغيون لاذا لجآ الشاعر الى وسائله البديعية من طباكين وجناس 7 
أهذا لمجرد « تحسين الكلام 6 بعد آن استوق الشاعر أحكام المطابقة 
وشروط البلاغة كما بدعى البديسون عن كل الفنون البديعية » أم كان 
استخدامه للطباقين والحناس جزء١‏ أصيلا لازما من مقتضى مضمونه » 
بحيث أن مضمونه لم يكن نتم أداؤه الشعرى بدون هذا الاستخدام + 

فلنتتذكر ان الفكرة الغالبة على هذه الأبيات الثلاثة هى كثرة تنقل 
الممدوح وسرعة تقلبه فى جنبات الصحراء فاذا أنعمنا النظر ف الطياق 
بين « قليل » و « كثير » وبين « يظل »6 و « يسى »6 » وأرهفنا الاستماع 
الى الجناس الناقص بين « الهوى »6 و « النوى »6 بما فيه من اختلاف 
المقطم الأول القصير لكل من الكلمتين » وهو الهاء المتحركة بالفتحة 
والنون المتحركة بالفتحة » ثم ترجيم المقطع الثانى ى كل منهما » وهو 
المقطع الطويل المفتوح « وى » الذى تختمه حركة طويلة ممدودة تسمح 
بانطلاق الصوت ء أد ركنا ان هذه الوسائل اللفظية جزء عضوى حى ق 
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تصوير الحركة الدائة القطقه المتقلبة .التى يريد الشاعر أن. يصف بها 

ولكن نأتى آخيرا الى بيته الثالث المطرب » ونقف أولا أمام جملته 
أو أى وسيلة أخرى:مما بحثه علماء البديعح وئيس فيها تشبيه 
أو استعارة أو آى وسيلة آخرى من وسائل علَمْ البياق التقليدى . ولا عمى 
قيها مبحث من مباحث علم المعانى ٠‏ اللهم الا اذا أصر أحد المتمهقين 
على أن يصدع رؤوسا شرثرة لا فائدة فيها البتة: حول لزوم الوصل 
بالواو فى أول هذه الحملة . فماذا فيها 7 

قيها تصوير فائق مبدع بحروفها وحركاتها » وترتيب مقاطعها 
وتواليها » للحركة التى يصتها الشاعر » والصوت الناثىء من هذه 
'الحركة . فلننظر مليا فى هذا التصوير الصوتى . 

نلاحظ أولا كيف قسم تأبط شرا جملته الى أربعة أقسام » حى 
هذه ش 

وس / بق وف / دالرى / م٠‏ ؛ 

القسم الأول كوف :من مقطع قصير: فمقطم طويل مقفل ينتهى 
بالسين الساكنة والقسم الثانى تكو من معطمين قصيرين فمقطع 
مقفل ينتهى بالراء الساكنة « در » فمقطم طويل مفتوح ينتهى بحركة الياء 
الطويلة ‏ رى »6 أما القسم الرابم والأخير فيتكون من مقطم واحد 

فلننظر الآن فيما تصوره هذه الأقسام بمحض ابماعها » أى ترتيب 


م - 


مقاطعها بين قصر وطول . نجد انها تندرج فى بناء هذه الحركة المتزايدة 
التى تصدر من هذا العدلء السرمم العدو » حتى. يخيل الينا اننا نرام 
يزيد سرعته مرحلة بعد مرحلة . فالقسم الثانى يزيد على القسم الأول 
مقطعا قصيرا . والقسم الثالث » وان كان زمنه فى الايقاع العام يساوى, 
زمن القسم الثانى » ( لأن المقطعين القصيرين والمقطم الطويل تساوى 
فى الكم المحض مقطعين طويلين ) الا أن قدرا مسيرا من التفكير والاتتيام 
الى الموسيقى الداخلية يرينا آن الشاعر يريد منا آن نطيل فى قراءة المقطعم 
الأول « در »6 تكرار الراء ه دررر »6 © ويردد منا أن نطيل فى قراءة 
المقطع الثانى « رى © باطالة الحركة الممدودة « رىىوى 6 فان 
أردت دليلا على ما زعمنئاه من قصد الشاعر فلاحظ تطقنا فى حدثل 
اليومى الحى وانظر كيف نمد من صوتنا فى كلمة « طويل © فتقول 
« طوه ب ب يل ! » حين نريد أن توكد صفة الطول لثشىء ما كذلك 
اشباعنا للحركات واطالتنا لها فى مثيل هذا الغرزض ف ألفاظ أخرى 
القسم الثالث اذن يستعرق فى النطق الواقعى الحى اضعاف الزمن 
الذى يستغرقه القسم الثانى » وان ساواه فى اللكم العروضى . وهكذا 
صور الشاعر بهذه الأقسام الثلاثة المتعاقبة تزايد سرعة العداء فى عدوه 
مرحلة بعد مرحلة وتزايد هذه المراحل فى الطول واحدة بعد الأخرى » 
وذلك من ازدياد حميه واندفاعه كلما مفى فى عدوه حتى يبلغ آخر 
الشوط . وهذاما تستطيع أن تلاحظه اذا شاهدت سناقا فى العدو ق. 
واقم الحياة آو على الشرمل السينمائى . فاذا حِمّنا الى القسم الأخير 
من الجملة وجدناه يتكون من مقطم واحد فقط » مقطم قصير . ولا شكه 
ان قارئنا يدرك الآن ماذا يصور الشاعر بهذا المقطع الواحد القصير 
المفاجىء هو يصور بالطبع اتتهاء هذا العداء من عدوه هذا وبلوغه 


وله 


عدفه الذى كان يقصده قبل أن تبلغه الريح السريمة تفسها » فيقف 
هذه الوقفة المفاجئة التى يمثلها هذا المقطع القصير المفاجىء < ح » 


هذا عن « الابقاع » . لكن دعنا الآن تنظر فى « النغم » فنتأمل 
انسجام هذا الابقاع مع صوت الحروف التى استعملها الشاعر ليختم 
بها كل قسم من أقسام جملته . فالقسم الأول ينتهى بالسين الساكنة 
والسين من حروف الصفير » بل السين العربية « عالية الصفير اذا قبست 
بها السين فى بعض اللغات الأوربية كالانطيزية مثلا » 62١‏ ولا شك 
أن صفيرها بزداد اذا وقت عليها بالسكون فأعطيتها كل قيمتها الصوتية . 
أعد الآن قراءة هذا القسم « ويس » » واستمع كيف تمثل السين الساكنة 
فى آخره الصوت الذى يصدر عن جسم المداء اذ يحتك بالهواء فى 
عدوة السرم 

والقسم الثانى « بق وف » ينتهى بالغاء الساكنة . والفاء حرف عالى 
الحفيف » ويزداد حفيفها بالطبع إذا وقمنا عليها بالسكون . والفاء هى 
الصوت الذى نصدره من شفاهنا حين نريد أن نتفخ بآفواهنا تفخة قوية 
لنطفىء بها شمعة أن تؤجج نارا فهى اذن أقرب الحروف اتصالا 
بالتفخ . وقد اعتقد ابن سينا أنها هى الصوت الطبيعى الذى يصدر من 
حضف الأشحار . واستعمال الشاعر لها ساكتة فى آخر قسمه الثانى يمثل 
كتلة الريح التى يقرنها بمدو ممدوحه فاذا كانت السين الساكنة ى 
آخر القسم الأول قد مئلت صوت الهواء الصادر من احتتكاك الجسم 
به » فالفاء الساكتة فى آخر القسم الثانى تمثل كم هذا الهواء وكلما 
زادت سرعة الجسم زاد كم الهواء الذى يحركه . 
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الآن نأتى الى المقطعين الطويلين اللذين تتكون منهما القسم الثالك 
من الحملة . أولهما « در »6 تكون من حرف الدال الاتفجارى » فحرف 
الراء ذى التكرار » وقد شرحنا من قبل صفة التكرار هذه فى الراء 
العربية » وبخاصة اذا قورتت بالراء الانجليزية الا أن هذا التكرار 
تضاعف حين نرى الراء مشددة » فالراء الثانية قد بدأت المقطم الثانى » 
وهذا المقطع الثانى يتكون منها ومن الحركة الطويلة الممدودة التى 
تعقبها . وبهذا يتوصل الشاعر الى شيئين ؛ أولهما انه يصور قوة انفجار 
هذه الريح المنبعثة وشدتها » وثانيهما أنه يصور انطلاتها الى مدى بعيد 
ف ؟طراف الصحراء تذكر فى هذا الصدد ما قلناه فى حديثنا عن انقاع 
الجملة حين شرحنا كيف يحب عليتا أن نطيل من الزمن الذى يستغرقه 
النطق بهذين المقطعين حتى يزيدا على مجرد الكم العروضى 

وآخيرا نأتى الى المقطم الواحد القصير الذى يكون القسم الرابع 
والأخير من هذه الجملة . والحاء من حروف الحلق ذات الحفيف . والحاء 
العربية من أصعب الأصوات نطقا على غير الناطقين بالعربية » فهم يبدلون 
بها الهاء الا بعد تدريب طويل . والشاعر يصور بهذا الحرف الحلقى حدة 
الريح » بعد أن صور صفيرها وكتلتها وقوتها وانطلاقها وتحريكه 
للحاء بهذه الكسرة القصيرة يمثل كما قلتا الاتنهاء المماجىء المحركة عند 
بلوغ آخر الشوط بعد كل ما صور من صفيرها وضخامتها واتمجارها 
وقوتها وسرعتها وحدتها . 

هذا تحلينا لهذه الجملة الشعرية البليغة : وهذا تعللنا ل «ملاغتها» . 
لكن هذا التحليل الطويل الذى قمنا به ليس الا نصف المعركة » والنصف 
الآخر على القارىء أن يقوم به هو نفسه » وهو « تركيب 6 ما حللتاه . 
فاذا كنا قد حللنا الجملة الى عناصرها الدقيقة من حروف وحركات 
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ومقاطع » ومن ايقاعات وأنغام » فان على القارىء الآن أن يركب كل 
هده الملاحظات الحزئية المعصلة قى وحدة منسحمة » وذلك بأن قرأ 
الحملة ودكرر قراءتها مرارا عديدة » قراءة جاهرة » بحيد فيها الانصات 
الى تتابم عناصرها وتاالفها وتركبها فى اصدار الأآثر المتكامل لموسيقاها 
الشعرية » غير فاصل بين الجانب اللفظى والجانب المعشوى لهذه 
الموسيقى . فان لبى رجاءنا فلعله ينتهى الى أن يسلم بأن تأبط شرا فى 
جملته هذه لم يصف رجلا سريم العدو فحسب » بل هو قد أرانا حركة 
هذا الرجل وأسمعنا صوت حركته » وهو قد أثار فى جملته الشعرية ربحا 
قوبة حادة سريعة تطبع على خيالنا الشحرى أثرا فنيا عظيم المحاكاة للأثر 
الواقعى الذى تحدثه الردح القوية الحادة السريعة فى حقيقة التحربة 
الفعلية . أما اذا لم يستجب القارىء لندائنا وترك جميم تحليلاتنا حيث 
هى دون تركيب قوم هو به » فكل ما نستطيعه هو أن نحيله الى رجاء 
ابن جنى الذى تقدم يه الى قرائه وكرره وآلحف فيه وحذر قراءه من عدم 
تفبيته . وهل فعلنا نحن شيئًا أكثر فى حقيقته من أن وسعنا فظرة ابن جنى 
حتى تسمل الجملة الكاملة ولا تنكتفى بالألفاظ المفردة * وقارئنا قد أدرك 
الآن ولا شك لماذا وضعت اللغة للريح هذا اللفظ « ريح » » حتى يمثل 
برائه ذات التكرار وبائه الممدودة ذلت الطول وحائه ذات الحدة 
الحلقية والحفيف صوت الربح واستبرارها وحدتها وحفيفها لكن 
براعة تأبط شرا هى انه وضع هذا اللفظ الذى سبقت اللغة الى تكوينه 
فى خير موضم يعطيه أتم قيمته الصوتية والمعنوية . 

فلتنظر الآن فى بقية البيت » لنرى كيف يلتقط حرف الحاء فى قوله 
« من حيث 6 وقوله « ينتحى 6 صوت الحاء فى « الريح © ويرجعه 
ترجيعا يحكى به صدى تلك الريح العاصفة التى أثارها فى جملته 


ىم 


السابقة » كأن الصحراء لا تزال تتردد جوانبها بآثار تلك الريح . وهذا 
مثل آخر على الوظيفة العضورة لترديد الحرف الواحد » وهى كما ذكرنا 
وسيلة لم ينتبه اليها علماء البديع القدامى على كثرة ما دونوا من فنون 
البديع شم ناتى الى قوله « بمنخرق » لتلاحظ كيف تحكى هذه 
الكلمة معناها باسّاعها . والمدو المنخرق هو الذى لا يضبط من سرعته 
وشدنه كما تتخرق الريح الشديدة فتأمل كيف يؤدى تنالى المقاطم 
فى هذه الكلمة الطوبلة هذه الحركة المضطربة الشديدة الاهتزاز والتأرجح 
والقلقلة . ولا تهمل آثر الخاء القريبة المخرج من الحاء فى التقاط صداها 
مرة أخرى . أما كلمه « شده » فقد أغنانا أبن جنى عن تحليلها بما تقلنأه 
عنه من تحليله للفعل « شد » » ولا شك ان الشد بمعتى العدو القوى 
مآخوذ من الشد بالممنى المعروف » لأن العداء يبذل جهدا عنيفا متزايد! 
فى مضاعفته لسرعته من مرحلة الى مرحلة . فاذا وصلنا الى كلمته الأخيرة 
المتدارك »6 سهل علينا أن نرى فيها أيضا كيف تمثل بتتابع مقاطعها 
ما تعنيه من السرعة المتلاحقة التى يتبع بعضها بعضا » ولهذا وضعت 
اللغة مصدر التفاعل للأقعال تدارك وتلاحق وتدافم وتتايع وآمثالها 
ولكن على القارىء هنا أيضا أن يركب هذه التحليلات لألفاظ الشطر 
الثانى كما سألناه أن يركب آلفاظ الشطر الأول » ثم عليه أخيرا أن مجمم 
الشطرين آحدهما بالآخي ليجيد الاستماع الى الموسيقى الشعرية 
المتكاملة الناجمة من تتاليهما 


* د 


أما مثالنا الثانى فناخذه من شاعر جاهلى آخر ف موضوع مختلف 
تماما » وهو قول علقمة بن عبدة ىق وصف مجلس الشرب والغناء : 


/الم 


قذ أعهد الشرانة قنيع ماهر زعت ٠‏ واقوم” تسرغهم صهباء. خرطوم 
كأسعزيز من الأعناب عتقها لبءض أحيانها حائيّة حوم 

فلنيدا يفهم الشرح اللفظى للكلمات » ثم محاولة الدخول بعاطفتنا 
الفنية فى عالم اللهو الزاخر الذى يصوره الشاعر فالشرب هم القوم 
الشاريون » جمع شارب » لكن عليك أن تدرك ان هذا اللفظ القصير 
كانت له شحنة قوية فى عواطف الجاهلبين وخيالهم ( وسنشرح موضوع 
شحن الألفاظ فى فصل قادم ) » فهؤلاء الشاربون الذين فخر الشاعر 
بمنادمتهم ليسوا أى مجموعة من الناس من كل من هب ودب ؛ بل هم 
من الفتية العرب الأحرار ذوى النسب القيلى الرفيع والحسب والغنى » 
اجتمعوا لكى ينهيوا ملذات الحياة الى أقصى حد يمكنهم منه غناهم 
وشويهم عليه شبايهم العارم . والمزهر العود » والزنم المترنم بصوت فيه 
قطريب أى تنويع للنغم . والصهباء خمر من عصير عنب أبيض » والخمر 
الخرطوم أول ما ينزل من العنب قيل أن بعصر أو يداس بالأقدام » فهى 
أصفى الخمر وأقواها فملا » تتقطر وحدها من العنب الذى تم تضجه » 
وهى أيضا أغلاها ثمنا وقيل الخرطوم أول ما ينزل من الخمر عندما 
تصب » فهى الطبقة العليا الصافية الخالصة من الرواسب لا غرو آن 
صرعتهم هذه الخمر أى استولت على عقولهم 

آما البيت الثانى فيحمل أقوى اعتزاز بهذه الخمر النفيسة الغالية 
التشرة" :صن التلاض لأ كريوق خبرا عاديه رخيطة من الى بمعضل 
عليها بسهولة وتشرب ف أى يوم عادى من أيام السنة . بل هم يشربون 
خمرا صنعت من كرمة عنب عزيزة » آى نادرة المثال فى تفاستها » كما يتخير 
أحدنا شتلة المانجة الغالية ليزرعها فى حديقته . وبعض. الشراح القدماء 


ايلم 


تمولون ان « عزيز » معناها ملك ؛ فهى اذن خمر ملوكية يشربها الملوك 
لا السوقة » لكننا تفضل أن نجعل « عزيز 6 مرتبطة بالأعناب » وترى 
فى نفاسة كرمتها اعزازا كاقيا لها » خصوصا لأننا اذا فصلنا « من الأاعنات » 
عن « عرّيز » وعلقناها ب « كأس »© كان قوله انها خمر عنب تقريرا 
باهتا هذه الخمر على أى حال لم تصنع صنما سريما ولم تشرب بعد 
عصرها بأيام أو أسابيع. قليلة » مثل < البوظة » وغيرها من الخمور 
الرخيصة » بل أديمت ف دتها بعد أن عصرت حتى تم تعتيقها وهقوى 
فملها ثم هى لم تصنع لتشرب فى مناسبات عادية » بل احتفظ بها 
« لبعض أحياتها » أى لمناسبات هامة من حفل كبير أو فصح أو نيروز 
أو عيد آخر من أعياد النصارى أو الفرس ( وعليك أن تعرف أن أجود 
الخمر فى الجاهلية كانت من صنع الروم أو الفرس » ومن هاتين الأمتين 
كان تجارها الذين يطوفون بأحياء العرب ويقصد حوانيتهم أغنياء 
العرب ) وقوله هذا يذكرنا يما تقرأه فى الروايات والسير الافرنحية 
الحديئة » حين يريد الأرستقراطى الغنى أن بحتغل بحدث كبير فيرسل 
رئيس خدمه الى قبو القصر ليحضر له خمرا صنعت فى زمن نابليون 
أو عصر آخر من العصور الماضية . 

ثم من صتم هذه الخمر + قد صنعها « حانية 6 أى قوم خمارون 
سبوا الى الحانة » وهذا اللفظ العربى مشتق فيما يبدو من اللفظ الفارسى 
« خان »© ومعنى هذا انهم محترفون متخصصون فهم يصنعون أجود 
الخمر وأغلاها ثمنا » ليست هذه الخمر اذنْ « صنعة بلدى © أو « صناعة 
محلية » على أيدى بدو غير حاذقين من سكان الصحراء . وهؤؤلاء الحانية 
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يحومون فى مجلس الشراب هذا ويطوفون فيه باستمرار مليين رغيات 
رواده من شباب العرب الشرفاء الأغنياء 

آلفاظ البيتين حميعها كما رآدت محتشدة بالمعانى المكثفة المتداعية.» 
فان شئت أن تزداد دخولا فى هذا الحو اللاهى الذى يخلقه التشساعر 
وتعاطفا خنيا مع رواده » فلا مناص لك من أن تدقق النظر فى الأداء 
الصوتى الذى استخدمه الشاعر ».لأن « الألفاظ 6 مكل خصائصها هى 
وسيلة الشعر الوحيدة لخلق عالمه الفنى الخاص عد اذن الى أول 
البيتين واستمع أولا الى هاتين الشينين المرددتين فى قوله « اشهد 
الشرب » » وكرر النطق بهذه الجملة بضع مرات حتى تزداد اتتباها الى 
قيمتهما التنغيمية » ولاحظ انهما فى الحقيقة ثلاث شينات لا اثنتان لأن 
لام التعريف قد قلبت شينا وأدغمت فى شين « شرب © . وهذه القيمة 
الجرسية لا تقتصر على الحلاوة الموسيقية التى يحدثها تكرار الحرف 
المتردد » بل تأمل الآن كيف تمثل الشينات الثلاث ما شيع فى جو هذا 
المجلس المائمج اللاهى من « الشوثرة » أو « الوش » » أو الجلبة 
المختلطة الناجمة عن اختلاط الأصوات المختلفة التى بعج بها المجلس » من 
حديث وضحك وصياح وموسيقى وغناء فهناك تدامى يتفاكهون 
ويتداعبون » وشارب يصيح بالساقى أن يسعفه بمزيد من الخمر » وساق 
يصيح ملبيا مطمئنا هذا الذى بدعوه » وقيان -- أى جوار مغنيات س 
يتغنين ويعزفن على آلاتهن الموسيقية . وما الى هذا مما يمتلىء به مثل 
هذا المجلس اتلاهى الطروب . فهل دخلت مرة مثل هذا المحلس وهو ىق 
أتم نشاطه ومرحه فاستمعت الى هذا الضصحيج العام المختلط 
أو « الوش  »‏ أولا ترى الآن كيف تصور ملك الشينات الثلاث ذلك 
الوش أجود تصوير + تذكر ى هذا الصدد ما قيده سيبويه وتقله عنه 


يداك 


ابن جنى من صفة « التفشى » التى لحرف الشين » وهى توزع هواء 
النفص عند النطق يها فى جنبات الفم » وعدم اقتصاره على مخرجها 


لكن تعال الى الجملة الثانية من الشطر الأول « فيهم مزهر رنم » » 
وانصت أولا الى قوله « مزهر رنم »6 وتدير حروفه وحركاته ومقاطعه » 
تجده لم يكتف بأن يذكر لك أن هذا المجلس قد اتعقد حول عود 
يترنم » بل هو قد وضع فى شطره بالفعل عودا يترنم بأعذب الأنغام . 
كرر قوله « مزهرن رنمن »6 بضع مرات متغتيا بصوتك » قالشاعر يرددك 
أن تترنم بهذه الجملة » وراقب اختياره للحروف وما تحدثه من الرنين 
والتجاوب والصدى والتقاط النغم وتكراره تأمل فى وضع الميمين 
الشفويتين المجهورتين احداهما فى أول الكلمة الأولى والثانية فى أول 
المقطم الأخير من الكلمة الثانية ولاحظ ان أولاهما قد جاءت بعد 
ا ميم الخاتية لكلمة « فيهم »© فتضاعف أثرهما الموسيقى الناتىء من ضم 
الشفتين ودفم الهواء ى مجرى التجويف الأتفى مصدرا هذه الهمهمة . 
آلا ترى انك حين تريد أن تترنم بلحن موسيقى دون أن تتطق تكلماته 
تفمل مثل هذا فتضم شفتيك وتهمهم باللحن من أنيك مقطعا اياه ومرجما 
له مع تردد ايقاعات اللحن وأنعامه 


ثم تأمل حدة الزاى ذات الصغير اذ تأتى بعد هذه الهمهمة المكتومة 
فتنفرج الشفتان بعد اطباقهما وينطلق الهواء من الفم اذ شرع اللسان 
الأسنان . ثى تليها الهاء الهوائية الرقيقة المهموسة » ثم الراء ذات التكرار » 
ثم نون التنوين الملحق آآخر الكلمة « مزهر » فاذا جَئت الى كلمة 
« رنم » وجدت الراء قد تكررت مرة أخرى ملتقطة جرس الراء السابقة 
ومرددة اباه » ثم تلتها نون أخرى التقطت هى أيضا جرس تون التنوين 


11١ 


ورددته » ثم ميم جاويت الميمين السابعتين ورجعت جرسهما » ثم نون 
ثالثة جاءت ف التنوين الملحق بالكلمة فكررت جرس النون للمرة الثالثة 
وختمت الجملة الموسيقية بالرئين المتجاوب 

ومن هذا يتضح لك ان الصوتين الغابين فى هذه الجملة الموسيقية 
هما صوت الميم وصوت النون » اذ كرر كل منهما ثلاث مرات . أما نغم 
الميم وملاءمته للهمهمة فقد شرحناه » وأما نهم النون فواضح انها أكثر 
الحروف تصويرا للرنين » ولهذا وضعت فى الفعل « رن »6 . وعليك أن 
قعرف بعد هذا أن كلا النون والميم حرف أغن » أى فيه غتتة . والأصوات 
الأخرى أآصوات ثانوية مساعدة » شكرر بعضها مرتين ويأتى بعضها 
مرة واحدة ولكن عليك الآن أن تقوم بالتركيب بعد أن قمنا نحن 
بالتحليل » فتكرر التطق بالجملة مرات عديدة » ملاحظا ان الشاعر يريدك 
أن تتغنى بها متترتما لا آن تقرأها مجرد قراءة » اذ ذاك بعد تكرار الترنم 
تبدى لك سحرها القوى ودقتها التصويرية الفائقة 

فان كانت ملاحظاتنا التحليلية هذه لم تفعل شيئا سوى أن زادت 
المسألة عليك تعقيدا واضطرابا » أو لم تحملك الا على الرفض والاتكار » 
فلنبذل محاولة أخرى نرجو أن تسهل عليك الجهد المطلوب وأن تخفف 
من انكارك . ابد هذه الجملة من آخرها فترنم أولا بكلمة « رنمن » 


أطول : ونمن ن ن ن ن ... وسرعان ما نتضح لك لاذا وضعت العربية 
هذه الكلمة لهذا المعنى برائها ونونها وميمها . ونحن الآن تفعل نظير هيذا 
حين ندندن أو اتتنتن بلحن » فنقول ترن ترن تررن تررن . أو تقول 
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والآن أضف الى هذه الكلمة المقطع الأخير من الكلمة التى تسيقها » 
وترنم بضع مرات بهذه المقاطع : رن رنمن ن ن ف ... رن رنمن ن ن ف --- 
ثم أعد الترنم مضيفا الهاء التى تسبق « رن © هرن رنمن ن ف ل ... 
ثم أضف الآن المقطم « مر » وكرر الترنم ملتفتا الى صغير الزاى 
وما يدخله على النعم من تنوم رائم والآن أضف الكلمة الأولى 
د فيهم » ملتفتا بنوع خاص الى ما بحدث من ادغام الميمين » وترتم أخيرا 
بالجملة كاملة » وما نخالها الا ستسكرك بحلاوتها التنغيمية وتفتنك 
بدقتها التصويريه 

فان كنا قد أثقلنا عليك بهذا كله ولم نظفر منك الا بالسام والسخط » 
فتذكر أيها القارىء الكريم اننا نحاول محاولة صعبة جدا » وهى 
أن تحمل اليك بواسطة الكلمة الصامتة المطبوعة على الورق الأخرس 
ارشادات واسطتها الطبيعية الصحيحة هى الاستماع بالأذن الى الصوت 
المنطوق فى محاضرة شفوية أو اسطوانة مسحلة فهذه هى حدود 
الكتاب المطبوع اضطرتنا الى هذه الاطالة ولا نملك منها خلاصا » 
ولو كاقت لديا الوسيلة الى اسماعك كيف بحب أن تنطق بهذه الحملة 
وتترنم بها لما احتجنا منك الا الى حقيقة واحدة أو بعض دقيقة وكل. 
ما نستطيع أن تركده لك هو أن الذين سمعونا ننطق بالجملة كانوا دائما 
يقتنعون بما ندعيه لها اقتناعا سربعا ويطربون لها طريا عظيما 

ولكن ندع الشطر الأول من هذا البيت ونآتى الى شطره الثانى ». 
لنرى كيف وتبدل النغم فحأة » اذ يشتد اللفظ اشتدادا لا خفاء خيه 
ولا حاجة الى اطالة التحليل له . ولكن تأمل كيف تأتى الصادان المطيقتان 
المرددتان قوله « تصرعهم صههياء 6 وكأنهما تحاوبان الشيتين 
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المتفسيتين المرددتين فى قوله « أشهد الشرب » . والصاد من أصوات 
الاطباق ( وهى الصاد والطاء والظاء ).وهى أصوات مفخمة ذات وقع 
قوى على الأذن » وأنت تذكر ما قاله ابن جنى من أن الصاد حرف قوى 
فيه استعلاء وتأمل هبذا اللفظ الغليظ الطؤيل « خرطوم »6 الذى 
تتوسطه الطاء المطبقة والذى لم بأت له نظير فى طوله وينائه الصعب في 
الشطر الأول » والشطر الأول قد تكوآن كله من كلمات قصيرة خمينة 
سريعة . وفكر الآن كيف نسحم فى الشطر الثانى هذا الجرس القوى 
الغليظ الملىء بحروف الاطباق مع مضمونه القوى » فهذه الخمر الخرطوم 
التى شربونها هو أجود الخمور وأثمسها وهى أقواها فعلا » فهى اذن 
أشدها صرعا لهؤلاء الشاربين . وضخامة الحرس فى الشطر الثانى تزداد 
بالطبع بالمقارنة الى ما فى جرس الشطر الأول من رقة وليونة وعذوية 
ترئيم . 

فان كنت قد رآدت عجبا فى البيت الأول أو ف تحليلنا له » فان عجيك 
عمسزداد اضعاقا حين تأتى معنا الى البيت الثانى : 
كأس عزيز من الأعناب عتقها لبعض أحيالها حانية حوم 

ختسمعنا ندعى لك ان الشاعر ق هذا البيت لا يتحدث عن الخمر 
محسب » بل يذيقك فى بيته طعم هذه الخمر ! فان كان فى بيته السابق 
قد خاطب حاسة السمع فيك » فهو فى بيته هذا لس فيك حائة الذوق » 
ان أصتت قراءة الست وأصنت لوكه قى قمك 

تذكر أولا ان جميم المعانى فى هذا !لبيت تتعاون على الاشادة بنفاسة 
هذه الخمر وجودتها وطول تعتيقها وحسن تخيرها والخير كلما جادت 
وعتقت زاد طممها قوة وتركيزا » فلم ستسغه ولم يحتمله الا أكثر 
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الشاردين خبرة بها » وقدرة عليها + وتعودا على ارتشافها . وهذه حقيقه 
نعرفها من الاتتاج الأدبى الغزير الذى كتب عن الخمر » فى الدب العربى 
وفى الآداب الغربية » فلسنا نحماج الى أن تكون قد خبرناها خبرة عملية ‏ 
فان لم تكن ممن خبروها هذه الخبرة العملية » فهذا بيت علقمة يقدم 
الينا بديلا فنيا نستطيع أن تنذوقه حلالا رائعا مثيرا » بل لعل فعله الفنى 
لدى ذى الذوق الفنى الصافى أكبر لذة من طعم الخمر لشاربيها المدمنين ! 

تأمل هذه العينات الأر بم التى تنوالى فى قوله عزيز » أعناب » 
عتقها » بعض< أفتحسب هذه العينات الأربع قد جاءت عبثا 8 بل حهى 
تمثل مرارة الخمر الجيدة المعتقة فى المم قالعين » هذا الصوت الحلقى 
المجهور الذى يخرج من وسط الحلق » هى أقوى الحروف العربية 
تمثيلا للطعم المر . وهى الصوت الذى ننطق به حين فحاول أن نعبر عن, 
استشناعنا لطعم الدواء المر « اع ع ع ع ! »© والانجليز أيضا ء على 
ضعف الحروف الحلقية فى لغتهم » يصدرون صوتا قريبا منه فى تعبيرهم 
المشهور عن المرارة والاستشسناع ! 673ل لكن تذكر أن هذه 
المرارة التى يستشنحها منا من لا يشربون الخسن » هى بعيتها ما يفن 
الشاريين أقوى فتنة ويعطيهم أكبر لذة » ولو قدمت لمؤلاء خمرا حلوة 
الطعم لاستشنموها واستعاذوا منها وبصقوها كارهين تدكر هذا اذن 
اذا كنت قد حاولت مرة أن تذوق رشفة من الخمر فاستيشعت 
وأسرعت ببصقها متمجبا من أولئك المجانين الذين يستسيغون هذا الطعم 
الكرنه 

ثم تأمل » بعد تلك العينات الأربع » هذه الحاءلت الثلاث التى تتوالى 
ف قوله أحيانها » حانية » حوم أفتحسيها هى الأخرى قد جاءعت 
عبئا 7 بل الحاء هى الصوت الحلقى الممموس الذى يناظر صوت العين 
الحلقى المجهور » بخرجان من تمس المخرج لولا جهر أحدهما وهس 
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الآخر . فان كانت المين تمثق مرارة الخمر > قالحاء تمثل حدتييا . والحاء 
هى الصوت الذى نصدره من حلوقنا حين نذوق شيئًا حادا لاذع الطمم » 
فتتتحنح محاولين أن نخفف: من حلئئه وتحرر حلقنا من لنعه » قائلين 
داح ح ح ح ! » حين نذوق طعم الششطة مثلا ! 07 

أعد الآن قراءة هذا البيت » وأطل النظر فى عيناته الأربع وحاءاته 
الثلاث » ودعنا نسألك الآن فى الحاف واصرار أتحسي هذه الأحرف 
الحلقية السبعة قد جاعت هكذا متوالية هذا التوالى بغير ارتباط عضوى 
قوى بمضمون البست من فكرة الشاعر واتمعاله : ان أصر القارىء بعد 
هذا كله على أن يقول ان هده الأحرف السيعة ثىء عارض لا أهمية 
له فى ربط المضمون والأداء ريطا عضويا » فلا حملة لنا الا أن نردد 
ما قاله ابن جنى لقرائه الذين بصرون على رفض ملاحظاته عن تآأدية 
الألنتاظ بأصواتها لمعانيها 

ولكن ما معنى تأكيدنا هذا 7 هل معناه اننا ندعى أن هذا الشاعر 
الجاهلى قد جاء بجميع حروفه السبعة عامدا 7 هل نعنى أنه جلس فكر 
فقال لنفسه « أريد ان آمثل لسامعى طعم الخمر المرة الحادة » فلأنظرن 
فى الحروف العربية ولأختارن أكبرها انسداما مع المرارة والوحدة 
اذن أختار المين للمرارة وأختار الحاء لاحدة . فلابحث فيآن عن الماظ 
عربية تتكرر قيها العين والحاء وتنوالى » 

لسنا نعنى هذا » وليس ف كل ما قلتاه ما يعنى هذا » بل المسألة 

)١(‏ تعجبنى فى هذا المجال القصة التالية التى قراتها فى شرح 
التبريزى لحماسة ابى تمام ه بايعم رجل من العرب أن يشرب علية من 
لبن حليب ولا يتنحنح فشرب بعضها “يلط حيدم الاح قال كبش 
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فى أساسها هى أنه شاعر صادق التحرية » مشبوب العاطفة » قوى 
الاتفعال » يتمثل معانيه وعواطفه شلا مرهنا حيا تابضا . فهو اذ ينظم 
هذا البيت لا ينظمه تمكير يارد » بل ينظمه بكل عاطفته واحساسه 
وأعصابه » فهو يتذكر طعم الخمر ويتمثله فى حلقه تمثلا قويا عظم 
الحساسية » فتأتى ألفاظه الآأولى منسجمة مع الفعاله انسجاما طبيعيا 
رائع الصدق » وتنساق الى لساته الحروف والحركات التى تجاوب 
يخصائصها الصوتية ظلال أقكاره ونيرات عاطفته لكنه بالاضافة الى 
هذه الموهبة الطبيعية التى تميز الشاعرية الصادقة من غير الصادقة » 
فنان ذواقة ذو دربة وخبرة وبصيرة فنية » فهو حين يميد النظر ف شعره 
برى مدى توقيقه فى أداء مضمونه وبحب أن بزيده تحويدا واتمانا » 
فيغير من بعض الألفاظ ويعدل من بعض التراكيب » وليس غرضه من هذا 
محرد التحلية والتزويق ؛ بل هدفه أن يزيد أداءه اللفظى دقة اتسحام 
مع المضمون الذى أراد تأديته » محتهدا فى ابلاغ آدائه حد الكمال 
التصويرى الذى يستطيعه فلعله أول ما نظم بيته كان قد قال كاس 
تفيس من الأعناب . فلما أعاد النظر فيه ولاحظ العينات الثلاث التى جاءت 
فى قوله « من الأعناب عتقها لبعض »© » ولاحظ انسحامها مع مرارة 
طعم الخمر التى كان يتمثلها فى حلقه وهو ينظم البيت » رأى أن يزيد 
عينا رابعة » فحول « تفيس » الى « عزيز » . أو لعله أول ما قظم البيت 
كان قد قال + عتقها لبعض أوقاتها فلما أعاد فيه النظر لاحظ الحائين 
اللتين وردنا فى قوله « حانية حوم » » ورأى انسجام جرس الحاء 
مع حدة طعم الخمر » فرأى أن يردد هذا الجرس ترديدا ثالثا » وحول 
« أوقاتها » الى « أحبانها » 

وهذا فرض منا نضربه لمحرد التمثيل » ولكننا نعرف معرفة اليقين 
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ان مثيل هذا التنقيح والتجويد يحدث كثيرا على أبدى شعرائنا 
المعاصرين » والروايات المتعددة التى برويها قدماء الرواة لمختلف أبيات 
الشعر القديم سود عدد منها فى أغلب الظن الى تمديلات أدخلها الشاعر 
تفسه على نصه الأول . ومثل هذا ثابت ف الشعر الغربى أبضا شهد به 
وسجله ما نشره الشعراء من الطبعات الأولى لدواوتنهم » وما خلفوه 
من مسودات قصائدهم والشعراء الحاهليون كما أثرنا من قبل 
لم يكونوا ينظمون أشعارهم بالبداهة والمباشرة الارتجالية التى يظنها 
بعضنا » بل كانوا - أو كان كبارهم والمشهورون منهم على الأقل -- 
يمارسون من المعاتاة والمراجمة والتجويد نصيبا يقل ويكثر » جعل 
الأصمعى يسميهم « عبيد الشبعر » فهذا تعليلنا لتلك البراعة الأدائية 
العيدة فق المحاكاة الضوعة الذقيفة التى رآنا ينض آنثتها فنا مضى + 
وسنرى لها أمثلة أخرى فى فصول قادمة . 
د جد د 

ملاحظة أخرى نحب أن نختم بها هذا الفصل » ونريد بها أن نزيل 
نوعا من اللبس ريما ينشا من تحليلاتنا ما مضى منها وما سيأتى . 

لسنا نعنى ان الحكاية الاتفعالية التى ذكر ناها لحرف ما يصدر منه 
فى كل مرة برد فيها هذا الحرف ف كلمة من كلمات اللفة » ولا فى كل 
حالة ستعمل فيها أحد الشعراء هذه الكلمة بل تنشاً هذه الحكاية 
من وضع الحرف ف موضعه المعين من الجمل الشعرية التى صاغها الشاعر » 
أو من تردده فى كلمات متحاورة أو متقارية » منسجما مع الحالة العاطفية 
المعينة التى كان فيها الشاعر 

حقا ان كل حرف من حروف اللغة له صفة صوتية معينة ودرجة وحدة 
معينتان » تنشا من مخرجه من مختلف مخارج الجهاز الصوتى » وسرعة 


54 


توالى الذيذيات الصوتية التى تنجه » ومدى اقساع .الذيدية أو ضقها 
وبهذه العوامل تختلف الحروف فى صفتها الصوتية المسموعة » وى 
نصيبها من الحدة والعمق » ومن الوضوح والخفوت » وتنقسم الى 
مجهورة ومهموسة » والى اتفجارية ورخوة ومائعة » وتكون منها 
الأصوات الساكنة وأصوات اللين أو الحركة وآشياه أصوات اللين » 
وتسمى شفوية وذات ص كير وحنكية وحلقية الخ ولكن صنه 
الخصائص الصوتية قد تنلاءم مع آنواع شتى من الأفكار » وأنواع شتى 
من العواطف . وهذا يناظر ما قلناه فى قصلنا الماضى عن ملاءمة البحور 
العروضية لمختلف العواطف » حين قلنا ان من الخطأ أن 'نربط بحرا معينا 
بنوع معين من العاطفة لا نتغير » وان الأقرب الى الصواب هو أن 
نربط البحر بدرجة العاطفة ومدى شدتها » فرحا كانت أو حزنا » اعجابا 
أو احتقارا » حيا أو بغضا 

فحرف الراء الذى رأيناه فى جملة المتتبى « روى رمحه غير راحم » 
يحكى طعنات الرمح المتنابعة المتزايدة فى الولوغ والايلام » انما ليت 
هذه الحكاية من صلمة التكرار الصوتى التى فيه (ار رر را ) ومنشاً 
هذه الصفة ان طرف اللسان حين ينطق به يقرع حافة الحنك فوق الأسنان 
الأمامية العليا قرعا متتكررا . فلما ردد الشاعر هذا الحرف أريع مرات 
متعاقبة فى جملته الشعرية انسجمت هذه الخاصية العضوية للحرف مع 
تصوير الشاعر لتوالى طعنات الرمح القاسية لكن ليس معنى هذا 
بحال أن حرف الراء لا يصلح الا لتصوير طعنات الرمح المكررة » فان 
نفس خاصيته الصوتية ريما يستعملها محب ولهان نتضرع الى محبوبته » 
فتنسجم فى نظمه مع الحاحه فى مطالبتها بالوصلل وتحكى الحافه فى 
وصف شوقه وشكواه . فالمهم فى هذا الشأن هو صفة التكرار فى 
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ألراء » وللشاعر أن سيتعملها فى التعبير عن مختلف الأفكار والعواطف 
حين تكون أفكاره وعواطفه فى حالة تتحقق فيها هذه الصنفة . وبعد 
فحرف الراء من أحلى الحروف العريية حين برد رويا لقصيدة فى الغزل 
الناشج أو الفرحة المهتزة أو الاتنصار المجلجل . 

وحرف الشين صوت رخو مهموس ذو صفير قليل » له صفة التفشى » 
اذ ت#نسع منطقة الهواء فى الفم عند النطق به » ولا يقتصر هواء النفس 
فى تسربه الى الخارج على مخرج الشين » بل يتوزع فى جنبات الم » 
تذلك رأينا الأعثى فى شطره « شاو مشل شلول شلشل شول » يستعمله 
للتعبير عن اختلاط مخارج الحرر فى نطق السكران وعن سيحان 
حركات جسمه بعضها فى بعض اذ يفقد السيطرة عليها فى حين وجدنا 
علقمة فى جملته « قد أشهد الشرب » ستعمله لتصوير الجلية المختلطة 
التى تنشأ عن مختلف الأصوات فى مجلس اللهو والطرب اذ يموج 
بعضها فى بعض وتتآ لف جميعها فى أصدار نوع مبهم من الضحيج العام . 
وكلا استعمال الأعشى واستعمال علقمة قائم على خاصية التفشى لصوت 
الشين . 

وحرف النون الذى رأينا انسجام رنينه مع رنين العود المطرب ىق 
قول علقمة « فيهم مزهر رنم » » ريما بلآئم بنفس رنينه هذا رنين الألم 
الذى تتحاوب به صدر الشاعر اذا ردده فى جمل متآلمة » كما نرى من 
تردده فى الأبيات الخسة الأولى من رائية عمر بن أبى ربيعة « آمن 
آل نعم آنت غاد فمبكر »6 ولهذا وضعته اللغة فى الفعل « أن » كما 
وضعته فى الفعل « رن » . قالمهم ان صوت النون حين يتردد فى ألناظ 
متقار به يصدر رنينا موسيقيا واضحا ينسجو مع اتفعال الشاعر حين تكون 
له درجة معينة وشدة معينة » كائنا ما كان هذا الاتفعال من طرب أو ألم . 
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الحلق » وله قرع خاص على الأذن ناثىء من درحته وشدته . وهذا قد 
مكته من أن بدل على مرارة الخمر فى ببت علقمة « كأس عزيز من 
الأعناب » » هذه المرارة التى يحبها الشاعر و نتعطش الى مذاقها . ولكننا 
رويا لاحدى المراثى القديمة 
« ويسبق وفد الريح » يصلح لمحاكاة صوت الهواء حين يحتك به جسم 
العداء الس ربع العدو لكنه انما صلح هدا الصلاح ف هذه الحملة 
المعينة لبراعة الشاعر فى وضعه فى موضعه المضوط من انقاعه الشعرى . 
الفاء الساكنة فى ختام القسم الثانى من جملته » ثم كلا هذا بسكرار الراء 
وانطلاق الياء فى القسم الثالث » وختم جملته كلها بحفيف الحاء المكسورة 
التى تتكون منها القسم الرابع لكن هذا الحرس ذا الصغفير العالى الذى 
نجده لحرف السين قد يصلح للتعبير عن آفكار وانفعالات أخرى » مثل 
الحزن العوى أو الحسرة اللاذعة 4 ومن هنا وروده رونا لكثير من 
القصائد القددمة ق الحزن والتشاوم 

الهم اذن هو أن نحقق الخصائص الصوتة المعينة التى لكل حرف 
من الحروف ( وذلك بدراسة علم الأصوات اللغوية ) » ثم ننظر فى مدى 
اجادة الشاعر ى استغلال هذه الخصائص للانسحام مع حالته المكرية 
والعاطفية_الخاصة والمهم أيضا أن تتذكر فى هذا كله ان الحرف 
لا يكتسب هذه الصلاحية الأونوماتويية الدقيقة التى ندرسها هنا من 
مجرد وجوده إن كلمة مفردة » بل من وضع الثشاعر له قى موضعه 


الحبيل 


المضبوط من ابقاع جمله وتنغيمها » أو من ترديد الشاعر له فى كلمات 
متعاقبة أو متقاربة . من الخطأ اذن أن 'نظن ان كل كلمة من كلمات اللعة 
بأتى فيها حرف العين لابد أن ندل على مرارة أو وجم » والا فكيف 
نعلل محرئه فى كلمة العسل أو العذوبة ! ومن الخطأ كذلك أن نظن ان 
كل كلمة برد فيها حرف السين ندل على الحزن والحسرة » كما اتهمنا 
بعض الكتتاب الذين أساءوا فهم ما نعنى فمضوا يذكروننا بورود السين 
فى كلمات عرس وكأس وأنس وسرور وسعادة » غير منتبهين الى اننا 
انما عنينا السين حين ترد رودا لأبيات متعددة متعاقبة » فتتسحي يجرسها 
الخاص » وبتعاقبها فى القافية بعد القافية على طول القصيدة » مع جو 
الحرة الذى بريد الشاعر اشاعته فى قصيدته . 

من هذا يرى القارىء ان مذهبنا فى الحكاية الصوتية يتوسط بين 
فريقين كلاهما فى نظرنا مخطى» فى تطرفه 

« أولهما » يغالى فى تقويم الحكاية » فيعتقد ان صوت الكلسات 
هو وحده الذى بحدد معتاها © وانه بحدده تحديذا لازما © بحبث 
لا يصلح لأداء معان آخرى وبدعى أننا او لم تعرف معنى الكلمة 
الحاكية لاستطعنا أن نحزره من محرد الاستماع الى صوتها و يحتج 
لرأنه بادعاء اننا حين نستمع الى شعر جيد ق لغة لاا تفهمها » نستطيع 
أن تمهم عاطفة الشاعر العامة من فرح أو حزن » أو رضى أو غضب » 
أو هدوء أو ثورة » وأن نستحب لهذه العاطفة استحابة قنية . 

« وثانيهما » ينكر الحكاية الصوتية انكارا ياتا » ويراها مجرد 
وهم » وأنه ما من كلسة لغوبة أو جملة شعرية تؤدى بصوتها معناها أداء 
حقيقيا » بل نحن الذين من فهمنا للمعنى تتخيل فى صوته حكاية له . 


٠6 


فكلمة « خفيف » انما تتوهم افنا نسمع فيها احتتكاك غصون الأشجار 
اذ تحركها الريح لأننا نعرف معناها هذا » ولو لم نعرف هذا المعتى 
لما استطعنا أن نحزره من محرد صوت الكلمة » لأنه ,ليس بين صوتها 
وبين الصوت الطبيعى المقصود شيه حقيقى كما اعتقد ابن سينا 
ويستشهد هذا الفريق بآن اللغات المختلفة تضع لنفس المعانى بل لنفس 
الأصوات الطبيعية أصواتنا لغوية مختلفة . 

وعلى هذا الرأى يكون كل ما ادعيناه فى ملاءمة بيتى علقمة لصوت 
العود أو لطعم الخمر » وملاءمة جملة تأبط شرا لاندفاع الريح ©» وسائر 
ما ادعيئاه من حكابة الجمل الشسعرية بصوتها لمعانيها ‏ يكون هذا كله 
وهما فى وهم » ومحرد خداع نسى لا أساس له من الحقيقة المادية . 

وهذا الرأى فيما يبدو لنا مجرد رد فعل على :طرف الفريق الأول . 
فلا شك اننا نوافقه على انه ليس فى مقدورنا أن نستنيط الحكاية 
الصوتية الا اذا عرفنا معنى الكلمة أو الحملة » لأن موسيقى الكلمات 
لا تصدر من محرد صوتها » بل تصدر كما قلنا وكررنا من اقتران صوتها 
بمعناها لكن هذا الرأى بهمل حقيقة قائمة هى أن للألفاظ قيما 
صوتية مادية لا شك فى خصائصها المادية » تكتسيها من خروجها من 
مخارجها المحددة فى جهاز النطق ووقعها على جهاز السمع . فاذا كان من 
الخطأ أن تتطرف قئرى لهذه الأصوات معنى محددا لا تغير أو عاطفة 
معينة لا تنبدل » فان من الخطأ أيضا أن تتطرف ف الحانبي النقيض فنتكر 
اذ اللغة فى آحيان كثيرة تختار من أصواتها ما بلائم بطبيعته المادية المعانى 
التى تريد اللغة آداءها » تقول « يلاثم » ولا تفول يشبه شيها تاما 
كذلك من الخطأ أن تشكر ان الشاعر الملهم القدير شعل مثل هذا حين 
يرتب ابقاعه ونغمه لأداء حالته العاطفية . 


تحن اذن نسلم بأن كلمة « حفيف »© ليس فى استطاعة أحد أن يحزر 
معناها بمجرد الاستماع الى صوتها » لكن ما إن تعرف هذا المعنى 
فاننا لا نسرى كيف يستطيع أحد أن ينكر ان صوت الكلمة ملائم له 
بحفيف الحاء الحلقية وتمخة الفاء الشفوية التى ترد مرتين ومدة الياء 
تقول ان هذا الصوت اللغوى ملائم للصوت الطبيعى ولا نقول انه يشبهه 
تمام الشبه » لأنه ما من صوت يصدره جهاز النطق الانسانى يستطيع أن 
شبه تماما أى صوت طبيعى كائنا ما كان . 

واختلاف اللغات فى ألفاظها لا يقوم فى نظرنا دليلا على بطلان الحكابة 
الصوتية » اذ يتبقى علينا أن ننظر فى كل لفظ منها ونرى هل يلائم 
الصوت الطبيعى المحكى توعا ما من الملاءمة . فاذا كانت العربية تضع 
كلمة ( طل © لهذه الآالة الموسيقية » وكانت الانحليزية تضع كلمة 
صحه لنفس الآلة » فكلتا اللغتين قد تخيرت لفظا يلاثم بصوته معناه 
وان اختلف اللفظان . استمع الى « طبل » وكرر النطق بها يضم مرات » 
تجد فيها حكاية لا شك فيها للصوت الصادر من قرع الطبل » بطائها 
الاتفحارية المطبقة وفتحتها المفخمة وبائها الاتفجارية الساكتة ولامها 
المجهورة ذات الحفيف المتوسط بين الشدة والرخاوة ثم استمع الى 
رصيفتها الانجليزية تجدها هى أيضا تحكى صوت الطبل بدالها الاتفجارية 
ورائها ذات التكرار وحركتها المفخمة التى تعقب الراء ثم ميمها المجهورة 
المتوسطة دين الشدة والرخاوة 

فاذا آنت قارنت الآن بين الكلمتين تجلى لك أن حروفهما وان كانت 
مختلفه هى متقاربة الخصائص الصوتية » ليس معنى هذا اننا ندعى ان 
هذا التقارب موجود بين جميع الكلمات المتناظرة المعنى قى مختلف 
اللفات فالكلمة العمربية « نسيم » والكلمة الانجليزية ‏ ءتءءط 
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كلتاهما تحكى بصوتها اللغوى صوت الربح الخفيفة » ولا شبه بينهما 
الا مدة الماء » لكن علينا أن تتذكر هنا حقيقتين مهمتين : 

أولاهما ان الآصوات الطبيعية نفسها ريما تختلف ف بيئة عنها ف 
بيئة أخرى اختلافا يقل ويزيد فصوت الريح تحدده طبيعة الأرض 
المبسوطة أو الجبلية » المزروعة أو العارية » كما تحدده أتواع الأبنية 
والأشجار وما اليها من الأشياء التى تعترض الريح وتوجهها وتجاوب 
صداها لا جرم أن تضع اللغات المختلفة أصواتا مختلفة تحكى بها 
الأصوات الطبيعية بل قد يختلف الصوت الطبيعى فى مختلف أركان 
اختيار مختلف وترتبس مختلف للأصوات اللعوية لأداء المعانى المتناظرة . 
الواحد أو المعانى المتقارية فى اللغة الواحدة 


وثانيتهما ان الأصوات اللغوية تختلف باختلاف اللغات » ففى لغة 
أصوات لا توجد ف لغة أخرى » بل تفس الحرف ربما لا تكون له نفس 
الخاصية الصوتية المضوطة ف اللغتين » فيختلف النطق به اختلافا 
دقيقا » كما تعرف من علم الأصوات المقارن . من هذا تحتاج اللغات الى 
اختيار مختلف وترتيب مختلف للأصوات اللغوية الأداء المعانزق المتناظرة . 
وتدكر فى هذا الصدد أن الأآثر الصوتى الشامل لا يصدر من محرد 
اختيار الحروف بل يصدر من ترتيبها 

هذا رأينا » ولو خفف كل من الفرشين من غلوائه لكان فى الامكان 
تلاقيهما » أو قل لو خفف أنصار الحكاية الصوتية من غلوهم لما اضطر 
الفريق الآخر الى التطرف ف اتكارها » فهم بهذا الغلو يضرون قضمة 
معقولة فى ذاتها » اذا فهمناها هذا الفهم الذى يحقق التوسط والعدالة 
فنحن تؤوكد الحكاية الصوتية ونعتقد بأهميتها الكبيرة فى وضم اللغة 
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وانشاء الشعر » لكننا لا نعتقد ان الصوت المادى وحده هو الذى ينتج 
ذلك الأثر الفنى الكبير الذى نراه فى الألفاظ والجمل الحاكية » بل ينتج 
هذا الأثر من اقتران الصوت بمضمونه الفكرى والعاطفى ولا نمتقد 
ان لصوت ما معنى محددا مضبوطا لا تتعداه حتى يمكن فهم المعنى 
من محرد الاستماع الى الصوت 

بل ابن جنى ته » الدِى رأينا براعته فى ربط الحروف بالمعانى فى 
الكلمات المفردة » ورآنا حماسته لمذهيه ومعالاته فيه » ما نظن انه كان 
دعنى ان كل لفظ من آلفاظ اللغة ورد فيه آحد الحروف التى درسها 
يكون للحرف فيه نفس الحكابة المحددة المضبوطة التى قررها له ى 
اللفظ الذى درسه . فهو مثلا حين حلل الحروف ق المعل « بحث © © 
فرأى ان الباء لغلظها تشبه بصوتها خحفقة الكف على الأرض » والحاء 
تشبه مخال الأسد وبراثن الذئب اذا غارت ف الأرض » والثاء للنفث 
والنبث للتراب - حين قال هذا لم يكن يعنى ان الباء ى كل كلمة 
ترد فيها تصور خفقة الكف على الأرض » وان الحاء فى كل كلمة ترد 
فيها تصبور غور المخالب واليراثين فى الأرض » وان الثاء فى كل كلمة 
ترد فيها تصور تفث التراب ونبثه . بل كل ما عناه هو أن هذه الحروف 
حين جاعت ق هذه الكلمة المعينة بهذا الترتيب المعين انسحمت خصائصها 
الصوتية مع الأفعال المذكورة وانسحم ترتيبها فى الكلمة مع ترتيب 
حدوث الأفعال فى واقع التجربة . وأقصى ما بلغه تطرفه فى تقرير مذهبه 
هو أنه ادعى ان كلمات اللغة أو معظمها تصور بأصواتها معانيها » دون 
أن يدعى ان لكل حرف معتى محددا لا يخالفه ولا يتجاوزه وكيف 
يدعى مثل هذا وهو يعرف ان جميع كلمات اللغة التى تبلغ مئات الألوف 
تنكون من ثمانية وعشرين حرفا لا أكثر . 

بهذه الملاحظة نرجو أن تكون قد وقينا قراءنا من اللبس أو التعميم 
الكاسح الذى ريما تقودهم اليه تحليلاتنا الماضية أو الآتية 
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الفصّاااثالث 
الخيال النصرى 


فى الفصلين الماضيين ركزنا حديثنا على الجانب السمعى من الشعر » 
وذلك لأهميته الأولى . ففن الشعر يقوم أول ما يقوم على حاسة السمع » 
لأنها أداته الى النفوس » وهو ف هذا شارك فن الموسيقى » وبخالف 
فن الرسم الذى يقوم على حاسة البصر » وقنى النحت والمعمار اللذين 
يقوم كل منهما على اجتماع حاستى اليصر واللمس ومن هنا كان 
اهتمامنا الذى مذلناه فى تحليل العناصر التى تتكون منها موسيقى 
الشعر » واستكشاف الوسائل الصوتية التى يلجأ اليها الشعراء القدامى » 
ودخاصة ومسلة الحرف المتردد ووسسلة الحكاية الصوتية . وبذلنا 
ما بذلنا من جهد فى بيان ارتباط الوسائل الصوتية بالمضمون الفكرى 
والاتفعالى الذى بريد الشاعر أداءه . 

وسنزيد جانب الأداء الصوتى دراسة وتحليلا فى فصوننا القادمه 
على اننا ريد فى فصلنا هذا أن تقخص جاب المضمون بنظرة » لا لنفصله 
عن جاني الآداء الصوتى » فهذا أمر مستحيل فى دراسة الشعر الصادق » 
بل لنتبين حقيقة مهمة يمتاز بها المضمون الشعرى ف :لفن الجاهلى . 

ذلك ان الشاعر انما سستعمل وسائله الصوتية » وبر كيها من عناصرها 
التى حللتاها من حرف وحركة ومقطع » وايقاع وجرس وننم » لكى 


اا 


يبحمل الى سامعه أو قارئه انطباعا خاصا تركته على مخيلته الشعرية 
مراقبته لمختلف الحمقائق والمشاهد والتحجارب خاذا نحن تأملنا فى هذا 
الانطياع الحاهلى » وجدنا ان من أهم الخصائص التى تميزه أنه 
#انطباع بصرى » » يلعب الخيال البصرى دورا عظيم الأهمية فى بنائه 
وتكوينه وتحن تريد الآن أن نتبين المدى العجيب الذى بلفته حاسه 
البصر عند الشعراء الحاهلين من الدقة والارهاف » ومدى تأثيرها 
فى تكوين الطبيعة الفنية الخاصة لشعرهي » كيما تدرك هذه الحقيقة 
المامة أنهم يحاولون فى شعرهم أن يجملونا « نبصر »© الثىء 
الوضوافة:.: 

وهم يحاولون هذا بالطبع بواسطة الكلمة » فالكلمة آداتهم الوحيدة 
الى تحقيق غرضهم الفنى فامرؤٌ القيس حين يبدأ وصفه للعاصفة 
الممطرة فى معلقته بقوله 

أصاح . رى برقا أريك وميضه 

كلمع اليدين فى حَبى مكثل 

قد صرح بغرضه الفنى بحلاء لا جلاء بعده ان أحسنا فهم ما تقول . 
فهو بخاطب كل من يسمع شعره قائلا أنت « ترى » هذا البرق الذى 
سآتحدث عنه وأصفه لك . ثم لا يكتفى بهذا القعل « ترى » » بل يضيف 
« آريك » زيادة فى تأكيد غرضه كأنه يريد أن يول أنت تراه رؤيه 
سطحية أو عادية » لكنى ساريك اياه رؤية أعمق وأدق . ثم يمضى فى 
اعطاء تشبيهات حسية متوالية يحاول بها أن يجعل سامعه « يرى © 
ما بصف هذه الرؤبة العميقة الدقيقة الوافة 

مغزى هذا ان سامعا يسمع شعره هذا » أو قارئا يقرأه » ثم لا يتف 
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برهة بعد كل صورة لكى « تخيل » ما بعرضه من أوصاف اليرق 
وما يصحيه من سحابه وما يتبعه من مطر وسيل » « تتخيل »6 هذه 
المشاهد تخيلا بصريا » مثل هذا السامع أو القارىء لا يكون قد قام 
بواجب المشاركة الفنية التى يطالبه بها الشاعر مطالبة صريحة وينتظرها 
منه انتظارا حازما ويقوم وصفه كله على توقم قيامه بها اذ ذاك لا يكون 
قد استفاد من شعره شيئا » مهما بذل من جهد ف فهم مدلولاته اللغوية 
وتتبع معائيه الفكرية 

دعنا نشرح بالضبط ماذا نعنى بهذا « التخيل البصرى » المطلوب 
فى قراءة الشعر الحاهلى . 

اذا قرأ القارىء هذه الجملة « أناخ الأعرابى حمله ووضع عليه 
الرحل ثم ركبه 6 أو هذه الجملة « تقدم المسافر الى شياك 'التذاكر 
فى المحطة واشترى تذكرة ثم ركب القطار » » فأغلب ما يحدث هو انه 
ينهم الخبر المنقول فهما عقليا » دون أن ,توقف ليحقق الصورة » لأنه 
لا يحتاج الى هذا التحقيق كى نهم المعنى ويفيد الخبر . فهو لا بدتخيل 
فى مخيلته اعراسا يزبه الخاص قبل الى هذا الحيوان الذى له شكل 
معين فيحمله على أن يبرك على الأرض ف هيئة معينة ثم يضع على 
خهره الرحل ذا الشكل المعين ثم «جلس فوق الرحل وينهض جمله . وهو 
كذلك لا يتخيل فى مخيلته البصرية مسافرا يحمل حقيبته مثلا ويقترب 
من شباك التذاكر فى محطة ما وسأل الموظف وراء الشياك اعطاءه تذكرة 
وبعطيه ثمنها من النقود ويأخذها ويتوجه الى رصيف معين فى المحطة 
ويصعد الى عرية من عربات القطار 


لكن ذلك الفهم العقلى هو ما بمسد علينا الشعر الحاهلى افسادا 


كمال 


تتخل المنظر الموصوف والهيئة المسحلة والحركة المتقولة تخيلا بصريا 
مكل تفاصيلها ودقاكقها . وأن نتأمل ترتبب أجزائها وتتتبع تعاقب أأحداثها 
بخيالنا البصرى . أى أن نغمض عيوتنا برهة ننقطع فيها عن رؤية ما يحيط 
بنا ‏ حتى عن رؤية الورق والكتابة المطبوعة عليه -- لنستدعى المنظر 
الموصوف أو الحركة المنقولة بمخيلتنا البصرية النى تمكننا من استحضار 
الصورة المتذكرة للأشياء والأشخاص دون أن يكونوا ماثلين آمام 
عيوننا وأن تقفعل هذا بأقصى ما نستطيع من الوضوح والتحديد 
والاستيفاء . وعلى درحة استحابتنا التخيلية هذه يكون فهمنا الكامل » 
ثم تذوقنا وطربنا واستجابتنا الفنية القوية للشعر الجاهلى 

هذا العمل التخيلى الذى نريد من كل قارىء أن يفعله كلما قرأ 
شعرا جاهليا » يشبه ما يفعله الطفل الانسانى فى سنيه الأولى قالطفل 
حين يسمع هذه الأقصوصة « دخل الأمير البستان فرأى فتاة جميلة 
تجلس تحت شجرة والدموع تجرى من عينيها فتقدم الها الخ ١‏ » 
أو هذه الأقصوصة « و البطل على ظهر حصانه واستل سيفه من 
غمده وحمل على العدو أو الوحش المج »© فان هذا الطفل بترجم 
كل فقرة من فقرات هذا الكلام المسموع الى صورة بصرية يحققها بخياله 
البصرى » ثم تتتابع الصور على مخيلته » وبدون هذا العمل لا ستطيع 
الطفل أن ينهم الكلام المسموع أو بتتبع أحداثه ويستتيط معانيه . 

ثم يتعلم الطفل بالتدريج كيف يستغنى عن هذه العملية ويفهم من 
اللغة رموزها العقلية لكن كل قارىء يستطيع اذا حمل نفسه على 
استعادة ذكريات الطفولة أن تتذكر مناظر بعينها رسمتها مخيلته البصردة 
لمواقف كان لها أثر بعيد فى تنه مما سمع أو قرأ من الأقاصيص الشائقة: 


كبيرا . فالذى محتاج اليه هذا الشعر ب دائّما وبلا استثناء ‏ هو أن 
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والحوادث المثيرة . فهو الى اليوم يستطيع أن يستدعى هذه المناظر التى 
كونها خياله البصرى الطفولى بتفاصيلها الدقيقة العجيبة » التى يبلغ 
من دقتها أحمانا أنها لا تقل حيوية واقناعا عن مناظر واقعة شاهدها 
بالفمل بل ان الأمر ليختلط علينا أحيانا فى تذكرنا لها فلا ندرى 
أشاهدناها فى واقع التجرية آم كانت من نسج خيبالنا الطفولى القوى . 

وكات هتاه التشلو وله رزال وذكر عديداامن المنالل "الت رضيتها 
مخيلته اليصرية حين كان سستمع فى سنته السابعة وسنته الثامنة الى 
قصة « عتترة بن شداد »6 شرأها أحد شيوخ القرية بصوته الرخيم على 
جمع من الفلاحين اجتمعوا على احدى المصاطب بين صلاة العصر وصلاة 
المغرب فى المواسم التى تخف فيها واجبات الفلاحة على أهل القرية 
وأغلب ظننا ان معظم القراء لديهم تجارب مشابهة » وان يكن هذا عملا 
يحتاج الى تدريب على استدعاء الذكريات حتى يزداد تحددها وجلاؤها . 

هذا التخيل » أو « التشغيل »6 لمخيلتنا اليصرية » هو ما بح أن 
تفعله فى قراءة الشعر الجاهلى الا انه يحتاج منا الى جهد ومران 
وتكرار محاولة . فالذى يحدث لنا حين نشب وتتضج هو اننا نكتفى 
فى معظم سماعنا للغة وقراءتنا لها بغهم مدلولها الرمزى فهما عقليا . وهذا 
فى الحقيقة هو ما وضعت له اللفغة البشرية حتى تكون رهوزا مختصرة 
توصلنا الى الفهم السرم للخبر دون أن نحتاج الى رؤيته بعيوننا » 
توفيرا للجهد وتركيزا للفكر واستكثارا من التجارب التى تنستطيع الاحاطة 
بها ونستطيع قبولها من الآخرين أو حملها اليهم فلو اننا ظللنا طول 
حياتنا نحتاج الى أن نرى بعيوننا الجمل أو الحصان أو الفتاة الجميلة 
أو الرجل الجريح قبل أن تقمهم مدلولاتها » ولو أننا ظللنا طول حياتنا 
'محتاجين الى أن تقف أمام كل جملة تسمعها أو تقرأها لنتمثلها تمثلا 


١1١١ 


بصريا » لأضعنا وقتا طوملا ولم تحصل العلم الا تحصيلا يطيئا » ولما بلغت 
اللغة ما بلغته من النمو العظيع والتطور من المحسوسات الى المعقولات 
والخلوص الى دقائق الفكر وروائع التحريد التى يصعب أو يستحيل 
تحقيق ما صدقاتها فى حقيقة الواقم 

لكن هذا التخيل البصرى الذى نستغنى عنه حين نشب ونضج 
فكرنا هو ما نزال نحتاج أشد الحاجة الى ممارسته حين ندرس الشعر 
الجاهلى (١؟‏ ومن هنا تتحلى للقارىء صعوية هذا العمل على المتعلم 
الناضج ومدى حاجته الى تكرار المحاولة وارغام النفس على التوقف 
لتحقيق التخيل البصرى وكم يلاقى كاتب هذه السطور من العناء فى 
حمل طلبته فصلا دراسيا بعد فصل على هذا التخيل كلما درس لهم 
الشعر الجاهلى » حتى ليضطر الى أن يقطع محاضرته ويحفزهم المرة 
بعد المرة على أن غمضوا عيو نهم ويستدعوا المنظر الموصوف الى مخيلتهم 
البصرية » محاولا أن يقنعهم بأن الفهم العقلى لا يكفى أبدا لتفهم هذا 
الشعر والخلوص الى دقائقه البديعة خلوصا بحقق الاستحاية الفنية 
الغنة . 


فلنضرب الآن مثلا » وستتعدد الأمثلة فى فصولا القادمة . وليكن 
مثلنا الذى نضريه فى هذا الفصل ببتين فى وصف ابريق الخمر نظمهما 
علقمة بن عبدة » وهما يردان فى قصيدته الميمية « هل ما علمت 


)١(‏ حقيقة الأمر هى اننا نحتاج الى قدر من هذا التخيل اليصرى فى 
فى قراءة كل شعر , جاهليا وغير جاهلى , عربيا وغربيا لأن من أهم. 
وظائف الشاعر كفنان أن يزيدنا وضوح رؤية وجلاء بصر بحقائق الكون. 
والحياة الا أن الأشعار تتفاوت فى اهتمامها بالمحسوسات الخارجية 
أو المدركات الباطنية والشعر الجاهيل من أكبرها اهتماما بالمحسوسات» 


١١ 





وما استودعت مكتوم » وى تمس القسم من القصيدة الذى ورد فيه 
ستاه اللذان درستاهما ق وصمف مجلس الشرب والطرب 

57 5 1 :م 0 > 0 2-4 
كان إريثهم فى على شرف مقدم بسبا الكتان مر توم 
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أبيض أبرزه لصم راقيه ل سين ارحان مَعْغوم 

ولنبدا باعطاء العنى اللغوى الذى تقدمه الشروح القديمة 
لكلا البيتين فالشاعر فى أولهما يشبه اتتصاب الابريق ويياضه بظبى 
على مكان مرتفم . ويذكر انهم قد شدوا على فم الابريق يسيائب الكتان 
أى شققه ( هم فعلوا ذلك لتصفيه الخمر حين يصبونها ) والمرثوم 
الذى رثم أنفه أى كسر وف ثانى البيتين يقول ان لون الابريق أبيض 
( تمهم من هذا انه مصنوع من الفضة ) ويذكر ان راقيه » أى حارسه 
وحافظه الذى كان يرقب صلاح الخمر وتعتيقها » قد أخرجه لتصيبه 
الشمس والريح وانهم قد زينوه بأعواد من الريحان الزكى الرائحة 
والمفغوم الذى كأنه مسدود بكثرة ريح الطيب » يقال فغمتنى ريح طيبة 
اذا دخلت فى أنفك فسدت خياشيمك ( تفهم من هذا انهم مزجوا الخمر 
بأنواع العطر ) 

بهذا الشرح اللغوى ( وما وضعناه دين قوسين من اضافتنا ) مكتفى 
معظم الدارسين . ولو وقفوا أمام البيتين فأنتفقوا دقائق فى تحقيق الصورة 
المزدوجة للابريق والظبى لراعتهم أقوى روعة بدقتها الحسية من ناحية » 
وبحيوتها الدافقة من ناحية أخرى . ولرأوا آأخيرا ان الابريق بهذا التشبيه 
لم بعد مجرد اناء جامد مصنوع من معدن جماد فضة كان أو غير فضة » 
بل كاد يصير مخلوقا حيا بالغ الرشاقة والظرف عظيم الفتنة والازدهاء . 

فلنتأمل نحن هذه الصورة المزدوجة ولنحاول تحقيقها بخيالنا البصرى 
عت السير «الجاهل 1 


ليضع دقائق اذل جهدك فى أن تتخيل رابة قد اتتنصب عليها هذا 
الابريق المصنوع من الفضة فى ضوء الشمس » وانظر كيف ,تلألا عليه 
هذا الضوء وتتكسر على صفحته البيضاء الرائقة ألوف الأشعة فى وهيج 
يخطف الأبصار ثم أغمض عينيك برهة لتحقق فيها جسم الابريق 
بتفاصيله ( يساعدك على هذا أن تكون اطلعت على صور لا تحتويه 
لمتاحف العالمية من الأباريق الفارسية القديمة ) . من بطن نحيف مستطيل 
يحتوى الخمر » وعنق طويل جميل الصنع يصعد الى السماء فى تطاول 
وخيلاء » وفوهة طويلة مقوسة تمتد فى انحناءة رشيقة الى جانب الابريق 
وتنتهى بفتحة « مشطوفة » ستصب منها الخمر » ويد صغيرة معقوفة 
فى الجانب الآخر 

هل تصورت بمخيلتك البصرية هذه الصورة للابريق المنتصب على 
مكان مرتفع ‏ اترك الآن هذه الصورة وتخيل مكانا مرتفعا آخر قد 
اتتصب عليه ظبى أبيض » وأنت تعرف ما لجسم الظبى من ملاحة 
ورشاقة » فانظر اليه هو أيضا تألق جلده الأبيض فى ضوء الشمس »© 
وتمسه الريح من حوله وعليك أن تعرف أن الظبى اذا قام يتشوف 
اتتصب على قوائمه الأربع وضمها احداها الى الأخرى » ومد عنقه الى 
آخر امتداده ورفع رأسه الى أقصى علوه » فكان أشبه بخط رأسى 
طويل والآن قارن بين الصورتين ليتجلى لك التشابه الرائع بينهما 
نفس الجسم الأبيض على وجه التقريب يلمع فى أشعة الشمس وتداعبه 
الريح المنطلقة . وإتفس الاتنصابة الفاتنة المليئة بالظرف والخفة والرشاقة 
( والظبى هو الرمز الأكبر على هذه المعانى فى كثير من اللغات ) . 

لكن أنعم الآن نظرك فى تفاصيل دقيقة » ستهتدى اليها ان كنت 
قد لبيت رجاءنا فتخيلت الصورة تخيلا بصريا فحيد الظبى الطويل 
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الممتد الرشيق شبه حقا فوهة الابربق الممتدة فى تقويس بديم . بل اتنهاء 
هذه الفوهة بالفتحة المشطوفة ( وشطفها ساعد على صب الخمر بدون 
اراقة على الحوانب » كما ترى أيضا فى أباريق الشاى العادية التى 
نمرفها ) يشبه رثم أتف الظبى . وهذا الرثم من أحلى صفات الظبى 
الحسمية وأبعثها لحبنا واعجاينا » حتى لنمد يدنا حين نلقاه فى حدائق 
الحيوان لتلمس أتفه الظريف المخملى . فالآن قد أدركت قوة هذه الكلمة 
الواحدة « مرثوم © ومدى انبتعاثها للعاطفة المعينة » كما أدركت مدى 
دقة نظر الشاعر اذ اهتدى الى هذا التشايه اللطيفك بين أتف الظبى 
وفتحة فوهة الابريق فاذا كان فى صورته قد وضع شقة من الكتان 
على فوهة الابريق » فان عينه الدقيقة قد رآت شطفة الفوهة تحت تلك 
الشقة الرقيقة » التى زادت هذه الشطفة ملاحة وحسنا » كما يزيد البرقم 
الشفاف أنف الحسناء وشفتتها قثنة واغراء 

ولكن لا تنس تشابها دقيقا آخر » هو ذلك الذيل القصير المنحنى 
الذى ينتهى به جسم الظبى من الطرف الآخر » ومشابهته ليد الابريق 
المعقوفة التى لاحظناها 

محرد هذا التصور الحسى بتنمك بمدى التشابه الذى وفق الشاعر 
الى رؤيته ونقله فى تشبيهه البارع ولسنا تدعى ان الحسمين جسم 
الظبى وجسم الابريق متفقان فى كل شىء » والا لم تكن حاجة الى التشبيه 
أو كان من نوع تشبيه الماء بالماء » وائما بحود التثسيه حين شارن دين 
شيئين بينهما اختلاف » فيلفتنا الى الشبه الموجود بينهما على الرغم من 
ذلك الاختلاف » وكلما كان هذا الشبه أكبر حاجة الى دقة التصور 
ونشاط الخبال كان التشبيه أجود وكان أمتتاننا للفنان الى بصرنا به 
أعظم 


١١ 


فاذا أنت أعدت النظر فى هذه الصورة التى وصفناها مرتين بأتها 
« مزدوجة » » اتضح لك لاذا وصفناها بهذا الوصف فتشبيه الشاعر 
لم يترك كلا من المنظرين قائما بمفرده » بل هو قد « طبع » أحدهما على 
الآخر » حتى ذاب أحدهما فى الآخر وتكونت منهما معا صورة موحدة 
عجيبة لا ندرى فيها أيهما الظبى وأيهما الابريق وهذا يذكرك باحدى 
وسائل الاتتمال فى التصوير السينمائى من صورة الى صورة » اذ لا تزول 
الصورة الأولى تماما وتخل محلها الصورة الثانية » بل تبقى الأولى 
برهة وتلقى عليها الثانية » وهو ما دعرف فق الفن السينمائى 6 ممومصعمن5 
ولكن نسآل ما الذى حمل الشاعر على هذا الطبع المزدوج للصورتين ؟ 
لا نستطيع أن تحيب على هذا السؤؤال الا اذا اتتقلنا الآن الى تمهم 
انتعاله القوى الذى دفعه الى عمل تشبيهه » والذى جعله تخيل حقا 
ان الابريق قد انقلب الى ظبى حى 


ذلك ان علينا الآن أن تنذكر هذه الحقيقة المهمة : ان الشاعر كشاعر 
لا يقصد من التشبيه محرد التسحيل البارد لوجوه الشيه المادية » مهما 
يكن من دقتها » بل هو يستعين به لحمل عاطفته اليك فى تمام قوتها 
وحرارتها . فما عاطفته هنا ؟ هى حبه الزاخر لهذا الابريق وافتنانه بمنظره 
الذى يراه ظريفا مثيرا . فالذى فعله هذا التشبيه هو انه خلم على 
الابردق صفات الرشاقة والخفة والظرف التى تفرنها دائما بالظبى » لكن 
هذه الصفات لم تبق محرد أوصاف حسية لأحجام ونسب ومواقف 
مادية » بل لفتنك فجأة الى ما فى جسم الابريق الجيد الصناعة من صفات 
« حية 6 يراها الفنان الأصيل ويقتنع بوجودها اقتناع الآخرين بالصفات 
المادية التى تلمس وتحس . هذا الابريق من شدة حي علقمة له وافحانه 
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به قد خيل الى الشاعر انه قد صار حقا مخلوقا حيا . فاذا أردت أن تزداد 
ادراكا لما تؤدره هذا التشبيه من « احياء » للابريق » فسل تفصسك هذين 
السؤالين : لماذا نصبوا الابريق على ذلك المكان المرتفع + ولماذا اتنصب 
الظبى على مكانه المرتفم هو أيضا * 

آما أول هذين السؤالين فقد أجاب عليه الشاعر نفسه » حين قال 
« أبرزه للضح راقبه » . فالشاعر قد ذكر انهم أخرجوه لتصيبه الشمس » 
والشارح القديم قد أكمل الصورة حين قال لتصيبه الريح وراقبه 
الذى أخرجه هو الرجل الذى كان مكلما بحفظ الخمر وحراستها فى 
دتها . وكان الشاعر قد وصف فى بتين سابقين كيف أبقوها فى دنها سنة 
كائلة حكن تحود وتعتق + وكيق اخرحوها من:الذان وصنوها فى التاحود 
أو الراووق » وهو اناء من الزجاج تصب فيه الخمر وتمزج » بالماء 
أو بالعطر أو بكليهما فالآن بعد مزاجها وترويقها قد ملأوا منها ابريًا » 
ثم لم يسارعوا الى شريها » بل تصبوا الابريق فى الشمس والهواء فوق 
مكان مرتفع » حتى بسو غ طعمها وتطيب رائحتها » ويزول منها ما علق 
بها من أثر الاختزان الطويل ف دنها من رائحة تعلق بالأشياء المخزونة 
( وهم فى مواضع أخرى يصفون ما علق بدنها من نسج العتكبوت » 
وكيف يزيلون هذا النسج ) فهذه الشمس تطهرها وتزكيها » وهذه 
الردح تنم جلاء رائحتها وتهوتها 


هذه الخمر اذن قد خرجت الان » للمرة الأولى » الى الشس 
والهواء ؛ الى الحياة » بعد طول قبرها فى بطن دنها المظلم المعزول عن 
الهواء ( وقد وصف علقمة فى بيت سايق 27 كيف يالغوا فى هذا العزل 


)١(‏ ستدرس كل هذه الابيات قى الفصل العاشر 


1117 


واتخذوا أقصى ما كانوا ستطيعون فى ذلك العصر من حيطة ) . وهذا 
يساعدتا على الاجابة على سؤّالنا الثانى الذى ثرك لنا الشاعر أن نجيب 
عليه » والشاعر » أى شاعر » لا يمكن أن شول كل شىء » ولابد من 
أن شرك لنا تمثل عناصر من معناه معتمدا على مشا ركتنا المنية . افترى 
الشاعر جاء بالظى المنتصب على شرف لا لسبب الا أن ذلك « أبين 
لحسنه وأشد لاتتصابه »6 كما يقول الشرح القديم + 


ما ان تفكر قليلا حتى ندرك أن الشاعر يعنى ظبيا صغيرا حديث 
السن » أى غزالا قد خرج من كناسه للمرة الأولى . ققد كانت أمه بعد 
ولادته تحفظه تحت الأشحار الكثيفة الملتفة وقابة له حتى شتد ويشوى 
على أرجله فالان سمحت له بالخروج من ظلمة الكناس هذا الغزال 
يصعد الى رابية فيقف عليها فى ضوء الشمس الساطع ومس الهواء 
المنطلق للمرة الأولى » يقف مبهورا طروبا جذلا مننشيا نتجربته الأولى 
فى عالم الحياة الواسعة » المشرقة المنمشة » المائحة الزاخرة فهو يمد 
جيده الطويل الرشيق فى تشوف وفضول وتعحب واتبهار مما يرى من 
ضوء هذا العالم وما بحس من ربحه وحركته ونشاطه وأصواته . فما أروع 
اتتصاته هذه » وما أروع مده لعنقه وما أحنيلهما بالخواطر والأحاسيس 
والعواطف . 

يساعدك على تصور هذا المنظر والاندماج فيه بعاطفتك القوية 
أن تكون رأيت فى واقم الحياة » أو اطلعت على صور تصور أفراخ 
الطيور أول ما تكسر قثرة البيض وتمد أعناقها النتحيفة العارية محملقة 
بعيونها الواسعة البريئة الى هذا الكون الغريب المثير خارج البيضة فى 
قضول ونشوق ومزيج من الخوف والرغية فى الانطلاق ثم ما تلبث 
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مغامرة الحياة أن تغلب خوفها فتنطلق من البيضة بفرحة ونشاط مقبلة 
فىحرأة على هذا العالم الحافل المائج بخطوات متعثرة تثير ضحكنا لكنها 
تثير أنضا أقوى عطفنا وشفقتنا وحينا 


فاذا عدت الآن الى صورة الابريق المتتصب على الشرف أدركت 
مدى ما أكسسه هذا التشبيه من حيوية ونشاطا فخيال الشاعر الذى 
توهم الايريق لبا حيا يوهمه أن الابريق فى اتنصابته الرشيقة يقف أيضا 
سعيدا مسرورا فخورا بما يحمله من خمر معتقة طروبا بما تفعله الشسمس 
والريح من تزكيتها وتسويها » وانه يمد فوهته الظريفة الى الرقاق 
وكانه يومىء اليهم مشوقا اباهم الى اللحظة التى سيقيلون فيها عليه 
وينعمون بالخمر الجيدة التى يحملها . والحقيقة بالطبع هى ان الشاعر 
هو الذى يتطلع الى ذلك الابريق فى شغف وحبور مفركا راحتيه منتنشوقا 
الى اللحظة التى يتم فيها تطهير الخمر وتعطير رائحتها وتزكية طعمها 
فيصبها من الابريق فى الكأس ويسعد بمذاقها الحبيب 


ففى تأملك ف البيتين لا تقصر نظرك على الغزال أو الابريق 
أو صورتهما المزدوجة » بل تخيل الطرف الآخر من هذه التجرية الرائعة 
وان لم يذكره الشاعر » فعليك أنت أن تنذكره » وهو الشاعر ته ! 
الشلاعر الذى حدئت له من قبل تجرية كثيرا ما تحدث لهم فى أسفارهم 
الطويلة فى الصحراء » حين يشاهدون كثيرا من الوحوش فى حياتها 
البرية الآمنة » فوقف عن بعد يراقب ذلك الغزال مفنونا بملاحته ورشاقته 
وحيوية اتنصايته . ثم تذكر تلك التجربة اذ وقف يرقب هذا الابريق 
مروعا بجسمه المضى المتلألىء وصنعه الانسيابى الحى متلهفا الى خمره 
الحدة المعتقة . 
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فان أردت تجرية مشابهة مما يحدث فى واقع حياتنا المصرية المعاصرة » 
تجربة تعينك على اجادة التمثل للصورة والدخول فيما تزخر به نفس 
الشاعر من :اتفعالات » فتذكر كيف نملا « القلة 6 بالماء الذى مزجناه 
بالماورد > ثم ننصبها فوق جدار أو « زلوع » أو حافة « يلكونة » » 
بعد أن تقلدها فروع الليمون أو البرتفال أو غيرهما من نبات عبق ‏ 
زينة لها وتعطيرا لرائحتها » وكيف تنتصب القلة على مكانها العالى 
اتتصايتها اللطيفة المحببة الى قلوب المصربين » وكيف نرنو اليها متشوقين 
تحرية أفسدتها علينا الثلاجات الكهريائمة فى المدن فانها لا تزال مأثورة 

أترانا كنا مبالغين حين ادعينا أن تشبيه علقمة للابريق بالظبى قد 
« أحيا »6 الابريق ‏ أترانا بحوز تنا الآن بعد أن أنعمنا النظر ىق هصذا 
النشسه أن نخالف أبا العلاء حين ذكر البيتين فى « رسالة الغفران 6 وقال 
عن علقمة « آين علقمة وفريقه » خسر وكسر ابريقه ! » »+ فنصيح 
ألا لا خسر علقمة ولا كسر أبريقه ! )١(‏ 

)١(‏ ما نظن القارىء المتذوق للآدب بمحتاج الى أن نقول له اننا انما 
نعنى من علقمة شاعريته الى خلدت بعد ان فنى شخصه ء وانما نعنى بابر يقه 
هذا التصوير الفنى الخالد الذى تركه باقيا مأ بقى الادب العربى بعد 
أن بلى ابريقه المادى الذى كان يشرب فيه الخمر واستحال ترايا ٠‏ كما 
طر بنا من قبل لبيته « كأس عزيز من الاعثتاب » الذى ضمنه خمرا حلالا 
قلنا ان فعلها الفتى لدى ذى الذوق الفنى الصافى ربما يكون أكير لذة 
من طعم الخمر لشاربيها المدمنين 

ولكن دفعنا الى اثبات هذه الملاحظة هنا اننا كنا نشرنا هذا الفصل 


كمقالة قى احدى مصلاتنا الأدبية فكتب احد أفاضل الكتاب يرد علينا 


ويتبهنا الى أن أبا العلاء كان فى محال التفضيل لخمر الآخرة على خمر 
الدنيا وهكذا اعتقد ذلك الكاتب القاضل اننا نعاكس ابا العلاء فنفضل 
خمر الدنيا على خمر الآخرة ! 
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الفصّب(الرايع 
الحركة الحيوية 


نحن محتاجون ى قراءة الشعر الحاهلى الى « تشغيل » مخيلنا 
البعرية فى تصور تفاصيل المنظر الموصوف وتبع أحداث الحركة 
المنقولة فعلينا أن تترجم كل فقرة تقرأها الى صورتها المرئية » 
كما كان خيالنا الطفولى يفعل يما نسمع وما تقرأ من الأقاصيص الشائقة 
والأخبار المثيرة 

وقد ضربا قى فصلا الماضى مثالا من بيتى علقمة بن ععبدة فى وصف 
ابرق الخمر فلتعط الآن مثالا ثانا » هو أطول وأكثر تفاصيل © فهو 
يحتاج الى مجهود أكبر فى تصوره وتنبعه . وبخاصة لأى منظر متحرك » 
ىق حين أن المنظر السابق كان ساكنا التقط الشاعر فيه ابريق الخمر 
والظبى الصغير فى وكفة واحدة معينة 

ومثالنا الحديد سلفتنا الى حقيقة أخرى كبيرة الشأن فى الشعر 
الجاهلى » وهى حكايته البارعة للحركة الموصوفة » حتى ليتقل اليك 
هده الحركة تقلا حجنا بوسيلة الشعر الصادقة » وسيلة الاشاع والنغم 
وهذه خاصية أكبر دقة مما شرحنا آتفا » فهى محتاجة الى قدر أكبر من 
انعام النظر وارهاف السمع وشحذ الذوق الفنى التق 

مثالنا هذا هو أبسات زهير ين أبى سلمى ق وصف السانية . تجد 
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هذه الأببات فى ديوانه فى قصيدته « ان الخليط أجد البين فاتمرقا » 
والسانية هى الأداة التى كانوا بها يسقون الأراضى المزروعة من الآبار » 
كما نروى أراضينا بالشادوف أو الساقية من الترع أوقات انخفاض 
النيل . فان سألت أى ثىء كانت هذه السانة » فاتنظر الأسات خانك 
ستجد هذا الشاعر الجاهلى يبرسم لك بالفاظه هذه الأداة بمختلف 
تفاصيلها » ويشرح لك بدقة كيف تعمل + وعليك أن تنآمل التفاصيل 
وتتايم الشرح بكل ما تستطيع من تدقيق وتخيل بصرى واف جلى 
ولنذكر أولا ان زهيرا كان فى محال النسيب الافتتاحى » ومن هنا 
اشارته فى سته الأول من هذه الأسات الى كثرة دموعه على فراق الأحبة » 
حتى ليشيه دموعه بالمياه المتدفقة فى عملية الرى هذه . والآن نعطى هده 
الأيات بيتا بيتا » متبعين كل بيت بشرح لغوى نينيه على الشروح 
القديمة . 
١‏ - كأن عَيق فى غر إلى مقتلة من التواضيح تستى جنة سحا 
الغرب - الدلو الكبيرة المصنوعة من جلد ثور > بشيه بها عينه 
لكثرة سبلان الدموع منها كما يسبل الماء من هذا الغرب . مقتلة ‏ ناقة 
تستخدم فى عملية الرى هذه + فهى مذللة بكثرة العمل ذات درية عليه 
ماهرة فى أدائه » تخرج الدلو من البثر ملأى ولا تهريتها كما تشعل الناقة 
الصعبة النافرة التى لم تتعود هذا العمل ( انظر كم من المعانى يبحمل 
هذا اللفظ الواحد المشحون للسامع الجاهلى ) اتواضح -- حمم 
ناضح وتاضحة » البعير الذى يستخدم للسقى » من الفعل نضح أى 
استقى . الجنة - البستان » وآراد هنا النخل خاصة لآنه - فيما يقول 
الشرح القديم - أحوج الى كثرة الماء من الخضر وما أشبهها ( وهذه 
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مسألة فيها نظر » ولعلنا انما تفهم النخيل لأن الشاعر سيشير اليه فى 
ببته الأخير ) سهما - متباعدة الأقطار والنواحى فهى أحوج الى 
كثرة الماء لبعدها وسعتها . أو هى جمع سحوق » وهى النخلة التى ذهبت 
جريدتها وطالت ( لكننا تفضل المعنى الأول » لأنه أكبر اتسجاما مم 
صورة الشاعر كما سنشرح » ومن الغريب ان من الشراح القدامى من 
بدعى ان الشاعر انما استعمل هذه الكلة للقافية » أى ان المعنى 
لا بحتاج اليها ! ) 
؟ ح تمطو الشاءفتجْرى فىثنايتها من المحلة قبا رائدا كاتا 
تمطو الرشاء - تمد الحبل . الثناية ‏ الحيل الذى قد أوثق أجد 
طرفيه بالقتب ( وهو رحل صغير يوضع على سنام الناقة الناضحة لهذا 
الغرض ) وأوثق طرفه الآخر فى الدلو المحالة - البكرة الرائمد ‏ 
الذى بحىء ويذهب ( لسرعة سير الناقة ثم ارتدادها ) . القلق -- الذى 
لا ثبت . ول تمد هذه الناقة الحبل الذى يستقى به » فتتحرك 
السكرة التى شد الحبل فوقها » فيدور ثقبها وقوله فى ثناتها أى تحرى 
الثقب وهى فى ثنايتها أى وعليها ثنايتها » كما يقال خرجت فى ردائى الى 
قلان » تريد وعلىء ردامى وقيل الثنابة هنا عطفة الناقة واكناؤها »ع 
أى تحرى اذا عطفت وانثنت ثقبا رائدا ( على هذا المعنى الثانى نكون 
غرض 'الشاعر أن يقول ان العملية تقف حين تبلغ الناقة آخر الشوط » 
فاذا اتثنت وعادت الى حافة البئر واستآتفت الحر عادت حركة الحبل 
والبكرة والدلو من جديد ) 
* - لما متاع وأعوان عَدَوْنَ به قشب وغراب إذا ما أفرغ انْسَحقا 
لهذه الناقة متاع - يعنى الأدوات المختلفة التى تستعمل فى هذه 


ايفن 


العملية » ويبخص منها هنا القنب والغرب » وق قراءة أخرى لها آداة ‏ 
أعوان -- يعنى العمال الذين يتعاونون على أداء عملية 'الرى » وبدونهم 
لا تنم . غدون به - جاءوا فى الصباح الباكر بالأدوات اللازمة وقال 
غدون لأن جمع التكسير تصح معاملته بالتأننث أو التذكير » كما تقول 
جاءت الرجال . 'انسحق -- مفى وبعد سسلانه فى الأرض التى يسقونها 
ونح رع وابناء "عن داخفيت. ‏ :شه العان ند العلب والضما 
خلف الناقة سائق بسوقها فكلما خافت أن لحقها فيضربها مدث. 
فقار ظهرها ورقبتها الى الأمام واجتهدت فى سيرها لتنجو منه 
هس وقابلة يتدتى كلما كتضت2 على العراقى يداه قاماً رَكَنا 
القالى -- العامل الذى هف بحوار البثر ليقبل الدلو أى تلقاها 
كلما صعدت ويأخذها فيصب ما فيها فى الجدول وهو بتغنى عند 
فعله ذلك لتطرب 'الناقة وتسرع ( ولا شك انه يحفز قسه هو أيضا 
وسليها بغنائه هذا ) العراقى - جمع عرقوة وهى خشيتان تجعلان 
فى فم الدلو على شكل صليب يشد فيهما الحبل قدرت - وصلته 
وقبضت دفق -- صب الدلو فى الجدول الذى يحمل الماء الى الأرض 
المسقية . 
كح عر دول مب متادعة 2 اللرار ق ل مالفمة 
مو ب ل اه ال ا 
الضفادع تحبو وتثب كما تفعل الجوارى من النساء والصبيان اذا 
لعيوا وبقول الشرح القديم ان الشاعر انما ذكر الضفادع ليخبر أن 
الحدول دائم الماء أبدا لا يس لكثرة ما تمده هذه الناقة فقد صارت 
فيه الضفادع . النطق - جمع نطاق وهى الطرائق التى تعلو الماء درجات 
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بعلو بعضها بعضا ويتصل بعضها ببعض وائما يكون ذلك مع كثرة 
الماء وهبوب الريح عليه 
355 مخ رجن من شر بات ماؤهاطه]* على الجذوع يقن العم" والغرقا 

يخرجن - آى الضفادع شربات جمع شربة وهى حوض صغير 
يحفرو نه حول أصل النخل ليمتلىء بالماء فيرويها . طحل - أخضر يضرب 
الى الغبرة لكثرة ما يمكث الماء فيه » والطحلة بضم الطاء لون بين :العيرة 
والسواد ببياض قليل » يخفن الغم والغرق - هنا يقول الشرح القديم 
ان الشاعر قد أخطأ وتوهم ان خروج الضفادع هو لخوفها من الغم 
والغرق ( والغم هنا انسداد أقواهها وأنوفها بالماء » من غمه غطاه وألقى 
على وجهه غمامه ) ويقال انه انما قال ذلك ليخبر بكثرة الماء وبلوغه 
أقصاه » تأشار الى ذلك بذكره الغرق وأن كانت الضفادع لا تخاف 
ذلك . 

اتنهت هذه الأبيات المطربة خلتتفق الآن بضع دقائق ننظر ى 
الحركات التى وقف ذلك الشاعر الجاهلى يرقبها ويتتبع تواليها » 
مترجمين تركيباته 'اللفظية الى صور بصرية تناظر ما رآه وهذه هى 
الحركات 

السائق يسوق الناقه الناقه تسير مبتعدة عن البكتر سيرها شد 
الحبل المريوط فى القتب الذى حزم على ملتقى كتفيها الحبل يحرك 
البكرة اذ دمر عليها البكرة تتدور حول محورها حركة عمودية 
البكرة تنحرك أيضا حركة أفقية » الى اليمين واليسار على المحور 
( وسيب هذه الحركة انها غير مئبتة ياحكام كما تثبت نظائرها فى آلاتنا 
الحديثة ) . حركة البكرة الدائرية تسهل جذْب الحبل المتدلى فى البئر » 


حال 


فيرتفع الى أعلى . الحبل يصعد رويدا رويدا ( والشاعر يرقب صعوده 
بلهفة وشوق ) الى آن تخرج فى نهايته الدلو ملأى بالماء 'القايل الواقف 
على رأس البثر يمد يديه فى اللحظة المضبوطة فيقبض على خشيتى الدلو 
وبفرغ الدلو فى الحدول . الماء ينصب بغزارة من الدلو الكبيرة . الماء 
يتدفق بقوة وسرعة فى الجدول صفحة الماء تنشكل طرائق مستديرة 
متواصلة متراكبة هذه الدوائر تسّحى ثم تتجدد كلما صبت دلو 
جديدة فى تكرر واتنظام ( يف أمامه 'الشاعر مبهورا ) الريح تزيد 
من نمويج هذه الدوائر وذيذبة محيطاتها الماء يندفع فى جنيات اليستان 
ويتغلغل الى أطراقه البعيدة . الماء نفعم الحياض الصغيرة المحفورة حول 
أصول النخيل الضفادع التى كانت مختفية فى تلك الحياض تخرج 
وتقفز فى الجدول وتعلو جذوع النخل ثم تقفز مرة أأخرى الى الجدول 
وتعود الى الوثب على الجذوع وهكذا دواليك 

هذه هى الحركات الأساسية المتنابعة فى 'اتتنظام ( يبدو للشاعر 
رائعا عجيبا ) ولاحظ أن استعمال الشاعر للأفعال المضارعة واستعماله 
« كلما » يدل على تكرر هذه الحركات لكن ننظر الآن فيْما بدخلها 
بين الفينة والفينة من بعض التوقف والتغيير الذى يزيد المتعة ويقلل 
من الرتوب . فالناقة فيما يبدو تبطىء من حركتها بين حين وحين ؛ أو لعل 
سائقها هو الذى يخثى منها هذا الابطاء ويتلافاه بأن يصيح بها من 
خلفها ويهز عصاه ليخيفها التاقة تخقى أن بلحقها السائق ويضربها » 
فتمد فقار ظهرها وعنقها الى الأمام مسرعة فى خطوها لتنجو منه هذا 
تحدث فى الحركات زيادة فى :الاسراع وى قوة انحذاب الحبل لكن 
يقابله تغيير آخر مخالف » هو ان الناقة حين تبلغ آخر الشوط تقف 
ثم ترقد الى البئر لكى تبدأه من جديد . وى ارتدادها هذا تيطؤ الحركات 
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المذكورة أو تقف » وتنمكس حركة البكرة لارتخاء الحبل الذى بمر عليها 
وارتداده الى الأتحاه الآخر » ويقل اندفاق الماء » ويستريح القابل فترة 
قصيرة » وتتلاثى الدوائر من على صفحة الجدول ولعل الضفادع 
تقف أيضا برهة من وثبها » الى أن تصل الناقة الى البئر وتنثنى وتبدآ 
من جديد سيرها الذى شد الحبل وبخرج الدلو ويسد الحركات مرة 
أخرى 

لا شك ان هذه دقة بعيدة واستيفاء كبير أتفقهما الشاعر فى تتبع 
الحركات . ولكن علينا أن نذكر الآن انه كشاعر - لا سهرنا بمحرد 
دقه نظره وجودة تتبعه © بل سبهرنا بمقدرته على أن ينقل الينا تلك 
الحركات . ولكن علينا أن تذكر الآن انه -- كشاعر -- لا سهرنا بمحرد 
فى الشعر أن سول الشاعر أن الحركات الفلانية قد حدثت » بل على 
الشاعر أن « بحدث » لنا هذه الحركات فى محاله اللفظى » أى أن برتب 
بقاع مقاطعه وجرس حروفه فى:تغم يخيل الينا أننا نرى تلك الحركات 
حقأ 

فكيف استطاع هذا الشاعر الجاهلى أن بنقل الينا تلك الحركات 
بالوسيلة الفنية الصحيحة ‏ لعل طريقنا الصحيح الى تعرف وسيلته 
الأدائية هى آن تتآمل أولا فى « عاطفته »© التى ثارت فيه اذ شاهد هذا 
المنظر المعين » فدفمته الى وصفه كلتتذكر ان هذا ليس عالما يصف 
المنظر بهدوء وحياد لمجرد التسجيل وشرح الحقيقة ولا هو مصور 
فوتوغرافى يكتفى بتقل الحقائق الخارجة وتسجيلها كما هى ب « كامرته » 
المحايدة الحامدة الصماء . هو مهما يكن مهتما بالتصوير الدقيق الواق 
المفصل ليس محرد عالم ولا مجرد مصور فوتوغرافى . بل هو « شاعر » 
يمزج ما قول دائمما بعاطفته القوية » وبرى الأشياء دائما من خلال هذه 
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العاطفة » ودافمه الفنى الأكبر الى النظم ليس رغية التسجيل أو الاعلام 
ل محاولته أن ينفس عن تلك العاطفة ويتقلها الينا تقلا شير نظيرها 
قينا والمتعة الكبرى التى شدمها الشاعر - أى شاعر -- هى تقله 
لاتفعاله البنا واستحاتنا لهذا الانمعال فما اتمعال زهير اذ يرقب تلك 
الحر كات وينقلها وبحاكيها 7 

قد آشرتا الى هذا الاتفعال فى ثنايا تعدادنا للحركات الموصوفة 
لكنه مستحق مزيدا من التآمل حمتى نستحيب له استجابة كاملة . ووسيلتنا 
الى هذه الاستحابة آلا" تقل على هذه الأبيات بذهن قارىء القرن 
العشرين الذى يعرف آلات أعظم دقة وأكثر تعقيدا وأكبر دلالة على 
عبقربة الانسان الصانعم المخترع » فلا يرى تلك السانية .التى وصقها 
زهير سوى أداة بدائية ساذجة » ولا شرنها الا بالزراعة المتخلفة اذا 
آقبلنا هذا الاقبال على أبيات زهير أفسدناها افسادا تاما وضاع علينا 
جمالها وثاثيرها ولكن لنبذل جهدتا فى أن نقبل عليها اقبال البدوى 
البسيط الساذج الذى لم يتعود رؤية أداة السقى هذه فى حياته البدوية 
العادية » فهى تمهره وتحيره ويخالها غاية فى الدقة والمهارة » ولم نتعود 
كذلك رؤية كل هذا الماء الغزير الذى يروعه » شف أمامه مسحورا » 
وبعجب من « شطارة » هؤلاء العمال الزراعيين وقدرتهم على استتخراج 
هذا الماء الكثير » فى حين أن أهله من البدو محرومون من الماء فى أغلب. 
أوقاتهم الا النزر اليسير 

وأنت من تأملك لحركة الناقة قد أدركت ولا شك انها تسير ى 
خط مستقيم ولا دور فى دائرة ومعنى هذا ان أولتك القوم لم بهتدوا 
بعد الى الحركة الدائرية المتصلة التى يسيرها الحيوان فى ساقيتنا 
للصرية والتى تستغل كل خطوة للحيوان فى استخراج الماء ما دام 
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الحيوان يدور . فان ارتداد الناقة من آخر الشوط الى حافة البئر اضاعة 
للوقت والمجهود بدون استخراج ماء جديد » وسانيتهم فى هذا لا تزيد 
على شادوفنا سوى انهم يستعملون عضلات الناقة فى جنب الدلو بدلا 
من استعمال عضلات الانسان . لكن الشاعر فى سذاحته البدوية لا يدرك 
هذا النقص بالطبع » بل هو معحب أيما اعجاب با تحققه تلك السانية 
البدائية ويرى فيه الكفاية التى لا مزيد عليها بل يرى فيه ما نفوق الحلم . 
وى هذا يحب آن نبذل جهدنا فى مشاركته » ناظرين الى العملية بنظرته » 
ولا شك ان البكرة » وان بدت لنا الآن سهلة بسيطة » كان :اختتراعها من 
أهم الاختراعات الميكانيكية التى سهلت على الجنس البشرى كثيرا من 
الحركات ووفرت عليه جزءا كبيرا من المجهود البدنى الشاق له ولحيوانه 
فى عمليات الجذب والدقع والرفم واختراع ابكرة معتمد بالطبع 
على اختراع الانسان للعجلة وحركتها الدائرية المتصلة ويزيدك تقديرا 
لهذا الاختراع أن تتذكر ان المعجلة وحركتها شىء لا يوجد فى الحياة 
الطبيعية بتاتا » وانما اخترعه الانسان اختراعا كامل الأصالة الفكرية » 
فحقق به حركة لا مثيل لها بين الأحياء فى اتنظامها واستقامتها واستغاالها 
لأقل مجهود فى أسرع حركة . والخطوة التالية التى لم يكن آولئك البدو 
قد اهتدوا اليها بعد » هى الخطوة التى تنقلنا من الشادوف الى الساقية » 
وهى أن تضاف الى تلك العجلة أو البكرة التى تنحرك حركة عمودية 
تستخرج الماء » عجلة أخرى تنحرك حركة أفقية » توضم على العجله 
الأولى فى زاوية قائئمة » فنسمح للحيوان بأن يدور بدلا من أن يسير 
فى خط مستقيم ثم يرتد » ودورانه التصل يحرك العجلة الأفقية حركة 
متصلة » وهذه تحرك العحلة الرآسية حركة متصلة تستخرج الماء 
بلا توققف 
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كل هذا الشرح العلمى بسطناه لك حتى تزداد مقدرة على النظر الى 
ذلك المنظر بعين ذلك :البدوى وعلى تله بعاطفته ذلك ان من مزايا 
الفن الجليلة انه يتطلب منا أن فكون أكبر تفاهما وتعاطما مع مختلف 
التجارب الانسانية . قالقارىء الذى قبل على أبيات زهير باستخفاف 
وازدراء قائلا : ماذا يعنينى فى قرنى العشرين من شاعر جاهلى جاهل 
صف آلة بدائية متخلفة ! مثل هذا القارىء مكون قد أخطأ خطأ أساسيا 
بليغا فى موقفه من الفن الانسانى . 

فاذا كان زهير بنظر الى السانية فيرى حركتها معقدة بارعة الذكاء 
والمقدرة » فتذكر آنت كيف دخلت مصنعا حديثا من المصانم العظيمة 
التى أنتحها علم الانسان وتقدمه الفنى الرائع » مثل مصانم المحلة 
الكيرى أو الاسكندرية أو حلوان » وتذكر كيف وقفت أنت مروعا 
أمام كثرة الآلات وضخامتها وتعقد عملاتها المنوعة المتعاقة الدائية 
الحركة العجيبة الاتنظام . وكيف أعحبت بمهارة الانسان الصانع وأكبرت 
مقدرته على تذليل الطبيعة وتسخير قوائين الحركة وتحويل المادة الغفل 
الى ما يريده وما ينفعه . تذكر هذا كله ( فان لم تكن حدثت لك هذه 
التجربة فاتتهز أول فرصة تستطيعها لتزور مصنعا حديثا ) ثم تذكر شيا 
آخر أن الرجل ف أمة غريية متقدمة الصناعة ان بدهش من هذه 
الآلات دهشتك » لأنه أكبر بها خبرة وآكثر لها ألفة » وآنه سيحتاج 
لكى يقدر دهشتك من الآلات حق قدرها الى مثيل الجهد فى الفهم 
والتعاطف الذى تحتاج آنت اليه لكى تقدر اعجاب زهير بالسانية 
وتشاركه اتفعاله أمامها . وكاتب هذه السطور يذكر المرة الأولى التى 
رأى فيها مصنعا حديثا » وكان مصنعا لمرنى البرتقال فى ضو احى كمبردج 
فى انحلترا » ويذكر كيف وقف مروعا مسحورا » وكيف كان رفاقه 
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الانطيز يبذلون جهدهم ف اخنفاء ابتساماتهم المرحة اذ شاهدوا مدى 
روعه واتسحاره . 

هكذا بدت السانة لذلك البدوى القليل الخبرة بالآلات وحركاتها 
ولهذا -- لا لسبب آخر -- كان غرامه القوى يتتبع حركاتها يكل ذلك 
التفصيل . وتستطيع الآن اذا عدت الى أبياته أن تشاهد فى ثنانا ألفاظه 
تعقبه الممهور المحركات المختلفة التى تتم فى هذه العملة فتقدر شعوره 
تقديرا صحيحا يساعدك على التعاطف معه وتستطيم الآن أن تفهم 
المغزى الكامل لقوله ىق البيت الثالث ‏ لها متاع فهو يستكثر كل 
هذه الأدوات التى تحتاج اليها عملية السقى » من دلو وحبال وبكرة 
ومحور تدور عليه البكرة وعمود قائم ثبت فيه المحور وقتب حزم على 
ظهر الناقة وريط فيه الحبل ! وتستطيع أن تفمهم قوله فى تفس البيت 
وأعوان غدون به . فهو يعجب يتعدد العمال من ناحية » وبنشاطهم الدائب 
من ناحية أخرى فقد جاءوا فى الصياح المبكر بما تحتاجه العملية من 
أدوات لم تنصبوها وربطوها وبدآوا العملية » ثم ظلوا نتابعونها طول 
التهار ئلا ملل وهو غير متمود على هذا النشاط والدأبٍ فى معظم 
أوقاته فى حماة البادية . وأثقل أعمال هذه الحياة شوم بها بدلا منه المييد 
والخدم والنساء . قان نزعت الى الاستخفاف بزهير واستقلال عماله 
وآدوات سانته + فتذكر هنا أيضا كيف استكثرت آنت عدد العمال 
فى بهو من أبهاء المصانع الحديثة وكيف راعك نشاطهم الدائب فى متابعة 
أعمالهم الدقيقة كأنهم النحل العفير 

كذلك تفهم قوله فىالبيت الأول :“مقتلة من النواضح . فهذه الكلمات 
تنطوى على شعور الاعجاب القوى بهذه الناقة المدرية الماهرة التى تجيد 
هذه العملية المعقدة والتى تطيع أصحابها فيها ساعات طويلات دون أن 
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تنفر أو تحرن . والشاعر فى الحقيقة يقارنها بناقته هو التى لا تستعمل 
الا لاركوب والتى لو حاولوا حماها على مثل هذا العمل لعصت 
أو لنفرت فأهرقت الدلو . أما هذه الناقة المدربة فتعرف متى تمضى الى 
الأمام » ومتى تقف وترتد الى حافة البئر » وتعرف كيف تجذب الحبل 
الجذب اللازم يدون اسراف أو حركة هوجاء حتى لا تعجل باخراج الدلو 
ولا تقلبها فيمريق ماؤها قبل أن يصل الى الجدول . 
عد يد 

فاذا أضفنا الى هذه كله شعور الشاعر بالروعة والاعجابٍ أمام 
كثرة الماء الذى تستخرجه السانية والذى تتدفق فى حنيات البستان » 
تكون قد استوفينا فهم عاطفته » فاستطعنا أن ننعم النظر فى :الوس ائل 
اللفظية التى تمكن يها من تصوير منظره وتمثيل حركاته ونقل اتفعاله 
فان « الكلمة » هى آداته الوحيدة للوصول الى غابته الفنية » وباستغلال 
اتقاعها ونغمها يتمكن الشاعر القدير من بلوغ غرضه . 

فآأول ما تلاحظه هو الملاءمة الرائعة بين الحركات الموصوفة ودين 
الوزن الذى نظم فيه زهير قصيدته فبحر البسيط بتتابع مقاطعه فى 
ترتيبها الخاص ( مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن » ف: كل شطر ) ينسجم 
انسجاما لطيفا مع هذا النوع من الحركة » وهو الحركة التى فيها بطء ثم 
بعض السرعة » فيها تراخ ثم بعض العجلة » فيها استمرار وأناة ثم بعض 
الاضطراب فالاستصار اليطىء المتأنى تثله التفعيلة الطويلة 
« مستفعلن »6 والاسراع المتعجل المضطرب تمثله التفعيلة القصيرة 
« فاعلن أو فعلن » . هى اذن حركة يسودها رتوب هادىء لكى يدخلها 
بعض التنوع فلو كانت القصيدة على بحر الطويل ( فعولن مفاعيلن 
فعوان مفاعيلن ) لما لاءم هذه الحركات بهدوئه التام وبطئه الشديد وخلوه 
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من القفز والعجلة المفاجئة التى نجدها فى البسيط ولو جاءت القصيدة 
على بحر الكامل العظيم النشاط والتدافع ( متفاعلن متفاعلن متفاعلن ) 
لما لاءم هذا النوع من الحركة الذى يغلب عليه الهدوء والاناة وان 
لم يخل من قز وعجلة . ولو كانت القصيدة فى بحر من البحور الشديدة 
العنف مثل الوافر ( مفاعلتن مفاعلتن فعولن ) أو الاضطراب مشلى 
المنسرح ( مستفعلن مفعولات مستعلن ) لأخفقت تماما ى حمل هذا 
الجو السلمى الهادىء الذى يشيع فيها ولا تحدث فيه المجلة والقغز 
الا ليؤ كدا ما يعلب عليه من سلم وهدوء ووسيلتك الى الدخول فى هذا 
الجو أن تقرآ الأبيات جهرا بضع مرات ملتفتا الى الترابط الرائع بين 
انقاعها وبين ما رديه من الحركة وتحمله من العاطفة 

وثانى ما نلاحظه هو جرس روى القاف الذى بنيت عليه الأبيات 
والقاف اذا الحسنت الاستماع اليها فى تواليها تنسجم انسجاما معجبا 
مع الماء الكثير الغزير الذى تمهق به الدلو ويدفق به الجدول وتفعم 
به الحياض ويتدفق الى أبعد جوانب البستان انطق بحرف القاف 
وانظر كيف مخرج من مخارجه وكيف يملأ عليك فمك حين يجرى مجراه 
ق الحنك بطريقة تذكرك بامتلاء الفم بالماء ١١‏ . واستمع الآن الى تتابع 
القافات فى كلمات القاقية : سحا قلقا عنقا دفقا تطقا. غرقا 
وتأمل كيف بحكى هذا التتابع تعاقب دفقات الماء من الدلو كلما صعدت 
من اليئر وصبت ف الحدول . وتامل كيف تأتى حركة الألف الممدودة فتمد 


)١(‏ تصدر القاف هن أقصى الحنك ولاصدارها يتصل أقصى 
اللسان بأدنى الحلق ثم ينفصلان فجأة فيحدث انفجار شديد ٠‏ وهذا 
الاتصال قفالانفصال فالاتفجار هو الذى يشبهة ١متثلاء‏ الحتك بالماء ومحاولة 
دفعه خارجه شم يشسيه امتلاء الدلو بالماء واتصيابه منها 
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الصوت وترجعه بانطلاق بحكى امتداد دفقات الماء الى أركان البستان . 

هذا وقد كان شاعرنا الحديث أحمد شوقى -- على قلة اصالته 
وسطحية صنعته فى أغلب شعره -- موفقا غاية التوفيق المنى حين اختار 
القاف رويا لقصيدته الجميلة فى النيل « من أى عهد فى القرى تندفق » . 
فاذا عدت الى قصيدته هذه وجدت كيف ساعد جرس القاف فى تواليه 
على تصوبر الحقيقة الأولى عن النمر العظيمح وهى تدفقه بالماء الغزير 
والفيض العميم والخير والبركة والرى والخصب والاحياء واستمع 
أيضا الى شطره الرائعم « وحياضك الشرق :الشهية دفق » وتامل كيف 
تعبر الشينان المشددتان عن العطش وتعبر القاقان عن الرى الذى يأتى 


فيرويه . 


لكن نعود الى زهير بعد هذا الاستطراد الذى انسقنا اليه لنسمع 
بعض التفاصيل المطربة فى ابقاعه ونغمهء نستمع فى البيت الأول الى 
قوله « جنة سحا » كيف تحكى سحتقا بمقاطعها الثلاثة المتتالية ع 
وبضمتها اللتين تدفعان بالشفتين الى الأمام فى نطقهما » وبقافها المنطلقة 
بالألف » تحكى بهذا اتساع البستان وترامى جوانبه وتباعد أقطاره 
( ومع هذا كان من الشراح القدماء من قال ان الشاعر لم يرد هذه 
الكلمة بل اضطرته القافية اليها ! ) . ورتكرر هذا النغم لكن بمزيد من 
الحدة الابشاعية فى قوله فى البيت الثائث « اذا ما أفرغ انسحتقا » . فانظر 
كيف يحكى هذا الترتيب للمقاطع انصباب الماء ىق سده من الدلو 
الملأى واندفاعه السريم فى الحدول الى أقصى أطراف البستان تأمل 
فى حدة المقطم الأول « أف »© فى « أفرغ » بشدة همزته 217 وتفخة الفاء 

)١(‏ مخرج الهمزة هو أقصى المخارج الحلقية فى اللغة العربية 
والنطق بها يحتاج الى أكبر مجهود عضلى تعرفه اللغة 
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فى آخره . وامتلاء المقطع « غن » فى « غ انسحقا » بثرغرة الغين ورنين 
النون فهذان المقطعان المقفلان » أى المتنهيان بحرف ساكن » يمثلان 
الانصباب العنيف من الدلو . ثم تنوالى المقاطع السريعة الممتوحة فى آخر 
الكلمة الأخيرة « س ح قا » لتمثل مرة آخرى الانطلاق السريع العماجل 
للماء فى أركان اليستان 

آما حملته الرائعة فى البيت الرابع « تمد الصلب والمنقا 6 فقد 
شرحنا فى الفصل الأول من هذا :الكتاب كيف انها يتتابع الضمات الخمس 
على الميم والدال والصاد والعين والنون تحكى الحركة التتى يصورها 
الشاعر من مد الناقة لفقار ظهرها وعنقها الى الأمام فى محاولتها النحاة 
من السائق الذى تبعها وبحثها . فأنت فى نطقك لهذه الضمات المتقاربة 
المتتابعة تحتاج الى تكوير شفتيك ومطهما الى الأمام ى حركات متعاقبة 
تمثل تمثيلا بديعا تلك الحركة :الموصوفة فى ظهر الناقة وعنقها ثم انظر 
كيف تمثل هذه الحملة الحهد الزائد الذى تبذله التناقة فى حركتها 
هذه بالحروف القوية من التاء والميم والدال المشددة والصاد والباء 
والقاف وكلها اما حروف انفجارية أو حروف تحتاج الى جهد خاص 
للنطق بها 

وانظر الآن كيف وضع زهير الفمل « يتغنى » موضعه المضسبوط 
فى البيت الخامس . فآرغمنا - ان أحسنا القراءة - على أن نقف برهة 
على هذه الألف التى تختم الفعل وترجع فى مدها رنين النون المشددة 
حتى نطلق صوتنا بشىء من التطرب وكأننا نغنى ى نشوة مع هذا 
القابل . 

ثم أنصت فى جملته الأخيرة « يخنن الغم والغرقا »© الى وسيلة 
الحرف المتردد . فهاتان الغينان اللتان تبدآن الكلمتين المتتاليتين « غم » 
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و « غرق » تحكيان بجرسهما المردد المعنى الذى تحمله الجملة من غرغرة 
الماء فى الحلق » ثم تضاف اليهما القاف الخاتمة فى « الغرقا 6 » والقاف 
قريبة المخرج من الغين ( ولهذا تخلط بعض شعوب العربية بينهما ) 
كما تضاف الخاء فى المعل « يخفن » » وهى أيضا حرف حلقى قرب 
المخرج فالآن اذا أعدت قراءة الحملة وتدبرت هذه الأحرف الأربعة 
المتتاعة خ غ غ ق » وجدتها فى تنابعها وتقارب مخارجها © تحكى 
حكابة بديعة ملا الماء للحلق وغرغرته فيه ومحاولة الغريق أن بطرده 
من فمه . وهذه الأحرف الأربعة هى الأصوات التى نصدرها حين نحرك 
الملء قى حطوقنا أو نحاول اخراجه وبصقه من أفواهنا ولعلنا ندرك 
الآن لماذا وضعت اللغة لمعنى « غرق » هذا اللفظ بغيته البادئة وقافه 
الخاتمة يتوسطهما صوت الراء المكرر ممثلا بقرعته المكررة اضطراب 
الماء فى الفم . فانظر كيف وفق زهير فى جملته اذ اختار هذا اللفظ الذى 
وضعته اللغة ومهد له خير تمهيد بكلمتين أخردين فيهما خاء وغين فحكى 
بالنغم الشامل المؤتلف من الجرس والايقاع معنى جملته أجود حكاية 
صوتية وتوفيقه هذا ناشثىء بالطبع من شدة تمثله لمعناه واستحضاره 
له استحضارا حيا وهو نظم بيته . 

الشاعر اذن بحقق الحركة العامة بايقاع بحره البسيط » ويحقق 
الحركات التفصيلية بدقائق الايقاع الداخلى والنغم فى جمله الشعرية » 
وبحقق كثرة الماء والرى بروى القاف . وهذه الوسيلة » وسيلة الموسيقى 
اللفظية المقترنة بالمعنى اقترانا عضويا » هى الوسيلة الوحيدة المتاحة 

العات سحت فى ملسي سروف مزلعاا»: للها لطن تفن 
الحنك ممايل أدنى الحلق مباشرة وتليها الخضاء هن أدنى الحلق , وتلى 


الخاء الغين من أدنى الحلق أيضا , لكن الغين أدخل فى الحلق أى أقرب 
الى وسطه فالأحرف الثلاثة همتوالية المخارج تواليا مباشرا 
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للشاعر . فاذا أنت أرهفت الانصات وكررت القراءة الجاهرة لهذه الأسات 
اهتديت الى أسرار روعتها وجمال سردها وتتابعها ودقة الشاعر فى 
تسبجيلها ومقدرته المبدعة على احيائها وثقلها .الينا من خلال اتفعاله 
بما يستعمل من ايقاع ونفم ولكننا نريد الآن أن نفترح اقتراحا لعله 
يزيدك تقديرا للأبيات ووسيلتها الفنية الخاصة فى تحقيق هدفها باللفظ 
وحده وهذا الاقتتراح هو أن تأخد قلما وورقا فتحاول أن تر سم 
هذا المنظر الذى يصفه الشاعر بمختلف تتماصيله 

ولا تحتج بأنك لا تجيد الرسم » فكل ما هو مطلوب هو تخطيط 
تقريبى ( كروكى ) أن يطلع عليه غيرك فلا داعى لخجلك لكنك حين 
تبذل الجهد فى هذا الرسم وترغم مخيلتك على تذكر تفاصيله وربط 
بعضها ببعض فانك ستزداد تقديرا لعمل الشاعر » وستزداد أهضا ادراكا 
لثىء آخر هام » هو الفرق الأسامى بين الوسيلة التى يستخدمها فن 
الرسم والوسيلة التى يستخدمها فن الشعر وستستكشف بعد قليل 
من المحاولة ان أبيات زهير فى نقلها للحركة المتعاقبة لا تشبه الرسم 
الساكن فوق ورقة » بل هى أشبه بأن تكون فيلما سينمائيا متحركا » 
وان كان عليك هنا آيضا أن تنذكر أن أداة الشعر مختلفة جدا عن أداة 
الفن السينمائى . 

ثم ستدرك بعد مزيد من المحاولة ان هذا الفيلم السينمائى الذى 
شبهنا به آبيات زهير لمجرد التقررب ليس فيلما صامتا » بل هو فيلم 
ناطق » يلعب العنصر :الصوتى فيه دوره الهام وشترن بالعنصر البصرى 
لتحقيق الهدف الفنى المتكامل فلئنتبه الآن الى هذا العنصر الصوتى 
وما يزخر به من مختلف الأصوات والأصداء المتعددة التاالفة على 
اختلافها . 


فيضن 


أنصت اذن الى صرير المكرة اذ تتحرك حركتهنا العممودية » 
واذ تتحرك أيضا حركتها الأفقية والى صياح :السائق بالناقة بحثها 
والى غناء القايل يشجعها ويشحم نفسه هو على عمله المجهد والى 
صوت انصباب الماء من الدلو فى الحدول . وصوت اندفاعه فى .الجدول 
واندفاقه فى الحياض حتى شعمها . وأنصت الى صوت الضفادع اذ تخرج 
من الماء فزعة ( أو متصنعة الفزع كما سنشرح بعد قليل ) . الى أصوات 
ارتطامها بصفحة الماء حين تنوائب فى الحدول وحين تعود من جدذوع 
النخل فتلقى بنفسها مرة أخرى ف الماء وتأمل الآن كيف نتصل بعض 
هذه الأصوات » وكيف يفتر بعضها ويسترخى ثم يعود الى الشدة والعلو 
مع مختلف نوبات العملية وتأمل كيف تتوحد جميعا على تعددها 
واختلافها فى جامعين عظيمين : جامع بحر البسيط بايقاعه الذى شرحنا 
انسجامه مع هذا النوع من الحركة الشاملة » وجامع الجرس الذى فى 
روى القاف والذى يذكرنا تردده فى آخر كل ببت بأن الصوت الغالب 
على المنظر كله هو صوت الاء » الماء الغزير السيال المتدفق وأحسب 
به من صوت بحمل بشرى الحياة والاحياء » والاخصاب والئماء » والخير 
والبركة » قهو الصوت الذى فتن الجاهلى أقوى فتنة ويطرب أذنه 
بأحلى موسيقية وأحبها الى قلبه وآكبرها تنشيطا لروحه ( ولم يكن عبثا 
أن يكرر القرآن الكربم فى وصفه للجنة فى يات كثيرات انها تجرى من 
تحتها الأنهار ) . وهى نشوة تتكهرب بها كلما نطقنا يروى القاف فى آخر 
كل بيت فملانا حتكنا بجرسه ومددنا صوتنا مع حركته المنطلقة فى 
مدة الألف . 
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فى تكوينها واصدار حركاتها وأصواتها من عنصر أنسانى من العمال » 
وعنصر حيوانى من ألناقة » وعناصر مادية صنعها الانسان من أدوات 
السانية والحدول والحياض » وعناصر طبيعية فى المسرح الطبيعى الذى 
يلعب عليه هذا الفصل من ماء وريح وأرض » ونخيل غرسه الانسان 
وأننتنه قوى الطسعة ولكن هذه الضفادع ما شأنها 7 ولماذا جاء 
بها الشاعر الى صورته * فان كان قد جاء بها لغرض ما قلماذا! ادعى انها 
تخثشى من الماء الغم والغرق » والمعروف انها تستطيع أن تحيا فى الماء 
بل هى تحبه ولا تبعد كثيرا عنه 4 ترى السبب بكل بساطة هو أن الشاعر 
وهم وأخطأ ولم يدرك هذه الحقيقة البسيطة 8 

هنا نجد الشراح القدامى -- سامحهم الله -- سرعون الى تخطئة 
الشاعر » فأغلب ما يهتمون به هو الشرح اللغوى » فان جاوزوه أحبانا 
فالى النقاش الجدلى حول صحة المعنى أو عدم صحته من الناحية المنطقية 
الخالصة . ونحن وان كنا تحمد لهم آكبر الحمد ما صنعوا من جمع التراث 
وحفظه والاجتهاد فى شرحه اللغوى - وهو صنيع قينا ى دنهم ما بقى 
شعر عربى قديم يروى ويدرس ويطرب القراء -- فاننا لا نملك 
أنفسنا أحيانا من الأسى على اهمالهم للقيم الفنية والمتعة الوجدانية فى 
الشعر الذى اهتموا ينقله وتفسيره » وانغلاقهم الغرب -- قمعظم حديثهم 
عنه - آمام روعته وسحره » الأمر الذى كثيرا ما يوقعهم فى الخطأ فى 
مجالهم المختار تفسه » مجال الشرح اللغوى والتحقيق المنطقى لأقوال 
الشعراء ومعانيهم 

لكن قبل أن نأتى الى الناحية الفنية » نذكر انه من الناحية العلمية 
الخالصة كان زهير أقرب الى الحقيقة من الشراح الذين خطأوه ! فليس 
صحيحا ان الضفادع تستطيع أن تعيش « ف » الماء » لأنها ليست لها 


أشن 


الورك تم الأسماك تمكنها من أن تأخذ الأكسحين المذاب 
فى الماء رق سن تنوه انحر اله رقن لها من د 
الأنف أو الفم » وبواسطة جلدها أيضا فلو وضعت تحت سطح الماء 
وأبقيت تحته لغرقت فعلا ! وانما تستطيع أن تعيش على الماء لأنها تغمر 
جسمها فيه ولكن تبقى آتفها فوق سطحه حتى تنتفس الهواء الجوى ) 
ويساعدها على هذا وضع أنمها على السطح العلوى لرأسها . فاذا غاصت 
تحت الماء فترة اضطرت الى اقفال فتحتى أنفها حتى لا نتسرب الماء منها 
الى تجويف الفع فتموت غرقا 
أما كونها حيوانا « بر مامى » فالمعنى العلمى الصحيح لهذه الكلمة 
ليس حيوانا يستطيع أن يعيش فى الماء وعلى البر فى تمس المرحلة 
لس 4 اه ان الشراح القدماء قد 
. بل الحيوان البر مائمى هو الحيوان الذى و نموه بمرحلتين 
ل ق أولاهما تكون له خياشيم تمكنه من أن ,تنفس 
الاكسجين المذاب فى الماء كما تفعل الأسماك » فهو فى هذه المرحلة ستطيع 
أن بعيش « فى » الماء كالأسماك ولا يخثى غرقا » وهذه المرحلة هى التى 
تبداآ بها الضفادع حياتها بعد خروجها من البيض حين نسسيها 
( أبنو دتسة ©» نم تأخذ الخياشيم فى الضمور وتنمو ارال 
الحيوان الى مرطته الثانة التى يصير فيها حيوانا بريا نتنفس الهواء 
الجوى » وان كان لا يزال محبا للماء كثير الارتياد له والسكنى قربا 
منه » واليه بعود لكى دضع فيه بيضه فى موسم اتتاجه . 
هذه الحقيقة تعرفها من كتب علم الحيوان الميسرة لعامة القراء 
كما تمرف من هذه الكتب أيضا حقائق آخرى عن الضفادع تميننا على 
فهم أبيات زهير والموسم الذى حدثت فيه القصة التى يرويها تنعرف 


ل 


ان الضفادع توجد بكثرة فى الربيع والصيف » ول ظهورها فى 
الخرف » أما فى الششتاء قان البرد شلل من نشاطها » فتختبىء فى الطين 
أو فى الشقوق بين الحجارة » وتظل طول فصل الششتاء مختفية عن الأنظار 
ف سكون شتوى » حتى اذا أقبل الربيع خرجت من مكامنها وأخنت 
تقفز على الأرض فى نشاط وتتردد على منايع الماء ومجاريه 


فالضفادع التى بصفها زهير كانت مختفية فى شقوق الجدول وق 
الشربات حول أصول النخيل كلما أحست بالماء خرجت من محائها 
تقفز وتثب على جذوع النخل » ولو بقيت فى داخل شقوقها لغرقت حا 
وقول زهير ( لها متاع وأعوان غدون به » يدل على ان السانية التى 
يصنها لم تكن تعمل منذ فترة قبل اليوم الذى يصفها فيه فهذا الماء 
قد جاء الى الضفادع بعد فترة اتقطاع كانت فيها مختيئة فى مكامنها 
وطحلة الماء الذى فى الشربات لم تأت من طول مكثه فيها » بل من قوة 
اندفاعه فيها حتى ليثير ترابها ويحركه 


ليس معنى هذا ان السبب 'الوحيد الذى دقع الضفادع الى الخروج 
من مخابئها هو خوق الغرق » بل زهير يقول هذا لأن هذا هو ما تدعيه 
الضفادع تفسها وما تتصنعه ! وهنا تنتقل من الناحية العلمية الخالصة بعد 
أن رآينا خط الشراح القدامى فيها ؛ الى الناحية الفنية التى أهملوها 
اهمالا تاما فهم لم يلتفتوا الى الدور الحيوى العظيم الذى تؤديه 
الضفادع ف المنظر الموصوف . وآكثر ما التنفتوا اليه أن قالوا ان وجودها 
.يدل على كثرة الماء . لكن الشاعر لم بأت بها لمجرد الدلالة على كثرة 
الماء » بل آتى بها لها هى » من أجل ما تضيفه الى الصورة من التشاط 
.والحركة والحيوية » ومن المرحة والسعادة » ومن الصخب والحلية 
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والمرح بحيث يحق لنا أن نقول ان منظر الشاعر ما كان يبلغ ما يبلغه 
من الحبوية لو لم .أت بهذه الضفادع 

هذا مع ان الشراح آنفسهم قد قالوا فى شرحهم « بردد أن الضفادع 
تحبو وت كما تفعل الجوارى من النساء والصبيان اذا لعيوا ») ومزيد 
من التأمل كان كفيلا بأن يهديهم الى أن الشاعر يريد اذن أن يول انه 
الضفادع هى آيضا « تلعب » فصياحها هذا ليس صادرا من خوف 
الغرق » اذ ليس ما هناك ما يضطرها الى البقاء تحت سطح الماء » بل هو 
صادر عن « تصنع » لهذا الخوف لأجل المزيد من اللعب والمرح . 

ذلك ان الضفادع هى أيضا فرحة بهذا الماء الكثير السيال » وانها 
مرحبة به سعيدة بمجيئه بعد فترة اتقطاعه » متنشية بآثره فى بل جلودها 
واعادة حيوتها صحيح أن جلدها رطب دائما » لأنه - كما تخيرنا 
كتب الحيوان - يفرز افرازات تمكنه من اذابة أكسحين الهواء الحوى, 
حتى ينتقل ذائبا من خلال جذور الشعيرات الدموية الى كرات الدم 
الحمراء لكنها مع هذا تحتاج بين حين وحين الى أن تبل جلدها بالماء 
حتى تنزيد من رطويته وصحتنه ولهذا سعادتها وفرحها بالماء وترددها 
الكثير على أماكنه . فضلا عن حاجتها اليه اتضع فيه بيضها ى موسم 
اثقاحها , 


فان أردت أن تزداد فهما للصورة ودخولا قى جوها العاطفى. 
الصاخب » فهل رأيت يوما صبية القرية من قرنانا عند نزول المطر مخرجون. 
من منازلهم فيتقبلونه على رؤوسهم ووجوههم فرحين متصايحين » و كيف. 
يمفزون فيه ويحجلون غير آبهين الى صراخ أمهاتهم آلا يبلوا جلاببهم. 
وبلوثوها بالطين » متغنين بآغانيهم الشعبية المأثورة يا نطرة رخى, 
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لستى الخ 

هذه نفس الصورة التى ينقلها زهير عن تلك الضفادع » ولهذا يشبه 
هو الضفادع بالصسان والينات ق لعبها وحبوها ووشها كنا در 
الصياح !لذى نتصنع الفزع زيادة فى المرح والمزاح الضفادع اذن كما 
بصورها زهير تستقبل الماء بفوحة وانتهاج » ثم تنصنع انها تخرج مذعورة 
فتسرع الى تسلق الجذوع متصايحة فى نقيق صاخب » لكنها تعود فتقفز 
فى الجدول وتغوص ف الحياض وتستقبل الدفعة الحديدة من الماء 
التى تصبها الدلو الجديدة » وهى لا تستطيع أن تبقى أسفل الماء طويلا 
والا غرقت حما كما شرحنا آنفا » فهى تعود فتخرج منه متصنعة الفزع 
مرة أخرى » ثم تعود فتغطس فيه » وهكذا دواليك كما تفعل صييتنا 
فى قرانا اذ يخرجون من البيت فيعرضون أتمسهم الى المطر المتهمر » 
'ويرفعون وجوههم الى السماء ليتلقوه على جباههم وخدودهم وق 
عيونهم » يجدون لذة قوبه فى لطمه لوجوههم » ثم يصيحون متصنعين 
الذعر ويرتدون الى داخل البيت مسرعين » ثم لا دليثون أن يخرجوا الى 
المطر مرة أخرى لاا ستطبعون أن ساوموا اغراءه » وهكدا سستمرون 
حتى ينهكوا طاقتهم ويستنفدوا فورة اتفمالهم أو تنجح أمهاتهم » 
المذعورات ذعرا حقيقيا » فى حجزهم داخل البيت 
الطبيعة » . اقتبسها هنا لا لأنها مرجع يحتج به » بل لمحض الاستئناس . 
والحقيقة التى تقوم عليها هذه القصاصة مآخوذة على أى حال من حقائق 
حياة الضفادع كما تسجلها كتب علم الحيوان تحتوى القصاصة على 
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منظرين مرسومين » أولهما لأرض صحراوية سقط عليها المطر » وقد 
كتب تحته « هاهى مياه الأمطار قد غمرت المنطقة الصحراوية القاحلة 
عقب عاصفة رعدية من عواصف الصيف »© وثانيهما لنتس الأرض وقد 
بلغ المطر أقصاه وامتلات الأرض بالضفادع » وقد كتب على هذا المنظر 
الثانى : « ولكن هل أمطرت السماء هذه الضفادع 7 هذا ما يبدو ولكنه 
ليس الواقم ان كل ما ف الأمر هو أن هذه الضفادع قد خرجت من 
مخائها لتمرح فى المياه التى تمنحها الحياة »© 

لعل فى هذا ما يزيدنا فهما يغرض الشاعر الجاهلى من الاتيان 
بالضفادع الى صورته والفرق الوحيد هو أنْ ضقادعه سعميلة بمياه 
البتوب التي استخرجتها السانة » لا بمياه المطر الذى نزل من السماء 
والحق انك اذا تأملت فى بيته السادس تشبيهه للضفادع بالبنات والصبيان 
الذين يحبون فى لعيهم وجدته كبير الدقة الحسية من ناحية متناهى. 
الطرف وخفة الروح من ناحية أخرى حاول أن تتخيل الصورة بأن 
تتذكر منظر الأطفال وقد أقعوا وبدأوا يزحفون فى لعبهم » أو انحتوا 
وبدأ بعضهم يقفز فوق بعض ف لعبة د طاطى البصلة » » وتأمل انحناء. 
أقما نهم وبروز أعجاز هم ثم استدع الى ذاكرتك شكل الضفدع ع 
فان لم تكن شاهدته فراجع رسومه وصوره وأوصاف حسمه فى أحد 
كتب الحيوان » واتنبه بنوع خاص الى أن الضفدع لا رقبة له بل تتنصل. 
رأسه بحذعه العريض القصير اتصالا مباشرا وتأمل هيئته حين يقفز 
برجليه الخلفيتين الغليظتين ورجليه الأماميتين النحيفتين . حينئذ ستدرك 
الى أى مدى يشبه الضفدع آولئك الصبية فى اقعائهم أو انحنائهم ذاك . 

فالتشبيه من ناحية التصوير الحصى هو تسجيل بصرى دقيق . لكن 
ليس هدفه الأعلى هو محض التسجيل » بل هو نقل عاطفة وعدوى. 
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اتفعال » وهو من هذه التاحية بدل على قدرة ذلك الشاعر الجاهلى على 
فهم عواطف الحيوان وانفعالاته » وعلى التعاطف القوى معها فانظر 
كيف ان الضفدع -- هذا الحيوان الذى يراه أكثرنا قبيحا بشعا فلا ثير 
منهم الا الاستشناع لدمامته والكراهية لصوته حتى ضريت بقبحهما 
الأمثال - لي يثر فى ذلك الشاعر الجاهلى الا العطف الكبير والاعجاب 
القوى والمشاركة فى شعور النشوة والابتهاج فلا شك ان زهيرا سعد 
من آجل الضفدع حين وقف يتآمل مرحه وطربه ويستمع الى نقيقه 
الصاخب الثمل بكثرة المياه » حتى قرن نشوته بنشوة البشر على قدم 
المساواة » ولم يتحرج أن يشسبهه بصغار البشر من الأطفال 

فهل كنا مبالغين حين ادعينا ان منظر الشاعر لم يكن يبلغ ما بلغ 
من الحيوية لو لم بأت فيه بهذه الضفادع اللاهية العابثة » المسرورة 
المتصايحة القافزة » فضم سعادتها الى سعادة الانسان * لا نظن اننا 
بالغنا » وبخاصة اذا صدق ترجيحنا ان القصة التى يقصها زهير حدثت 
فى الربيع أو الصيف » فيكون قد شاهد الضفادع فى أشد مواسمها 
نشاطا وحمية وصخبا وحيوية » حين سَزايد قفزها ويعلو نقيقها ( والنقيق 
يصدر من الضفادع الذكور وحدها » وهو اعلانها الجنسى الى اناثها 
أن تين ليبدأن مع ذكورهن موسم الاتناج ) ودكثر ترددها على الماء 
ولعبها ولهوها فيه . 

والآن تستطيع أن تعيد قراءة الأسات والتأمل فيها كوحدة فنية 
متكاملة لتتدبر مختلف العناصر الفنية التى اجتمعت واكتلفت فى 
تكوينها . من تصوبر حسى دقيق قائم على ارهاف حاسة اليصر » وحكاية 
صوتية غنية قائمة على ارهاف حاسة السمع » وطاقة شعرية زاخرة 
قديرة على الاتنشاء بنشوة الحياة والاهتزاز مع قواها المحركة والنبضان 


ممم 3 الشفن' الجامل ١‏ 


مع نبضها المتدفق » واستجابة الى فرحة الحيوان جنبا لجنب مع فرحة 
الانسان هذه الطاقة الشعرية القديرة على أن تؤلف بين هذه العناصر 
كلها جميعا فى قطعة فنية ذات وحدة حيوية » وأن توديها بلفظ قوى 
التصوير والحكاية يتحد مع مضمونه اتحادا عضويا صادقا فانتجت 
لنا فى النهاءة قطعة فنية لا تكتفى بمحاكاة الحقيقة الخارجة محرد محاكاة 
تسجيلية » بل تخلقها خلقا جديدا وتزيدها حيوية وتكسبها حياة خالدة 
دما تضفى عليها من اتفعال الفنان » وما تمزجها به من صميم وجدانه » 
وبنقلها من ميدان الحدوث المادى الآلى الى مسدان التصور البشرى 
المدرك والتعبير النشرى العامد متخذنة الى تحقيق هذا كله هذه الأداة 
العجحية السحرية » أداة الكلمة . 

فبالكلمة ‏ المعجزة العظمى التى اخترعها الجنس البشرى وأبدعها 
أبداعا -- استطاع زهير بن أبى سلمى أن يخلق صورة باقية » مبصرة 
ناطقئة » متح ركه نابضة » خلدت لنا ما رآه وما سمعه وما اهتز به كيانه 
وتدفق به وجدانه فى ركن من أركان الجزيرة العربية فى يوم من الأيام 
منذ آلف وأربعمائة عام 

ا 

نت لنا فى فصلنا هذا كلمة نود أن تنجه بها الى قارئنا » تحمل 
رجاء سيق أن ألححنا يه » وسنكرر الالحاف قبه ها نحن أولاء 
- فيما نرجو ونظن -- قد أديا واجبنا النقدى بما يسعه جهدتا الشخصى 
المحدد » لكن بقى عمل القارىء نفسه » فى ترديد هذه الأبيات والاكثار 
من قراءتها قراءة جاهرة » وشحذ المخيلة البصرية فى رؤّية متاظرها » 
وارهاف السمع فى الانصات الى ابقاعاتها وأنغامها » حتتى يصل فيها 
الى ما تدعى وجوده فيها فان لم يبذل هذا الجهد المتوقم منه فلن 
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نستغرب منه أن يرفض ادعاءاتنا جملة وألا يقابلها الا بالاستنكار 
أو السخرية 

هناك طريقة واحدة لا ثانى لها للاستمتاع الكامل بالفن » وهى أن 
تزيده تمليا ومراجعة حتى نزداد به ألفة وتزداد فى أسرار اجادته تماذا 
فان قابلت أحدا - كائنة ما كانت موهبته ‏ يدعى لك انه استطاع فى 
استماعه الأول الى سيمفونية لبيتهوفن أن يقدر كل روعتها » أو انه 
استطاع من نظرته الأولى الى رسم لدافتشى أو تمثال لميكائيل .انجلو 
إن ستحيب لكل ابداعه » أو انه استطاع من قراءته الأولى لقصيدة 
لأحد الشعراء العظام أن ينفعل اتفعالا كاملا بكل تأثيرها » فثق ان هذا 
الشخص اما كذاب يخادعك أو موهوم يخدع نفسه » ومثل هذا الشخص 
على كلا الحالين إن يصل أبدا الى التقدير الصحيح للفن » لأنه لا يعرف 
انه لا سبيل اليه الا يتقبله عشرات وعشرات من المرات فى كل مرة متها 
سكشف لنا جوانب وتفصح آسرار لم نهتد اليها فى المرات السابقات . 

ونحن اذ شبهنا آبيات زهير فى السائية بالفيلم السينمائى المتحرك 
الناطق كان تشبيها ناقصا أردنا به محرد التقريب فان بين الشريط 
السينمائى والوصف الشعرى فرقا أساسيا » هو أن الأول جاهز للناظر 
فلا « شغل »6 خياله » أما الثانى فأداته محرد الكلمات وعلى القارىء 
نه أن يحولها بمخلته الى الصور المقصودة + أى ان عليه هو أن 
« ينتج ويخرج »© الفيلم 

وهذا هو سبب رواج السينما ثم التليفزيون لدى الجماهير » 
اذ يغنيهم كلاهما عن حهد القراءة ولسنا نعنى بجهد القراءة مجرد 
عناء العين فى قراءة الحروف وفهم رموزها اللغوية » بل نعنى جهد 
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اللخيلة فى تصور الصور الذهنية التى تخلقها الكلمات » والتى تحتاج 
الى تعاون القارىء مع الكاتب حتى نتم هذا الخلق . ولهذا أيضا لا يمكن 
أن تغنى السيئما - أو التليفزيون -- أبدا عن القراءة » ولا أن يبلغ 
أحدهما - لدى القارىء المثقّف -- مدى لنة القراءة وامناعها وفائدتها 
بل ان قدرة كليهما على استحضار المنظر كثيرا ما تكون أضعف من قدرة 
الممكر المثقف الذى درب على القراءة والتخيل وهذا هو السبب ىق 
خيبة الأمل التى نحس بها فى أغلب الأحيان حين نرى فيلما متحركا 
لرواية جيدة قرأناها من قبل ولكن -- لحسن حظنا -- تنطسس. بعد 
قليل صور الفيلم غير المرضية من ذاكرتنا وتعود الى البروز تلك الصور 
التخيلية الغنية العميقة التى اخترعتها مخيلتنا وركيتها حين قرأنا 
الرواية . 

على القارىء اذن أن « ينتج ويخرج » لتمسه هذا الشريط الناطق 
المتحرك الذى ضمنه زهير أبياته » وترك لسامعه وقارثه اتناجه واخراجه 
فى مخيلته الفنية . وليس كل ما قعلناه فى دراستنا هذه الا ابماءات ترجو 
أن نعين القارىء على هذا العمل الذى يحب أن يقوم هو به . فان استحاب 
لدعائنا واتبم ايماءاتنا فلينظر أى امتاع غنى عميق يظفر به » ولينظر أى 
ارهاف للبصيرة وشحذ للوجدان وتنسة لقدرة التعاطف والمشاركة 
تستطيع أبيات زهير بن أبى سلمى أن تقدمها البه 
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أله و ابح و 
الحم الذسيب والغزل 


اقتصرنا الى الآن على مقطوعات أو أسات مفردة من الشعر القديم 4 
المنيهة لهذا الشعر لكن حان لنا آنْ ننظر فى قصائد كاملة » نزداد فيها 
تعرفا للفن الجاهلى » كما ننعم النظر ف التركيب العام أو البنية الشاملة 
للقصيدة . واذ كانت القصيدة التى سنيداً دراستها فى هذا الفصل تفتتح 
بالنسيب » شأنها فى ذلك شأن أكثر القصائد الجاهلية الطويلة » حق لنا 
ما استنبطناه من قراءاتنا للتراث الجاهلى الذى حفظه لنا الزمن 


ما بال هذا النسيب تفتنح به معظم القصائد الجاهلية » وتكرر فيه 
تجربة الفراق الى درجة تثير الملل فى كثير من القراء المحدثين » وتحملهم 
على التشكك فى صدق الشعراء وق اصالتهم ؟ 

أما التفسير الذى كنا تكتفى به كلما عرضنا الموضوع على طلاينا » 
فهو ذلك التفسير البسيط القرب » الذى سبادر الى كل من يبمرف 
أبجدبات الحياة الجاهلية . وهو أن ذلك النسيب ليس الا انمكاسا صادقا 
لطبيعة ذلك المجتمع » الذى كان التمط الرعوى من الحياة هو النمط 
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الغالي عليه 2 » فى تتقله الدائم وراء الماء والكلاً » كلما نفدا من مكان 


أو أشرفا على النفاد » اضطر اليدو الى الرحيل بحثا عن مورد جديد » 
فاذا وحدوه أقاموا عليه حينا 


وكثيرا ما كان يحدث » لندرة الماء فى الصحراء » وشدة التنافس 
عليه » أن تتراضى قبيلتان على التشارك ف ماء واحد . فتقوم بين أهليهما 
صداقات ومودات » وتنشاً علاقات غرامية بين بعض الفتيان فى كل من 
القبيلتين وبعض الفتيات فى القبيلة الأخرى وهى علاقات لا ينتهى 
أكثرها بالزواج » لأن التقليد السائد كان يحصر الزواج فى أفراد القبيلة 
الواحدة » وما نعرفه من الشعر والقصص والتاريخ عن ذلك العمد 
القديم يدلنا على ندرة الزيجات بين فردين مختلفى القبيلة ثم تظل 
القسيلتان فى ذلك التشسارك » ورجالهما ونساوّهما فى ذلك التصادق 
ا ا ا ا الاق 
الى مغادرة المكان » وتبقى الأخرى الى أن يتأذن المورد بالنفاد التام 


سند سمدم اسه 


)١(‏ بعض نقادنا المحدثين يعتقدون إن هذا الثمط الرعوى كد بولغ 
فيه » وينيهون الى ان كثيرا من القبائل عرفت الحياة المستقرة 2 واختاطت 
بالأمم المتحضرة المحاورة وهذا!ا صحيح فى ذاته ء لكن هؤلاء النقاد 
سبالغون فى الحجانب المضاد » ويهملون الحقيقة الواقعة , وهى ان التمط 
الرعوى كان برغم ذلك هو النمط الغالب ٠‏ عليه سارت أكثر القبائل » 
وميه عاش أكثر الشعراء ونحن وان كنا غير غافلين عن يعض التأثير 
الدى دخل الشعر الجاهلى من حيأة الحضر 2 نلح فى هذا التقرير أن 
الطبيعة الأساسية للفن الجاعى , والمقومات الأساسية له فى كلا مضموته 
وآدانه مبنية على الحياة البيدوية 2 فى بيتتها الصحراوية , وكياتها 
الاجتماعى القبى » وتقاليدها الرعوية 2 وتجاربها البدوية لاسبيل 
الى اتكار هذه الحقيقة + والذى بيتكرها لا ندرى كيف يفهم الطبيعة 
الأصيلة للفن الشعرى الحاهلى بل ان عناصر هذا الفن قد دام تأثيرها 
عنى الشعر والشعراء زمانا طويلا بعد ان انتهت الحياة التى كانت 
تبررها , أو انزوت فى اركان الجزيرة العر بية ولم تعد قادرة على تقديم 
الهام متجدد للشعراء ٠‏ وإانتقلت الحياة الغالبة الى الحواضر الاسلاهمية ٠‏ 


حال 





زهده هن اللخطة التحرضة افق فيد بها التمسدة الكاهدة تاتاعر 
يحزن لهذا الفراق المحتوم » ويتذكر الصداقات التى كتب عليها تمزق 
الشمل » ويتذكر بنوع خاص علاقات الحب أو المغازلة التى جمعته بنفتاة 
أو فتيات من نساء القبيلة الأخرى وهو أحيانا يعترف بأن قبيلته حى 
التى بدأت بالرحيل » ولكنه يدعى غالبا .ان القبيلة الأخرى هى التى 
أسرعت الى الهحران » ثم يدفعه حزنه القوى على ابتعاد محبوبته الى 
أن ينسب اليها جريرة الفراق » ناسيا أو متناسيا انها ليست هى التى 
قررت الرحيل » وانها لم تكن تستطيع إلا أن تتبع قبيلتها فى اقامتها 
وظعنها 

وكثيرا ما كان يحدث لهم أيضا » فى رحلاتهم المستمرة » أن يمروا 
على مكان كانوا قد أقاموا به منذ عام أو أعوام . وهنا تفجاهم الذكرى 
الطاغية » فيقفون بالمكان ويستوقفون عليه صحبهم » ينعمون النظر ىق 
اطلاله ورسومه » ويتفرسون فى موضع النار وأثافيها » وقنوات الماء التى 
اكانوا اختطوها حول الخيام » وآثار أخرى دقيقة بعضها بالغ الدقة 
بمحصو نها ببصرهي الحاد المدرب على قراءة الأثر . ثم يستدعون ما يرتبط 
بهذه الشواهد المادية من ذكريات » ويتساءلون ماذا حدث لمحبوباتهم 
السايقات » ويذكرون أطرافا من محاسنهن ومتعهن » ويحسون بالحنين 
القوى أو الرقيق الى الماضى » ويأسون على ما آلم بهم من شيب وضعف 
ويجد بمضهم فى هذا كله مثارا للتعجب من صرف الأقدار وتقلب 
الزمن وزوال الشباب وحتم الموت ثم يرغمون أتمسهم ارغاما عنيقا 
على ترك هذه الأحزان والأفكار السوداء » وعلى العودة الى الحياة 
الواقعة بتعدد مطالبها وواجباتها ومشاكلها ومشاغلها » فيدفعون توقهم 
الى المفى الى أغراضهم النشيطة فى الحياة » من سفر الى الممدوح » 


١6١ 


أو اسراع الى الملاهى والملذات » أو قخر بقبائلهم وأتفسهم » أو هجاء 
للأعداء وهكذا يختمون النسيب ويتتقلون الى موضوعاتهم الفنية 
الأخرى فى قصيدتهم . 


هذه التجربة الصادقة الحدوث » المستمرة التكرر » الحقيقية الألم » 
بما أضيف اليها من ادعاء شعرى بسيط لا يصعب تقيله من آن المحبووبة 
هى التى بادرت بالرحيل » هى اذن منشا هذا التسيب » وسيب تكرره 
فى افتناح معظم القصائد فقد كانت تلك الفرقة الحاسمة من أثد 
ما يحدث لهم فى حياتهم » لا عجب أن تثير فيهم لواعج الذكرى وأنغام 
الحسرة والأنين » وأن تدقع بعضهم الى التفكر فى حظهم البدوى الذى 
كتب عليهم فى هذه الحياة » والذى يقفى بألا يستقروا فى مكان وبدأوا 
فى الاطمئان اليه حتى نتتزعهم منه منادى الترحال » وألا يقيموا 
الصداقات والمحبات مع أهل قبيلة أخرى » بخففون بها من نمط العداوة 
والتصارع السائد على علاقات القبائل » حتى يصيح يها ناعب البين . 

مثل هذا التفسير البسيط القرب هو ما أقام عليه ابن ققتيبة تعليله 
المشهور لبدء القصيدة الجاهلية بفن النسيب فهو يقيمه على الحقيقة 
الواقعة التى كانت تحدث ويتكرر حدوثها فى حباة البدو » والتى يخالفون 
بها حياة أهل المدر » مضيفا الى هذا السبب الواقعى سببا فنيا ناشئًا 
عنه » وهو أن الشعراء تعمدوا هذا البدء حتتى يميلوا نحوهم القلوب 
وبحذبوا الاتناه والاصغاء » لا وجدوا من أثر هذا النسيب فى تشويق 
سامعيهم واثارة عاطفتهم » ثم يخلصون منه الى سائر أغراضهم وعلى 
هذا التفسير يكون بدء القصائد بفن النسيب أمرا طسعيا » ويكون 
تكراره صدى صادقا لتكرر التجربة من جانب » ولحق الششعراء المشروع 


١5 ؟*‎ 


فى استغلال عواطف سامعيهم ما دام هذا قائما على تجربة حقيقية حيوية 
وتفسانئية » حدثت وتكررت لهم ولسامعيهم 

والقاعدة العلمية المعروفة المسماة « قانون أقل الفروض © تطالبنا 
بألا تتحاوز تفسيرا بسيطا لمحرد بساطته » الى تفسير معقد لمحرد تعقيده » 
ما دام الأول كافيا فى تعليل جميع الظواهر الملحوظة فليس التعقيد 
فضيلة تطلب لذاتها » اللهم الا اذا 0 الأول 
عن الاحاطة بها 


الا أن بعض الباحثين لم مكفهم ذلك التفسير القرب » فالتمسوا 
له تعقيدا لم نجده يزيد المسألة وضوحا ولا استيةاء تعليل » وان أضاف 
اصطلاحات قلسفة حدثة مغرية الرنين ققد استمعنا منذ ثلاث سئوات 
الى محاضرة ق نادى الثقافة الألمانى بالقاهرة ؛ ألقاها المستعرب الدكتور 
قالتر برأونه » ورمى قيها تفسير اين قتيبة بالعحز والقصور » والبعد 
وعدم الاحتمال واعتقد ان غرض الشعراء الحقيقى ليس أن يرئوا 
الأطلال أو بحنوا الى ما انتقطم من المودات والمحبات » يل غرضهم هو 
المشكلة « الوجودية 6 الكيرى التى سبحثها الفلاسفة والأدباء الوجوديون 
فى أبامنا هذه » وهى « اختبار القضاء والفناء والتناهى »6 وبهذا بعلل 
مأ بوجد فى « بعض »© نسيبهم من اجتماع النقيضين الحؤن والمتعة ع 
والألم واللنة » والموت والحياة » والمناء والبقاء 0 
فى اقلال الشعراء بعد الاسلام من افتتاح قصائدهم بالنسيب لم يكن 
هو تغير حياتهم من البادية المتنقلة الى الحاضرة المقيمة » بل هو أن ايمانهم 
بالاسلام قد حل لهم تلك المسكلة الوجودية 

حين استمعنا الى تلك المحاضرة الممتعة كان شعورنا الأول هو أن هذا 


١ ؟م‎ 


التفسير الوجودى لا ينطيق - ان انطيق - الا على 2 بعض » التسيب 
الجاهلى » وهو الذى يتطرق فيه الشاعر من مجرد الذكرى المشجية الى 
قدر من التفكير الجاد حول تقلب الزمن وحتم التغيير ووجوب الفناء 
فكيف نعلل النسيب الآخر الذى لا يمضى الى هذا التفكير 7 وكان 
شعورنا الثانى هو ان اصطلاح « الوجودية »6 لا تمود اصطلاحا مفيدا 
ولا ضيف شيئًا قبما جديدا اذا استعمل مثل هذا الاستعمال السائح 
كمجرد « أكليشيه » يصرفنا عن التأمل الدقيق فى مشكلة الجاهليين 
الخاصة التى نشأت من أوضاع معينة محددة فى مكانهم وزمانهم 
لكننا لم نشأ أن تتسرع فى الحكم على المحاضرة + قسألنا صاحيها 
أن يعيرنا نصها المكتوب حتى نقرأه على رويه » فتكرم مشكورا . لكننا 
ظللنا على اعتقادنا انه ضيف أسماء واصطلاحات جديلة « عصرية »© 
دون أن يزيد المسألة تنويرا أو استيفاء تعليل وشعور الحجاهلبين الحاد 
بتقلب الزمن وقصر الحياة وخوفهم المرعوب من فكرة الموت » حقيقة 
تامة الصدق » عظيمة الأهمية فى تحديد فلسفتهم نحو الحاة كلها > 
وسلوكهم العملى فيها » وصياغة فنهم الشعرى بأكمله » فى متعدد 
موضوعاته لا فى النسيب الاقتتاحى وحده » كما سنشرح فيما بعد . لكن 
تفسير هذه الحقيقة لا يكون بمحرد اعطائها تسميات عصرية » وادعاء 
انها تمس المشكلة التى ببحثها الفلاسفة المعاصرون ؛ بل يكون بالتعمق 
فيها فى أطارها الخاص المكانى والزمانى » وربطها بطبيعة بيئة الجاهليين 
وظروف مجتمعهم المعينة » وهو ما سنحاوله فى الفصلين السابع والعاشر 
ثم فى الفصل السابع عشر ولكن نكتفى هنا بأن نلاحظ أن تفسير 
براونه ان علل تطرق تلك الأفكار الى بعض النسيب .الجاهلى فهو لا يعلل 
مجىء هذا النسيب ق افتتاح القصيدة » وهى المسألة التى تحتاج الى 
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تعليل فتفسيره لم يكن يمتنع لو جاء النسيب فى وسط القصيدة 
أو آخرها » كما يجىء فعلا قسم أبيات الحكمة التى تحلى أفكارهم حول 
موضوع الموت والفناء وتقلب الزمن بأصرح مما يفعله قسم التسيب 
كما ان التفسير المذكور لا يلمت الى أن موقفهم من الموت والفناء لم يؤثر 
فى نسيبهم وحده » بل أثر كما ادعينا وكما سنوضح فيما بمد فى 
موضوعاتهم الشعرية كلها » لأنه آثر فى موقنهم الأساسى نفسه من الحياة 
ورد فعلهم على تجاربها . 


ثم وجدنا للمحاضرة المذكورة صدى فى مقالة كتبها الدكتور عز الدين 
اسماعيل ف العدد الثانى من مجلة « الشعر » ( قبراير 1454 ) » فوجدتاه 
بكرر ذلك التفسير الفلسفى  («‏ الوجودى » الذى سمعتاه من براونه » 
ثم يضيف اليه تضصيرا من علم النفس التحليلى » لكنه لم يزدنا به 
اقنناعا » فاضطررنا » اتباعا لذلك القانون العلمى الذى ذكرناه » الى 
العودة فى تعليل التسيب الافتتاحى وبدء القصيدة به الى التفسير البسيط 
القرب الذى شرحتاه لم يكن هذا لأننا ممن يرفضون الاستعانة بعلم 
النفس التحليلى الحديث ف فهم تفسسات الشعراء القدماء » فان لنا كتابا 
كاملا فى فهم نفسية أبى نواس أقمناه على ذلك التحليل 7 ولكن اذا 
كانت نفسية أبى نواس المعقدة الشاذة الملتوية قد اضطرتنا اضطرارا الى 
اللجوء الى التحليل النفسانى الحديث لمحاولة فهمها » فليس معنى هذا 
اننا رحب باقحام هذا التحليل فى شرح ظواهر حيوية وفنية لا تحتاج 
اليه احتياجا قاهرا 


ثم جاء الأدب اليصرى الأستاذ قصى سالم علوان » فى العدد الخامس 
)١(‏ نفسية أبى نواسس- القاهرة ١988‏ 


١ةهه‎ 


من « الشمعر 6 ( مابو 1954 ) » يشكك لا فى التفسير الوجودى 
والنفسانى الجديد فحسب » بل فى تفسير ابن قتيبة أيضا . وححته انه 
اذا انطبق على أول شاعر تناول هذا الموضوع » وليكن امرىء القيس » 
فانه لا نطق على سائر الشعراء » الذين تناولوا الملوضوع بعده » قان 
هؤلاء لم يتناولوه فى نظر الأستاذ علوان الا عن محض التقليد الشعرى » 
ومن باب الجرى مع التقاليد . 

وهكذا ينهم الأستاذ علوان معنى الأصالة الشعرية فهما ثراه مسرقا 
غاية الاسراف » فهو ينظر الى « الموضوع © فقط » ولا نظر الى 
طريقة تناوله وتفاصيل استغلاله وعلى هذا الفهم المسرف يكون كل 
شاعر يشكو ابتعاد المحبوية » أو يرثئى الولد المنوقى » أو تتبرم بالشيب 
والمرم » أو يعجب يحمال الوردة » أو برتاع أمام شموخ الجبل أو تلاطم 
البحر » شاعرا غير أصيل » لأن كثيرين قد سبقوه الى تناول هذه 
الموضوعات » بل يكون هؤؤلاء الكثيرون أنفسهم مقلدين جميعا ما عدا 
واحدا هو أولهم تناولا اللموضوع ويكون على كل شاعر يريد أن 
يكون آصيلا أن ستكشف « موضوعا » جديدا تام الجدة » وهذا 
أمر قارب المستحيل . 

ما هكذا تفهى الأصالة الشعرية أو الأصالة الفنية عامة » بحصرها 
فى جدة الموضوع وموضوعات الشعر والأدب عامة » على كثرتها 
وتنوعها » هى بعد موضوعات محدودة مكررة » حتى افد استطاع 
الباحثون حصرها فى قوائم » كما تعرف اذا اطلمت على كتاب فى الدراسة 
المقارنة للأدب . بل نحن تمهم الأصالة ونحكم عليها بمقياسين اثنين : هل 
حدثت هذه النحرية لهذا الشاعر حقا ؟ فان كان الجواب بالانجاب قيلناها 


١ك‎ 


قبولا مبدئيا » مهما تكن قد حدثت قبله لألوف آخرين وبعد هذا 
القبول المبدمى نسآل سؤالنا الثانى : هل تناولها الشاعر تناولا فيه ثىء 
جديد من قسه » بأن عرضها من زاوية مختلفة بعض الاختلاف » أو لفتنا 
الى تفاصيل لم نلفت اليها من قبل » أو مزجها بعناصر أخرى لم يكن 
من المعهود أن تمزج بها » أو التمس تشبيهات واستعارات ومجازات 
جديدة للتعير عنها » أو أسمعنا فى نظمه اباها اشاعا جديدا أو نعما 
جديدا » الى غير ذلك من ضروب التصوير والأداء والعرض التى تقوم 
فى صميمها على اختلاف رؤية الشاعر واختلاف عقليته وتصسيته وذوقه 
واختلاف التفاصيل الدقيقة لحاته الفردية واختلاف رد فعله اختلافات 
تكبر وتصغر وشوقف على مداها درجة اصالته 


فاذا طبقنا هذين المقياسين على النسيب الجاهلى أجبنا على أولهما 
بالايجاب فورا » فلا شك ان كل شاعر جاهلى - من شعراء البادية 
على الأقل » وهم الكثرة الغالبة -- قد جرب الرحيل وهجر الديار وفراق 
الأحية أما ثانيهما فهو الذى يحتاج الى تريث قبل الاجابة عليه » والى 
انعام نظر فى الأشعار الكثيرة التى تدور على موضوع النسيب » والحكم 
على كل منها فى ذاته . فاننا لا نريد فى خلافنا المبدئى مع الأستاذ قصى 
سالم علوان أن تغالى فى اثبات الأصالة لكل شاعر حاهلى تناول هذا 
الموضوع نظير ما غالى هو فى نفى الأصالة عن جميع الشعراء ماعدا 
أولهم » ولا تريد أن يصدر حكمنا عن جدل نظرى محض تقابل به حكمه 
النظرى المحض » بل نريد أن تبنيه على استقراء مفصل لواقع الشعر 
الحاهلى فى المئات المأثورة من أشعار النسيب 

والذى كنا قد انتهينا اليه بعد سنين من الدراسة والتدرس لهذا 


١ لاه‎ 


الشعر » هو ان الأمر يختلف بين شاعر وشاعر » وأنه لا توجد قاعدة 
مطردة . فهناك من شعراء الجاهلية من يقنعوننا اقناعا قويا باصالتهم » 
وهناك من لا يقنعوننا بأصالة » لسنا نعنى بهذا اننا تنفى حدوث تحربة 
الرحيل والفراق لأفراد الفريق الثانى » بل نعنى انهم فيما يبدو لنأ 
لم يكونوا يستحضرون هذه التحربة الذاتية المعينة استحضارا قويا حارا 
حين نظموا نسيبهم » فلم يعيروا عنها كما حدثت لهم » يل كما سمعوا 
غيرهم يتحدث عنها نفس الطرقة التى يموت فيها الولد لأحد 
الشعراء » فلا ستحضر تحريته هذه الحقيقية الشخصية فى رثائه لولده » 
ولا ستمد متها وصقه وتعييره » بل ينظر فيما قاله الشعراء من قيله فى 
رثاء الولد وينسج على تفس منوالهم 

والذى يدفعنا الى التشكك فى هؤلاء هو ما يبدو لنا من برود شعرهم 
فى اللنسيب » وخلوه من أى 'نغمة شخصية جديدة مقنعة ومن الأسياب 
الأخرى اننا نوازن بين المتعة الفنية التى نحصل عليها من قسم النسيب » 
والمنعة التى نحصل عليها من أقسام أخرى فى نفس القصيدة » فتبدو كنا 
هذه الثانية أقوى » وتدفعنا الى ترجيح ان الشاعر قد اهتم بها اهتماما 
أكبر » وأعطاها نصيبا أوفر من وجدانه الشاعرى ومهارته الأدائية . الأمر 
الذى «حعلنا تنساءل تراه كان محرد مقلد نتبع تقليدا شعريا قد رسا 
وتم رسوخه حتى فى ذلك العهد البعيد » فهو يودى واجبه أداء فاترا 
ويتخلص منه الى ما بهمه حما من التجارب والموضوعات ؟ ولا غرابة 
فى أن يكون هذا حدث » اذا تذكرنا ان الشعر الجاهلى الذدى حفظ 
ووصل الينا -- وهو لا يتجاوز قرنا من الزمان قبل البعثة النبوية ‏ 
قد سبقته أجيال كثيرة من الممارسة والتنمية والتطوير قبل أن يستوى 
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على صورته التى وصل فيها الينا » وكلنا 'نعرف شكوى عنترة وشكوى 
زهير من أن من سبقوهما من الشعراء لم يتركوا لهما جديدا يقولانه 

فاذا أضفنا الى هذا ما نعرفه -- وما سنزيده فى فصل قادم شرحا ‏ 
من الطبيعة القبلية الجماعية لشعرهم » وعدم أخذهم ب « حقوق التآليف » 
كما أخذنت بها آداب أخرى » لم نعد نستغرب وجود كثير من التقليد 
حتى فى ذلك العصر القديم الذى بعده العصر الأولللشعر العربى . كلهذا 
صحيح » الا اننا قبل أن نسرع الى اتهام هيولاء بعدم الأصالة و بالاكتفاء 
بالتقليد » يجب أن تتحرج طويلا وأن تنذكر حقائق مهمة تحد من قدرتنا 
على الحكم القاطم على مدى الأصالة فى ذلك الشعر القديم البعيد 
القدم . فمن بدرى لعل عجزنا عن تحرى هذه الأصالة هو عجز فينا نحن 
بمنعنا من تمام التعاطف والمشاركة الخيالية مع نمط من الحياة لا نعهده » 
مهما ننفق السنين فى دراسته ونبذل الحهد فى أداء واجبنا من المشاركة 
والتماطف ريما تكون نحن الذين عجزنا عن أن نتبين تفاصيل التجرية 
الذاتية التى يصورها الشاعر بأصالة » لبعد العهد واختلاف الظروف 
وانعقول » ولسبب آخر هام » هو صعوبه اللغة وموت الكثير من آلفاظها 
وتراكببها وفقدانها الكثير من ظلالها الفكرية ونيراتها العاطفية الدقيقة 
التى كان دسمعها أهلها قيها فى ذلك العصر السحيق فمهما نبذل الجهد 
قى صر هذه الظلال والتقاط هذه النيرات - وقارىء كتاينا هذا يرى 
مدى الحهد الذى بذلناه ودعونا قارثئنا الى بذله فى هذا السبيل ل 
فلابد ان الكثير منها بغيب علينا وقد ققدناه الى الأبد . 

علينا اذن أن نآخذ آتفسنا بالحذر والتحفظ » خصوصا حين نتطرق 
الينا الملال من هذا الف المكرر الذى يبدو لنا رتيبا ولتنذكر الحقيقة 
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البسيطة التى بدأنا بها هذا الفصل » وهى أن تكرره انما صدر فى الأصل 
من التكرر الصادق للتجربة تفسها بل نعطى الآن نصا عجببا يقنعنا بأن 
هذا التكرر لم يحدث ف ذلك العصر الخالى وحده » بل لا يزال يحدث 
فى عصرنا هذا أيضا » ولا بزال بحمل البدو فى الصحراء العربية على مثل 
الاتقعال ومثل الذكرى اللذين يرددهما الشعر القديم 

وهذا النص تترجمه من الكتاب المشهور « أعمدة الحكمة المسعة » 
الذى كتبه المغامر الانجليزى ت . ١‏ . لورتس » المشهور بلورنس العرب » 
ووصف فيه حياته وتجاربه وانفعالاته فى الصحراء العربية ومهما يكن 
وأينا فى هدفه السياسى ودواقعه الخبيئة » فلا شك ان كتابه يلقى أضواء 
عديدة على الحباة الصحراوية وما تحفل به من تجارب وانفعالات 
وشخصيات » التقطها لورنس التقاطا حساما » وعبر عتها تعبيرا فنا 
مشحوذا » حتى انها لتنذكرنا أحمانا بما قاله الشعراء القدامى » وتساعدنا 
على آن نزداد فهما بأشياء أحسوا بها ونظموها فهو يقول 


« تلك الأذناب من الأودية التى تنتهى الى وادى سرحان غننة 
با مرعى دائما . وحين يكون فى تحاويفها ماء تحتمع القبائل وتملأها بقراها 
التخدة من بيوت الشعر وكان من بيننا قبيلة بنى صخر التى كانت 
قد حلت من قبل فى ذلك المكان . قلما عيرنا الوهاد الرتيبة أهذوا يشيرون 
الى أحد المنخفضات تارة والى منخفض آخر تارة أخرى » وهى تحاويف 
لا تكاد تستبان » فيها موضع النار ومزاريب الماء » أشاروا اليها وقالوا 
هنا كانت خيمتى » وهنا ثوى حمدان الصايح . انظر الى الأحجار الحافة 
التى كنت أتخذها موضعا لفراثى » وانظر الى فراش طرفة بحوارها ! 
وحمها الله ! لقد وفيت عام السمح فى الستينيرات اثر عضة أفعوان ! » . 
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لعلنا بعد قراءة هذا النص الذى كتبه انحليزى فى أوائل القفركث 
العشربن » لا تعود نلقى تكرار موضوع النسيب ق شعرنا القديم بنفس 
شعور الملل والتشكك فى الصدق والأصالة ولعلنا نضاعف من جهدنا 
فى العثور على ميزات الأصالة فى كل مثال نقرأه من أمشلة النسيب 
الجاهلى » قيل أن تنهمه بمحض التقليد كما فعل 'الأستاذ علوان . والحق 
ان المستعربين من الأورسين كانوا أكثر من الأستاذ علوان حدبا على 
شعرنا القديم » حتى بلغ انأمر بأحدهم أن قال ان تكرار الموضوع الواحد 
مع الاختلاف الذى لا ينتههى فى تفاصيل الأصالة الفردية يذكره بموضوع 
مريم البتول وطفلها » الذى تناوله عشرات الرسامين .الأورسين و كل منهم 
يأتى بجديد غنى التنوع ! لا نريد أن تكون مثل هذا المستعرب الجليل 
فى فرط حماسته واندقاعه » لكثنا لا نريد أن تكون فى قسوة الاستاذ 
علوان وظلمه لترائنا القديم 

هذا الانصاف الذى نتغيه وتلعو اليه سَتمى من قارىء الشعر 
القديم جهدا كبيرا فى التعاطف والمشاركة الخيالية . وقد شرحنا فى فصليئا 
الماضيين ما يحتاجه الشعر القديم من قارئه من تشغيل المخيلة البصرية » 
وتتبع التفاصيل الحركيه » لكننا لا نعنى الآن هذا وحده » بل نعنى 
شيئا أعم وأشمل » هو أن ينشط القارىء من وجدانه الكامل » حتى 
يعيش مع الشاعر القديم مكل فكره وعاطفته وذوقه تلك الساعة من 
الزمان التى يقرا فيها شعره وبدون هذه المشاركة الخيالية الكاملة 
لا ينجح اافن فى تأدية رسالته الى متلقيه 

وهذا واجب صعب »؛ لم ندع قط انه سهل التتفيد فلتلاحظ أولا 
ان قدرا من هذه الصعوية يوجد فى قراءة الشعر جميعه » عوربيا كان 
أو غير عربى » قديما كان أو حديثا » اذا كنا نريد القراءة الصحيحة 
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فتنحن اذا أردنا أن تقرأ الشعر قراءة تطلعنا على ميات جماله » وتنفظ ينا 
الى أعماقه » وتدخلنا فى تمام تأثيره » وتعطينا الارضاء العاطفى والامتاع 
الفنى اللذين من أحلهما يقرأ الشعر » فان واجبنا أن تنعاون مع الشاعر » 
بأن نستثير خيالنا الى أوسم مدى نستطيعه » حتى تحقق الصمورة 
الكاملة » الحسية والفمكرية والعاطفية » التى بريد الشاعر بناءها » والتى 
نكتفى منها بلسات مختارة ترك لنا تتبعها و:اتمامها واستيفاعها 

فالشاعر » فى الأدب العربى » وى أى أدب آخر تعرفه أو تقراً عنه » 
لا يحاول أن يعطى كل المعنى » ولا أن يبرسم جميع جوانب الصورة 
عذاثىء قد شعله الناثر » أما الشاعر فيكتفى باشارات موحزة » واساءاتن 
مركزة » ثم ينتظر منا نحن القراء أن تتم البنيان الذى وضع قواعده » 
ونستكمل الحو الذى أثار بعض عناصره » مستعيئين على ذلك بما استعمل 
الشاعر من لغة مشحورنة » وما أعطانا فى صياغة ألفاظه من دقائق الايقاع 
والنغم فاللغة المشحونة » ودقائق الايقاع والنغم » هى الأجنحة التى 
تساعدنا فى التحليق فى سماء الشعر » وارتماد آفاقه الواسعة ‏ 

الخلق الشعرى لس عملا فرديا من المؤلف وحده + بل هو تشارك 
فى التجربة بين الولف ومتلقى تأليفه وهنا الحكم ان انطبق الى حد 
على كل فنون الأدب + فهو أشد انطياقا على فن الشعر » لأن الشعو 
المحيح قوم » دائما وبدون استثناء » على اللغة الموجزة المكثفة 
المشحونة وهذه هى الحقيقة التى يهملها معظم التدريس الرسمى فى 
مدارسنا العربية للأسف الشديد . والنتيحة هى ان أكثر المتعلمين تكتفون 
من الشعر بأول معنى يبلغ أذهاتهم » وهو الذى بحصلون عليه من التفسير 
اللغوى المحرد » أو الفهم السطحى المباشر . هم يقنعون بهذا ولا نتدربون 
على استعمال خيالهم أوسع استعمال » وارغام ذاكرتهم على استدعاء 
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جميع العناصر التى يريد الشاعر اثارتها » فالتعليم الذى يتلقونه لا يشرح 
لهم كيف يعيشون مع الشاعر ساعة يعانون فيها فى خيالهم نظير تجربته » 
وينظرون الى الوجود والى الحياة الانسانية بعقله ومزاجه وذوقه » 
وهكذا لا ستفيدون من الشعر الا « محفوظات © سرعان ما ينسون 
معظمها » واضافات الى محصولهم اللغوى ما أزهد كيمتها فى ذاتها 
ولو استبقتها ذاكرتهم فكآنهم لم يدرسوا شعرا » وكيف تقول انهم 
درسوه وهم لم يحصثلوا منه اللذة الحقيقية » العميقة الكاملة » الغنية 
المشحوذة » التى يستطيع الشعر اهداءها الى عاطفتنا الاضانية وذوقنا 
الجمالى » حين نجده قد زاد من قدرتنا على فهم الحياة والاحساس الواعى 
بتحارينا » وضاعف من اهتزازنا بحقائق الوج ود واستشفاقنا لقواه 
وأسراره » وعمق من استطاعتنا التفاهم والتعاطف مم الخواتنا 'قى الجتس 
الشوى.. 

على أن واجب التعاون الذى شرحناه » ان انطبق على قارىء الشعر 
بعامة + فهو أشد ازوما لقارىء الشعر العربى الحاهلى » فاذا كان الشعر 
عموما يمير بالا تحاز »كالشعر الجاهلى تصل فى هذا الأبحاز الى أقصاه » 
والعرب القدامى حين آمنوا بأن الابحاز هو سر البلاغة »'قد اختزلوا 
ألفاظهم الى حد يفوق فى نظرنا الشهر الانحليزى تصه » المشهور شوة 
التركيز وكثاقة الشحن حتى ان السامعين القدماء نهم احتاجوا الى 
ذكاء كبير والى تشغيل قوى لهذا الذكاء كى يحيطوا تمام غرض 
الشاعر . فما بالك بنا نحن بعد هذا الزمن المديد » وقد اختلفت البيئة » 
واختلفت المرئيات والمسموعات وسائر المحوسات » واختلفت المثل 
والقيم والمعطيات والمسلمات والمصطلحات » واختلفت اللفة تسها 
اختلانا بعيدأ 
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اتنا اذن أكبر حاجة الى ذلك الحهد الموصوف فى تشغيل خيالنا » 
وشحذ وجداننا » وحمل عقولنا وقلوبنا وأذواقنا كلها جميعا على المشاركة 
الفكرية والعاطفية والجمالية المطلوبة وهذا يقتضى قارىء تسعرنا 
القديم تمدريبا طويلا وجهدا مكررا قبل أن يتقنه وينجح فى الدخول 
الى عالمه - لهذا كان كثير من البحوث النقدية التى وضعها كاتب هذه 
السطور متصفة بالاسهاب فى الشرحء الى درجة عابها بعض الناقدين 
حين رأوا السيت الواحد ريما ستغرق منا صفحات فى اففاء شرحه ء واننا 
تكثر أحيافا من اعطاء الدكريات الشخصية من تجارب حياتنا التى مرت 
بناء ونكثر أيضا من « ترحمة » الأسلوب الشعرى القديم الى نظائره من 
أسلوينا العامى المعاصر ولم يكن ذلك كله الا محاولة منا أن تقدم 
للقارىء الحديث ما تعتقد انه واجب عليه أن يستحضره ويتمثله » من 
حقائق الوجود وقوى الطبيعة وتجارب الحياة الانسانية العامة وتجاربه 
هو نفسه فى حياته الخاصة » وبهذا ستطيع أن بعيش ف الشعر يكل 
فكره وعاطفته وخياله » وأن يدخل فى عالم الشاعر القديم لوف دخول 
يستطيعه بعد كل هذه الأجيال والقرون 

على اثنا لن نمغى فى هذا الحدل أكثر مما فعلنا » وقد حان أن نعطى 
قارئنا مثالا على النسيب الافتتاحى الذى يقنعنا بصدقه التام » ويحمل 
الينا حرارته عبر القرون » ولا يدع مجالا لتشككنا فى أن الشاعر يتحدث 
عن تحربة واقعة حدثت له + مع فتاة معينة أحبها حبا صادقا » وحزن 
لفراقها حزنا مخلصا » وانه يستحضر هذه التجربة بتفاصيلها الحية » وهذه 
المحبوبة شخصتتها الحقبقية » ساعة نظمه لأبياته » ولا يكتفى بمحرد 
اقباع التقليد المأثور واجترار المعانى المعادة المكرورة هذا مع أن الشاعر 
قد عاش ف النصف الثانى من 'القرن السادس الميادى واتتمى الى الجيل 
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السابق للاسلام مباشرة . أى انه عاش فى آخر العصر الجاهلى وسبقته 
التيآل كفي مرو الحسيراء الذون الظيوا لاني الوستيوعتوار وز تاليدم 
المضمونية والأسلوبية » وبرغم ذلك .استطاع أن يكون أصيلا » وأقتعنا 
بأصالته يما استطاع أن يسمعنا من نبرة فردية جديدة صاغ فيها المعا فى 
الملألوفة » فدل مذلك على انه يتمثل هذه المعانى تمثلا شخصيا وبعانيها 
معاناة شخصية فى أنسحة عقله وخلايا أعصابه وصميم وجدانه » 
ولا مكتفى تلقيها وتكرارها مما نظمه الشعراء من كيله 

ذلك هو الشاعر الملقب بالحادرة + واسمه قطية بن محصن © من 
تعلبة بن ذبيان من غطفان العظيمة . وهذا هو نسيبه » وهو يحتل الأبيات 
الثمانية الأولى من قصيدته » وهى القصسيدة الثانسة من كتاب 
المفضليات )١(‏ 


)١(‏ كتاب المفضليات الذى سسننأخذ منه سستا هن القصائد التسع 
التى اختر ناها للدراسة فى كتابنا هذا 2 وضعه المفضل بن محمد الضيىء 
العالم الكوفى الجليل الذى عاش فى القرن الهجرى الثقانى وتوقى 
سسمنة لاا وهو هن أعظم الرواة القدامى عدلا وفضلا + وكتابه هو أقدم 
المجموعات الشسعرية جميعا وأوثقها وقيه عمد المفضل الى اختيار الجيد 
من أشعار المقلين , ليعلمها المهدى . تلبية لرغبة والده أبى جعفر المتصور» 
وقد قام على طبع المفضليات مم الشيرح الكامل لأآبى محمد القاسم بن محمد 
ابن بسار الأنبارى ( المتوفى سمنة 5٠١85‏ ) المستعرب الانجليزى سيير 
جيمز ليال على نفقة جامعة اكسفورد فى عمطبعة الآباء اليسوعيين فى 
بيروت بين سنتى 019191١09 1١918‏ وطيعته هذه عظيمة الدقة رائمة 
التحقيق مستوفية لاختلاف الروايات والقراءات ‏ وقد صحب المفضليات 
وشرحها القديم بترجمة قصائدها الى الانجليزية » كما صحبها بعدد كبير 
من التعليقات والتفسيرات والفهارس المفصلة تدل على سعة علمه 
واخلاص جهده الذى استفرق مته الستن الطوال واذا كانت الحاسة 
اللغوية تمعوزه احيانا فتوقعه فى بعض الاخطاء فان هذا لا يقلل من 
اعجابنا بتعليقاته الحصيفة وتصويباته السديدة 8 
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و يكرت ” ععية بكرة 0-0 وغدت غدو مفارق لم د بع 
2 ع اام لي ا 
؟ - وتزوّدت عينى غداة لقيها بلوى البثينة نظرة لم تقلع 
» - وتصداف تحت استبتكبواضح ١‏ ضَلتٍ كمُنتصب الغزال الأتلم 
او ا 2 كي و 3 « 
غ ‏ وبمفلى حوراء مسب طرفها ‏ وسنان حراة مستهل الادمم 
ه - وإذا تنازعك الحديث رأيا ححسناً تبثمها ا المكرع 
5 - إغرريض سارية أدرته الصّبا من ماه أسحتر طيتب الستنقم 
ب« ظلم البطلح له الهلا عريصةّر فصفا التّطاف” له يميد يد المقلم 
3 اعم عر « 
مل ليب الثيول به فأصبح ماؤه غَلَلا تخطم فى 1 الخروع 
هذه الأسات الفائقة تستحق مسحو منا وقمة طويلة تحقق فيها ما شرحنا من 
واحب التعاون مع الشاعر والمشاركة الكاملة له » وفحيد فيها الانصات 
الى ايقاعه وتنغيمه المطرب حتى نخلص الى عاطفته الشجية فنستجيب لها 
أقصى استحابة نستطيعها 
أما 3 الأول منها 
ع َو 2 + مهم نايس م 
لن هذه الطبعة الثمينة 5 الوجود ويجد القارىء بعض 
العوض فى الطبعة الى نشرتها وكررت طيعها مطيعة اللعارف ومكتبتها بمصر 
ابتداء من سسنة 1١951:‏ للأاستاذين أحمد محمد شاكر وعيد السلام محمد 
هارون ‏ وهى تحتوى على اختصار للشرح القديم يلم فى كتير هن 
الأحيان درجة الاخلال ولا بدقق فى اختيار ما اختار واهمال ما أهمل 
سىس تفسيرات المفسرين القدماء ولا يفى بحاجة القارىء الحديث كما 
وعد الاستاذان فى مقدمتهما الا ان النص الشعرى نفسه قد طبع طباعة 


صحيحة نظيفة خالية من الأخطاء المطبعية وهمما على هذا يستحقان 
السكلر 
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فيقوم فى ظاهره على التقوير المباشر » وييدو غاية فى بساطة السرد » 
الى درجة قد تحملنا على الاكتفاء بمعانيه اللوية القرببة » فتصرفنا عن 
الانتياه الى ما نتضمن من حسرة قوية الحرارة » وآلم مر شديد اللذع » 
وتصرفنا عن اجادة الانصات الى ما بحتوى من نبرات ثلاث مختلفة » 
أولاها تشمل الكلمات الثلاث الأولى » وثانيتها تتركز فى الكلمة الرابعة » 
وثالثتها تشمل الشطر الثانى كله » الأمر الدى يلزمنا فى قراءة هذا 
البيت الواحد الظاهر البساطة » يتنودم صوتنا بين هذه النبرات الثلاث . 
واليك شرح ما نعنى 

بدأ الحادرة «اخبارنا بأن محبوبته « سمية 6 قد بكرت بالرحيل ©» 
ولكنه لا يكتفى بالفعل « بكرت »6 حتى بأمى يظرف الزمان « بكرة » 
فما حاجته الى هذا التكرار والشعمر الجاهلى قائم على ما ادعينا من 
الإيجاز الشديد » والبكور لا يكون الا بكرة ولا يكون ضحى ولا ظهرا 
ولا عصرا ولا مساء ولا عشيا * أهذا محرد حشو لاستكمال الوزن * 

على اجاتنا على هذا السؤّال توقف فهمنا للفكرة الركيسية التى 
يقوم الشطر الأول عليها » والتى تنبع منها عاطفته الغالبة . فهذه الكلمة 
الواحدة التى قد تبدو زبادة لا لزوم لها » تنبهنا حين نحسن الاستماع 
الى نبرتها العالة » الى أن الشاعر بحد فى هذا الكور ذاته مرارة خاصة » 
وان هذا اللسكور هو ما ثير شكواه هنا فهذا الأكيد لكورها شير 
الى أن محبوبته المفارقة قد بكرت لهذا الرحيل أكثر من اللازم » 
اذن متشوقة الى رحملها هذا متعجلة اباه مقبلة عليه بشعف وتفاد صيبر ‏ 

هذا الشطر يقوم فى حقيقته حقيقته على تسليم الشاعر بأنْ محبوته لست 
المسؤولة الأولى عن هذا ازمن و انه مسن على تراد كرش 


1١ 11 


ينبهه الى أن قبيلتها عى التى قررت الرحيل » وليس لها الا آن تنبع قبيلتها 
أنما حلت وأنْما رحلت . فكأنه يجيب هذا حق »ء وأنا لا ألومها على 
الرحيل تفسه لكن ما بالها مقبلة عليه بكل هذا التبكير والتشمير » 
والتعجل والشوق ‏ الا دعرض لخاطرها لحظة انها ستخلف وراءها رجلا 
أحبها وأخلص الحب » رجلا سيصعقه هذا الفراق وؤولمه آيما ايلام ؟ 


هنا تحتاج الى قدر من الذكرى الشخصية حتى نقدر هذا المعنى 
بن الخادر حق قدره. عل بوك القار + من ضناة يونا قل فنه 
على رحلة مدرسية تستغرق أياما » وتبعده عن بيته وأهله » وكيف 
استيقظ لهذه الرحلة قبل ميعادها بساعات » مبتهجا متعجلا قلا » يعد 
حقيبته ويحزم مناعه ويتحدث عن برنامج الرحلة ورفاقه فيها وما سيرون 
وما سيفعلون » غير منتبه الى آمه الحائرة تطوف من حوله مضطرية 
جزعة » متوجة من هذا الفراق الذى سترعم على وله والذى 
سحرمها ولدها زمنا 4 وهو عنها لأه ى اتهاجه وتمحله وتشضاط 


استمداده ؟ 


أما كاتب هذه السطور فيذكر ذكرى أشد مرارة » لأنه لم يقبل فيها 
على فراق أيام معدودات » بل على فراق سنوات طويلات » ولم تكن 
من سنى السلم العادية التى لا يخثى فيها على الراحل أذى كبير » 
بل كانت سنى الحرب العالمية الثائية . وذلك حين رحل الكاتب فى أكتوبر 
سنة ١905.‏ ليتولى منصيه الأول كمحاضر مساعد ق جامعة لندن . وكان 
فى ريعان شبابه وقوة تفاؤله وعدم تمكيره فى خطر الموت ء لا بأبه بما يخف 
رحلته من المخاطر » وبخاصة اذ كان حريصا على ألا يضيع منه ذلك 
المنصب السائح اثر تخرجه فى الجامعة المصربة فهو يذكر كيف استيقظ 


١كم‎ 


فى قرته المصرية فى فجر يوم الرحيل » وماذا كان منه من الفرحة والتعجل 
والثرثرة المرحة » ويستظيع أن ينهم الآن ماذا كان من أبوبه من الجزع 
والروع » وكيف ترك البيت قبل الموعد اللازم بساعتين كاملتين . ثم يذكر 
صيحة أمه حين أقبل عليها يسلم عليها السلام الأخير : « بالعجل كده ! » . 

هذه الصيحة من الأم : بالعجل كده ! أو صيحة كل منزوع من وشك 
البين حين تحل لحظة الفراق بدرى كده 1 ترنا ان تلك الكلمة التى 
كرر بها الشاعر الحاهلى مادة الفعل لم تكن حشوا ولا اطنابا » وترينا 
أضا كيف سفى أن تركز فى نطق هذه الكلمة أعلى نبرة الشكوى 
والعتاب » والفزع والارتباع » التى بودعها الشاعر كلماته الثلاث الأولى . 
لكن نأتى الى قوله « فتمتع »6 لنسمع تبدل النبرة فجأة 

انظر أولا كيف أطال الشراح القدماء أتفسهم فى شرح ما يعنيه الشاعر 
بهذه الكلية الواحدة » تجدهم قد اتنبهوا الى انه دمنى بها عالما زاخرا 
مامجا من الخواطر فقالوا « تمع + أصب منعة من وداع وحديث 
وسلام . فتزود من النظر اليها والسلام عليها والحديث معها أدركها 
واصب منها متعة من سلام ووداع وحديث ونظرة » 

ونزداد لشروحهم هذه فهما حين تقرأ ف المعاجم ان المتعة والمتاع 
ما تبلغ به من الزاد » والمتعة الزاد القليل والبلغة . فالفعل « تمتع » فى 
الاستعممال الأصيل لا بحمل معنى التلذذ السعيد كما تستعمله الإآن ©» 
بل يبحمل معنى التعزى والرضى بالقليل وقبول الأمر الواقع والاستفادة 
منه فى حدوده الممكنة . لذلك يستعمل القرآن الكريم المتاع والتمتع للذة 
الحياة الدنيا » ولا ستعملها للحماة الآخرة 

من هذا تقفهم ما ذكرناه من تبدل النبرة . فالشاعر هنا لا يريد أن 
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يستسلم الى ما بدأ به الشطر من الشكوى والتفجم يل يرغم تفسه 
ارغاما قويا يمثله فمل الأمر الذى يوجهه الى تفسه » يرغمها على التجلد » 
وعلى الحكمة هو لرجولته البدوية لآ يرد لنفسه أن مسترسل ق 
السكاة والأنين » ولحكمته العملية لا يريد أن يفسد لحظة الوداع 
الوداع الذى لا بعلم متى يكون بعده اللقاء » بل لا بعلم هل يكون 
بعده لقاء -- بعتاب محبوبته ولومها على استخفافها بغراقه واهمالها 
لأمره . وهو بعدة يتذكر انها صغيرة غريرة » فيها ما فى الصبا من الأثانية 
وسرعة الانقلاب كما يرغم الأبوان تفسيهما على مثل هذا التذكر حين 
يؤْلهما ما يبديه ولدهما من سرور برحلته التى ستيعده عنهما وعدم اهتمام 
بما تسيب لهما من حزن وجزع والكاتب يذكر من تلك التجربة التى 
قصها كيف ظل أبوه متشجما متحاملا بأسما الى اللحظة الأخيرة » لحظة 
تحرك القطار الذى حمل الكاتب الى ميناء السفر ء وق تلك اللحظة 
اتقلى وجه الأب فحأة وزاغت عيتاه ... 

نستطيم اذن أن تتصور الحادرة وقد كتم لوعته كتما عنيفا » وأقبل 
على محبوبته الفرحة اللاهية باسما يتصنع مثل جذلها » ويشاركها اهتمامها 
بتفاصيل الرحلة المقبلة وأحلامها المثيرة . وقد كان رحيل القبيلة الى مرعى 
جديد من أهم الأحداث التى تحدث لها » فكان فيه تخفيف لذلك الرتوب 
والملل الذى يسود حياتهم العادية » قلابد أن سمية كأمثالها ومشلاتها من 
شباب القبيلة وجدت فيه اثارة قوية ومحبها فى أثناء هذا كله بطيل 
النظر اليها وينهبها بعينيه نهب ال منهوم » ويشرب صوتها الحبيب وحدثها 
العذي شرب الهيم وأخيرا نستطيع أن نقدر حق التقدير هذه النبرة 
الحديدة » نبرة التجلد وارغام النمس على الكظم والحكمة والادذعان ) 
واستغلال الفرصة الأخيرة الى أقصى حد متاح ء ينطق بها هذا الفعل 


حل 


« فتمتع 6 » وتأتى بعد نبرة الكلمات الثلاث الأولى فتقسم الشطر الواحيد 
الى قسمين متموجين يبن علو وهبوط . 

على انه ان كان قى تلك الكلية الرابعة كد أرغم تمسه على الاذعان 
والتجلد وعلى الاتنهاز الحكيم لهذه الفرصة الأخيرة يستغل كل قطرة 
منها للتزود بمرأى محبوبته ومسمعها قبل الفراق » فهو يعود فى الشطر 
الثانى من البيت فينفحر بالشكوى بأشد مما خعل فى أوله . فان كان 
فى شطره الأول قد شكا انها تمجلت فى الاستعداد للسفر بأبكر مما كان 
يلزم » فهو هنا يثسكو طريقة اقبالها نتفسه على هذا الرحيل المبكر . ههى 
لم تقبل عليه بمحرد رضوخ للأمر الواقم الذى لاا تستطيع له دفعا » 
ولو فملت هذا لخفف من أله كثيرا » ولكنها أقبلت اقبال عزم وتصميم » 
فغدت غدو مفارق » آى متعمد للفارق عازم عليه مصمم على القطيعة » 
ثم تزداد شسكواه مرارة فى قوله « لم يربع » أى لم هم بالمكان . آفهكذا 
نسيت سربعا كل تلك الأوقات الهنيئة التى قضياها معا ىق هذا المكان 
حين كانت قسلتها تشارك قسلته مورد الماء 7 حقا انه لا يلومها هى على 
قرار الرحيل » وحقا انه يدرك صغر ستها وغرارة صباها » ويسامح 
أنانيتها وسرعة تقليها » وينهم ابتهاجها بالرحلة المثيرة الى أرض جديدة » 
لكن ... أما كان شبغى أن تبدى ولو قليلا من واجب الذكرى والاعتراف 
بما كان من سعادة الحب + أهكذا تيخرت سرنما كل تلك الذكربات 
الحلوة + هذا ما يششكوه الشاعر الجاهلى فى شطره الثانى » فمكرته 
الرئيسية هى العجب من سرعان نسيان المرأة وسرعة انقلابها 
وربما يتذكر بعضنا من صباه زمنا أحب فيه صبية ما حبا 
جارفا عنيفا » وخيل اليه انها تبادله هذا الحب بنفس قوته » ثم راعه منها 
الاقلاب السريع والنسيان التام حين عرض عارض ألهاها عنه وصرخها 


فنا 


الى ملهاة غيره يك و ري ون 
سرعة اتقلاب هذا الجنس الذى يضرب يزكيقيته المثل فى شتى اللغات 

فلنعد الآن قراءة البيت الأول لنستمع فى نظمه لمصداق ما شرحنا من 
الأفكار والاقعمالات المتعاقة » ولنستقيل روعة اشاعه وجرسه ق 
سلاسة تنغيسة دتعانق فيها الابقاع والجرس فى سحن البيان . همذا 
البيان السهل الممتنم » المتناهى الانسجام الموسيقى مم المضمون الصادق 
الحار ء هو الميزة الأدائية التى سنشهدها فى معظم أبيات هذه القصيدة 
التى أعجب القدماء بها اعجايا كبيرا » وفضلوها على كثير مما نظم 
شعراوهم المشهورون ء وان يكن منشكرها شاعرا مقلا لم يطر ذكره 
حتى كان حسان بن ثابت اذا قيل له تنوشدت الأشعار فى بلدة كذا 
وكذا ء بول : فهل أنشدت كلمة الحويدرة ؟ يعنى هذه العينية » ويصغر 
امم منشئها للتلميح وفرط الاعجاب والمحبة ولكن الروعة الموسيقية 
النامة لهذه القصيدة إن تتحلى لنا من القراءة الأولى » ولا من القراءة 
العاشرة » بل تحتاج :الى أن نردد الأديات مرارا حتى تستقيم على لساتنا » 
وتسهل على آسماعنا » ويزول ما فى بعض ألفاظها وتراكييها من عسورة 

القدم وتعثر الغرابة » حينذاك تبدى لنا سحرها التغمى العجيب الذى 
لا يستطيم ناقد أن يستكشف جميع آ سراره . ذلك هو سحر الشعر الخالد 
الذى يظل كل تحليل عاحزا عن تمام تعليله 

ولكن لنلتفت بنوع خاص الى تقلب الايقاع والنغم فى الموجات 
الثلاث ليحكى تقلب الفكرة والعاطفة الذى شرحناه . والى جمال التنوين 
الذى يأتى ى آخر الكلمة « بكرة » فيقسم الشطر الأول الى فقرتين 
موسيقيتين طويلة وقصيرة » ويسمح للشاعر باطالة الترجيعم والى جمال 
التنوين الآخر الذى بأتى فى آخر « مفارق »6 فيحدث ونينا ثانا يلتقط 


١ 


رنين التنوين فى الشطر الأول ويردده ويسمحم لعاطقة الشاعر مرة أخرى 
بترجمع الآنين . ولنلاحظ ان كلا التنوينين بأتى فى تصى الموضم المضبوط 
من الشطر » فيتجاوب الايقاع الداخلى تجاوبا منتظما بين كل من الفقرتين 


بكرت معية ١‏ ن ن ن فتمتعى 
وعدت غدو مفارئن ن ن : بر بعى 


ثم لنتتمت الى روعة هذه العين التى تأتى رويا للشطرين » وكيف 
تساعد بجرسها الصوتى على خلق جو الروع والجزع الذى يريد الشاعر 
اثارته » وكيف تساعدها الغينان المرددتان فى قوله « غدت غدو » يخص 
بهما الفم فى مرارة الشكوى ثم لنستمع فى الأبيات التالية الى قكرار 
هذا الجرس العينى للروى المتكرر وكيف يربط البناء الموسيقى العام 
للأبيات المتفرقه مضاعفا يتتكرره جو الروع والجزع والشكوى . والآن 
ننتقل الى البيت الثانى لنرى عودة الشاعر » بعد اتمجاره القوى فى الشطر 
الماضى » الى التذرع بالحكمة واستغلال الفرصة الأخيرة بآتم ما يستطيع 
فندرك كيف تقلب صوته أربع مرات فى بيتين متعاقبين بين شكوى فكظم 
فثورة فكظم آخر 
حار تركف عدا اننبا باتى البنيئَة نظرة ا( تقلِع 

هذا وصف رائم » بليغ فى اقتصاده » هذه النظرة المعينة » يبنيه 
الشاعر من فعلين اثنين » أحدهما مثبت « ترودت © » وثانيهما منفى 
« لم تقلم » . فالشاعر قد انتهى من أشد اتمجاره بالشكوى » وهو يدرك 
انه مقبل على قراق طويل لا يعلم متى ينتهى » وريما لا ينتهى أبدا . فهو 
بريد أن « تتزود » لهذا الفر'ق . وما أجمله من تعبير » ق بساطته وصدق 


ازفنل 


افطياقه على طبيعة حياتهم البدويه . كما يتزود المسافر بالطعام والماء لسقر 
طويل محهد ما تزود الحادرة فهو نظرة طويلة جائعة منهومة الى 
محبوبته . نستطيع أن تتخيله وقد وقف هذه الوقفة » بوسع من عينيه 
حتى تكادا تححظان » ويحدق فى وجه محيويتّه كآنه بريد أن ييتلعه ع 
أو كما تقول فى أسلوبنا الحديث كأنه يريد أن « يطبع »© صورتها على 
مخيلته طبعا لا تسحى بعده أبدا ونستطيم أن تنخيله وقد ظل واقفا 
فى مكانه كالمسحور حتى بعد تحرك ركبها وابتعادها واختفائها عن مدى 
النصر وهو ننظر هذه النظرة الحاحظة المشدوهه الصعقة كأنه بادامتها 
يستطيع أن يستعيد الصورة المادية التى كانت ماثلة فى هذا الفراغ أمامه . 
فهل يذكر أحدنا مثل هذه النظرة من محب جاء يودعه على محطة 
سكة الحديد وظل مسمرا فى مكانه بعد تحرك القطار ؟ 

وتأمل الآن كيف ان « لوى البنينة » » وهو اسم المكان الذى كان 
فيه الوداع » يزيد البيت صئقا وواقعية » لأنه تفصيل جغراق معين يجسم 
المنظر » فيزددنا اقناعا بأن الشاعر تحدث عن تحربة مفردة وقعمت حقا 
والفن كله يقوم على التفاصيل المجسمة » وهذه طريقته الصحيحة حنى 
فى نشت المدركات العقلة المجردة حتما اتنا لا نعرف هذا المكان 
الصحراوى المعين » فلا تشادر الى مخيلتنا صورته المعينة كما لابد انها 
تبادرت الى سامعى هذ! الشعر من قبيلة الشاعر لكئنا نستطيع أن نحل 
محله ق ذكرانا مكانا معينا تعرقه ودعنا قية حبييا راحلا أو ودعنا فيه 
محب مفزوع » وليكن الرصيف رقم م فى محطة باب الحديد بالقاهرة . 

وبمد فان « اللوى » قوم لدى الجاهليين مقام « محطلة 
سكة الحديد »© عتدنا تماما لأن اللوى كما ول الشراح هو منعرج 
الرمل ؛ أؤ حيث يغفى الرمل الى الحدد . ومعنى هذا اذا ترثنا فى خهمه 
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انه المكان الذى تنتهى فيه كثيان الرمال المحيطة بمحلة القرمة » وسيداً 
الطريق الصحراوى الصلب الذى عبدته أقدام قوافل الايل من كثرة 
السير عليه . فبلوغ الركب هذا المكان معناه اتتهاء « الحوارى » الفرعية 
التى تنخلل حلة الحى وانتهاء الشارع المؤدى من ساحة الحى الى الطريق 
العام الذى ستسير عليه القافلة والبدء الحاد فى الرحلة الطويلة . وعند 
هذا اللوى كان الجاهليون قفون وقفتهم الأخيرة قبل الانطلاق ى 
الرحلة ويكون ما يكون من وداع » تماما كما يحدث منا على محطات 
سكهة الحديد . ومن هنا تفهى كثرة اشارتهم الى « اللوى » و « منمرج 
اللوى » فى أوصافهم للرحيل وكآن الشاعر كان يعزى تمه قبل 
الوصول الى اللوى بأنه لا تزال أمامه فرصة برافق فيها محبوبته . ومن 
يدرى لعله كأن يمتى سه باطل الأمانىي أنه ريما يحدث حدث ثثتى 
القبيلة المسافرة عن سفرها » كما نمنى آتفسنا حتى اللحظة الأخيرة حين 
نمضى لتوديم حبيب يصعب علينا أن تصدق انه مفارقنا حقا . لكن ها هى 
ذى اللحظة الأخيرة قد حلت فى لوى البنينة ؛ فاتنهت تلك التعلات واتتهت 
تلك الأمانى المخادعة وجد الجد وتحرك الركب . وظل الشاعر مثبتا ف 
مكانه يحدق فى الفراغ بتلك النظرة التى « لم تقلع » حتى بعد أن 
اختمت المحبوية فى يطن الصحراء 

أما وقد وصف الحادرة » وصقه الموجز البليغ المشحون »© ساعة 
الوداع بما اكنظت به من حسرة ورهبة ونظرة طويله صمقة » فانه يمفى 
فى أساته القادمة الى أطراف من الذكريات الحلوة االمرة التى بحتمظ بها 
لتلك الأوقات الهنيئة التى قضاها مع المحبوبة أيام كافت قبيلتها مجاورة 
لقبيلته على مورد الماء » ويطلعنا على لمحات من مفاتن تلك المحبوبه 
فلنلاحظ اذن أن الأبيات القادمة » وان جاءت فى ترتيب النظم بعد البيتين 


١ ا‎ 


الأول والثانى » تنحدث عن أشياء سيقت ذينك الييتين فى الحدوث 
الزمنى » أى انها ارتداد بالذاكرة الى الوراء واستعادة لذكرى الماضى » 
أو ما نسميه الآن بلغة القصة والسينيا « فلاش باك »6 فالشاعر قد 
بدا قصته باآخر فصولها حدوثا زمشا » وهو ساعة الوداع التى اتتمى فيها 
كل شىء » ثم ارتد بذاكرته الى الماضى يذكر ما كان من علاقته بمحبوبته 
قبل اتنهاء هذه العلاة وهى طرشقة روائية نعرف الآن قوتها الخاصة » 
اذ تستغلها قصصنا الحدثة استغلالا جيدا » ولكن لها أمثلة فى شعرنا 
القديم وفى القصص القراآنى أيضا 

م - وتصدفت حنى استبتك بواضح ‏ صّلتِ 
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سب الفزال الح 
4 - ومَمَليئَ حوراء تحسب طراقها وشنان» شرق ميك الأذشم 

يخص الشاعر من محاسنها الجسمية شكين فتنانه آقوى فتنة 
جيدها الرشيق » وعينيها الحوراوين وبخص من خصالها النفسية 
خساتي نابر مرا عاق حر حها العناء. النعر ال ف لاله 4 اجر امنا 
الى اليكاء : 

هذا الوصف بشقيه » المادى والنفسى ء يقدم الينا صورة عريية 
صادقة .العروبة » لا تزال هى الذوق الشائم فيما يحبه أكثرتا من المرأة . 
هذه المرأة التى « تتصدف © أى تعرض وتنحرف عنك » وهى تفعل 
ذلك تدثلا » وابداء للحياء الطبيعى أو المصطنم » أو لعل الحقيقة فيه 
انه يتتكون فى آن معا من جزء طبيعى يصدر عن خجل صادق © وجزء 
متعمد بصدر عن قصد هادف الى زيادة تدلهك . والمرآة « الصدوف © 
هى التى يمتزج حياؤها بجرأة ونحن نعرف هذا الطراز جيدا قى 
نسائنا الوطنيات أو لم تر 'لى احداهن تمشى متبخترة فى ملاءتها 


حل 


« اللف »6 أو « توبها » ء ميقية هذا التبختر فى حدود الحشمة لا تعداها 
فيصير رقاعة وقحة شم تهز كتفيها هزة خفية تسقط الملاءة أو التوبه 
من عليها « فستانها » وصذرها » فتسرع الى سترهما جزعة متأوهة . 
أو نسارقك النظر من طرف عينيها » فاذا حدقث فيها أسرعت باشاحة 
وجهها وقد احمر خخلا ضادقا أو تقل على الشباك فتتراءى لك » 
أو تخرج من جانب الخباء ساعدها أو قدمها ؛ فاذا تأكدت انك رأتهة 
أسرعت بالاختفاء فى ذعر نضف صادق ونصفا متصنع 

ونحن هنا لا نصفف سلوك امرأة فاجرة رقيعة » بل نصف فتاة برئة 
شردفة تدفعها غريزتها الأثثوية فتحاول جهدها أن تقمعها » وهذا سر 
ترددها بين الحرأة والحياء » والاقبال والاعراض » والمواحجهة والانحراف . 
وان كنا على ثقة من أن "كثيرين من القراء سيرفضون هذا الادعاء 
ويغضبون منه ويستتكرون ما نقول ء لأن الكثيرين منا للأسف الشديد 
لا يزالون يفضلون أن يغلقوا عيونهم عن حقائق 'اللحياة ودقائق الطبيعة 
البشرية ولا يسلمون بأن شرف الفتاة وحباءها' الصادق لا يمنعانها من 
استغلال فنونها الأثوية فق أسر الرحال دون أن تقصد الفاحشة فعلا 
أو تمكر فيها تفكيرا واعيا . ولكن لنعد الى شعر :العرب القدامى الدذين 
كانوا آكثر خبرة بالنضى البشرية وأكبر صراحة ىق وصف نوازعها »> 
لنرى ان فتاة الحادرة كانت تتممد هذا الاتحراف لتريه منظرها الحانبى 
« بروفيل » وتثنى جيدها حتى مدو جماله على أتمه وأقواه فتنة . فليس 
كالتماتة الحيد تنبيه الى ملاحته ورشاقته هذا الجيد « الواضح © » 
أى الأيض الناصم الساض : « الصلت » أى المشزق الساطع أو الأملس. 
غير الغليظ ولا كثير اللحم ثم يشبهه فى اتتصابه بجيد الغزال أى ولد 
الطبى » الأنلم أى طويل المنق ( ولك أن تقرأ قوله « كمنتصب » 
م ؟١‏ الشعر الجامل يفذ 


يمتح الصاد فيكون مصدرا ميميا بمعنى اتنصاب » وأن تقرآه يكسر الصاد 
كيكون اسم الفاعل » ونحن تفضل القراءة الأولى لأنها آكبر تر كيزا على 
الجركه تفسها ) وهو تشبيه عربى صميم لكثرة الظباء فى الص_حراء 
العرية القديمة » ولكنه فى تمن الوقت شامل الانسانية لأننا تحده فى 
عديد من الآداب الأخسرى » حتى ليكاد جيد الظبى يكون رمزا عالميا 
لرشاقة الحيد وفتنة اقنصابه والتفاتته . 

أما ثانى البيتين فيقول ان عينيها حوراوان والحور لفظ يستعمله 
الكثيرون ولا عرف حقيقته الا الأقلون » حتى اعترف الأصمعى بأمانة 
نأنه لا يدرى ما الحور ف العين . وتكتفى الشارحون عادة بأن بقولوا 
هو شدة سواد العين فى شدة بياضها لكنئنا حين نسرس التصوص 
والمعاجم دراسة مقارنة تنتهى الى تصديق أبى عمرو حين ادعى انْ الحور 
الحقيقى لا يوجد فى بنى آدم وانما يوجداف عيون الظباء والبقر » وهو 
أن تسود المين كلها » وانما ستعمل للنساء على وجه التقسيه بالظباء 
والبقر . ومن هذا نفهم أن الحور الحقيقى هو أن تنكون الدائرة السوداء 
من المقلة واسعة جدا حتى تكاد تشمل العين كلها » وأن يكون سوادها 
شديدا ليس مشوبا بلون آخر ولهذه السعة وهذا السواد الام فتنة 
قوية يعرفها جيد المعرقة رسامو بعض محلاتنا العربية الذين يبرعون فى 
رسم هذه العيون النادرة الوجود » أو التى يكثر وجودها فى صغار 
الأطفال عنها فى عيون الكبار ( وهذا ما يجعل لعيون الأطفال سحرا خاصا 
تاطقا بالبراءة الآسرة) .. وبعد فان شدة السواد هذه دليل على عروبتها 
الخالصة » فصاحيتها لم تختلط بهااشية من دم غير عربى » ففى هذا 
الذوق الجمالى نصيب من الاعتراز القومى أيضا 

لكن كيف تنظر محبوبته بهاتين العينين الحوراوين ؟ هنا نجده يصف 


١ هلا‎ 


نظرتها بما لا يزال آكثرنا يهيم به فى نظرة المرأة العربية من النعاس 
والفتور والكسل وبها تتميز عن كثيرات من النساء العربيات ذوات 
النظرة الحرئة الممائرة قان هذا الطرف الوسنان الذى 'تحدث عنه 
الشاعر يصدر هو أيضا عن عنصرين ممتوجين » أحدهما أنوثة طبيعية 
ناعمة متراخية صادقة الخجل فهى لا تستطيع أن تنظر الى الرجل نظرة 
مباشرة طويلة + وثانيهما تصئم عامد للفتور والاسترخاء والحياء علاط 
منها بأن هذا يلهب من حب الرجل 

وسأظل أذكر حين عدت الى مصر بعد غيية 'خمس سنوات كاملات. 
فى بلد غربى » كيف فتنتنى هذه النظرة المتكاسلة الخجول وألهبت قليى » 
من فتاة تصادف جلوسها أمامى فى « الأوتويس » » ل بومى الأول بعد 
العودة » فقد كنت حرمتها طويلا فى غربتى » حيث لم أكن آرى الا عيو نا 
ننظر نظرة مباشرة سافرة لا خجل فيها ولا ضعف » ولا قصنم لأحدهما 

أما قوله « حرة مستهل الأدمع 6 » فالحرة للكريية أى ذات الأصل 
العربى الشريف » ومستهل الأدمع هو مجرى الدمع وهو وجهها . فممنى 
هذا التركيب ببساطة ان وجهها وجه عربى كريم ».خالص الجمال العربى 
لكن لاذا لم يقل ببساطة « حرة الوجه » »ع ولاذا اختار أن يشير الى 
وجهها بأنه المكان .الذى يجرى عليها دممها * ترى هذا لمجرد الوصول 
الى القافية العينية 9 

حاشا لشاعربته الصادقة ! بل هو بريد الدموع نخاصة وتتعمد ادخالها 
فى صورته » لأنها تسجل صفقة فى محبوبته تزيدة بها هياما » وهى اسراعها 
الى البكاء وسهولة جريان الدمع على وجهها » حتى سماه « مستهل 
الأدمع »6 بطريقة طبيعية لا اعتساف فيها ولا افتعال ولا تصيد لغريب 
الأوصاف أو تعمد لممقد التراكبيب هرة آخرى نحد ان اكثارها من 
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استعمال هذا السنلاح.يصدر من ناحية عن ضعف أتثوى صادق سريع 
الجزع » ومن تاحية آخرى عن معرفة يمدى تقاذه فى قلوب الرجال 
اذ يذكرهم بذلك الضعف الطبيعى فترق له قلوبهم.ويتركون ما كانوا 
فيه من التأنبب والمشاحنة » كما قال امرؤٌ القيس فى بيت مشهور من 
معلقته « وما ذرفت عبيناك ‏ » 

كل هذه المعانى جميلة فى ذاتها » يوديها نظمه المتقن أداء بارعا » 
فى رقة وموسيقية شجية تمتزج فيها حلاوة الذكرى ومرارتها الا أن 
القارىء العر بى المعاصر لن ينفذ الى تمام جمالها الا اذا قام بعملين . آولهما 
أن برتد بخياله الى ذلك العهد القديم حين كانت هذه المعانى لا تزال غعضة 
لم يبتذلها كثرة الاستعمال . وحين كافت تصدر صدورا صادقا عن بيئة 
الشاعر الحغرافية . كما آكثر من لاكوا تفس هذه المعانى ونس هذه 
الصور لمحرد انها وردت فى التراث الذى حفظوه » وقد يكون منهم من 
لا بميز بين العين ذات الحور الحقيقى - التى ازدادت ندرة عصراأ بعد 
عصر باختلاط العرب. بغير العرب -- وبين العين غير الحوراء » وقد 
دكون منهم من لم ير فى.حياته غزالا ولم يرقب .التفاتة جيده ء أو ان 
كان رآه - فى حديقة الحيوان مثلا ب لم يثر فيه هذا احساسا حقيقيا 
شخصيا قويا بمدى ملاحته وفتنته . انما هى معان محفوظة وصور مأثورة 
مكررها ويحترها لا عن شعور شخصى وتحربه فردية واقتناع حار بقيمة 
ما شول فلم بعد لها الا رفين الأكليشيهات المحفوظة أما الحادرة فهو 
يصدر كل لفظ وكل تركيب عن معاناة شخصية صادقة فى ذات تفسه » 
وعن تمثل حى مطبوع على أنسجة مخيلته تلمس هذا الصدق التام 
والمعاناة الشخصية العميقة فى نغمه المطرب المثير الذى صاغ به هذين 
البيتين » وان كنت كما ذكرنا نما ستحتاج الى أن ترددهما مرات كثيرات 
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حتى تصل الى تمام روعة انسجامهما وسحر عذوبتهما المقترنة بشجن 
الذكرى المشحية . 

هذه المحاولة فى العودة الى العصر القديم 'الذى كانت فيه المعاتى 
والأخيلة والألفاظ والتراكيب لا تزال غضة تفيسة هى محاولة يحتاج اليها 
القارىء .الحديث كثيرا فى قراءته للشعر القديم » الذى لم يكد معنى 
من معانيه وصورة من صوره وتركيب من تراكيبه يسلم من التكرار 
آلاف المرات على طول التاريخ الطويل المكنظ بالتقليد والاجترار ؛ 
وهى محاوله صعبة » تحتاج الى جهد وداب حتى تندرب أذننا على 
الاستماع الى الاشاعات والتتغفيمات فى عصر حدتها وطرافتها وتخليها 
مما داخلها فيما بعد من رنة الكذب والافتعال . فاذا بلغ القارىء المرحلة 
التى يقبل فيها تشبيها أو تركيبا معينا من شاعر قديم » ويرفض تمس 
التشبيه والتركيب من ناظي معاصر » ويستطيع أن يبرر رفضه وقبوله 
بما تسمعه أذنه من نبرة الصدق فى نغم الأول ونبرة الاصطتاع فى نغم 
الثانى » فان ذوقه الأدبى يكون قد تضج حقا . نضرب لهذا التسيز الذى 
نريده مثالا ريبما يزيد القارىء استحلاء لما نمنيه فأنت أيها القارىء 
تستطيع ولا فك إن كميز بين الجمال الصادق الطبيعى لحستاء بدوية 
أو فلاحة ترتدى زيما البدوى أو القروى وتتحلى بحليها البدوية 
أو القروية ارتداء وتحليا صادقين طبيعيين لأنهما نابعان من بيئتها 
الحقيقيه » وبين صنعة امرأة حضربة تنخذ هذا الزى والحلى لتذهب بهما 
الى حفله تتكرية راقصة فى أحد ملاهى المدنة أو ولائمها مثل هذا 
التمبيز بين الجمال الطبيعى الصادق غير المتكلف ومين الزخرف الصطنع 
المتظرف هو ما تقصده ونريده فى مجال التمبيز الذوقى بين التشبيه 
الواحد حين يستعمله شاعر أصيل وحين يستعمله ناظي مقلد . 


١4م١‎ 


لكن نأتى الآن الى المحاولة الأخرى التى نطالب بها القارىء العربى » 
حتى يزداد تقديرا لهده المعاتى » وهى تزيد على الأولى صعوية » وهده 
هى : أن يحاول أن ينظر الى هذين البيتين نظرة قارىء غير عربى - قل 
نظرة قارىء غربى معاصر - غير متعود على هذه المعانى وعلى أن 
توصف امرأة بهذه الأوصاف . وفائدة هذه المحاولة اتها تنتزعنا من ذوقنا 
القومى المسيطر الذى قبله ولا نستغربه ولا تناقشه » والذى نعده 
أمرا طبيعيا حتى لبخيل الينا انه صفة انساتة ثاملة أو نزعة طبيعية 
مستقرة . فاذا نححخًا فى هذه المحاولة الصمة أد ركنا فحأة مدى ما فى 
ذوقنا القومى هذا من تفرد وخصوصية وغرابة » وتجلى لنا على أتم 
طرافته وأقوى تميزه » فكان لهذا وقم فذ لا يقدره الا من خبره . 

وهنا أستعين برد الفعل الذى كان بحدثه هذان البيتان حين أدرسهما 
لطلبتى الغريين فى جامعة لندن كانوا قبلون مباشرة تشبيه الحادرة 
لعنقها الطويل المتتصب بعنق الغزال » لأن هذه صورة عالمية للق الرشيق 
كما ذكرنا وكانوا يقبلون بسهولة اعحابه بشدة سواد مقلتيها » لأنهم 
عودوا على أن يسجيوا يما يسمونة « الجمال الحالك صصح خبط » 
الممثل فى سواد العين والشعر » كما يعجبون بالنوع الأكثر شسيوعا 
عندهم من زرقة 'العين وشقرة الشعر » وان يكن « الجمال الحالك » 
عندهم مقترنا بظلال من الغرابة والأجتبية تناقض ما قترن به فى الخيال 
العربى من صدق العروبة وما تثيره هذه من الثقة والاطمئنان القومى ‏ 
وق أدبهم أمثلة مطرية للاعجاب بهذا الجمال اعحابا لا يخلو من الدهش 
والتوجس أما سائر معانى شضاعرنا وأوصافه فكانوا ستغر بونها 
ولا يقبلوتها الآ كمثال على ذوق أجنبى طريف شهد باختلاف الأذواق 
فى هذا الجنس البشرى العحيب التعدد . 


"ما 


فهذه الأنثى « الصدوف © كانوا لا ضهمونها تماما وستكثرون 
فنونها فى الاعراض والانحراف وهذا السواد الواسع ف العين » وان 
قبلوا لوته » كاتوا لا يقبلون ححمه الزائد » ويرون هذا أقرب الى عيب 
الجحوظ » ويستدلون بأن عين البقرة فى اعتقادهم توهم بالغباوة وبلادة 
الطبع وقلة الذكاء . وهذا الطرف الناعسى الفاتر كانوا يستغربونه » حتى 
أرجعه بمضهم الى كثرة اصابة العين بالرمد وسائر الأمراض '«التى تضعف 
النظر فى بلداننا الشرقية ! وكان ظنهم هذا يزداد قينا حين يقرأون شحر 
شعرائنا القدامى عن العين < المريضة » والميون التى فى طرفها « مرض » ! 
وهذه الاشارة الى كثرة الاسراع باغداق الدمع كاتوا لا يرتاحون اليها 
ويظنونها عى الاخرى مسرفة الى حد يمجونه ويستثقلونه 

هذا هو رأى الآخرين فى ذوقنا الذى نكاد لا تناقشه . والسبب 
بطبيعة الحال هو انهم فى عصرهم الحديث » وليتذكر القارىء اتنا 
نصف رد الفعل عند القراء الغربيين المعاصرين - متعودون فى المرأة على 
طراز ممختلف من الخصال والسلوك . قالمرآة عندهم أكثر جرأة واقداما 
واستقلال شخصية وأكبر اعتدادا بنفسها وأقل اعتمادا على ضعفها 
الطبيعى . وهى لذلك آقل اتصافا بالحياء وتصتعا له . تلاك فلا تتحرف 
ولا نميل ولا تهتز ولا تنبختر ولا تخالسك النظر » بل تنظر اليك فى عيتيك 
نظرة مباشرة صامدة » وتمد ددها اليك مصافحة فى قوة وثقة واعتداد » 
وتحبيك تحية عادية وتعاملك معاملة الند . 

وسبس هذا كله انها لا تفكر فبك من زاويه الجنس الواحفة كما 
تفمل معظم نسائنا » ونانها تشعر باستقلالها الاقتصادى عنك وعدم 
حاجتها للخضوع الى سيطرتك ليس معنى هذا اتها لا تعرف الدلال 
حين تحتاج اليه » لكن فنونها فى الدلال مختلفه كثيرا فى آنواعها وطرق 


١م؟ع‎ 


أدائها » وهى بعد لا تستعمله مع كل من تلقاه من الرجال بل تحتفظ به 
لمئاسباته الخاصة » فهى لا تكثر من الاعراض والاتحراف ولى” الحيد 
وهز” الأكتاف ورخفيف الحفون كأجنحة الفراشة كما تفعل المرآة المتدللة 
عندنا أول ما ترى رجلا ينظر اليها وهى لا تكثر من اليكاء ولا تسرع 
اليه كما أحست بضحر أو شكاة أو ألم أو حزن أو كلما حاول الرجل 
مناقشتها أو معاتتها . بل تدخر دموعها للمواقف .الشديدة حقا فى حياتها . 
ولعل أحد هذه الموائقف نفحأها وأنت معها فستأذنك وتنسحي الى حجرة 
النوم آو الحمام تبكى ما شاءت ثم تعود اليك بعد أن تجيف دمعها 
وريما بعيشى أحدنا فى بلد من بلاد الغرب سئولت لا درى كبها امرأة 
واحدة تكى ! 

ما زلت آأذكر حين عدت الى وطنى بعد اغتراب سنوات طوبلات كنت 
فيها قد تسيت سلوك نسائتا حين يلقين رجلا وكيف استغريت أنا أيضا 
هذا السلوك ف المرة الأولى التى صادفته بعد عودتى ثم رجعت الى 
الذكرى وتحرك فى- ذوقى القديم -- هل أقول الأصيل 7 -- فافتتنت 
به افتتانا قويا بل افتسانا مضاعفا » وما آسرع ما نسيت ابمانى المكتسب 
بمساواة الحنسين وعدت أفضل سلوك نسائثنا الضعيفات المستغلات 
لضعفهن . فان يقل بعض القراء أن هذا يدل على اننى لم أستكمل بعد 
أسباب التطور والرقى قآنا لا آعارضه فيما يقول + وما أكثر ما يلب 
الطبع التطبع ! 
بعد هذا بنساق الحادرة الى وصف حمال ابتسامتها وعذوبة ريقها » 
فى الأبيات الأربعة التالية » وفيها يبلغ قمة حيويته ويبلغ تنغيمه ذروة 


الغدوية المرقصة : 


11 


ه- وإذا تتازعك الحديث رأيتها 0 اذيدَ التَكْرَع , 

من ماه أَسْجَرَ طيب المتئة 
ب ظَ البطاح له انبلال حر يصة صقا التنطاف له ميد المقلم 

فح لت الميول نه فأصبح اوه غَنلا تقطم ف أصول المرتوع 


دح بغريض سارية أدرّته الصّبا 


فى مواجهة هذه الأبيات المسكرة تجد من الصعي علينا أن نحتفظ 
بهدوء الناقد المتوّن الذى يبنى تقويمه للشعر على تحليل دقيق ولا يلحا 
الى صيحات اتقعالية تأثيرية . ولكن نبذل جهدنا فى تملك اتفعالنا فتقول 
ان هذه الأبيات تقوم على تشبيه واحد يذكر لنا الشاعر جوانبه المتعددة » 
فيضعه قيما سمه البلاغيون استعارة تمشلة . كهو شه عدوية قمها نماء 
المطر الذى نزل على بقعة زكية من بقاع الصحراء ولكن الشاعر مم 
هذا التفصيل لا يقول لنا كل شثىء » بل يكتفى فى كل عنصر من عناصر 
صورته بلمسة سريعة مركزة » مكثفة مشحونة » وبترك لنا نحن أن تنم 
بناء الصورة ونستوق كل ابحاءاتها » وأن نستحيب لظلال المعانى ودقائق 
الاستدعاءات التى تستدعيها الفاظه بمعتاها الثانى » أو معناها « الذى 
بين السطور 6 » وبتنغيم ايقاعها وجرسها فليتذكر القارىء ما قلناه فه 
آأول هذا الفصل من ضرورة التعاون والمشاركة بينه ودين الشاعر وبخاصة 
فى قراءة الشعر القديم . ولننظر على هذا الأساس نظرة تفصيلية ى هذه 
الأبيات محاولين أن نستخرج ما نستطيع من المعانى الثانية والعواطف 
الدقيقة والاستدعاءات المحتشدة التى كانت مرتبطة بكل كلمة من كلماتها 
حين يسمعها العربى ف ذلك العصر والمكان 

يبدا الشرح القديم شرحه للبيت الأول بأن شول : « منازعتها الحديث 
محادتها اناه 6ه وهذا مثال طيب على الشرح اللغفوى المخل . فاننا ان 


١86 


اكتفينا بهذا الفهم لعبارته < واذا تنازعك الحديث »6 ضاع علينا موضع 
الجمال الحقيقى فى هذا التعبير فقول الحادرة « تنازعك الحديث 6 
ليس معناه « تحادثك » وحسب » والا قلم لم بقل « تحادثك © وينته » 
والشعر الجاهلى يمتاز بالايجاز ولا يأتى بكلمة واحدة لا لزوم لها 7 
خلنأمل نحن فى الصورة الكاملة التى تستثيرها عبارة « منازعة المرأة 
الرجل الحديث » حين يستمملها من يعنيها ولا يطيل عبارته لمجرد 
التشدق . هى « تنازعك » اياه فى أخذ ورد » وتمنع وقبول » وتصريح 
وتلميح » ورضا ثم رفض ؛وجرأة تتبعها حياء ثم حياء تنعه جرأة » فكآن 
الحديث بينك وبينها حبل تتحاذيانه ولا تريد هى أن ينقطع فكلما شددته 
أرخته » ولكنها لا تريد كذلك أن تتهدل الى حد بعرضها للخطر فكلما 
ارتخى عادت فشدته مستعملة فى ذلك كافة فنوتها الأنثوية الغريزية 
والواعة فى دلال يحيرك ويزيدك بها اقتاكا . تراك وقد عقد الححل لسانك 
فتشحعك بالكلمة الجرئة » ثم تراك تحيبها بالسئال الصريح فتراوغك 
بمهارة الظبى النافر . فان تهورت ف مطاردتها أوقفتك عند حدك بالزجرة 
الحازمة فان عدت فلحأت الى التلميح الماكر اجابته بتلميح لا يقل 
عنه مكرا ولا يدع لك اليها سبيلا . حتى اذا أحست بأنها قد تمادت فى 
التلاعب بك حتى بدأت تيآس أو تضحر عادت فاسترضتك بابتسامتها 
الحلوة الرائعة التى ذكرها الشاعر ى شطره الثانى » تشرق بها أسارير 
وجهها الصبوح فيذوب أمامها غضبك وتعود كأعظم ما كنت تولها بها 
فان ظن القارىء اننا أسرفنا فى فهم المعانى المقترنة بهذا التعبير 
« تنازعك الحديث »© فاتنا لم تنجح بعد فى اقناعه شرورة استقصاء 
المعانى الثانية والظلال الكاملة التى تشحن بها التعبيرات الشعرية حين 
ستعملها شاعر يعنيها ويقصد استثارتها فى تفوس سامعه وقرائه . لسنا 
نعنى ان السامع أو القارىء .قف ليعدد كل هذه المعانى والظلال » لكنه 


كا 


لا شلك بستحضرها استحضارا سريعا مزدحما مكثفا يحمل للتعبير 
د شحتة » فكرية وعاطفية خاصة تسه مس شحنة الكهرباء » ان كان 
ذا حساسية متفتحة للشيعر . وتوالى هذه الشحنات المستابعة هو ما يعطينا 
الاهتزاز الخاص والارهاف القوى والمتمة العظيمة المتميزة التى تحصل 
عليها من قراءة الشعر . 

هنا أيضا فى سردنا لمنونها فى منازعة الرجل الحديث لم نقصد امرأة 
خليعة متبذاة » بل قصدنا ‏ وان غضب الغاضون -- فتاة عادية على 
تصيس من الحياء والاستقامة » لكن غريزتها الأتثوية الدافقة تدذعها 
الى استغلال قواها فى الاغراء » وليسست هذه المنازعة صادرة عن مبارزتها 
للرجل وحده » بل هى صادرة أدضا عن مقاومتها لغرزتها تلك يبسدود 
العقل والحكمة والتقاليد ومن طريف ما حدث اتنا حين نشرنا مند 
سنوات تحلملا لهذه الأسات 'الأربعة فى احدى المحلات » كتى أستاذ جليل 
شكر منا أن نتسب هذه الصفات الى نساء الحاهلية » وشّول انها انما 
تنطبق على امرأة من نساء عصرنا هذا تدريت على الكيد والدهاء . كأآن 
الأتئى الخالدة لم تعرف فنون الاغراء ولم تمارسها ممارسة تمتزج فيها 
البراءة بالمهارة والحماء بالحرأة الا فى قرئنا العثسرين ! 

والآن » بعد كل هذا التنازع » وبعد هذه البسمة الراضية 
المسترضية » سمحت له بآن يقبلها » وهو يصف طعم ريقها العذب بأن 
يول « لذيد المكرع »6 والمكرع هو المصدر الميمى للكرع » وهو 
الارتشاف من الماء العذب الطيب » فهنا امتعارة شه قيها ريقها بالماء 
اللذيذ » أما فى أساته الثلاثة التالية فهو بشيض فى وصف المئسه به فيذكر 
لنا انه ماء سائم شهى نزل من سحابة ممطرة على واد زكى طاهر من آودية 
الصحراء . وتريد الآن أن تتتبع أوصافه التى يحقق بها تمثيل الاستعارة 


ثرا 


وأن تتأمل مليا ى الصورة الطبيعية الرائعة التى يرسمها » لنرى كيف 
نتخير كل كلمة من كلماته بحيث تضيف الى المنظر عنصرا جديدا » فليست 
منها كلمة واحدة جاءت عبثا ونريد أن نيدل الحهد الواجب حتى 
نستخرج من كل كلمة ما نستطيع من معانيها الثانية المرتبطة بها » وما كانت 
تثير ىق تفوس سامعيها فى ذلك العصر والمكان من اس تدعاءات فكرية 
وعاطفية وبذلك - وبذلك وحده - تحصل على 'الشحتة الشعرية 
الكاملة التى تتنضمتها كل كلمة » أو الأحرى بنا أن نقول نحاول أن 
نحصل على أقصى شحنة مستطاعة بعد مرور هذا الزمن الطويل وتغير 
الأحوال البيئية والثقافية . 

د - بفريض ساربة أدرّته العّبا من ماء أسجر طيّب الستنقع 
شول انه ترشف تلك القبلة كأنه يترشف من « غريض سارية 6 
والغريض هو :الطرى من كل شىء » تقول اللحم الغريض » والماء واللبن 
الغريض وهو يعنى ان هذا المطر قريب عهد بالسحابة التى أسقطته ع 
أى انه لم ينزل منها الا منذ مدة وجيزة ؛ ولم تمض على نزوله أيام طوال » 
فهو اذن لا بزال طازحا لم بأسن ولم نتسنه ء ولم بلوثه ورود الانسان 

أو وحوش الصحراء » وهذا بالطبع أنظف له وأزكى . 

ولكن أى سحابة هذه التى نزل منها ذلك المطلر + هى سحابة 
« سارية » أى سحاية جاءت ليلا . ولم يختار الشاعر سحاية تجىء بالليل 
لا بالنهار # أليس السبب الذى تتنبطه هو أن هذا أبرد لمائها » لم تسخنه 
حرارة الشمس » فهو بارد سائمم طيب المذاق * أضف الى ذلك ان فى تخير 
الليل زمنا لقصته اشاعة روح الدعة التى يريد أن يبثها فى صورته » 
فالليل فترة الهدوء والخفض » تتتهى فيه جلبة النهار وضجيجه » وتسكن 


هما 


صراحات حياتنا الكادحة » ونلتمس كنفا تأوى اليه وتستلهم منه الحنان. 
الوادع والمرحمة السابغة الليل اذن ينسجم بصفائه وطراوته وبرقته 
وراحته وسعادته الخاصة مع الصورة الصحراوية التى بريد أن يرسمها 
لنا ء وينسجم أيضا مع حالته النمسية .التى أحس بها حين اتتهت كل تلك 
المنازعة الجاهدة التى ذكرها الى ابتسام محبوبته له وتقبيلها اباه 

لهذا جعل الماء غريضا » وجعل سحابته سارية ولكن هذا ليس كل 
ثىء » بل هو يتخير الريح التى تحمل هذه السحابة » فيجعل الريح التى 
تجلبها هى « الصيا 6 وانما خص الصبا » كما يقول الشرح القديم »> 
لسكوتها ولينها ولأن المطر بأتى بها سهلا وفحن نعرف السيب من 
مملوماتنا الجفرافية » فالصبا أهداً الأرياح العربية وأقلها عاصفة » لأنها 
تهب على شسبه الجزيرة العربية من الششرق » عبر القارة الأسيوية » فتتكون 
القارة قد استنفدت معظم حدتها ولا تخلص الى شبه الجزيرة الا وقد 
تيدد رعدها المزمجر وبرقها المخيف ولم ببق من مطرها الا قدر رحيم 
لا ينتج طوفاتا كاسحا مدمرا كالذى ننتجه الرباح التى تهب رأسا من 
الجنوب عبر المحيط » وهى الرياح « الموسمية 6 . ففكر اذن فيما تشيعه 
هذه الكلمة الواحدة «ذ الصيا » فى حو الصورة من الرقة والوداعة 
واللين » ومن الخير غير المقترن بالدمار والهلاك واعرف فى هذا سبا 
من الأسياب التى أحب لها .العرب رح الصبا » وأكثروا من ذكرها ىق 
أشعارهم المليئة بالرقة والحنان 

ولكن كيف جلبت الصيا هذا المطر # يقول الحادرة انها « أدراته 6 » 
أى استخرجته من السحابة كما يستخرج الحالب اللبن من الضرع » 
فما مغزى هذا وما فائدته فى بناء الصورة 9 كيف يستخرج الحالب 
اللين ؟ انما يستخرجه بأنّ يلنس ضرع الحيوان لمسا دقيتًا دجمع بين الحركة 
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القوية والمى اللطيف الرحيم انظر كيف تآتى البدوية أو الفلاحة الى 
تاقتها أو بقرتها لتحليها » فتهدىء أولا من روعها وتيتعث حنانها 
- أو « تحننها » كما تقول فى قرانا اللصرية -- بأن تحدثها حديثا رفيقا 
وتناجيها مناجاة لينة وتريت على جلدها برفق وحدب » ثم تمد أتاملها 
فتدلك ضرعها فى مس مرعهف دقيق قضنت أسابيع فى تعلمه والتدربعليه. 
فان ظننت أن هذا عمل شهل يستطيعه أى انسان دون تسرب فحاوله 
وانظر هل تتحح فى استدرار قطرة واحدة تأمل اذن هذه الكلمة 
الجديدة « أدرته 6 التى لم يلت بها الشاعر عبثا » بل ههى تضيف عنصرا 
جديدا الى الجو الذى يريد أن يخلقه » من اللين والشفقة والرفق 
والتحاب والاستحابة المطيعة الراضية وهى أيضا باشارتها غير المباشرة 
إلى اللبن - وهو الغنذاء الأسامى لعرب الصحراء - تضاعف من 
استدعاءات الخير والبركة والرزق المقترنة بماء المطر وبعد فان ماء 
المطر هو الذى بعطى الحلوبة الشراب الذى تروى منه وينيت المشب 
الذى تطعم به » فيؤدى فى النهاية الى اللبن الذى تغذو به وليدها والذى 
يفيض خيره العميم على الناس . والشاعر.اذ ننصت أذنه الى ذلك الصوت 
المارب صوت قطرات المطر تسقط على الأرض » يشعر بنفس اللذة 
والسعادة التى ينصت بها الى صوت شخب اللبن اذ ينبجس من الضرع 
الى الاناء . 

أما وقد فهمت هذه المعانى والظلال والاستدعاءات التى تقترن بها 
الألفاظ الأربعة التى استعملها الشاعر فى.شطره الأول من هذا البيت » 
ففكر الآن فى حقيقة هامة هى التى سترشدك الى القوة الشعرية الخاصة 
التى كانت له لدى سامعيه الأوائل . وعى انهم لم يكونوا يحتاجون الى 
كل هذا الشرح الذى يسطناه كى يقرنوا كل لفظة يمقترناتها » بل كافت 
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هذه المقترنات تنوالى على ذاكرتهم ووجدانهم تولليا سريعا مركزا مكثفا 
مشحونا » ومن هذا التوالى كما قلنا اتنا تنتج الكهرباء الخاصة التى 
تعطى قراءة الشعر لذتها الخاصة.. ومغزى هذا ان. حاحتنا الى هذا الشرح 
تقلل بالضرورة من عنف مس الشعر لنا وسبيلنا الوحيدة الى تلقى هذا 
العنف --- أو أكبر مقدار مستطاع منه - هى أن تقر هذا الشعر مرارا 
عديدة ونزيد آلفتنا به حتى تنوالى شحناته على. وجداننا تواليا يشبه 
أو شارب تواليها على سامعيه القدماء ولكن كلما ازدادت قراءاتنا 
فى الشعر القديم فازددنا آلفة له تزايدت مقدرتنا على الدخول السرم 
فى عالمه الانفعالى الخاص هذا الدخول نستطيعه بنصيب أكير من 
السرعة حين نقراً شعرنا العامى المعاصر المكتوب هلهجتنا الدارجة » لكن 
لا سبيل لنا اليه فى الشعر القديم الا بكثرة القراءة وتكرار المحاولة 
واستعرار التدريب . هذا اذا كنا نطمع أن نحصمل من الشعر القديم أكبر 
نذْته الفنية الممبتطاعة » ولا تكتفى بمعانيه القريبة . هذه المحاولة المتكررة 
والتدرب المستمر بحتاجان فى مراجلهما الأولى الى قدر من استعداد. 
التأثر وطواعية الاستحابة » وهذه حقيقة تسلم بها ولا تمارى فيها » 
لكنها تنطبق على تعلمنا للتقدير الفنى فى جميم المنون » ولهذا يقول. 
الانجليز ان تقدير الفن عمل من الاندمان » يعنون أن المبتدىء يحتاج الى 
مرحلة من الاستسلام الذوقى قبل أن تنمو مقدرته الحقيقيه على التقدير 
المنى الكامل . آما اذا أصر منذ البدء على آلا برى فى سيمفونية لبيتهوفن. 
أو تمثال لميكاميل انجلو أو رسم لدافنثى أو قصيدة لشكسيير ما يراه 
فيها الخبيرون ؛ فانه بطبيعة الحال لن يرى فيها شيئا أبد الآبدين . 

ماء طرى طازج لم يتآأسن » جاءعت به سحابة رحيمة تسرى بالليل 
الهادىء الوديم » حملتها الين الرياح العربية وآكثرها سكونا » وأسقطت. 
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ماعها المبارك برفق وحدب ولكن أنين أسقطته + يأبى الحادرة الا أن 
يتخير مكانا يصلح خير صلاح لهذا الماء البارد المذب الهنىء » فيقول 
انه « طيب المستنقع » » أرض من الصحراء زكية طاهرة ليس فيها خبث 
ولا دنس بلوث هذا الماء » وكلما طاب الموضم من الأرض طاب له الماء 
كما يول الشرح القديم . 

لكن ما قوله «.ماء اسحر » + لك هنا أن تختار بين قراءتين » فى 
أولاهما تضم كسرة واحدة تحت « ماء » » فيكون مضافا .الى 
« أسجر » » ويكون الأسحر هو الغدير الحر الطين » أى الطيب الطين 
ومغزى هذا أن هذا الشاعر الجاهلى لتمام صدقه وواقعيته لا نقى أن 
بقرار هذا .الغدير الذئ استقبر فيه ماء المطر طينا » لكنه طين حر » والحر 
من الرمل والطين الطيب » والطيب ضه !اخبيث » هذا الطين اذن 
لن يدفس الماء ولن مسد طعمه . 

وق القراءة الثانية تضع كسرتين تحت كلمة ( ماء » أى تتوتها » 
وتخفف همرة اسحر فيستقيم الوزن وعلى هذه القراءة تكون اسجر 
صفة للماء » والماء #أسحر هو الذى يكون فيه قليل من الكدرة . وعلى 
هذه القراءة أيضا يروعنا الشاعر الجاهلى بصدقه وازومه حد الواقم 
وعزوفه عن المبالغة غير المعقولة » دالا بذلك على شاعرته الصادقة » 
وصغار النظامين هم الذين يلجأون الى المبالغة غير المعقولة يظنون انهم 
بها يقوون من تأثير نظمهم فهو يعترف لنا بآن هذا المطر على صفائه 
الأصلى قد تكدر بعض الثىء حين نزل من السماء فخالط الأرض ٠٠»‏ 
والأرض لا تخلو من قدر من التراب والرمال مهما تكن حرة وهو 
يصدقه هذا يزيدنا به اعحابا -- ان كنا ذوى ذوق أدبى ناضج -- 
ولا شين من صورته ولا شلل من قوة آثرها المقصود » ونقنعنا أنه 
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يصف منظرا حقيقيا ولا يختلق عالما رومانسيا لا وجود له الاق محض 
أوهامه » وبهذا أيضا تكون أكير استمدادا لتصديقه حين يدعى نا 
فيما بعد أن هذه الكدرة لم تلبث أن زالت تماما فلننظر الآن كيف 
بحملنا فى بيته القادم على قبول ادعائه هذا : 

٠7‏ ظل البطاح له امهلال حريصة فصفا النطاف له يميد المقلم 

يمعل هذا بكلتتين اثنتين » قوله ان المطر جرى على « بطاح »© » 
وقوله انه 2 حريصة »6 أما البطاح فجمع أبطح وهو كما يقول الشرح 
القديم بطن الوادى يكون قيه حصى صعار لكتنا نسأل ها قامعحخ 
هذه « الحصى الصغار © 9 هذه الحصى الصغار » كما تعرف من علمنا 
الحديث » تساعد على ترشيح الماء وترسيب ما فيه من الاكدار » وامرار 
الماء فى مستودع يكون فيه حصى صغار طريقة لا تزال متبعة فى تصفيته » 
لأن الماء اذ يندفع عليها فيصطدم بها تعوق من جريان الأكدار العالقة 
به وترسيها الى القاع . لهذا يسقط الشاعر مطره على بطاح » لآ على 
أودية خالية من الحصى » وهو بالطبع لم يكن يعرف السبب العلمى الذى 
درفة ليدع السلة 6 لقت لكزهه الطويلة أخوال العصراء ادرك إن 
المطر الذى ينزل على البطاح ويجرى عليها قبل أن يستقر فى غديره يكون 
أسرع الى التنقى والصفاء وسامعوه الأوائل كانوا هم أيضا يعرفون 
هذه الظاهرة ويستدعونها الى ذاكرتهم استدعاء مباشرا أول ما يسسعون 
الكلمة المشحونة « بطاح » 

أما « الحريصة » فهى المطرة التى تحرص وجه الأرض أى تقشره . 
ولكن المطر لا محرص وجه الأرض الا اذا كان نزوله على أرض صلية » 
أما اذا نزل على أرض رخو متربة فان ترابها بتشربه ويختلط به قيلوثه 
تلويثا شديدا وبحوله الى حمأة سريعة العفن . فحين جعل الحادرة مطره 
يسقط على أرض صلبة فيقشرها » أى ينتزع منها القطع الصغيرة من 
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الححارة التى تعلوها » فانه قد قلل من الكدر الذى لابد أن يختلط 
به الى أدنى حد نستطيع تصديقه » وبخاصة حين تنذكر ان هذه الحجارة » 
بالاضافة الى أنها لا تلوث الماء كما يلوثه التراب » سترسب بسرعة الى 
القرار حين تقل سرعة الماء لا غرو أن نسرع يتصديقه حين يدعى لنا 
فى آخر شطره الثانى أن نطاف هذا المطر أى مياهه قد صفت من جميع 
أكدارها « بعيد » المقلم » أى بعد اقلاع السحابة وانتهاء نزول المطر 
بمدة وحيزة وانظر هنا أيضا كيف ان هذا الشاعر حين استعمل صيغة 
التصعير لظرف الزمان « بعد » فانه عنى بها معنى دقيقا محددا ولم تحور 
اللفظ لمحرد اطاعة الوزن » فقوله « بعيد » لا « بعد » هو اللفظ الصائب 
الدى يقصده بالضيط . 

لكن استعماله للحريصة > ويخاصة اذ قال « انهلال حريصة © © 
والانهلال هو شدة صوب المطر » قصد به شيئًا آخر يزيدنا اعجابا بصدقه 
وواقعيته . فهو على الرغم من محاولته أن يشيع فى أبياته جو اللين والرفق 
والمرحمة » لا نكر ان تزول المطر » اذا كان بحتوى على قدر كاف 
من الماء يرحب به الناس ويسعدون له » لابد أن يكون فيه شىء من 
العنف » لكنه اذ سلم لنا هذا التسليم » يجعلنا أسرع اقتناعا بالنهاية 
السعيدة المرحة التى سيتهى بها صورته بعد ذلك العنف المؤقت © كما 
سنرى فى بيته الثامن . آما قوله ان هذا الانهلال قد « ظلم » البطاح » 
قلك أن تفهم منه أحد معنيين . اما ان هذه المطرة قد ظلمت البطاح لأنها 
جرت يها وآحدثت فيها ما أحدثت من القشر دون أن تبقى قيها » 
بل تركتها واستفرت فى ذلك الغدير يعد أن خلفت فيها أكدارها مختلطة 
بحصاها الصغار » وأصل الظلم وضم الثىء فى غير موضعه . ( ومثيل 
هذا الاستعمال أن نقول ان النيل يظلم بلاد الحبشة » لأنه يجرى على 
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آرضها ولا يبقى فيها بل ينتهى الى مصر ليخصها بخيره وخصبه ) 
واما أن تفهم منه - وهو ما تفضله -- ان هذه المطرة جاعت فى غير 
وقتها » شال آرض مظلومة أى أصابها المطر فى غير وقته » فيكون لهذا 
معزى سلتبينه بعد قليل 

تأتى الآن الى بيته الأخير فى هذه الصورة » لنرى انه لم يكتف بكل 
ما مضى من عناصر صورته » حتى أضاف اليها قى بيته هذا 
م - لعب السيول به فأصبح ماؤه غللا تقطم فى أصول الجروع 
وثانيهما الجمال البصرى 


قهدذه السيول المندفعة من البطاح الى قررارة الوادى » بعد أن تملا 
ذلك الغدير » تظل ف اقبالها عليه من كل شق وناحية » فتثلاقى وتتدافع 
وتفيض منه وتندفق على جوانبه والشاعر بجرى ماءه لأنه ما دام الماء 
دحرى ظل طازجا متحدد التقاء » أما اذا وقف وركد فانه بيدأ فى 'التأسن . 
لكن هذا نيس كل شىء ؛ بل هناك سبب حيوى أوما اليه الشرح القديم 
حين قال عن السيول * « فكأنها فى اتيانها اباه لاعبة » . فما أجمل هذه 
الكلمة الواحدة « لعب » وما أكبر رشاقتها وظرفها فى موضعها . والمعنى 
الكامل لهذا الخيال الشعرى الجميل هو ان الشاعر تخيل ان هذه 
السيول صبيان أقبلوا على ميدان لعبهم يلعبون ويلهون » فهذا الغدير 
هو ال ميدان الذى تلاقوا فيه وأسرعوا اليه من كل ناحية يجرون ويقفزون 
ونلاحق أحدهم الآخر ويدقم بعضهم بعضأ وب بعضهم فوق ظهور 
بعض فى مرح ونشاط واقيال على لهو الحياة وجذلها وعب من كأسها 
الطروب وعزوف عن, همومها وشواغلها . انظر اذن فى روعة هذا التعبير 
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البسيط المركز « لعب السيول به » وسحره الخاص » وكيف يضيف 
هذه الروح الحديدة الى ما سبق أن بثئه من معانى الطهارة والزكاء » 
والعذوبة والحلاوة » والرفق والمرحمة » والخير والبركة » فيضيف الى 
الصورة حيوية ونشاطا جديدين 

لا أفعم الماء الغدير وتدقق على جوانبه أصبح غللا . وقبل أن ننهم 
معنى الغلل تقف برهة أمام « أصبح »6 فالشاعر لا يعنى بها مجرد 
« صار » كما نستعملها الآنْ فى أسلوينا غير الدقيق » بل يعنى صار ىق 
وقت الصبح . فسذكر أن ذلك المطر قد نزل ليلا » وكأن منه ما كان 
مما وصفه الثاعر فى أثناء الليل » حتى اذا أقبل الصبح كان قد ملأ 
الغدير وسال منه على جوانبه » فأصبح « غللا » والغلل كما يقول 
الشرح القديم هو الماء الذى يجرى فى أصول الشحر . ولكن لاذا يجىء 
الشاعر الى صورته بشجر ولاذا لم دبقها فى العراء كما كانت حتى الآن 7 

الجواب سهل ما أن تسآل السئرال . فهذا الشحر بخضرته ونضارته 
سيكسب الصورة البصرية بهاء جديدا » بمتع .العين ويشرح الصدر » 
ودخفف من تلك الطبيعة الصحراوية العارية الحرداء التى رأناها ىق 
الصورة الى الآن . ثم ان هذا الشجر سيظلل الماء بغصونه وورقه فيقيه 
أشعة الششمس الحامية التى سيآتى بها الصباح ويحتفظ بكثير من برودته 
ومساغ طعمه الى أطول مدة ممكنة وهنا نزداد تقدير! لقول الشاعر 
« أصبح غللا » » أى لم يآت عليه الصبح يما سيكون من شمسه وحرارته 
حتى كان قد وصل الى أصول الأشجار وانساب تحتها ولا يعرف قدر 
الشجر فى الصحراء الا من اكتوى بحرها ساعات ثم سعد أعظم السعادة 
حين وصل الى شجرة يستظل بظلها ولا يعرف جمال اللون الأخضر 
ومدى بهحته الخاصة واسعاده للنفوس الا من سار فى الصحراء أناما 
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آلم عينيه فيها لونها القاسى العارى الرتيب ثم تهلل حين أقبل على واحة 
زاهية أو واد نضير . وكاتب هذه السطور يذكر المرة الأولى التى حدثت 
له هذه التجربة » حين عاد الى وادى النيل الحبيب بعد عشرة أيام قضاها 
فى رحلة جامعية فى الصحراء الشرقية » فهو لا يزال يذكر » ولن ينسى 
ما حيى » كيف رقص بكل كيانه طربا حين رأى الوادى الأخضر بعد تلك 
الغيبة التى لم ير فيها الا رمالا وتلالا وأحجارا » وكيف صاح الآن 
فهمت لاذا نصف الحنة باللون الأخضر » وبدعو بعضنا لبعض بأن يجعل 
الله « أيامنا خضرة ! »6 

لكن أى شجر يختاره الحادرة لصورته + هل يختار شحرا غليظا 
جافيا يدخل فيها الغلظة والجفاوة 7 بل يختار لها الشجر « الخروع » 
فان ظننت ان هذه كلمة انما جاء بها من أجل القافية » فعد الى الشرح 
القديم » واقرأ مادة « خرع »6 فى معاجم اللغة » تجد ان الشجر الخروع 
هو اللين الخوار » والخروع هو النبت الذى شرب الماء فلان وتثنى وتعم 
فصار خروعا وعتترة شول فى بت له فى وصف النساء الناعمات 
« أفخاذهن كأنهن الخروع »6 ويقال شبابٍ خروع اذا كان سهلا لين 
المعاش وانخرع النبت اذا كان لينا تاعما والخريع الناعمة المتثنية 
من النساء والخرع لين المفاصل » والرخاوة من كل شىء وقد خرع 
الرجل من باب طرب أى ضعف فهو خرع يكسر الراء 

وبعد هذا كله أصر ذلك الأستاذ الحليل الذى أشرنا اليه نما على 
أن الشاعر لم ءأت بالشجر الخروع الا لحكم القافية ! وما نعرف بعد 
هذا ظلما لشاعر ولا عحزرا عن الاستحابة لاثارته الفنية 2 والأستاذ 
المذكور قد آخطا على أى حال فهم « الخروع » فظته اسما للنبات المعين 
الذى نسميه الآن بهذا الاسم » ولم يننبه الى أنه فى بيت الحادرة صفة 
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لا اسم » صفة لكل نبت طرى لين خوار ولو اتيه الى هذا لما قال أنه 
لو كانت القصسيدة بائية لقال « التتضب » غ ولو كانت ميمية لقال 
« السلم » » ولو كانت رائيه لقال « السمر » 

الآن تمت هذه الصورة التى أعطاها الشاعر لصور بها تلذذه 
وسمادته وراحة قلبه حين رشف ريق محبوبته « سمية »4 بعد طول 
منازعتها . فان آعدت النظر فى جواتيها المختلفة ودققت التأمل فى عناصرها 
الغنية أغنانا هذا عن أن تطلق الآن فى عبارات اتفعالية نصف بها اعحانا 
وانسحارنا بابداعها وكمالها لكننا لا ندرك بعد جمالها الكامل الآ اذا 
تذكرنا حقيقة هامة » هى ندرة الماء فى الصحراء ونفاسته 

قد رأيت هذا الشاعر الحاهلى رشبه لذة المحبوية » لا بالخمر » 
ولا بالعسل ؛ بل بالماء » الماء فقَط وماأحسس كيرين من القراء 
المعاصرين » خصوصا المصربين منهم » الا سيضيع عليهم جانب كبير من 
القوة الابحائية لصورته أن لم يقبلوا عليها بعقلية البدوى الذى يعانى 
أشى المتاعب فى الحصول على الماء » والذى ليست حماته العاملة الا سعا 
دائبا لا بتر وراء الماء 

فالمصريون عامة لا يعرفون قدر الماء الا معرفة نظرية » لأنهم يصيبون 
منه كماتهم وفوق كفاتهم فى كل يوم من أيام السنة فان كانوا فى 
المدن فما أسهل أن يفتحوا « الحنفية » فينهمر الماء ما تركوها مفتوحة . 
وان كانوا فى القرى فالترع ملأى به يحملونه منها بالجرار دون حساب . 
فان غاضت مياه الترع فى أيام التحاريق القليلة ( وقت انخفاض النيل ) 
فطلبات القرية لا تتى عن صب الاء كلما حركو! ذراعها » لأن معينه 
نحت سطح التربة فى الوادى لا ينضب فكيف يستطيعون أن يقدروا 
الماء حق قدره وأن « شعروا » نفاسته شعورا تسيا » لاا محرد 
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« علم »© نظرى » وهم لا يحرمونه أبدا فان كنا الآن بعلمنا الحديث 
نعلم حاجة بلادنا الى مزيد من الماء للمحافظة على مستقبلها رخيا زاهرا 
وتوسيم الرقعة المزروعة من أراضيها » ومن أجل هذا نحصر أقوى جهدنا 
الوطنى فى بناء السد العالى » فهذا لم يتعد بعد -- لمعظمنا على الأقل - 
حد العلم النظرى » ولم يصل بعد الى الشعور الفردى الحسى الذى 
يلتهس به البدوى فى الصحراء 

أما ان أردت أن تفهم جمال تلك الصورة فهما كاملا أو قرسا من 
الكمال » وآن تقدر قوة ابحائها ولذتها وفرحها ومرحها وسعادتها » قفكر 
فى فرح البدو وسعادتهم الكبرى حين سقط المطر والمطر لا يسبب لنا 
فى مصر فى أغلب الأحوال الا الضحر والتبرم والسخط ء لما ثقرنه به من 
البلل والوحل والطين والقدارة والزلق وتجمع المستنقعات الراكدة 
بل كلمة « مستنقع » لها فى أذهاتنا اقتران مختلف جدا عما كان لها فى 
الشعر القديم ولكن فكر فى الصحراء المحرقة الجدباء ورمالها الحارة 
العطشى » يبعز فيها الماء حنتى يصير أثمن من زتته ذهيا » وتتقائل القبائل 
مستميتة فى الوصول اليه والحصول عليه والدفاع عنه أضف الى هذا 
حفيقة تزيدك ادراكا لبهاء .الصورة التى رسمها الحادرة » هى أن الماء 
فى الصحراء ليس قليلا عزيزا فحسب » بل أغلبه آسن راكد متعفن ملىء 
بالأكدار والأقذاء ملوث بالدود والقدر مما دخلفه من يرده من الحيوان 
والانسان » ورغم ذلك يضطرون الى شربه شاكرين فان ظننت أننا 
نبالغ فسل من تجول فى الصحراء أياما من هذا ترى أن الحادرة 
اذ مختار لصورته ماء لم يصل الى هذه المرحلة بعد دختار لها ماء زائد 
الندرة والنفاسة » ونستطيع الآن أن تذكر عنصرا ىق صورة الحادرة 
تعمدنا تأخير الحديث عنه » هو قوله ان ذلك المطر قد « ظلم » البطاح » 
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اذا فهمتا ظلم بمعنى جاء فى غير وقته . فلم يجىء الحادرة به فى غير وقته ؟ 

لأن هذا يكون أشد اثارة لفرح البدو به واتهاجهم بنزوله فهو 
نعمة لم يكو نوا يتوقمونها » وخير جاءهم من حيث لا يحتسبون . والمطم, 
اخلاقه وعده » أما اذا جاء فى فصل الحفاف التام » وهو الفصل الذى 
دول الحادرة فيه مطره » فكم يزداد طربهم له وسعادتهم به » كالهدية 
التى تأآتى على غير اتنظار . فتصور اذن أولئك البدو المطاثى المضرورين 
يرفعون أبصارهم الى السماء دهشين فرحين لا بكادون يصدقون هذا 
الح السعت:. 

هذا « مضمون 6 هذه الصورة . ولكن فى أى لفظ أدى الشاعر الينا 
هذه الصورة الفذة # فىافظ رائم الموسيقية تام السلاسة بارع التنغيم ؛ 
ما بعد عذوبته عذوية . وبعض سحره الموسيقى شرعنا بلا شك من المراءة 
الأولى » لكن براعته الفائقة لا تستحلى على أدقها الا اذا قرأنا هذه الأبيات 
الأربعة مرارا 

فليكرر القارىء قراءتها حتى تلين ألفاظها على لسانه » وتنسجم 
مقاطعها على أذنه » وثثير حساسيته الموسيقية على أقوى ارهافها 
ثم ليلتفت الى الحروف تتوالى حرفا بعد حرف والى المقاطع تنتايم مقطعا 
بعد مقطم والى الكلمات تدفق وبأخذ بعضها برقاب بعض كما كان 
يقال » كآنما هى تتجاذب فى رقصة مطربة ساعدها على هذا الأثر 
الرشيق النشيط المتراقص بحر الكامل الذى اختاره الشاعر لقصيدته 
بكثرة حر كاته وتواليها المتدفق » والكامل آكثر البحور العربية حركات » 


الل 


يصور يجرس حروفه وتتابع مقاطعه انصباب قطرات المطر وتداقعها على 
الأرض الصخرية » وليستمم الى تجاذب الأحرف المطبقة » الظاء والطاء 
والصاد » مع سائر الحروف وهى حروف متفتحة » كما تسمى فى علم 
مخارج الأصوات ؛ وبخاصة اللام والحاء والنون والهاء » ولينظر كيف 
ينسحم الاطباق مع الاتمتاح فى نظم الشطر انسجاما رائعا . وليكرر قراءة 
هذا الشطر عشرين مرة ولينظر أى انتشاء فنى يحلبه اليه هذا النغم 
الراقص المنعش . ثم ليكرر كذلك قوله « بغريض سارية أدرته الصبا »© 
ولينظر مدى حلاوته وعدوئنه ورقته الآسرة2 وليتدبر رشاقة تخفيف 
الهمزة فى قوله « من ماء اسحر » ؛ ان اختار قراءة التخفيف كما تفعل 
نحن وليستكشف روائكم أخرى فى هذه الأننام المسكرة التى يضمنها 
الشاعر أساته الأربعة » ولعله ينتهى الى موافقتنا على ادعائنا أن هذه 
الأبيات تبلغ درجة الاعجاز الأدائى الذى يستطاع فى شعر » وان من 
البيان لسحرا 

وليتذكر القارىء هذا كله تلك المحاولة التى وصيناه بها من قبل » 
وهى أن يجتهد ق الاستماع الى موسيقى الألفاظ باتذان سامعيها الأوائل . 
وهى محاولة واجبة فى كل الشعر القديم » لكنها فى هذه الأبيات تلزمنا 
لزوما ضروريا » لأن بعض آلفاظها قد اختلفت استدعاءاته فاختلف وقعه 
فى استعمالنا الحديث عما كان له فى الاستعمال القديم فكلية 
« المكرع » مثلا ربما لا يجد لها القارىء الحديث وقعا حسنا » بل على 
العكس ريما يجد لها وقعا منفرا » لأنه يقرنها الآن بهذا الصوت الكريه 
الذى نسميه « التكرع » وهو التجشع . فليحاول أن يخليها تماما من هذا 
الاستدعاء » وليدرك أن الفعل « كرع الماء يكرعه » كان له على أسماع 
البدو القدامى وقع لذيذ متناه فى اللذة والحلاوة » فليبذل القارىء 
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الحديدث جهده فى أن دسمع فى هذا الفعل ومصدره المبندخ نظير ما كان 
بجده القدامى ف الاستماع اليه من عذوبة منعشة كذلك قول الشاعر 
د طيب المستنقع 6 فليخل القارىء الحديث هذه الكلمة مما تقترن به 
فى أذهاننا الآن من المياه الراكدة وأمراض البلهارسيا والاتكلستوما 
وغيرها ىق حديئنا عن واجب الحكومة فى ردم البرك والمستنقعات 
وليدرك ان الكلمات نقع واستنقع ومستنقع كانت تقترن فى الاستحمال 
القديم بالماء العذب البارد الذى يروى العطش والذى يتجمع صاقيا نقيا ى 
الغدير ذى الطين الحر كما تدلنا معاجم اللغة قليحاول هنا أيضا أن يجد 
فى هذا اللفظ ما كان يجده القدامى من حلاوة وصفاء وسعادة وارتياح 
حن سبعوه 

وهذا أقصى ما نستطيع أنْ نفعله فى لفت القارىء الى السحر الأدائى 
العجيب الذى فى هذه الأبيات وهو كما يرى القارىء ناثىء من حيوية 
التجربة تمسها » وارهاف الشاعر فى تقبلها والاتفعال بها وتتبقى عليه 
هو ذلك الواجب الذى أن يغنيه عنه ناقد على وجه الأرض وهو أن 
تلو هذه الأبيات تلاوة جاهرة مرات ومرات وتتدوقها بلسانه وينصت 
اليها بأذنه ودعود اليها ق مختلف أوقاته وحالاته النفسية مستدعيا تحريتها 
الحيوية أنشط استدعاء ستطيعه حتى يزداد بها ألفة ويدخل فى أعماق 
غالمها الشتعر فى لمكن 

#2 

لسنا ندرى هل وققنا الى اقناع القارىء المعاصر بحاحته فى دراسة 
الشعر » والشعر القديم خاصة » الى تشغيل خياله واستحثاث تعاطفه 
حتى ستحيب أقوى استحابة ستطاعة للاستدعاءات والابحاءات الفكرية 
والعاطفية الكثيرة المتعددة التى يكثفها الشاعر فى آلفاظه المركزة ىق 
شحنات متعاقية شبهناها بالشحنات الكهربائية . هذا هو الدرس الأكبر 
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الذى بحب علينا أن تتعلمه فى دراستنا للشعر » والذى بذلنا جهدنا فى 
شرحه والتمثيل له فى فصلنا هذا اذ بدون تعلمه لا يكون دارس الشعر 
قد استفاد من الشعر شيئًا ذا قيمة . ولكن تضرب للقارىء مثلا ترجو به 
أن نزيد ما نعنى ايضاحا واقناعا . 

هبك أيها القارىء الكردم قد طلب اليك أن تشرح لمجموع من الطلاب 
من بعض بلدان ثسالى أوروبا هذين الشطرين من شعرنا الشعبى 

أكل البلح حاو لكين النخل ءالى به 
والقاب داب وانكوى ماحد دارى به 

شرحا يدخلهم الى أقصى مدى مستطاع فى العالم الفكرى 
والشعورى المائج الذى يحمله هذان الشطران لمن يسمعهما من المصريين . 
فماذا تراك تفعل ؟ 

ستبداً يتفسير الألفاظ اللغوبة حتى تتأكد من أن طليتك الأجافب 
مهمون معانيها المعجمية . ثم تفهمهم المعنى المجازى المقصود من كل من 
الشطرين كأن تقول ان مغزى الشطر الأول هو الشكوى من قيام 
الحوائل العسيرة دون منى القلى . وان الشطر الثانى يدل على أن هذا 
القاب يتعذب ىق صمت ولكنك ستجد انك ان وقفت هنا فان هذا 
التفسير اللغوى وهذا الفهم العقلى لا يكفى أحدهما أو كلاهما لحمل 
العاطفة المتضمنة من ناحية » أو الحمال التصويرى من ناحية أخرى » 
وبذلك لا يكون للشطرين الا وقم سطحى فاتر على أولئك الطلاب 
لا بدانى بحال ما شيران فينا من اتفعال . 

لذلك ستسترسل فى شرح طويل قد يستغرق ساعة كاملة » تبدأه 
بأن ترسم لهم نخلة عالية أو تطلعهم على صورة لها فى كتاب . وتحاول آن 
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تفتح ذوقهم الى جمالها المتميز ورشاقتها الخاصة بجذعها العالى الذى 
يرتفع فى زهو وخيلاء الى عنان السماء » حتى اذا بلغ أقصى ارتفاعه بدأ 
يتفرع الى فروعه ويحمل ثماره 

ثم تشرح لهم كيف تنضم النخلات احداها الى الأخرى لتكون واحة 
نخيل فاتنة الجمال وكيف تزداد الواحة فتنة حين تقرنها بما بحيط بها 
من صحراء عارية مجدبة جرداء 

ثم تلفتهم الى ثمرها الحلو الشهى المتعدد الأتواع والألوان 
والطعوم » وتلفتهم بعد ذلك الى قيمته الغذائية الكبيرة » وربما تستعين 
هنا ببعض الحقائق العلمية . وتعرفهم بأن هذا الثمر هو الغذاء الأساسى 
أو الوحيد لكثيرين من الناس فى بقاع مختافة من بلداننا العربية » وان 
امتلاك النخيل هو مصدر ثروة هؤلاء الناس ومن هنا تحاول أن 
تقرتب الى طلابك كيف يمتزج التقدير الجمالى بالمنفعة المادية ى شعور 
هؤلاء الناس وعاطفتهم العميقة نحو التخيل وربما تجد غرضك يزداد 
اقنرابا حين تذكر لهم حالة مسافر أضناه السفر الطويل فى الصحراء 
بحرها المضطرم وظمآها واجدابها » حتى اذا يلغ واحة نخيل متفردة فى 
وسط هذه الطبيعة البخيلة القاسية فرح أقوى الفرح وطعم من بلحها 
وروى من مائها واحتمى بظلها ووجد فيها ملاذا يرح جسمه ويحبى 
روحة وبحدد تنشاطه . 

بعد هذا تلفتهم الى أن هذا الثمر الشهى المحيى صعب تحصيله » 
لطول النخلة الباسق وارتفاعها العمودى الشاهق وعدم تفرعها الى 
شماريخها الا بعد أن سلغ جذعها أقصى ارتفاعه كتشرح لهم كيف 
يتسلقون الجذع على حزوزه الشائكة المدمية للأقدام مستعينين بالحبال » 
وكيف لا يحصلون على الثمر الا بعد مشقة وخطر معلقين بين الارض 
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والسماء » وانهم يقعون أحيانا من ذلك العلو الكبير فيصايون بالرضوض 
والكسور وقد يلقون حتمهم 

والآن تشرح لطلابك الأوربيين أن هذين الشطرين ينطبقان بنوع 
خاص على آهل القرى النائية فى الصعيد والنوبة » وتذكر لهم ما يحدث 
من هحرة الرجال الى القاهرة والاسكندريه وغيرهما من المدن التماسا 
للرزق فيغيبون عن أهليهم الشهور الطوال ويخلفون وراءهم النساء 
والشيوخ والأطفال ويؤدى ذلك الى كثير من فصم العلاقات وتباعد 
الأحباب والخلان ويتسبب فى كثير من الحزن والحسرة والشوق والحتين . 

والآن لكى تزدد الشطرين تحسيما تطبقهما ءلى حالة واحد من أولتك 
المخلفين بحن الى حبيبه المغترب ويعانى فى بعده ضرام الشوق . أب شيخ 
أو أم مسنة نتحسر أحدهما على فراق ولده الشاب القوى » أو زوجة 
تحن الى زوجها بكل جسمها وروحها وقد طالت بها الوحدة والأشواق . 
أو آخت تمتقد أخاها الفتى القوى الذى بعزها ويحميها 

وهكذا تكون قد بسطت لطلابك الأجاى هذه الاستدعاءات الكثيرة 
المشحونة التى تنبعث فى أعماقنا بطريقة ابحائية سريعة حين نسمم 
الشطرين فيحدثان فيئا من الشحى ما يحدثان . ( وى هذه الأثناء ريما 
تكون أنت أيضا قد ازددت ادراكا لأسرار الابحاء العاطفى فى الشطرين » 
وما أكثر ما نزداد فحن المعلمين بصيرة بالشعر حين نحاول أن نعلمه 
طلابنا ) فتستطيع الآن أن تنبه طلايك الى الجمال الأدائى قيهما 
وما يحتويان من ايقاع وجرس يتجاوبان فى موسيقية مع اتفعالات الشوق 
والحرقة والحنين والتمزق 27 . وريما تقرأ لهم الشطرين بصوت تقلد فيه 


تت 


)١(‏ الايقاع الجملة الأولى « أكل البلح حلو » تتوالى فيها اللقاطع 
القصيرة أو الطويلة المقفلة فى سرعة تمثل اللهفة المتعجلة ٠‏ ثم تأتى جح 


هه 





تغنى الفلاحين أو الصعايدة البسيط فى مواويلهم ثم تكلفهم نقراءة 
التيطروى ازا شن ونع توسنا ويد رامن آدائهما "الى اعسياق 
مضمونهما والآن تشعر انك قد أدمت واحبك فى الشرح والتقريب 
والباقى موكول الى جهدهم الشخصى وقدرتهم الفردية على التخيل 
والتعاطف والاستحابة والمشاركة 

أما اذا كان كاتب هذه السطور هو المدرس فانه كان يختم هذا كله 
يتحجربة شخصية وقعت له » لأنه ليس ممن يتحرجون من الاستشهاد 
بتجاربهم الشخصية ان رأى فى ذلك عونا للمتعلمين على زيادة الفهم 
والتعاطف وربط الشعر بتحارب الحياة وذلك حين كان مغتربا فى 
اتجلترا فى سنى الحرب العالمية الثانية وتسلم فى آحد الأيام خطابا أرسلته 
أمه التى خلفها فى مصر وبدآته بهذين الشطرين دون ديباجة التحية 
المعهودة . فكان لهما وقم عنيف على تفسه » اذ بصّراه فحأة بمبلغ حنينها 
اليه وخوفها عليه مما سلغها من ألخبار الغارات الألمانية الهوجاء وأنباء 
الطائرات والقنابل والتدمير والموت 


- القاطم الطويلة المفتوحة المختومة بحروف مد فى « لكين » و « عالى » 
فتعرقل استمرار السرعة وتمتبل قيام المقبات وتمثل أيضا الارتفاع 
الشاهق للنخل وتسمح للصوت باطالة الترجيم مع العاطفة اللضطرمة٠‏ 
وكذلك المقاطع الخمسة الطويلة المفتوحة فى الشطر الثانى فى وداب» 
و «انكوى» و دماى» و «دارى» والشطران ممتيان عل بحر البسيط 
ولكن أولهما يخرج على هذا البحر ويحدث تنويعا فى الايقاع عند كلمة 
«لكن» وهدا التنويع يزيد من تصوس العقبات التى تحجز الشاعر عن 
مناه - الجرسسشس الحاء ان المتتاليتان فى «البلح حلو» تصوران بحة الحلق 
«النخل» والعين فى «عالى» هن هذا الآثر أما الشسطر الثانى فتكثر فيه 
حروف الانفجار الهمزة أو الحاف والباءات الثلاث والدالات الثلاث » 
مصورة شدة تمزق القلب بالشوق المجلجل المكظوم 


اللكلا 





اذا كان أولئك الطلاب الأجانب من ذلك البلد المزعوم من شمالى 
أوروبا يحتاجون الى كل هذا الشرح والتمثيل والاستشهاد قبل آن 
ذاو فى قدو التنطري المذكوزن حق قدرهماة» قاننا اشاح نحن 
العرب المعاصرين - نحتاج الى ما يشبه ذلك الجهد فى دراستنا 
لتراتنا الشعرى القديمي حتقا ان هذا الشعر لا يزال من وجوه كثيرة 
أقرب الى بيكننا وأحوالنا والى عقليتنا ومزاجنا » فنحن أقدر على فهمه 
وتذوقه . لكننا فى سبيل هذا الفهم والتذوق تحتاج الى جهد فى الدراسة 
والاطلاع والتفكير والمشاركة والتعاطف والاستجابة » وخصوصا لأن 
بالشعر القديم أشياء كثيرة لا تقل غرابتها علينا » أو لا تقل كثيرا » عن 
غرابتها على الأورسين 


بل أذكر الآن حقيقة لممستها فى ستوات عديدات من التدريس 
للغرسين » وان دهش لها القارىء العربى وأنكرها وهى انهم فى أحيان 
كثيرة يكونون أسرع الى فهم أدينا القديم والى التعاطف معه من كثيرين 
من طلابنا أنفسهم لأنهم ان كانت اللغة آجنبية عليهم » والبيئة وأحوالها 
تامة الاختلاف عما يعهدون » فلديهم اثقان أكير لطرق الدراسة الأدسة » 
وقدرة أعمق على الارتداد بخيالهم التاريخى الى عصر قديم » وفهم أكبر 
اصابة لرسالة الشعر فى الحياة الانسانية ؛ وتدرس أطول على التماطلف 
مع روائع الآداب الكلاسيكية العتيقة . ومنذ أربع سنوات درست لفصل 
مشترك من فصول الدراسات العالية » تكون من ثلاثة طلاب غربيين 
وثلاثة عرب © وكنا ندرس سير الشعراء والرجاز الأمويين فى كتاب 
الأغانى فلم يكن بين الثلاثة العرب الا طالب واحد ضارع الثلاثة 
الغر بين فى قدرتهم على فهم نصوص الأغانى وتدوقها وادراك مغزاها 


ا" 


فى تصوير أحوال العصر وشخصيات الأدباء والاستحابة الوجدانية 
المتيحة يا 

وبهذه الحقيقة اللؤسفة آختم هذا الفصل » راجيا أن يكون لنا فيها 
عبرة وعظة » وأن تنبهنا الى مبلغ اهمالنا الشنيع لترائنا العظيم » وتقصيرنا 
فى تدريسه لناشئينا تدريسا صحيحا » والى حاجتنا الى اصلاح طرق 
دراسته وتعليمه » لا فى المستوى الجامعى فحسب »ء بل ف المرحلة التعليمية 
السابقّة له » لأنها هى المرحلة التى ددا فيها تكوين الأذواق وشحذ 
الملكات وتفتيق البصائر » ولأن الضرر الذى يوقع يستعلمينا فى هذه 
المرحلة يبلغ أحيانا من الفداحة درجة يستعصى علاجها فى التمليم 
الجامعى . 


الف (لسَاوس 
القيم الاجماعية الفخر القيل 


حين دعونا قارىء الشعر القديم » وألححنا فى الدعاء » أن «شغل» 
خياله أقوى تشغيل ممكن » وأن يستجيب للنص بكل كيانه ووجدانه » 
لاتق دي مره القلاذق اللخبال: الام :عن لد على العقائق 
الموضوعية المتعددة التى تحيط بالاتناج الفنى وتوثر فيه . والا كان هذا 
التخيل مجرد تخريف وهجس » يتوهم فى النص ما كان مستحيلا أن يوجد 
فيه » ونسب الى الشاعر ما كان مستحيلا أن شصده أو يعنيه » لخروجه 
على امكانيات بيئته ومحتمعه ء المادية أو الثقافية 


فلندرك أن الشاعر » مهما مكن من عبقرته وأصالته وتفرده » تأثر 
فى التكوين النهائى لطبيعته الفنية بأحوال الجنس والبيئة والعصر التى 
عاش فيها » من سياسية ومعاشية » مادية وفكريه . قد يكون هذا التاثر 
واضحا جليا » وقد يكون مستترا خما » لكنه دائما موجود » وعلينا فى 
كل حال أن تتبينه ونستجليه وتنعرف الحدود التى فرضها على الشاعر 
قل أن نهم اتتاجه الفهم المصبب » وتقدره التقدير الصحيح وقد 
رأى القارىء فى فصوننا الماضية اتنا فى محاولتنا الوصول الى الاستحابة 
العاطضة والتذوق الجمالى لم نستطع هذا الا بعد أن وضعنا النص ق 
بيئته وعصره » وربطناه بأحوال قومه المادية والفكرية والعاطفية » 
فحاولنا أن ننظر فيه بعيونهم » وأن نستمع اليه بآآذانهم » وآن نرى فيه 
م ١5‏ الشعر الجاهل ف 


صدى تجار بهم المعينة المحددة فى مكانهم وزمانهم » وما كانوا شهدون 
حولهم ف الطبيعة من مشاهد » وبيلون فى نمط معيشتهم من أحداث » 
صاغتها وحددتها المرحلة التطورية المعينة التى بلغوها قف حياتهم 
الاجتماعية بعد هذاء لا قبله » استطعنا أن نستخلص القيمة الباقية 
لاتتاجهم الشعرى » وأن نتلمس فيه جوامع الانسانية الشاملة التى تجمع 
يننا ويينهم على اختلاف الأزمان والعقول والأوضاع 

وسنأتى الآن الى موضوع يقتضينا أن نضم تركيزنا » لا على 
الاستحابة العاطفية والتذوق الجمالى » بل على الفهم التاريخى والدراسة 
الاجتماعية » فيكون هذا الموضوع مجالا طيبا نبرز فيه ما يسمى بالمنهج 
التاريخى الاجتماعى فى دراسة الأدب » وهو الذى يعطى أكبر اهتمامه » 
لا الى المتعة المنية فى النص الأدبى » بل الى أهميته كمرآة تعكس 
نا أحوال مكانه وزمانه » وسحل حى نابض تستقرى فيه دقائق الظروف 
المعاشية التى أتج فيها » والتى خضعت لشتى عوامل البيئة المادية 
والثقافية . 

حا اننا ينيغى علينا آلا تسى أن الأديب نفسه لم ينتج أدبه بقصد 
التسجيل التاريخى » بل آتتجه فى المحل الأول لينفس عن حاجته العاطفية 
والجمالية التى ثارت به وهزت وجدانه لكن الاتتاج الأدبى برغم 
هذا له أعميته التاربخية الكبيرة » التى تبلغ فى بعض الأحيان درجة تزيد 
على جميع الوثائق التاريخية الأخرى فالقصيدة الشعرية الواحدة ربما 
تمكنك من الدخول فى عصرها وفهم الأحوال التى وجدت فى مكانها 
وزمانها بكيفية آكبر دقة وحيوية ومباشرة مما تستطيع أن تحصل عليه 
من قراءة عدد من الكتب والبحوث العلمية والتاريخية التى وضعت فى 
دراسة ذلك العصر . وليس عليك اذا أردت أن تتأكد من صحة همذا 


بالف 


الادعاء الا أن تدرس نقائض الفرزدق وجرير ثم تفارن ما تحصل عليه 
منها من الفهم الشخصى العميق الحى لأحوال عصرها بما تستطيع أن 
تحصله من دراسة شتى الكتب والرسالات التى ألمت عن هذا العصر 
باللفة العربية أو اللغات الأوروبية 

بل يحدث آحيانا ان القيمة التاريخية الاتتاج الأدبى تموق ما تبقى 
له من قيمة فنية خالصة فالأحوال والأذواق قد يبل من اختلافها بين 
عصر الأدرب وعصرنا آننا لاا نستطيع أن نحد فى اتناجه لذة فنية كبيرة 
مهما نبذل من جهد التخيل والاستجابة والمشاركة ولكن تبقى للانتاج 
قيمته الحليلة التى نحد فيها بعض العوض » وهذا ما نحده اذا درسنا 
النقائض » وما ستنحده الان حين نستمر مع الحادرة فى قصيدتهة العيشة 
التى بدأنا دراستها فى فصلنا الماخى » فنتتقل معه من نسيبه الرائع المطرب 
الذى رأينا مدى ارضائه العاطفى وامتاعة الجمالى » الى كن جديد 
ربما لا نحد فيه ارضاء أو امتاعا كبيرا » هو الفخر القيلى 

قالحادرة » بعد آبياته الثمانية التى قرأناها فى النسيب » نتقل فحأة 
الى المخر نقسلته فى الأسات السيعة التالية 
ه - أنتى و اهل مت بنذرة رفع الواه لنا ها فى جع 
٠‏ - إنا امف لا رسع ليا ونكفة شح تفوسنا فى المَطبع 
-١‏ ونق بآمن مالنا أحابنا وي فى الميجا الرماحَ وندعى 

ين 7 4 _ ل 7 

١‏ س ونخوض غثرة كلك بوم كريبقر ‏ ترادى النفوس وغَتُها للأشجع 
١1س‏ وفقيم فى دار المفاظ بيوتنا 5 ويظعن غيرنا للأمرع 
4 ول تخد لا يسيم أهله 0 يوم الإنامق والللول الرتم 
و سبيل ثثر لا يسح أهله سير يُثار لقاءه بالإضبم 
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لاشك فى أن هذه الأبيات لا تزال تنسم يما اتسمت به أبيات النسيب 
السابقة لها من رشاقة الأسلوب » وحلاوة التنغيم » فتدل بذلك على 
أنها صدرت من تفس المنتج الذى لا نخطىء طابعه الخاص » من عذوية 
تسيل كالماء الجارى » ونم نتوالى فى موسيقية متآلفة لا نشعر فى خلالها 
شو صوت أو تفور مقطع أما من حيث الممضمون الذى دحتويه هذا 
الطابع الرشيق ء فربما لا نجد للأبيات امتاعا كبيرا » على الأقل اذا قار ناها 
بأسات النسيب الزاخرة التى سبقتها » لهذا يقتصر تأثيرها فينا على التاثير 
السطحى . 

لكن يحب هنا أن تتحرج فى اصدار حكمنا الشخمى » فلعلنا 
متأثرون بذوقنا الحديث الذى لا يرى فى فن الفخر ذاته جمالا كبيرا , 
والذى قد يفضل التعبير الشخصى عن عواطف الفرد الذاتية على التعبير 
الجماعى عن قضايا الجماعة ومثلها ربما يكون السبب اذن هو عجزنا 
عن أن تتقبل هذه الأبيات كما تقيلها سامعوها القدامى » مهما نبذل من 
محاولة » وما بدرينا لعل آولئك السامعين القدامى كانوا يفعلون .العكس 
تماما » فيطربون لهذا الفخر الجماعى أكثر مما طربوا لأبيات الحب 
المفنمى الى يقتا 

والذى بقلل من اعجابنا بهذه الأبيات هو ما ترعمنا عليه من الاتتقال 
المفاجىء من فن الى فن آخر لا تراه أذواقنا منسحما معه . فما أبعد 
البون فى نظرنا بين الحب الفردى والفخر الجماعى » وبين ما مضى من 
ألم الفراق وحسرة الوداع ولواعج الحب ومفاتن الحبيبة » وما سيلى 
من زهو عريض بمحامد القبيلة التى ينتمى اليها الشاعر . ما أجفى هذا 
الاتتقال من آنين الشكوى وتباريح الوجد » الى رنة الاتنصار والتيه 
والاستعلاء . 


يلق 


ثم ان الطريقة التى يستعملها الشاعر للربط بين الموضوعين » يتوجيه 
الخطاب فى موضوعه الجديد الى تمس المحبوية التى نسب بها » وشكا 
آلام الحب والفراق اليها » قائلا أسمى وبحك ! ء ريما تبدو لنا غاية 
قى السذاجة وهذا كله يؤودى بنا فالنهاءة الى اصدار حكمنا الذى 
نصدره كثيرا على شعرنا القديم » وهو خلو القصيدة من الوحدة الفنية 
كما تفهمها فى العصر الحديث 

لكن هنا أيضا يجب أن تنحرج وآلا نسرف فى تطبيق ذوقنا الحديث 
بمقتضياته الفنية الجديدة على الشعر القديم » وأن نضاعف من جهدنا 
فى النظر الى هذا الشعر بعيون أهله والاستماع اليه بآتذانهم وتقبله 
بأذواقهم ربما بحق لنا أن نطال شعراءنا المحدثين بالوحدة الغدة 
فى القصيدة » ولكن لا شك أن القدامى لم يجدوا فى هذا الخلط بين 
الموضوعات شيئًا تنفر منه أذواقهم وهذا موضوع سنحققه فى فصل 
قادم . ولا شك أبدا - مهما يكن الأمر -- فى أن أبيات الفخر القبلى 
هذه لا تقل فى صدتقها واخلاصها عن أبيات النسيب الماضية 

تلمس دلائل هذا الاخلاص والصدق ونسمعها فى أسلوب الشاعر 
ونيرة عباراته وأصداء موسيقيته التى لا يزال ى وسعنا التقاطها » 
فترغمنا على التسليم باخلاصه وصدقه وان لم نستجب استجابة قوية الى 
شعره . كما يحدث لنا حين تسمع خطيبا يدافع بحرارة عن قضية لا تمن 
بها أو لا تكترث بها ولا تثير منا اهتماما » فنرفض قضيته أو نظل أمامها 
فاترين ولكن نسلم له هو بالصدق التام فى الايمان بها وباخلاص الدوافع 
التى تدفعه الى مسطها وتآسدها والدعوة اليها 

أما الطبيعة الجماعية لهذه الأبيات فواضحة تمام الوضوح . تتجلى 


"11 


فى تحدثه فيها جميعا بصيغة الجمع وعدم استعماله صيغة المفرد مرة 
واحدة . فجميع ضمائره ضمائر الجمعم اننا . حليفنا تفوسنا . مالنا . 
احسابنا بيوتنا . غيرنا . وأفعاله يستتر فيها ضمير جمعم نعف . نريب . 
دلق فى الي ١‏ القع «العوضر ام 

واضح اذن أن الحادرة حيننظم هذه الأبيات قد ذاب كيانه الفردى 
فى الكيان الجماعى لقبيلته هذا صحيح وبه نسلم » لكن ما مغزاه ؟ 
هل مغزاه انه ينظم شعورا لم «شعر هو به » أو انه متجه فى المحل الأول 
الى ارضاء قبيلته واسماعها ما تحب أن تسمع 7 بل هو لا يزال داقعه 
الأول أن ينفس عن شعور مخلص يجده قى صميم تفسه » ويضطرب 
به كل كيانه » فان جثئنا بعد أن شتهى من تعبيره فاستكشفنا ان هذا 
الشعور فى .حقيقته هو شعور الجماعة » وأن كيانه قد ذاب فى كيان 
القبيلة ؛ فلنحذر من أن نقم فى الخطأ .الذى يقم فيه كثيرون فيظنون ان 
الشاعر كان محرد أداة لرآى الحماعة » وشرنونه بالأدب أو الفنان فى 
دولية شمولية حدئة » تملى عليه الدولة ما شبغى أن يقول وتحدد له 
مضمونه وقاله مع 


لم يكن الشاعر الجاهلى من هذا النوع فلنتذكر انه لا ينظم فخره 
القيلى لمحرد انه الرأى السائد فى محتمعه » لا ولا لأنه رأى ان « واجبه » 
هو أن يروج لآراء جماعته ويقوم بالدعاية لها » بل لأنه هو أحس 
احساسا عنقا قاهرا بهذه العاطفة » فاجتاز مرحلة ذاتية اضطرمت فيها 
تمسه واتقد وحدانه بها وهو حين نظم فخره القبلى لم يكن دافعه 
المياشر الا أن ينفس عن هذا الاقحال الذى غلب على مشاعره ؛ من حب 
ملتهب لقبيلته وفخر مجلجل بمكآئرها وسعادة مجنحة باتتمائه اليها 
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وبغض قوى لأعدائها واحتقار ذريم لهم . وهذه مسآلة درسناها فى مجال 
آخر 2 واتنهينا من دراستها الى تأسد رأنا فى أن كل العواطف التى 
يعير عنها الأدب الصادق هى عواطف شخصية وأقمنا على هذا 
الرأى رفضنا للذين يغالون فى تنسيرهم لالتزام الأدب فيريدون من 
الأدباء أن مكرسوا اتناجهم لخدمة القضايا الجماعية دون ما نظر الى 
فدى اقتناعهم بها أو اضطرامهم بضرامها وهؤلاء المغالون قد قلوا 
كثيرا عددا وحلية فى أيامنا هذه لحسن الحظ عما كانوا حين نشرنا رأنًا 
المذكور منذ سبع سنوات . 


على هذا الأساس ندرس هذه الأبيات بيتا تا بشىء من التفصيل 
التاريخى والاجتماعى » مناقشين الشروح القديمة لها ه فان بعض تلك 
الشروح لاتقنعنا وريما يستغرب القارىء الحديث من ناقد فى هذا 
العصر المتآخر الذى نفصله عن ذلك الشعر ما يزيد على ألف وثلاثماعة 
سنة » أن يجرؤٌ على معارضة شراح كانوا أقرب الى ذلك الشعر زمانا 
ومكانا لكن هناك حقيقتين جديرتين بأن تخففا من ذلك الاستغرابٍ . 


أما الحقيقة الأولى فهى ان أولئك الشراح القدماء لم يكونوا تامى 
القرب من عصر الشاعر » قانهم هم أيضا ,فصلهم عنه ثلاثمائة أو أربعمائة 
من السنين ( أبو محمد القاسم ين محمد بن بشار الأتبارى » شارح 
المفضليات الأكبر » توق سنة "٠0‏ ) ربما تقول ان ثلاثمائة أو أربعماكة 
لا تزال آقل من آلف وثلاثمائة » ولكن هناك مدى من الاقتراب اذا 
جاوزته لم بهم كثيرا هل جاوزته بميل أو بخسة . ولا شك ان أحوال 
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الشراح فى صميع العصر العباسى كانت مختلفة من معظم الوجوه ع 
سماسسة ومعاشية » مادية وثقافيه » دينية وأخلاقية وجمالية » عن أحوال 
شعراء :الجاهلية . 

وأما الحقيقة الثانية فهى اتنا ى عصر نا هذا قد يكون لدينا مما بعوضنا 
عن هذا البعد السحيق مالم يكن متوفرا لأولئك الشراح » من امكاتيات 
الدراسة وأدوات النقد التى تعين على التآمل المنهجى المنظم > واتقان 
البحث التاردخى الذى يقوم من ناحية على التجحرد من الهوى والاغراض ©» 
ويقوم من ناحية آخرى على القدرة المشحوذة على التخيل لعصر قديم 
والتعاطف معه والدخول العميق ف عالمه الخاص . فلننظر اذن فى أبيات 
الحادرة . 


ه- أنعى” ويمك ! هل سممث بغدرة 2 رفم اللواء نا بها فى شمع 
قلنا ان بدأه فنه الثانى بتوجيه الخطاب الى نفس الحبيبة التى دار 
عليها فنه الأول يبدو لنا ربطا ساذجا لا يلغى ما نحس به من تنافر وعدم 
انسحام بين الفنين » لكننا ربما تمضل هذا الربط الساذج نفسه على 
التكلف المسرف الذى لحا اليه كثير من الشعراء فيما بعد فى ربطهم بين 
متعدد موضوعات القصيدة أضف الى هذا ان توجيهه فخره الى 
محوته لا يخلو فى ذاته من اطف ورعاية » قهو يدل على انه يعتقد ان 
المرأة مخلوق يستحق أن تنخذ ندا يوجه اليه الحديث فى غير الشئون 
الغرامية ؛ فى الشئون العامة التى تتعلق بمشاكل القبيلة ومطامحها 
وشعراء الجاهلية كثيرا ما بوجهون فخرهم القيلى » وفخرهم الشخمى 
أيضا ؛ الى محبوباتهم » وكثيرا ما يتلو هذا الفخر حديئهم عن. رحيل 
المحبوبة وقطعها حبال المودة » كما ترى اذا رجعت الى معلقتى عنترة 


ملفا 


ولبيد مثلا . وهم فى هذا الخطاب يزعمون ان المرأة لم تكن تعرف هذا 
الذى سيتبئونها به » وهذا ان دل من تاحية على ان المرآة كانت بمعزل 
عن شتون الرجاك وما تحادثون به وتجادلون فيه فى أنديتهم 
وأسواقهم » فهو يدل من ناحية أخرى على أن بمضهم على الأقل كانوا 
يتوقون الى أن .شركوا المرآة فى شواغلهم الرجالية العريضة . وهذا 
يحدونا الى أن ندخل تعديلا على الصورة الشائعة التى تحعل المرأة 
للجاهليين محرد أداة للمتعة الجنسية ولا شك ان ما وصل إليه هؤلاء 
الشعراء من حديث الى المرأة فى مثسكلاتهم العامة واشراك لها فى أفكارهم 
الواسعة هى مرحلة ف دوتها كثيرون من أهل البوادى والقرى فى 
عصرنا هذا نه » هؤلاء الذين يعدون عارا واتتقاصا من الرجولة أن 
بحادثوا المرأة فى ثىء مهم » بل هؤلاء الذين لا يمارسون معها المتعة 
الجنسية نفسها الا فى صمت يشبه صمت الحيوان ثم ينصرفون عنها 
بعدها دون كلمة واحدة . فان استغرب بعض قرائنا دعوانا هذه قليس 
هذا الا لعدم معرفتهم بحقيقة الأحوال والتقاليد فى أركان متعددة من 
مجتمعنا المعاصر أضف الى هذا كله انه ان يكن من الشعر الجاهلى 
ما تحدث عن المرأة حدثا جنسيا غليظا واتخذها محرد أداة للمتعة 
الحيوانية » فان منه أيضا ما خاطب المرآأة خطابا رقيقا وارتفع بحبه لها 
على مستوى الشهوة البدنية الجافية الى مستوى الماجاة الوجدانية 
الرفشعة . 

فاذا عدنا الى خطاب الحادرة « أسمى وبحك » زاد من قدرتنا على 
سماع لهجة الرفق والحنان فيه أن نلاحظ حلاوة الترخيم فى تدائه لها 
إذ حذف تاء التأقيث من اسمها » وأن ندرك ان قوله « وبحك » لم تكن 
له اللهجة الحادة أو الخثنة التى يتخيلها الكثيرون منا اذ يخطئون فهم 
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هذا التعبير ويخطئون استعماله الصحيح فوبحك لم تكن تساوى 
ويلك كما يستعملها الآن كثيرون » وكما قرأنا قول أحدهم وبحك أيها 
المجرم ! » بل كافت تناقضها تماما فقد كانت « ويح »© كلمة رحمة 
و« ويل © كلمة عذاب . فويحك أو ويح لك لم تكن تزيد على أن 
تكون صيحة تنبيه رقيقة من صديق الى صديق » فان تضمنت شيئا من 
اللوم فهو عتاب رقيق يترقرق حنانا كما نخاطب الآن حبيبا أو صديقا 
فى رقة قائلين اخص عليك ! فليحاول القارىء الحديث أن يسمع فيها 
رقة الحنان التى وصفناها 


آما قوله فى الشطر 'الثانى « رفع اللواء لنا بها فى مجمع » فقد 
أخذه بعض الشراح القدماء على انه حقيقة لا مجاز فقالوا « وكانوا 
فى الحاهلية اذا غدر الرجل رفعوا له سوق عكاظ لواء ليعرتفوه 
الناس »6 وأضافوا أن لكل غادر لواء لكن هذا الفهم لا نجد عليه 
ديلا ى مراجم التاريخ والأدب التى تسجل أخبارهم المعصلة » وسدو 
لنا صعب التصديق اذا أجدنا فهم أحوالهم فى ذلك العصر »© فهو سدو 
لنا مجرد خطأ فى فهم هذا الشطر للحادرة . لذلك نرجح قول الشراح 
الآخرين الذين فهموه على انه تعبير مجازى محض » فقالوا « والغادر 
كأنما رفع له بغدره لواء تصب له فى الناس ليعرفوه به 6 » واستشمهدوا 
لهدا بقول زهير 

وود عارك هيا ويرفم كك فى كل مَحْمَعَةَ لواه 

فاذا عدنا الى هذا البيت ق ديوان زهير وشرحه القديم ( وهو 
البيت الأخير من همزيته < عفنا من آل فاطمة الجواء » ) ازداد يقيننا من 
أن هذا التعبير فى كلا بيتى الحادرة وزهير محاز محض لأن التعبير 


املف 


الذى يسبقه فى بيت زهير « توقد ناركم شررا » هو أيضا مجرد مجاز 
معناه كما يقول الشارح القديم « بظهر أمركم وينتشر خيركم . وقوله 
شررا أى ليست بنار حطب انما هى نار شهرة يطير لها شرر فى الناس » 
وضرب الشرر مثلا لما ينتشر عنهم ويشهر من أمرهم . والنار يضرب بها 
المثل فى الشهرة »6 وهنا استشهد الشرح القديم لديوان زهير ببيت 
للأعشى ثم استمر يقول « ويرفم لكم فى كل مجمعة لواء » هذا أيضا 
مثل » أى يظهر أمركم ف المحافل ويشهر غدركم وجاء فى الحديث 
د لكل غادر لواء بوم الشامة » 

وهكذا يعطى شرح ديوان زهير بقية القول الذى بتره شرح 
المفضليات » قاذا به حديث عما سيحدث وم القامة لا اخبار يما كان 
يحدث فى أآيام الجاهلية وقد كنا نرجو أن تتدبر هذا الأستاذان 
الفاضلان شاكر وهارون فى طبعتهما للمفضليات التى نشرتها دار المعارف 
قبل أن سرعا فى تلخيصهما للشرح القديم الى تقرير المعنى الحقيقى دون 
اشارة الى احتمال المحاز 

أما افتخار الحادرة فى هذا البيت بأن قسلته لا بصدر منها غدر » 
فسنرى رأينا فيه بعد » ولكن ننظر قبل هذا فى بيته التالى الذى يتم 
هذا المعنى 

٠-إنا‏ نمض فلا تريب حليفنا ‏ ونكف شصّ تفوسنا فى الطمع 

يقال رابنى الثىء ريبا اذا تيقنت منه بالرببة » وأرابنى اذا كنت 
فيه شاكا ومعنى هذا ان أراب تدل على التشكك الخفيف » وراب 
تدل على الشك القوى الذى يكاد يبلغ مرتية اليقين ومن هذا ندرك 
ان فخر الحادرة يكون أقوى اذا قرآنا « تريب »© بضم الراء لا بفتحها » 


خف 


لأنه يكون نفيا لمحرد أحداث الشك فى نفس الحليف وهو ق هذا 
الشطر الأول يتم معناه الذى بدآه فى بيته الماضى » فيقول ان قبيلته 
لا يصدر عنها غدر » ليس هذا فحسب بل لا يصدر عنها أعون سلوك 
شير محرد التشكك ف تفوس حخفائها أما الشطر الثاتى ففسره بعض 
الشراح على أن الشسح هو البخل » وقالوا أن معناه نمنع أتفسنا من 
البخل عند طمع الطامع فى معر وفنا . وبهذا حولوا مجرى الفخر من افتخار 
بالوفاء الى افتخار بالكرم . لكننا لا نقبل هذا الشرح ء ونراه عجزا تامأ 
عن فهم السياق الذى فيه الشاعر ققوله « فى المطمع » لا يعنى طمع 
الآخرين فى معروفنا » بل يعنى طمعنا تحن ف الحليف . قالشاعر لا يزال 
فى معرض الفخر بوفائهم لحليفهم وعدم غدرهم به والشح على شرحنا 
هذا هو الجشع ونحد لهذا المعنى ما يعززه ى شرح آخر قديم 
« أن افتقرنا لم تأكل حلفاءنا وجيراننا » أى لا تشح تفوسنا فتحملنا على 
أكلهم ان أضقنا » بل نعف عن ذلك وتتكرم ولا تجعل أموالهم وقابة 
لأموالنا » لكننا لا نوافق على قول هذا الشرح « ان افتقرنا » وقوله 
« ان أضقنا » بل نرى ان المعنى هو :'ان أصاب حليمنا ضعف وأمكنتنا 
منه الفوصة وضمنا أن نعتدى عليه ونسليه ماله دون أن يستطيع لنا 
دفعا أو منا اتتقاما فائنا مم ذلك لا تفعل ولا نغدر بحلفتا معه . بل تكفه 
ما يثور فى تهوسنا من الطمع فيه وتؤثر أن نحتفظ بوفائنا وأن نبر 
يدممنا » فلا تغدر به بل لا يصدر من سلوكنا العملى أقل بادرة على رغية 
الغدر » وذلك لأتنا تقمع هذه الرغبة قمعا شديدا وبهذا يكون هدا 
الشاعر :الجاهلى يعترف اعترافا جميلا ثورة الطمع ورغبه الاعتداء ىق 
نفوسهم اليشرية المعرضة للاغراء القوى ( وقد كان طروء الضعف على 
الحليف اغراء قوبا استجاب له كثيرون منهم » كما ستنشرح بعد قليل ) » 
لكنه بعتز بأن قومه يكبحون هذه الرغبة كبحا شديدا . 


خض 


وبمد » فقد رأينا أول صفة نمخر بها الحادرة لقومه لم تكن 
الشحاعة » ولا الكرم » ولا شيئا آخر غير الوقاء وعدم الغدر بالأحلاف . 
فما رأينا فى هذا » وعلام يدل فخره هذا من صفات العرب القدماء 
وأحوالهم فى ذلك العصر الحاهلى # 

هذا سؤال صعب يتعلق بمشكلة دقيقة هى : كيف تفهم فخر الشعراء 
بصفات معينة فيهم أو فى قبائلهم » وكيف نسر دلالة هذا الفخر ؟ هل 
نستدل به على شبوع هذه المحامد وثبوتها للعرب الجاهليين جميعا 7 

هذا ما فعله من بأخذون دلالة الكلام مأخذا سطحيا » فيسرعون 
أن يقولوا كان العمرب ق جاهلتهم ثابتى الوفاء » بارين بعهودهم 
وذممهم » يربأون بأتقسهم أن يغدروا بحلفائهم » فاذا وعد أحدهم وعدا 
أوفى به وأوفت معه قبيلته » يعظمون الأحلاف فلا نقضونها مهما يقاسوا 
بسيبها من حروب » بدليل قول الشاعر أسمى وبحك هل سمعت 
بعدرة انا تعف قلا ترس حليفنا 

وهكذا سفى هؤلاء فى رسم صورة مبالغة للعرب الجاهليين » 
شبتون لهم فيها كل الفضائل » وينفون عنهم جميع الرذائل » و يجعلو نهم 
آية متقطعة النظير بين أجناس البشرية وشعويها جميعا فعلى تمس 
القياس يثبتون لهم الكرم » واالشجاعة » والنجدة » والمروءة » والتعفف » 
وغبرها من الخصال الحميدة ٠‏ وينفون عنهم أضدادها » مستشهدين 
بأقوال الشعراء الذين افتخروا بهذه المحامد وتفوا أضدادها عن أتفسهم 
او قبائلهم 

والحقيقة البسيطة التى يغملها هؤلاء السذج هى ان هذه الأشعار 
التى سستشهدون بها » لو اتنبهوا الها وأحسنوا فهمها وتعمقوا دلالتها » 
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تشهد هى تفسها بأن العرب الجاهليين كان منهم الغادرون » وكان متهم 
الجبناء » وكان منهم البخلاء » وكان منهم المتهربون من اغاثة الملهوف » 
والحشعون الذين لا يعرفون تعمفا » والا لم تكن داع لسخر الشاعر 
ما دامت تلك الفضائل صفات مشتركة للجميع وما دامت أضدادها لا تقم 
آبدا من أفراد آخرين أو قبائل آخرى وهل كان الحادرة يفخر مثلا 
أن قومه ليسوا من أكلة لحوم البشر ؟ بل كان العرب جميعا قد تجاوزوا 
من قديم هذه المرحلة البداثية » التى ظلت عليها أجناس وجماعات أخرى 
فى آسيا وأفريقيا بعد ذلك التاريخ بيمئات السنين » قلم بعد مسوواع 
لأن تمخر احدى القبائل العربية بأنها لا تأكل لحوم الآدمبين 

فبيتا الحادرة ان دلا على أن قبيلته لا يحدث متها غدر بالحلفاء » 
فهما بدلان آيضا ء دلالة عكسية لا محيد عنها » على ان بعض «لقبائل 
الأخرى يحدث منها الغدر ويشتهر أمره بل قد رأيت كيف اعترف 
الحادرة بصدقه الرائع انهم هم أتفسهم يثور بهم الطمع فى حليفهم 
فيحتاجون الى أن يكفوه 

وآما أعداء العرب فيتطرفون فى الناحية المضادة » ويرسمون لهم 
صورة تامة الحلكة » ينسبون فيها اليهم الغدر الدائم وانعدام الوفاء ؛ 
ويجملونهم لا ثىء أكثر من لصوص وقطاع طرق لا يمن جانبهم بدا 
وستشهدون لهذا يكثرة حوادث الاعتداء والاغارة والسلل والنهب بين 
قبائلهم » وخصوصا قبل الاسلام لكنهم لا يقصرون ادانتهم على 
العرب الجاهلين دصورونهم كما يشاءون » يل يزيدون فيدعون ان 
الفدر طبع أسامى ف العربى يلزمه دائما ولا يمكن تجرده منه وهذه 
هى الصورة الشائعة عن العرب فى كثير من الكتب والمقالات العربية 
التى وضعت ولا تزال توضع فى دراسة تاريخ العرب وأحوالهم 


يفف 


والذى ينساه هؤلاء المتعصبون على العرب هو أن ينظروا فى طبيعة 
العصر وأحوال البيئة ومرحلة الاجتماع . وأن يتأملوا فى نظرة الجاهلدين 
أنفسهم الى حوادث الاعتداء التى ستشهدون بها » وما نواضعوا عليه 
وقبلوه يشأنها . فالعرب قبل الاسلام كانوا يعدونها أمورا طبيعية وأعمالا 
مشروعة » لأن مجتمعهم الذى ارتكز على وحدة القبيلة ولم يعرف وحدة 
غيرها فى صحرائهم المحدبة القاسية » كان قائما على تنافس القبائل 
وتصارعها ىق الحصول على موارد الرزق القليلة المتنائرة » كما كانت 
أمم العالم الى عهد قريب نظن مثل هذا التنافس والتصارع أمرا مشروعا 
بين الأمم لا يثير منها استنكارا أو ادانة فكل قبيلة كانت تنوقمع من 
القبائل الأخرى أن تغير عليها وتسلبها ما تملك ان استطاعت » وكانت 
تنتظر هذا الهجوم وتستعد له وتسعى لصده بكل ما سعها جهدهاا ء 
فاذا نححت فى الاحتفاظ بمالها كان هذا هو البرهان الوحيد على حتها 
فى امتلاكه ء والا ملا 

لم تكن القبائل اذن تنظر الى هذه الغارات المتكررة على انها خياتة 
أو غدر يستثير الذم والاتكار » اللهم الا فى حالة واحدة » هى أن يكون 
هناك حلف أو ولاء بين القبيلة الغازية والقبيلة المغزوة . والحلف يكون 
بين قبيلتين متكافتتى القوة تجدان من مصلحتهما المشتركة أن تتماهدا 
على كف اعتداء احداهما على الأخرى أو على التشارك ف ماء ومرعى 
أو فى تأمين طرق القوافل المارة بأرضيهما والولاء يكون بين قبيلة قوية 

فالهجوم ف ذاته لم يكن العرب الحاهليون بمدوته غدرا » 
بل لم يكونوا يعدونه سرقة » الا اذا حدث من قبيلة على قبيلة يجمعها 
بها جلف أو ولاء . والخلف فى الأصل هو القسم ء والخلف والحليف 


رففق 


هو الصديق يحلف لصديقه آلا يغدر به » كما تخبرنا معاجم اللغة 
والولاء من :ان الولى يتولى أمر مولاه ويتكفل بنصره وحمايته ومن 
هذا تزداد فهما لمعنى الفخر فى بيتى الحادرة » ولماذا بخص « الحليف » 
بالذكر فى ثانيهما ومن بتجاوز هذا المفهوم فى الحكم على غارات 
القبائل قبل الاسلام » فيعد كل غارة تحدث غدرا » يتجاوز حد الانصاف 
الواجب فى كل دراسة تاريخية يحب أن تراعى أحوال العصر وقيم 
المجتمع حتى لا تسقط ف التشويه التاريخى الذى يبدل على اقفار صاحبه 
من الحاسة التاردخية 

ليس معنى هذا اننا بالضرورة نوافق كل مجتمع على جميع قيمه 
ما دام هو يقبلها ويرتضيها » ولا معناه اننا 'تننازل عن حقنا فى الحكم 
على المرحلة الأخلاقية المعينة التى بلغها مجتمع ما بمعايير تستقريها من 
تطور الضمير الأخلاقى عبر التاريخ الاتسانى فنحن مثلا نسلم بأن 
الجاهليين كانوا فى معظمهم على مستوى أقرب الى البدائية فى كثير من 
قواحى سلوكهم الشائع . انما الذى نعييه هو الاسراف المتنطم فى ادانة 
قوم بمطالبتهم بدرجة لم تكن ظروفهم المكانية والزمانة » المادية 
والثقافية » تسمح لهم بأن يبلغوها هذا العمل لا يقل فسادا وسخما 
عن ادانه الطفل لأنه لم يبلغ من القوة البدنية أو التمتح المقلى أو التمييز 
الأخلاقى ما بلغه الكبار 

هذا عن العرب الجاهليين أما حين جاء الاسلام فقد تغير الوضع » 
وصار من حقنا أن تآأخذ على القبائل استمرارها فى التعادى والتغازى 
فقد جاءهم دين رفيع لا بحرم عليهم العدر بين الحلفاء والموالى فحسب » 
عل بحرم عليهم محرد هذا التصارع القبلى » ويدعوهم الى أن يحلوا 
نهم السلام والتآاخى والوحدة » ويضم شملهم جميعا فى أمة متحدة » 
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فينقلهم بذلك من طور أخلاقى الى طور لا شك فى انه أعلى منه وآكثر 
هدما 

فاذا لزمنا هذا الانزان التاريخى الواجب وعدن الى العرب قبل 
الاسلام » لنناقش مسألة الوفاء والغدر بينهم » قلنا انهم بلا شك كانت 
تكثر بينهم حوادث الغدر » أى اعتداء القبيلة على حليقها أو مولاها » 
هذا ما نسلم به ولا نتكره » لكنهم كانوا فى أواخر العصر الجاهلى 
يدمون هذا الغدر وستشنعونه » وبدآت القبائل الكبيرة على الأقل تعده 
عارا كبيرا شيغى أن تتبرأ منه 

وهذه هى المرحلة الأخلاقية التى يدل عليها هذان البيتان للحادرة . 
فهما من ناحية يثبتان وقوع الغدر من بعض القبائل » ومن ناحية أخرى 
شتان تعالى بعض القبائل عليه اذا أردنا أن نزداد تقديرا لهذه المرحلة 
المتوسطة بين بين » فلنلجا الى شعراء آخرين » ولنقوأ فى حماسة 
آبى تمام قول أحدهم ( المقطوعة ركم من باب الحماسة ) 

قتلوا ابن اختهمو وجار بيوتهم ‏ من حدنهم وسفاهةر الألباب 

غدرت جَذْيَةُ غيرأنى ل كن أبداً لأولفة غَدرةٌ أنوابى 

وإذا فلتم ذلك ل تركو أحدا يذب لكعن الأحساب 

وقول الآخر ( القطوعة رقم ١/١‏ من نفس الباب ) 

ونحن الذين لا بروّع جارْنا وبعضهمو للغدر دي" مسأمعة 

وقول الآخر ( المقطوعة رقم ١4‏ من باب الهجاء ) 

لقد كان فيكم و وفيتم جارك الم ورقاب و ومناخو 

أى لأثبتم بذلك اتكم رجال حقا لا صبيان » رجال ذوو لحى 


م ٠6‏ الشعر الجامق للف 


وذوو رقاب صلبه شديدة وذوو حمية . وقول الآخر ( المقطوعة رقم مك 
من باب .الهجاء ) : 
غدرت يأمر كنت أنت دعوتنا إليه وبئس الشيمة الغدر بالمهد 
وقد يرك الندر الفتى وطمائّه إذا هوأمسى حَلبَة من دم النصد 

أى برغم كونه فى جوع شديد يضطره الى أن يفصد عرق بعيره 
قيصنع منه طعاما لا بجد سواه رادا لجوعه . 

ما أعظم حاجتنا اذن الى أن نعدل من كتبنا المدرسية الرخيصة ى 
تاريخ الأدب » التى ترسم للعرب الجاهليين صورة مبالغة تثير استهزاء 
أعدائنا وتمتح لهم بابا للطعن فينا اذ يسهل عليهم اثبات كذيها وأن 
فحل محلها صورة أخرى تكون فى وقت واحد أقرب الى الحقيقة والصدق 
وأكثر انصافا للجاهلين وتعاطنا مع حدودهم التى تحددوا فيها . فواقم 
الحال بينهم فى ذلك العصر القريب من الاسللام كان نزاعا بين تقليد جاهلى 
قدبم قوم على « شريعة الغاب 6 التامة القسوة والدموية » التى يفتك 
فيها القوى بكل من هو أضعف منه دون رحمة أو رعايه لمهد أو ميثاق » 
وبين حس أخلاقى جديد ظهر أولا فى عدد من أفرادهم الممتازين المفكرين 
مم بدآ يسود القبائل الكبيرة ذوات الأنساب والأحساب أما شرسة 
الغاب القديمة فقد صورها زهير فى قولته المشهورة « ومن لا يظلم 
الناس يظلم » » وان كان ينبغى علينا آن ندرك :ان زهيرا - وكان من 
أرفعهم مستوى أخلاقيا -- لم يقصد أن يقول انه راض عن هذه الحال » 
بل هو سحل واقعا بفيضا لا بحبه هو ولا يوافق عليه ويزيد من تأففه 
بالحياة السائدة فى عصره وأما الضشسر الأخلاقى الحديد فلعل من 
الأسباب التى ساعدت على تتنميته وتقوته هو أن تلك القباكل الكبيرة 
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كانت تعتمد فى جزء عظيم من مصدر رزقها » لا على رعى الابل التى 
لم تكن تكفلى فى ذاتها لتحصيل رزق غنى حما » بل على ارشاد القوافل 
وحمادة طرقها المارة بأرضها » تلك القوافل الثمينة بين الحنوب والشمال 
أى بين اليمن والهند والجزر التى نسميها الآن آندونيسيا من 
فاحية » ودين الامبراطورنتين العظيمتين بيزنطة وفارس من ناحية آخرى » 
عبر الشام والعراق -- هى التى أمدت. كبار أغنياء العرب بالمورد 
الحقيقى لغناهم . لا عجب أن تدرك هذه القبائل انه لا بقاء لمصدر غناها 
هذا ان لم تحتفظ بشهرة الأمانة والوفاء وتتنزه من الغدر مهما يكن قوى 
الاغراء أضف الى هذا ان عددا من مفكريهم قد اتتهوا من تجاربهم 
المرة الى أن هذا الغدر المتبادل لا فيد فى النهاية آحدا متهم بل يضرهم 
جميعا . وفحن نقرأ فى ختام آخبار داحس والغبراء نصيحة قيس بن زعيير 
« عليكم بالوفاء فيه تنعاشون » ثم جاء الاسلام فنصر هذا الضمير 
الجديد وسعى ف تغليبه » ومن هنا نفهم الحاح القرآن فى آيات متعددة 
على ضرورة الوفاء بالعهود وعدم نكث المواثيق » واصراره على هذا 
لا فى علاقات المسلمين بعضهم بيبعض فحسب » بل ق علاقاتهم بغيرهم 
مالم يبدأ الآخرون بنتمض العهد 

لكن طبيعة الصحراء » وقوة التقاليد العتيقة » كثيرا ما عاندت تعاليم 
الاسلام أو دفعت البدو الى الارتداد عن قيمه الرفيعة لذلك لم يخل 
تاريخهم بعد الاسلام من أعمال الغدر ومن مجرد الاعتداء الذى جاء 
الاسلام ينهاهم عنه لا عن الغدر وحده أما قبيلة الحادرة قبل الاسلام 
اذا صدقنا فخره » ونحن مقتنعون بصدقه - فكانت ممن ارتفعوا 
أو بدأوا يرتفعون على شرعة الغاب الجاهلية القديمة » ان لم يكن فى 
تحريم الاعتداء اطلاقا » ففى استشكار الغدر بين الحلفاء . 


يفف 


والحادرة تفسه يصور فى بيته العاشر ان قومه لم سستطيعوا هذا 
التعقف الا بعد صراع قوى مع ما يثور فى تفوسهم من غريزة الطمع . 
لكننا تزداد تقديرا لميتيه اذا قارناهما يمول النحاثى هحو بنى العحلان : 

قبدّلة لا درون دلمة ولا يمون الناس حبة خردل 

فهو لا سول هذا مدحا لهم » بل احتقارا من شأنهم ( ولهذا صغر 
« قبيلة » ) » فهو يعتقد ان سرح من من العدر بدممهم والاعتداء على 
الناس ظلما هو متقصة لهم » لأنه مدل على ضعفهم » ولو كانوا قبيلة 
7 لخدروا دادو ! روى ابن قنيية ف | سيرة المي 2 الشعر 
هحاء النجاثى اباهم بهذا البيت كال ليت آل الخطاب ا 0 

بل اسدمع الى هذا الشاعر الآخر » قريط بن أنيف » يتأفف من 
ضعف قومه بنى العنبر من تميم » ويستدل على ضعقهى هذا باتتفائهم 
من الشر 0 وغفرانهم لأهل الظلم 4 ومقابلتهم الاساءة بالاحسان 4 
وخشيتهم الله ! ( القصيدة الأولى فى باب الحماسة من حماسة أبى نمام ) : 
لكن قوى وإن كانوا ذوى عدد ليسوا من الث فى شىه وإن هانا 
600 

ترون من غلم أعل الظل مذفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا 
1 ربك لم يخلق عحيبته سواهمو من جميم الناس إنسانا ! 

وهذا هو القطامى التغليى يفخر بقومه الأقوياء ( القصيدة رقم ١10‏ 
من باب الحماسة ) 

فنع تكن المشارء أعيته.. ‏ فشاء رجال: بادية آنا 

ومن رَبَط الجحاش فإن فينا قن لياً وأفراسا حسانا 


لولف 


وكن إذا أغرن على جناب وأعوزهن تبثي حينث كانا 

أغرن من الصّباب على خُلول 2 وضيّة » إنه من حان حانا 

وأحيانا طل بكر أخينا إذا ما لم مجد إلا أحانا ! 

ومن الهم جدا أن تنتبه الى أن القطامى قد قال هذه الآبيات فى 
معرض الفخر باحتفاظ قومه يبداوتهم ورفضهم للحضارة الجديدة » فهم 
اذن يصرون على البداوة القديمة بكل تقاليدها .العتيقة ويرفضون النظام 
الحضارى الجديد الذى جاء الاسلام يدعو العرب أليه ويسعى فى تقلهم 
اليه بما مهد لهم من وساكل روحية ومادية » سياسية واجتماعية وثقافية . 

واستمع أخيرا.الى جواب جعيل بن علقمة التغلبى حين سآله عبد الملك 
ادن مروان ما مبلغ عزكم + فقال لا يطمع فينا ولا تومن ! 

ما أعظم ارتفاع الحادرة قبل الاسلام على هؤلاء البدو الذين أصروا 
على الاحتفاظ بروحهم الجاهلية القددمة . 
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أما وقد فخر الحادرة بوفاء قومه فى ستيه الماضين » فانه ينتقل فى 
ببته التالى الى الفخر بكرمهم أى سخائهم بالمال فى الشطر الأول » وببلائهم 
فى الحروب فى الشطر الثانى 

١‏ ونق بآمن مالنا أحسابتا 2 وح فى الجا الرماح وندّعى 

تلاحظ انه قدم السخاء على البلاء فى الحروب » والسبب هو ان 
الشبعاء اكر ضلة بن كان ننه عن فخراق بيكه الماضيق: “كان 
قبيلته تحرص على سمعتها الطيبة أن تشوبها شائعات الغدر » فتكف 
طمعها فى الاستيلاء غلى مال الحليف + كذلك هى تحرص على الاحتفاظ 
بأحسابها » فتحميها ببذل مالها النفيس وأحساب القبيلة ما فكتسبه 


خرص 


لاسمها من ذكر حميد بأعمالها المحيدة » فى حين أن الأتساب هى موضعها 
السلالى من تفرعات القبيلة العربية . وواضح ان القبيلة لا بد لها فى هذه 
الأنساب » فهى لا تستطيع أن ترتفع بنسبها اذا كان وضيعا يمعايير 
الأنساب الحاهلية » آى اذا لم تنتم الى جماعة من الجماعات التى كانوا 
بعدونها شرفة النسب وقد بلغ من ايمانهم بالنسب أن اعتقدوا ان 
السب الوضيع » أو اللئيم كما سموه » لا يزكيه عمل مهما يكن 
حميدا . ومن هذا تدرك انهم قبل الاسلام كانوا يومنون بأرستقراطية 
مرفة تساوى فى اسرافها الأرستقراطية الانحليزية فى العصر الفكتورى » 
حين كان الانحليز يؤمنون أن بعض الدماء زكيه أو « زرقاء » بطبيعه 
وراثتها » وان من ولد من العامة لا بصير أبدا الى أن يكون من 
الأشراف » حتى قالوا ان الملك يستطيع أن يمنح الألقاب ولكنه لا يستطيم 
أن يبحمل من الشخص العادى « جنتلمان » 

ومن هذا تدرك أيضا ان من أبعد الأشياء عن الصحة أن تتسب الى 
الجاهليين أى ادمان بالديمقراطية الصحيحة . ويجب علينا فى هذا المجال 
ألا نخلط بين الديمقراطية الصحيحة ‏ وهوالتى تنبع من أدمأن عميق 
بأن الناس متساوون ف قيمتهم الانسانية » وان لكل منهم حقا متساويا 
فى الحياة الكريمة -- وبين التقارب فى الحالة الاقتصادية الذى فرضته 
على معظم .الجاهليين طبيعتهم الصحراوية الشحيحة القاسية » كما يجب 
ألا نخلط بين الديمقراطية وبين الفنوضى أو شبه الفوضى التى شاعت بين 
القبائل » والتى جعلت البدو شديدى الرعونة كثيرى الشغب نافرين 
من الخضوع للحكم والسلطان فهم برغم ذلك كله قد آمنوا وسلموا 
بأن بعض الناس بطبيعة ميلادهم أشرف من سائرهم » وظلت تلك عقيدتهم 
الأرستقراطية حتى جاء الاسلام بحاربها كما حارب معظم قيمهم الجاهلية ؛ 


خرف 


ويعلمهم ان المرء بعمله لا بأصله » فلم تلق منهم هذه القيمة الجديدة 
قبولا كبيرا أول الأمر » واحتاجت الى زمان طويل قبل أن يقتنعوا يها . 
استمم .الى قول عمرو بن معديكرب فى ديوان الحماسة ( القصيدة 
رقم ه© فى باب الحماسة ) : 
لين الال زر فعلوإن رْدَيتَبْرْدا 
إب الخال معادن ومتاقب أورن مجدا 

وهو يعنى بالمعادن الطبائع الشريفة التى يرثها الرجل الشريف عن 
آبائه الأشراف . فهذا الشاعر الاسلامى لا مكتفى بالمناقب » وهى الأعمال 
الحميدة التى يقوم بها الفرد » بل يصر على المعادن آيضا قبل أن يسلم 
لفرد بالمجد » بل المناقب تفسها لابد أن تكون متوارثة من الآباء ! 

وهذا أيضا جميل بن معمر بول ( المقطوعة رقم ٠١‏ من باب 
الحماسة ) : 

بنوالصالمينالصالحونومنيكن 2 لآباء صدق يلقهم حيث سيّرا 

فهى تفس العقيدة الحاهلية » وان كان الشاعر فى شطره الأول قد 
استبدل بالشرف والمجد كلمه اسلاميه : الصلاح وترى خير رد عليه 
مثلنا العامى : يخلق من ظهر العالم فاسد ! 

لكن حتى اذا كانت القبيلة ذات نسب شريف فانها بحب عليها أن 
تدعمه بأعمال محيدة » والكرم من أهمها . و كلما كان علو تسيها كاتت 
حاجتها الى أن توكده بالقيام بمستلزماته وواجباته » من اكرام الضيف » 
ومعونة المحتاج » وحمل الحمالات أى الديون والديات التى لا ستطيع 
غارموها آداءها » وسائر الواحبات التى عددوها وألزموها ساداتهم 
فالحادرة .فخر بأن قومه يحمون أحسابهم ببذل آمن مالهم » وآمن المال 


تقرف 


بكسر اليم هو المال الخالص الشريف الذى أمن لتنفاسته أن ينحر » أى 
الابل والخيل :التى يبلغ من جودة سلالتها انهم لا يذبحوتها » وكان العرب 
يحتفظون بشحرات الأنساب لابلهم وخيلهم العتاق . فان قرأت امن بفتح 
الم كان آفعل تفضيل »ع أى أوثقه فى تفوسهم » فيكون وصفا لعاطفتهم 
نحو هذا المال من الاعراز ء وهم لا يعزونه الا لشرفه وجودة سلالته 

وهذا يضطرنا الى أن نناقش مسأآلة كرمهم أى سخائهم بالمال كما 
ناقشنا مسألة وفائهم . وهنا أيضا يتوقف الأمر على طريقة فهمنا لدلالة 
الشعر » أما الصورة الشائعة فتدعى ان العرب “الحاهلين كانوا نهابة 
الكرم » وتذكر لنا آخبار حاتم الطائى وقصصه العديدة » ومن أشهرها 
قصنه اذ نحر فرسه النفيس ليطعم به رسول قيصر الروم » وكان القيصر 
قد أرسل رسوله ليمتحن ما بلغه عن كرم حاتم بأن يسأله أن يهب له ذلك 
الفرس ء فالصورة الشائعة تريد منا أن نصدق انهم كانوا جميعا على 
هذه الدرجه من السخاء . ولا ينتبه المستشهدون بهذه القصة - التى 
لا شك لدينا فى انها مخترعة -- الى اتها لم تشتهر الا لأنها على أى حال 
ترسم مثلا أعلى نادر الوجود أثار عجب العرب آتفسهم كذلك 
لا ينتبهون الى أن هذه الأشعار الكثيرة التى يستدلون بها على قضيتهم 
لها دلالتها العكسية لو أتعموا النظر فيها » والا لم يكن داع الى تفاخر 
الشعراء بكرمهم لو كان الجميع كرماء 

ومن الناحية الأخرى نحد لأاستاذنا الكبير الدكتور طه حسين فصلا 
طرنفا فى كتابه « فى الأدب الحاهلى »© يكذب به هذه الصورة الشائعة 
فيتطرف فى النقيض اذ يطيل الحديث عن بخل العرب وحرصهم على 
الملل » ويستمد صورته من القرآن الكريم وتصويره لخلهم وحرصهم 
وحبهم للمال وغرامهم بالربا ثم يستممل هذا التناقض بين الصورة 


نضف 


التى يرسمها القرآن والصورة التى يعتقد ان الشمر الجاهلى يرسمها 
لكرمهى ححة من حججه فى رفض صحة هذا الشمر واثبات نحله . 
والطريف فى هذا ان أستاذنا الكبير فى جهاده لهدم الصورة الشائعة 
عن كرم العرب لا يتتبه الى انه قد وقم فى تمس الخطأ الذى وقع فيه 
من برسمونها » فآخطأ الدلالة الصحيحة التى بدلها الشعر الحاهلى ©» 
وظنها مناقضة للصورة التى برسمها القرآن » والحق أن لا تناقض » 
فالشعر الجاهلى لا يرسم للعرب الجاهليين صورة الكرم التام الا اذا 
أخطاأنا الاستنباط وغفلنا عن دلاله الكلام » والا اذا كانت معرفتنا بالشعر 
الجاهلى معرفة محدودة وهذا الخطأ لا هوم ححة على الشعر الجاهلى 


3-5 


لقتسسك 


فاذا تركنا كل هذا التحادل بين الفرشين المتطرفين والتمسنا الحقيقة 
التاريخية الهادئة التى تشهد بها أخبار الحاهليين وأشعارهم » وجدناها 
ذات شقين : آولهما ان العرب كسائكر الأجناس اليشرية كان فيهم الكرماء 
والبخلاء » فهم لم يتفردوا يبن البشر جميعا بطينة تعلو على الطينة الآدمية . 
وثانيهما اتهم مم هذا قد توفرت لهم أسباب مادية واجتماعية جملت 
الكرم مثلا رفيعا من أعلى مثلهم ومن أكبرها حثا لهم على محاولة تحقيقه 
والاقتراب منه » ولكن حدت معظمهم عن بلوغه حدود عديدة . فلنحاول 
الآن أن تثست كلا شطرى الحقيقة » وأن تين طبيعة هذه الحدود . 

تجد فى حماسة أبى تمام أشعارا لبخلاء عتذرون عن بخلهم » وأشعارا 
نتخوف أصحابها من الفقر ويذمونه وبررون سعيهم الى الغنى وحرصهم 
على المال وأشعارا نذم البخلاء أضف الى هذا كله ان كل افتخار 
بالكرم يشبت البخل فى آخرين » كما شرحنا طررقة الاستدلال الصحيح . 


ونيف 


هذا كله حق » ولكن الفهم التاريخى الصائب » دعك من العدل » يقنعنا 
بأن الكرم كان بحتل فى قائمة الفضائل عندهم مكانا يفوق مكانه لدى 
آم أخرى كثيرة » وانهم قد أجلوه .اجلالا عميقا وبلغ من تقديرهم له 
انهم بالرغم من تقديسهم الذى شرحناه للنسب الرقيع » اعتقدوا ان البخل 
يزرى بهذا النسب ء ولعله الخلة الوحيدة التى اعتقدوا انها تهدم النسب . 
بل تأمل فى نسميتهم السخاء بالكرم » والكرم فى الأصل ليس السخاء 
بالملل » بل هو عتق السلالة ورفعه النسب » تجدها دليلا على قرنمم بين 
الوصفين » واعتقادهم يضرورة تلازمهما » فكريم الأصل لابد أن يكون 
كريم الفعل أى سخيا وعلى هذا الضوء تستطيم أن تجيد فهم هذه 
الأسات التى قالها السموال ( القصيدة رقم ١5‏ فى باب الحماسة ) : 
صَمُونا فر نكدَرْ وأخلص سنا إناث أطابت حملا وغول 
علنا إلى خير الظهور وتخطنا لوقت إلى خخمير البطون “زول 
فس لء الزن مافى تصابنا ‏ كهام ولا فينا يمد بخيل 

انظر كيف انساق الشاعر » وهو فى معرض الحديث عن شرف 
سلالتهم ورفعة نسبهم » انسياقا طبيعيا الى تفى البخل عنهم » فكيف 
يكون منهم البخيل ونسبهم على هذا الصفاء والزكاء 8 

ومن هذا آيضا نستنبط حقيقة آخرى عامة ان الكرم كواجب 
مفروض كان بلزم اشراقهم وحدهم » أما للآخرين فهو مثل عال يجلوته 
ويسعون جهدهم اليه لكنهم لا يلامون اذا قصروا فى بلوغه . فذوو 
السب الشريف يحتاجون الى ممارسته ليحفظوا أحسابهم التى تعزز 
أنسابهم » وغيرهم يقلدونهم وفق المثل المشهور : الناس على دين ملوكهم . 
وهذا بدوره يدفعنا الى أن ننظر نظرة موضوعية فى حقيقة الكرم الجاهلى 


5 


الذى تمدحوا به قبل الاسلام » حتى نرى اختلافه الجسيم عن نوع 
الكرم الذى جاء الاسلام يعلمهم اياه ويحضهم عليه 

فالحق ان السيب الأسامى فى ابجاد ذلك الكرم الجاهلى واحلاله 
منزلته العالية فى قائمة فضائلهم الاجتماعية كان سيبا اقتصاديا فتلك 
الحماة البدوية المتنقلة كانت مهددة دائما فى أساس رزقها » وهو ماء المطر 
الذى قد ينقطع سنة أو ستين متعاقية عن أراضى القبيلة . فما من قوم 
أغنباء الا وهم عرضة لأن د«صيروا ققراء فى أشد الحاجة اذا أصابتهم 
السنة آى القحط . والذين وم معظى ثرائهم على ارشاد القوافل وضمان 
سلامتها لا بأمنون أن تتحول طرقها عن أراضيهم » وهى قد تحولت 
مرارأ عديدة فى تاريخ ما قبل الاسلام . 

اهتدى الجاعليون الى « الكرم » كوسيلة للاحتياط من هذا التقلب » 
وتخفيف أسوأ عواقبه » فهو توع من ضمان المستقبل » أو سمه « التآمين 
الاجتماعى » ان شتت . فالمال كما يقول شاعرهم غاد ورائح » ولا يبقى 
منه الا الأحاددث والذكر » فان اشتهر عنك انك كنت كريما ى زمن 
غناك » فهذ! أجدر آن يحمل الآخرين على معوتتك اذا افتقرت واحتجت . 
لذلك يقول أحد شعراء الحماسة ( المقطوعة رقم *؟ فى باب الأدب ) : 

ولاتحرم الولى الكر يم فإنه أخوك ولا تدرى لملك سائله 

وقول آخر ( المقطوعة رقم ١9‏ ى ققس الباب ) 

وإنك لا تدرى إذا جاء سائل أأنت عا تعطيه أم هو أسعد 

عسى سائلٌ ذو حاجة إِنْ منعته ‏ من اليوم سُوْلا أن يكون له غد 

الحقيقة اذن هى ان كرم العرب قبل الاسلام كان منظورا فى معظمه 
الى الفائدة المادية التى تعود على صاحيه » أو « الاستكثار © كما سماه 


يعنفا 


القرآن الكريم فى نهيه الرسول عله .السلام عن هذا:النوع من الاحسان . 
لا نريد بهذا أن نطعن قىفضله آو نتكر فائدته الاجتماعية الحليلة » فنحن 
ممن يسلمون بآهمية العوامل الاقتصادية فى تحديد مقاديس الفضيلة 
التى تشيع فى مجتمع معين » لكن نردد أن تنبين منزلته الحقيقية بين 
الفضائل » لنرى انه كان فضيلة أو « قيمة » اجتماعية ولم يكن فضيلة 
نفسية » نمنى انه لم .يكن ذلك النوع الخالص من الكرم القلبى الصادر 
عن تعاطف عميق وتألم وجدانى يشعر به المرء تحو المعدمين قيأسى 
لا يعانون من الضر ولا كان صادرا عن ضسير أخلاقى رفيعم يستنكر 
تاوت الحظوظ ويسعى الى عدل الميزان المختل بين الموهويين 
والمحرومين . أما الذى جاء يعلم العرب هذا النوع السامى من الكرم » 
هذا النوع الذى يمعله صاحبه لمجرد حب الخير » ولا ينتظر عليه جزاء 
بل لا يتنظر عليه شكور! » والذى عله صاحيه خفية لا مساهاة ولا مراءاة 
ولا اكتسايا للفخر ودعما للحسب وصيانة للنسب » يفعله خفية حتى 
لا تعلم شماله ما أعطت يمينه -- فذلك هو الاسلام . 

لسنا ندعى ان العصر الجاهلى خلا من أفراد فهموا هذا النوع العالى 
من الكرم » ومنهم ممدوح زهير الذى وصفه ببيته الرائع المشهور : 

تراه إذا ما حتتّه متبللاً 22 كأنك تمطيه الذى أنت سائله 

وسسته الآخر الذى كلوه : 

وذى نسب ناه بعيد وصلته بال وما يدرى بأنك واصله 

لكنهم كانوا فى ذلك العصر قلة ؛ وليس أدل على قلتهم من أن تتذكر 
الانبهار العظيم الذى أحسوا به أمام بيت زهير المذكور » وتمراً شرح 
ديوان زهير لترى كيف يحاول بعض الشراح أن يفسر البيت تفسيرا 


قفا 


يلغيه » كأته يستكثر على انسان أن: يوصف بهذا الوصف ثم تعود 
الى تفماسير القرآن لتقرأ محاولة بعضهم أن نسروا الاب الكريمة 
ولا تمنن تستكثر » تفسيرا يجعل النهى فيها موجها الى الرسول عليه 
السلام وحده دون أمته » وانه نهى تنزيه لا تحريم » الأمر الذى يدل على 
انهم وجدوه يعسر على البشر العاديين أن يعملوا به () 

فاذا تآملت فى الست الثانى الدى روناه لزهير » وحدته دومىء الى 
القرب وف سيرة الفرزدق فى كتاب الأغانى قصة دصمم فيها ثلائة من 
مشهورى الشعراء على أن يمتحنوا ثلاثة من أجواد العرب المشهورين 
بالجود قيذهبون الى أولهم يسألونه الهبة » لكنه يسألهم أولا عن 
عنه إلى ثالثهم » وهو أبو الفرزدق » قيعطيهم دون أنْ يسألهم عن قيائلهم » 
فيحكمون بأنه أكرمهم لذلك يروون عن أبى الفرزدق » وهو غالب 
ابن صمصعة » أنه كان لا الى ما أعطى ومن أعطى . 

وى دبوان الحماسة أشعار كثيرة فى الشكوى من بخل القبيلة على 

)١(‏ يميز علماء الأخلاق بين هراتب اخلاقية ثلاث ٠‏ فى أدناها يفعل 
المره الخير ويتجنب الشر طلبا للثواب المادى وتحاشيا للعقاب المادى ٠‏ 
وفى أوسطها يكون داقعه رغبة ثناء الناس وحمدهم وحدر ذمهم و تشسهي رهم * 
وفى اعلاها يكون دائعه الوحيد حب الخير من أجل الخير وكره الرذيلة 
فى ذاتها وارضاء الضمير دون اعتمام بما يقوله الناس ٠‏ ولما كان الاسلام 
ديثنا موجها للئناس جميعا عل اختلاف هراتبهم » وحدتا القرآن ستعمل 
هذه الدوافم الثلائة قى همخاطبة اليشر لكنه لاشك يرسم لهم المثل 
الأعلى الذى يحضم على الاقتراب منه جهدهم . وعو الذى يفعلون فيه الخير 
من أجل الخير نفسمه ابتغاء هرضاة الله وحده فلا يفسدون عملهم 
بالمن » ولا يبتغون من المحسن اليهم جزاء ولا شكورا 


ب 





من ليس ذا نسب قريب فيها . كقول آلحدهم ( المقطوعة رقم 1١‏ فى باب 
الحماسة ) 
لسرى رهط الرء خيث بقية عليه وإن عاونا به كل مركب 
منالجانب الأقصى و إنكان ذاغنى ١‏ جيل وم يخبرك مشل يرب 
إذا كنت فى قوم ول تك مهمو فكل ما علقت من خبيث وطيب 
بل لهم أشعار يشكون فيها ان آقاربهم أو مواليهم وجيرانهم 
لا يعطفون عليهم . منها ( القصيدة رقم ٠١6‏ فى نفس الباب ) 
إذا للرء م يسْرَخ سواما ول برخ سواما ولم تمطف عليه أظربه 
فقموت خير لافتى من قعوده عدياً ومن موىَ ندب عقاريه 
وقول الآخر ( المقطوعة رقم “17 فى تمس الباب ) 
إذا كف ضدة مار الك تيمو عزها فلاادرا اك عاك مسن 
فإن ابن أخت القوم مُصْتَى إنلأء إذا لم زاس” خاله بأب ججلد 
وقوله « مصنى اناؤه » آى ممال اناؤه » ومعناه ينقص حظه » لأن 
الاناء اذا أميل نقص ما يسعه . ومعنى الشطر الأخير اذا لم يكن أعمامه 
أقوى من أخواله . ومن هذا تعرف انهم لم يبخلوا على ذى النسب 
البعيد فحسي » بل يخلوا على أولاد الأخت واليك شاعرا آخر 
يشسكو اساءة الجيرة ويصوغ شكواه فى تهكم وسخرية لاذعة » ويندم 
على تركه لقومه ( المقطوعة رقم ١١‏ فى تمس الباب ) : 
دم الى كلب غيرَ أن رأينا فى جوارهمو هنات 
ونم المى كلب غيرأنا رَرَنًا من بتين ومن بنات 
فإن الغدر قد أمسى وانحى 2 مقبا بين حَبِت إلى المسات 


انكل 


ترسكنا قومنا من حرب عام ألا يا قوم للأس الشتات 

وأخرجنا الأناتى من حصون0 بها دار الإقامة والثبات 

فإن ترجم إلى الجبلين يوم تصال قومتنا حتى اليات 

فنرى ان بخل هؤلاء قد بلغ فى نظر الشاعر درجة الغدر . 

ولكن أن نمفى ق الاستشهاد بالأشعار الكثيرة التى تدل على ان 
كرم الحاهليين كان محدودا بحدود . ويكفى أن ترجم الى باب الأضياف 
والمديح من ديوان الحماسة لترى ان الشعراء لا يكادون يفخرون بأنهم 
كرام حتى برموا آخرين بأنهم بخلاء » أما ما يحتويه باب الصفات من 
مقطوعات لشعراء يصرحون بأنهم يكرهون الضيف ويجتهدون فى طرده 
عنهم فلن نستشهد بها » لأتها ريما تكون قد قيلت من باب التظرف . 
ولم نتبق علينا ى هذا الموضوع الذى نستقصيه الا أن ننعم النظر فى حاتم 
الطائى ننسه » هذا الذى طار صيته فى «الكرم والجود حتى صار مضرب 
الأمثال » لنرى أى رجل كان فى حقمقته » وأى نوع من الكرم كان 
كرمه . فان اضطر نا هذا التمحيص الىمزدد من الاطالة قهذا الموضوعء» 
فاننا تقصد أن نعرضه مثالا على ما ينبغى فى نظرنا أن يكون التمحيص 
التاريخى الصحيح لدلالة الأدب التاريخية والاجتماعية » لأن هذه 
الدلالة عنصر كبير الأهمية فى الدراسة الأدبية المتكاملة » ولأننا نمتقد 
ان معظى ما يكتب فيها من دارسينا ونقادنا يحيد عن جادة الصواب . 

أما الذى يتتبع آخبار حاتم وأشعاره ق مر اجم الأدب والتاريخ بعين 
فاحصة » فلن يمضى طويلا حتى نتضح له ان الكثير من هذه الأخبار 
مخترعة » وان الكثير منهذه الأشعار موضوعة لتدعيم الأسطورة . حتى 
لقد زعمت طيىء أن قبره لم ينزل به آحد الا قراه ( والقرى اطعام 


غرف 


الضيف ) » ويروون فق هذا أقاصيص لا تكلف آتقفسنا عناء تكذيبها 
ولكن لا شك فى صحة الكثير من اتخباره » ولا شك ف انه كان جوادا 
مسرفا فى الجود » ولكن أى نوع من الكرم كان كرمه » وماذا كانت 
دوافعه الحقيقة + هذا هو السؤال المهم 

لا نتكر عليه انه بدأ بشىء من الكرم الحقيقى » وببدو انه تعلم عادة 
الحود من أمه » فقد كانت لا تمسك شيئا تملكه » حتى اضطر أخوتها 
الى الحجر عليها » ومن القصص التى تروى عنها ندرك أن كرمها كان 
أقرب الى العته منه الى أن يكون فضيلة كما قلدته ابتته سفانة 
( تشديد الماء ) ىق كرمه لكنه لم يلبث أن اندقع ى كرمه هذا اندفاعا 
مجزم بتصنعه ومن هنا الأخبار العجية التى تصور مدى اسرافه فى 
الكرم » وكيف كان يهلك ماله حتى ليبيت هو وزوجته وأطفاله جائعين » 
ثم تقدم عليه امرأة تشسكو جوع صبيانها فيقوم الى فرسه التى لم ببق 
عنده غيرها قيذيحها وطعمهم منها ويطعم سائر الحى ولا يذوق هو منها 
شيئا وهو أشد جوعا ! كأن مضخة قلملة منها كانت محرمة عليه . وسّال 
انه قسم ماله »> أى وزعه كله على المحتاجين » بضع عشرة مرة » بقى 
بعد كل منها معدما » لكن سنحرف بعد قليل من أين كان يأقيه مالل جديد 
يستأف به هوسه فى الكرم 

فهو وان يكن بدأ عن غيرية صادقة وعن تأثر بوالدته » قد استحلى 
ما جليه اليه كرمه من شهرة وصيت » فلم يلبث أن صار الى الافتعال 
وتعمد الاسراف الغرب استكثارا للشهرة وسته المشهور الذى 
مخاطب به زوجته ماوية 
أماوى اب الال غاد وراتم ويبق من المال الأحاديث والذكر 

هو أن فقهه شاهد على ما تدعى » فالكريم حقا -- بمعنى الكرم 
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الاسلامى الذى شرحناه - لا بهمه من اتفاق المال الحصول على الأحادمث. 
والذكر . وفى أشمار آخرى يصرح تأنه بجوده سبتعى السؤدد وستنى 
المجد وانظر فى قصته اذ مر به وهو يرعى ابل جده ثلائة من مشاهير 
الشعراء ؛ فطلبوا اليه أن يطعمهم : فنحر لهم ثلائة من الابل ! فقاله 
أحدهم انما أردنا اللبن » وكانت تكفينا يكرة اذا كنت لابد متكلفا 
لنا شيئا فقال حاتم قد عرفت ؛ ولكنى رأبت وجوها مختلفة وآألوانا 
متفرقة » فظنتت ان البلدان غير واحدة » فأردت أن يذكر كل واحد متكم 
ما رأى اذا أتى قومه ! 

بل تأمل فيما قال لاينته سفانة يلومها على اسرافها اذ ألخنت تقلده 
فىاهلاكه المال ؛ فقال لا بشية ء ان القرنين اذا اجتمعا فى المال أتلفاه »> 
فاما أن أعطى وتمسكى أو أمسك وتعطى » فانه لا يبقى مع هذا شىء ! 

وماذا كان يفعل بعد كل اندفاعة هلك فيها ماله 7 كان يذهب الى 
أقاربه يطاليهم بأن سعوضوه ما أتلف » متبجحا عليهم بآنه قد أكسبهم 
بكرمة ذاك محدا . وكان يدخل فى مسابقات لمحرد المماجدة » أى المفاخرة 
والتنافس فى اكتساب المجد » ويذهب الى أقاربه ستعينهم حتى لا بخسر 
المماجدة » فمنهم من يساعده ع ومنهم من لأبى ويذم عمله وقصصه 
وآشماره مليئة بآخبار اللوم والذم الذى كان يوجه اليه على اسرافه » 
حتى لقد هحره جده ورفض أن يساكنه بعد حادثة وهب فيها حاتم كل 
ايل جده لكن هذا الذم الذى ناله لم يصدر من زوجته ووالده وجده 
وأقاربه وحدهم » بل من كثير من معاصريه 

لكن البدو بعد أن ذموا أعماله فى حياته » عادوا فخلبتهم أخباره 
ورأوا قيها حلما ذهبيا وهاجا عزيهم عما يعانون من ضنك » ومن هنا 
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تزيدوا فيها حتى جعلوا منها أسطورة وحتى خدعتهم -- وخدعت 
معظم باحثينا الى يومنا هذا - عن حقيقة الأمر فى كرم حاتم ودوافعه . 
ولكن ها نحن أولاء قد تعرقنا حصضقته » ولعلنا الآن أكثر فهما وأكير 
تقديرا لما فعله الاسلام اذ جاء فذم هذا الاسراف وأبى أن بعده فضيلة ‏ 
بل عده رذيلة نهى عنها فى عدد من الآبات القرآنية فقد بنى الاسلام 
اداتنه لهذا الكرم المسرف على سببين » عملى وخلقى . فالعملى ما يسببه 
من أذى وضر لأهل المسرف دون ذنب جنوه والخلقى ان أغلب ذلك 
الكرم لم يصدر عن عطف حقيقى على المحتاجين بل عن تظاهر وتماجد 
وتفاخر . فآمر الاسلام العرب والمسلمين جميعا اذا أتفقوا أن يتوسطوا 
عين الاسراف والتقتير » ونهاهم عن كلا الطرفين غل اليد الى العنق 
بويسطها كل البسط فيقعد صاحبها ملوما محسورا ( تأمل جيدا فى كل 
من النعتين » ملوما » ومحسورا ) . ثم رسم لهم ما ذكرتاه من المثل الأعلى 
للكرم الاسلامى » الذى ينبم من شفقة صادقة ولا قصد به صاحيه 
الا اتغاء وجه الله ولا بردد بها الحزاء أو الشكور ولا ده بالمن . ولقد 
كان الاسلام -- وهو الدين .العملى الحكيم - يعلم ان هذا المثل عسير 
على معظم الناس » وبخاصة على العرب فى بقية جاهليتهم » لذلك قبل 
متهم الصدقات التى يبدونها ووعدهم بالمثوبة عليها » لكنه فى تمس الوقت 
الفتهم الى فضيلة أرفع يكثير فوالمحابير الأخلاقية » وهى أن يخفوا صدقاتهم 
ولا يظهروها » فاخفاوها خير لهم ( الآنة 01 من سورة البقرة ) . هذا 
هو المثل الذى وضعه الاسلام أمام معتنقيه ودعاهم الى محاولته وحثهم 
على مقاربته » فما اكبر اختلافه عن المثل الجاهلى الحاتمى الذى قام على 
المياهاة والتماس المجد والشهرة والسؤّدد » وما أعظم علوه فى مدارج 
القيم 
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فاذا عدت الآن بعد هذا النقاش الطويل الى بيت الحادرة نفسه »> 
وجدته يصرح بالدافم الذى يدفم قومه الى بذل آمن مالهم » وهو 
وقانتهم لأحسا بهم واذا عدت الآن الى الشعر الكثير الذى يفخرون. 
فيه بكرمهم وجدت هذا التعليل صريحا أو متضمنا فى أكثره » خصوصا 
حين يصوغ الشاعر فخره فى صيفة حوار شائق بينه وبين زوجته التى, 
تلومه على اسرافه فى كرمه . حتى ليخيل الينا أن ألحدهم ما يكاد يتتكرم 
عليك اليوم الا ليفخر غدا بعمله هذا فى قصيدة مدوية تسير بها الركبان ‏ 

لكن دعنا الآن نتتقل مع الحادرة من فخره بكرم قومه فى شطره 
الأول من البيت » الى فخره ببلائهم فى الحروب فى شطره الثانى » وذلكه 
حين ول « ونحر فى الهيجا الرماح وندعى 6 أما اجرار الرمح فهو 
أن يطعن الرجل الرجل ثم ترك الرمح فيه ولا ينتزعه من جسده . ويقال 
أجر قلانا طعنه ورك الرمح فيه يجره ويقول الشرح القديم انه يفعل 
ذلك ليكون ذلك أعنت للمطعون أى أكثر ابلاما له ولا شك ان ترك 
الرمح ق الجسم يسبب ايلاما أفظع وأطول زمنا مما لو اتتزع منه ( كط 
تفعل الرصاصة اذا بقيت ى جسم المصاب » لذلك يعمل الجراحون على, 
استخراجها بأسرع ما يمكن ) والجاهليون كانوا شديدى القسوة فه 
حروبهم » وكانوا يفخرون بقسوتهم هذه . وهذا هو الحادرة الذى رأينا 
مبلغ رقته فى نسيبه » نرى الآن مبلغ قسوته وتلئذه بايلام الأعداء حين. 
اتتقل الى فخره القبلى فقد كانت شجاعة الجاهليين ممزوجة بقدر كبير 
من الغلظة وتعمد القسوة والتمثيل بالحثث وصفات آخرى لا نسمرهاة 
الا وحشية . حتى جاء الاسلام فسعى هنا آيضا فى أن يهذبهم ويزكيهم 
من هذه الخصال البدائية . نحن اذن توافق على أن قوله « نجر الرماح > 
تصوير منه لمبلغ تكابتهم بالأعداء » لكن يخيل الينا أيضا ان فيه فخر) 


”و 


'آخر » هو الفخر بغنى قومه.» حتى ليستغنو! عن الومح ولا يسعون الى 
استخلاصه » قيتركونه فى بجسد عدوهم يجره الى دياره اعلانا عن, 
كملتهم 

وأما قوله « ونداعى »© فهو أن يطعن الرجل خصمه وقول خذما 
وأنا ابن فلان أو وأا الملانى . فهو بدعى الى قومه أى ينتسب اليهم 
ليعرف كما يقول الشرح القديمي لكن هنا أيضا لا تمهم الفخر الكامل 
الا اذا أدركنا ان العكس كان بحدث كثيرا » وهو القتل غيلة . فما أكثر 
ما كان الرجل يمضى الى خصمه أو خصم قبيلته متخفيا فيقتله ثم يسرع 
بالهرب » حتى لا تقع عليه ولا على قبيلته جريرة القتل » خصوصا حين 
يوجد بين القبيلتين حلف أو ولاء وعد الى أيام العرب وتأمل أحداثها 
وأسبابها لترى مصداق ما ندعى . وقد صوروا القتل غيلة ى كثير من 
آشعارهم فالحادرة يفخر بآنهم ليسوا ممن يقتلون أعداءهم مخالسة 
ثم ينكرون ما فعلوا تخلصا من العقاب أو الثآر بل يفعلون فعلتهم 
معلنين عن آنمسهم ومتحملين جميع العواقب . 

١‏ ونخوضغئرةكلكومركريبة ١‏ تُردى النفوس وغندها للأشجع 


هنا يصف جسارة قومه وجلدهم على الوقائم الشديدة التى تهلك 
الناس ولا ينتصر فيها الا ذو الشحاعة القصوى والغمرة والغمر ى 
الأصل الماء الكثير والبحر العظيم . ووجه الاستعارة ناثىء من خوفف 
البدو للبحر وركوبه » لقلة ألفتهم به وعدم خبرتهم بملاحته . ولهذا 
اتخذوه مدارا لكثير من تشبيهاتهم واستعاراتهم للشداد والمخاطر 
وللرجال ذوى المهابة » واستعمله القرآن فى آدات متعفدة لتصوير الرهبة 
القوية ورحمة الله بعباده اذ ينجيهم من هول البحر الى أمان البر . ويقول 


شق 


الشرح القديم « تردى الناس آى تملكهم ولا يظفر فيها الا الشجاع » . 
وبهذا يفسد على الثاعر ما قاله فالشاعر يستعمل أفعل التفضيل 
د الأشجع »© ويمنيه » لأنه يريد أن هذه الشدائد لا يغنم فيها الشجاع 
ذو القدر العادى من الشحاعة » بل من بلغت شحجاعته الغابة القصوى . 
وسبب هذا ان الشجاعة كانت صفة سائكدة فيهم لا نريد بهذا أن تتكر 
انهم كان منهم الحبناء » فهجاؤهم الكثير للجبن والجيناء » وذمهم 
لمن بهربون من المعارك أو تتحنبونها مفضلين الحياة مع الذل على الموت 
الكريم » تدل على وجود الحبناء بينهم لكننا يقودنا التحقيق الهادىء 
الى أن نقرر أن الشحاعة لا الجبن كاتنت الصقّة اكغالبة على رجالهم . 
ليس هذالأنهم خصوا بقدر زائد من الشجاعة يفضل تكوينهم العنصرى » 
فاننا لسنا ممن بعتقدون ان الأمم تتمايز فى آأخلاقها يتركيبها المنصرى 
أو قائها السلالى » بل لأن طبيعة حياتهم القبلية بتصارعها الدائم وخطرها 
الماثل فى صحرائهم القاسية قد ريت فيهم خلال الصبر والجلد والشجاعة 
الى درجة لا توجد عادة بين الحضر الذين لا يتعرضون فى حياتهم اليومية 
الى مثل هنه المخاطر كما ادعى ابن خلدون فكان محما فى قصله 
المشهور « فى أن أهل البدو أقرب الى الشجاعة من أهل الحضر » 
لذلك يحتاج أحدهم الى قدر زائد من الشجاعة حتى يكون لفخره مبرر . 
وتقيم فى دار الحفاظ بيوتّنا زمتاً ويظةتن سينا للأمرع 
قال الأصمعى فى شرح هذا البيت : ( دار الحفاظ التى لا هيم فيها 
الا من حافظ على حسيه وصير على ما لا يصبر عليه » وذلك انه لا يحافظ 
على حسبه الا الشريف » . وهو يعنى بالشريف ذا النسب الرقيع . وهكذا 
فرى مرة آخرى تمسيزهم بين النسب والحسب » ثم ادعاءهم نان الحسب 
لا يكون لمن لا نسب له » وان يكن ذو النسب محتاجا الى جهد دائم 


ظظ> 


ليحافظ على حسيه ولكن ماذا يعتى يقوله « صبر على ما لاا يصير 
عليه » + يقول الششراح انه يعنى الجدب الذى يصيب ديارهم فى بعض 
الأحيان . مرة أخرى لا قمهم وجه الفخر الا بمقارتته بما يدل عليه من 
وجود المكس بينهم وهو ان كثيرا من قبائلهم أن لم يكن آكثرها 
لم تكن ترتبط بأوطانها بعاطفة قوية » ولم يكن يشدها اليها الا درجة 
خصوبنها » فان أجدبت رحلت عنها باحثة عن الأمرع » وهو المكان الأكثر 
خصيا ان قرآت الكلمة بفتح الراء » أما ان قرأتها بضم الراء فهى الأمكنة 
الخصيبة جمع مرع 


فالحادرة فخر بأنه حين يفمل الآخرون هذا ( وهو تسجيل منه 
لكون هذا هو القاعدة العامة ) يظل قومه مستسكين بدارهم على 
اجدابها . فالشاعر يفخر بصفة قليلة الوجود بينهم ويتتخذها دليلا على 
شرفهم الزائد وما يستتبعه من حفاظ شديد على حسبهم » حتى انهم 
ليفضلون اعزاز الوطن والتمسك به على أن يهجروه الى مرعى أخصب . 
ويفخره هذا بدلنا على أن القبائل الرفيعة عندهم بدأت تعرف الصلة 
بأرض الوطن واعزازها على الرغم مما يصيبها فى أوقات الضنك . 


لكن فخره هذا يكون لا معنى له » أو يكون مجرد حماقة منهم » 
لو كانت دارهم ستظل مجدية الى الايد » وكاتوا سيظلون مقيمين فيها على 
اجدايها الى الأبد » فان هذا سكون منهم اتتحارا . اذن لايد أن تكون 
للمعنى بقية يفهمها السامع » وعى انهم انما يبقون فيها فى وقت جديها 
لأنهم .أملون ويتنظرون أن تعود الى سابق خصبها مرة أخرى » بعودة 
الأمطار اليها . ففخره اذن هو انهم لا يسرع اليهم الخوف والجرع حين 
تصيبهم سنة » فيسرعون الى هجران الدار بحثا عن مكان مخصب » 


ادق 


بل هم يصبرون فيها ويتجلدون على شدائدها الى أن تتغير الأحوال 
مرة آخرى . والشرح القديم يستشهد بثلاثة أبيات أخرى فى هذا المجال » 
ومنها نستنيط علة أخرى لبقائهم فى دارهم وان أجديت ء وهى أن يشتهر 
عنهم انهم ذوو حفاظ علها ء وانهم ليسوا ممن شركونها بسهولة » 
فلا يطمع فيها طامع حين ينتهى الجدب ويحل بها المطر والخصب . وهذا 
بحيز لنا أن تضيف معنى آخر لقوله « دار الحفاظ © آزيد مما قاله 
الشراح القدماء . فحفاظهم عليها لا يعنى صبرهم على جدبها حين تحجدب 
فحسب » بل يعنى آيضا صبرهم على قتال الطامعين فيها المماجمين لها 
حين تكون مخصبة » الى أن شتهر عنهم ذلك قلا بعود آحد يطمع فيها » 
وهو معنى سير يده الحادرة ايضاحا فى بيت قادم له 

ولكن لاحظ بعد هذا كله ان الحادرة لا يفخر بأنهم يقيمون فى 
دارهم الى الأبد » بل يقول « زمنا » » وهو يعتى بالطبع زمنا طويلا » 
لكن حتى قبيلته لم تعرف بعد الارتباط الدائم بسكان واحد لا يتغير » 
فقد كان هذا مستحيلا على معظم قبائلهم فى البادية ونحن نعرف من 
أخبار التاريخ التنقل الدائم الذى كان بحدث فى أماكن القبائل ومدارات 
هحراتها » وقد كان هذا من أهم الأسباب ىن وقوع وقائعهم المشهورة 
بأيام العرب . لكن تمود فنقول أن بعض القبائل » ومنها فيما يبدو ثعلبة 
ابن سعد بن ذبيان » قبيلة الحادرة » كانت قد بدت تطيل الاقامة ى 
بعض الديار حتى تشتهر بها فالبيت يسجل مرحلة تاريخية متوسطة 
بين البادية المستمرة الترحل والحاضرة الثابتة الاقامة 


بعد هذا يأتى بيتان متقاربا المعنى » يضطرب القدماء فى روايتهما » 
وأولهما من رواية اين الأعرابى وحده ؛ والشطر الأول من كليهما دكرر 
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تصن التعبير « لا يسرح أعله 6 فلسنا ندرى آهكذا نظمهما الشاعر 
وقصدهما معا فالتكرار فيهما مقصود لتأكيد المعنى » أم أحدهما تتقيح 
قام به الشاعر تفسه ملغيا به الآخر ولكن الرواة احتتفظوا بكليهما » 
أم هذا التكرار من محرد اختلال الرواية وكل هذه الفروض الثلاثة 
جائز وكلها له نظائر فى روايات الشعر الجاهلى لكتثنا سندرسهما كما 
وردا وان كنا نرجح الفرض الثانى » تاركين للقارىء أن يرجح ما يشاء . 
وهذا أول البيتين : 

6 وتحل محد لا سرح أهله يوم الإقامة والخلول لمرنم 

يبدو هذا البيت مكررا للفخر الذى تدم فى سايقه » لكنه يضيف 
تفصيلا مفيدا » وذلك حين سول « بوم الاقامة والحلول » » ويعنى الوقت 
الذى ينبغى فيه عليهم أن يقيموا بالمكان ويحلوا فيه خيامهم ولا يغادروه » 
فما هذا الوقت 7 شقول الشرح القديم « وان كنا فى جس لا تنرك 
أحياءن؛ وعشائرنا ونرحل فى طلب الخصب 6 فالجديد هنا اشارته 
الضمئية ألى ما يسميه الشرح « أحياءنا وعشائرنا » وهذا يعتى الأحياء 
والعشائر الأخرى التى تنتمى الى تفص القبيلة الكبيرة بنى ثعلبة . ومن 
هذا تمهم المعنى الجديد » وهو انه اذا أصاب الجدب ذلك المحل لم يبادر 
حى الشاعر الى هجرانه مخلفين وراءهم سائر أحياء القبيلة » بل هم 
سقون معها وينتظرون ما تقرره كوحدة متضامنة » ولا ينتهزون الفرصة 
ليسبقوا غيرهم الى احتلال مكان آخر خصيب . 

فلنتذكر مرة آأخرى انه لا وجه للفخر ان لم دكن ما ينفيه عن حيه 
محدث من آخرين . ولاغراية فى هذا اذا نذكرنا الفقر العظيم الذى يسود 
الصحراء فيثير فى كثيرين خصال الطمم والمبادرة الى اقتناص المنافع مهملين 
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واجباتهم نحو أقاربهم فان سد لنا هذا مخالفا للصورة الشائعة عن 
القمله وشدة ترابطها » فان مأ تقوله وما ذكره الشرح القديم وما آشار 
اليه الشاعر تمسه ضمنا تش هد به حوادث كثيرة تجدها فى أخبارهم 
القديمة » وتحدها أيضا فى أخبار أيامهم أى وقائمهم الحربية المشهورة » 
وتحد صداها فى قائض الأخطل والفرزدق وجرير فقد كانت بعض 
آحياء القبيلة الواحدة تهجر سائر الأحياء لا فى وقت الجديب فحسب » 
بل فى وقت هحوم العدو » تاركة لسائر الأحياء أن تلقى هذا الهجوم 
وحدها » غير عايئه بما ستكسب بهذا من العار فيما بعد 

أما وله « ومحل محد » ذهل يعنى به المعنى الأصلى أو المعنى 
المجازى للمجد ‏ أما المعنى المجازى فكلنا يعرفه وهو الآن الاستعمال 
الوحيد الذى نستممل فيه كلمة المجد وأما المعنى الأصلى الحسى 
فمن قولهم مجدت الابل وقعت فى مرعى كثير » ونالت من النبات الرطب 
قريبا من الشتبع ومجدها الراعى آشيعها أو علفها ملء يطنها أو نصف 
بطنها . فالمجد كما ترى يدل على الشبع أو ما يقاريه . فان قلت انه قد 
يدل أيضا على نصف الشبم ذكرقاك بآن هذا أيضا خير وبركة للبدو ى 
صحرائهم ذات العوز الشديد » فهم قل ان يأملوا فى الشبع الكامل » 
اذا أصابو! نصفه قنعوا به وسروا تزداد ادراكا لهذه الحقيقة اذا 
عرقت نظام ورودهم للماء » قما قلناه عن الطعام ينطبق أيضا على 
الشراب فهم قل ان استطاعوا أن يردوا الماء بابلهم كل يوم » واكثر 
ما يطمعون فيه عادة أن بردوه يوما ويظمأوا يوما وقد يردونه بوما 
ويظمأون دومين » أو ثلاثة » أو أوبمة . ولكل من هذه الأنظمة 
-- آو الأظماء » جمم ظمء - اصطلاح لغوى خاص 

ومن هذا المعنى الحنى للمجد جاء المعنى المجازى للمجد بمعثى 
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الشرف أو الكرم أو كرم الآباء خاصة ء لأن القبائل العزيزة التسب هى 
التى تفوز عادة بتلك المراعى الخصيبة التى تعطى ابلها الشبع أو ما يقاربه 
( وقد بفضل القارىء أن يعكس السبب والمسبب » اذا كان من الموْمنين 
بالتمسير الاقتصادى للتاريخ ) كما ان كثيرا من آلفاظ العربية ان 
لم يكن أكثرها لها أصل حسى وان دلت على معان تجريدية ( والشرف 
تفسه أصله المكان المرتفع من الأرض ) . 

والذى نراه هو ان الحمادرة قصد الى مزيج من المتيين الحسى 
والمجازى . فهو يقول انهم لا يهحرون هذا المكان وان أجدب » لأنه أول 
ما نزلوا به لم يكن مجدبا بل كان خصيبا يعطيهم الشبع أو قربا منه » 
فالان اذ حل به الجدب يوثرون أن يظلوا به مخلصين لهمتمسكين به » 
آملين أن يعود المطر فيغيثه بعد أن ضن عليه » لآنه ارتبط فى أذهانهم 
بمعنى الشرف والكرم فصار مكانا عزيزا على تفوسهم » خصوصا لأن 
بعض أحيائهم تقرر البقاء به الى حين فلا يخوتهم قوم الشساعر 
ولا يهجرونهم قان صح رآينا فى ان « المجد » فى هذا البيت مزيج من 
المعنين الحمى والمحازى » كان هذا .البيت شاهدا طرفا على اختلاط 
المدلولين فى ذهن الشاعر القديم . وكان هذا يحدث ف زمان شياب اللغة 
قبل أن تتحول المجازات الى أكليشيهات محفوظة تنفصل لدى مستعمليها 
عن أصولها الحسية ونظيره لا يزال يحدث للأطفال حين يبدأون فى 
الاتتقال من الفهم الحسى الى الفهم المجازى للتعبيرات اللغوية . ومن هذا 
نستنيط درسا هاما » هو اننا فى قراءتنا للشعر القديم » وللنثر القديم 
أيضا » بحب علينا دائما أن تتذكر المعنى الأصلى الحسى للكلمة 
أو التعبير » وأن تنمثله تمثلا حاضرا فى مخيلتنا » والا آضعنا على أنفسنا 
كثيرا من, عناصر الحيوية والجمال فى الأدب القديم . 
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6 سبيل ثثر لا بسح أهله ‏ حَتم يشارٌ لقساءه بالإصيع 


هذا هو البيت الأخير فى فخره بقومه فان صح ترجيحنا انه صياغة 
جديدة يحلها الشاعر محل بيته السابق « ومحل مجد » » كانت الباء 
فى قوله « يسبيل ثعر » متعلقة بقوله « تيم بيوتنا » فى البيت الأسبق . 
ونستطيع فى ضوء شرحنا الماضى أن تمهم هذا البيت الجديد الذى 
اضطرب الشراح القدماء فى فهمه » ققالوا « لا سرح أهله أى لا سرحون 
ما لهم من خوف العدو 6 وقالوا أشياء آخرى لا تقل خطأ . والحقيقة 
هى ان هذا البيت يعطى النتيجة التى تنتج مما ذكره الشاعر من قبل من 
اصرارهم على الحفاظ على ديارهم وان أجديت أحيانا اذ شتهر عنهم 
انهم قوم يحافظون على وطنهم ولا يتخلون عنه يسهولة » فترهيه القبائل 
الأخرى ولا تطمع فى غزوه حين يعود اليه الخصب بل هى تتحاشاه 
اذا مرت به فى آسفارها ولا تقترب منه بل تشير اليه باصبعها فى خوف 


صضدىيد 


وتعبيره « شار لقاءه بالاصبع » تعبير جميل فى تصوبره للفزع 
والتحائى بهذه الحركة الحسية . نكاد نرى رجال القبائل الأخرى يمرون 
بالمكان عن بعد فيرتعدون خوفا ويمدون أيديهم المرتعشة يشيرون اليه 
وقولون « هله دار بنى ثعلية بن سعد بن ذبان فاحدروها 
ولا تقربوها ! » أما وصفه للمكان بأنه و سقم »6 فوصف غابة فى الدكة 
والحمال ققوله « سقم 6 معناه مخوف يخشاه الناس وهنا بول 
الأستاذان اللذان لخصا الشرح القديم وطبعاه طبعة حددئة ان هذا 
الممنى لكلمة « سقم 6 لا يوجد ف المعاجم وهو حقا لا يوجد ىق 
المعاجم » ولكنه تعبير شخصى مبتكر من هذا الشاعر » ومن واجبنا أن 
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تفكر ماذا عنى الشاعر بتعبيره المبتكر هذا 7 هو يصور به مأ يشعر به 
الخائف فى أحشائه من السقم والغثيان » وهذا شعور تعرفه جميعا 
اذا تذكرنا تحربة أحسسنا فيها بالخوف الشديد فشعرنا بأثره فى أحشائنا . 
ومن الطريف ان هذا التعبير الذى استعمله هذا الشاعر العربى الجاهلى 
يذكرنا بالتعبير الاتحليزى الذى يساوي تثماما : عه؛ ومنعضنة » 
أى خوف يؤدى الى المرض والغثيان وهذا مثل طريف على تششابه 
التعييرات الانساتية الناشئة عن تشابه الاتفعالات الافسانة على الرعم 
من الاختلاف السحيق فى الحنس والبيئة والزمان 


وأما وصفه المكان الذى يمون فيه بأنه ثغر فيعنى به فخرا زائدا 
فالثغر هو المكان الممتوح » ومنه سمى الفم ثغرا لأنه فتحة فى الوجه 
والمكان المفتوح هو المكان غير المحصن تحصينا طبيعيا » فهو عرضة 
امحمات الأعداء لأانهم ستسهلون غزوه ومن هذا سميت حدود الوطن 
القريبة من أراضى الأجانب ثغورا لآنها عرضة لغزوهم ( واستعمالنا الآن 
للثغر بمعنى المرفاً البحرى فقط هو استعمال ناقص لا يعطى كل المدلول 
الأصلى للكلمة ) . ووحه هذا الفخر هو انهم يمون بهذا المكان لأن 
لديهم فى عددهم وقوتهم وبأسهم وشحاعتهم ما بفى بحمابته دون حاجة 
منهم الى جبال عالية تحيط به أو أراض وعرة نصونه من هجوم الأعداء . 
فهذه الكلمة الواحدة « ثغر 6 فيها كما تترى زهو قوى وادلال كبير من 
الشاعر ببآأس قومه . ولم تكن القبيلة تجرؤٌ على الاقامة بمثل هذا المكان 
الا اذا كانت واثقة من تمسها حتقا » أما أغلب القبائل فكافت تبذل جهدها 
فى أن كتخير لاقامتها مكانا له بعض التحصين الطبيعى وبهذا تمهم 
القوة الكاملة للفر فى ماثر البيت » خبرغم ان هذا المكان ثغر مضتو ح 


ؤانانا 


غير محصن » مخشاه الآخرون كل هذه الخشية التى صورها الشاعر 6 
لمحرد أقامه قبيلته به 
+ © * 

بهذا نتم الحادرة فخره القبلى » وضتقل الى فخره الشخصى الذدى 
سنتابعه فى فصلنا القادم أما فى هذا الفصل فقد رأى القارىء المنهيج 
التارمخى الاجتماعى الذى اصطنعناه فى دراسة فخر الحادرة بقييلته » 
وكيف حاولنا أن نستقرى من هذا الفخر » مضافا اليه ما قاله الشعراء 
الآخرون فى الجاهلية وصدر الاسلام » عددا من أهم القيم الاجتماعية 
التى ساحت الحياة الحاهلية . 

كما رأى القارىء كيف استخدمنا منهجنا هذا فى تحمقيق حياة 
الجاهلين بين المثل من ناحية » وواقم الحال من ناحية أخرى » وكيف. 
قادنا هذا المنمج الى تعديل طائفة من الآراء الذائعة والمسلمات المقررة » 
تلك الآراء والمسلمات التى يلوكها وبرددها كثير من الكتاب ومو لفى. 
الكتب المدرسية فى تارمخ الأدب » وبتناقلونها واحدا بعد الآخر » دون 
أن بعنوا تمحيصها والتثبت من مدى موافقتها للحقيقة . 


وفحن لا ندرى هل اقتنع القارىء بكل ما بسطناه أو بعضه ء 
ولا تأمن أن يكون فى آرائنا التى عرضناها نصيب من الخطأ كبير 
أو صغير » وجل من لا يخطىء ولا بسهو ولكن الحقيقة الواحدة التى. 
لا نشك فيها » والتى نعتقد ان فصلنا هذا قد جلاها » هى حاجتنا 
الشديدة الى أن نعيد النظر فى جميع الأحكام الرائجة فى تاريخنا الأدبى . 
وأن نخضعها لمنهج فى البحث كبر دقة . وبهذا نحقق هدفين ريما يبدوان. 
متناقضين » لكنهما فى الحقيقة متكاملان لا قوم أحدهما بدون الآاخر 


اتندلة 


أولهما التحقيق الموضوعى النزيه المجرد من الهوى والتعصب والحلم 
الرومانسى بالماضى » وثاتيهما انصاف الجاهليين ىق حدودهم الزمانية 
والمكانة التى حددت أوضاعهم المعاشية فحددت امكانياتهم الفكرية 
والأخلاقية 

اما أن نمضى فى تقديس الجاهليين والنظر اليهم من خلال منظار 
وردى لا يرى فيهم الا جماعا للفضائل كما يفعل البعض » أو ف تحقيرهم 
وتقبيح جميع أحوالهم وعاداتهم والنظر اليهم من خلال منظار أسود 
لا يرى فيهم الا كتلة من الرذائل كما يفعل البعض الآخر » فسنظل قى 
كلا الحاليين عاجزين عن معرفتهم معرفة موضوعية صحيحة » وعاجزين 
عن التعاطف الصحيح معهم » والتعاطف الصحيح لا يقوم على الجهل 
بالحقائق او تجاهلها واعماء البصر عنها » بل يقوم على فهمها وادراكها 
ادراكا عاقلا حكيما يربطها بأوضاع بيتتها وظروف زمانها 

ومهما يكن من قيمة دراستنا هذه فى ذاتها » فنحن ترجو أن يكون 
قيها حافز يحفز باحثينا وتقادنا على تجديد نظرتهم الى تاريخنا الأدبى 
واعادة تقويمه » ولعل فيما بسطناه هنا ما يصلح أساسا لنقاش جاد 
خصيب يتناوله من يعقبنا من الباحثين والنقاد بالتصحيح والاكمال حتى 
يود الى معرفة أو وفهم أعمق للعرب القدماء فان الحقيقة المحزنة 
هى ان تاريخنا الأدبى لا يزال غاصا بالأخطاء والأوهام والأكاذيب 
وأنصاف الحقائق » لا عجب أن نجده لا يصلح البتة كأساس تقيم عليه 
نهضتنا الجديدة التى نطول فيها آن تحقق قوميتنا العربية بمفاهيعها 
العلمية الجديدة 


تيف 


الف ص !سابع 


فشوة الحاة 
اللذة العنيفة والآلم العنيف 

أما وقد فخر الحادرة بقومه هذا .الفخر العرض » الذى تبيكنا أهسته 
التاريخية الاجتماعية » ولكن لم نستطع أن نستجيب له استجابة فنية 
قوبة ‏ فانه يقدم الآن على الفخر بنفسه فى الأبيات الباقية من القصيدة » 
وهى ستة عشر بيتا . فرفخر أولا باقباله على حياة اللهو والملذات واكثارم 
من شرب الخمر فى صحية الفتية الأمجاد ويفخر ثانيا سخائه على. 
المضرورين المحتاجين وتعجيله طبخ الطعام لهم ويفخر ثالثا باقدامه على 
الأسفار الطويلة المضنية وجلده على مششساقها . 

وفى فخره الشخصى هذا يعود الحادرة الى مجال نستطيم أن نجد فيه. 
تهانة المعة الفنية » ويتسلم من جديد ذروة الحيوية والنشاط » وتصير 
فى امكاننا مرة أخرى أن نطرب طربا قويا لفنه الشعرى من كلتا ناحيتيه 
المضموتية والأدائية » بل لا فخالنا مسرفين اذا ادعينا انه فى بعض هذه 
الأيات يبلغ مدى الاتقان البيانى الذى لا مرتقى وراءه لنظم شعرى 
وهنه آياته فق فر ,الضف الأول 
فسْعَي ما يريك أن رب فتيق ‏ بأكرت لذتهم بأدكن مترع 
17 ل مرق عقب الصّبوج عيونهم )2 عرى هناك من الياة ومسمم 
- بكروا على بسْحرَع فسّبختهم ١‏ من عانق كدم الغزال مهتم 
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١١‏ - مُتبطحين على الكَديف كأنهم ١‏ يبحكون حول جنازة ل راقم 

ولنعط آولا شرحا لغويا لكل من الأبيات الأربعة : 

- ياكرت لذتهم ب عجلت اليهم بالخمر اللذيذة فى الصباح 
الباكر . أأدكن - صفة من الفعل دكن ( يكسر الكاف ) آى مال لونه الى 
السواد ؛ وهو يعنى ز.قآ » والزق وعاء مصنوع من الجلد كانو! يحملون 
فيه الخمر » وكونه من الجلد يبقى الخمر ندية طرية » كما لا نزال 
جد الى 16 الى عيد قرس يفيل الما ف قرمة أو اوموفية م موا 
اذ كانوا بحز'ون شعر الحلد ولا ينتفونه » فبقية الشعر تساعد على 
امتصاص ما يرشح من الخمر الى سطح الزق » وبتعرضه للهواء وتبخره 
رفظ طرارة الغين جقرع حملره الى اعرد 

٠7‏ - الصبوح ح خمر الصباح . ييرى > مخففة من بمرأى 
والشطر الثانى معناه اللفوى انهم كاتوا حيث يرون ويسمعون من الحياة 
كل ما شتهون من ملذات ومتع 

اجر حدعل المبخ ‏ سحي بح ادهو الصيوح 
عاتق - خمر معتقة أيقوها بسد صنعها زمنا قبل أن يشربوها كدم 
الغزال ح مثل دم الظبى الصغير المذبوح فى الحمرة والطراوة ويروى 
كدم الذبيح » أى الدابة المدبوحة قدمها طرى مشعشع - قد أضيف 
الله قدر معتدل من الماء لا قليل ولا كثير » وكانوا كثيرءا ما يضيفون الماء 
الى الخمر القوية لترقيقها 

١‏ -- متبطحين - مستلقين على وجوههم الكنيف - مكان 
تكنفه أى تحوطه الأشجار » يلجأون اليه لتحمهم الأشجار من الريح 
والبرد » أو يضعون فيه ابلهم الحنازة - حثْة الميت » أو السرير الذى 
توضم عليه الجثة . لم ترقم ‏ لم تحمل الى القبر بعد . وبعض الروايات 
تقدم هذا الببت على الليت الماضى » ولكننا تر ثر جمله آخر هذه الأبيات 
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هذا هو الشرح اللغوى للأبيات ولكنه ليس الا الخطوة الأولى 
لفهمها وتقديرها » فليذل القارىء معنا واجب المشاركة الفنية حتى 
يستجيب لابداع تصويرها وتتغيمها » وكلها رائعة التصوير » ساحرة 
النغم » ولكنه يصل الى ذروة موسيقيته » كما تستطيع الآن أن نسمعها » 
فى الشطر الأول من البيت السادس عشر ء ثم فى البيت الثامن عثشر . 

اقرأ ذلك الشطر «فسمى ما يدريك أن رب قتية »6 ©» وكرر قراءته 
مرات حتى يستولى سحره الكامل عليك » وانظر أى ثمل فنى بأخذك 
ثم حاول أن تستعيد هدوءك وأن تنظر فى الشطر نظرة فاحصة لتتبين 
آسرار تنغيمه الذى فتنك كل هذه الفتنة » تجدك فى النهاية غير مستطيع 
أن تعلله تعليلا كامللا . ريما تلتفت الى حلاوة الترخيم فى قوله « فسمى > » 
والى رشاقة العطف بالماء فى بدء هذه الكلية وريما تستعذب المقطم 
الطويل المفتوح « رى » فى قوله « ما يدريك © » وتجد حلاوة فائقة 
فى هذه الراء العذبة الممدودة يالياء » خصوصا اذ بأتى هذا المقطع برقته 
السيالة بعد قلقلة الدال وريما تعحب برشاقة التخفيف فى باء « رب » 
وتجده يزيد من نشاط الحركة وسرعة تتايع الأنفام فى الشطر وربما 
نلتفت الى لدة ترديد الراء فى « ددردك » و « رب » . وريما تلفت الى 
أشياء أخرى غير هذه » ولكن هذا كله لن يكفيك تعليلا » وستضطر 
أمام هذا الشطر العجيب الى أن تلحأ الى أقوال عامة غامضة تصف بها 
هذا السحر الخفى الذى يستولى عليك من قراءة الشطر 

وهنا تتحلى لنا هذه .الحقيقة التى لا مناص لنا من اقرارها على الرغم 
من كل ما تكلفنا فى هذا الكتاب من عناء التحليل والتعليل . وهى ان فى 
الِن معجزات يعيينا تعليلها مهما نحاول تدقيق التحليل واستقراء الأسباب 
واستشاط الأصول وتقعيد القواعد ولعلك تنذكر هنا أمثلة أخرى من 


مَُ ك١‏ الشعر الجامل باه ؟ 


الفن يقف أمامها النقاد صعقين متحيرين لا ستطيعون لها تعليلا كافيا 
لعلك تتذكر مثلا ما يصدر عن النقاد الانجليز من ٠اتفعال‏ يكاد يبلغ الهوس 
حين يفون أمام وصف شكسبير لزهور النرجس الأصفر (الدافوديل) » 
التى تنبت فى انجلترا فى شهر مارس » والجو لا يزال باردا عاصف الريح » 
ولكنها لا تخشاه » بل تستقيله مزهوة بجمالها » فهى « تأتى قبل أن بحرؤٌ 
السنونو على المجىء 2١7‏ ء وتصعق بجمالها رياح مارس » 
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والا فماذا تقول أمام تلك الأبيات الأربعة ؟ هل تقول .ان جميع 
حروفها تنساب انسيابا رنائع العذوية تام السيولة » وشتالى أحدها بعد 
الآخر فى نعانق مرقص » وانها تنسحم جميعا فى تدفقها واسترسالها مم 
وزن الكامل العظيم الحركة والنشاط كما تتتابع الأنغام من أصابم 
البيانو النفيسى حين تدق عليها بد ملهمة فى سرعة حاذقة . ولكنك بعد أن 
تقول هذا وأكثر من هذا ستنتمى الى تفض يديك من محاولة التعليل 
وتكتفى بأن تردد القولة الرائعة التى قالها الرسول عليه السلام : ان من 
البيان لسحرا 

لكن استمع بنوع خاص الى البيت الثالث من هذه الأبيات وناطرب 
ما شاء لك الطرب » نل اسكر ما شاء لك السكر الفتنى الحلال » بتتغيمه 
الباهر وايقاعه المرقص . وآنا ما جئت الى هذا البيت الا ودفعنى الى تكرار 
قراءته عشرات المرات قبل أن أمتلك تفسى وآكفها عن الترديد اذ يبل 
بى :الدوار الغنى مبلغه . وهل تستطيع ألفاظ اللغة أن تزيد على هذا 


)١(‏ السنونو طائر يهجر انجلترا فى فصل الشتاء الى اليلدان 
الجنوبية الدافئة ‏ ثم يعود اليها فى الصيف 
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النظم فى خفة التساوق ورشاقة الانسياب وحيوية التراقص 7 هنا مرة 
أخرى لا فائدة من محاوله التعليل » وان كنا مرغمين على أن نخص 
باتشاهنا هذه اللفظة الأخيرة « مشعشع »© وما تشيع فى البيت كله من 
« الشعشعة » » بحيث يخيل الينا ان البيت لم بعد محرد آلفاظ لغويه 
بل قد استحال الى رقصة منتشية مرعشه ستحيب لها القارىء بكل 
كيانه الجسمى والوجدانى » اذ يستخفه الطرب فينطلق صوته بأغاريد 
لا تدل الا على فرط المرح والجذل ونشوة الحياة وأنا ما قرأت هذا 
البيت الا وتخيلت الحادرة قد وقف أمامى ينشده © فيوقعه على آله 
موسيقية أمسك بها فى يده وانطلق على ضربات أنغامها يشدو بهذا البيت 
ويتمايل مع أيقاعاته وأنغامه المتخايلة الطروب 


« نشوة الحياة » . هذه هى الصفة الكيرى التى تمتاز بها هذه 
الأبيات » والروح العظمى التى تدب فيها » والسر الأعلى الذى تحاول 
الأبيات أن تكهرب سامعها بكهربائه . و « نشوة الحياة » هى الميزة 
الأولى التى تصف بها الشعر الجاهلى ان طلب الينا أن نحدد ميزته .الأولى 
أوجز عبارة وهى تتجلى فى هذه الأبيات الأربعة على أتمها وأعنفها 
فلننظر الآن فيها بيتا بيتا لنتعرف هذه الميزة الفريدة » متذكرين ان تأثير 
الشعر لا بصدر من الأداء وحده مهما نكن متقنا » بل يصدر من المضمون 
أيضا بل موسيقية الشعر تمسها انما تتنج من تعاتق اللفظ ومعناه » 
مهما سد لنا أن اللفظ هو مصدر هذه الموسيقية 


1 فى مايدريك أن رب فتية 2 باكرت لذتهم بأدكن مقرع 


انظر أولا كيف يوجه الحادرة فخره الشخصى الى تمس المحيوية 
التى وجه اليها فخره القبلى » فيحقق بهذا ترابطا جميلا بين الفخرين . 


لان 


ونحن ان كنا لم تقتنع بربطه بين ذاك الفخر القبلى وبين نسيبه فى مطلع 
القصيدة » فاتنا تقبل الربط بين الفخرين ونستجيب لجمال الربط بالفاء » 
كآنه يقول : الآن يا سمية قد عرفت الى أنه قبيله أتتمى » فاسمعى حديثى 
عن تفسى أخبرك أى فتى أنا 

وتأمل فى الحلاوة المضاعفة لاسمها الرشيق حين دكرره للمرة الثالثة » 
ويكرره مرخما للمرة الثانية » فيحدث تآلفا موسيقيا بين أقسام القصيدة 
يساعدنا على تحمل اتتقاله من موضوع الى موضوع » وقنعنا مرة أخرى 
بحبه الكبير لها » قلهذا يستعذب اسمها وبحي تكراره على لسانه 
وكأن هذا الشاعر الجاهلى الذى آلمه الفراق وعذيه الشوق الى المحيوية 
المهاجرة ددفع تمسه دفعا عنيفا الى ما سيقبل عليه من التلذذ العنيفه 
ملتمسا التعزى والتسرية . 

ثم انتبه الى القيمة الكاملة لهذه الكلمة الواحدة « فتية ع فهو 
لا يعنى بها محرد الشبان ذوى السن العْضة » بل كانت هذه الكلمة رمزا 
قصيرا الى مجموع حاشد من الخلال التى كان الجاهليون يقدرونها 
ويجلونها فى قادة مجتمعهم ورجاله اليارزين . ف « الفتى » ليس الشاب 
كائنا ما كان » بل هو الشاب الذى يجمع بين قوة الشباب » وشجاعة 
القلب والنجدة والمروءة » والسخاء والأريحية » ثم 'الذى يضم الى هذه 
الخلال كلها شيئا آخر لابد منه » بل هو ق نظرهم منبت جميعها > 
الا وهو شرف النسب وكرم الأصل . ومن هنا قول طرفة : 
إذا القوم قالوا: من فت" ؟خلت أننى عُنيتء قل أكل' ول أَتلَرٍ 

فتخل الآن هؤلاء المتيه الأمحاد » هؤلاء « الحدعان » » الذين 
يرافقهم الحادرة فى حياة لهوه » والذين لا ينادم الا اياهم فى مجالس, 
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شرإيه » وقد تفجرت فى عروفهم الشريفة دماء الحيوية » وعلت وجوههم 
العربية الكريمة نضرة الشباب » اذ يحصرون الآن كل قوتهم وجلدهم 
ونشاط شبابهم كما يحصرون كل ما تملك أيديهم من الغنى واليسار 
فى « نوبة » من نوبات اقبال المسرف على ملذات الحياة » يتهونها نهنا » 
ويتيارون فى اظهار « جدعنتهم » يمدى قدرتهم على العب” منها دون 
أن تنكل أجسادهم » حتى يبلغوا جمميعا درجة الصرع التام الذى سيصفه 
الحادرة فى بيته التاسع عشر . 

الى هؤلاء « الفتية © - وأنت الآن تعرف المغزى الحاهلى الكامل 
لهذه الكلمة » فتقدر كل كيمتها الموسيقية -- دفم الحادرة فى الصباح 
الباكر بزق قد ضرب لونه الى السواد » لكن ما فائدة هله الكلمة 
« أدكن » والام تومىء + هذا الزق قد ضرب لونه الى السواد من كثرة 
استعماله فى احتواء الخمر وهذا! بدوره بدل على انهم على شبابهم 
الفض قد طال عهدهم بمعاكرة الخمر ليسوا اذن من « الكولاد الخام » 
الذين يشربون الخمر للمرة الأولى ويستعملون زقا « جديد لنج © . 
هل تتذكر خجلك حين بدأت تتعلم لعبة « التنس » مثلا وق يدك مضرب 
« جديد لنج » » وآنت تنوق الى اليوم الذى تكون فيه قد أكثرت 
استعماله حتى اسمر” لونه من العرق والشمى ‏ أو تتذكر خجلك 
اذ ذهيت تشترى أول « ماكينة حلاقة »6 تستعملها لحلق تلك الشعرات 
القليلة التى بدأت تطر” فى ذقنك فتملاك يشعور جديد رائع من الزعو 
والكبرياء من ناحية » والخجل من قلتها وخفتها من ناحية آخرى + لكن 
الحادرة ورفاقه ليسوا من هؤلاء الشبان الأغرار » بل هم على حداثة 
شبابهم قد عرفوا الخمر منذ رمن طويل . 

ملا الحادرة هذا الزق بالخمر الى آخره ؛ وقدمه الى رفاقه فى بكرة 
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ذلك اليوم » ببادرهم بلذتهم المفضلة تأمل الآن جمال التعبير ورشاقته 
فى قوله « باكرت لذتهم »6 فهم ما ان تفتحت عيونهم من فترة النوم 
التى كانوا قد لجأوا اليها حتى أسرعوا الى الحادرة قبادرهم بالزق مملوء!ا 
الى آخره . لكن ماذا الجأهم الى نومهم هذا + ستفهم من البيت القادم 
انهم انما التمسوا فترة قصيرة من الراحة بعد ليلة طويلة صاخبة حافلة 
بالشربه واللذة واسراعهم الى الحادرة وتمعحله لهم بالصبوح قور 
ما يستيقظون يدل - عرضا - على انه هو زعيم هذه « الشلة » ىق 
نوبة إالكر هذه 
١‏ - مُخْمَرة عَقَبَ المّبوح عيوثهم 202 عركى هناك من الخياة ومسمع 

ولكن كيف تحمر عيونهم بعد شربهم لكأس الصباح مباشرة 8 وهل 
تتفى هذه الكأس الواحدة لجل الاحمرار الى المين 7 الآن تفهم ان 
هذه الحمرة ليست من خمر الصباح » بل هى من الشرب الطويل المسرف 
الذى اندفعوا فيه طول الليلة البارحة والذى فعلته هذه الكأس هى 
أنها ساعدتهم على الاستيقاظ التام وساعدتنهم على تفتيح عيونهم » 
فلما فتحوها تبدى احمرارها الذى بدل دلاليه على نوع السهرة التى 
سهروها كما قال أبو نواس فى بيته الرشيق 

تفتيرٌ عينيك دليل” على أنك تشكو سهر اليارحه ! 

ومن هذا تفهم لماذا بادرهم الحادرة بالخمر فور ما أقبلوا عليه . فهذه 
كأس التداوى التى يحد فيها الشاربون خير علاج لما فعلت بهم الخمر 
فى الليلة السابقة . وتنذكر قول الأعثى « وأخرى نداويت منها بها » 
وقول أبى نواس ( وداونى بالتى كانت هى الداء » وتفهم أيضا هذه 
الظاهرة التى شاهدناها فى كثير من الأفلام السيئمائة وقرأناها ق كير 


نكس 


من الروايات أن الشاب يستيقظ من نومه مخمورا بحس بالصداع 
والدوار والغثيان » وبحس بحفاف حلقه واحتراقه وتبلد أوصاله وتخاذلها » 
فلا شفيه الا أن يسرع الى الزجاجة يصب منها كأسا جديدة يتلعها 
ينهم » فاذا برأسه قد ثبت على كمه بعد دورانه » وبتفسه قد استقامت 
بعد غثيانها » وبجسمه قد نشط وعمقله قد تفتح بعد أن طارت عنهما أبخرة 
السكر ودب فيهما من جديد دبيب الخمر » تفس الداء ونفس الدواء ! 

أولا نعرف نحن مدمنى التدخين تحرية مشابهة + الا ستقظ أحدنا 
فى الصباح يعانى ما يعانى من أثر الافراط فى التدخين فى ليلته البارحة » 
فلا يكون دواؤه الا سيجارة جديدة يدخنها « على الريق » » فتفعل 
فملها العجيب فى تطهير حلقه وتسليك زوره وانعاش روحه واتمام صحوه 
بعد فترة للابد منها من السعال واندمع ؟ فان قلت لنا - أنت أيها السعيد 
الحظ الذى لم يقع فى براثن هذه العادة المؤذية » بل القاتلة كما يؤكد 
أنا الآن الأطباء س ان قلت لنا ان هذا الدواء ليس الا انفراجا مؤقتا » 
اذ يقدم الى الأعصاب دفعة جديدة من سم النيكوتين الذى تعودت عليه » 
وانه يزيد الخطب تفاقما والداء تمكنا + ثانا نشكرك على تصيحتك © 
وتوافقك تمام الموافقة عل ,صحتها ورشادها » ولكن تعتذر اليك عنعحز نا 
عن اطاعتها » والى أن تحدث المعجزة على أى حال لا مناص لنا من أن 
تتداوى من السيحارة بسسيحارة أخرى » كما تداوى رفاق الحادرة من 
خمر البارحة يخمر الصباح ! 

أما شطره الثانى « بمرى هناك من الحياة ومسمع » » فنكاد نستكثره 
على شاعر عربى جاهلى . 

هذا الشطر نادر المثال فى الشعر العربى كله قى دقة نفاذه الى سر 
الحياة وكهربائها انظر أولا كيف .شرح الشراح القدماء هذا الشطر 


إنذكذا 


بأن يقولوا « آى حيث يرون ما شتهون ويسمعون »6 لكن هل يكفى 
هذا الشرح فق الاحساس بكهرباء هذا الشطر 9 

ان الحادرة لم يرد أن يقول انهم فتيان أغنياء يجدون كل ما يريدون 
من أسباب اللذة » ويرون أحسن ما تراه عين ويسمعون أحسن ما تسمعه 
أذن » من خمر وشواء ونقل وقاكهة » ووروت ورباحين » وقيان جميلات » 
وغناء شجى » وموسيقى مطربة » وطقس لطيف » وشحر ملتف » وطبيعة 
ساحرة -- لم يرد أن يفول هذا فحسب » هو أراد هذا كله ( والى هذا 
أشار الشراح بعبارتهم المقتضبة المخلّة « حيث يرون ما يشتهون 
ويسمعون » » وان كانوا يعتمدون على معرفة قارئهم يما يقوله الشعراء 
الآخرون من وصف مجلس الشراب ومباهجه ) تقول هو آراد هذا 
كله » ولكنه أراد شيئا آخر أعلى منه » وأدق منه 

أراد ان هؤلاء الفتيهة الأمحاد » ذوى الغنى واليسار » والصحة 
والقوة » والنشاط والحيوية » والكرم والأريحية » قد بلغ من امتلاكهم 
لنعم الحياة » واقبالهم العنيف على ملداتها » انهم قد خلصوا الى «الحياة» 
تمسها خلصوا الىهذا السر الغامض الخالد الذى يغفرق بين الوجود 
والعدم » ودين الحمود والحركة » هذا السر الذى يدب فى الأحياء 
وبحركهم ويعطيهم قدرات النمو والحركة الارادية والاتتعاش والانفمال 
والوعى والادراك والذاكرة والفكر خلصوا اليه قرأوه وسمعوه 
بل لمسوه وذاقوه » واتتفضوا برعشة كهربائه » فهم لم يعودوا يرون 
ويسمعون مسرات الحياة وملذاتها » بل صاروا يرون ويسمعون 
« الحماة » نفسها 

فكلمة « الحياة » هنا كانت تكتب بحروف كبيرة « كابيتال » 
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لو أن الرسم العربى يعرف هذه الحروف لأن « الحياة » هنا مشخصة » 
أى هى اسم علم على شخص علم وهذا الشطر من الأمثلة القليلة التى 
وصل فيها شعرنا القديم الى « التشخيص » الحقيقى الذى نعرفه ى 
الشعر الغريبىي وهى الأمثلة التى تبلغ فيها حساسيه الشاعر وشفافية 
وجدانه وقوة استحلاثه لقوى الكون ودقة تفاذه الى سرها الأزلى المحرك 
انه يرى هذه القوى مائلة أمام عينه كأشخاص لها أجسام بحسها 
باحساساته فان أردت أن تنزداد فهما لما عناه الحادرة فى شطره هذا 
فتذكر ما يقوله المتصوفة عن ساعة الكشف والتحلى حين تتكشف 
لأرواحهم الحقيقة الخالدة فيتم اندماجهم معها واتحادهم بها بكل كيانهم 
الحسمى والروحى » هذا -- لا أقل منه - هو ما أحس به هذا الشاعر 
الجاهلى حين نظم شطره هذا « بمرى هناك من الحياة ومسمع » »؛ وان 
يكن قد أدى مضمونه بما أتيح له من قدرات اللغة فى عصره » ولكن 
ألفاظه اللبسيطة جاءت مشحونة بطاقة مركزة عنيفة لا نملك أتسسنا من 
التكهرب بها ان أحسنا الاستماع الى هذا الشطر وأحسنا قراءته 
فكيف نحسن قراءته ونحسن الائصات اليه ؟ أنظر أولا كيف جاء 
تخفيفه للهمز فى « مرأى » حين جعلها « مرى » غاية فى الخفة والسيولةء 
فزاد من سرعة الشطر وحيوتته » واقترب به من اللهحة المحلية لبعض 
القبائل التى تخفف الهمز ابتغاء السهولة والسرعة والنشاط فى الحددث 
اليومى الحى . ثم استمع الى المدة فى « هناك » واطل فيها صوتك وزد 
من شدته واعل بدرجته ثم ضاعف هذه الخصائص الصوثه الثلاث 
-- الزمن والشدة والدرجة - مرة أخرى حين تأتى الى المدة الثانية 
والكبرى فى « الحياة » . ثم انطق بقوله ( ومسبمع » بأقوى ما تستطيع 
من الخيلاء والمخار » متذكرا صيحة « آولاد البلد » عندتا احنا 


ك”53, 


الشطر حتى بتموج به صوتك تموجا صادقا مخلصا وحتى تلقيه بأقصى 
ها ع بعر من الزهمو والاعتزاز 4 والرعشة والتوفز » والاندفاع 
والجموح » والعتف والتحدى ؛ كلها جميعا 
بعد ذلك نأتى الى البيت الذى تبلغ فيه مقدرته الموسيقية ذروة 
عدوتها ورثشاقتها » ونشاطها وتدافعها وحيوتها 4 والذى قلنا اننا 
ما سمعناه الا وخيل الينا آن الحادرة قد قام أمامنا بوقعه على آلة موسيقية 
بكروا عل بشّحرة فصبحتهم2 من عاتق كدم الغزال مشعشع 
استمع بنوع خاص الى التنوين الذى بأتى فى آخر التفعيلة الثانية » 
ثم التنوين الآخر الذى يأتى فى آخر التفعيلة الرابعة » وانظر كيف يقسم 
هلان التنوينان البيت الى ثلاث جمل موسيقية متساوية متجاوبة 
بكروا على" إسحرة 
صبحتهم من عات 
كدم الذزال مشمثم 
وتآمل تنابع كلمات البيت احداها بعد الأخرى فى خنفة وسيولة 
منسابة » وتذكر ما قلناه عن أثر الكلمة الأخيرة فى « شعشعة »© البيت 
كله . ثم اقراً الآن هذا الببت - قراءة جاهرة ! -- عش ربن مرة » نرجوك 
هذا ونلح ف الرجاء » لتستكشف سهولته التامة فى الانسياق على 
اللسان » وبساطته البادية فى السرد » لكن هذه السهولة وهذه السساطة هما 
ما سماه البلاغيون القدامى بالسهل الممتنم » لأنه على سهولته الظاهرة 
لا , ستطيعه الا قلة من الفصحاء البلعاء 


3” 


والآن فق بيته التاسع عشر يصور حالتهم حين بلغوا نهاية هذه النوية 
التى اندقموا فيها وكان فتيان العرب فى الجاهلية يسترسلون فى مثل 
هذه النوية آياما وليالى متوالية » حين يقدم على حيهم أحد تجار الخمر 
من الروم أو من الفرس » فيقيم حانوته بجوار الحى » ويتسايق اليه فتيان 
الحى متنافسين فى اظهار غناهم من ناحية » وجلدهم على اجتراع الخمر 
واتنهاب الملذات من ناحية أخرى » حتى بأتوا على كل ما لديه من الخمر 
فالآن بمصوو :نا الحاكزة نع كلتو امدق شعو عزوها عانا” بو لكننا 
حين نصل الى هذا البيت 


8 متبطدين على الكنيف كأنهم يبكون حول حنازة م ترفع 


تسأل القارىء أولا أن تذكر ما قلناه من قبل من ضرورة الانصات 
الى الشعر القديم آذان أهله » ويذل 'الحهد فى تعرية الألفاظ من ارتباطاتها 
الحديثة حتى تكون أقدر على أن نسمع فيها ما كان يسمع فيها القدامى 
من موسيقى وعلى أن تتابع ما كانت تثير فيهم من معان ثانية واستدعاءات 
فكرية وعاطفية وجمالية . فان الشطر الأول من هذا البيت يحتاج منا الى 
هذه المحاولة احتباجا خاصا والا أفسدناه على أتمسنا اقسادا شنيعا 
ذلك اننا لا نستعمل الآن كلمة « الكنيف » الا فى فى مدلول كريه » قاذا 
اقتصرنا على هذا ل ل و 0 
اتكنيف »© الا صورة بشعة ولم : ا لي ا 
متفرا للأذن . آما فى الاستعمال القديم فلم تكن كلمه « الكتيف » تختص 
بهذا المدلول المتفر . فالكتيف هو كما شرحنا المكان الذى تكنمه الأشجار 
فتفيه لذع الريح والبرد وكاتوا بلجأون الى مثل هذا المكان للراحة 
والاستجمام وللشرب والمنادمة وكانوا كما يصف شعراؤهم يجدون 


يذه 


لذة خاصة فى شرب الخمر ف اليوم الغائم الذى يكسو قيه الغيم السماء ع 
وق مثل هذ! اليوم تكثر الربح » فلجوؤهم الى ذلك المكان المكتنف 
بالأشجار بحميهم منها 

تخيل اذن مساحة من الصحراء خارج مضارب الحى قد أحاطت بها 
الأشحار من كل مكان فحمتها » وما أقل وجود الأشجار فى الصحراء » 
تجده منظرا جميلا مريحا للعين والنفس . وتخيل أولئك الفتيان قد لحأوا 
الى هذا الكتيقف يحتمون بشحره وتتخذونه مسرحا لشر بهم ومنادمتهم 
ولذتهم » تحد المعانى المقترنة به فى هذا الاستعمال معانى ممتعة سارة 
بهبحة فان أردت منظرا قربا منه فتذكر - ان كنت رأمت ‏ 
« التعريشة » التى توجد فى الحقول فى ريفنا المصرى يلجا اليها 
« جدعان » القرية متسترين بها مقبلين فى كنلها على متعهم المسترقة من 
خمر أو حشيش ! 

اذا قمت بهذه المحاولة وبذلت هذا المحهود الضرورى فلعلك لا تعود 
تجد فى قوله « متبطحين على الكنيف »© ما تنفر منه تفسك وتضجر منه 
أذنك » ولعلك تستطيع أن ترى وتسمع فى هذا التعبير ما رأى فيه 
القدماء وسمعوا من البراعة التصويرية ومهارة الأداء الموسيقى للصورة 
المقصودة وبعد فاذا كنا الآن لا نمفعمل لفظ « الكنيف © الا فى 
ذلك المدلول الكريه » اننا لا نزال نستعمل الفعل كنفه واكتتنفه فى 
مدلولات غير منفرة بل مدلولات جمسلة » فى مثل قولنا قصر تكتنفه 
الأشحار والحدائق » وى قولنا عاش فى كنف من الخير » وفى كنف 
فلان » وعشت فى كنف الله ورعاءته فلعل تذكرك لمذه المدلولات 
السائرة ساعدك على أن تخلى اللفظ من مدلوله الحديث وأن تسمع 
موسيقيته الأصلية الرقيقة وترى منظره الجميل الممتع 


لض 


فلنتأمل الآن فيما بطح رفاقه أى ألقاهم على وجوههم على تلك 
الأرض . هى اللذة الطاغية حين بلغوا مداها فصرعتهم أجساما وعقولا 
فأجسامهم من عنف اللذة قد تحمدت وتشنجت فهى لا تستطيع حراكا 
وعقواهم قد تخدرت فهم لا يعون ما حولهم فى نشوتهم الكبرى واتصالهم 
المرهف الحاد بلذة الحياة . آما حين نأتى الى قوله « كأنهم يبكون حول 
جنازة لم ترفع » فاننا تأتى مرة أخرى الى تعبير نكاد نستكثره على شاعر 
جاهلى . 

ماذا يعنى الحادرة بهذا التقسيه الغرب 7 وكيف بحوز له أن يشبه 
حالتين عظيمتى الاختلاف بل هما فيما يبدو تامتا التناقض » حالة الشاربين 
الذين استولت عليهم نشوة الخمر والملذات » وحالة الذين تكلو! حبيبا 
عزيرا عليهم فاستولى عليهم الألم الشديد 7 

حين تفكر فى هذا السئؤال يتحلى لنا مبلغ شفافية هذا الشاعر وعمق 
تفاذه الى آسرار التجارب البشرية فقد استطاع بشفافية نظرته وعمق 
تفاذه أن يدرك هذه الحقيقة الدقيقة العحيية ان المتناقضات كيرا 
عا تتشابه » وان الأضداد كثيرا ما تنلاقى » وان اللذة والألم اذا وصل 
كلاهما الى تهايته فما أشد شبهه بالآخر » حتى ليصعب علينا أن فميز 
ألذة هو أم ألم . 

وتجارب الحياة التى تشهد بهذه الحقيقه تحارب عديدة منوعه » 
تتراوح بين تلذذ أحدنا بأكل الشطة اذ تلهب فمه وتحرق حلقه فتدمع 
عيناه ويصيح متلذذا بألمها الحاد ( وهل تتصور لو اخترعت شطة خالية 
من 'اللذع الحارق ان أحدنا يجد فيها لذة 7 ) » وبين كبرى لذاتنا الجسمية 
-جسحا اللذة الحتمسية فحين تبلغ هذه مداها هل .عرف أحدنا أين 
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تنتهى اللذة ويبدأ الألم ؟ وهل نستطيع أن تنسنم قمتها دون أن تلدعنا 
مسوط الألم الذى تقشعر مته أبداننا + 

أولا تسكى العين من شدة الفرح كما تبكى من شدة الحزن 7 فانظر 
الآن فى هذين المنظرين المتناقضين اللذين شاءت موهبة ذلك الشاعر 
الجاهلى أن تقرن بينهما وتدعى تساويهما فتيان قد كهربتهم لذة الخمر 
العنيفة حتى وترت أجسامهم وشلت عقولهم فصرعتهم على الأأرض 
جاحظى العيون زائغى النظرات لا يستطيعون حركة وعيونهم المحمرة 
مغرورقة بتلك الدموع التى نعرف ان السكارى يذرفونها حين يبلغون 
المرحلة الأخيرة من سكرهم . وأناس مات شخص حبيب اليهم فهم ملتفون 
من حول حثته يبكون ويندبون » ولاحظ أن جثته لم ترفع بعد الى القبر 
فهى تظل ماثلة أمامهم حتى يصلوا الى تهابة الألم قاذا به يصرعهم 
الا تشابه المنظران حقا ‏ 

لكن لاحظ ان التشابه لا يقتصر على المنظر المرئى وحده » لا بقتصر 
على كون هؤلاء وهؤلاء قد جمدت أجسامهم وزاغت أيصارهم واحمرت 
عيونهم وتحدرت دموعهم من عنف آذة الخمر أو من عنف آلم الثكل . 
بل التشابه أدق وأعمق » فالتشابه المهم هو فى حالتهم النفسية الوجدانية 
من الوصول ف اللذة أو فى الألم الى قمة من الشحذ والتوتر لا يستطيع 
الجسم الانساتى والعقل الانسانى أن نتحمل عليها مزيدا » فكلا الفريقين 
مبلغ ما وصفنا من الجمود والخدر والانصعاق والشلل والشرود 
والذهول فكر فى هذا كله ثم اعجب من تلاقى الأضداد فى تجارب 
جنسنا البشرى » وااعحب لهذا الشاعر الجاهلى الذى نفذ الى هذا السر 
العجيب فى تجارب النفس البشرية 


اعد د 


وبهذا بتم الحادرة فخره بصفته الأولى التى برى فيها مجالا للفخر » 
كما كان فتيتهم يفمعلون » والآن ينتقل الى الفخر بصفته الثانية » وهى 
عطفه على الفقراء الجائعين وتعجيله طبخ الطعام لهم » فى البيتين التاليين : 
٠‏ ومعراضر تغلى لمَراجِلُ نه دَجَلتَ طْبْحَتَه لراهط جوع 
الأتدولتفة اميد ع يط لبه .قاقد أنضجت ! م بتورع 
( المعرض > اللحم الذى لم يبلغ نضحه المراجل - جمع مرجل 
وهو القدر ,طبخ فيها الطعام » وكانوا يصنعونها من الحجارة أو التحاس . 
الرهط ح العدد القليل من الرجال الى العشرة أو دون العشرة . 
الأشعث ح المضرور » وأصله من شعث الرأس وهو تلبد شعرها 
واغبراره لم شورع - أقسم قسمه هذا وهو يعرف كذبه وذلك من 
شدة جوعه ) 
هل تستطيع أن تسمع فى قوله « ومعرض تغلى المراجل » أزيز 
القدر الكبيرة تغلى فوق النار الصاخبة 9 كرر هذه الجملة بضع مرات 
وأنصت فيها إلى صوت العين بجاوبه صوت الفين » والى الراء المشددة 
فى الكلمة الأولى ترددها الراء الممدودة بالألف فى الكلمة الثالثة » والى 
الضاد المطبقة فى الكلمة الأوئى تجاوبها الجيم المتفجرة فى الكلمة الثالثة . 
:وتلمس فق هذه الأصوات ف ترتييها المعين صوت الماء يور اذ تغليه النار 
وصوت الحطي تكسر اذ تقضمه النار وفى رواية أخرى « ومجيش »6 
:أى مرجل يجيش بالغلى » وهى رواية لا تقل آونوماتوبية . ثم انظر الى 
اتساق الشطر الثانى مع هذا الشطر بعينيه وجيماته البلاث وطائيه 
ثم قف أمام هذه الصورة المحزنة التى رسمها الحادرة فى بيتيه لهؤلاء 
:الجياع المضرورين » رمز الحادرة لبؤسهم وكقرهم هذه الكلمة الموجزة 


أففى 


« أشعث » . وتأمل كيف يمد أحدهم بده 'اليمنى فى نطقه بالقسم » كما 
كان العرب يفعلون اذ يقسمون ؛ ومن هنا تسمية القسم باليمين وانظر 
كيف يستعجل ويلحف فى الرجاء لفرط ما اذاه الجوع حتى ليدفعه الى 
تلك اليمين التى يو كدها باللام وقد والتى علم انها كاذية » فالطعام 
لم ينضح بعد » لكنه لا يستطيع أن يصبر حتى نتم نضحه . وتأمل كيف 
يصور الحادرة لهفة هذا الرجل بالالتفات السريع الذى استممله حين 
حكى قوله حكاية مباشرة 

ثم فكر الآن فى هذا التناقض الكبير بين الصورة التى بحملها البيتان 
نهؤلاء الجباع المعدمين » وبين الصور التى حملتها الأبيات الأربعة السابقة 
لأولئك الأغنياء اللاهين المتنعمين » واسأل ما الذى حمل الحادرة على 
الانيان بهذا التناقض الكبير + تحده قد قصد هذا التناقض متعمدا » 
لأنه يريد أن يؤكد لنا انه ليس رحلا أتانيا قاصر النظرة محدود الأفق » 
تعميه سعادته هو وسعادة رفاقه ذوى اليسار عن ادراك شقاء الآخرين » 
الذين يكونون جزءا كبيرا » بل الجزء الأكبر » من المجتمع الجاهلى 
قهو رم كد لنا 'ان ما ذكر آنما من اقباله على ملذات الحياة ونعمها لا دعنى. 
انه فاقد المرحمة ميت الضمير لا همه سوى متعته الخاصة » بل انه ليدرك 
مبلغ شقاء الجانب الآخر من ذلك المجتمع » ويفعل ما فى وسعه لتخفيف 
كربه ومداواة جراحه . 

ولا نستطيع أن تنرك هذين البيتين دون أن نستنبط أهميتهما 
التاريخية الكبيرة فلعلك تذكر ان من الأسياب التى دقعت آستاذانا 
الكبير مله حسين » فى كتايه المشهور < فى الأدب الجاهلى » » الى رفض. 
صحة الشعر الحاهلى وادعاء تحله » أن هذا الشعر قيما يعتقد أستاذنا 
لا بصور الا حماة الأغنياء وحدهم » ولا يصور حاة التقراء وما يحملهم, 


يفف 


فقرهم من ضر وما يعرضهم له من أذى »6 بل بصور الجاهلين وكانهم 
جميعا كانوا يحيون حياة كلها غنى وترف » وكأنهم جميعا كانوا راضين 
عن هذه الحياة . أما القرآن والقرآن وحده فهو الذى يعطينا الصورة 
الحقيقية لحياتهم الاقتصادية » « فستعرف هن القرآن » ومن القرآن 
وحده » أن قد كانت للعرب فيما بينهم وبين أتقسهم حياة اقتصادية سيئة 
وقت ظهور النبى » لعل سوءها كان من الأشياء الى حببت الاسلام الى 
قلوب ناس كثيرين منهم 4 أما الشعر الجاهلى « فأنت تستطيع أن تقرآ 
امرآ القيس كله وغير امرىء القيس » وأنت تستطيم أن تقراً هذا 
الأدب الحاهلى كله » دون أن تظفر بشىء ذى غناء » دمثل لك كلك الحيأة 
الاقتصادية السيئة حتى ليسأل أستاذنا « ألم كن بين هؤلاء العرب 
البائسين من انطلق لسانه مرة بالشكوى من هذه الحياة السيئة 
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وجوابنا على هذا السؤال : بلى » كان ينهم كثيرون » انطلق لسانهم 
بالشكوى مرارا » بل منهم من لم يقتصر على الشكوى اللسانية حتى 
لحا الى الثورة الفعلية فالحقيقة هى ان أستاذنا الكبير » حين كنب 
كتابه فى فورة شاءه » أغفل اغفالا تاما مدرسة مهمة من مدارس الشعر 
الجاهلى » هى مدرسة الشعراء الصعاليك » الذين اتطلقت السنتهم نفس 
الشكوى التى يريدها أستاذنا من الشعر الجاهلى » والذين كونوا 
عصابات قامت بغارات منظمة على الأغنياء والأغنياء وحدهم وليرجع 
القارىء الى قصيدة عروة بن الورد زعيم الصعاليك 
أقلى عل اللوم با اببة منذر)2 وناصء وإن] تشتهى النوم فاسهرى 

والى أبياته : 


م ل لم١‏ الشعر الجاعلى وفضا 


ليجد هذه الشكوى القوية الثائمرة وليرجع الى شعر الشتفرى » 
وتأبط شرا » وغيرهما من الصعاليك 

ليس هذا فحسب » بل الشعراء الأغنياء أتمسهم » الذين يبدو آن 
أستاذنا حين آلف كتابه قصر اتتباهه عليهم » بقرينة قوله « مخالفة كل 
المخالفة لهذه الحياة التى بحدونها ق المطولات وغيرها مما ينسب الى 
الشعراء الحاهلين » - هؤلاء الشعراء الذين إتتموا الى الطبقة 
الأرستقراطية الغنية » تكثر ى شعرهم الاشارات الى أولئتك الفقراء 
وما يعانون من ضر وآذى فلبيد فى مطولته يصور حالة الجائعين 
المضرورين والأرامل واليتامى الذين يؤوبهم الى أطنابه ويطعمهم 
ويكسوهم وبوقد النيران لتدفتتهم فى أيام البرد وامرؤٌ القبس تفسه » 
الذى ذكره أستاذنا بالاسم » له فى معاقته ثلاثة أبيات يقارن فيها جوعه 
بجوع الذئب الذى بعوى » ويشكو فيها قله غناه » حتى ان بعض العلماء 
القدامى أتكروا نسيتها الى امرىء القيس ونسيوها الى تأبط شرا ع 
ورأوها أشبه بكلام اللص والصعلوك لا بكلام الملوك » دون أن يتذكروا 
فى اتكارهم هذا ان امراً الميس مر فىحماته بهترات كازفيها شريدا معدما . 
وطرفة فى معلقته يشكو حالة مشابهة » اذ طردته عشسيرته لاسرافه 
الشديد » فلحا الى الفقراء يعيش معهم » وعزى تفسه بأنه لو شاء ربه 
لجعله ذا مال كثير وبنين كرام مثل كبار أغنيائهم وسادتهم المسودين . 

ولا نستشهد على أستاذنا ببيتى الحادرة » ولا نستشهد عليه بالشعر 
الآخر الكثير الذى نحده فى المفضليات + وى ديوان الحماسة » وق 
غيرهما من مجموعات الشعر الجاهلى » والذى بصور ضنك الفقراء وشدة 
ضرهم » وشكواهم من قلة المال وكثرة العيال وترس الزوجات وذل 
اليتع » وشكواهم من 'الاغنياء المستاثرين ذوى البخل والفظاظة » 


آ/إ[ى»> 


بل شكواهم من بخل الأقارب وعقوقهم وظلمهم لا نستشهد بشعر 
هئؤلاء فما نظن أستاذنا كان يتذكرهم حين كنب كتابه » ولكن نسأل + 
على من يتكرم أولئك الأغنياء ان لم يوجد فقراء يحتاجون الى ذلك 
السخاء الذى نمخر به أغنياء الشعراء 7 

بل الحقيقة هى كما ذكرنا فى فصلا الماضى » ان أستاذنا الكبير قد 
أخطأً الدلالة الصحيحة للشعر الجاهلى على أحوال مجتيعه » وبنى 
رفضه له لا على الصورة الصحيحة التى يقدمها هذا الشعر اذا ما أحسن 
فهمه » واستقصيبت نصوصه » بل على الصورة الشائمة عنه » هذه 
الصمورة المستمدة من قرناءة تقتصر على شعر الأغنياء فى مطولاتهم 
ولا تحسن فهم هذا الشعر نفسه » ولا تعرف النصوص الغزيرة التى 
نظمها الشعراء المغمورون من البدو العاديين وفاضت بها مراجع الشعر 
الجاهلى من قصائد ومقطوعات وأراجيز خارج المعلقات السبع والمعلقات 
العثشر . وآقة تار بخنا الأدبى الرانج انه مقصور علىهذه المعلقات وحدها. 

قد سلمنا من قبل بآن معظم كرم هؤؤلاء الأغنياء كان مظاهرة اجتماعية 
لندعيم الحسب وكسب الصيت الحسن لكنه على أى حال يثيت خطأ 
الرأى الذى ارتاه أستاذنا الكيير فى فورة شبابه فاذا عدنا الى سسيتى 
الحادرة وجدنا رجلا من أولئك القلة الذين صدر كرمهم عن عطف حقيقى 
على الفقراء فى شدة رسهم فانك حين تنعم النظر فى بيتى الحادرة 
تجدهما لم يصدرا عن مجرد رغبة الفخر وان جاء! ى سياق فخره 
الشخصى »© بل هما ممزوجان سعاطفة لا يمكننا أن نخطئها من الرثاء 
القوى لحالة هؤلاء الجياع المضرورين تتضح هذه العاطفة فى تصويره 
لشعث رؤوسهم وأبديهم المبسوطة الملحفة فى التوسل وقسمهم الكاذب 
الذى لا يتورعون عنه . وتزداد اتضاحا حين نقارن ين البيتين بصورتهما 


؟ 


البائسة وبين الأسات السابقة لهما فندرك غرض الحادرة من الاتبان بهما 
بعد تلك الأبيات مماشرة . فالحادرة يجلى ذلك الضمير الذى وجد فى 
خيرة رجالهم والذى سيعتمد عليه الاسلام ويسعى فى تقويته واشاعته 
حين يجىء بعد الحادرة بجيل من الزمان فيدعو دعوته القويه الى تحقيق 
العدالة الاقتصادية وانصاف الفقراء من الأغنياء 

وهكذا نحد الحادرة بين فخره القبلى وفخره الشخصى يحلى جانين 
فى تفسيته بينهما اختلاف طرف فهو فى فخره القبلى لم يذكر بدذل 
قومه لنفيس مالهم الا تباهيا يما لقومه من الأحساب » ولكنه حين جاء 
الى الفخر بكرمه هو لم يملك نفسه أن ثور بها شمور قوى من الشفقة 
لأولئك البائسين الذين لم سعدهم الحظ يما أسعد به قومه من ميسرة 
وهذا له أهمته التاريخية الخاصة » اذ يدانا على أن بعضهم قد بدآ 
نتحرك فيه الضمير الشخصى المستقل عن كيانه الجماعى كعضو ق 
قبيلته وهنا مرة أخرى سبأتى الاسلام ليقوى هذا الضمير الشخصى 
ويعلى شأنه على الرابطة التى تربط الفرد بقبيلته » بل على العرى الوثيقه 
التى تربطه بأقرب أقاربه من أبوين وأخوة وزوجة وأبناء اذا تعارضت 
هذه الرابطة مع الضمير الجديد فسعى الاسلام فى تفتيت الوحدات 
القبلية لحل محلها وحدة أشمل وأعلى هى وحدة الأمة الاسلامية » ورفع 
عروة الاسلام « الوثقى > على كل العرى الأخرى 

2# + 

لكننا نعود الى الحادرة الجاهلى » متذكرين انه برغم هذا كله كان 
جاهليا فى أغلى تكوينه » فننتقل معه الى فخره الشخصى الثالث » وذلك 
فخره بجلده على الأسفار الطويلة المضئية ى الصحراء وانيد؟ باعطاء 
الأبيات الخمسة الأولى من هذا الفخر » متبوعا كل منها بشرح لغوى . 


حفن 


م 


؟” ‏ ومُسيهدين من الكّلال بشم سد الكلال إلى سوام ظلع 
المسهد > الممنوع من النوم الكلال ح الاعياء السواهم 
> الابل الضامرة لشدة التعب . الظلع > التى أصابها الظلع » وهو أن 
يصيب أبديها وجم يجعلها تعرج فى مثيها 
؟؟-أُوْدَى السََارُ برمّها فتخالها هيا متطّمة حيالُ الأذرع 


السفار > المصدر القياسى للفعل سافر الرم - مخ العظم يقال أرم” 
العظم أى جرى فيه الرم وهو المخ . ويقال للشاة اذا كانت مهزولة مأ يرم 
منها مضرب أى اذا كسر عظم من عظامها لم يصب فيه مخ ويقول 
الشرح القديم أى ذهب السفار بلحومها وشحومها هيما - جمع 
هيماء » من الهيام » وهو داء بأخذ الابل شبيه بالحمى من شهوتها الماء » 
فتشرب قلا تروى » فاذا أصابها فصد لها عرق فيبرد ما تجد حبال 
الأذرع حد عروق أذرعها . 
 *4‏ تخد القياقَ بالرّعال ء وكلها ‏ يمدو بمُتخَرق القميص تَمدِدَع 

تخد > من الوخدان » وهو سير سريع للابل توسم فيه من خطوها 
وترمى بقوائمها الى الأمام كما يفعل النعام . الفياى - جمم قيفاء وفيفاة » 
وهى الصحراء المقفرة . الرحال ح- جمع رحل + وهو ما يوضع على ظهر 
الابل ليركب عليه راكبها » وهو آيضا ما يحمله المسافر معه من الآثاث . 
منخرق القميص - رجل قد انخرق قميصه لعالحته السفر واجهاده فيه 
نفسه . السميدع ح الشاب الجميل الشجاع » والسيد الكريم الشريف 
السخى الموطا الأكناف » والرجل الخفيف فى حوامجه » ومن معانيها 
أيضا : الذكب » والسيف . 


نفف 


© ومَطيْةَ خْلتْ رَحْلَ مط حَرَجٍر اي من العتار بدَعْدَعٍ 
المطية > الدابة » من الفعل مطا أى جد فى سيره وأسرع . حملت 
رحل مطية ح يريد انه اذا أتضى مطية فى السفر حتى لم 3 تعد تستطيع 
مواصلة الرحلة حمل رحلها على غيرها » وانما نكون ذلك فى شدة السير . 
حرج >- الناقة الضامرة تنم ت ترقم أو تغرى على التهوض العثار 
ح :اذا عثرت ق سيرها دعدع - كلمة كانوا شولونها فى الحاهلية 
للابل اذا عثرت ليغروها بالنهوض والارتفاع ( ثم كرهوها فى الاسلام 
فقالوا بدلها اللهم ارقع وامنع ) 
ا مكواعطاطتي ‏ وكافون واي 
نقى ح أى تقى اخفافها اذا آلها الحصى الذى تسير عليه بأن ترفعها . 
مناسمها >- جمع منسم » وهوخف اليعير تزجر به - يقولهم دعدع 
تترفم - تبذل جهدها فى الارتفاع من عثارها والاسراع فى السير مرة 
أخرى . 


لا شك ان القارىء من مجرد هذا الشرح اللغوى قد أدرك الجهد 
الشديد والألم القاسى اللذين تصورهما هذه الأبيات فى وصفها للاسفار 
الشاقة التى يقدم عليها الشاعر برفاقه وابله . وهذا يجعلنا أل أولا 
ما الداعى الى هذا الفخر » وما مغزاه الكامل # 

تنذكر أن الحادرة فى فخره الشخمى الأول قد صور حياة الملذات التى 
بحياها مع نداماه فى مجالس الشراب ثم خثى أن نظن من ذلك انه 
من الذين تعميهم ملذاتهم الشخصية عن يوس الفقراء المحرومين » فصحح 
هذا بفخره الثانى وكآن هذا التصحيح لا يكفيه » وكأنه يخثى أن 
نظن من ذلك الفخر الأول انه من ذلك الشباب الطرى المخنث الذى أقسد 


امف 


التنعم رجولته وأذهبت الملذات جلده وخشوتته فهو الآن يوكد لنا 
ان هذا لم يحدث » وانه محتفظ بجلده وخشونتنه على أشدهما وأقواهما 
رجوله هذا يكفينا الانْ فى فهم دافعه الى هذا الفخر الجديد » 
أما مغزاه الكامل » وما بدل عليه من فلسفة الحاهلين فى الحياة » فنؤجل 
الحديث عنه حتى تحيد دراسة هذه الأبيات وما سيليها فى نفس 
الموضوع » ونستخرج من مجموعها صورتنا عن موقف الجاهليين من 
تجارب حياتهم بكل ما تحفل به من مسرة وألم 

ومسهدين من الكلال تيمر بعد الكلال إلى سوام ظلم 


نفهم من قوله « بعثتهم » انه كمأ كان قائد رفاقه فى الاقبال على 
حياة اللثة ومجالس, الشراب » كذلك هو قائد رفاقه فى الاقدام على 
الأسفار المنهكة . ولكن ما معنى قوله انهم مسهدون من الكلال 7 وكيف 
بمنعهم اعياؤٌ هم من النوم ؟ أو لي سخليقا بأزيسرعمن استيلاء النومعليهم» 
هنا نجد تعبيرا كبير الدقة عظيم الصدق » فقد بلغ بهم اجهاد السفر أن 
عيونهم لا تستطيع أن تدوق النوم فور اضطحاعهم وهى حالة نعرقها 
جمعا حين يشتد بأحدنا التعب فيؤوى الى فراشه بلتمس راحه النوم » 
ولكن جسده المضنى لا ستطيع أنيهدأ ويستقر وتفسه المتوترة لا تستطيع 
أن تسترخى الا بعد مدة غير قصيرة ولعل أحدنا لا بحس بمقدار 
اجهاده ما دام مواصلا لعمله المضنى ء فاذا انقطع عنه وبدأ يتطلب الراحة 
أحس بمدى اعيائه فى كل عضلة وناشرة من جسمه وأعصابه 

وقوله انه بعثهم بعد الكلال هو آيضا تعبير جميل فهم حين أقبل 
الحادرة عليهم يحثهم على النهوض من استلقائهم ومواصلة الرحلة 
لع يكونوا بعد قد آخذوا قسطهم من الراحة » بل لعل احساسهم سدى 


مف 


اجهادهى كان قد زاد » لكنه لحدة نفسه وقوة مضائه لم سمح لهم بغرصة 
أطول ينالون فيها راحة حقيقية » وأصر على أن بهيوا الى ركوب ايلهم 
واستئناف رحلتهم انظر الى نفس الرجل الذى كان يبادر نداماه بزق 
الخمر المترع فى سحرة آيام اللذة » سرع الآن الى رفاق سفره المنهكين 
يسوقهم بلا رحمة الى مواصلة السفر قبل أن نتم استجمامهم . 
ولكن أى ابل كانت هذه الابل وفى أى حالهة كانت + سترى أن 
الحادرة فى أساته هذه كلها لا بصف تقفسهة هو بالاجهاد وصقا مباشرا » 
وق وصف رقاقه بالاجهاد يكتفى بهذا الت ولا يزيد عليه . أما فى ساكر 
حددثه فيؤثر التركيز على حالة الابل تفسها كأنه لا تحيز له رجولته 
أن بطيل فى وصف اعياء الرجال » مكتضسا بأن وصفه لاعناء الال سيكون 
وصفا غير مباشر لحالة راكبيها . فهى ابل ضامرة من شدة التم » ألحوا 
عليها بالسفر الطويل حتى أحست بالوجم فى أبدبها فأخذدنتعرج فى 
سيرهأ 
اقرأ الآن هذا البيت وانصت الى موسيقيته البارعة وانظر جمال 
تكراره لكلمة « الكلال » . هذا شاعر يعرف متى يكرر تن الكلمة 
ولا بلتمس مرادفا لها » ونحن نعرف قوة التكرار المقصود فى آيات من 
القرآن الكريم ثم انظر كيف ينتج تكراره هذا تقسيما موسيقيا رائعا 
للبيت » حتى يصير الى هذه الفقرات الثلاث التى منساب احداها فى 
الأخرى 
ومسهدين من الكلال » 
تيم بد الكلال ع 
إلى سوام ظلم , 
وتأمل كيف تتوالى ضربات الابقاع وأجراس التنغيع فى سرعة فائق” 


سلا 


مع مقاطع بحر الكامل النشيط الحركة ممثلة الحركة الدائبة التى لا تفتر . 
ثم يستمر ى تصويره لمدى اجهاد الابل 
+؟_أودى السفار برها فتخاها هيا مقطمة حيال الأذرع 

شول الأستاذان شاكر وهارون فى طبعتهما الحديثة للمفضليات انهما 
لم دجدا « السفار » ف المعاجم . ولست أدرى هل يريدان أن يجدا جميع 
المصادر القياسية لجمميع الأفعال فى المعاجى ؟ حقا ان الاستعمال الشاتم 
هو السفر لا السفار » لكن علينا أن نسل لاذا عدل الحادرة عن هذا 
الانتعمال الشائع وأصر على المصدر القياسى 7 

اكتفى العرب بالسفر دون السفار لأنهم كانوا يتعملون السقر 
الرحلة الطويلة لا للرحلة القصيرة » ومنه التعبير القرآنى « كنتم على 
مفر »2 نكن الحادرة بريد أن يول ان رحلاته تزيد فى طولها حتى على 
المعهود فى الرحلات الطويلة » لذلك لم يكتتف بالسفر ولحآ الى السقفار 
لأنه ددل بصيغته على الحهد واستمرار المحاولة » وهذا هو المعنى المقترن 
فى أذهان العرب بصيغ فاعل فعالا ومفاعلة 

أما تعبيره « أودى السفار برمها » فتعبير بالغ الدقة لكن الشرح 
القديم يفسده اذ يقول فى شرحه ان السفار قد ذهب بلحومها وشحومها . 
فالشاعر لا بريد أن قول ان السفار قد ذهب بلحومها وشحومها 
فحسسي © وهو معنى ذكره كثيرون غيره فى وصف الال المجهدة » 
بل يقول انه جاوز ذلك فتطرق الى داخل العظم تفسه وأصاب مخ 
العظم أفلا تنذكر مثل هذه التجربة ء حين لا بحس أحدنا بالتعب فى 
عضلاته وحدها ء بل يخيل اليه انه قد تعلغل الى العظام تفسها فهو بحس 
بالاجهاد من داخلها ومن الطريف ان ف الانحليزية تعبيرين مشابهين » 


م5 


أحدهيما « عظامى تمسها كانت موجعة مضقطء2 عن با وعصوط و7 389 هع 
وثانيهما أقرب من هذا الى تعبير الحادرة : « أآحس بالتعب فى مخ العظم 


يه 


لفسةه 5022-7 7627 قلط ها غ1 عاء) غ216 © 


ثم يزيد الحادرة فى وصف حالة ابله فيشيهها بالابل التى آصيبت 
انام #وعر قينا كقونه وا نزنعيعها رمكل: االحدى »انيم من نكا ان 
حرارتها ترتفم ارتفاعا شديدا » فتندفم الى الماء كالمجنونة » ولكنهم من 
طول خبرتهم كاتوا يعرفون ان هذا يزيد حالتها سوءا ء فكانوا يمنعونها 
من ورود الماء ونفصدون لها عرقا حتى 'نخف حرارتها بما تفقد من الدم » 
وبعد ذلك يسقونها الماء قليلا قليلا وفى لسان العرب انها كان بحدث 
لها هذا من شرن الماء اذا كثر طحله واكتفت الذبان به وريما مجوز 
لنا أن نمهم من هذا ان ذلك الماء قد تلوث بحراثيم الملاريا أو ما يشبهها . 
ولكن لاحظ ان قول الحادرة « فتخالها » يدل على أن ابله لم تصب 
بذلك الداء فعلا » ولو أصييت لا كان فى هذا محال للفخر ؛ بل هى من 
شدة اجهادها وطول عطشها تبدو وكأنها أصيبت به » وهو تصوير قوى 
لمبلغم سوء حالها كذلك قوله « مقطعة حبال الأذرع » يصف الابل 
الهيم ولا يصف ابله هو ؛ فهو ورفاقه لم يفصدوا ايلهم » ولكن السفر 
الطويل هو الذى أصاب عروق أذرعها بالتمزق ثم تذكر ان هذا كله 
لا يصف حالة الايل فحسب » بل يصف بطريق غير مباشر حالة راكبيها . 
فاذا كانت الابل » وهى أكبر المخلوقات ملاءمة لأحوال السفر فى 
الصحراء » واستطاعة للزحف على الرمال بأخفافها » وصيرا على العطش 
الطويل -- اذا كانت الابل قد حدث لها هذا » فما بالك براكبيها من 
بنى الانسان ؟ 


دكن 


والآن نأتى الى ببت بلغ فيه الحادرة مرة أخرى ذروة الاتقان فى 
التصوير وروعة الامشاع والتتنغيم 


غ؟ مخد القياقَ بالرحال وكلها 


يعدو >نخرق القميص ميدع 


هذا البيت يبلغ من قوة تصويره للحركة الموصوقة انه أشبه ثىء 
التصوير بوسيلة الشعر الخاصة » وسيلة الابقاع والنغم قاكرآ البيت 
بضع مرات - قراءة جاهرة ! - وانظر كيف تتوالى حروفه وتنداكم 
مقاطعه وتنساب أصواته فى تمثيل ناطق ملموس للعدو السريع » حتى 
ليخبل اليك من قراءته انك ترى بعينيك وخدان هذه الأبل بل تحس به 
فى اضطراب أعصاب جسمك انظر كيف يبلغ وزن الكامل مرة أخرى 
أعظم انسحامه مم الحركة السريعة النشيطة المتعاقبة الدفعات 


ثم تآمل الآن فى الصورة البهية المثيرة التى برسمها ياقى البيت لهذا 
الفتى الذى تحمله كل من تلك الابل . الحادرة بصفة بأنه « سميدع » 
وقد رأيت من شرحنا اللغوى المعانى الكثيرة المزدحمة التى تعطيها المعاجم 
لهذه الكلمة . ومنها تستنتج ان هذه الكلمة الواحدة كانت تعبيرا موجزا 
عظيم الشحن قوى الاثارة العاطفية لعدد من الخلال التى أعجب بها 
العرب وقدروها فى رجالهم ذوى القوة والشجاعة » ذوى الخفة والمضاء » 
ذوى الشرف والمجد » ذوى الكرم والنجدة والأريحية والصيغة 
الخماسية للكلمة - وهى صيغه قليلة الاستعمال فى العربية - تصور 


يدن 


بابقاعها بلوغ المعنى نهايته وهذه الكلمة « سميدع »© لغرابتها علينا 
وعدم آلفة آذاننا لها ريما نجد فى جرسها ثقلا . ولكن عليك أن تكرر 
النطق بها مرات حتى تلين على لسانك وتخف على أذنك وتزول منها 
غرابتها فتستطيع أن تنفذ فيها الى ما سمعه القدماء فيها من موسيقية 
مطربة مليئة بالفخر والزهو والنشوة وما أجمل افتناحها بالسين 
وتوسطها بالياء واختتتامها بالعين . وعليك وأنت تنطق بها أن تتمثل كل 
تلك الخلال التى شحنها بها القدامى حتى ساعدك هذا على أن كلتقط 
زقنيا الفادي واقانا فوس الفط الوك نا مافميلة عن معاد 2 
بل هى وحدة كاملة متكاملة بين صوته ومعناه الأول ومعانيه الثانية 
واستدعاءاتها الكثيرة المكرية والعاطفية التى تتداعى الى ذاكرة مستعمليه 
ووجدانهم كلما نطقوا به . وقد يساعدك فى هذا المحال أن تنذكر الصفات 
التى يقرن بها أولاد البلد عندنا تعبيرهم الدى يختتم هو الآخر بالدال 
والعين د مجدع » » وان كانت الكلمة العربية القديمة فيما يبدو لنا أكثر 
امتلاء وشحنا 

ثم انظر الآن فى هذا التصوير الفذ اذ صور هذا المتى بأنه 
« متخرق القميص » . ولم جعله منخرق القميص ‏ من طرائف ما سمعت 
فى تفصير هذا التعبير انه لبس قميصا قديما باليا فى هذه الرحلة ليوفر 
قمصانه الجديدة ! ولكن الشرح القديم نكاد لا بقل تقصيرا » فهو 
يقول « لمعالحتة السفر وابتذاله فيه تمسه 6 ولا شك ان القسيص قد 
انخرق من هذه المعالجة وبذل الجهد » ولكن أهذا كل ما عنى الشاعر 
بصورته هذه # بل هى تصوير حى دقيق يزيد المنظر حيوية ونشاطا . فهذا 
القميص المنخرق سيسمح لك بآن ترى العضلات القوية المفتولة لهذا 
الصدر الفتئ” وهى تنحرك فى نشاط وسيولة وانسجام . وسيسمح للربم 
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التى بحدثها :الوخدان السريم بأن تدخل من خلال القميص وتصفقه على 
الصدر فى كل وثية من وثيات البعير . استحضر اذى هذه الصورة وأعد 
قراءة البيت بأقصى ما تستطيع من سرعة وتدافع وحيوية » وانظر فيه الى 
هذا الشاب العربى الجميل الشجاع » الكريم الشريف السميدع ! 
وهو بعلو ويهبط على ظهر بعيره فى اتسحام رائع مع حركاته كأن جسمه 
قد صب مع جسم البعير فى قالب واحد وقد نمزق قميصه واتفتح 
فأظهر لك عضلات جسمه الأسمر القوى الرشيق المليح فى حركاتها 
الانسياسة المنسحمة ء وظلت الردح تدخل فبه وتحرج منه كلما علا 
وهبط واهتز مع حر كات البعير فتصفقه على صدره العريض القوى المتفجر 
بدماء الصحة والشباب . تذكر كيف يعرم بعض الممثلين السينمائيين - ىق 
هوليوود وف بلادنا أيضا -- بآن بلبسوا القميص « الأسيور » ويتركوا 
أزراره مفتوحة حتى يكشفوا عن صدورهم الفتية القوبة ! لكن أصحاب 
الحادرة قد انفتحت قمصانهم من الحهد الحق لا للتظاهر 
واتتبه الى كلمة « الفيافى » لتنصور المسرح الطبيعى الذى تجرى عليه 
أحداث هذه الصورة تلك الصحراء العريضة الواسعة الممتدة الى 
ما لا نهاية .غلواتها الخاوية المقفرة لا ترى فيها الا هؤلاء الفتية الأمجاد 
ينتحركون على صفحتها حركتهم السريعة مع ابلهم واستمن فى تخيلك 
لهذا المنظر بما قد تنذكره من مناظر مقاربة فى أفلام « الكاوبوى »6 
وبعضها جمد التصوير متقن الفن السينمائى - لشباب أبطال يعدون 
عدوا سريعا على ظهور خيولهم ثم عد الى البيت العربى متذكرا ان 
الحادرة يؤدى اليك هذا المنظر بو سيلتة الشعرية الصحيحة من الايقاع 
والنغم » فعليك أن تبذل جهد المشاركة فى تركيب صورة تخيلية حية 
تنسجم مع اشاعه ونعمه . 
هم»> 


نوه عت كن 0 ا د 
ومَطيِة حملت رحل مطيثر ‏ حرج تي من المثار بدعدع 


هل تنذكر من بعض الأقلام التاريخية التى شاهدتها هذا المنظر 
للعروف قبل اختراع القاطرة البخارية فارس مقبل على سفر سريع 
لشأن هام » بصل بحصانه المجهد الى حانة من الحانات التى كانت توجد 
على مراحل السفر » فينزل من حصانه ويتركه بفناء الحانة وينقل سرجه 
مسرعا الى حصان آخر شدمه له صاحب الحانة » فيمفى على ظهره توا 
يدون أن بريح نفسه » ويواصل السفر الى مرحلة جديدة يخلف فيها هذا 
الحصان ويمتطى حصانا ثالثا » وهكذا يفعل حتى نتم سفره العجل وقد 
أنضى خيلا متعددة 9 هذا هو المنظر الذى بحمله اليك الحادرة فى سته 
هذا » دالا به على فرط نشاطه وجلده وصيره اذ يعبى الابل المتعددة 
دون أن يسمح هو للاعياء بآن يغليه . وانظر الى تكراره لكلمة « مطية » 
وكيف ان هذه الوسيلة على بساطتها تمكن موسيقية البيت من أن 
تصور هذه العملية المكررة اذ بنزل الراكب عن ظهر ناقة بلغت من الاعباء 
نهايته فيحمل رحلها على ظهر ناقة أخرى » ويستمر على ظهر هذه حتى 
تبلغ هى آيضا نهايه .الاعياء قد قلنا من قبل ان هذا شاعر .عرف متى 
مكرر نفس الكلمة . 


لكن هذه الناقة لا تبلغ هذا الحد الا بعد أن تكون قد استنفدت 
حما آخر « أوقية » من عضلاتها وأعصابها . ذلك لأنها ناقة كردمة أصملة 
لا تسمح هى أيضا للتعب أن تغلب عليها الا حين تبلغ المدى الذى 
لا مزيد بعده لجهد مجتهد وهذه هى الحقيقة التى يصورها الحادرة 
ق شطره الثانىي فهذه الناقة التى قد ضمرها السفر الطويل تبدأ فى 
التمثر من اجهادها » لكنها لا تستسلم بعد © ولا تبرك حارنة ترفض 


اها 


مواصلة السير كما تفعل النوق غير الكريمة أول ما تحس بالاجهاد . 
بل نكفى أن يقولو! لها « دعدع »6 حتى يحملها هذا النداء على أن تنهض 
مرة أخرى وتواصل السفر على رغم اضنائها ثم يكرر الحادرة هذه 
الحقيقة فى بيته التالى بعد أن يزيد من تصويره لمبلغ هذا الاضناء : 


5 وتق إذا مست مناسمها الحصى وجعا ء وإن ترجر به تترفم 


فأخفافها قد دميت وتمزقت » حتى لا تطيق أن تلمس الحصى بهذه 
الأخفاف التى برتها ححارة الأرض » فما تمس الحصى حتى تسرع برفعها 
عن الأرض من شدة وجعها ( كما تفعل اذا حاولنا المنى على قدم أصابها 
جرح أو وجم ) . ولكنها مع هذا - مع هذا كله حين يزجرونها بذلك 
النداء « دعدع » تترفم أى ترغم تمسها ارغاما على الارتفاع مرة أخرى . 

قلنا فى الأبيات الساقة انه يقصد بوصفه لاجهاد الابل أن بصور 
بطريق غير مباشر اجهاد أصحابها لكننا لا نستطيع آن تقول قسى الشىء 
عن هذا البيت . فواضح انه يهتم الآن بأن يصور حالة الابل نفسها من 
أجلها هى ذلك انه قد غلبته الآن عاطفة قوية من الاعجاب بهذه النوق 
الأصيلة ذات المتق والكرم » ذات الجلد والصير المتناهى » ومن العطف 
عليها والرثاء لحالها وان يكن هو الذى حملها عليه » ومن التقدير للمحهود 
الذى تبذله والامتنان العميق لاخلاصها لأصحابها وطاعتها لهم وتعاونها 
معهم مهما يكلقوها من جهد وان مكن هذا كله ممزوجا بنبرة قويه من 
الزهو والفخار بامتلاكهم لهذه الابل العريقة . 

أما وقد أدى لهذه الابل الكريمة المطبعة حقها من الوصف والثناء » 
والفيلف ‏ والتقك ونه كاله شد الى نفسه ف بيته القادم ليفخر بشحاعته 
على مواجهة المخاطر التى تنخلل الرحلة الموحشة ونشعر من فخره 


نكا 


هذا انه نتقل الى تصوير رحلة أخرى غير التى وصمها فى أساته الماضية » 
فتلك كان فيها فى صحية رفاق له » أما هذه هو فيها وحيد 


-# 
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- ومناخ_ غير تمق عركنته قن من اتفدثان تأبى التمْجع 

المناخ ح موضم اناخة الابل التثية ح التمكث والاتنظار » يقال 
قد تأبيت بالمكان أى تمسكثت به عرسته - نزلت فيه آخر الليل 
قمن من الحدثان ح- خليق وجدير بأن تحدث فيه » وهى حوادث الدهر 
ونوائيه » لأنه مكان موحش مخوف . نابى المضجم - لا يطمئن فيه من 
ينزل به » لخوفه منه 

انظر كيف تقل معناه تتعبيرات ثلاثة بارعة » يصور بها مدى وحشة 
المكان ومخافته » فيصور بهذا مدى ادلاله هو شحاعته وتحديه المخاطر 
أولها قوله < مناخ غير تثية » » وهو تعبير شديد الايجاز بالغ الجمال » 
فهذا المكان الذى نزل فيه آخر الليل لم يكن فى حقيقته يصلح لأن يمسكث 
فيه » فهو ليس من الأماكن التى دختارها المسافرون ليرتاحوا فيها بعض 
الوقت + ولكنه برغم ذلك قرر النزول فيه متحديا غير عابىء بما قد 
يحدث » ومن هنا تفهم قوة التحدى فى قوله « عرسته » وتعبيره الثانى 
هو قوله « قمن من الحدثان » » وهو الآخر تعبير بديع الايجاز والشحن » 
قهذا المكان لا ستغرب أن تحدث فيه نوائي الدهر » بل ستغرب 
آلا تحدث فيه » لأنه بالضيط الموضم الموحش المحفوف بالخطر الذى 
يقدم مجالا سائحا لهذه النوائئب وتعبيره الثالث « نابى المضجع » 
لا نقصد به عسورته المادية » فهذا معنى سيصوره فى بيته القادم » 
بل بقصد به خطره ومخافته فانظر الآن فى هذه التعبيرات الثلاثة 
المتوالية الموجزة المكثفة » وتعرف فيها خاصة من أهم خواص الشعر 
الجاهلى وهى تركيزه الكبير 
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ه؟-عرسته ووسادٌ رأسى ساعد خاظى البتضيع عروقه لم تَدْسَم 

خاظى - من الفمل خظى لحمه اكتنز وصلب وركب بعضه بعقأ 
والبضع والتيضيع القطع والشق وتقطيع اللحم » ومن هذا تفهم ان 
البضيع ليس معناه اللحم اطلاقا كما يقول الشرح القديم ‏ الذى فسر 
أيضا فى تمسير خاظى - يل معناه اللحم الذى يبدو لك وكأنه قطم 
مقطعة » وواضح انه يعنى العضيلات القوية المتراكية على الساعد . ويزيد 
رآينا ترجيحا قول بعض اللغويين ان البضيع جمع فادر للبضع » مشل 
رهين جمع رهن وكليب جمع كلب » والبضعة من اللحم القطعة المجتمعة . 
لم تدسع ح لم تتتفخ كعروق بد الشيخ » لم تمتلىء من الدم كما يحدث 
للشسيوح وامتلاؤها هذا فى الشخوخة يحدث كما نعرف مما نسميه 
تصلب الشرايين الذى يعوق مجرى الدم » والدسع الدقع » والسد » 
وكلاهما يحدث فى الحالة المذكورة ؛ اذ يضيق محرى الدم فيضطر الى 
زيادة قوة اتدفاعه أو ضغطه ليمر فيها » فتنفر العروق وتبرز 

فى هذا البيت يصور مبلغ تخشنه وجلده على المشاق الحصسمانية » 
بعد أن صور جرأته القلبية وتحديه للمخاطر » ثم يفخر بصحته وازدهار 
شيابه انظر أولا كيف يبدا البيت بتكرار قوله « عرسته » » فيحدث 
تجاوبا موسيقيا مضاعف الرنين دين البيتين » ويؤكد بهذا الرئين المكرر 
شحاعته واقتحامه للمخاطر » وبكس الموسيقى حلاوتها المضاعفة التى 
تحدثها التكرار اذا كان هذا التكرار حصيفا وكانت له وظيفة عضوية ق 
عل الشمون ألم تقل لك ان هذا شاعر يعرف متى يكرر اللفظ 7 
وهو حين رقد فى ذلك المكان الموحش المخيف التماسا لقسط من الراحة 
الجمدية لم ينل ما أراد منها وكيف يثالها وهو لم ينم على وسادة 


مربحة أو حشية طرية » بل تومد ساعده على الصخر الصلى » هذا كل 
مأ توسده ولكن أى ساعد هذا ؟ لم نكن ساعدا سمينا ناعما طريا حتى 
بريح رأسه ؛ بل كاد لا يقل عن الصخر صلابة » بعضلاته القويه المكتنزة 
المتراكبة . لكنه ساعد شاب فى ميعة شبابه وتمام ازدهار صحته » فأنت 
لا ترى فيه عروقا نافرة بارزة قد انحبس فيها الدم كما يحدث فى سواعد 
الشيوخ . بل دم القباب فيه جار متدفق ونحن حين نسمع قوله 
د خاظى البضيع عروقه لم تدسم © نكاد نراه وقد رفم ساعده أمامنا 
مزهوا شّوته برينا مقدار صلاتته وتراكب عضلاته » كما نرى الملاكمين 
ورافعى الأثقال يفعلون فى « يوزاتهم »© التى يتخذونها آمام الكاميرا 
بل استمع الى هذين الحرفين المطبقين الظاء والضاد فى قوله « خاظى 
البضيع © فانك مكاد تسمعه وهو يطرق عضلات ساعده الأسن براحة 
دده البسرى ف ادلاله بقوة عضلاته 
59 قرفت عنه وهو أحمر” قائر قد بان منى غير أن لم 'يقطم 
قد فخر الحادرة فى بيته الماضى يحريان دم الشباب فى عروق ساعده 
متدققا لا بعوقه عائق ولكن انظر الآن ماذا حدث له بعد أن توسده 
فترة من الوقت على الصخر الصلب فانحبس الدم فى عروقه . والحادرة 
فى وصفه هذا بلغ درجة بعيدة من اجادة الوصف الحسى الدقيق 
والاحساس الذى يصفه تعرقه جميعا حين يطول اضطجاعنا على ساعد 
أو ساق » فنحس يثقلها وتخدرها اذ اتحبس الدم فى عروقها فاحمرت » 
واسترخت أعصابها من الثقل عليها فتعطل اتصالها بالمخ » فخيل الينا 
انها لم تعد جزءا من جسمنا » ونحاول أن نحركها فلا نستطيع » لكننا 
نحس بثقلها المؤلم واذكر قصة قصيرة قرأنها عن رجل يعانى فى نومه 
كابوسا مزهقا » اذ حلم بأن وحشا فظيعا يجثم علية ويكتم أتفاسه 


من 


فلما استيقظ بعد صعوبة اذا به قد رقد على ذراعه فثقلت وتخدرت » 
وكان قد طوى ساعده حتى التف بعنقه لما قرأت القصة تذكرت هذا 
البيت للحادرة بوصفه الصى الدقيق 

فرق لله وكات ناا “أرا السشخض القطا هنحم 

هب الحادرة واقفا من رقدته فتأمل ساعده كما رأينا : لكنه لم يلبث 
أن انصرف عن هذا وأقيل على ناقته ينهضها من بروكها ليستاتف رحلته . 
فرآت عينه الفاحصة هذا الأثر الدقيق الذى يصفه فى هذا المبيت » وهو 
الأثر الذى تركته ثمنات الناقة حيث بركت على الأرض وثفنات الناقة 
هى الأجزاء التى تمس الأرض من صشرها ؛ ومواصل ذراعيها وعضديها.» 
وركبها » اذا يركت » وهو شبه هذه الآثار الخمسة بأفاحيص القطا » 
وهى الحفر الصغار التى بحمرها هذا الطائر الصحراوى فى الرمل ليضم 
فيها بيضه ثم يهجم أى يرقد عليها ولكى تمهم هذا التشبيه لابد أن 
تعرف ان نجائب الابل كانت توصف يصغر ثمناتها . قالذى يعتيه الحادرة 
هو أن هذه الناقة الأصيلة على كبر ححمها لا تترك على الأرض حين 
يرك أثرا أكير مما نتركه هذا الطائر الصغير حين يحفر حفرا صغيرة 
يضع فيها بيضه ( وهو يحفرها برجليه وصدره ويحفرها ضحلة غير 
عميقة ) . اذا تركها غطاها بالرمل وأخفاها قلا يكاد يبين منها أثر » بل هى 
لا بين منها آثر الا لمين البدوى احدة نظره وخبرته الطويلة بأحوال 
الصحراء 

وبهذا البيت بحقق الحادرة تمرضا مزدوجا . فهو من ناحية يرينا تجابة 
ناقته وعتق أصلها » لأثنا تفهم من صغر الآثار التى تنركها على الأرض » 
لا صغر ثفناتها فحسب كما يقول الشرح القديم » بل خفتها ورشاقتها 
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فى بروكها على الأرض فهى حين برك لا تتهالك على الأرض 
ولا « تبط” » عليها فى ثقل واسترخاء غليظ كما تمعل الدابة البليدة التى 
« تفراش » على الأرض »© بل هى قبرك بركة خضيفة رشيقة ولا تزال قى 
بروكها منتصبة لذكاء قلبها وحدة تفسها شأن النوق النحيبة ولهذا 
لا لصغر ثفناتها فحسس - لا تترك على الأأرض الا آثارا صعيرة 
القطاة . 

ومن ناحية أخرى .قنعنا الشاعر بحدة نظره ودقة تفرسه والبدو 
تروى عنهم الأعاجيب التى بكاد لا يصدقها ساكئو المدن ف دقة الفراسة 
نكاد أحدنا لا يراه مجرد رؤية » فينتبهون اليه ويعرفون لأى حيوان 
هو أو طائر » بل ستنيطون منه خصائص دقيقة لصاحيه . 

أما البيت القادم » وهو آخر الأبيات فى القصيدة كما وصلت الينا » 
فيبدو انه موضوع ق غير موضعه المناسب » بل هو لم يرد الا فى رواية 
واحدة هى رواية الأنبارى » وهذا هو 

١‏ ومتاع ذِعْلَمَ محْبُ راكب ماض بشيعته وغضير مشيّم 

متاع الناقة ما تحمل عليها والتعلية 'الناقة السريعمة كالتعلب » 
والمتتعلب الخفيف الثياب والمنطلق فى استخفاء » والفعل اذلعس انطلق فى 
جد واسراع ©» وهذه الكلمة الغريية غير المألوفة لدينا تستطيع بتكرار 
القرءاءة والانصات أن نسمع ق جرسها حكاته لمعناها بل نكاد نرى 
هده الناقة « التعلبه » تسرع فى عدوها وتتفلت فى خطوها وتدلف ى 
حركتها بخفة واتسياب دون نوقف أو اختلال فى حركتها السيالة » حتى 


لف 


انك لا تراها ق .موضع الا وقد جاوزته الى موضم آخر بحركة تكاد 
ا وأغلب ظننا أن قعلنا العامى « يدحلب »6 
أى بمضى متلصصا مسترق الخطو مأخوذ من تلك الكلمة العتيقة » 
وهذا يساعدنا على تدوق جرسها وفهم معناها 

هذه الناقة تعدو براكيها عدوا خبيا » وهو عدو تتقل فيه بدها 
اليمنى ورجلها اليمنى معا » ثم تنقل يدها اليسرى ورجلها اليسرى معا 
وهذا الراك لفرط ثقته بناقته وضمانه انها ستصل به الى غابته لا سافر 
دائما مع أصحاب عرافقين » بل يجرؤٌ أحيانا على أن يسافر وحيدا فى 
المحراء » وهو ما كان ندر أن يشعلوه لكن فى هذا فخرا بالراكب 
تمسه أيضا » والكلمة الهامة هنا هى « ماض »© » فهو اذا عزم على سفر 
مضى فيه ولم يننظر حتى إبجد له رقاقا » كما كانوا فى الأغلب يفعلون » 
لحسارته واقدامه من ناحية » ولثقته بهذه الناقة التى يسّلكها . 

وهذا بيت لم نستطع أن نجد له موضعا مناسيا بين آبيات القصيدة 
كما وصلت الينا ونخيل الينا انه ينتمى الى مجموعة من الأبيات سقطت 
من القصيدة فى مرحلة من المراحل 'المتعددة التى مرت دين نظم الشاعر 
لها وتداولها بين مختلف طبقات الرواة الى أن تم تدوينها وهذا أمر 
لا سعث منا العجب اذا تذكرنا ان أجيالا كثيرة من التناقل الشفوى 
قد اتقضت قبل هذا التدوين » ثم آعقب هذا أخطاء النساخ الصادرة عن 
جهامم أو اهمالهم . بل الذى ثير عجبنا -- ويستحق أعمق شكراتا - 
هو اننا قد وصل الينا كل هذا الجمع من الشعر القديم . فينيغى أن تشضكر 
حظنا السعيد وآلا تأسى على ما فاتنا من «الشعر الجاهلى » ولا على 
الاضطراب الكثير الذى بدخل رواناته » والخلل الذى يعترى بعض 
أساته » واختلاف الرواة فى الاضافة والحدف والترتي » والبتر المفاجىء 


ونا 


ا ا 0 
خما نراه فقحوة فى القصيدة أو بترأ ربما لاا يرجم الى همفوات الرواة 
لى موضوع الما تكن صنب ف تر 0 0 
ار و 12 
الحادى عثر 
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الرجل الذى عطف على الفقراء الجائمين وعجل لهم طبخة المرجل » 
هو تمس الرجل الذى أوغل رمحه فى حسد العدو بقسوة وتركه فى 
جسده حتى يكون أعنت له والرجل الذى باكر نداماه بالصبوح ق 
سحرة أيام اللذة هو قس الرجل الذى استعجل رفاقه ى النهوض 
لاستئناف الرحلة المضنية ولم يمهلهم حتى ينالوا بعض الراحة . وتفس 
الشبان 'الذين أقبلوا على ملذات الحياة بحرعونها بذلك العنف الكبير 
حتى صرعتهم أجساما وعقولا » هم الذين اندفمو! فى مشقات ذلك السفر 
ومخاطره بعنف لا يقل . فلم كان هذا » وهل يوجد تعارض بين السلوكين 8 

لا » ليس من تعارض » فهو تمس الموقف من الحياة » وهم تمس 
الرجال فى صميم طبيعتهم الجاهلية فهى طبيعة صفتها الأولى الحدة 
والعرامة فى كل ما تفمل طبيعة عنيفة فى كل سلوك يصدر منها . عنيفة 
فى اتتهابها لملذات الحياة » وعنيفة فى اقدامها على ألم الحياة المنف 
ميزتها الكبرى فى كلا الحالين » والعنف مفخرتها المظمى 
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ولم يكن هذا من الجاهليين الا استجابة طبيعية لقسوة الحياة عليهم » 
فى صحرائهم ذات الطبيعة المضنية » ومجتمعهم الملىء بالاضطرابه 
والاقلاب » والحاجة والحرمان » والتنافس والصرراع على المتع القليلة 
التى تندمها تلك الطبيعة الصحراوية الشحيحة . فهم اذا وصلت أيديهم 
الى تلك المتع قبضوا عليها بعنف » واندفعوا فى التلنذ بها الى أن يبلغوا 
المرحلة القصوى التى تقترب فيها نشوة اللذة من لذعة الألم لكنهم 
لم يخذوا أمام الآلام الكثيرة التى فرضتها عليهم حالة بيئتهم وأوضاع 
مجتمعهم » بل ردوا عليها بأن تقبلوها بصير وجلد ورأوا فى هذا دليل 
الرجولة ومثال الفتوة » لا بل هم يحدون لذة قوية فى تحمل ذلك الألم 
والوصول منه الى نهاية ارهافه حيث تكون له نشوة تلسم الأعصاب 
وتسكر العقل هكذا اتنقموا من الألم وهكذا قهروه وأثيتوا عليه 
اتنصارهم » بأن تقبلوه الى نهايته ثم كان لهم اتتقام آخر » هو أن 
سوا فى التشفى من أعدائهم الكثيرين من بنى البشر » وعاملوهم 
بلا رحمة كما عاملتهم ظروفهم البيئية بلا رحمة 

حياة متطرفة لا تعرف التوسط » متدفعة تحتقر الاتزان » عنيفة 
تأبى الهدوء وتظنه ضعفا وقلة رجولة . وتلك كانت مثلهم - أو بالأحرى 
مثل أكثرهم » فقد كانت فيهم قلة ارتفعت بتفكيرها وسلوكها على تلك 
المثل البدائية » وأدركت مذمة تطرفها وضرر جموحها -- حتى جاء 
الاسلام ليذهب عنهم الحمية حمية الجاهلية » وليذهب عنهم نخوة 
الجاهلية وتفاخرها ء ويدقعهم الى الطموح بأيصارهم الى مثل أعلى » 
وقيم أصلح . لكنهم لم يستطيعوا بلوغها الااما داموا مستمسكين بعروة 
لاحن ارح امساح اي 
فترات متعددة من الاتتكاس » فسرعان ما تستحو نستحوذ على أكثرهم مثل 


وف؟ج 


الصحراء العتيقة وتريد الآن أن تعطى تصا آخر من كتاب « أعمنة 
الحكمة السسمة »6 يذكرنا بآخر فترة من فترات ذلك الاتكاس » حين 
تجوال فيها لورنس فى عامى 19107 و 1١9414‏ قال لورنس 

« كان الدم أيدا على أيدينا » اذ كان لنا مباحا » وكأن الجرح والقتل 
كانا ألمين عارضين سريعى الزوال » لأن ااحياة كانت شديدة القصر 
وشديدة المرارة علينا واذ كان شقاء الحياة على هذا العظم » كان لازما 
أن يكون شقاء العقاب لا رحمة فيه . عشنا لليوم ومتنا له وحين وجد 
سبب للعقاب ورغية فيه كتبنا درسنا ,البندقية أو بالسوط على لحم المعانى 
العابس المتريّد . ولم يكن للقضية استثناف » فما كانت الصحراء لتسمح 
بالعقوبات المهذبة البطيئة التى تقدمها المحاكم والسجون » 
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الفصّاالثامن 
من النسيب التقليدى إلى الناقة الحسيية 


القصيدة الجديدة التى سنيدا دراستها فى هذا الفصل » نظمها شاعر 
سبق الحادرة بحجيلين » وهو علقمة بن عبدة التميمى » الذى عاصر 
امرأ القيس ف النصف الأول من القرن السادس » وكانت له معه مشاحنة 
شخصية ومنافسة شعرية سجلتهما كتب الأدب واعلقمة فى كتاب 
المفضليات قصيدتان أعحب بهما القدماء اعجابا كبيرا » وقالوا عنهما 
« هاتان سمطا الدهر »64 وقد اخترنا للدراسة آولاهما نظما » وهى 
في رأنا أكيرههما امتاعا فيا » وان تكن أقلهما شهرة . تلك هى القصيدة 
المائه والعشرون فى المفضليات » وهى تستهل كلمعتاد بالنسيب © لكنه 
نسيب من قوع مختلف جدا عن نسيب الحادرة فلنعط أولا أبيات 
هذا النسيب متبعين كلا منها شرح لغوى » وقد أضفنا الى شرح 
المفضليات شرح الأعلم الشنتمرى لديوان علقمة 
١‏ - هل ماعامت ومااستودعت مكتوم أم حبلها إذ نأك اليوم مصروم 
هذا بيت نعترف بأننا لا تفهم معناه المضبوط حما اننا تدرك ان 
محبوبته قد قارقته - أو هذا ما بدعيه . وان « ما علمت وما استودعت » 
أى ما اكتمنت عليه وطلى اليك كتمانه هو الحب الذى كان بينهما لكو 
ما معنى « مكتوم » هذه # هل معناها تكتمه أت » أو تكتيه هى ؟ 
ريما بخيل الينا أن قوله « ما استودعت © يوكد أو يرجح المعنى الأول » 


ياحلنا 


لكن قليلا من التفكير يرينا ان المعنى الثانى جائز أيضا . وبين كلا المعنيين 
لهذه !لكلمة ,تراوح ذهمنا للبيت كله بين امكانين . أحدهما هو هى 
قد هجرتنى الآن وبعدت عنى » لكن تزاها ىف وقت مستمبل ستعود 
قتصل حيل الود الذى قطعته » فينبئى على اذن أن أظل كاتما 
لا استودعتنى من حيها اياى » أم تراها لن تعود النى مصادقتى أبدا » 
قلا حرج على" حيدئذ من أن آبوح يما كان بيننا من الحب 7 هذا هو 
الامكأن الأول » والامكان الثانى هو ؟ تراها لا تزال مشوقة الى 
استئناف مودتنا » فتظل وفية لحبنا كاتمة اياه » آم تراها ستنساه سزيعا 
ولا تعده الا محرد لهو وتسلية اتقضت مناسيتها » فتشيع خيره بين 
رفيقاتها متماخرة بما كان من تدلهى بها * والامكانان يختلف فيهما الشراح 
القدامى » بل يضيفون امكانا ثالثا يعتمد على فهم « مصروم » على أن 
معناها أصرمه أنا لا تصرمه هى فيكون الامكان الثالك هو هى 
قد نأت اليوم عنى » فهل أظل برغم هذا وفيا لحبنا فأظل كاتما له لا أذيعه 
بين رفاقى » آو أقابل هجرها اياى بقطع حبل مودتها قطعا حاسما » وق 
هذه الحال لا حرج على" من أن أعلن من حبها ما كنت أكتم ؟ 

ونحن والحق يقال حائرون بين الامكانات الثلاثة » رجح أحدها 
حينا ثم نميل الى آخر » فلنترك قارئنا ختار ما يفضلل » مكتفين بآن تنبهه 
الى انه وان يكن معظم 'الشعراء ينسيون صرم الوصل الى المحبوبة » فان 
منهم من يعترفون بآتهم هم الذين هجروا المحبوبة وصرموا! حبلها » كما 
سين بعد استمام الشرح اللغوى . 

؟-أم هل كبير بكى م يَقضٍ يبه إرالاحبّةَ يوم البين مشسكوم 
كبير -- شيخ كبير السن . لم يقض عبرته حت لم يشتف من البكاء 


ل 


لأن فى ذلك راحة له اثر الأحبة ح عند فراق الأحبة . مشكوم - 
مكافاً على بكائه مجزى” يفعله من الفعل شكمه يشكمه ( بضم 
#لكاف ) شكما أى جزاه وكافاه بحسن صتيعه هنا بعود اليه بعض 
الأمل فى استكناف الصحبة ؛ فعساها أن تسمم بما قاساه بعد فراقها » 
قتعود الى الحنين اليه وتكافئه على وفاكه وقد بخيل اليك أن هذا 
البيت يحسم الاختلاف بين الامكانات الثلاثة المذكورة » لكن تصكيرا 
يسيرا سيهديك الى أن جميعها لا يزال ممكنا 
+-ل أدر الب عن انوا 2 كلءٌ اججال قبيل الصبح مَرْموم 
لم أدر - لم أشعر ولم أعرف أزمعوا - أجمعوا وعزموا » ثبتوا 
عزمهم عليه ومضوا فيه ولم ينثنوا عنه ظعنا - ارتحالاا مزموم - 
مشدود الزمام 
در اناد عو ناز لالم اا الريديات سكم 
رد الاماء - رددن الحمال من المرعى الى الحى للارتحال » فهذا 
البيت يشرح ما حدث قبل البيت الثالك . وخص الاماء لآن الرعى كان 
موكلا الى العبيد والاماء والخدم والصبية وقال الأصمعى أنه خص 
الحمال لأن النساء دحملن عليها دون النوق ء لأنها أشد وأذل تمسا 
من النوق ؛ آى أقوى على الرحلة وآقل حرونا وعصيانا » واستشهد يقول 
لمرىء القيس « عقرت بعيرى با امرآ القيس فاتزل 6 لكن أبا عبيدة 
خالفه وقال ان البعير يكون جملا وناقة » واستشهد ببيت أوله « لا تسمنى 
لبن البعير »6 التزيديات > ثاب منسوبة الى قبيلة من قضاعة يقال 
لها تزيد بن حلوان آو تزيد بن حيدان وهى ثياب حمر تجلل بها 
الهوادج » أو برود فيها خطوط حمر تشبه طرائق الدم . معكوم - من 
الفعل عكمه يمكمه ( بكسر الكاف ) شده بثوب 
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ه_عقلاً ورَقنًا تظلُ الطير تخطفه 2 كأنه من دم الأجواف مدموم 
العقل والرقم - ضربان من الوثى فيهسا حمرة جللوا بهما 
الهوادج . والعقل خيط يمتقل بخيط آخر يدخل فيه من تحته ثم يرفع 
على خيط » فسمى عقلا لأن 'الناسج اذا أراد أن ينسجه عقله بذلك الخيط 
الآخر الذى يدخله تحته والرقم ضرب مخطط من الوثى أو الخز 
أو البرود » وخطوطه مستديرة كما يقول أحد الشراح تخطفه ح- 
تضريه تحسيه من حمرته لحما . مدموم ح من الفعل دمه يدمه ( يضم 
الدال ) طلاه بالشىء أو بالدم 
5-يحملن أتراجّة نضح المبير بها كن تَطيابها فى الأنف مشموم 
اترجة - امرأة كالأترجة فى طيب رائحتها » والأترجة من الكلمة 
الفارسية ترنح » فاكهة من الحوامض وهى نارنج كبير . وى شرح آخر : 
بعنى امرأة اطلت بالزعفران فاصفر لونها وطابت رائحتها » وكان النساء 
يصمخن أجسامهن بالطيب . النضخ ح ما كان رشا » أو هو البلل وهو 
أقوى من النضح العبير ت الزعفران » أو أخلاط من الطيب تجمم 
بالزعقمران . تطيابها - مصدر تفعال من الطيب . مشموم - كأن ريحها 
فى الأئف أى انه باق من طيبها ليس مما اذا شم ثم ترك ذهبت رائحته 
ولكنه يعبق » أى ريحها لا فارق الأف وفى شرح آخر مشموم 
شامل » أى طيبها شملأتف شامها اذا شمها . وفى قول آخر : كأن طسها فى 
أثفها من طيب أتقها فأفت تشمه من أنفها اذا قبلتها » وجعلها أترجة صف 
ان كل ثىء منها طيب ليس بها عيب من بخر ولا تفل ( النتن وتغير 
الرائحة ) لأن البخر قد يكون فى الأتف ( أى لا من الفم وحده ) . وق 
قول آخر ان المشموم هنا هو المسك ( وهذا أضعف الاراء فى نظرنا » 
وهو يحاول أن يتخلص من صعوية قوله « كأن 6 ) 


ل 


كأنَ ظرة مك فى مفارقها للباسط المُتَمَاطى وهو مركوم 
قارة المسك - حوان صغير رخذ منه المسك » كاتوا يذبحونه 
ويجمعون دمه قى حقيبة من الجلد حتى يتحمد فيصير مسكا . وقد تطلق 
الغارة على الحقيبة تقسها » وهو المعنى المراد ى هذا البيت . مفارتها بت 
ممرق شعرها الباسط المتعاطى > الذى يبسط بده اليها ليتعاطاها 
أى ليحتضنها مزكوم ح- مصاب بالزكام » لأن الزكام يفده حاسة 
الشم أو يضعقها فيه » ومع ذلك يشم رائحتها الطيبة » فكيف بغيره . 
0 3 06 لسرن - 
ه- قلمين منى كأن عَرْبُ تحط به هاه حاركها بلقب محزوم 
يشبه سيل الدموع من عينه على فراق الأحبة بسيل الماء من غرب 
تجره السانية فى عملية الرى الغرب > الدلو الكبيرة تصنع من جلد 
ثور نحط به حت تعتمد فى جذيها ايام على أحد شقيها آى جانبيها 
دهماء ح ناقة دهماء آلى سوداء » وانما جعلها دهماء لأن الدهم أقوى 
الابل وأضلمها وآجمرها وهى أوسم الابل جلودا ولكن فى شرح 
الديون اتما جعلها دهاء لما شملها من القطران وقد بين ذلك بعد . 
الحارك ح ملتقى الكتفين عند أصل العنق وهو مقدم السنام . المتب حت 
الرحل الصغير الذى يوضع على ظهر الناقة لتربط فيه الدلو خاصة ) 
أما الذى يستعمل للركوب عليه فهو القتب بفتح القاف والتاء . محزوم 
ح مشدود عليه 
- قد عُرريت زمنا حتى استَطف لها كثْر كحافق كير الين ملموم 
عربت ح عريت من الرحل » أى تركت دون أن تركب أو تستعمل 
فى عمل ( لأنها أصيبت بالجرب فتركوها مدة ترعى فى المرعى دون أن 
تعمل الى أن تشفى ) . وى قراءة قد عزبت حقية » أى أقامت عازية 


مين 


ف ا مرعى ل" ترجم الى أهلها حينا منالزمن استطف ح ارتفع وامتد 
على الحنبين واستوى كالطف” من الوادى وهو جانبه المشرف وذلك 
من شدة امتلائه . الكتر ح ما ارتفع من سنامها واستداار . كير القين س 
منفاخ «الجلد الذى ينفخ به القين وهو الحداد ناره ملموم - مجموع 
مدار 
٠‏ - قد أدير المَردٌ عنها ومى شاملها من ناصم القعطر ان الصّرف تذاسيم 
آدير - ولى وذهب . العر ح الجرب شاملها > قد عم جسمها . 
الناصع - الخالص الصرف - الذى لم يخلط بغيره التدسيم - 
الأثر » والطلاء والتسويد . أى شفيت هذا الناقة من جربها ولكن لا يزال 
جسندها. مكتسيا بآثر القطران الذى طلوها به علاجا للجرب ٠.‏ وفى رواية 
الديوان ترسيم أى أثر من طلائها » من الرسم 
-١‏ تق مَذَائب قدزالت عصيقتها ‏ حَدُورُها من أَنَى اللاء مطموم 
المذاتب ح المجارى التى يندقع فيها الماء الى الرياض © جمع مذتب 
( تكسر الميم وفتح النون ) العصيفة حت ورق الزرع » وهو الورق 
المحيط بالثمر خاصة . زالت - تفرقت واتمتحت ( لأن الثمر قد نضج ) . 
وق شرح آخر مالت من ريها ونعمتها وطولها ويروى قد طالت 
عصيفتها » ويروى أيضا قد مالت » فيقول من ريه وكثرة ماه وطوله 
قد تمايل وى شرح آخر زالت عصيفتها أى جز أعلى الزرع جزة 
ثم سقى ليعود . حدورها ح ما انحدر منها وانخفض . ويروى حدورها 
بضم الحاء ء وهىالأحواض الصغيرة التى حفروها حول أصول النخل 
قد طمها الماء من كثرة ما تسقيها هذه الناقة » أو ما حول الأرض المزروعة 
من خحافه مرتفعة تحبس الماء ويروى أيضا جدورها جمع جدار وهى 


بدلضن 


لنفس الغرض . أتى الماء ح- سيله الذى يسيل بقوة . مطموم ح مملوء.: 
٠١‏ -من ذكر سَلَتَى وما ذكرى الأوانَ بها 
إلا الكَهَاةٌ وطن اليب رجي 
يقول ح كثرة بكائى الذى وصفته من تذكرى لسلمى الأوان 
ح الآن » أى بعد ما نآت عنى بها - أراد لها » وحروف الجر قى 
العربية القديمة كثيرا ما بحل بعضها مكان بعض السفاه - الطيش 
والخفة فى العقل ظن الغيب > الأمل فى الشىء المخفى ترجيم - 
مبالغة فى الرجم وهو التكلم بالظن » والرجم فى الأصل هو الرمى 
بالححارة » والمرمى هو 'الطير » وهذا هو الفأل أو الطيرة » وآصله ان 
العرب كانوا يرقبون الطائر اذا مر بهم » فاذا أولاهم جانبه الأيمن تفاءلوا 
به خيرا » واذا أولاهم جانيه الأسر تشاءموا وكانوا آيضا بأتون الى 
الطير الراقد على الأرض قيرمونه بحصى ليطيروه ويرقبوا طيرانه . 
+1 صقر الوشاحين مله الدّرع حَرْعبة 
انها لعج الك مارو 
صفر الوشاحين - خالية الوشاحين لأن بطنها ضامر ملء الدرع 
- تملا قميصها لعظم عجيزتها وضخامة أوراكها خرعبة - تاعمة 
اينة الملمس » وأصله العود الضعيف من النبات الرشا - الظيبى 
الصغير حين ,شوى ويمثى مع أمه ملزوم - مربى فق البيوت. » وهو 
آحسن له » أو تريبه الجوارى فى البيوت فليزمنه ولا يفارقنه اعجابا به . 
هذا هو نسيب علقمة » ولعل خير وسيلة الى تقديره وتعرف لوه 
الخاص أن تقارنه بنسيب الحادرة الذى درسناه فى الفصل الخامس 
حينئذ يتجلى لنا سريما ان هذا تسيب من نوع مختلف » أو قل انه أقرب 


م 


الى الطيبعة الأولى لفن النسيب آول ما ظهر فى الشعر الجاهلى » وان 
نسيب الحادرة الذى عاش بعد علقمة بحملين من الزمان يمثل مرحله 
متأآخرة من التطور الفنى . فنسيب علقمة ليس مقصورا على المحبوية » 
بل هو فى حقيقته حزن على رحيل قبيلة بأجمعها . فان خص الشاعر امرأة 
معينة بالذكر فى خلال هذا النسيب » فهذا أشبه بأن يكون قد جاء 
عرضا آما همه الأكبر فموجته الى اعلان حزته على رحيل القبيلة 
الفارقة » مكل رحالها و«نسائها وصداكقاتها وموداتها فهو قى السبت 
الثانى تتحدث عن « الأحبة »6 » وى الأسات الثلتى والثالث والرام 
والخامس يصور رحيل القبيلة كلها وكيف تم الاستعداد له والبدء فيه . 
فحين يأنى فى بيته السادس فيقول « يحملن أترجة » فهذا يتريد اعتقادنا 
ان محبوبته لم تذكر الا عرضا آو بما يقارب العرض 

والذى نلاحظه فى نسيب علقمة على قدمه » هو ان هذا الفن قد 
تم أرساء قواعده وتقاليده » فعلقمة بل على موضوعه ثقة وثيات » 
ويبسط مضموته الفكرى والعاطفى ويش كل آداعه اللفظى يصقل 
وتحويد » أضف الى هذا أن الوزن والقافية قد استوت أحكامهما وتم 
اطرادها . وهذا كله لم يكن بتاح له لولا ان قد سيقته أجيال كثيرة من 
الممارسة والتنمية والتحودد . وى هذه الأجبال كان الشعراء قد تواضعوا 
على عدد من المعطيات الفنية التى يرونها مناسبة لفن النسيب - ولتتذكر 
ان فنهم الشعرى كان فنا جماعيا ‏ تواضعوا عليها وان يكن بينها وبين 
واقم الحياة الجاهلية اختلاف طفيف » فصارت أشيه بالاجازات الشعرية 
التى لها السامعون من الشعراء . 

فهو يدعى ق بيته الأول ان المحبوبة هى التى ايتعدت عنه » وهو 
التقليد الذى سيتبعه 'كثر الشعراء » لأنه أكبر تصويرا لحزنهم واستدرارا 


> 


لعطف سامعيهم » وان كان واقم حياتهم البدوية » كما شرحنا فى تناولنا 
لأصل النسيب فى العصل الخامس © شير الى انهم كانوا هم الممارقين 
فى بعض الأحمان فاذا كان تقصان الماء والكلاً يبحمل احدى القبيلين. 
المتجاورتين على الرحيل » فليس من المعقول أن :تكون هى قبيلة المحبوية 
فى جميع لأحوال لا عجب أن نجد بعض الشعراء يخالفون التقليد 
السائد ويصرحون بأنهم كانو! هم المفارقين » ومنصم بشامة بن عمرو قه 
القصيدة العاثرة من المفضليات اذ ول 

هجرت أمامة هجرا طويلا2 ولك انأ عبئا تتيلا 

أتتنا الئل ما َتنا فقلنا لحا : تقد عزمنا الرحيلا 

فيادرتاها بمس_تمجل2 من الامم ينضّح خدًا أسيلا 

والمسيب بن علس ق المصيدة الحادية عشرة : 

أرحلت من سلى بغير متاع قبل المٌطاس ورُغتها بوداع 

وتعلبة بن صعير فى القصيدة رقم 54 ؟ 

هل عند عَمْرة من بنات مسافر ١‏ ذى حاجة مترواح أو باكر 

سم الإنامة بمد طول ثوائه وقفى أباته فليس بناظر 

لمدات ذى أرب ولا لمواعد حلفي لانت بأسحم ا 

ومن الطريف ان هذا الأخير ببرر هجرانه لها ورحيله عنها باخلاقها 
المواعد . وعدبدون آخرون من الشعراء يقررون أن قلبهم قد صحا من 
حب المحبوبة وانهم قد صرموا حيلها . 

ثم نجد علقمة فى ببته الثالث يدعى ادعاء آخر يصعب علينا تصديقه » 
وهو زعمه انه لم يعرف بعزم القبيلة المفارقة على الرحيل الا بعد أن قر 


م 5١‏ السعر الجامل ومو.م 


كرارهم عليه » ففوجىء برؤية جمالها وقد شدت بأزمتها قبيل الصبح 
ولكن رحيل احدى القبيلتين المتجاورتين .ما كان يتم بمذه المفاجأة 
والسرية بل كان حدثا خبخما هاما تتناقثى فيه الرجال أياما طوالا 
أو أسابيع وبترددون فى اتخإذ قراره » همل يستطيعون أن يستمروا 
كيما بينهم ويطول خلافهم وهذا ما عزيدئا زهير تأكدا منه يقوله فى 
أحدى قصائده 


70 


رد القيان حمال المى فاحتماوا إلى الظهيرة أ يدهم لبك 

ما إن يكاد يخليهم لوجيتهم تخالل الأمى إن الأعس مشترك 

ومن هدين الميئين نعرف ان 0 استمر حتى بعد 
أن بد استعدادهم للرحيل وحملوا 8 متعتهم على جمالهم » فظل أمرهم 
كبكا أى مختلطا وتآخرت رحلتهم الى وقت الظهر لاختلاطهم وكثرتهم 
0 8 وكذا اليه 0 وكذا» وذلك 
ا خلنا أن نسأل 
آين كان علقمة طول هذه الأيام التى سبقت قرار الرحيل » فان كان غائيا 
عن القبيلتين فأين الدليل على هذا * بل أغلب ظننا ان هذا ادعاء بدعيه 
الشاعر كى «زيد من رثاثنا لحاله . وهو ادعاء سيكرره عنترة حين شول 
فى معلقته 

إن كنت أزسعت الفراق فإها زمت رابكو ليل مظم 


ما راعبنى إلا جوة أهلها وسط الديارتس ف حب للخم 


م 


وعنترة كما ترى يدعى ادعاء آخر ».هو انها هى التى أزمعت الفراق + 
متناسيا ان قبيلتها هى التى قررت الرحيلة وليس لها أن تخالفهم وتبقى, 
بعدهم . الأمر الذى يزيدنا ثقة ى أن هذا كله تقليد شعرى تراضى عليه. 
الشعراء وسامعوهم ْ 

مهما يكن من الأمر فالواضح ان نسيب علقمة أقرب الى الهن 
الجماعى من نسيب الحادرة ‏ الذى وجدناه شخصيا محضا » منصبة 
على المحبوبة وحدها » لا يذكر قبيلتها الراحلة يكلمة واحدة » ويقصر 
حزنه على رحيل هذه المحبوبة الواحدة دون غيرها . ولعل هذا مما تحمل 
نسيب الحادرة أكبر اثارة: لتذوقنا الحديث ففى هذا النسب يحق 
لنا أن تقول ان « النسيب » 'القديم قد تحول الى فن جديد » هو فن, 
« الغزل 6 الذى هو أقل ارتباطا بالقبيلة وأقل اهتماما بتصوير رحيلها 
الجماعى وأكير تركيزا على المحزوبة الواحدة واهتماما بتفصيل ما بعافيه 
الشاعر من مشاعر شخصية تجاه هذه المحبوبة ولعل هذا أيضا من 
الأسباب التى تجعل نسيب الحادرة ذاك أكبر رنينا بنيرة الصدق لآذاننا 
الحديثة من هذا النسيب الأقدم » وان كنا هنا 'يلزمنا الحذر قبل أن 
تنهم علقمة بالكذب أو الْتصُنم التام » فلا شك انه حزن لرحيل القبيلة 
الراحلة » وأسى على ما اتقطم من صداقات ومودات » وأغلب الظن اننا 
نحن العاجزون عن التعاطف الكامل مع ذلك الفن 'الجماعى . لكننا لا نملكه 
أتفسنا من أن تنعاطف مم الخاذرة الذى أخذ تمسه بالحلد والرجولة 
ولم يشر الى حزنه اشارة مناشرة واحدة » أكثز مما تتعاطف مع علقمة 
الذى صرح بأنه سكى وأنه كبير السن لكى سستدر عطفنا عليه ويحملنا 
على الرثاء لحاله 

لكن وصف علقمة لاستعداد القبيلة للرحيل لا يخلو من صورة 


كك 


تروعنا بحيويتها » حين يصف الثياب التى شدت بها الجمال المعدة لركوب 
النساء » فيقول انها كانت حمراء اللون » وان حمرتها كانت شديدة كأنها 
طليت من دم الجوف » ودم الجوف أشد حمرة وآكثر غزارة من دم 
الجلد السطحى » وقول انه بلغ من حمرتها آن الطير تحاول أن تخطفها 
هذه صورة بديعة يحقق الشاعر حركتها يقوله « تظل » » فيفهمنا ان الطير 
يخدعها هذا الصبغ 'الأحمر القانى فتظنه لحما ( مع ان الطير مشهورة 
بنظرها الحاد ) » فتهوى اليه طامعة فى غذاء شهى » حتى اذا وقعت عليه 
لم تجده شيئا فعلت عنه » لكنه يبدو لها مرة أخرى . أو لغيرها من 
السرب » فى صورته الخداعة المفرية فتنقض عليه من ج ديد تحاول 
اتتهاشه وهكذا تظل أسراب الطير فى ارتماع وانقضاض » مواصلة 
هذه الحركة الرآسية السريعة الخاطفة , سنا القافلة بهوادجها الحمراء 
تواصل حركتها الأفقية الهادئة الرتيبة فى سيرها عبر الصحراء الواسعة 
المنتلة. 

صورة جميلة منعشة تستحق منا أن نغمض أعيئنا برهة لنحقق 
حركيتها « السينمائية » . ولكن لا نغفل ما تحلى لنا من ذوق ساذج قف 
أولئك البدو » أو قل انه سدو لنا فى تهدسنا الحضارى ساذجا بدائيا 
هذه المبالغة فى درجة الثياب من الحمرة تدلنا على افتتانهم بهذا اللون » 
قالحق اته لم يخلب الطير وحدها بل خلبٍ بصر الشاعر نضمه قتامله 
مروعا مفتوانا ونحن نلاحظ ان الحماعات البدائية - أو قل الأقل 
تقدما - يمحبها من الألوان ما كان صارحًا حاد الصيغة . كما بمجبها 
من الموسيقى ما كان شديد البروز فى اشاعه والحدة فى جرسه » كما 
يعجبها أيضا من الروامح ما كان شديد التفاذ قوى الصدم للأتف » وهو 
ما سنشهده فى علقمة تفسه فق بته التاليين » أما المتحضرون فكلما زاد 


م 


تهديب آذواقهم مالوا الى الألوان الهادئة والموسيقى الخافتة والروائتح 
الخافية التى تكاد لا تستبان الا مسا فيا 

لكننا لا نكون عادلين مع علقمة اذا حكمنا على ذوقه بأذواقنا » والذى 
يحب علينا تذكره فى هذا الشآن هو ان « الألوان » كانت فى حياتهم 
البدوية قليلة مكررة تأكثر ثيابهم لا لون لها الا اللون الطبيعى غير 
المصبوغ لشعر الحيوان وويره » لأنهم لم يكونوا يحسنون الصبغة 
( كما كنا فى مصر الى عهد قريب جدا لا تصنع من أكلمة الصوف الااذات 
اللون الطبيعى الباهت ) لذلك كان اتبهارهم قويا أمام ثوب مصبوعغ 
صبغة جيدة ؛ وهذا متاع لم يكن يملكه الا أغنياؤهم . ومن هذا تدرك 
ان وصف علقمة لتلك الشابه التى جللت بها جمال القبيلة المعارقة فيه 
ايماء الى مبلغ يسارهم اذ يستطيعون أن يكسوا ابلهم بتلك الثِيِابٍ 
النفيسة . وتزداد ادراكا لهذا حين تتآمل فى قوله « :التزيديات © فى بته 
الرابع فهى منسوية الى قبيلة من أصل يمانى كانت تسكن المراق 
واشتهرت بصناعة البرود المتقنة والمانون كما تصمرف قد سبقوا 
العدنانيين الى الحضارة ؛ وان تكن حضارتهم تلك قد اتحدرت قبل العصر 
الذى نحن بصدده بزمن طويل ققد استيقوا عددا من صناعاتهم الحضارية 
التى لم يحسنها العدتانيون » والتى يذكرها الشعراء كثيرا » مثل صناعة 
السيوف والحلود والأقمشة وغيرها والآن تقهم قوة الشحن الكاملة 
فى قوله « التزيديات »6 فتلك القبيلة لا تكسو ابلها بأنسجة بدوية 
ردئة الصنمع باهتة اللون « شغل بلدى © أو « صنعة محلية » كما كنا 
-- وما زلنا ؛ - تقول » بل هى تستعمل مصنوعات مستوردة « شعل 
بره » . أو كما تفخر المرأة الحديثة بأن ثيابها من صنع ديور . هذه ههى 
التسحنة العاطفية لل « تزيديات 6 ثم انظر كيف يزيد تلك التزيديات 


4 


تفصيلا يقوله « عقلا ورقما » » ويجب أن تقرأ هذين اللفظين بفخر 
شديد ومباهاة قوية » والقرق بينهما كما ترى اذا أنعمت النظر فى الشرح 
اللفوى الذى تقدم ء هو ان العقل حمرته « سادة » أى خالصة لا تقش 
فيها » وحليته هى فق زركشته ب « الشراريب © وتعقيد نسحه : فهو 
كما تقول « مدندش » أو « مشرشب »6 بينما الرقم مخطط بخطوط 
مستقيمة اذا اتبعنا القاموس » أو مستديرة اذا اتبعنا أحد الأقوال فى 
الشرح القديم فقوله « عملا ورقما » بشسه تعدادنا فى ساهأة قوية 
«اثى ساده واشى مخطط ! 6 

والان انظر فى بينيه السادس والسابع لترى دليلا جديدا على ذوقه 
البدوى الساذج . فتشهد اعحابه العظيم بالرائحة الشديدة النفاذة للعطر 
الذى تنطيب به محبويته وهو لا يكتفى فى وصفه بتعبير واحد ) 
بل يزدد فى تصوير قوته وتفاذه خطوة بعد خطوة فيبدا بآن يشبهها 
بالأنرجة ». وهى فاكهة ليست طيبة الرائحة فحسب » بل ترامحتها حدة 
تقارن مزدازة طعمها » كما نعرف قى رائحة الحوامض عامة ثم يقول انها 
منضوخة بالعبير » وهو أخلاط الطيب تجمع بالزعفران فهذا الاختلاط 
فى الروائح المتعددة ينه » ورائحة الزعفران الغالية على هذا الخليط 
هى أيضا رائحة نافذة وقد قال نضخ العبير بالخاء المعجمة ولم يقل 
نضحه بالحاء المهملة » والنضخ أقوى من النضح » كما تعرف اذا تذكرت 
تحليل ابن جنى لهذين اللمظين حين قال « فجملوا الحاء لرقتها للماء 
الضعيف » والخاء لغلظها لما هو أقوى منه 6 كما تقدم فى فصلنا الثانى . 
ثم قال « كآن تطيابها فى الأتف مشموم » » وقد رأيت من الشرح اللغوى 
أن معناه ان رائحة طيبها تشمل الأنف وتيقى فيه زمنا طوفلا حتى بعد أن 
تذهب هى » وذلك من شدة عبقها ! 


ا 


ثم لم يكفه هذا كله حتى زاد -- كدنا تقول الطين بلة » لكن 

الرائحة ناذا » حين خيل اليه فى بيته السابع انها تحمل فى مفرق 
شعرها فى وسط رأسها حقيبة كاملة من السك « الخام 6 الذى لم يخئف 
بعد . وستعرف ضخامة هذه الرائحة اذا كانت لديك فكرة عن قوة المسك 
الخالص » فتعرف أن ذرة صعيرة منه تكفى لأن تطلق فى الغرفة كلها 
رامحه شديدة تقى عالقة بها زمنا طويلا بل المسك الخالص ليس 
لأريجه رائحة مقبولة يحتملها الأقف وترتاح اليها النفس » واتما يصير 
عطرا زكيا حين يخفف وستعمل منه قدر هين ثم يأتى بمضاعفته 
السادسة والأخيرة - والكبرى - حين يقول. ان المزكوم نمسه يشم 
هذا الطيب » والزكام كما نعرف يضعف حاسة الشم أو يلغيها . خأى 
رائحة هذه التى بلغ من تماذها ان المزكوم يشمها » وما بالك بغيره 7 
أمامى الآن قصاصة من صحيفة تحتوى على نصيحة توجهها احدى 
الطاليات الحامعيات فى القاهرة الى زميلاتها » هذه ترجمتها من الافجليزية : 
« العظر يحب أن يكون هاربا ( أى لا يسهل ادراكه وتبين 
مصدره ) + فان ما يثير شغف الرجل هو أن يتخير ويتساءل من أين 
بأتى هذا الشذى اللديذ يا ترى # هو لا يريد أن شعر كآته على مسافة 
خطوات قليلة من مصنم للعطور » 

لا شك ان علقمة كان سعده أن يكون فى داخل مصتم العطور 


لمسية ] 


لكن علينا قبل أن تتمادى فى التاقف من هذه الرائحة التى صعقنا 
بها الشاعر الجاهلى وزكمنا زكما -- وهى بعد لا تزال الذوق المفضل 
لدى كثير من نسائنا » ورجالنا أيضا ! - أن تبذل جهدنا فى التعاططف 


م١‎ 


مم ذوقه الساذج فى مستوى عصره بساعدنا على هذا التعاطف أن 
نعرف حقيقة مهمه أن ننساء البدو لم يكن تتميزن -- ولسن الان 
يتميزن -- بطيب الرائحة » بل معظمهن أقرب الى المكس والسبب 
مادى صرف قبل أن نكون ثقافيا » وهو تدرة الماء فى الصحراء ع ذما كان 
البدو فى أغلب آوقاتهم ليضيعوا هذا الماء النفيس فى غسل بدن أو ثوب . 
وهم فق كثير من الأحيان يضنون به على أتسهم حتى فى الغشرب » 
فيسقونه خيواهم النفيسة وابلهم التى لا حياة لهم بدونها » ويكتهون 
شرب ألبانها أو فصد عرق من عروقها يشربون دمه- والآن تمرف 
السر فى الحاح الشعراء القدامى فى #كيدهم لطيب رائحة محبوباتهم » 
وتزداد فهما لقول الشارح القديم ان محبوبة علقمة ليس بها عيب من 
بخر ولا تفل » آى تتن وتغير رائحة . 

على اتنا فى مجال النقد الأدبى بحب أن تحاول - وان تكن محاولة 
صمية - أن تمرق دين حكمنا الشخصى على ذوقه الشخصى »© وبين 
تقديرنا له كشاعر ذى مقدرة فنية على التعير . ولا شك ان علقمة 
بتصويراته المتوالية المتراكمة فى هذين البيتين قد نجح فى أداء ذوقه 
الخاص أداء شعرءا ناطقا لكتنا اذا عدا فقارنا وصف علقمة لمحوته 
بوصف الحادرة لمحبوبته ازددنا تقديرا لغزل الحادرة وتفضيلا له على 
نسيب علقمة لا شك ان غزل الحادرة دمثل مرحلة أسمى بكثير فى 
تطور العرب العاطفى والجمالى فالحادرة يولى اهتماما أكبر لوصف 
شخصية محبويته » وحين بعرض لجمالها الجسدى يهتم بسحر عيتيها 
والتفاتة جيدها » وحتى حين يذكر هذين الحزءين من جسمها لا بهتم 
بحمالهما المادى وحده بل بما تدل عليه نظرتها والتفاتة جيدها من خصال 
الدلال والمغازلة والرقة الأثوية » ثم هو بهتم بوصف فتنة حديثها 


يلسا 


وحلاوة اتسامتها وقبلتها ذلك الاهتمام الرائم الذى رأيناه . فأبن من 
هذا كله تركيز علقمة على شدة عبير محبوبته ( وسيزيد تركيزه على 
صفاتها الجسدية فى بيت قادم ) 

بعد هذين البيتين يعود علقية الى وصف أله للفراق » قيشسه دموعه 
الكثيرة بالماء الدى سيل من غرب السافية مما ان تقراً أساته فى هذا 
الموضوع ( + ١١‏ ) حتى ندرك انها أصل التشبيه الذى استعمله زهير 
واستغله استغلاله البارع المتقن الذى تبعناه فى الفصل الرابع » وتبينا 
مدى حركته وحونه كان قارنا آسات زهير بأبيات علقمة فمضلنا 
أبيات زهير لزيد حيويتها ودقة حركاتها المصلة ظلمنا علقمة » اذ ينبغى 
آلا ننسى اته كان السابق الى هذا التشبيه » وزهير انما بنى على أساس 
وضعه له علقمة الذى سبقه بجيل من الزمان » فاستطاع أن يجيد ما أجاد 
وأن يضيف بعيقرته الشعرية ما أضاف لنحصر اذن نظرنا فى آسات 
علقمة لنتبين اجادتها فى ذاتها تأول ما يمحمنا هو استعماله فى أول 
هذه الأببات وهو البيت الثامن للفعل « تحط به » » أى تمتمد ىق 
جدبها اناه على الحد جانيها وهذه ملاحظة دقيقة من علقمة » لم مكف 
بأن شَول ان الناقة تشد الغرب »© بل صور لنا بدقة حركتها فى شده ) 
وانحرافها الى جاب وهى سائرة الى الأمام اذا أنعمنا النظر ى هذا 
الانحراف قهمنا سببه » وهو أن الحبل المربوط أحد طرفيه بالقتب 
والطرف الآخر بالدلو يمرر بالطيع الى جاب من جانبيها حتى يتجنب 
ارتفاع الستام » فهى تعتمد على الجاب الآخر ى شدها له وهو 
ما تفعله نحن آيضا حين دجر من ورائنا شيئا ثلا فنحتاج الى مجهود 
أكبر فى شده » ولما كان جائينا الايمن أقوى عضلات من جانينا الأيسر 
لدى معظمنا - وآيتنا تجعل هذا الثقل من ورائنا الى اليسار ثم 


ام 


نميل بقوتنا على جافبنا الأيمن و نحن نجره لنستغل هذا الجانب الأقوى » 
ولو كان هذا الثقل خلفنا بالضبط ووزعنا جهدنا فى جره على كلا جانبينا 
بقدر متساو لما نححنا تفس النجاح فى جره ولك أن تجرب هذا لتتاكد 
من صحته » أو يكفى أن تشاهد رجلا بحر من وراله ثقلا حين تراه ىق 
المرة القادمة . 

آما فى البيت التاسع خلا تنس فى فهمك عانيه اللغوية أن تنبين العاطفة 
القوبة التى استولت على الشاعر وهو ينظمه تلك هى عاطفة الاعحاب 
الكبير بهذه الناقة السمينة القوية . فهى اثر اصايتها بالجرب قد تركت 
فى المرعى تأكل وتمرح دون أن تكلف بعمل » فكانت هذه « الأجازة 
المرضية 6 نعمة كبرى لها » حتى ارتفع الآن سنامها » وهو لا يرتفع' 
الا اذا كانت الناقة فى رغد من العيش مكتها من أن تمخزن الشحم الزائد 
سنامها وهذا السنام لم يرتفع فحسب بل استدار أيضا » وذلك 
من فرط شحمه وجلوس هذا الشحم طبقات بعضها فوق بعض »© فهو 
لم بعل فى الارتفاع فحسب بل ما واكتنز من كل ناحية حتى تمت 
استدارته وامتد على حنبيها وآشرف عليهما وحين نستمع الى ألفاظ 
الشاعر نكاد نراه وهو يقوس لنا راحتى يديه ويهزهما فى دائرة قويه 
ليصور لنا ضخامة هذا السنام واكتنازه واستدارته أما تشبيهه له 
بالكير الذى ستعمله الحداد للتفخ ف ناره فقد بلغ به تهاية التشبيه 
الدقيق فهذا الكير مصنوع من الجلد كما ان سنام الناقة يكسوه 
الجلد . ولون جلد الكير أسود من كثرة الاستعمال ودخان النار ولون 
جلد السنام أسود لأن الناقة دهماء ولطلائها بالقطران الذى سيذكره 
فى بيته التالى . والكير حين يكون:فارعا من الهواء يتهدل .جلده فى تعاردج 
كما كان جلد السنام متهدلا متعرجا حين كانت مرئضة هزئلة أما. الآن 
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فقد امتلا سنامها بالشحم المكتنز واشتد الى آخر حدود اشتداده فزالت 
منه الفضون والتعاريج كما تزول عن كير الحداد حين يمتلىء بالهواء 
الى آخر طاقته فيشتد ويستدير ثم لاحظ شيئا آخر أن هذا التشبيه 
ل" يصور ححم السنام ولونه واستدارتة فحسب »© بل يصور ملاسة 
جلده أيضا ء فقد صار هذا الجلد تام الملاسة لما امتلا وتم استواوه 
واشتداده واستدارته » كما تصير حلد الكير أملس حين تزول غضونه 
المتهدلة بتفخ الهواء له والحق ان الحاسة الغالبة على هذا الشطر هى 
حاسة اللمس . فاذا أنت أجدت الانصات الى حرف الكاف الذى يردده 
الشاعر ثلاث مرات « كتر كحافة كير 6 » وجرس الكاف يشعرنا 
بالاحتكاك ء كدت ترى الشاعر وقد مد بده نتحسس بأتامله هذا الجلد 
القوى المشدود الناعم الأملس فى #لذذ كبير ونشوة حسية قوية 
كذلك فى المت العاشر علينا أن نلاحظ عاطفة الاعجاب القوية » حين 
تأمل هذه الناقة السوداء التى لا تزال تكسوها طبقة من القطران 
الصرف الناصم الذى طلوها به شفاء احربها ( واستعمالهم للقطران 
الصرف غير المخلوط يدل ضمنا على غناهم ) فماذا يصور علقية بوصفه 
لهذه الطبقة من القطران بل من القطران الخالص على حلد ناقة هى 
بطبيعتها سوداء اللون + واضح انه يصور لمعان الجلد فى أشعة الشمس » 
فهو برق برها آخاذ! اذ تتكسر عليه مئات الأشعة » فالناقة تتألق بجلدها 
الأملس الذى كساه القطران الصرف كأنها الباقوتة السوداء تبرق فى 
ضوء الشمس بريقها الذى يخطف الأبصار لكن هذا البريق لا يخلب 
العين فصب »؛ بل يمتع النفس آيضا ء اذ تنذكر أن تحت هذا القطران 
جلدا مشدودا ناعما من تحته جسم قوى مكتنز ينيض بالصحة والعافية 
وتفجر بالقوة والنشاط فاذا كان البيت السابق قد ركز على حاسة 
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اللمس ليؤدى عاطفته المحمولة » فهذا البيت يركز على حاسة النظر » 
واقسران الحاستين باقتران «البيتين يبلغ تمام الأداء التصويرى للاتفعال 
الحسى من جانب والنشوة الوجدانية من جانب آخر 

ثم لأتى البيت الحادى عشر فيضيف الى الصورة المتألقة البهية 
المنتفضة بالقوة والصحة والعافية » عناصر أخرى من الخير والبركة 
والرزق العيم هذا الماء الغزير الذى يتدفق بقوة ويندفع فى مجاريه 
كأنه السيل فى قوة اندفاعه » فببلغ آخر جوانب اللأرض المزروعة أو يطم 
أماكنها المنحدرة والأنى” بمعنى السيل هو فيما يبدو صيغة فعيل 
للمبالغة من الاتى » أى الدذى يأتى بشدة واتدخاع وهذا الزرع الذى 
نضحت ثماره فتفتحت أوراقه وتفرقت دلالة على تمام النضج » أو طالت 
عيدانه وثقلت بما حملت من ثير خصيب وما شربت من ماء وفير 
وبعد ما قلناه ى فصلنا الرابع لا فحتاج الى أن ننبه القارىء الى اللنة 
الخاصة والسعادة المضاعفة التى شعر بها الندوى اذ يتأمل الماء الغزبر 
الفياض والزرع الخصيب الناضج » هذا البدوى الذى بعيش معظم حياته 
انتوق الى جرعة ماء وحمنة طعام . 

وكأن علقمة دخشى بعد أساته الأربعة الرائعة أن تكون قد نسيئا 
لم جاء بهذا التشبيه المطول » فهو يذكرنا بسببه » أو الأحرى ذريعته » 
فى بيته الثانى عشر » اذ يقول ان ذلك الدمع الكثير الذى بكاه كان من 
ذكر سلمى » فيصرح لنا باسمها » أو باسمها :المدعى » للمرة الأولى منذ 
بدء قصيدته ولكننا برغم تذكيره هذا يحملنا تتساءل أهذا حقا 
هو السبب الذى جاء من أجله بهذا التفصيل 7 أم ترانا يحق لنا أن 
نمتقد أن مناسبة النسيب لم تكن الا ذريعة اتخذها ليقدم الينا صورته 
المستعة 9 الأقرب الى ظننا هو ان هذا الشاعر البدوى يقصد أن بعطينا 
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صورة الناقة التى تحر الدلو » وأن برسم لنا ذلك المنظر البهيج الذى 
أثار اتفعاله القوى بما حمل به من الصحة والقوة والخير والبركة والخصب 
والنماء . هذه تحربة حيوية وفنية قوبة آراد الشاعر أن :نقلها لنا » فاتتهز 
أول مناسة عنت له » والتمس لاعطائها هذا التشبه الذى افتعله . والذى 
يزيد من اقتتناعنا دافتعال التشبيه + وثقتنا من أن المئسه به مقصود لذاته 
لا لبيان المشبه » هو الاختلاف بل التناقض هين الجو العاطفى ى كل 
من طرق التشبيه فبينا المشبه ذو جو حزين ملىء بالصرة والبكاء » 
اذ بالمشبه به ذو جو سميد متألق بالفرح والمرح والتفاؤل ولا فستطيعم 
هنا آن تقول ان الشاعر قد قصد الجمع بين المتناقضين وبيان تقطة التقائهما 
حين يصل كلاهما الى نهايته كما فعل الحادرة قى جمعه بين السكارى 
والمتكولين 

كما اننا حين نسمع فى بقية البيت الثانى عشر زعمه ان استمراره ققه 
ذكر سلدى ليس الا سفاها ء واعلانه لنا أن أمله فى لقائها مرة الخرى 
ليس الا رجما بالغيب ؟ ريما يحق لنا أن نسأل : آهذا كله صحيح + آكان 
علقمة حقا ‏ حين نظم أبياته هذه - أمل فى لقاء محبوبة معينة » ثم 
يأس من هذا اللقاء » فيصور لنا أمله تارة ويأسه تارة أخرى » آم هذا 
كله تقليد فى تقليد » فهو لم يبدأ بالنسيب الا لأن التقليد الذى تم توطده 
طاليه بهذا » وهو الآن فى حقيقته يمد عدته للاتتهاء من هذا النسيب 
الذى يعتقد انه أدى واجبه فيه بما فيه الكفاية فهو نتصنع اليأس كما 
تصنم الأمل حتى يخلص من ذلك النسيب ويتأهب للدخول فى موضوعه 
الحديد » الذى ستجده ستحوذ عليه بأقوى وأعنف وأصدق مما شعر به 
حين نظم آبيات النسيب ؟ 

هذا سوال نحتاج فى حسهه الى أن تنذكر كيف يكرر الشعراء 
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الآخرون تظس الحيلة ف. إلتخلص من النسيبء الى ما يله من فنون » 
فنجد الكثيرين منهم لا يقنعوننا بصدق هذا التخلص » وتجد فى تخلصهم 
هذا من العجلة والحفاوة..وحدة الخطاب الموجه الى المحبوية ما يقنضا 
بآنهم يتمجلون الانتهاء من النسيب التقليدى ليآتوا الى موضوع أكبر 
أثارة لاهتمامهم الحقيقى, أو اهتمامهم الأقوى ولعل هذا أيضا بعلل 
لنا ذلك التثسيه المطول الذى استطرد فيه علقمة ى خلال نسيبه ع 
فالشاعر ينتهز كل فرصة للهرب من فن النسيب الى أى موضوع آخر 
يجد أوهى ذريعة للهرب اليم » فيأتينا بتلك الصورة الجيدة التى لا علاقة 
لها بعاطفته تحو المحبوبة فى. حقيقة الأمر فاذا عدنا الى أبيات زهير 
فى تمس التشبيه ازداد اطمئناتنا الى هذا التعليل » فلا شك ان المشثيه به 
فى أبيات زهير السبعة التى صور بها عملية الرى - لا شك أبدا ان 
هذا القنة. يه كان متضووا لذاك ل حسوزي كترة دمريعة :وعتكةا 
نستطيع الآن أن نفهم “ظاهرة من أهم الظواهر فى المن الحاهلى » 
وأجدرها بالتفكير الطويل » وهى اطالة التشبيه والاستطراد فيه الى حد 
يبدو لنا مسرفا . فهذه الظاهرة لا يمكن تعليلها تعليلا مقنعا ما دمنا نصدق 
ادعاء الشاعر انه جاء بالتشبيه ليوضح المشبه » ولم ندرك ان هصذا 
التشبيه الطويل المستطرد ليس الا حيلة يحتالها الشاعر للخلاص من 
موضوع يعتقد انه وفاه حقه الى موضوع آخر يريد أن يعطيه عنايته » 
غيتلمسس هذا الربط المصطنع ليبرر اتتقاله . فان بقى فى صدرنا ريب من 
صحة هذا التعليل فما نخاله الا يزول تماما حين تأنى فى قسم قادم من 
هذه القصيدة الى تشبيه أكثر طولا وأكثر استطرادا سينظم فيه علقمة 
علاثة عشر بيتا بالتمام . 

لكن علقية قبل أن سترسل فى موضوعه الجديد الذى مهد له باعلان 
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بأسه من لقاء محبوبته » يودعها ببيت أخير » هو ألبيت الثالث عشر 
فيعود ق شطره الأول الى وصف محاستها الجسدية »© ولاآتينا بهذا 
التعبير المزدوج « صفر الوشاحين ملء الدرع 6 الذئى مترى: الأعقى 
بعده وترى شعراء آخرين فتتنون به فيقتيسونه ويكررونه فاذا 
كان علقمة أول من استعمل هذا الوصف المزدوج قى الشعر العريى » 
فقد حق له أن سحل له ابتكار رائم فى تاريخ هذا الشعر 

والشراح القدماء هولون انه يعنى بتعبيره « صفر الوشاحين © ان 
بطنها ضامر » ومن هذا تمهم ان العرف القدماءً وان أحبوا السمنة الزائدة 
فى معظم أجزاء المرأة كاتوا لا يحبونها فى البطن » وى هذا على الأقل 
فق ذوقنا الحديث مع ذوقهم . لكنك كى تفهم كيف يدل خلو الوشاحين. 
على ضمر البطن » تحتاج الى آن تتذكر كيف يلبس الوشاحان ( والوشاح 
جلد عريض مرصع بالجواهر ) فآحدهما يوضع على الكتف اليمنى, 
ويشد الى الجانب الأيسر من الخاضرة. » وثانيهما يوضم على الكتف 
اليسرى و شد الى الجانب الأيمن من -الخاصرة » فاذا أغمضت عيئنيك. 
برهة وتصورت موضع التقائهما وجدتهما يلتقيان فوق البطن » فموضم 
الالتقاء هذا هو الذى يصفه الشاعر بأنة صفر أى فارغ خال » أى أن 
هناك مافة فراغ بين الوشاحين الملتقيين وبين بطنها » فهما لا يلمسان 
البطن » ولو كان بطنها سمينا متتكرشا للمساه فالشاعر قيما بدو لا 
من تتلمسه الحسى المتلذذ أو التخيلى المشغوف قد مد بده فآدخلها فى. 
هذا الفراغ وتحسسه . 

لكنك اذا زدت الصورة انعام نظر وجدتها لا تصور ضمر اليطن 
فحسب » بل تصور شيئًا آخر » هو نهموض الثديين وارتفاعهما وبروزهما 
ألى الأمام » فهما اللذان يدفعان بالوشاحين الى الآمام حين دمر كل منهما 
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على جانب من جانبى صدرها » فيحدثان ذلك الفراغ الذى يفصلهما عن 
البطن » ولو كانت مسحاء أى ثدياها لا حجم لهما أو متهدلان غير 
ناهدين للمس الوشاحان بطنها مهما يكن خميصا 

لكن دقة هذا التعبير و صفر الوشاحين » لا تندى على أتمها الا حين 
ننظر فى طرفه الآخر « ملء السرع » . وهو يعنى به ان عجيزتها وأوراكها 
سمينة ضحمة تملأ قميصها من الخلف وتشده الى آخر مدى اشتداده 
فطرفا التعبير المزدوج متقابلان كما ترى » يتم كل منهما الآخر ء ولا يقوم 
أحدهما وحده ء لأنهما معا وصوران تناقضا جميلا يفتكن به الشاعر فى 
تأمله لجسم محبوبته » وهو فى تآمله هذا ينظر اليها من منظرها الجانهى 
« بروكيل 6 » قبحده ناهضا مرتفعا حيث الثديان يبرزان الى الأمام والى 
أعلى » هابطا مقعرا حيث البطن ضامر مطوى فى قوس هو عكس اتجام 
القوس الذى يكونه ثداها » متضخما مستديرا حيث العحيزة تتكور 
فى قوس ف تمس اتجاه قوس البطن لكنه أكبر بكثير » متضخما مستديرا 
أيضا فى القوسين المتقابلين اللذين يكونهما كل من وركيها وخلاصة 
هذا التعبير ان جسمها بالعيارة الأفرتجية الحدنثة 5د ف9وجمدت أى يصنم 
أقواسا كثيرة ( ولن تجد هذه الكلمة فى معجم اتحليزى ؛ لأنها لا تزال 
عامية لم تقبل فى اللغة المحترمة ! ) فمى ليست هزيلة عجفاء « ناشفة 
معصعصة » يصنم جسمها خطوطا ذات زوايا حادة #لنودة. » نل كل 
جسمها أقواس فى أقواس ! 

ولكى تزداد تقديرا لهذه الصورة تحتاج الى أن تتذكر ان القميص 
ألعربى القديم كان فى بساطة صنعه مستقيم القد » فلم يكونوا سرفون 
بعد كيف يصنعوته من أقسام مختلفة ينسجم كل منها اتسجاما تاما مع 
حجم كل جزء من أجزاء الجسم » من صدر وبطن وظهر وعجيزة ء أى انه 
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كان قريبا من « مودة الشوال »6 التى كانت شائعة بين نساء عصرتا من 
سنوات قليلات ومثل هذا القميص يكون متهدلا لا تشكيل فيه 
اذا ليسته امرأة لا تميز جسمها بالصمات التى صورها علقمة » أما اذا 
كانت ناهدة الثددين ممتلئه الردفين فان منظره يكون بديعا حا لأن 
بساطة قده شكلها تكوين جسمها ذو الأقواس قيلغى هذه البساطة 
ويزل تهدلها »> ومعزى هذا انه لا يبص لح الا لعليلات من النساء 
اللاتى ستطعن أن بملأنه ويشكلنه » كما قد تنذكر اذا كنت تتذكر 
الوقت الذى شاعت فيه تلك المودة فكانت قبيحة منفرة على معظم من 
هرعن لاطاعتها . والآن ربما نزهاد تقديرا لهذه الرواية التى يرويها الشرح 
القدييم تعليمًا على هذا البيت " « وقيل لبعض العرب صف لذا التساء . 
فقال خذها بيضاء جعدة لاا بصيب قميصها منها اذا قامت الا مشاشة 
منكبيها وحلمتى ثديها وراتفتى أليتيها » ١‏ وهى تمس الصورة التى 
نظمها عمر بن أبى ربيعة فى بيته 

أبت الروادف والندى لقمصها ‏ هس البطون وأن تمن ظهورا 

لكن أبن هذا النظم البارد الركيك من التعبير الدقيق الذكى الموج 
الذى ستحث الخيال « صفر الوشاحين ملء الدرع » 

صحيح أن الذوق الحديث وان أعجب بصفة التقوس التى صورها 
المصورة ء» وصحنفنا اليومية أيضا ) لا دعحب بالضخامة الزائدة التى 
أحبها علقمة وأحبها العرب القدامى معه لما فى داخل تلك الآأقواس 9) 


. المشاشة ' راأسن العظم . الرانفة ب الطرف الأسفل للألية‎ )١( 
(؟) انظر وصغانالمدى تلك الضخامة فى تابنا « ثقافة الناقد‎ 
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لكن هنا ينبغى ألا يحكم على ذوقهم القدبم بالذوق السائد فى أيامنا 
ولنتذكر على أى حال ان كثيرين من رحالنا فى قرانا وبوادينا لا يزالون 
مغرمين بذلك الذوق العتيق الذى «زداد بالمرأة افتنانا كلما ازدادت 
سمنة ولنتدكر أنضا ان ذلك الذوق كان له هو الآخر أصله المادى 
ققد كان معظم نساء الياديه للفقر السائد هزيلات عحفاوات » فسمنة 
احداهن تدل على غناها وتنعمها » كما يصرح الشعراء أنفسهم أحمانا » 
وف ذكر علقمة للوشاحين الثمينين اشارة ضمنية الى هذا الغنى 

هذا قوله « صفر الوشاحين ملء الدرع »6 و نستطيع الآن أن 
تمهم ما فيه من لطف الابحاز ودقة الاشارة » فهو لم يذكر من الحسم 
مواضع معينة بأسماثها بل ذكر ما يلبس فوقها وترك لنا استنباطها » 
وقد اضطررنا نحن فى شرحه أن تفصل ما أوجز . أما فى سائر البيت فان 
علقمة ينتقل - لليرة الأولى فى نسيبه -- من معرد الوصف الحسى 
الى شىء من الوصف المعنوى . صحيح ان قوله « خرعبة » معناه ناعمة 
لنة الملمن 6 وهذا لا يزال وضصفا حسيا © لكته يعنى به انها على 
ضخامتها وسمتتها التى وصف ليست جهمة ولا غليظة الطبع » بل هى 
رقيقة خفيفة لينة الطبع كالعود الضعيف ويزيد هذا جلاء بتشبيهها 
بالغزال الذى يربى ف البيوت » وهذا يكون أكثر استئناسا وليونة ورقة 
وطاعة من الغزال الوحثى » اذ بيحيطه تساء البيت بالرعاية والتدليل 
وسطينه أحسن الطعام » فمحبوبته أيضا لها من غناها خدم وحشم 
يعنين بحاجاتها ويحتفلن بما تريد » فهذا 'التنعم المادى يكون له أثر قى 
رقتها النفسية . 


فس 


فلننتقل مع علقمة من نسيبه الذى أدى به واجبه التقليدى » الى 
قنه الجديد الذى يعتى به عناءة فائقة » وهو وصفه لناقته فى أيات 
أربعة سيبلغ فيها تمام الاجادة . ولننظر أولالا فى طريقة هذا الاتتقال : 
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هذا هو الاتقال الذى اهتدى اليه الشعراء, القدماء وتعاوروه 
ورأوا فيه تخلصا حسنا من فن النسيب الى ما يليه من الفنون يشتد 
بالشاعر حزنه وألمه على فراق أحبته فلا يرى منحاة منهما الا أن يعلو 
ظهر ناقته فيسرع عليها » اما الى اللحاق بتلك القبيلة المهاجرة » واما الى 
الفرار من الديار الممجورة التى هاجت عليه تلك الذكرى الأليمة وعلى 
كلا الزعمين نتيح له هذا التخلص أن ينتقل الى وصف ناقته وأسفاره 
على هذه الناقة ثم الى التحدث عن ممدوحه الذى بريد مدحه أو أعدائه 
الذين يريد أن يمجوهم أو فخره الذى يريد أن فخره بقومه أو بنفسه . 
ونحن لا ننفى ان هذا التخلص يكون أحيانا سلسا منسجما قريبا الى 
الاقناع » ولكنه كثيرا ما يصدمنا بفحاجته وكان خيرا للشاعر فى نظرنا 
لو لم تتوسل به ولعلك تذكر ان الحادرة لم يلجا اليه بل آثر أن ينتقل 
من غزله الى فخره مباشرة » مكتفيا يتوجيه خطابه الى تفس المحبوبة . 
وعلقمة على آى حال أبعدهم عن أن يقنعنا بصدق تخلصه هذا » لأنه منذ 
بيتين فقط قد أعلن لنا بأسه من لقاء محبوبته وعزمه على الاقلاع عن 
ذكرهاا» فكت اتن لاز فحاول ان تلوق اشيلتيها: الى فخطت أ 
بعدت » وبآخرى الحى وهى الفرقة الأخيرة ف القافلة المسافرة » وكافت 
تشمل النساء فى هوادجهن 

لكن ندع تخلصه مهما يكن من اقناعه أو فجاجته » وننظر فى فنه 


يفن 


الحديد ف ذاته » مكررين جهد التعاطف معه عسانا أن تكون أقدر على 
مشاركنه عاطفته فى هذا الفن الجديد والحق اننا ان كنا لم نصب 
نجاحا كبيرا فى التعاطف ممه فى نسيبه » فان الأمر مختلف جدا فى موقفنا 
من وصفه لناقته » لأننا سنقتنع اقتناعا تاما بصدقه وحرارة اخلاصه فى 
هذا الوصف » بل لعلنا سئنتهى الى أن هذا الشاعر الجاهلى اهتم بناقته 
وأحبها بأكثر مما ظفرت به محبوبته سلمى من الحب والاهتمام ! 

الا آنتا قبل أن نمضى ف قراءة هذا الوصىف نذكر قارئنا بما قلناه 
سابتقا من ان الشاعر - نعنى بالطبع الصادق الشاعرية » لا المتكلئف 
ولا التظرف - لا يصف شيئا البتة لمجرد الوصف التقريرى فهو ليس 
الما محايدا » وليس مصورا فوتوغرافيا يكتفى بنقل الحقيقة وتسجيلها 
أو اضافة « رتوش © سطحة اليها . بل هو دائما « شاعو »6 يشعر بعاطفة 
معينة نحو الثىء الذى بصقه » حما آو كرها ء اكبارا أو احتقارا » اطمئناتا 
أو توجسا » وما الى ذلك من أصناف العواطف الاتسانية التى لا نهابة 
اتعددها وتداخلها وتعقدها وليس جهد آدائه المنى فى المحل الأول 
الا محاولة منه لنقل هذه العاطفة الى ملتقى فنه واعدائه بعدواها 

حقا انه محد لذة خاصة فى اتمان وصفه لما نصف لكنه لا نتتحه 
أساسا الى وصف ثىء الا اذا أثار هذا الشىء عاطفته الشخصية نوعا ما 
من الاثارة . وهذه العاطفة الشخصية هى التى ستحدد موقفه من :الشىء 
الموصوف وهى التى ستملى عليه طريقته الفنية الخاصة فى اختيار الألفاظ 
وتشكيل الأشكال وصياغة الابقاع والنغم وليس « الاتقان المنى » 
فى حقيقته الا مدى قدرته فى آداء عاطفته وحملها الى متلقى فنه . لذلك 
يشنيفى أن يكون همنا الأكبر فى قراءة شعره ومفتاحنا الأعظم الى تمييز 
قنه وتقديره » هو أن نميز تلك العاطفة وتفهمها » ثم نخلص من التمبيز 


فون 


والتمهم الى جهد التعاطف القوى . فان لم تفعل فما أحسنا قراءة الشعر 
وما أحسنا الاستفادة منه قف شحد حساسمنا و تو سم خالا وثنسة 
مقدرتنا على التجاوب الرحيم مع تجارب الانسانية 

حا ان هذا الواجب تقوم دونه عقبات كبار نحاول شرحها وتوضيح 
الطريق الى تذللها فى كتابنا هذا » وحقا ان هذه العقبات تهزمنا أحمانا 
كما فعلت بعض أبيات علقمة فى نسيبه » وكما فعل فخر الحادرة بقسلته ‏ 
لكن هذه الهزيمة ينبغى الا تحملنا على اليأس »© بل يجب أن تزيد من 
تصميمنا على جهد المشاركة العاطفية والحق ان شعراءنا القدامى 
لو قتحنا لهم قلوبنا وزودنا عونا بالزاد المكرى اللازم لفهمهم وتقديرهم 
لراعونا بمدى قدرنهم على سكب عو اطفهم على ما يتناولون من التجارب. 
والأشخاص والأشياء الأمر الذى يشهد لهم فى فطرتهم البدوية وبرغم 
ثقافتهم المحدودة بعظم حساسيتهم وارهاف مشاعرهم وغنى اتقعالهم 
وقوة استحابتهم للحياة . بل نزيد فندعى انهم فى هذه القدرات قد بلغوا 
درجة لا تزال كثرتنا الغالبة فى بومنا هذا متخلفة عن اللحاق بها على 
الرغم من تفوقنا الفكرى والحضارى عليهم ولعل من أسباب تخلفنا 
هذا اننا لم نستفد استفادة كافية من جولاتهم الفنة الرائدة فى الحياة 
العاطفية والذوقية حتى نبنى عليها مزيدا من الكشف لجنبات الروح 
الانسانية » وأن ما استفدناه فى هذا المجال من الثقافة الأوربية ظل أكثرم 
عقيما لأنه لم نتزاوج تزاوجا حيا مخصبا مع روائع تراثنا القديم . وما من 
امة تستطيع أن توسس ثقافتها الحديثة على مجرد الأخذ من ثقافة آجنبية 
مهما تكن هذه غنية فى ذاتها بل لاد لها من أن تقرنها بعناصر كينو تنها 
الى محصول الثقافة الانسانية العامة 


فيد 


قان عجب القارىء لنعوانا ان شعراءنا القدامى بلغوا من قدرة 
التجاوب الحساس مدى تقصر عنه كثرتنا الغالية » فاننا نذكره بما قاله 
زهير عن الضفادع فى وصقه للسانية ( انظر الفصل الرابع من هذا 
الكتاب ) . فقد رأينا كيف تعاطف هذا الشاعر الجاهلى مع ذلك الحيوان 
الذى يراه أكثرنا قبيحا بشع الخلقة منفر الصوت . لكن الشاعر الحاهلى 
رأى فيه جماعا لنشوة الحياة كلها اذ راقب فرحه بدفعات الماء العزير 
وتتبع قفزه اللاهى كالصبيان اذ يتلاعبون وانصت لضحجيجه الصاخب 
عر لعن مدي الشاطة: ونيمادة وحيوكه 

والأسات الأربعة التالية لعلقمة فى وصف ناقته مثال جديد لمقدرة 
الشاعر الحاهلى على سكب عاطفته على موضوعه المختار » ولحاجتنا الى 
أن نبدل آقصى جهدنا المستطاع حتى ندخل فى عالمه العاطفى المائج 
وهذه هى متبوعة بشرح لغوى 

4 هل تَلْحقَئ بأخرى الى إذ شحطوا 

خره انيب ابييل اك 

آخرى الحى ع الفرقة التى هى آخرهم ( وفيها هوادج النساء ) 
شحطوا > بعدوا . جلذية - شديدة صلبة اتان الضحل - الصخرة 
يحرفها السيل فتبقى فى الماء » شبه الناقة بها لصلاتها » لأن الصخرة 
اذا كانت فى الماء املاسئت ( أى صارت ملساء ) وصلبت . والضحل عد 
إلماء القليل » وق شرح ديوان علقمة أنه الماء الكثير وهو دون الغمر 
علكوم - غليظة 

١٠‏ أن غدلة خطمئّ عشة. ها فى اللحد متها وف الَحْييْن تلفم 

الغسلة ح ما غسل به الرأس الخطمى - تبات يغلونه فى الماء 


كام 


الحار ثم يغتسلون به المشفر ح شفة الناقة . لحيها - منبت لحيتها 
تلغيم - صيغة تفميل من اللغام » وهو زبد تخلطه خضرة مما رعت 
ولغم الجمل كمنع رمى بلغامه لزيده 
عثلها طم التؤماة عن عرض 
إذا تبنم فى قأمائه البسوم 
الموماة > الفلاة » وهى الصحراء لا ماء فيها عن عرض - أى 
يعترضها أى يعتسفها يسير فيها على غير قصد تبغم - صوت صوتا 
#اد تلاس ارطخ وا بوشن ااا 
كا توس طاوى الكشح موشوم 
الشزر - النظر بمؤخرة العين من حدتها ضامزة ح لا ترغو من 
ضحر ولا تجتر وهى عاضة على أنيابها توجس - تسمّع طاوى 
الكشسح ع ضامر الخاصرتين » وهو يعنى ثورا وحشيا موشوم ح 
فى قوائمه خطوط سود 
ماذا نرى فى هذه الأببات اذا اقتصرنا على مثل هذا الشرح اللغوى 9 
وهل يساعدنا هذا الشرح فى ذاته على فهمها فهما حقيقيا + بل هى لا تزال 
برغمه تبدو لنا حوشية الألفاظ صعبة التراكيب جافية الأسلوب وهنا 
يقوم خطر كبير ؛ أن نعتقد اننا اذا شرحناها شرحا لفظيا فهمنا منه معانيها 
اللفوية ققد أدينا كل واجبنا تحوها وهذا هو البلاء الأكبر فى معظم 
تعليمنا المدرسى » بل هذا هو النقص الأعظم فى الشروح القديمة التى 
وصلت الينا والتى تقنصر ف آغلبها على الشرح اللغوى والنقاش النحوى 


فسن 


والصرق . فان اقتصرنا على هذا العمل اللغوى الصرف فهل بحق لنا أن 
تقول اننا درسنا هذه الأبيات أو دراستاها لمتعلمينا تدريسا يقريها اليهم 
ويحببها فى قلوبهم ويفتح لهم النافذة الى آفاقها العاطفية الزاخرة 9 
!نظر مثلا فى البيت الأول من هذه الأبيات الأربعة . لا شك أنه يحتوى 
على ألفاظ عسرة . لكن المفتاح الى فهمه وتقديره تقديرا مصيبا هو أن 
ندرك أن هذا الشاعر لم يستعمل هذه الألفاظ العسرة لأنه جاهلى بدوى 
خسن جلف . بل لأنه يصور صورة قوية شديدة فيتخذ لها آلفاظا تحكيها 
حكابة أونوماتوية قما نحسب هذه الألفاظ شديدة علينا وحدنا » 
بل نظنها كانت شديدة على معاصرى الشاعر أتفسهم والشاعر يتعمد 
الاتيان بها لتوافق مضمون بيته . فهو يقصد قصدا أن يضخم من جرسه 
ويفخم من موسيقاه » وضخامته وفخامته هاتان ليستا زائفتين كالطبل 
الأجوف » بل هما صادقتان فنيا مقبولتان ذوقيا لأنهما تنسحمان انسحاما 
عضويا مع محتواهما فمحتواهما ضخم فخم » وما كان يستطيع أن 
ديه أداء فنيا صادقا بدونهما 

بل هو قد بدآ محاولته هذه فى شطره الأول » فالحق نون التوكئد 
الثقيلة بالفغل « تلحقنى » » واستعمل « شحطوا © بدل « بعدوا » 
العادية لأنه لظ أكبر حجشة ومن الطريف أن تلاحظ ان القرآن 
الكريم لا ستعمل هذا اللنفظ ويستعمل « بعد » داكما » والقرآن كما 
نعرف يحانب ق أغلب استعمالاته الألفاظ العسرة ورتخير أسهل الألفاظ 
وأقلها غلظة . ثم يزداد تقديرنا لعسورة الألفاظ التى اختارها الشاعر حين 
تتتبع موادها فى معاجم اللغة » فندرك ان « الجلذية » لفظ وضعه أهل 
اللغة ليحكى بحرسه القوى معتاه القوى » ونرى هذا ف مشتقاته 
الأخرى . فالجلذاء بكسر الجيم الأرض الغليظة . والجلوذ يكسر الجيم 


4م 


وتشديد اللام الممتوحة الغليظ الشديد 5 تأتى الضاد الشددة ىق 
« الضحل »© فتردد هذه الغلظة » والضاد صوت غليظ يصدر من جاف 
الفم مع الأضراس الطواحن الثلاث » وهى من آصعب الحروف العربية 
نطقا » بل كان نطقها صعبا على بعض القبائل العريبة أتفسها ثم تاتى 
الحاء الساكنة فى « الضحل 6 تردد الجشة التى سمعناها فى « شحطوا » . 
وأخيرا تأتتى « علكوم » التى تومىء بجرسها واقاعها الى الغلظة 
والشدة » ونزداد بهذا بصرا حين ننظر فى الأصل الثلاثى « علك » للمادة 
الرباعية « علكم » » وأغلب الكلمات الرباعية فى اللغة لها كما نعلم أصل 
ثلائى زيد عليه حرف لتقوية المعنى أو الزيادة فيه فالفعل علكه معناه 
مضغه ولحلحه ( أى حركه فى شدقيه ) وعلك اللجام حركه فى فمه 
وعلك نابيه حرق أحدهما بالآخر فحدث صوت وطعام عالك وعلك 
متين المضغة والعلك بكسر العين صمم الصنوير والأرزة والفستق 
والسرو وأشحار آخرى . وعلك القرية تعليكا أجاد ديمها وعلك بديه 
على ماله شدهما بخلا . والعلكة بفتح فقكسر شقشقة الجمل عند الهدير 
والعلكات الأنياب الشداد . واعتلك الشعر كثر واجتمع . والعلكة الناقة 
الشيحة الحستة . 

كل هذه الاستعمالات سردناها حتى تعيئنا على أن نستمع فى هذا 
اللفظ الى الحرس الذى كان القدامى يسمعونه فيه » ونستدعى المعانى 
التى كانوا يشرنونها به » بل تنذوق « الطعم » الذى كانوا يحدونه ق 
آفواههم حين ينطقون به » وهو كما اتضح لنا طعم شديد مر يملأ الفم 
وبحرك عضلاته حركة شديدة 

لعل هذا كله تقنعنا بصحة ما ادعينا من قبل » من أن شدة هذا البيت 


كفن 


لا تأتى من جفاوة قائله » بل هى شدة متعمدة يصور بها قوة تاقته » كما 
تفل نحن الى الآن برغم تحضرنا وترققنا اذا أردنا أن تنحكى معنى صلبا 
قويا . فالشاعر القديم يملأ فمه بهذه الألفاظ الشديدة ليرسم بها صورته 
المقصودة » كما نملأ نحن أفواهنا حين نصف حسما ضخما فتقول بلهحتنا 
الدارجة انه « مجليظ » أو « ميغلط »6 . وواجب معلم الأدب حين يشرح 
هذا البيت لتلامدته ليس أن يعتذر لهم عن جفاوته » بل أن يتنعهم 
بالحقيقة التى شرحناها وآن بلفتهم الى انهم هم أنفسهم يلجأون الى نفس 
الانوماتوبية حين يعبرون عن معنى مايه أما ان ظن أحد أن العربية 
لأصلها البدوى الخشن تختص بهذه الألفاظ والتراكيب الضخمة فما أكبر 
خطاه . فهذه هى الانجليزية تحتشد بألفاظ لا تقل شدةا وغلظة حين تكون 
لها معان تستدعى هذه الصفة وهذا شكسبير شاعرها الأعظم تتخلل 
شعره تراكيب لا تقل ضخامة حين يحتاج مضمونها الى ضخامة الجرس 
وانما نلوم المتشدقين الذين يتحرون الضخامة لذاتها وان لم بتطلبها 
مضمونهم » ظانين ان الضخامة فى داتها تدل على قوة امتلاكهم للغة . 
لكن هذا المعلم لن يتم له اقناع تلامذته واغراؤهم يتقبل البيت 
اذا لم تجاوز هذا كله الى فتح قلوبهم أمام العاطفة القوية التى يحملها 
فهذا البيت لا يسجل محرد حقيقة وصفية » بل هو ينفس عن اتفعال قوى 
بحمله الشاعر نحو ناقته » هذا التابع المطيع والرفيق الأمين الذى يصحيه 
فى آسفاره المجهدة » والذى تتوقف عليه حياته ومحرد قائه فى ظروقف 
الصحراء القاسية وهذا الاتتمال هو الاعجاب القوى والزهو العظيع 
بمدى صلابة ناقته وقوتها وهو اتفعال يتفحر تفحرا فى الألفاظ التى 
استعملها » فلا جدوى من قراءة هذه الألفاظ ان لم ننطق بها بمثيل 
الاعجاب والزهو الذى فاض به قلب الشاعر وهو يتفوه بها . وأنت تكاد 
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ثراه وهو ينطق بحرسه الفخم وقد ضم أصابعه فى راحة يده وهزها فى 
قبضة قوية بردك بها متانه هذه الناقة » أو كور بده ليرمك استدارة 
عضلاتها القوية . 

وعلى معلم الأدب حين يقدم مثل هذا البيت الى تلامذته أن يذكرهم 
بتجربة مماثلة يستطيعون أن يفهموها من حياتهم الشخصية . كأن يصور 
لهم حالة أب يفخر بحجم وليده » أو أخ يعجب من ضخامة آخيه الصغير » 
فيكور ديه وشفتيه وهو تقول « آما واد مبغلط محلبظ » يا هوه ! » 
بل أن تمهمنا للعاطفة التى اضطرب بها الشاعر ومحاولتنا تمثلها تعيننا 
على أن تفهم فى آلفاظ الشعر القديم معانى لم نفهمها الشراح القدماء 
أو هم أهملوها . فحين يقولون ان صخرة الماء التى يحرفها السيل وتسستقر 
فى الماء تصير ملساء صلبة فهم ينسون صفة أخرى هامة » هى أنها تصير 
مستديرة » ومن هنا ملاستها لأن السيل حين يحطها من أعلى الجبل 
بدحرجها مرارا على حيود الجبل وتنوءاته فتبرى تنوءاتها » ولا تستقر 
فى أسفل الحبل الا وقد استدارت وصقلت كأنها مررت على مدوس 
الصيقل ( وهو المسن الحجرى الذى يجلو به السيف ) ثم يتم الماء 
الذى تستقر خبه صقلها اذ يذيب الطبقة الهشة التى تعلوها فلا سقى 
الا أساسها الصخرى الصلب 

فالشاعر بتشبيهه يصور امتلاء جسم الناقة بالعضل القوى المفتول 
الذى شد جلدها وملأه حتى خلا من كل غضون واسترخاء » ثم هو بهذا 
يصور شيئًا آخر يصور لعان جلدها المشدود الملىء بالصحة والقوة 
حين تنعكس عليه أشعة الشمس كما تلمع صخرة الماء المستديرة المصقولة 
فى الماء والماء يضاعف من انعكاس الأشعة حين تثرك الطبقة الجوية 
فتخترق الطبقة المائية وتتكسر فيها بتغير اتجاهها . فمعانى الصحة المتألقة 


قرس 


واللمعان الخاطف والأشعة المنعكسة بحب أن تضاف الى معانى الشدة 
والصلابة التى ذكرها الشراح القدامى » وبهذا نحقق المعانى والانمعاللات 
التى ثارت بالشاعر القديم فرمز اليها بلغته المكثتمة المشحونة وبهذا 
أيضا نفهم شيئا آخر لا سبيل الى فهمه اذا اقتصرنا على الشرح الذى 
نقدمه الشراح القدامى وتكتفى به معاجم اللغة » وهو : لماذا سمى العرب 
تلك الصخرة المستقرة فى الماء « آتان الضحل » * فالآن تمهم انهم بهذا 
التعبير شبهوا تلك الصخرة بالأتان الوحشية التى ترعى الربيع وتمرح 
وتلهو حتى بشتد جسمها وتستدير عضلاتها وتتفجر صحة وقوة وحيوية » 
ثم تندفم بنشاط من أعلى الجبل لتستحم ف الماء المتجمع عند قدمه فيلمع 
جلدها الممتل المشدود وسنرزداد فهما لهذه الصورة حين ندرس قصة 
حمار الوحش فى قصلين قادمين فاذا عدت الى تشبيه علقمة وجدته 
فى حقيقته تنشبيها مركبا ء لأنه يشيه ناقته بصخرة الماء » وسمى هذه 
الصخرة تسمية تقوم على تشبيهها بالأتان الوحشية ولا شك ان هذه 
الصور الثلاث المختلفة المتشابهة للناقة والصخرة والأتان كانت تنداعى 
الى مخيلة السامعين القدماء تداعيا سريعا متراكبا يزيد التصوير تكثيفا 
وشحنا 

أما البيت الثانى من هذه الأبيات الأربعة فمن خير الأمثلة على تقصير 
الشرح القديم ى الكشف عن غرض الشاعر » وحاجتنا الى اكمال الشرح 
اللغوى «تشغيل تفكيرنا واستحثاث خبالنا وارهاف مشار كتنا العاطفية 
والا فماذا تفهم من الشرح القديم وماذا نستفيد منه فى تعرف عاطفة 
الشاعر # فان آردت أن تزداد فهما بالخطمى الذى يقوم عليه التشبيه » 
ولجات الى القاموس المحيط مثلا » وجدته يقول ١‏ « نبات محلل منضج 
ملين نافع لعسر البول والحصا والنسا وقرحة الأمعاء والارتعاش ونضج 


نرق 


الحراحات وتسكين الوجم ومع الخل للبهق ووجع الأسنان مضمضة 
ونهش الهوام وحرق النار » وخلط بزره بالماء أو سحيق أصله يحمدانه » 
ولعابه المستخرج بالماء الحار ينفع المرأة العقيم والمقعد » . ومن هذا نفهم 
انه أحد النياتات التى كان العرب نتنداوون بها ويجدون فيها مناقع طبية 
شتى ولكن ماذا بقصد علقمة بتشبيهه ووصفه 9 

انك اذا اكتفيت بهذا الشرح اللغوى خيل اليك ان الشاعر لا يزيد 
على الوضقله اماد السورة مسي واسحايا بجلا فوتوعزافيا: واد 
لم يستخدم تشبيه الخطمى الا لي ؤكد اللون الأخضر الذى كسا في الناقة 
ووجهها من رعيها للبقل » لأثنا نفهم يسهولة من تشبيه الشاعر وشرح 
المعاجم ان نبات الخطمى لايد أن السائل المستتخرج منه كان أتقد 
ُخانة ولزوجا وآقوى اخضرارا من السائل الذى يعتصر من البقل 
العادى » والا لم يكن داع لأن شبه علقمة الزيد الذى يكسو فمها 
وكيا شسللة الخطنن. .روم هل هذا شو كل ما مده الساعن * 
وما علاقته بما كان يصتنه فى بيته الماضى من قوة ناقته وصحتها ؟ 

بل هو بريد أن سول ان ناقتى هذه التى وصفت متاتئها وصحتها 
ناقة شرهة أكول قوية الشهية عظيمة الجشع فهى تلتهم طلعامها الأخضر 
.وتطحنه طحنا بآستانها بنهم كبير وتلوكه بلسانها وشفتيها وشدقيها 
بتلذذ عظيم وهى تحشو به فمها بشراهة مخيفة حتى سيل لمابها 
الغليظ ممتزجا بالعصارة الخضراء » يسيل من مشفرها وبتدفق من 
شديها فلو خدها كلد عدر على وبيهها نحن يل "الى الحليها 
خيتعلق بهما لكثافته ولرجه والصورة التى يوديها البيت تشهد مثيلها 
فاخا اق يها 3ك اثانالمن عوااى مرمم الترسيع #نعيةا 
الزرع النضر الطرى الذى تشتهيه حيواننا اشتهاء كبيرا وتلذذ به تلذذا 


الذنانا 


عظيما » فنرى الجمل وقد ملأ فمه بما خضم من البرسيم الشهى يلوكه 
ثم ينفخ قفخة قوية فى شدة تلذذه وسعادته » هذه النفخة التى نسميها 
د يضرب بالقلة أو بالجلة » » فيتدفق من شدقيه زبد أخضر لزج يكتسى 
بوي 

لكن بأى عاطفة نحو ناقته يقول هذا 7 هو يقوله باعجاب كبير 
بناقته » وفخر قوى بصحتها المزدهرة » وشهيتها المكثملة » وسرور بهزه 
حين يشاهد هذا المنظر ويرقب مدى استمتاع ناقته بما هى فيه من خير 
وبركة » وشكران عميق أن قد تمكن من أن بوقر لناقته الحبية هذا 
الرعى الخصيب » وهو مالم يكونوا يستطيعونه فى معظم فصول 
السنة . ويقوله آيضا وهو بضحك من فرط جشعها وشدة نهمها وتلوث 
وجهها كله تلوثا تاما بهذا اللعاب الغليظ دون أن تعبا أو تهتم . وما نخاله 
الا قد صاح بها ضاحكا متفكها :ما هذا الجشع أيتها الشيطانة ! فرمقته 
بؤخر عينها غير مكترثة ثم مضت فى التهامها النهم ولكنه ضحك 
ممزوج بالحب والاعجاب والزهو العالى بناقته القوية المكتملة الصحة 
والمشاركة العاطفية القوية لتلدذها وسعادتها ونلاحظ فى هذا المحال 
ان الخطمى كان يحلبٍ لهم ما يعتقدون من البرء والصحة والمداواة 
فهو بأمل أن يكون فى هذه الأكلة الشهية التى تستمتع بها ناقته ما يزددها 
صحة وقوة وازحهارا . 

هل نظرت .وما الى طفلك الصغير وهو بلتهم آكلة لذيذة من « الفتة 
والملوخحية 6 مطلقا لششهيته العثان © يتحششو كمه حشوا ويعب السائل 
اللذيذ عيبا » دون أن بأخل تصه بما كنت تعلمه من آداب المائدة 
و « اتيكيت »6 الطعام » فالصبغة الخضراء اللزجة لوث لا قمه وحله 
بل وجهه كله وتقطر على عنقه وصدره ممتزجة بلعابه الجشع * فانه 


يون 


اقتربت منه محاولا أن تدعوه الى أن يخفف من جشعه وبأكل بأدب 
ونظافة رفم رأسه من الطبق والسلطانية ونظر اليك برهة بوجهه المخضر 
نظرة غير مكترئة وعاد فأقبل على طعامه اللذهذ بنفس الشراهة وشفتاه 
تتلمظان وعبناه الصعيرتان تححظان من قوة تلدذه + وهل تذكر مشاعرك 
ازاء هذا المنظر لطفلك الحبيب وسعادتك الكيرى اذ ترقب تلذذه وزهوك 
القوى بصحته وشهيته » ثم انفجارك بالضحك الشديد من منظره 
الملوث 8# 

هكذا كان ذلك الشاعر الحاهلى حين وقف براقب ناقته ضاحكا 
متهقها مسرورا معحبا قخورا مشاركا لتلذذها المادى بتلذذ عاطفى متيمنا 
يصحتها وتمام قوتها وهو يضمن ستنه هذه الاتمعالات المتعددة كلها 
جميعا ويوديها آداء فنيا صحيحا بوسيلته الشعرية » تنغيم الايقاع 
والجحرس تأنصت الآن الى جرس الحروف وايقاع المقاطع تجد البيت 
يكاد ينطق بمضمونه تكاد تسمى فكى ااناقة وهما يخضمان الطعام 
ويلوكانه فى فمها » وتكاد تسمع صوت لعابها برغو ويزيد ويفيض 
وتحدر على وجهها تدير تنالى الحروف وبخاصة الغين والتاء والخاء 
والطاء واللام والحاء . وتأمل وضعها فى مواضعها من الابقاع » وانصت 
الى مادة « لغم » وكرر النطق بها بضع مرات لترى كيف تحكى صوت 
اللعاب الغليظ وهو يجول ف الأشداق ويرغو فى الفم ونتمجر من 
الشفتين . فاذا استعرنا طريقة العلامة اللغوى القديم ابن جنى فى تحليل 
الألفاظ وتعليل حروفها ( انظر الفصل الثانى ) » قلنا إن الغين تتوسط 
المادة لتصور الرغاء الذى يملا الفم » واللام تسبقها اتحركه فى الفم تحريك 
اللسان » والميم تختم الكلمة لتمثل انضمام الشفتين لاغلاق العم ثم 
اتفراجهما للسماح للعاب الدائر بالخروج ثم تذكر الآن فعلنا العامى 


عن 


« لغمط » واس المفعول منه « ملغمط » تجدك مقتنعا بأن كلمتنا العامية 
ترجع الى ذلك الأصل العربى القديم « لغم » وتضيف اليه طاء لتزيدم 
« لغمطة » . أفلا ساعدك هذا على أن ترى وجه ناقة علقمة « الملغمط »© 
بالزبد الأخضر كما نرى وجه طفلنا « الملفمط » بالملوخية + أعد الآن 
قراءة هذا الببت المطرب - نعنى القراءة الحاهرة المسموعة ؛ - رايطا 
بين مضمونه ولفظه » مستحضرا صورته » مستدعيا ما يموج به من. 
الاتفعالات التى شرحناها وباذلا أقوى جهدك فى مشاركتها ومجاوتها 
وأنت تنطق بأصواتقه وتوقع حركاتيه وسكناتة ومداته 

افتخر علقمة ىق بته الماضيين قوة ناقته وصلاتها » وبيرشها 
وصحتها » وشهيتها وشراهتها » ولكن لم فخره هذا : يأتى الآن فى بيته 
الثالث فيطلعنا على سبب هذا الفخر » وبدلل لنا على انها تستحق كل, 
هذا الاعجاب والزهو وتستحق كل هذا الطعام الوفير الذى يمكنها منه 
ولا سخل عليها به فهو يفخر يمقدرتها الكاملة على اجتياز الفلوات 
الخالية التى لا ماء فيها » واستطاعة راكيها أن شق فيها ثقة تامة . فهى. 
لن تخذله بضمف ولن تخالف أمره بعصيان . ولولا ثقته يصيرها وتحملها 
للعطش الطويل والسفر المنهك لا جازف بقطم الموماة . بل بلغ من تمام. 
ثفته بها اته لا يقطع بها الموماة فحسب » بل هو يقطعها « عن عرض © 
فما معنى هاتين الكلمتين ؟ يقول الشارح القديم « عن عرض أى يعترضها: 
أى يعتسفها سير فيها على غير قصد » . ولكن ما معنى هذا للقارى». 
الحديث 7 اننا لنخثى خثسة كييرة أن يخطىء هذا القارىء فهى عبارة. 
« على غير قصد » التى يستعملها الشارح القديم . 

هنا يجب أن نعرف ان معظم أسفار البدو فى الصحراء الواسعة 
الرحيبة لا نسير كيفما اتفق » بل هى تلتزم طرقا دقيقة حددتها تضاريس, 


فى 


الأرض أى طبيعتها الطو بوغرافية » وتوزيع آبار المياه وعيونها لذلك 
تلتوى هذه الطرق وتنعرج وترتد الى الوراء ثم تستأتف الاتجاه الأصلى 
لكى تختار أرضا سهلة » أو تتحنب جبالا حاجزة أو وهادا مضنية » ولكى 
تضمن التزود بلماء مرة كل بضعة أيام من الآبار المعروفة » ولكى تضمن 
ألا تضل وتنيه فى الصحراء التى لا نهاية لها اذا لم تلتزم الطريق النهج 
الذى عبدته أقدام الابل من تتابع قوافلها عليه وقد ينتج عن هذا 
ان المسافة التى تفصل بين مكانين ولا تزيد على عشرات الأميال » تبلغ 
فى حقيقة الرحلة مئات الأميال ولكن هل يضطر شاعرنا الى التزام 
هذا النهج المطروق والقصد المأمون 7 كلا ! فان ثقته بناقته وقوتها 
وصيرها وجلدها تحرئّه على أن يقطع المسافة « بالعرض »© متخذا أقصر 
خط الى غايته دون أن يقيد قفسه بطريق معلمة ذهو يمتسف الأرض 
غير عابىء بمصاعبها متجها الى غايته اتجاها مباشرا « كما يطير الغراب » 
حسب التعبير الانجليزى 

ليس هذا فحسب » لا يقطع الموماة هذا القطع الجرىء فى رائعة 
النهار المفىء فحسب » بل يبلغ من ثقته بناقته انه يغامر بها فى القفار 
الموحشة ف الليل البهيم وظلامه المخيف حيث تكمن الأخطار وتتوارى 
المهالك » وحيث يصوت اليوم صوته المختلس الذى قرنه العرب وقرتته 
شعوب أخرى بالموت والخراب والوحشة والضياع ولنذكر هنا ان 
العرب القدامى - كسائر الشعوب فى تقس المرحلة البدوية - كانوا 
يرهبون الظلام لا مجرد رهبة مادية مما يخفى من الوحوش الكاسرة 
والعراقيل المستترة » بل يرهيونه أيضا رهبة روحية مما يتخيلون فيه من 
انطلاق القوى الخفية والعفاريت والجن والمخلوقات الأسطورية 

ومن هذا كله بتحلى لك أن هذا البيت مكون من أريع نبرات 


م ؟؟ الشعر الجامل اعم 


متزايدة فى الارتفاعمتضاعفة فى الزهو ب,بدأها الشاعر من أول كلمة 
مفتخرا حين يقول « بمثلها © كما تقول نحن « آدى الناقة والا بلاش ! » . 
م بعلو بفخره حين يقول « تقطع الموماة » مطيلا هذه الألف الممدودة 
حتى يسمح لسامعه ببرهة يستحشر فيها فى خياله كل ما يقترن با موماة 
من استدعاءات العطش والجهد والاضناء ثم يزيد نبرة فخره ارتفاعا 
حين بصيح متحديا « عن عرض »© » وأنصت فى هذا الى ترديد العين 
المرواعة ثم يبلغ أقصى ارتماعه فى شطره الثانى كله » مضاعنا القيمة 
الصوتية للغين المثسددة فى الفعل « تبعم » » مطيلا الألف الممدودة 
فى « ظلمائه » » مرعدا صوته بكل ما يقترن بالظلام والبوم وتصويته 
المكروه من خواطر الرعب والخطر والخراب والهلاك . وى كلمته الأخيرة 
د البوم »© يزم شفتيه ليركز فى بائها الاتفجارية وواوها الناعية وميمها 
المكتومة ذات الغنّة أقصى ما يستطيع من نعيب الفزع والهلاك 

ناقة قوية صلبة » كاملة:الصحة والنشاط عظيمة الشهية والنهم » كبيرة 
انصبر على مشاق السفر يستطيع راكبها أن بأمنها أمنا تاما فى أشده 
وعورة وأكيره خطورة قلنات الآن الى فخره الأخير فى بيته الرابم 
بصفة أخرى جليلة فى ناقته » لعلها منشاً كل تلك الخصال خبها قاذا 
اتقنا فهم البيت فهما لا يقتصر على ما تقدمه الشروح اللغوية » أدركنا 
الميزة العظمى لتلك الناقة وان لم يصرح بها الشاعر بلفظ صريح وهى 
كرم أصلها وعتق نسبها فى عالم الابل فهذه ناقة عريقة حرة كريمة » 
لذلك تأبى أن ديمسها السوط » وما حاجتها إلى السوط وهى تبذل آخر 
جهدها لمحض نجابة أصلها وكرم نسبها # فهى تنظر اليه بمؤخر عينها 
نظرة مليئة بالغضي والاباء والكبرماء والكرامة » كأنها تقول لصاحبها 
ما كانت بك حاجة الى أن تحمل هذا السوط ! اباك أن تمس جلدى به ! 


يننا 


عن للكرقها عذامينا معو :امن الزبئلة له بقلق نيا امه اعد 
من الشكوى أو الضحر » بل تلقى المناعس المتزايدة وهى ضامزة أى 
عاضة على أنيابها مطبقة فمها فى عزم وتعميم » بل لا تحرك فمها ولا لمجرد 
الرغاء والاجترار وان يكن فى هذا تخفيف لما تقاسيه » فهى تبقى فمها 
مطبقا بهذه الهيئة الحازمة المليئة بالاصرار 

ثم يشبهها فى الشطر الثانى من البيت بالثور الوحثى حين يتوجس 
هذا الثور » أى حين بنصب أذئيه ويقلبهما ويرهف سمعه ليلتقط الصوت 
الخفى » وهو فعل هذا لأنه يخثى تعقب كلاب الصيد » فهو فى أتم 
انتباهه وحذره وارهاف سمعه فهكذا حذرها من السوط واستماعها 
اصاحبها حتى تبادر باطاعة أقل صوت أو اشارة تصدر منه » كيلا تسمح 
له بححة لاستعمال السوطعليها : لا خوفا من ايلامه ولكن اياء وكبرياء » 
شآن كل حر كريم فالعبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الاشارة كما قال 
ناظمهم وعلقمة لم يذكر الثور الوحثى بالاسم بل اكتفى بوصفه على 
عادة الشعراء الجاهليين فى ابجازهم واعتمادهم على ذكاء سامعيهم ليعرفوأ 
أى حيوان يقصدون ( كما قال من قبل « دهماء » وعنى ناقة دهماء » 
وقال « جلذية » وعنى ناقة جلذية » وسيقول ف البيت القادم « خاضب » 
ويعنى ظليما خاضبا ) قوصف الثور بأنه طاوى الكشح أى ضامر 
الخاصرتين » وبأنه موشوم أى فى قوائمه خطوط سود ( والثور العربى 
قيما عدا هذه الخطوط أبيض اللون ) 

فمعنى هذا التشبيه أن ناقته على صلابتها التى وصفها من قبل حين 
قال « جلذية علكوم » تتميز بحدة عظيمة وذكاء مفرط وحساسية بالعه ) 
وما هذا الا من نحابة أصلها وعتقه » فهى ليست بطيئة رد الفعل بليدة 
غبية متثاقلة » بل هى على طول الرحلة تبقى أذنيها المدبيتين محددةين 


طن 


مرهفتى السمع متقلبتين تلتقطان أدق الأصوات وتلبيان تلبية عاجلة 
أهون رغبة لراكبها وهذا معنى لا تقدره تقديرا كاملا الا اذا ركبت 
فاقة نحيبة فعلوت ظهرها ونظرت الى رأسها من أعلى » لا من أسفل 
كما تنظر البه عادة » فتأملت فى أذنيها الصغيرتين وطرفيهما المدسين 
وتديرت اتصابهما وحدتهما ودقة التفاتهما اذ ذاك بروعك ما ندل 
عليه هاتان الأذنان من الحدة النفسية والذكاء والحساسية وقوة الاتتناه » 
كما وصفهما طرفة فى معلقته اذ قال « مو للتان - أى محددتان - تعرف 
العتق فيهما » واد ذاك لا تعود تنظر الى الابل كأنها حيوان سخيف 
العقل أهوج كما صار معظم سكان المدن بيتنا ينظرون اليها واذ ذاك 
تزداد اقترابا من تقدير هذا الحب العظيم والاعجاب العميق والزهو 
القوى الذى آحس به ذلك الشاعر الجاهلى وهو ينظم هذا البيت 
وتتخيله وقد استوى على ظهر ناقته الكردمة وأطلق لها العنان معتزا 
فخورا يستقبل عليها ريح الصحراء ويقدم بها على ما تخفيه الرحلة 
من مغامرات 

وهكذا تدرك ان العرب القدامى لم يقصروا نظرتهم الأرستقراطية 
على اليشر » بل طبقوها على الايل -- وعلى الخيل أيضا - فامنوا بأن 
بعضها يتميز بطبيعة سلالته على الابل والخيل الأخرى وهم قد 
استعملوا تقس الصفات - العتق والكرم والتجابة والشرف والحرية س 
هذه الحيوان كما استعملوها للانسان . بل اعلهم آمنوا بها فى الحيوان 
قبل أن يومنوا بها فى الانسان » ولعل ايمانهم هذا مشتق من ايمانهم 
ذلك » لآنهم شاهدوا ان بعض سلالات الابل والخيل تمتاز فعلا على 
السلالات الأخرى » ولم يهتدوا بعد الى أن الأمر فى الانسان مختلف » 
وهل نستطيع أن نلومهم على هذا ونحن فى عصرنا الحديث لم ندرك 
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آلا منذ زمن قرب جدا ان الاختلافات العقلية والخلقية بين السلالات 
البشرية راجعة الى الظروف البيئية والأوضاع الاجتماعية والمراحل 
الثقافية لا الى التكوين السلالى 20 9 

لكن نعود الى ببت علقمة لنعيد قراءة شطره الأول ونتصت الى 
حكاته الرائعة بصوته لمعناه « تلاحظ السوط شزرا وهى ضامزة » 
تأمل فى تنابع هذه الحروف النافرة الظاء فالسين فالشين فالزاى فالضاد 
فالزاى وكرر قراءته مرات لتسمع كيف يؤدى بهذه الحروف صوت 
الناقة الأبية الغاضية التى ضمت فكيها فى عزم واصرار وصممت على 
ألا تطلق تأوها واحدا يبدل على تعب أو شكوى وأنصت فى هذه 
الحروف الى أزيز أسنانها وصريف فكيها وتذكر قولنا « يجن" على 
أسنانه »6 واستمع فى المعل « بحز » الى أزيز الزاى المشددة يحكى 
المعنى المراد . ثم عد الى الشطر الذى نظمه علقمة لترى فى حروفه المتتابعة 
كيف بلغ حد الكمال فى تصوير العنى بحرسه تصويرا عضويا حيا 
دقيق التمصيل . وآنا أذكر المرة الأولى التى قرأت قيها هذا البيت 
اتتوها بشرح مختصر . وقال الشرح ان « ضامزة » معناها لا ترعو من 
ضحر . فصحت قائلا ان « ضامزة » بضادها وميمها وزايها لابد أن 
يكون معتاها انها مطيقة فمها بشدة » وان عدم الرغاء بأتى من هذا 
الاطباق الشديد الغاضب . وكم أسعدنى حين عدت الى الشرح القديم 
المطول والى معاجم اللغة أن أرى صحة المعنى الذى حزرته من جرس 
اللفظ ومن موضعه الذى جاء فيه من مضمون البيت وموسيقاه . 

د م فنا 


)١(‏ انظر عرضنا ليذه الحقيقة فى الباب الثالث من كتاينا 
« ثعافة الناقد الآدى »6 . 


قن 


أيها القارىء الحدرث :: ربما تكون من ساكتى المدن الذين ابتعدت 
بهم حياتهم الحضرية عن عيشة البادية وظروفها ومتاعبها ومفاخرها . وربما 
كنت قبل قراءتك لهذا الفصل ممن يستغر بون الابل ويستسخفون شكلها 
ولا بقدرون نجابتها وكرمها وذكاءها وحساسيتها بل ريما تمضى عليك 
الشهور الطوال لا ترى ناقة ولا جملا فلو أقبل عليك متحدث يقص 
عليك نبأ شاعر قديم حمل ف قلبه ما رأينا من الحب والاعجاب والاعتزاز 
والفخار نحو ناقته لضحكت ساخرا وآثرت أن تسخر سسارتك الشفروليه 
أو المرسيدس ( دعك من الياجوار والكاديلاك ! ) وقمت تلمس بأناملك 
جسمها المعدنى المصقول وتتأمل فى هيكلها الانسيابى الرشيق وتتسمع 
طنين موتورها القوى الحياش وتزهو سرعتها الفائقة اذ تقطع بسهولة 
وليونة وانسياب مائة وكذا كيلومترا فى الساعة مفضلا هذا الحديث 
على أخبار بلهاء عن حيوان عتيق خشن المركب آهوج الحركة يذكرك 
بعصور الهمحية وقرون الفقر والشظف والتأخر 

لكن هذا هو الشاعر الحاهلى علقمة بن عبدة التميمى + الذى عاش 
فى الصحراء العربية مند ما يزيد على ألف وألربعمائة من السئين » بصف 
لك ناقته القوية المتبنة » ويربك يريقها وملاستها » ويذكر لك سعادته 
اذ يراقب صحتها وشهيتها » ويعتز بجلدها على الأسفار وأمنها التام 
فى المخاطر » ويعجب اعجابا عميقا بنجابة أصلها وعظم ابائها وحدة 
ذكائها وفرط حساسيتها » ويقدم لك هذا كله فى افظ ينيض نيضانا 
بفكره الحياش واقعاله المهتز » فيقدم اليك فرصة لتقدير شعره 
ومشاركته عاطفته نحو ناقته » ان اتنهزتها واستغللتها الى أبعد مدى 
تستطيعه وجدته يزيد حساسيتك الوجدانية شحذا » وذوقك الجمالى 
سعة » وامكانياتك العاطفية عمقا وغنى » ويزيد ن مقدرتك على التحاوب 


يحنن 


الرحيم مع تجارب الاخرين مهما تختلف عن تجاربك الفردية فى بيثتك 
المحدودة أو قل بعبارة واحدة انه بزيدك انسانة » قائما تمايز تصينا 
من الانسانية وتعلو طبقتنا فيها ويكمل استحقاقنا لأن تفخر ونعنز 
بالاتتماء الها على قدر درجتنا من تفهم اخواننا فى الجنس البشرى 
وقدرتنا على التعاطف معهم والمشاركة لهمومهم وأفراحهم كبيرها 
وصغيرها والمجاوبة لتجاربهم وأزمانهم والفن هو أداتنا العظمى التى 
اخترعناها نحن الشر لهذه الغاية فان اقتنمت بهذا فلا حاجة ينا بعد 
الى أن فحدثك حدينا قد ,شقل عليك آو ترتاب ى صدق نيته عن واجب 


الوطنية وأصول القومية العربية وفريضة الثراث القومى 
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الفص ل لتامتع 
الحيوان الو<شى . الطميعة 


أربعة أبيات أفرغ فيها علقمة كل عاطفته نحو ناقته أربعة أبيات 
رائعة مثيرة » محتشدة باتفعالات الاعحاب والتقدير » والزهو والفخار » 
والحب والسعادة » والثقة والاثتمان » واازمالة المخلصة والمشاركة 
الوجدانية العميقة فهل بالغنا حين قلنا انه ينعنا بحبه لتاقته أكثر 
مما ينعنا بحبه لسلمى ؟ 

لكنها أربعة أبيات فقط » ضمنها علقمة ما يريد من اتفعالاته بما رأينا 
من التكثيف والشحن وقد اتتهى مما بريد أن يقول الآن فى هذا 
الموضوع » والشعراء الجاهليون اذا أتموا موضوعا أحبوا أن يتركوه 
سريما الى غيره » فالعجلة صفة أصيلة فيهم وعلقمة يريد أن ينتقل من 
وصف الناقة الى موضوع لا يقل عنه بهجة وروعة ولا قل عنه اثارة 
لشاعره » وهو أن يصف مشهدا حا دافقا بالحركة من مشساهد الحياة 
فى الصحراء . ذلك هو مشهد الظليم آى ذكر النعام » وقطاع من حياته 
« العائلية » . فكيف ينتقل من وصف الناقة » ذلك الموضوع الذى كان 
منذ برهة وجيزة ستحوذ على عاطفته يكل ما رأينا من الصدق والعمق » 
الى الموضوع الجديد الذى لا تقل عاطفته نحوه صدقا ولا عمقا ؟ 

الحل بسيط : أن يشبه ناقته فى سرعة عدوها بهذا الظليم ف سرعة 
عدوه . وما ان يعرض له هذا التخلص الوجيه حتى يسرع الى اتخاذه » 
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فقول « كأنها خاضب »© » وبعد هذه الكلمة الواحدة « كأتها » يضميرها 
الذى يعود على الناقة » يتسى المشبه تسيانا تاما » ويستطرد فى «التشيه» 
فى ثلاثة عشر سا كاملة لكننا لا نظننا ستتخدع الآن بهذا التشيه 
المزعوم » وسندرك من الأبيات الثلاثة عشر بتفصيلها الكبير بيتا بعد 
ست ان المشيه به مقصود لذاته » لا لبيان سرعة المشبه قعلقمة عنده 
تجربة حية نايضة راكب فيها ذكر النعام مراقبة دقيقة » وخلص الى أدق 
أسرار حياته « المنزلية » وهو بريد أن يمّعنا وشيرنا بهذه التجربه 
كما أمتعته وأثارته » فعليها سبحبس الآن كل متقدراته المكرية والعاطفة » 
وقصوى اجادته الشعرية » ليقدم لنا قطعة فنية من أدق ما نجد فى الشعر 
الجاهلى » بل هى تستحق أن تعد مفخرة للشعر العربى كله 


وَقن أن شوق أداتة هنا حلضة تلقسة اعد القارى + اليك 
ل اكه الاحذائها + وتماوكة ق السلك علق حعونانها اللقية" :والقضة 
تتكون من خسة فصول 


١‏ سصدأ الفصل الأول من هذه القصة الممتعة والظليم ى مرعى 
خصيب » يزخر بالنبات الذى يحيه ويستسيغ طعمه » وقد خلا له الجو » 
فهو بأكل منه ما شاء من حب وورق » فى سعادة ومرح لا يكدرهما مكدر. 
وينتهز الشاعر هذا الفصل الأول لينعم النظر فى بعض الصفات الجسمية 


؟ - لكن السعادة لا تدوم لأحد » فبينا الظليم فى مرتعه يأكل 
السماء » ويد المطر يسقط رذاذا فأدرك الظليم من خبرته الطويله 
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بأحوال الصحراء أن هذه مدر عاصفة ممطرة من تلك العواطف المرعدة 
الممرقة ذات السيل المامر التى تحدث فى الصحراء من آن لآن خثى 
الظليم أن تدركه هذه العاصفة فى البرية الخالية بعيدا عن بيته الذى 
يأوى اليه » وتذكر ذكرى أخرى زادته قزعا وتلهفا أن يصل بيته بأسرع 
ما يستطيع تذكر أسرته العزيزة » زوجته الحبيية وأفراخه الصغار » 
وتذكر بنوع خاص بيضاته التى تركها فى رعاية زوجته » وعليه الآن أن 
بحل محلها فى احتضانها 

+ - هنا لم يضع الظليم وقتا » بل أسلم للربح ساقيه » وانطلق 
فى عدو شديد متلاحق لا يالى تعيه » موسعا من خطاه وقاذقفا يرحليه 
الى الأمام » محاولا أن يدرك بيته قبل حلول الظلام 


- فى آخر هذا العدو السريع المجهد نجح الظليم فى الوصول الى 
بيته قبل أن نتم اختفاء قرص الشمس ف غروبها وراء الأفق . وصل الى 
« بيت الزوجية » الذى فيه أسرته العزيزة وبيضاته النفيسة . لكنه لشدة 
حذره » وبرغم تشوقه » لا يبادر بالدخول ء بل يطوف بالبيت مرتين » 
قرس فى رارض ليلل وى نهل نالحدل احص ين 
غيابه » وكمن فيه ينتظر ايابه » من سبع أو صياد بشرى . 

ه - اطمآن الظليم أن لا خطر يختبىء له فى بيته ء فدخله مشستاقا 
متلهفا » وأوى الى أفراخه الصغار الضعاف » وتهالك على بيضاته 
المركومة » وأخذ يناجى زوجته المحبة السعيدة بعودمه » وأخذت تحاوبه 
مناحاته فى اتمعال شديد وهكذا تنتهى القصه هذه النهاية السعيدة 
كما بدأت بداية سعيدة ع بعد ما تخللها م.., الخحوف والفزع والعدو 
المضنى والحذر والتوجس 


ادق 


القصة فى ذاتها ممتعة طريقة » ولكن الذى بهمنا هو أن نرى مدى 
نجاح الشاعر فى آدائها أداء فنيا بوسائل الشعر الصحيحة وهمذا 
سيحتاج منا الى بذل مجهود فى تفهم آلفاظه وتراكيبه » خصوصا لأن 
الشراح القدماء لم بحسنوا فهم بعضها » وارتكبوا هنا -- كما ارتكبوا 
فى سائر أقسام هذه القصيدة اليعيدة القدم ‏ قدرا من الخطا 
والتقصير . بل هم قد أساءوا ترتبي الأبيات تفسها » الأمر الذى يدل 
على انهم لم يعنوا يتتبع أحداث القصة المتتالية » وحصروا اهتمامهم على 
تفسير كل ببت بمفرده » وهذا فى ذاته أضل شرحهم عن التفسير الصحيح 
أحيانا فلننظر نحن فى الأبيات بعد أن نتبع كلا منها بخلاصة شروحهم 
اللغودة » مستغلين ق هذا النظر مقدرات ثنية وعلميه تتحها لنا العهجر 
الحديث لم تكن متوقرة لهم فى العصر العيابى 


ع 
- 


1 نبا خاصب ؤُيْر قوادئه أَحَتّى له باللوى شر وتوم 

كأن الناقة فى سرعتها هذا الظليم » الخاضب - الذى قد رعى 
الريع فاحمرت قوائمه وأطراف ريشه »© أو .الذى يخضب فى الشتاء 
وهو أن يحمر جلده وساقاه ويظهر عليه جلد أحمر ودكثر لحمه ويشتد 
عصبه ويعفو ( أى يكثر ويطول ) ريشه » ولا تطلب الخيل الظليم اذا 
خضب فى الشتاء » فاذا قاظ ( أى دخل فى صميم الصيف ) استرخى 
فاتتثر ريشه وسمن بطنه فطلبته الخيل وقيل بل يخضب أيام الصفرية 
( وهى نبات فى أول الخريف أو هى تولى الحر واقبال البرد ) . وى قول 
آخر :اخضب اخضرت له الأرض زعر ح قليلة الرش » وقيل قد 
أسن” ( أى هرم ) فتحاص” ( أى سقط ) ريشه القوادم - الرشات 
المتقدمات فى أول الجناح . أجنى - أدرك وبلغ أن يجتنى اللوى - 


يان 


التنوم - شحر له ثمر مثل الشهدانج ( القتتب ) وورقه ينحت" ( سقط ) 
فى الصيف ويربه ( نمو ويكثر ) فى الشتاء » وقيل هو الشهدانج 
الرق.. 

رأى القارىء ولا شك مدى اختلاف الشراح بل تخبطهم فى شرح 
الألفاظ وتحديد زمن القصه بين ربيع وشتاء وخريف . ومفتاحنا الى حل 
مشاكلهم هو أن تتآمل فى هذه الكلمة « خاضب » ؛ فهى أهم كلمة فى 
أن نهمل الرأى القائل بأن معناها اخضرت له الأرض »© فواضح ان 
الشاعر .ثبت صفة فى الظليم تفسه . وهذه الصفة كما تقول سائر الشروح 
هى احمرار بعلو قوائمه وأطراف رشه ؛ أو بعلو جلده وساقيه » أو ببدآ 
كما تفهم من لسان العرب ق مستدق ساقيه ولكن نأل هاالذى 
تحلب اليه هذا الاحمرار * آهو مجرد أكله للنبات الكثير # هنا تترك هده 
الشروح ونعود الى اللسان لنحده يقول ان الخاضب هو الظليم اذا اغتلم 
( أى هاجت غلمته وهى شهوته الجنسية ) » ويضيف أن هذا خاص 
بالذكر لا يعرض للأتثى . وهنا نصيح وجدناها ! () 


)١(‏ ببسط لسان العرب فى شرح الخضب رأبين مختلفين . أحدهما 
انه خضرة تكسو ساقيه من أكل النبات الأخضر أو تصغ أطراف ريشه 
من اكل الأنوار ‏ واكشانى أنه حمرة طبيعية تطرأ على عنقهة وصدره 
وفتنيبه » الج لا الريش © وليست محرد صيفة خصضراء تصيفه 
من أكل اليقل أو النور واحتس أصحاب هذا الرأى بأنه لو كان مجرد 
صبغة لاتختلف ألوانه على قدر ألوان النور والبقل بين صفرة وخضرة 
وكانت الخضرة تكون أكثر لأن البقل أكثر من النور م وأصروا على أن 
الخضب الذى يعرض للظليم هو حمرة شديدة لا خضرة ولا صفرة , - 
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علقمة اذن لم يصف أى ظليم » بل اختار ظليما فى موسم الاتتاج , 
وهذا الاحمرار الذى علاه هو اذن من العلامات التى تحدث للذكور فى 
كثير من أجناس الحيوان فى هذا الموسم وحده . ونحن نعرف من دراستنا 
لعلم الحيوان نظائر كثيرة لهذا . فكثير من الذكور تكتبى جلودها بألوان 
زاهية براقة فى مو سم الاتناج لتستعملها فى اغراء الاتاث » ثم نصير 
جلدها منطفئا باهت اللون بعد اتنهاء الموسم وكثير من الذكور مثل 
الوعول تنبت لها القرون ىف موسم الاتناج وحده حتى تستخدمها فى 
صراع الذكور الأخرى للفوز بالاناث » ثم تضمحل القرون وتسقط 
عنها ولا تنبت مرة أخرى الا فى موسم الاتناج التالى . وكثير من الطيور 
لا نتلون ريشها بالألوان الزاهية الا فى موسم الاتناج ؛ بل هى لا تطلق 
صوتها بالغناء الشجى الا فى هذا الموسم » فيكون غنتاؤها نداء غزليا 
الى الانات » ومناجاة لها » أو اعلانا عن حقها فى المكان الذى اختارته 
لها ولأسرتها » وعزمها على الاستثثار به والدفاع عنه وحمايته من كل 


طائر آخر 
والأمثلة كثيرة جدا . وموسم الانتاج لمعظم أجناس الحيوان يكون 


- وأنه غريزة تعرض له فى زمن غلمته وحدها ولا علاقة لها بما ياكل, 
والا لم بقتصر على الذكور دون الاناث كما اعترضوا على أحد الأعراب 
الذى قال أن هذه الحمرة تحدث للظليم من أكله الأباريع ( وهى دود 
كون ثى البقل ) © فردواأ عليه بأنه لو كان هف. هو السبب لكان مأ لم 
بأكل الأساريع لا بعرض له الخضب »؛ وبأنه بعرض للداجتة فى البيوت 
التى لا ترى اليسروع البتة »© ويأنه لا بعرض لاناتها وحجحجهم هذه 
لا تقاوم فى نظرنا © ومنها نقطع بأن الخضب لون أحمر شديد الحمرة » 
وأنه بحدث لذكور النعام دون أناثها © وأنه يحدث لها فى زمن غلمتها 
وبسبب هذه القلمة ولا علاقة له بما تأكل وأثه لون طبيعى أو كما 
يعولون غريزة وليس مجرد صبغة خارجية يصطبغ بها 
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فى الربيع » وقد يكون ف الخريف » لكنه لا يكون فى صمم الشنّاء 
ولا الصيف وبهذا نحدد زمن هذه القصة فنقول انه فى آخر الشتاء 
وأول الربيع . أما لماذا اختار علقمة ظليما فى موسم اتناجه فآمر لا بصعب 
علينا الآن قهمه فهو يكون على آتم قوته وأشد نشاطه وأكبر عنغه 
وحدته » ولقد آأصاب ذلك الشارح القديم الذى وصف اشتداد عصبه 
وان الخيل نفسها لا تستطيع أن تدركه فى هذا الموسم » فان يكن قد 
جعل هذا فى الشتاء فأغلب ظننا انه عنى آخر الشتاء وأول الرميع ؛ بدليل 
قوله انه اذا دخل فى صميم الصيف زال هذا عنه . وهنا تنذكر الشروح 
الأخرى التى تضع زمن الخضب ف الربيع 

فى ضوء هذه الحقيقة نستطيع أن تتابع فصول القصة » فنفهم لاذا 
يضطرب هذا الاضطراب من أجل زوجته وآفراخه وبيضاته » ولماذا يسرع 
هذا الاسراع فى عدوه العنيف » وتكون أكبر فهما لما سيعطينا الشاعر 
من تفاصيل دقيقة حين يدخل الظليم الى بينته ويكون منه ما يكون مع 
أفراخه ويسضه وأثثاه 

ولكن تنم نظرنا فى البيت الأول » فنلاحظ ان كلمة « خاضب » هى 
اذن كلمة قوية الشحن والاثارة » شرنها السامعون الخبيرون بأحوال 
الصحراء بكل تلك المعانى المستدعاة من نشاط الظليم وسرعته » وهياجه 
وحدته » واشتداد عصبه وعرامة ذكورته » وهم بالطبع لم يكونوا يعرفون 
التعليل العلمى الذى نعرفه » لكنهم من خبرتهم الطويلة تداعت هذه 
الأفكار والاتفعالات الى ذاكرتهم تداعيا سريعا . والشاعر تفسه فيما يبدو 
قد تأمل فى هذا اللون الأحمر البهيج الذى كسا الظليم خاتفعل به اتفمالا 
قويا » وأحس احساسا غريزيا حين رأى توهجه يتأجج النشاط الجننى 


و٠‎ 


ى هذا الحيوان » فوقف أمام هذا اللون الأحمر مبهورا مستحيبا بأتم 
حيويته الشعرية . 

تجد هذه الاستجابة أيضا فى الشطر الثانى من البيت » حين بقول 
ان هذا الظليم قد أجنى « له »6 الثمرى والتنوم وآهم كلية فى هذا 
الشطر هى أقصر كلمة فيه » كلمة « له » » يقولها علقمة بتعاطف كبير 
مع الظليم ومشاركة قوية ى سعادته فهذا النبات قد نفج له هو » من 
أجله هو وحده » كأن الطبيعة قد استحابت لرغبته الخاصة فحادت له 
يما أحب من النبات » فاقرأها بنبرة قوية من المشاركة العاطصة 

لكن هذه المشاركة العاطفية على قوتها ممزوجة بقدر من التمكم 
والتعجب من ذوق هذا المخلوق العجيب . فالنبات الذى يستسيعْه ويتلذذ 
بأكله مر شدي المرارة لذوق الآدميين أما الحنظل فنعرف مرارته 
ونشرب بها المثل » وأما التنوم الذى لا نعرفه فتقول معاجم اللغة ان ورقه 
يستعمل شربه لاخراج الدود » وأيضا اذا رجعنا الى الشهدائج أو القنب 
البرى الذى يشبهون ثمره به نجده يستعمل لعلاج مختلف الأمراض 
فذرجح أن مكون التنوم أيضا بشع المذاق كما نعرف من كل شربة تستعمل 
نهذا الغرض » وان كان علينا أن تتدكر ان شرباتنا الحديثة التى نشتريها 
من الصيدليات قد أضيف اليها ما يحلى طعمها ويخفف من مرارتها قليلا 
أو كثيرا أما تلك الأشربة الصرف التى كانوا تحرعونها للنداوى قلابد 
انها كانت فظيعة المرارة » كما قد يتذكر بعضنا من طفولته المبكرة فى 
قرته أو حلته . 

اذا فهمنا هذا التهكم والتعجب استطعنا أيضا أن نفهم العاطفة 
الحقيقية من وراء قوله فى الشطر الأول « زعر قوادمه » فلنتذكر أولا 
ما قلناه وكررناه مرارا من أن الشاعر لا يصف شيئا لمحرد الوصف 


نان 


والتسحيل » بل لأن عاطفة معينة قد ثارت به نحو هذا الشىء . والعاطقة 
هنا هى التعجب من قلة ريش الظليم اذا قورن بضخامة جسمه . ونحن 
تعرف ان ررشه وجناحيه أيضا ليست بالطول الكاق لأن تمكنه من 
الطيران فالشاعر الجاهلى يقف محتارا أمام هذا المخلوق العجيب » 
أطائر هو + لكن ريش قوادمه قليلة اذا قورنت بححمه الكبير » وتزداد 
قلتها وضوحا اذا قورن بطائر آخر يصغر عنه كثيرا آأهو حيوان 
اذن + لكن ملاحظنين سيلاحظهما فى بيته الثالث تمتعانه .من أن بعده 
حيوانا كالحمل مثلا » لكنه قبل أن بأتى الى هذا بزيد ذوقه العحس 
فى الطعام تأملا فى البيت التالى 

9 وظل فى الحنظل الخطبان ينمه وما اسعَطف من الوم مخدوم 


الخطبان > الذى صارت فيه خطوط تضرب الى السواد ولم يدخله 
ماض ولا صفرة » يقال قد أخطب الحنظل وفى قول آخر ح اذا صار 
فه خطوط خضر وصفر وهو أشد ما يكون مرارة شقفه - دكسره 
مخذوم > مقطوع ومأكول . 

م ألا نهتم كثيرا باختلافهم فى لون الخطوط بين سواد وخضرة 
وصفرة » فالحقيقة هى ان المرب ااقدامى لم يحسنوا تمييز الألوان 
وخلطوا بينها كثيرا » فالأاسود والأخضر والأزرق كلها تتناوب فى 
استعمالهم » وكان ذلك تتيجة طبيعية لقلة الألوان فى صحرائهم » وهذا 
مبحث درسناه فى مجال سايق وليس هنا مكان تفصيله ولمهم هو ان 
الحنظل حين تبرز فيه هذه الخطوط يكون قد بلغ أشد مرارته » وهذا 
بالطبع بلغ أتم نضحه والآن تفهم بغير صعوبة عاطفة الشاعر فى هذه 


لاع" 


الكلمة « الخطبان »6 ؛ ففيها يزداد تعجبا من ذوق هذا المخلوق الغرب » 
الذى لا لذ له الحنظل فحسب » بل بلذ له أشده مرارة وعليك ىق 
قراءة الكلمة أن تطيل من ألفها الممدودة وتموج يتبرتها تمويجا يعبر 
عن نهاية الاستغراب والتعجب « الخطيان يا ناس ! تصوروا ! » كذلك 
تفهم قوله « بظل »© » فالظليم لا بأكل من هذا النبات مرة واحدة يسد 
بها جوعه ان كان جائعا » بل يستمر فى هذا الأكل الشهى متلنذا به 
مدة طويلة وهذه الكلمة تطيل أيضا من الفصل الأول للقصة قبل أن 
بأتى الفصل الثانى الذى ستتكدر فيه هذه السعادة . 

ولكن ننظر الآن ى هذا التفصيل البارع الذى يعطيه الشاعر 
لطريقتين مختلفتين من تناول الطعام فهو لم يكتفه بأن يقول انه 
« يأكل » الحنظل والتنوم » بل قال انه « يتقف » الحنظل و « يخذم » 
التتوم فلم نوع هذا التنويع » وهل كان يجوز أن يقول انه يخذم 
الحنظل وينقف التنوم ؟ 


أما الحنظل فاته يآكل حبه » فهو يكسر الثمرة بمنقاره ويستخرج 
ما فى داخلها من حب للأكله . فاذا آأنت نطقت بمصدر « النقف »6 وكررته 
يضم مرات تبين لك ان جرسه بحروفه المتوالية من النون والقاف والقاء 
بمثل تمثبلا ناطقا حركة المنقار القوى الحاد اذ دمتد فى سرعة خاطفة 
الى الأمام فيضرب الثمرة ليفلقها ويستخرج حبتها من داخلها » كما 
يحكى الصوت الناتج من هذه العملية وتزداد لهذه الحركة وهذا 
الصوت تقديرا اذا عرفت ان متقار النعام له ضربه فائقه القوة » يستطيع 
أن مكسر بها أشد الأشياء صلابة 

وآما التنوم فانه بأكل ورقه فاذا تأملت فى هذه الأحرف الثلاثه 


« خذم 6 ونطقت بها بضع مرات وجدتها تحكى صوتا مختلفا وتمثل 
حركة مختلفة هحمما الحركة والصوت اللذان يصدران حين تناول 
الطائر بمنقاره أو الحيوان بشفتيه عددا من أوراق الشجر يجمعها ثم يأتى 
برأسه بحركة مفاجته يقطع بها هذه المجموعة من الأوراق ويخضمها 
راقب فى قرانا المصرية حاموسة أو حمارا بجمع بشفتيه عددا من عيدان 
البرسيم الطرى ثم استمع الى الصوت الذى يصدر حين يجذبها 
أو « نتشها »© بحركة من رأسه » تجد ( الخدم » تصويرا رائما لهذا 
الموت . وتذكر هنا ما نقلناه فى فصلنا الثانى عن اين جنى حين وصف 
وظيفة الخاء فى « خضم » لتصوبر أكل الرطب كالبطيخ والقثاء وما كان 
نحوهها من الماكول الرطب » ومقارتته بينها وبين القاف فى « قضم » 
للصل اليابس وهذا بريدك التفاتا الى التقايل بين قاف نف وخاء 
خدذم والآن كرر النطق بكلا المصدرين أحدهما بعد الآخر بضع مرات 
لتزداد انصاتا الى تقابلهما : تقف نقف نقف نقف تف ... خدم خدذم خدم 
خدم خذم ... متمثلا مع كل منهما فى ذاكرتك البصرية والسمعية الحركة 
المؤداة والصوت المحكى . 

لكن نذكر ان علقمة فى تسجيله الدقيق لهائين العمليتين يمزج تسجيله 
بالتعجب والتصكم من ذوق هذا المخلوق فى شهوته للنبات المر البالغ 
المرارة . فاقراً الكليتين « نقفه © و « مخذوم » بمبالغة تعبر عن تهكم 
الشاعر » كما نبالغ فى تقليد الشىء اذا أردنا التهمكم عليه . ولهذه المبالغة 
التمكمية تحول فى الكلمة الثانية من الفحل « يخدمه » الى اسم المفمول 
« مخذوم » ليطيل من مدة الواو تهكما » كما تقول بأسلوينا العامى 
« أما التنوم يا سيدى فهو مخدذوم أهه ! » 

كوه كشن المما أي بيلك أَسَلكَ ما يسمع الأصوات مصلوم 


ان 


فوه كشق العصا ح لا يستبين ما بين مئقاريه ولا برى خرقهما اذا 
ضمهما كأنه من خفائه شق فى عصا ء فمه لاصق ليس بمفتوح لا تكاد 
ترى شدقه . لأيا - يطيئا وقوله لأيا تبينه ‏ لا تنبين فمه الا ببطه 
لخمائه .اسك - من السكك وهو صغر الأذن ولصوقها بالرأس . وقوله 
اسك ما يسمع الأصوات - ما هنا اسم موصول » آى اسك الجزء 
الذى يسمع به الصوت وهو أذنه » كقولك حسن ما بين العينين . مصلوم 
ح مقطوع الأذنين . وهناك شرح يحعل ما مبتدأ ومصلوم خبره » أى 
الذى يسمع به الصوت مصلوم أما الشرح الذى يجعل ما ئافية للفعل 
يسمع فيوقم الشاعر فى خطأ لا داعى لنسيته اليه » فما قحب علقمة 
فى خبرته الدقيقة بالنعام يتوهم فيه الصمم ء بل هو خطا وقع فيه بعض 
الشمراح فقالوا أن التعام كلها صم وهذ! من بعدهم عن البادية وجهلهم 
بكثير من حقائقها 

هذا البيت بدو محض تسجيل سحل به علقمة حقيقتين نعرفهما عن 
النعام احداهما منقاره الطويل الذى بلتصق شدقاه التصاقا شديدا اذا 
أطبقهما فلا نظهر مئها ألا خط دقيق وثانتهما ان أذئيه صغيرتان جدا . 
لكن تتذكر مرة آخرى ان الشاعر يضمن تسجيله اتفماله بالحقائق التى 
جلها » واتفعاله هنا هو مزيد من التعجب والاستغرابٍ لهذا المخلوق » 
أطائر هو أم حيوان # ولو قبله الشاعر على انه طائر لما استغرب هاتين 
الخاصتين . فهكذا متقار كل طائر » وان تكن هذه الخاصية أبرز فى منقار 
النعام لضخامته وطوله وهكذا أيضا أذنا كل طائر » لأن الطيور ليست 
لاذانها صواوين خارجة » أو صووايتها صغيرة جدا ( وهذا ينتج عنه 
ان حاسة السمع فيها ضعيفة » لأن أكثر اعتمادها على نظرها البالم 
الحدة » ولكن ليس معنى هذا انها صماء ) . لكن علقية لا يقبل بسهولة 


مو؟ 


أن مده طائرا » وكيف بمده طائرا وهو لا بطير » وجناحاه ورشه على 
ما وصف من الصغر » وجسمه ضحم الى حد لم ير له نظيرا فى طائر 
آخر » وهو شترس فى هيكته العامة من الحمل مثلا 9 أحيوان هو اذن # 
لكن كيف يكون حيوانا وله هذا المم العجيب الدقيق الذى لا تتبينه 
الا بعد لأى » وليس له ما تعرف للحيوان من فم واسم الفتحة كبير 
الشدقين ؟ فكر فى فم الجمل أو الحصان أو الحمار مثلا ولاحظ هنا 
ان الشاعر سمى منقاره فما » وهذ! سر تمحبه » انه يقارنه بأفواه 
الحيوان لا بمناقير الطير . 

وعلى تضى المنوال تستطيع أن تفهم تعجبه فى الشطر الثانى فكر 
فى أذنى الحصان أو الحمار » وحتى الحمل الصغير الأذن لأذنه صيوان 
واضح بارز حاد مديب » فما يال هذا المخلوق الأسك الذى يبدو وكأنه 
كانت له أذنان ثم صلمتا ؟ بل هو يرفض أن يسميهما أذنين » وان سكم 
بأن له شيئًا عجيبا يسمع به الأصوات » وهذا تفسيرنا لتركييه « آسك 
ما يسمع الأصوات » الذى أتعب الشراح تعليله . ولكن هل نلوم علقمة 
على رفضه أن يعد التعام طائرا + وهل نقتنم نحن حما بأنه طائر برغم 
معرفتنا العلمية # قبل أن تسرع الى لومه اذهب الى حديقه الحيوان 
قانظر النعام وراقبه برهة من الزمن واتظر ماذا ترى ... 

بهذا بنتهى الفصل الأول من القصه © وبليه الفصل الثانى الذى 
يتضمنه البيت التالى 

١‏ حتى تذكر بيضات » وهيّحه 2 يوم رَدْاذْ » عليه الرريح” » مغيوم 

ظل الظليم يرعى ما لذ له وطاب من الخطبان والتنوم حتى تذكر بيضه 
الذى خلفه » وهاجه هياجا شدبنا ما بدأ سقط من الرذاذ وهو المطر 
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الخضشيف وقوله عليه الربح أى اشتملت عليه الريح فى شدة » وف قراءة 
علته الردح : أى غلبت عليه ومغيوم آى فيه غيم . وهو بخبرته السابقة 
شرك ان هذا الرذاذ سيصير بعد قليل مطرا هطالا » وان هذه الريح 
ستصير عاصفة كاسحة » وان هذا العيم سيصير سحايا ثقيلا متراكما 
ونحن نعرف من على الحيوان ان كثيرا من أجناس الحيوان البرى 
والمستافس أيضا - لها احساس دقيق بما يطرأ على الجو من 
تعيرات » يفوق أحساس الانسان بمراحل عديدة لا جرم أن هيجه 
هذا كله هياجا شديدا » وأن يزيد من تذكيره ببيضاته التى خلفها وضرورة 
الاسراع فى العودة اليها . 

وسنعرف من باقى القصة ان الظليم مشوق الى أسرته كلها » أتثاه 
وفراخه وبيضه » فلم يخص البيضات ق هذا البيت ؟ لا نجد جوايا على 
هذا السئؤال فى شروح المفضليات » ولكن نجد شرح ديوان علقمة يقول 
« سرع الى بيضه لثلا يفسد وتتغير © » أى حتى يرقد عليه ليحميه 
من البلل الذى يفسده . ولكن الظليم حين ترك البيض قد تركه فى رعاية 
أتثاه » وليس من المعقول أن تقوم من عليه وتهمله هذا الاهمال هنا 
سعضا علم الحيوان بالتفسير الصحيح » فنعرف ان ذكر النعام بشارك 
أنثاه ى حضن البيض » وتناوب معها هذا الواجب » وانه فى العادة 
يحضنه فى الليل ومن هنا تمهم جزعه اذ آدركته فذر العاصفة يعيدا 
عن أسرته 6 وسسسا من أهم الأسباب لاشتداده فى عدوه » فقد حاءت 
نوبته أو « ورديته » التى عليه آن سوم بها » و' '* أيضا يعانى قدرا 
من تأنيب الضمير اذ ابتعد عن أسرته كل هذا الابتعد » وأطال غيابه كل 
هذا الوقت الى ان دنا الأصال » وذلك حين أغرته تلك النباتات الشهية 
ف « ظل 6 فيها ينتغها ويخذمها 


ال 


أما وقد قهمنا مضمون البيت فلنستمع الآن الى آدائه » لنسمع هذه 
الموسيقية الحلوة الشجية التى تسود ايقاعه ونغمه » فيستحيب بها الشاعر 
استجابة قوية التعاطلف مم مضمونه قالظليم قد هاج به الحنين ع 
واضطرب لمجىء العاصقة وهو بعيد عن عياله الذين كان ينبغى أن 
يكون معهم ليحميهم من شر هذا الاقلاب الجوى » والبيت لذلك يتقطم 
حنانا ونتهدج اضطرابا فهو تقطم الى أربع فقرات موسيقية مختلفة 
الطول متجاوبة الابقاع والنغم » أولاهما « حتى تذكر بيضات »© وثانيتهما 
د وهيجه يوم رذاذ »6 تختم كلتاهما بألف ممدودة يليها حرف منون 
فاقراً الفقرة الأولى متهدجا بصوتك فى « بيضات » فى ثبىء من الغناء 
الحزين . واقرأ الثانية بحيث تنصت فى « رذاذ » الى تجاوب ألفها مع 
ألف بيضات وتحاوب تنوينها مع تنوينها أما الفقرة الثالثة « عليه 
الريح 6 والرابعة « مغيوم 6 ففى آولاهما مدة الياء وفى ثانيتهما مدة 
الواو » وكلتاهما أثقل من مدة الألف » وفيما بسينهما نحد مدة الواو أثقل 
من مدة الياء . فالشاعر يعتمد فى أداء عاطفته على المدات الأربع » ويتدرج 
فى ترتيبها بحيث تزداد شدة » حتى تمثل بذلك ازدباد العاصفة فى الشدة 
من ناحية » وازدياد عاطفة الظليم تمسه فى الهياج والاضطراب من ناحية 
أخرى واستمع أيضا ف الفقرة الثالثة الى الضرية الحادة للباء الساكنة 
فى « عليه » » تليها كلمة « ردح » بنغمها ومدتها » فتمثلان هبات الريح 


والآن سدأ المصل الثالك الذى نصور قيه علقمة عدو الظليم ف 
لاثة أسات : 
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"فلا تزيده فى مثليه نفق ولا اازفيف دوين الثد مسؤوم 


ليان 


التزيد > المثى فى العنق ( بفتح العين والنون » وهو سير مسرع 
للابل والدواب ) نفق - ناقص متقطع » سريع الذهاب والاتقطاع » 
هال تمق المال والزاد ( كسر الفاء ) اذا نفد » وتفقت الدابة والانسان 
( مح الفاء ) اذا هلكا الزفيف ح عدو للنعام أقل مرعة من الشد 
قليلا مسؤوم ع مملول . 

هنا نجدهم يعتقدون ان « التزيد » نوع خاص من السير أو درجة 
خاصة من سرعته » ويجعلون لجرى النعام درجات مختلفة أبطأها الزفيف 
وأسرعها الشد » والتزيد درجة متوسطة بينهما . لكننا لا ترتاح الى هذا 
التصسير » وتعتقد ان « التزيد » ليس معناه سوى المعتى المصدرى 
المعروف للتفعل من الفعل تفعل » أى جهد الزيادة فى سرعة الجرى 
فالذى بعنيه الشاعر هو هذا : حين بدآت نذر العاصفة كان الظليم يمثى 
مشا عاديا » فبدآ يزيد من سرعة مشيه شيئًا فشيئًا » وهو فى هذه الأثناء 
بزداد تمكيرا فى بيته الذى 'نركه وادراكا لواجبه ق العودة اليه فقتحولت 
خطواته المسرعة الى جرى ؛ ثم آخذ يزيد من مرعته دفعة بعد دفعة 
بازدياد قوة الذكرى وشدة العاصفة وازدياده هو حمية فى الحرى لكن 
هذ الظليم له فنون فى العدو لا قنتهى ولا تقف عند حد » يخيل :اليك انه 
بلغ سرعة لا مزيد عليها » فاذا به يبروعك بسرعة أزيد منها » فتثئق من 
انه الآن قد بلغ آخر سرعته المستطاعة » فاذا به سهرك مرة آخرى بزيادة 
جديدة فيها . فهذا معنى قوله أن تزيده لا يننق » فهو طويل النفمس جدا 
واضطرابه العاطفى الشديد يكسيه حمية زائدة . لكنه فى الشطر الثاني 
يضع فترات بين كل دفعة ودفعة يخفف فيها الظليم من سرعته قليلا » 
ليسمح له بشى» من الاستجمام وتحديد القوة » حتى لا بقع فى مبالغة » 
والشاعر الحاهلى قل ان يرتكب مبالغة فى وصمه . فهو يسلم بأن الظليم » 
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لطول المسافة التى عليه أن شطعها » بطراً عليه ثىء من التعب بعد مدة » 
فيخف من سرعته برهة » لكنه يؤكد لك ته حين يهبط بسرعته لا يصل 
بها درجة المشى » دعك من الوقوف التام » بل أقل سرعة يهبط اليها همى 
الزخيف » فهدذه سرعة لا دملها مهما تطل مسافة جريه فالشطران على 
شرحنا هذ! متقابلان متكاملان » «صور أولهما السرعة العظيمة التى 
ييلثها » وهى سرعة لا حد لها » ويصور ثانيهما أيطأ سرعة يسمح بها 
لنفسه ولعلك اذا تأملت ق قوله « ثلا ولا © ازددت اقتناعا 
بهذا الشرح . 


أما وقد بدآ علقمة يصور مرعة الظليم ببيته هذا » ويستمر فى 
تصويرها فى البيتين التاليين » فاتتنا فيد فى الاحساس بحقيقة سنزداد بها 
ادراكا بِيا بعد بيت » وهى ان بحر قصيدته لا يسعفه هنا » فبحر البسيط 
لا يصلح لتصوير العدو السريم المتلاحق المجهد الذى يريد الشاعر 
أداءه » ولو كانت القصيدة على بحر الكامل مثلا » أو على بحو الواقر » 
أو لو كان فى :استطاعة الشاعر القديم أن ينوع بحوره على حسب 
ما يقتضيه مضمون كل قسم منها » لزاد نصيبه من نجاح الأداء وقوة 
التصوير . وهكذا تنعرف تقصا من النقائص التى اضطرهم اليها التزامهم 
للبحر الواحد فى القصيدة الطويلة ذات الموضوعات المتعددة والذى 
بهمنا الآن هو أن تستكشف كيف يحاول علقمة أن يعالج هذا النقص » 
فهو اذ بخذله اشاع الوزن » يزداد لجوؤه الى الصور البصرية واعتماده 
عليها » ويزداد استعماله للتشبيهات وهو سأتى يصورة قوية جدا 


فى سته العا 
00 : 


*؟ ب يكاد مَنيمُه متسل مُقلتك آنه حان” التخس مشهوم 


ا 


كيف يستطيع شاعر من الشعراء أن يصور لنا سرعة الجرى تصويرا 
فنيا مقنعا 7 هو لا يحقق هذا الاقناع الفنى اذا اكتمى بأن يقول ان الذى 
يجرى كان بجرى بسرعة عظيمة أو سرعة مذهلة أو غير هذا من الصفات 
مهما يكثر من حشدها ولا بأن يقول انه كان مجرى بسرعة ستين ميلا 
فى الساعة » فالأرقام لا معنى لها فى الشعر لكنه يودى غرضه أداء 
فنيا باحدى وسيلتين أو يكلتيهما اذا أمكنه ( وحينئذ يلغ نهاية الاتقان 
التصويرى ) آما بأن يصوغ آلفاظه فى موسيقى تحكى لنا بايماعها 
ونغمها هذاالعدوالسريعم حتى نحس به فى اهتزاز أعصابنا ونسمع حفيف 
جسمه المارق ,آذائنا كما سيفعل زهير فى قصيئة سندرسها فى الفصل 
الحادى عشر وما بأن برسم لنا بأوصافه وتشييهاتة أحوال العداء 
فى مختلف مراحل عدوه وقد ذكرنا ان بحر القصيدة لا يمكن علقمة 
من الوسيلة الأولى » فلننظر كيف يلجا الى الوسيلة الثانية » ولنعط 
أولا شرحا لغويا لهذا البيت . 


منسمه ح يعنى ظفره » والمنسم فى الأصل طرف خف البعير . يختل 
- يخرق ويشق -. يقول انه يزج برجليه زجا شديدا ( أى يدفعهما الى 
الأمام ) ويخفض علقه فيكاد ظفره شك عينه . حاذر للنخس -- بحير 
يخشى أن ينخسه راكبه فهو ,حد فى المدو ويستخرج أقصى جهده 
مشهوم >- فزع مروع ٠‏ 

أما صورته الثانية اذ يشسبه الظليم سعير يخثى النخس خلا نحد فيها 
جمالا كبيرا ولا جدة . ولكنها لا تخلو من مغزى طريف مهم . فلنتذكر 
ان علقمة جاءنا بقصة الظليم أول ما جاء بها مدعيا انه يريد بها أن يشبه 
سرعة ثاقته فهذا هو قد نى ادعاءه سريعا فعاد قشبه الظليم المسرع 


كم 


يبعير مسرع ! وهذا يزيدنا ثقه مما قررناه من أن التشبيه ليس الا حيلة 
للتخلص وان المشيه به مقصود لذاته . 


وأما صورته الأولى فتروعنا حقا تصور هذا الظليم ى اسراعه الجاد 
المستعجل يدفع برحليه الى الأمام دفما شديدا ليزيد من سمة خطوه الى 
كخر مدى يستطيعه » وى تفس الوقت يخفض من عنقه ( كما يفعل 
العداعون من البشر فى المبارنات الرياضية التى نشهدها » وذلك حتى 
يخففوا من مقاومة الهواء ويزيدوا قدرتهم على شقه والمروق فيه ) 
فيبلغ به الحال أن يكاد ظفره يصل الى مقلة عينه فيختلها . صورة رهيية » 
لكنك لن تقدر رهبتها الحضقية الا اذا عرفت القوة الهائلة التى وضعتها 
الطبيعة فى رجل الظليم » وقوة التمزيق التى وضعتها فى ظفره الكبير » 
حتى انه ستطيع برفسة واحدة من رجله الحبارة أن يصرع حيوانا قويا 
ضخم الجسم ( ؤرفسة النعامه مشهورة نستعملها فى شتائمنا العامية ) 
وللظليم فى كل من رجليه اصبعان فقط احداهما عظيمة بالغة القوة 
يستعملها فى تمزيق لحم العدو تكاد نرى الشاعر وقد وقف يراقب 
الظليم وقليه يكاد يقف خوفا أن يصل هذا الظفر الفظيع الى تلك المقلة 
الحساسة فيمزقها شر ممزق لكن الظليم فى جهد اسراعه وتلهفه على 
عياله لا يبالى بهذا الخطر . 

ولا تنرك البيت قبل أن ننظر فى تسميته ظفر الظليم منسما » فهذا 
كد لنا انه لا ينظر اليه كطائر بل كحيوان » لذلك يتيادر الى خياله 
تشبيهه بالبعير أو تشبيه البعير به لشدة التقارب فى شكلهما العام . ولهذا 
كان تمحبه من صفاته التى دخالف بها شبيهه من الحيوان » كدقة فمه 
وصلم أذنيه 


نض 


- وطاطة كيمو راع جواجؤ. كآنه متنا الكوض اأجوم 

هنا نحد مثلا آخر بليفا على أخطاء الشراح القدامى وعجزهم عن أن 
يهموا المعاتى الحقيقية للشعر » دعك من أن يتفذوا الى عاطفتها عن طريق 
التأمل الحيد فى خمالها التصويرى . فهذا ما سَولونه فى شرح البيت : 

وضاعه - من الوضم » وهو عدو سريم للانل » فهى صيغة مبالعة 
مثل علامة ونسايه . عصى الشرع > أوتار البريط » وهو العود ( الآلة 
الموسيقية ) جوجوه - صدره . تناهى ح- جمم تنهية وهى الأماكن 
المطمئنة ( أى المنخفضة ) لها من جواتبها ما دمن الماء أن يخرج منها » وفى 
شرح الديوان * حيث ينتهى الماء وستقر الروض - جمع روضه وهو 
موضع مطمئن يجتمع فيه الماء ويكثر نبته » ولا يكون روضة الا باجتماع 
ماء ونبت فان كان أحدهما دون الآخر فليس بروضة . العلجوم > البعير 
الطويل المطلى بالقطران » وطائر الماء وهو أبيض ( أى مع ان الظليم 
أسود » فهم لا يرتاحون الى هذا التضصير ) » ويقال هو الليل فثسيه سواد 
الظليم بسواد الليل » والجمل الضخم » والآدم ( أى الأبيض ) من 
الظباء » والرجل الضيخم ( وهكذا يبلغون فى هذه الكلمة منتمهى 
تخبطهم » وسنرى ان أقرب المعانى هو الذى لم يرتاحوا اليه ) . 

قبا معنى هذا كله 7 وماذا يريد الشاعر أن .قول ؟ وما مغزى 
تشبيهه صدر الظليم أوتار المود 7 وما المعنى الصحيح المقتصود 
بالعلجوم 7 وما العلاقة مين شطرى البيت # أم تراهما ليسا الا تشبيهين 
مختلفين لا جامع بينهما ؟ 

الشاعر بريد أن يمثل لك سرعة الظليم فى عدوه بآن سطيك صورتين 
مختلفتين له فى وضمين مختلفين ومسافتين مختلفتين صورة له وهو 


تضهن 


قرب منك » وصورة له اذ ببتعد عنك سرعة فائقة آما فى الصورة 
الأولى فأنت تراه قرديا منك مشرفا عليك بارتفاعه فترى فى استانة 
ووضوح وتمصيل صدره المقوس العارى من الريشى البارز الضلوع 
كآنه صدر العود فى تقوسه وبروز عصيه ( وصدر العود مكوكن من 
شرائح من الخشب يضم بعضها الى بعض لتكون الشكل المحداب » 
فالشاعر يرى أماكن الوصل بين الشرائح كانها الأضلاع فى الصدر ) 
والى هذه الصورة التى ذكرها شرح المفضليات يحب أن تضيف تفصيلا 
آخر ذكره شرح ديوان علقمة » هو عنقه الطويل الذى يشبه عنق العود 
أيضا فامتداد الصدر مع 'العنق هو الذى قصده الشاعر بتشبيهه 
وأما فى الصورة الثانية فأنت تراه بعد برهة وجيزة وقد ابتعد عنك ى 
سرعته الخاطفة وبلغ آخر الروضة التى كان فيها . فالكلمة المهمة هنا مى 
د تناهى 6 ومعتاها الصحيح آخر أطراف الروض . والعلجوم هو طائر 
الماء » آو البطة الذكر » أو الضفدع الذكر » كما نجد هذين المعنين 
الآخرين ف المعاجم وان لم يذكرهما الشرح 


فعلقمة يريد أن يقول ان هذا الظليم سريم العدو جدا » بينا هو 
قرب منك مشرف عليك حتى ترى صدره وعنقه بهذا الوضفوح 
والتفصيل » اذ به فى اللحظة التالية مباشرة قد وصل الى أبعد أطراف 
الرياض فبدا عن بعد صغير الحجى وكانه ليس الا طائرا من طيور الماء ) 
أو ضفدعا » أو بطة فالشطران متكاملان وليس كل منهما وصما 
مستقلا » بل يراد بهما تصوير السرعة الخاطفة بتصوير الاختلاف فى حجم 
الظليم ين قربه وبمده هذه اذن هى ثانية الوسيلتين الفنيتين اللتين 
شرحناهما لتصوير السرعة » كيف تصغر الأجسام فى ومضة عين . والى 


سنا 


تفس الوسيلة لجأ شاعرنا الحديث أحمد شوقى ليصور سرعة انطلاق 
الطائرة تتصور تضاول ححمها كلما ازدادت بعدا ق السماء 

شال بالأذئاب كل ورى2 مجناحيه ظ رُحْت النعاما 

ذهيت تسمو فكانت أعمبا فنسورا قصقورا ماما 

كما انه استعمل تفن الوسيلة فى تصوير عكس الحركة وازدلاد 
حجم الطائرة للعين كلما .اقتريت من الأرض 

بتائى كوكينا ذالدق <فإذا هد فعينا: ذا سناء 

فإذا جار الثريا الثترى جرت كالطاووس ديل الخيلاء 

واستمماله للفاء قى العطف استعمال جيد برآد به سرعة التلاحق ىق 
الصور الموصوفة 

أما الأبات الثلاثة القادمة فقد أخطأ الشراح القدامى ترتيبها الصحيح 
بل عكسوه عكسا ثاما » فالبيت الذى لا شك لديا فى انه أولها جعلوه 
ثالثها » وجعلوا أولها ما لا شك لدينا فى افه ثالثها » وقد أيحنا لأتسنا 
أن نعيد ترتيبها كما بحتم ساق القصة واستطرادها » وان كان هذا 
شيئا لا تفحله الا حين نضطر اليه اضطرارا » لمعرفتنا بأن الشاعر الجاهلى 
لا يأخذ تفسه دائما بما تؤثره نحن من الترتس المنطقى للأفكار لكن 
المسألة هنا ليست مشألة ترتيب منطقى » بل هى الترتيب الصحبح لوقائم 
القصة التى لا تستقيم القصة ولا نستطيع فهم ألحداثها الا اذا التزمناه . 
ونحن واثقون ان القارىء بعد انعام نظره سيقبل ترتيبنا » فاذا قيله 
فسيكون هذا دليلا جديدا على حبس االشراح القدامى لاهتمامهم 
على البيت المفرد » الأمر الذى نفسد عليهم كثيرا من شرحهم اللغوى نفسه 


اوذن 


كما رأيا وكما سترى » فضلا عن تقصيرهم فى الالتفات الى القيمه 
العاطفية والفنة الصحيحة للشمر الذى يشرحونه . 
معو اول روه الس ع نوق د رك 

تلاق > تدارك . قرن الشمس - جاب من جوانبها . مرتقع > 
أى وعلليه نهار الأدحى - المكان الذى يضع فيه النعام بيضه »© لأنه 
يدحوه بأرجله أى ببسطه ويسهله . عرسين -ح أى هو والتعامة » هو 
عرس لها وهى عرس له ( والعرس امرأة الرجل ورجلها » أى كل من 
الزوج والزوجة ) مركوم - ركب بعضه بعضا لكثرته . 

اتتهى الآن ذلك العدو السرم المتلاحق » الفزع المروع » الذى 
صوره الشاعر فى أبياته الثلاثة الماضية » فتحح الظليم فى الوصول الى 
أدحبه ولكن انظر دقة الشاعر فى وصف هذا الوصول وزمنه تهو 
يول « تلاق » أى بالكاد وصل قبل تمام غروب انشمس » « يا دوبك ! » 
كما تقول فى لغتنا العامية » كما تدرك قطارا فى اللحظة الأخيرة وقد بدأ 
تحركه من المحطة . ويقول « قرن الشمس »© وهو أيضا استعمال دقيق » 
أى لا يزال من قرص الشسمس المستدير قرف أى قوس مرتظم فوق الآفق » 
وتمهم من هذا أن معظم هذا القرص قد انحدر تحت الأفق ولم ببق 
منه الا ذلك القرن الضثيل » وسيتلوه هذا القرن فى الغيوب مريعا . 
وهكذا تمهم سببا آخر لاسراع الظليم وفزعه »© فهو بريد أن ددرك 
أدحيه قبل تمام غيوب الشمس » لأنه يعرف بتجريته ان غيوبها سرعان 
ما تلوه الظلام الدامس » ونحن عرف ق خطوط عرضنا كيف محل 
الظلام مباشرة بعد غروب الس » فنحن لا تنمتع بالشفق الطويل الذى 
تعرفه البلدان الشمالية والذى يظل فيه العالم مضيئا بعد الغروب بساعة 
أو بساعات طوال . 


ف 


أما الشطر الثانى من البيت فيتضمن فكاهة رائعة » نفهمها حين نعرف 
ان « العرسين 6 هما الزوج والزوجة من بنى آدم » فنفهم غرضه من قوله 
« فيه البيض هم ركوم » . هو متعجب من هذه الأسرة الحيوانية التى تشابه 
آسرة الانسان فى أشناء » لكن تخالفها فى أشياء آخرى تشانهها 
فيما سترى من المحبة والمودة والتعاطف بين أقرادها » وحماية الذكر 
لأتثاه وصغاره » واعتماد الأنثى على ذكرها وسكوتها اليه . لكنها تخالفها 
فى هذين الزوجين الغريبى الشكل اللذين ليسا من البشر وان أحب كل 
منهما الآخر واطمآن اليه كما يفعل الزوجان من الآدمبين ففى قوله 
« عرسين 6 تشسبيه للظليم وآتثاه بالزوجين البشريين لكنه تشبيه يقصد 
به التمكم والمفارقة فانظر الى أى شىء تحد فى « بيت الزوجية » 
هذا تحد فيه بيضا كثيرا مزدحما قد ركب بعضه بعضا ! وهل دخلت 
قط بينا لزوجين من الانس فوجدت نسلهما بيضا مركوما : الا أننا حين 
قلنا ان اتفعال الشاعر هو انفعال بالتعجب والتهكم لم تقصد أنه سخر 
من النعام سخرية متعالية محتقرة » بل عاطفته تحوه هى الاعجاب 
والتقدير والتعاطف القوى » وان لم يملك قسه أن تشعر بشىء من 
التمكم الحنون كما تتهكم على أحبائنا الآثيرين الى قلوبنا حين يكون 
منظرهم مضحكا أو عاداتهم غريبة فيزيد تمكمنا عليهم من حبنا 
واعزازتا لهم . 
4 نطاف طرافن بالأدعره ع1 كاه شلال النكن. مشيوم 

طاف طوفين ح دار دورتين . يفره - ينظر اليه هل يرى أثرا سبق 
صاحبه الى :البيض » من القفر وهو اتباع الأثر 

الظليم وقد وصال الى أدحه بعد ذلك الحهد المرهق مشتاق بالطبع 


كسا 


أشد الاشتياق الى أن يدخله ليرى عرسه ونسله . لكن انظر الى حرصه 
برغم هذا الشوق ! فهو يطوف بالأدحى » لا مرة واحدة ل مرقين اثنتين » 
يتفرس فق الأرض من حوله هل يرى آثرا لأجنبى دخله فى غيابه + 
كمأ بدربه لعل وحشا مفترسا من سباع الصحراء قد دخله وهو بعيد عنه 
فتك بزوجته والتهم فراخه ويضه ثم بقى كامنا فيه يننظر عودته ليفتك 
به هو الآخر . أو لعله صياد من أولئك الآدميين البغاة الذين كثيرا ما رآهم 
بطاردون أمثاله من الحيوان الوديع بالصحراء - وريما كانوا قد طاردوه 
هو أحانا - فلبتأكد اذن قبل أن بدخل الأدحى 


وعلقمة يقول هذا باعجاب قوى بحذر الظليم وفطنته ؛ فهذا البدوى 
الجاهلى قد علمته هو أيضا حياته المحفوفة بالمخاطر ضرورة الحذر الدائم 
الذى يكاد لا يفتر برهة . آما الشطر الثانى من هذا البيت فمحرد تكرار 
للشطر الثانى للبيت »5 وهو تكرار نكاد نجزم بأنه لم يصدر من 
الشاعر بل كان تنيجة لسقوط أحد الشطرين فى رواية الرواة أو نسخ 
النساخ » فاستعاضوا عن الشطر الذى سقط بأن كرروا الشطر الذى 
تبقى » وشرح ديوان علقمة للأعلم الشتتمرى يسقط هذا البيت كله 
ولا كان التشبيه أنسب للبيت السادس منه لهذا البيت كان أغلب ظظلننا 
ان الخلل حدث لهذا البيت 
7 يأو إلى سكل رع حواصة 2 كأنونت. إذ بر كن عجرنو 
الحسكل > الفراخ » جمع حسكلة » وكذلك هو من صغار الصبيان 
والغنم حواصلها - معداتها أو قواتصها . جرئوم - جمع جرثومة 
وهى أصول الشجر تسفى الربح عليها التراب حتى يغيبها » فشبه قراح 
النعام بها لاجتماعها وبروكها ولصوقها بالأرض . وف قراءة - يأوى 


لض 


الى خرق ( بضم الخاء وتشديد الراء ) » أى لوازق بالأارض لأنها صغار 
لا نطيق النهوض » ويقال للشىء اذا فزع ولصق بالأرض قد خرق . 
اطمأن الظليم الى تتيجة تفرسه فى الأرض حول الأدحى + فهو الآن. 
يدخله ويسرع الى فراخه الى هنا كانت القصة ممتعة دقيقة التصوير 
عحيبة الخيرة بأحوال الحيوان الصحراوى ولكنها اتداء من هذا 
البيت ترتمم الى قمة جديدة تبهرنا كل البهر وتستثيرانا أقوى استثارة 
بقدرتها الفذة على التعاطف الكامل مع الحيوان الأعجم أنصت أولة 
الى الموسيقية الشجية للشطر الأول » اذ ينقسم الى ذقرتين موسيقيتين. 
متساوتين ترددان العاطفه وتتحاوبان الشجى » تختتم أولاهما بالتنوين 
الذى عليك أن تردد رتيته متيحا لعاطفتك أن تهتز معه يأوى الى 
حسكان ن ن ن ... وتختتم ثانيتهما بواو المد النى عليك أن تطلق معها 
صوتك وتطيله متهدجا به مع تهدج الاتمعال القوى زعر حواصلهو و 
وو أعد الآن قراءة المقرتين معا تترى كيف تتحاوبان وأنشدهما 
بشىء من التغنى تضمنه كل ما تستطيع من حنان وعطف وعذوية . 
وتأآمل الآن ما فى تعييره « بأوى الى »6 من حنان ومرحمة . فالتعبير 
يأوى اليها ليس معناه كما يقول أحد الشراح يصير اليها فيأتيها فحسب » 
بل هو كما يشير شرح آخر من قولك أويت له رحمته ورققت عليه 
وهنا يروون الحدرث : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم ففه 
الصلاة حتى نأوى له » أى نرق له من طول قيامه » . وبروون بيتا لشاعر 
يقول فيه « اية لنفسى » ( بكسر الهمزة وتشديد الياء ) أى رحمة لتسى ‏ 
وتعال بعد ذلك الى كلمة « حسكل © تصلها » ولا يصدنك عنها 
غرابتها وعدم آلمتها » بل كرر نطقها بضع مرات حتى تستطيع أن تلتقط 
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ما كان فى ايقاعها وجرسها للأذن القديمة من حنان وعطف على هؤّلاء 
الأطفال الصغار الضعاف . والحسكل هى الفراخ وصغار الصبية والغنم 
والصغير من ولد كل ثىء ولا شك ان اللغة قد وضعت هذا اللفظ 
ليحكى بصوته ما شترن فى قلوينا نحو هؤلاء الصغار من اتمعالات 
الحب والمرحية والشفقة والعطف على ضعفهم وعحزهم وقلة حيلتهم » 
ممزوجا كلهذا بشىء من التهكم الخفيف» التصكم الحنونالرحيم الذى يذوب 
رقة ولطفا » على مدى عجزهم وصغر أجسامهم الضعيفة العارية . انظر 
الى فرخ صغير عار من الريش من فراخ الطير » أو الى حمل صغير 
تقد ولد حديثا » أو الى طفل «افسائى كام العجز والضعف والعرى © ثم 
اقرأ تلك اللفظة الرقيقة الحنون « حسكل » » واستمع فى صوتها الى 
تلك النغمة الخاصة التى تتخذها أصواتتا والى الرطانة الخاصة التى 
تلتوى بها ألسنتنا حين نناغى أطفالنا ونتاجيهم فى لغة مناغاة الطفولة . 
وهى رطانة انسانية عريقة سمعها كاتب هذه السطور من أم مصرية 
ومن أم انجليزية ومن أم ألمائية تناجى كل منهن وليدها فراعه اتفاق 
اللهحة على اختلاف اللغات . فتخيل أما حدثة تمناغى رضيعها بهذه الرطانة 
الخاصة الحنون فتقول له « ايه ط بنث ا حلوة با آموله ( قمورة ) 
يا محسكلة با مفشكلة يا لوحى ( روحى ) ! » أقلا يتتضح لك الآن أن 
« حسكل » بايقاع مقاطعها وجرس حروفها هى حكاية صوتية هذه 
< الحسكلة »6 أو « الفشكلة »6 الظرفة المحببة التى نحدها ق هذا 
الجسم الصغير الضعيف الذى لم يستو بعد على اقدامه ولم يتم امتلاكه 
تقدرة السيطرة على أعضائه وح ركائه فهو بحبو حبوته المتعثرة الضحيفة 
المتهدلة التى تثير شفقتنا وضحكنا وحبنا فى آن معا ويبعمد فلماذا 
لا تضع « فشكل © مكان ( حسكل » حتى تزداد تقديرا لذلك اللفظ 


كرون 


القديم وما كان سَترن به من العواطف » فما نحسب لفظنا العامى الحديث. 
الا تابعا من تمس منبع الحنان والشفقة والضحك الرؤوف الرحيم الذى 
نبع منه ذلك اللفظ العتيق . وما نحسب « الحسكلة » الا مثيلا لكلماتنا 
العامية « فشكلة »6 و « لعبكة 6 و « لخبطة » و « لغمطة »© تصور 
باباع مصدرها الرباعمى وجرس حروفها ما توديه من المعانى . 

هكذ! كانت تلك الأفراخ الصغار الضحاف الى خرجت من البيض. 
من مدة قصيرة تثير أشضد عطف الشاعر ورحمته كما آثارت عطف والدها 
اذ عاد الى بيته فرأى صغاره العاجزين وما تحسب هذه الأفراخ, 
أو بعضها على الأقل الا قد خرجت من بيضها ف فترة الساعات التى, 
قضاها يرعى ويرتم بعيدا عن بيته فهو براها الآن للمرة الأولى ف « بأوىه 
اليها »© ومن هنا تفهم العاطفة المشحونة فى قوله « زعر حواصلها 6 
وق قراءة أخرى « زغب حواصلها » » من الزغب وهو الشعر 
أو الريش الصغير الناعم الى يولد به الوليد - فهذا ليس مجرد 
تسجيل للواقع المادى بل فيه اشفاق عظيم وحنان عميق على هاده 
الأفراخ العاجزة العارية التى لم تكتس بالرش الحقيقى بعد فى كه 
عربها تامة الاتكشاف والتعرض لقسوة الطبيعة وافتراس الأعدا» 
لولا حماية والديها:. 

وعلى هذا النسق أيضا تستطيع أن تفهم التشبيه فى الشطر الثانى, 
من هذا البيت فهذه الفراخ قد بر'كت أى سقطت على اعجازها لأن 
أرجلها لا تقوى بعد على حبلها والنهوض بها » فهى لا تدرج خطوة 
الا سقطت على الأرض و « انبطت » فى ضعف ثير أشد عطف الشاعر 
ورحمته » فيشبهها بأصول للشحر التى تسفى الريح عليها التراب ‏ 
والتشبيه أولا حسى دقيق بصور لصوقها بالأرض وما تكسو أجسامها 


فض 


العارية من تراب الأرض » ثم هو معنوى يصور ضعفها وعجزها وقلة 
حيلتها » والعرب يضربون أصل الشحرة المحثوثة مثلا لهذه المعانى » 
ومنه الآبة القرآنية <. فترى القوم فيها صرعى كانهم أعجاز نخل 
خاوية © . 

البيت كله اذن تصوير دقيق الحسية » رائع المشاركة العاطفية » من 
الشاعر الجاهلى للظليم وأطفاله اذ يأوى اليها ويحتضتها ويبسط عليها 
كتفه وحماته ويذوب قلبه عطفا على ضعفها وعربها وعحزها وتخاذل 
أعضائها . ولكن تعال الى الأبيات القادمة لنرى ونسمع روائم أخرى 
من هذه الدقة البصرية والمشاركة العاطفية والحكاية الصوتية 


+ -يوحى إلبها إنقاض وتقنقة ‏ كا تراطن فى أفدانها الوم 

يوحى اليها حت يصوات لها فتفهم منه الاقاض والنقنقه - من 
أصوات النعام ء والاتقفاض عام للنعام والدجاج والعقرب والضفدع 
والعقان وحيوانات أخرى » أمأ النقنقة فصوت الظليم خاصة ومنه سمى 
نقنقا . التراطن - كل كلام تسمعه ولا تفهم معناه ككلام المجم 
الأفدان - جمع فدن ( بفتح الفاء والدال ) وهو القصر وانما أراد 
ان الظليم دكلم النعامة يما لا يفهمه غيرهما كما تشكلم العجم بما لا تفهمه 
عنها العرب » وائما ذكر الأفدان لأن الروم أهل أبنية وقصور 

هذا بت تستطيم أن تقول ما تشاء فى حلاوته ورقته » وظرقه 
وتهكمه » وعطفه العميق وتراحمه البليغ » دون أن تخثى اسرافا تأمل 
أولا تعبيره الرائم « يوحى اليها » . أى ان هذا الظليم » هذا الأب الذى 
رأينا فزعه وجزعه من أجل أسرته » ورأآينا عدوه السريم الملهوف ى 
عودته اليها » يقبل 'الآن عليها فرحا سميدا بعودته اليها ووجده اياها 


بها 


سالمة » لكنه لا يزال فى اضطراب عاطفى شددد »ء فيتاجيها بصوت تفهمه 
هى وان كنا نحن البشر لا تقهم حديثه ء لكننا يذكائنا نحزر أته انما 
يعبر لها عن حبه وفرحته » وعن عطفه وشققته » ويؤكد لها استمرار 
حرصه عليها وحمايته اياها وعدم نسيانه لها آو خذلانه اياها وان تكن 


غبيته قد طالت - 


ثم أرهف السمع لوصفه الدقيق لاختلاف صوت الظليم فى مناجاته 
لأسرعه بين « اتقاض »© و « تقنقة » . وان تكن الشروح والمعاجم القديمة 
لا تسعفنا بتمسز جيد بين الصوتين » فنحن نستطيع من كلام الشاعر تفسه 
آن نستنبط الفرق بينهما . فالاتقاض فيما يبدو أطول زمنا وأقل تكسراء 
وان يكن هو أيضا متموجا بالعاطفة » ولكن الموجات الصوتية للتقنقة 
أقصر زمنا وأكبر حدة » فالظلم يلجأ اليها حين يزيد اضطرابه العاطففى 
فيزداد تصوننه سرعة وتكسرا ء ثم بهدأ بعض الثىء فيعود الى الاتقاض » 
ثم يشتد اضطرابه مرة آخرى فيعود الى النقنقة » وهكذا ستمر حتى 
يتم استفاده لاتفحاله وتهدآً عاطفته الحاشة 


ونآنى آخيرا الى فكاهته الرائعة المطرية التى تحملنا على الضحك 
القوى فى شطره الثانى فهو يشبه ذلك الحديث الغرب الدى يدور 
بين هذه الحيوان قيفهم أحدها الآخر فهما كاملا » يحديث الروم 
اذ يتحادثون فى قصورهم برطاتتهم الأعجمية ! وهكذا يتجلى لك سبب 
من الأسباب التى تجعل هذا التشبيه لنا قوى الظرف والاضحاك » الى 
درجة لم يقصدها الشاعر تقفسله » اذ كشف دون أن ددرى عن سذاجته 
البدوية . فهو يطلمنا على عقلية اليدوى الحاهلى الدى يعتقد ان لعته 
وحدها عى اللغة الآدمية الفصيحة » و نظرته الى غير الناطقين بالعربية كأتهم 


زفقلا 


مخلوقات غريبة لا تحسن الكلام الآدمى » ومن هنا تسميتته لهم بالأعاجم 
لأن العربية وحدها هى لغة الابانة وسواها عجمة » ولهذا وجد علقمة ى 
تراطن الروم تشسبيها طبيعيا جدا للفة التعام ! 

وحتى القصور المبنية العالية التى يسكتها أولئك الروم لا ينظر 
اليها هذا البدوى نظرة الاكبار » بل ينظر اليها فظرة تعجب واستغراب » 
فكأآن المسكئ الطبيعى المعقول للائسان هو هذه الخيام التى شَخنما 
البدو » ويحملونها معهم أينما ذهبوا ء لا تلك الأفدان الغريبة التى يبنيها 
الأعاجم فيسجنون فيها آتسهم فتقيد حرتهم وتشل انطلاقهم ! ففى 
قراءتك لقفوله « ف أقداتها » لا تنس أن تمزج نبرتك بشىء من 
الاستغراب والتهكم » وان يكن تهكمه هنا أيضا تهكما خفيفا متماطفا » 
كأنه فى سعة نظرته وقوة تسامحه يقبل تلك المخلوقات العجيبة الغريبة 
ويسلم بحقها فى .اختلاف اللون والشكل واللغة والمسكن » ولله فى خلقه 
شكون ! 

أذكر مساء قضيته مع أحد أقاربى من الفلاحين فى حقله » وكان يدير 
جاموسته فى الساقية لرى أرضه وفجأة بدآت الجاموسة تعلو بصوتها 
فى اضطراب شديد » فآخد يهدىء من روعها ويربت على رقبتها ويحادثها 
برقة ولطف » متوكدا لها أى ان الرى سينتهى بعد قليل فسألته » 
لماذا تصيح الحاموسة هذا الصياح ؟ فقال لى : انها تقول لى انها تريد 
أن نعود الى الزريبة لتأكل وتستريح » وان دورانها قد طال جدا 
فسألت : كيف فهمت منها هذا 7 فآجابنى هذه الاجابة التى أتذكرها كلما 
قرآت تشبيه علقمة هذا » قال « أصلها تكلمنى بالانحليزى ! » 
ولم يكن قربى هذا قصد نكته فكهة » بل كان يتحدث بجد تام » 
محاولا أن شهمنى انه ينهم اغتها غير الآدمية كما أفهم آنا رطانة الانجليز 


4م 


التى أتعلمها فى مدرستى » تلك الرطانة التى لا يفهمها هو ولكنه يسلم 
بأننى أستطيع فهمها » وبآن الانجليز أتمسهم يستطيعون أن يتفاهموا بها 
بطرقة ما بقى أن أذكر أن قرربى نجح ف « تفاهمه » مع جاموسته » 
فهدات واستمرت فى ادارة الساقية الى أن تم رى الحقل بعد زهاء ساعة 
من الزمن . 

9 صمل كأن جناحيه وَجُووْجُوه بدت أطافت به حَقله مهجوم 
صعل - صغير الرأس دقيق العنق جِوؤْجِوه - صدره بيت 
ح خيمة من شعر أو صوف . خوقاء ح أمرأة غير صناع » أى لا تحن 
عملا . مهجوم - ساقط مصروع » يقال قد هجم بيته اذا نقضه 
وأسقطه . 

هنا نجد مثلا آخر للأخطاء الجسيمة التى يقع فيها الشراح القدامى . 
فقد قال أحدهم ان التشبيه فى هذا البيت معناه ان «الظليم يرفع جناحيه 
فى عدوه وبحطهما فكأنه ست شعر أو صوف ترفعه أمرأة خرقاء غير 
صناع فمتى ترفعيه يسقط . لكن آين الشاعر الآن من عدو الظليم الذى 
اتتهى منذ أريعة أبيات 7 ولو كان البيت بروى فى القسم السابق من 
القصة لربما سامحنا ذلك الشارح على خطأه » ومن العجيب انهم ينسيون 
هذا الشرح للضبى هسه جامع المفضليات ولكن شراحا آخرين قد 
فهموا المعنى الصحيح للتشبيه فقالوا ان هذا الظليم جاء فسقط على 
بيضه فشبهه فى سقوطه عليه ببيت ضربته خرقاء فلم تحسن أن تستوئق 
مله فسقط . 

لكن هذا الشرح تمسه لم يوف التشبيه حقه » فعلقمة لم يرد أن 
عول ان الظليم جاء فسقط مرة واحدة على بيضه » بل هو ما يسميه 


وبا 


البلاغيون بالتشبيه المركب » والمتعدد » وهو أيضا تثسبيه حسى وعقلى 
معا . فعلقمة يصور الاضطراب العاطفى الشديد الذى اتناب الظليم حين 
عاد الى آسرته » وهو اضطراب بلغ منه انه لا ستطيع هو أن ستقيم 
على رجليه فى وفمته ويحتفظ بتوازنها » فهو نتهالك على أسرته ى 
اضطراب قوى ولا يقوم على رجليه حتى سقط مرة أخرى باسطا عليها 
جناحيه وصدره محاولا أن يضمها اليه ويحتضنها وهو تصن ما يفعله 
أحدنا حين يمود .الى أسرته بعد غياب طويل خصوصا بعد حادثة مخيفة 
نجأ منها بالكاد أو نب مفزع بلغه عن أسرته فأسرع اليها فوجدها سليمة 
لم دمسسها سوء . ولعل منا من شاهد أبا يستقيل ولده العائد بعد غيبة 
طويلة فلا يتقوى على النهوض على رجليه كلما قام سقط . 

يشيه علقمة حالته هذه بالخيمة ( وعليك كلما قرأت كلمة « بيت »6 
فى الأدب القديم أن تتصور خيمة لا بيتا مبنيا من بيوتنا » ومنه قول» 
تعالى وان أوهن البيوت لبيت العنكبوت ) التى تحاول أن تقيمها 
امرأة بدوية لا تحسن العمل ( وقد كانت اقامة الخيام من عمل 
الجوارى ) » فهى لا تقيمها من ناحية الا لتسقط من ناحية أخرى » 
فتسرع الى الناحية .التى سقطت فزعة خائفة لتقيمها فتسقط الناحية 
الأخرى التى كانت أقامتها » وهكذا تستمر فى جرهها المرتاع حول الخيمة 
وهى نصيح « باختى ! يادهوتى ! 6 ( أو ما كانت البدوية تصيح به ف 
ذلك الزمان ! ) فلا تزيد نفسها الا اضطرابا وعحزرا ولا تزيد الخيمة 
الا تداعيا وسقوطا 

ونحن نعرف فى قرانا هذا النوع من النسوة الذى سماه علقمة 
بالخرقاء » تمرف هذه « الخايبة 6 التى لا تطبخ طبيخا الا أحرقته »ع 
ولا ترص رغيفا الا « لخبطته »6 » ولا توقد كانونا الا ملأت الدار دخانا 


كم 


دون ما لهب » ولا تضتطيع أن تحلب جاموسة أو بقرة مهما ييذلوا الجهد 
فى تعليمها . ولكن لاحظ ان علقمة لا يأتى بهذا التشبيه فى سخرية قاسية 
محتقرة » بل فى تهكم رحيم وشفقة قوية على هذه الخرقاء فى ذعرها 
واضطرابها من ناحية » وعلى ذلك إلظليم فى اضطرابه العاطفى الشديد 
من ناحية أخرى . كذلك قوله « صعل »6 يريد به أن يتهكم تهمكما رقيقا 
من ذلك الحيوان العجيب الذى لا نتناسب رأسه الصغير الخفيف وعنقه 
الدقيق مع ضخامة جسمه » وبريد أيضا أن يشير الى الحركة المستمرة 
لهذا العنق والرأس فى كل تلك الحركة المضطرية التى صورها 
0 همل خدلة امه تحدة بزمار فيه رَنم 
تحفه ح لأتيه من حافته وتحيط به وتغشاه الهقلة -ح العامة ع 
والذكر الهمقل سطماء ح- طويلة العنق كأن عنقها سطاع » وهو عمود 
فى وسط البيت أو مقدمه . خاضعة - تخضم عنقها أى تميله » ويقال 
هى التى أمالت رأسها للرعى ( ! ) الزمار - صوت التعامة الأنثى 
والفعل زمر كضرب » والعرار صوت الذكر ء يقال عر الظليم يعر بكسر 
العين » وعار الظليم النعامة عرارا ومعارة صوات لها ترئيم > تطريب 
للصوت 


بوصول علقمة الى البيت الأخير فى قصته يبلغ مدى مشاركته 
العاطفية . انظر ولا الى هذه الكلمة الجميلة المعبيرة « تحفه 6 . كانها 
ترمك مقدرة هامة عند الشاعر الأصيل ؛ وهى انه بأتى الى الكلمة البسيطة 
فيجيد وضعها فى موضعها المناسب فيكسيها قوة جديدة » واذا بنا فجأة 
تفهم كل معتاها وتتذوق استدعاءاتها المشحونة وكأنتا تسمعها للمرة 
الأولى . فالتعامة 2 تحف 6 ظليمها » كما مود أحدنا الى بيته بعد غاب 


كبام 


يوم طويل فيداعب أطفاله ويراقصهم ويغنى لهم » وزوجته المحبة الوفية 
تقف عن كثب ترقب هذا المنظر السعيد بين زوجها الحبيب وأطمالها 
الأعزاء وقلبها عدفق سعادة وهى قريرة العين راضية » كذلك كانت هذه 
النعامة تقف الى جوار زوجها وآبى أطفالها تراقب فرحته بهم وفرحتهم 
به » ثم تقترب منه وتلف من حوله وتتمسح به ق قرط حبها وحناتها 
وشكرانها وهى تمد عنقها الطويل وثميله وتثنيه من جانب الى جاب 
فى مراقبتها وتتبعها لتلك الأحداث السعيدة . ثم يقول أحد الشراح انها 
تميل رأسها للرعى ! وأى رعى هنا 7 بل يعنى :الشاعر امالتها لعنقها الطويل 
وتحريكها له فى تنبع وفضول ومشاركة عاطفية قوية . 

ثم نأتى :الى الشطر الأخير من هذه القصة المبدعة » لنستمع فى 
موسسيقيته الى تهدجه بالحنان والمشاركة العاطفية القوية لهذين الزوجين 
المتحابين المتناجيين ان لم تقرأ الشطر بأقصى ما تستطيع من الرقة 
والتعاطف وتهدج الصوت فما وفيته حقه انظر كيف ميز العرب بين 
صوت الظليم وصوت النعامة الأتئى فوضعوا لكل منهما لفظا خاصا 
وتأمل فى هذه المناحاة 'العاطضة الرائعة التى يصورها الشاعر بينهما 
فالأنثى « تحيبه » - وما أسطه وآحلاه من لفل -- بصوتها الأتثوى 
الخاص » ولكن الاتقمال القوى يغلبها فيصدر صوتها بهذا لا فى طبقته 
العادية بل وقد دخله الترنيم أى تنوعت طبقاته بين حدة وعمق » وتنوعت 
شدته بين وضوح وخفوت 

© خا * 

هذه هى الأببات العظيمة التى قال عنها ابن الأعرابى انه ما من أحد 

وصف نعامة الا احتاج الى علقمة بن عبدة . فهل تحتاج نحن الى أن 


لفن 


نزيد على ها قلناه فى دراستا الممصلة لها لكى نصف تأثرنا ببراعتها 
الأدائية وامتاعها العاطفى ولذتها الجمالية # بل نحتاج الى أن تنمالك 
اتمعالنا القوى لنسحل ف هدوء هذه الخصائص الثلاث التى نستقربها من 
مقدرة هذا الشاعر الجاهلى القديم . 

أولاها أن لديه معرقة بأحوال الحوان الوحثى ق الصحراء 
ودقائق حماته لا يمكن أن تنجم الا عن خيرة طويلة ومراقة مسكررة 
ودراسة مشغوفة صايرة لهذا الحصوان فى مختلف مراحل حاته وأحداث 
معيشته فكل هذه القصة بتفاصيلها لا تصدر الا عن رجل عاش ى 
صميم البيئة الصحراويه وأرهمت فيه قدرات اليصر والسمع والمراقبة 
وشغف شغفا عظيما باستعمال هذه القدرات وممارستها . وليس تكفى 
أن تقول فى تعليل هذه القدرات ان البدو كلهم عاشوا ق أحضان 
الطبيعة وعاشروا وحوش الصحراء فلا غرابة أن يخبروا أحوالها 
فان هذه الأسات لا تصدر من بدوى عادى بل تصدر من شخص زائد 
الحساسية والارهاف » فائق القدرة على مراقية الحيوان وفهمه وقد 
كان شعراؤهم بطبيعة الحال أعظمهم حساسية ودقة مراقية » بل ان 
هذه القصة تذكرنا دما شعله علماء الحيوان فى عصرنا هذا اذ أخذون 
معهم آلات التصوير فيختيئون فى داخل الأحراش والأدغال أياما طوالا 
وأسابيع يراقبون حياة الطير والوحوش ويلتقطون الصور لشتى أحداثها 
من غزل وتزاوج ووضع وتمو وآأكل وشرب وتعاون وتنافس ومشاجرة 
وما اليها من أحداث تكنظ بها معيشة الطير والوحوش »ء الا أن عين 
الشاعر الجاهلى كانت هى كامرته الدقيقة وذاكرته الحادة كافت الفلم 
الحساس الناطق الذى طبع عليه ما التقطت عينه من صور وما سبعت 
أذنه من أصوات . 


الحضس 


وثانتها ان مقدرة هذا الشاعر لا قتصر على التسحيل الدقيق 
قائق الطبيعة ء والا لكان عالما ولم يكن شاعرا بل هى تمتد فتصل 
الى استطاعته أن بتعاطف تعاطما تاما مع العواطف المنقولة » بحيث 
يضطرب لها كيانه اضطرابا تنتقل الينا عدواه القودة » فان آنت أعدت 
الآن قراءة أساته بعد أن تكاملت قصتها لديك وجدت الشاعر فى قصلها 
الأول سعيدا مع الظليم يمرح معه ويرتع وان تهكم تهكما رقيقا على 
ذوقه الغرب ف التلنذ بالنبات المر ووجدته سَتبع عدوه مروعا مبهور 
النفس مشاركا اياه فزعه من أجل أسرته ووجدته لغ تمام تعاطفه 
وذروة مشاركته فى النفصل الأخير العظيم الاضطراب والحيشان . والحق 
ان علقمة بن عبدة ببدو لنا من أساته هذه » على بساطته وسذاجته 
البدوية » انسانا واسع القلب عميق الانسانية » قد تفتح قليه الرحيم لكل 
المؤثرات وان حدته عقليته البدوية بحدود هو تعاطف مع النعام » 
ذلك الحيوان الغرب الذى تحيره خلقته وعاداته . ويتعاطف مع الأعاجم 
الروم » برغم رطاناتهم الغريبة وقصورهم العجيبة . ونتعاطف مع الخادمة 
اليدوية الخرقاء التى لا تحسن عملا ؛ ومشيلاتها بينتا ى يومنا هذا لا ينلن 
فى أغلب الأحمان الا السب والاحتقار وريما الضرب والعقاب . 

أما ثالثتها فهمى التى تجعل منه شاعرا ممارسا . تلك هى مقدرته الفائقة 
على أن يصور لنا بالفاظه دقائق الصور المنقولة » وأن يحمل الينا يهذه 
الألفاظ ظلال عواطفه المرهفة ء فهو يضم لنا فى لوحته اللفظية التفاصيل 
الحسية الدقيقة » والحركة النشيطة » والأصوات الناطقة » ويصوغ ايتقاعه 
ونغمه بحيث شير قينا نظير اتفعالاته . فان خانه البحر العام للقصيدة 
-- كما يخونه قى مرحلة عدو الظليم - عاد الى وسيلة التصوير الحمسى 
الدقيق يجد فيها عوضا هذه بالطبع هى المقدرة الأدائية الكيرى التى 


ان 


لا يكون بدونها شاعرا » مهما يكن من دقة ملاحظته كمراقب » ومن, 
عمق اتفعاله كانسان فليس كل من بلاحظ الأشياء والأحداث ملاحظة 
دقيقة وينفعل لها اتفعالا قويا بقادر على أن ينظم ألفاظه بحيث تحمل الينا 
ملاحظته واتمماله حملا فنيا صحيحا قربها الينا ويكهرينا بحيويتها ويثير 
نظيرها فينا ويدخلها فى صميم كياننا التخيلى والعاطمى بل هذه هى 
الموهبة السعرية الغامضة التى قرئنها شعوب كثيرة يعمل الساحر والكاهن 
والنبى والتى تنابع نحن معشر النقاد تتائجها وندرس خصائصها وتعلل 
آثارها ولكن أتى لنا نتعليلها هى فى كنهها الغامض وماهيتها الخفية ‏ 


والآن نريد أن نقدم لقارئنا بعض حقائق علم الحيوان عن التعام 
عساها أن تزيده تقديرا لهذه القصة ثم مقدرة على الدخول فى العالم 
العاطفى الذى دخله ذلك الشاعر الحاهلى فأهم ما يميز حياة النعام. 
من وجهة نظرقا نحن البشر هو التحاب” التام والمودة الكبرى بين ذكر 
النعام وأتثاه وذكر النعام ليس « متعدد الزوجات © مثل حمار 
الوحش وحيوانات أخرى كثيرة » بل يتخذ أنثى واحدة يقتصر عليها 
ومخلص لها طول حياته وهذنه الحقيقة فى حد ذاتها كفيلة بأن تزيدك. 
تقديرا لروعة القصة التى قصها علقمة وتعاطننا معها . 


وحياة الزوجين تمتاز بالتشارك التام فى آداء واجب الأبوة نحو 
البيض والفراخ خليس الظليم من أنواع الحبوان التى يقتصر اهتمام 
الذكر فيها بالأتئى على ساعة الاتصال الحنسى ثم شركها وحدها تعنى. 
بالبيض والأفراخ . فالظليم وأتثاه يستاوبان حضن البيض » والأنثى تضع. 
حوالى ثلانين بيضة فى أدحى واحد » ثم ترقد عليها ساعات النهار » فاذا 
حاء المماء حل محلها الذكر فرقد على البيض طول الليل وحين يرقد 
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أحدهما على البيض ويذهب الآخر للرعى يبقى قربا من الأدحى يطوف 
به من آن لآن ويحرسه من الدخلاء » ويهاجم كل من يقترب منه بشراسة 
هائلة . ومن هنا تزدادٍ فهما لما وصفه علقمة من ذعر الظليم. عند هيوب 
العاطفة وسبب اسراعه الموعوب الى أدحيه يحاول بلوغه قبل تمام غيوب 
الشمس . فالظاهر ان هذا الظليم قد تمادى فى رعيه وأغراه خصب المرعى 
وصفاء الجو حتى ابتعد عن الأدحى أكثر مما ينبغى وأطول زمنا مما يفعل 
النعام عادة حتى أدركه الأصيال وأزف الوقت الذى يحب فيه أن يوم 
د « ورديته » وبحل محل أثثاه فهو الى جانب خوفه من أجل أسرته 
دعر بالخزى وتنيب الضمير لاهماله هذا » كالزوج الذى يغيب عن 
آأسرته فى أحد الملاهى أو المقاهى فى سهرة ممتمة ثم يسرع الى بيته 
ندمان أسفا 

والنعام كسائر الطير يبلغ أقصى حدته وحرصه على أنثاه وحبه لها 

فى فصل الاتناج » وهو الفصل الذى اختاره علقمة لقصته كما تفهم من 
خصيه وتراكم البيض وافراخ بعضه أفراخا ضعافا عاجزين وحينئد 
تبلغ عرامته الوحشية وحيه الزوجى وعاطفته الأبوية مداها وعلماء 
الحيوان يقولون ان ذكر النعام من آكثر الآباء بين الحيوان تفانيا فى 
خدمة صغاره والسهر على أمنهم وراحتهم . ولكن نأتى الآن الى ناحية 
أخرى تزيدنا بهذا الحيوان اعجابا » وهى غزله الرائع مع أنثاه ىق موسم 
١تتاجهما‏ 

ولنشرح أولا أن الحيوان لا يتم التلاقح بين ذكره وأثاه كما يتخيل 
معظمنا بمباشرة وجفاوة نضرب بهما المثل فى الشهوة التى لا رقة فيها 
ولا مناجاة . وسيب هذا الخطأ الذى يمع فيه معظمنا هو ان معلوماتهم 
مقصورة على بعض الحيوانات المستانسهة التى لا يحدث بينها غزل قبل 


اما 


التلاقح لأنها لا تحيا حياة طبيعية طليقة » يتدخل الانسان فى حياتها 
فلا يسمح للذكر بالاقتراب من الأنثئى فى موسم الاتتاج الا لساعة 
محدودة ثم فصل بينهما فصلا قاسيا أما الحيوان البرى والطيور 
فيحدث بينها فى أغلب أجناسها غزل طويل ومداعبة رائعة ومناجاة عظيمة 
الحنان . والذكر يتغنى للأتثى غناء طويلا منوع الابقاعات والأتغام يسكب 
فها روحه الرقيقة الحنون » أو يرقص أمامها رقصا معقدا مثيرا بعرض 
فيه قوته أو رشاقته أو جمال رشه أو جلده أو عظمة قرونه . وقد تشاركه 
الأثى بعد مدة رقصته هذه بطرقة تذكرنا بتراقص النتى والفتاة فى 
صالات الرقص فى محتمعئا الحديث . 

والأمثلة كثيرة جدا تفيض بها كتب علم الحيوان ويستكشف منهة 
العلماء بدائع جديدة باحثا بعد باحث ومن حقائقهم التى تعجبنى. 
ينوع خاص ما يفعله الطاووس حين يتخايل أمام آتثاه برشه ذى الألوان 
المتعددة الزاهية حتى شيرها . وبحب أن تعرف أولا ان الألوان الزاهية 
قف عالم الطير والحيوان مقصورة على الذكوير وحدها » أما الاناث 
فباهتة اللون رتيبته وسبب ذلك ان التيرج فى عالم الحيوان » عكسه 
ف عالم الانسان » هو من وظيفة الذكر » فهو الذى عليه أن سدى أصسين 
زيتنه ويستعرض أبرع جماله ليفتن الأنثى ويثير حبها واعحابها . فذلك 
الطاووس اذ يختال أمام آتثاه جيئة وذهابا لا ببسط من جناحيه الا الجناح 
المواجه لها » وسبقى الآخر مطودا » حتى اذا ارتد بسط هذا وطوى ذاك » 
خما حاجته الى بسط الجناح الذى لا تراه ؟ ! 

آما مثلنا الثانى الذى تحب أن نقدمه للقارىء فعن النعام خاصة » 
لكننا لن تأخذه من كتب علم الحيوان » التى يسهل عليه الحصول عليها » 
بل من مقالة كتبها فنان من جنوب آفريقيا اسمه جان جوتا » يصف فيها 


ليا ارمع - 


زيارة قَام بها لاحدى مزنارع تربية النعام فى ضواحى كييتاون » وهذه 
المزارع تكثر فى ملك البلاد لأنها مورد هام لثروتها الاقتصادية وقد 
شرت هذه المقالة ق عدد دسمير سنة ١914‏ من « مجلة جمعية المحافظة 
على حيوان الامبراطورية »6 )١(‏ فلنترجمع بعض فقراتها تار كين للقارىء 
أن ستكشف قرب بعض أوصافها وتعبيراتها من أبيات علقمه وان تكن 
المناسسة مختلفة 


يبدا الكاتب بأن يصف منظر النمام اذ اتتصبت بأحسامها الطويلة 
ومن خلفها الأفق المفىء » فيقول «.هنالك وقمت تلك الطيور العظام » 
طويلة مثيرة للروعة »وأعناقها الدقيقة الطويلة ورؤوسها الصغيرة 
كرؤوس الأفاعى تميل وتهتر من جانب الى جانب على ارتفاع ثمانية 
أقدام من الأرض وكافت مواجهة لى اذ اقتريت » فبدت ومن خلفها 
السماء المضيئة كأنها نوع من الأشجار النامية » 
وبعد أن يسرد عددا من الحقائق عن حياة الظليم مع آتثاه وبيضه » 
يؤوكد بها اخلاصهما وتماتيهما » يضف رقص التحام » ويذكر غرامه 
بالرقص وبخاصه فى موسم الاتتاج » وكتمهيد لاتصال الذكر بالأنثى . 
ثم يعطى تفصيلا لاحدى هذه الرقصات التمهيدية » تترجمه فيما يلى 
د« جلس الظليم على الرمل فى عظمة ملوكية » وأخذت آثثاه تدور 
وتدور من -حوله . وكان لونها رماديا أغبر لا روعة فيه اذا قورن بحمال 
ذكرها وفخامته فى لوقيه الأسود والأبيفى وكان جناحاها المتهدلان 
برتعشان » وهى تصدر صوتا متقطما مثل القعمعة الخفيفة للصاجات 
)١(‏ عط ته ومن مسعصعع عط ع1 يمه عط كه لفصعدت[ ‏ نان[ صوق 
.اوس عط كه عصدع1 


تكن 


الصغيرة ( الصنج ) وفحأة هب الذكر » ومد جناحيه الى آخر 
امتدادهما » وريشاته البيضاء المتجعدة ترتفعم وتنخفض فى حركة 
متموجة » والمجموعة العظيمة من الريش التى تكون ذيله منتصية . وببطء 
سار اليها فى مشية مختالة متبخترة » ثم واجه أحدهما الآخر » وتماست 
أطراف أجنحتهما » وبدآ شعيرة الرقص » وأخذا بدوران فى بطء » فى 
مثل رقصه « الفالس »© » وعنقاهما الطويلان تم وسان وبهتزان اهتزازات 
موقعة ... ظلا يدوران ويدوران ء وفحأة كسرت الأانثى هذا الاهّاع » 
وبركت على الأرض » وجناحاها ممتدان الى آخر امتدادهما » ورقتها 
الطويلة ممتدة تكنس الأرض من جانب الى جانب وتنسج على سطحها 
المترب طرازا من الحركة تزيد به من افتتان ذكرها هنا كان الرقص 
العتيق الذى تبقى من دهور سحيقة القدم » يثير الرغبة الجنسية الى قمة 
التحقيق العليا : ذلك الرقص الذى استير عبر حقاب التطور من 
الحيوان المدفوع بغريزته الى الانسان الذى يطلب اللذة الجنسية طلبا 
واعنا اراديا »© 
8 © © 

هنا قد يكون الموضع المناسب لاثارة هذه المسأله العامة مسأله 
الطبيعة قى الشعر العربى القديم . واذا كنا سنلحا الآن الى ألحكام معممة » 
فانها ليست آأحكاما مسيقة ولا آراء استنتحتاها من محض التفكير 
النظرى - كما تمعل أكثر الأقوال الشائعة عن هذا الشعر للأسف 
الشديد - بل هى ملاحظات استخرجناها من دراسة استقرائية متمهلة 
لمئات الشواهد . ولعل فيما يحتويه كتابنا هذا من أمثلة تقدمت وأمثلة 
ستلى ما بعين القارىء على اعادة النظر ى الشعر القديم حتى تعرف 
نصيب أحكامنا التالية من الصحة أو الخطأ 
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وى سوقنا لهذه الأحكام سنحتاج الى أن تقل صفحات من كتاب 
سابق لنا » كتيناه منذ سبعة عشر عاما ء هو كتاب « ثقافة الناقد 
الأدبى »» لم يكن مختصا بدراسة الشعر الجاهلى » لكتنا لم نستطم 
استيفاء موضوعه الخاص دون نظرة فى ذلك الشعر الذى يكون الأساس 
الأول للعبقرية الشعرية العربية أما وقد خصصنا كتابنا الراهن لتقدير 
الشعر الجاهلى » فلعله لا يكون علينا حرج أن تنمل هنا الفقرات التالية 
(ص ب -- ٠51؟)‏ التى نبعت من احساس قوى بالحزن -- والغيظ -- 
من اهام الشعر العربى القديم بأنه أهمل وصف الطبيعة أو قصر قيها » 
وهو اتهام كان نتداوله الكتان ولا يزال يردده كثيرون متهم فقلنا 
ما يلى فى الرد عليهم : 

« أكثر الناس يظنون ان العرب القدماء أهملوا الطبيعة ولم يهتموا 
بها » آو لم يهتموا بها اهتماما كافيا وهذا خطأ مبين ما أتتجه الا عدم 
اثقانهم لدراسة الشعر الجاهلى والشعر الأموى ؛ واقتصارهم على 
يضع قصائد مشهورة بحفظونها ويرددونها ولا يعرفون غيرها » 

العرب اهتموا بالطبيعة اهتماما عظيما ووصفوها وصفا طويلا متوعا . 
وهذا هو ما كنا ننتظره من أناس ارتبطت حياتهم بالطبيعة العارية الى 
ذلك الحد . وشعرهم فى الطبيعة عظيم » من ناحية الكم ومن ناحية الكيف 
معا فان كان فى شعرهم بعض التكرار فليس منشؤه فقرهم الفنى 
أو قلة اهتمامهم بالطبيعة » بل منشؤه فقر الطبيعة نفسها ليس العجيب 
انمم لم يقولوا أكثر مما قالوا بل العجيب انهم قالوا كل ما قالوا اذا 
تذكرت فقر طبيعتهم الصحراوية وتشابهها وقلة التنوع فى مناظرها وألوانها 
وتباتها » وهم لم تتركوا ناحة منها الا وصفوها فاتقنوا الوصف 
وفصلوه والتفاتهم الى هذه الطبيعة المملة للعين الراتبه المناظر والألوان 


كم 


الى الحد الذى التفتو! اليه يدل على عظم اهتمامهم بها والا ما استكشفوا 
الذى استكشفوا من أوصافها وانك لتحد فى الشعر العربى القَديم 58 
وصف البيئة الصحراوية بكل ما فيها من رمال وصخور » ووهاد وتلال » 
ووديان وغدر » وقيعان وجبال » ودروب ومفاوز » وما تعلوها من السماء 
والنجوم والسحان والعمام » والرعود والبروق © وما بحرقها من 
الرياح والنسمات » والأمطار والسيول » وما تتقلب عليها من فصول 
السنة المختلفة ومن الطقوس المتفاوتة » من ر بيع وصيف وشتاء » ومن 
حر ملتهب ويرد قارس » وشمس لواحة وبرد وصميع » وما يحبا فيها من 
جميع أجناس الحيوان الصحراوى من لبونات وطيور وزواحف وقوارض 
وهوام وحشرات » وما تستطيع أن تنبته من مختلف أنواع العشب 
والنيات والزهر والشحيرات والأشحار 

وصفوا الديار المهجورة بعد رحيل المحبوية » وكيف تقط عليها 
الأمطار وتتوالى الرعود والبروق ويبت فيها العشب الكثيف وتآوى 
اليها الحيوانات الوحشية من شتى الأجناس وتعيش فى ربوعها مستمتمة 
بحياة هادئة حرة لا يزعجها الانس + ترعى النبت الممير وتتوالد باخصاب 
وترضع أطفالها وتعدو وتمفز وتمرح أو تسير بتتودة وهدوء والصحراء 
تردد أصواتها وتحاوب صيحاتها 

وصفوا مفاوز الصحراء وأماكتها الموحشة المهحورة حيث ساقر 
الشاعر أو يذهب للصيد » ووصفوا ما يمرون به من حميوان ومن بوم 
تنعق وحرباء تنسلق الصخور والأغصان وأفاع تسكن بطون الوديان . 

)01 نعنى بهذا التعبمر الشعر الجاهلى ثم الشمر الذى نظم فى سين 
الاسلام الى آخر العصر الأموى . لان مله هى الحقية التى 


فيها أن نطمئثن الى أن الشعر ‏ فيما عدا مواضع قليلة جدا ‏ يبصور 
العبقربة العربية الخالصة 


بذكا 


وصفوا العيون النائية التى بردها الشاعر أو بردها الحيوان الوحثشى 
وما يكسو مياهها من ريش الطيور ونسيج المتكبوت وما بعج فى هوائها 
من آلاف اليعوض والذباب والهوام وما ينبت فوقها وحولها من 
النيات المائى . 

وصفوا دروب الصحراء الطودلة الواضحة الخاوية ممتلئة بأفاخيص 
القطا » ووصفوا منسرباتها الخضة التى لا تكاد نستبين » وتفرسوا فمها 
وميزوا فيها كل هضبة وتل بل كل صخرة وكل حفرة . 

عقو الم ورنوم النرعة تاك افيا العت القسي وا رسع 
فيها النحل والذباب يتغنى ثملا بنشوة الحياة وسكر الربيع وكثرت فيها 
بيضات النعام . 

وصفوا الجبال الشامخة الشماء تعيش فيها العقيان والنسور والصقور 
والحبارى والحمام آو تعجز عن بلوغ قممها الباذخة وتتسلقها الوعول 
ووصقوا مخارمها وأطوادها وأنوفها واطراقها وحودها 

وصفوا الآل والسراب يهمز من بعد على وجه الصحراء كأنه الذئب 
الأعرج » وتنيعوا بعيونهم الهباء المنين ثيره أخفاف الابل فتلوى به 
الصحراء 

وصفوا الأنهار وطيور الماء تمتطى أمواجها وتسبح فيها مرحة وتختفى 
ثم تمر 

وصفوا النجوم تميل الى المغرب أو تختفى تدريجا فى ضوء النهار 
كأنها قطعان الوعول تتسلق جبلا ووصفوها تطلع فى الشرق ق فجر 
أيام االصيف » ووصموها تنحدر عن السمت فى ليالى الشتاء » ووصفوها 
تبرق ووصفوها تسكن » ووصفوها تتحرك ووصفوها بخيل الى العين 
الناظرة اتها جاثمة ى مكانها لا تريم . 
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وصفوا ساحة القتال بعد اتنهاء الموقعة وقد أسرعت ضوارى 
الوحوش وجوارح الطيور والضياع والنسور والغربان تلتهم الموتى 
أو تنتزع عيونهم . ووصفوا الضبع يترقب المحتضر و نتظر صعود تمسه 
الأخير كى بلتهمه 

وصفوا الرديع بنبته الغزير ومرجه الخصيب ورياضه المعشية الخضراء 
وكيف تمج الصحراء فيه بالحياة ووصفوا الصيف بحره الشديد حين 
تنحول الديدان الى فراشات وتتسقل الأفاعى خارجة من كثبان الرمال 
حيث أوت ف فصل الشتاء وتطرح جلودها » والفراخ تخرج من بيضاتها 
والطيور تعلم أولادها الطيران . 

وصفوا حرارة متتصف النهار » الظهيرة القائظة حين تقلى اللجراد 
على الصخور الملتهبه مصوتا من شدة الألم وتتلوى الأفاعى ألما من حر 
الرمل وبكاد يذوب رأس الضب وتضطر العصافير الى أن تلح الى جحور 
الضباب وتآوى الظباء والبقر الى كناسها وتصعد الحرباء فوق الصخور 
وفوق جذوع الأشجار تواجه الشمس مبدلة ألوانها بتآثير الحر 

وصفوا ليالى الشتاء وبردها الأليم حين تنسلل الأفاعى الى داخل 
الكثيان مللبا للدفء وتعجز الكلاب عن النباح من شدة القر وتحارب 
سيدها لتحصل على مكان يقرب التار ويكسو الصقيع الأرض فيضطر 
الكلاب الى اتخاذ الجحور 

وصفوا شدة ظلام تلك الليالى الشتوية . وصنبوا آخر الليل ووصفوا 
الصباح الباكر حين تشقشق العصافير وتصيح الديوك 

وصفوا الرعود والبروق والأنواء بأتواعها المختلفة التى لا ههمها 
تمام الفهم الا عالم بعلم الأحوال الحوية » وصفوا السحاب والغمام على 
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شتى أنواعها وأححامها وآلوانها ومختلف سرعاتها » وصفوا المطر الهادىء 
اللين والمطر الوبيل المهطل والمطر المتقطع والمطر المتصل ومطر كل ساعة 
من ساعات التهار والليل . وصفوا السيول المكتسحة المدمرة تطرد أمامها 
الوحوش بل تملو فتبلغ الطيور فتعرقها وتستخرج القوارض من 
جحورها وتصل الى الوعول فى أعلى قممها فتنزلها » ووصفوا ما تحدثه 
من الدمار والخراب وما تقتلعه من الأشضحار وما تحطمه من الأنشية 
المسقفة ثم وصفوا منظر الأرض بعد اتنهاء السيل الصاخب وما يتبعه 
من هدوء وسلام والأرض مكسوة بحثث الوحوش والطيور العرقى 
والعصافير تشقشق منتشية بالهواء الصاق والحو الرطب والماء الكثير 
والوعول تبقى فى حبالها خوفا من أن تنغرس فى الطين 

ثم انهم ى وصفهم لابلمم وخيلهم شبهوها بالحيوانات الوحشية 
وبالطيور فانتهزوا هذا التشبيه فرصة ينسون فيها ابلهم وخيلهم 
ويتتبعون حياة هذا الحيوان بوصف مدقق مستفيض يدكروفك فيه 
بعلماء الحيوان المحدثين الذين يخرحون الى الغابات والأدغال بعدسات 
تصويرهم ويقضون أياما مختنهن يراقبون الحيواتات والطيور 
ويصورونها خلة . بهذه الاستفاضة وهذا التدقيق وصفوا حياة النعام 
وحياة الحمار الوحثشى وحماة الثور والبقرة الوحشيين وحياة القطا 
ووصفوا حركات العقاب والنسر ومختلف أنواع المقور واليزاة 
والشياهين 

بل ق وصفهم لفرجال والنساء والأطنمال اتتزعوا تشبيهاتهم من 
الطبيعة المحيطة بهم وحققوا كثيرا من هذه التشبهات تحفيقا بحيرنا 
بدقة تنعه لمختلف عناصر الطبيعة الحامدة والحية ودقة دراسته لعادات. 
محتلف الحوان . 


للع 


وبعد هذا كله يقول أناس ان العرب لم يهتموا بالطبيعة ! سامحهم 
الله فى جهلهم وسامحهم فى ظلمهم للأدب العربى وليس ما قدمت. 
الا عرضا سريعا موجزا ولو سمح حجم الكتاب لزدت كلامى تفصيلا 

ولكن الذى أريد أن أقرره وآلح فيه هوان العرب لم يصفوا 
كل هذا وصفا جامدا أو وصفا سطحيا » فلم يكونوا من أولئك الدين 
ليست الطبيعة عندهم الا زراكشى وبهارج سطحية ببهرهم أحمرها 
وأصفرها وأخضرها ‏ أو ظلا يستر يحون اليه ومهادا وثيرا وهواء بليلا » 
أو مسرحا للتقصف واللهو واتما كانت الطبيعة لهم شيئًا حيا قايضا 
بالحياة استتحايوا لما فيها من حيوية واهتزوا لْوٌ ثراتها اهتزازا شديدا 
وتتبعوا ما بحدث لها من تقليات على مر قصول السثة المختلفة 6 اتنهت . 

فى فقراتنا هذه تسيتا ذلك الاتهام الذى حاولنا تيده الى جهل 
القائلين به لكن له سببا آخر غير الجهل » هو تطبيق المقاييس النقدية 
الغربية على الأدب العربى . وهذا موضوع طرقناه فى أكثر من كتاب من. 
كتبنا السايقة » ثم أعدنا لفت النظر اليه فى تمهيد كتابنا الراهن هؤلاء 
الكتاب يطبقون على الأدب العربى مقاديس ينتزعونها من قراءتهم لكتب 
النقد الغربى » مهملين الاختلاف الأسامى بين طبيعتى الشعرين فهم 
يريدون نوعا معينا من وصف الطبيعة » فاذا لم دجدوا هذا النوع المعين, 
فى الشعر العربى القديم اتهموه اهمال الطبريعة 

فلتتتخد الشعر الاتجليزى هنا مثالا » لأن معطم الأحكام التقدية 
التى أقحمت على الشعر العربى قد استمدت من كتب التقد الانجليزى » 
ولأنه هو الشعر الغربى الذى ريما بحق لمؤولف هذا الكتاب أن يتحدث 
عنه بقدر من الاطمئنان . 


لطر 


الهم الأكير للشاعر الانجليزى فى وصفه للطبيعة هو أن يستكشف 
من خلال العالم المادى عالما غير محدود بعلو على عالم الحس . فهو فى 
ملاحظته الدقيقة للعالم المادى يلتقط منه لمحات تنبدى له من ذلك الوجود 
غير المحسوس » فيقيض عليها ويترقى معها الى ذلك العالم الخمى » 
محاولا آن يصل اليه وأن يندمج فيه » ويتزود بروحانيته » ويفنى ق 
وجوده المطلق وعلى ضوء استشفافه له نظر الى العالم الحسى » 
فسنبدى له فيه وحدة حيوية ولف بين جميع مظاهره وحقائقه على تعددها 
وتناقضها 

وهذا ما لا بحاوله الشاعر الجاهلى » ولا يفهمه ولا يحلم بامكانه » 
الا قليلا جدا وكابنا هذا يحتوى على بعض هذه اللمحات التادرة » 
ولكنها استثناءات لا غير الحقيقة العامة التى ذكرتاها 

بهذا نسلم » ولكن ... هل يكفى هذا سببا لاحتقار الشمر الجاهلى 
أو الغعض من تحاحه العظيم الذى حققه فى حدوده الخاصه # فلنيداً بأن 
تغرر اتفاقا أساسيا عظيما بين الشاعرين » العربى والاتجليزى » هو ان 
كلا متهما دمتاز بالحساسية المرهفة » والعاطفة المشبوبة » والقدرة على أن 
يدرك باحساساته الخسة من حقائق الوجود الحبى ما لا يدركه 
الآخرون » وعلى أن يصل فى انفعاله يتجارب حياته الى أعماق من كيانه 
الوجدانى لا يبلثها غير الفنانين ثم ان كلا من الشاعرين » ف تأديته 
ارؤيته واتفعاله » لا يكتفى بتجيل العالم الموجود كما هو ؛ بل هو 
اذ يراه من خلال عاطفته ومزاجه بعيد ترتيبه وتنظييه ى خلق أكمل 
ونظام أتم . وهده القدرة الخالقة هى التى يكون بها فنانا 

صحيح ان الشاعر الجاهلى يف هنا » فتنحصر مقدرته فى الرؤية 
والفهم على العالم المحصوس » كما تتحصر مقدرته فى اعادة الخلق على 


ف 


ها تمدركه الحواس الخمس » أما الشاعر الانجليزى فى كلتا المقدرتين 
فيتجاوز عالم الحسى الى عالم آخر يراه أو يتوهم وجوده © وسعى 
فى أن يزيده روحانية لكن الشعر الانجليزى الذى يستطيع هذا هو 
الشعو الانجليزى حين بلغ تمام نضجه وتمت له طبيعته المميزة » 
أما بدابات هذا الشعر فلا تزيد فى هذه الناحية على شعرتا الحاهلى 
ب اذ هى أيضا منحيسة ف العالم المحسوس وهدذا ما بنساه الدين 
يطبقون مقايس الشعر الانجليزى الناضج على شعرنا الجاهلى » وهذه 
أيضا حقيقة مهمة تعيننا فى الرد على كل متعصب يدعى أن السبب هو 
تفوق سلالى لجنس على جنس » اذ الآمر لا يزيد على المؤثرات البيئية 
والزمانية وفعلها ى تكوين العقلية لشعب من الشعوب »© فحين تتغير 
هذه المؤثرات » من ماديه وسياسية واجتماعية وثقافية » على مدى التطور 
التاريخى للشحب » تتطور صفاته العقلية وتنسع امكانيات عبقريته 
الفشة 20١‏ 

ولكن ننظر الآن فى دليل آخر طريف حدا ء هو ان النقاد الغربيين 
أنفسهم ء فى محاولاتهم أن بحددوا ما الشعر » كانوا فى تعريفاتهم المسكرة 
يقتصرون على صفات متوافرة فى شعرنا الجاهلى » فكانوا يركزون على 
امتياز الشاعر بالحساسية والتوفز العاطفى » وعلى دقة ملاحظته وقدرته 
على الرؤية الحلية والتذكر الحى لتحريته » وعلى اعادته لترتيب مواد 
الكون فى صورته الفنية » وقدرته على أن يصنع قالبا فنيا يبحمل فكريه 
واتفعاله فرثير نظيرهما فى قارىء شعره . 
)١( 7‏ انظر شرحنا المفصل لهذه الحميقة فى تاب 5 ثقافة الشاقد 
الادبى »© » البابين الثالث والرابع » وذلك فىمناقشتتا لادعاء المازنى 
والعقاد أن عبقرية ابن الرومى عبغرية يونانية 


يلل 


لكنهم كلما مضوا قدما » بمضى الشمر الانطيزى فى تطوره » 
ازدادوا تركيزا على قدرة الشاعر على النفاذ الى العالم الروحي غير 
المنظور . فوجدنا شللى يعرف الخيال بأنه « تعبير الجمال الذى يستكشف 
الحقيقة التى تعلو على المحسوسات » وميزته العظمى هى مقدرته على 
الابحاء والتحلى »6 ووجدنا امرسون سول ان الشعر هو « الحهاد 
:الخالد فى التعبير عن ( روح ) الأشياء » . ووجدنا براوتنج يقول ان الشعر 
هو « توضيح العلاقه بين العالم والاله » بين الطبيعة والروح » بين 
الواقع والمثال » 

ووجدنا من ول ان الغن هو اطلاق الروح من سحن الواكم 
بل تمادى بعضهم » وهم المؤمنون بمذهب الفن للفن وحده » حتى قصلوا 
فصلا تاما بين التجربة الفنية والتجربة الحيوية المعاشة » فقال أحدهم 
طبيعة التجرية الجمالية هى أن تنفصل عن عالم الحقيقة » فلا تكون 
جزءا منه » ولا نسخة له » بل تكون عالما مستقلا بذاته » كاملا » تمتع 
بالحكم الذاتى » . وقال آخر : « لكى تقدر عملا فنيا لا تحتاج الى أن 
نستمد أى شىء من الحياة ولا نحتاج الى أى معرقة بأفكارها ومشاغلها ) 
ولا أى خبرة بعواطفها » (0) 

وهذا التمادى قى مذهب الفن للقن » وان سلمنا بأنته يصادق 
على « بعض » ما أتنجه شعراء الغرب - وهناك من التققاد الغربين من 
برفضون قبوله على الشعر الغربى تفسه - فان الذى لا شك فيه هو 
أنه لا يصدق البتة على الشعر العربى عامة » والجاهلى خاصة » لكن هذا 
لا يضير شعرنا شيئا » بل عساه أن يكون له ميزة . 


)١(‏ انظر فى هذا كتابتا م« طبيعة الفن ومسئولية الفنان » ٠‏ الطبعة 
الثقية سنة 1١9584‏ ©» ص | ؟! واهه- ." 


يان 


فان عدنا فسلمنا بأن الشعر الذى يتجاوز نطاق العالم المحسوس 
أمى العالم غير المحسوس ددل على تمو وارتقاء فى مقدرات منشئه » فان 
هذا ينبعى آلا يعفلنا عما استطاع الشعر الحاهلى أن يحققه داخل حدوده . 
فان يكن هذا الشعر محدودا بحدود عالم الحواس : فما أكبر دقته فى 
رؤية هذا العالم » وما أعظيم حدته فى الاتقعال به » والتهكرب بحوته » 
والاستحابه لبضه الدافق » والاهتزاز بحركته الزاخرة والطرب لحماله 
والتلذذ بلذاته والتألم بالامه وأحزانه » والاتدماج الوجدانى التام 
مع قواه العظيمة ؛ وها أقوى قدرته على أن شقل الينا هذا كله تقلا فنيا 
تام الصحة الفنية » نقلا يشحذ قينا جميع احساساتنا من بصر وسمع 
وذوق وشم ولمس » فيزيدنا ارهافا وعما وغنى » وينفذ من خلالها الى 
صميم كياتنا الانسانى فيهزه هرا 

وهذا شىء ينبغى آلا نستهزىء به أو تقلل من شأنه بل ان من 
النقاد الانحليز من يعتقدون ان آفة الفن الحديث هى انه قد ضمت 
صلته باحساسات الجسد » فى اسرافه فى التجريد والتحليق والتوهم 
والانعزال العقلانى أو الترفم الحمالى » فهم يدعون الى أن يعود الفن 
الى الاتفعال القوى باحساسات الجسد والاحتمال بها واحترامها 
وتقديرها بل وجد أدب انجليزى حديث » هو د . ها لورنس » جعل 
هذه الغابة رسالته الكبرى فى شعره وقصصه ومقالاته فى فلسفة الفن . 
فلنذكر فى هذا الصدد بعض التعريفات المشهورة ف النقد الغربى تفسه . 
لنذكر قول ملتن ان الشكل الشعرى هو شىء « سيط » مثير للحواس » 
ومثير للعاطفة ) وقول وردسورث أن الشعر هو « الحقيقة تحملها 
العاطفة حية الى القلب » » وهو ( روح المعرفة الواسعة الدقيقة » وهو 
« الفيضان التلقائمى للاحساسات القوية » الذى نبع من تذكر العاطفة 


قا 


فى حالة من الهدوء »6ه ولنذكر أخيرا قولة آرانولد المشهورة ان الشعر 
هو تقد الحياة . وما كان هناك شعر تصح عليه هذه التعريفات » ولا كان 
شعر أصلح لأن يسمى تنقدا للحياة » بالمعنى الدقيق الذى عناه أرنولد » 
من الشعر الجاهلى . 

فلنتذكر » مهما تمل عن اقتصار الشعر الجاهلى على العالم 
المحسوس » حقيقة مهمة رأينا علها أمثلة فى فصونا الماضية » وسنزداد 
اقتناعا بها فى فصوننا القادمة » وهى ان هذا الاقتصار لا يحرده من 
الطابع الفنى الصادق » ولا يدخله فى دائرة التسجيل اللافنى الجاف 
فان الشاعر الجاهلى لا يزال قبل على حقائق الكون والوجود اقبال 
فنان » وسنعل بتحارب الحياة اتفعال فنان » ويؤدى هذه الحقائق 
والتجارب أداء فنان يحها آمامنا ويظدها لنا ويتفخ فيها من عاطفته 
ويلونها برؤيته فيعدينا بعدوى اتفعاله ومزاجه فالذى نجده فى الشعر 
الجاهلى ليس تحارب الححاة « الخام » تمسها » ولا حقائق المادة مسجلة 
تسجيلا آليا مقتصرا على المحاكاة » بل كما تصورها الفنان واتفعل بها 
وتذكرها » تصورا واتفعالا وتذكرا تزيدها حدة وعمقا وغنى وتزيدنا بها 
وعيا وادراكا وتأثرا. 

ومهما يكن من ايماننا بأن الشسعر الأرقى يتجاوز عالم الحس ‏ 
ويستشف العالم اللامنظور » ويصل الى وحدة الوجود » فلنتذكر ان 
الشعر لا ينجح فى شىء من هذا » بل هو لا يتحقق أصلا » الا اذا نجح 
فى تضيد هذا العالم اللامادى فى أشكال محسوسة تسبعها بآذاننا فى 
التركيب اللفظى » ونبصرها بمخيلتنا البصرية لأن الفن مهما يكن من 
روحاتية نظرته قائم كله على تقل غير المحسوس الى عالم المحسوس » 
وترجمة الخواطر والهواجس والرؤى والمثل الى ما ددرك بالاحساسات 


فض 


الخمسة والفن كله قائم على الخصوصيات لا العموميات » وعلى 
التفاصيل المجسمة بحسهها الفئان فى مادته المختارة التى نراها بعيوتنا 
أو نسمعها بآذاننا أو نلمسها بأصابعنا ء من كلمات اللغة فى الشعر » 
والألوان والمساحات فى الرسم » وأححام الحجارة آؤ المعدن وأشكالها 
فى النحت » وآصوات الآلات فى الموسيقى » وايقاعات الصوت البشرى 
وأنغامه فى الغناء » وحركات الجسم ف الرقص 

ويعحبنى فى هذا الصدد ما تقوله الكاتبة الانحليزية اليزايث درو » 
اذ تقول فى كتاب لها عن فهم الشمر وتقديره 00 

« ان الشعر يشيع الحياة فى الانسان » أو كما قال تس « انه دم 
وخيال وفكر يتدفق معا » » ويقول أيضا « اته يدفمنا لنلمس العالم 
وتنتذوقه ونسمعه ونراه » ويعلمنا كيف تتصرف عن كل ما هو من تنائج 
العقل وحده » بل عن كل شىء ليس فاقورة تتفجر من كل آمال الجسم 
وذكرياته وأحاسيسه © . حتى استعماله لكلمتى تندقق وتتفجر يصور 
الحماسة والاتدفاع فى عملية الخلق المنى وتنيثق نافورة الشعر من 
الجسم » ومهما تكن فيه من خواص سحريه أو روحانية » لا يمكن أن 
تفصلها عن الحواس ان اللغة نفسها وسيط حمى ؛ وهى تخلق جسما 
جديد! ماديا لوعى الشاعر » ولكن بالاضافة الى ذلك قان عالم الحواس 
وعالم الفكر الداخلى والعاطفة لا ينفصلان لدى الشاعر © ففى ألفاظ 
الشعر تداخل كلا العالمين »© 

وما تحصب ان هناك شعرا تنطبق عليه كل كلمة مما قالته هذه 
)١(‏ « الشمر كيف نفهمه ونتذوقه » © ترجمة الدكتور محمد أيراهيم 
الشوش »© بروتث سنة ١951١‏ م ص 4؟ 


نض 


الكاتبة » ومما اقتبسته من كلام بيتس » أكثر مما تنطبق على الشعر 
الجاهلى فلنتذكر آخيرا ان الشمعر الجاهلى وان اقتصر على الحواس 
الخمس وما تدركه من مدركات وما تمارسه من متع وآلام » قانه 
بتصويره الفنى لها قد ارتقى بها درجات فوق محرد الممارسة الحسية 
الواقعية الغليظة » لأنه لها الى محال الممارسة الفتية وهذا هو آثر 
الفن فى زيادة وعينا بحياتنا وتجاربنا » وق الترقى باتتعالاتنا الحسية 
تمسها اذ ينملها من مجال الواقع العادى الى مجال الاتقمال الفنى 
المتعاطئف 

ذلك ان الذى نشهده فى الشعر ليس الشاعر وهو يعانى التجربة 
الواقعية » بل الشاعر وهو يتذكرها بذاكرته التى تعيد احياءها ؛ ويتخير 
عناصرها الهامة ويعيد ترتيبها بخياله الفنى » وينظر اليها من خلال مزاجه 
الخاص ويمزجها يعاطفته القوبه فيضيف اليها من مزاجه وعاطفته عناصر 
تزيدها تكاملا وانسجاما وتحلى أهميتها الحقة ومغزاها الكامل له 
ولاخوانه فى البشريه » ثم يصوغها فى ألفاظ مركزة مكثفة قوية الشحن 
والتداعى » ونظم هذه الألفاظ فى موسيقية تساعدنا بابقاعها وتنغيمها 
على الدخول فى عالمه العاطفى والتخيلى ونحن إن نستطيع هذا 
الدخول الا اذا شحذنا قدراتنا على التفاهم والمشاركة والتعاطف » 
وعلى الاستجابة القوية لتأثير الألفاظ بمعانيها المشحونة وموسيقيتها 
المثيرة وبهذا يحقق الفن رسالته المزدوجة فى زبادة وعينا بتجارب 
الحياة وتعمقنا لمغزاها الحقيقى من فاحية » وفى الترقى بهذه التحارب » 
وباتفعالات الحس تقسها » اذ يرفعها من مستوى الممارسة الحمسة 
المياشرة الى مستوى المشاركة الفنية التى تقوم على التذكر والتخيل 
والتمانان 


4م 


الفصّلالءاشر 
تلسقة الموت والحاة 
« إن هى إلا حَيّانما الدّنيا نموت وَتحيا وَمَا تحن _بِمَبعُوئين » 
بينا فحن تنابع علقمة فى قصته الشائقة المثيرة عن حياة النعام ») ونصل 
معه الى قصلها الأخير الحافل بالسعادة والحب » فتراقب معه هذه 
الأسرة الحمواننة الفرحة المتعاطفة » الآمنة المطمئنة » وقد عاد اليها ريها 
ليحميها وببسط عليها كتقه ورعايته » ويسعدها بحبه واخلاصه » ويسبمْ 
عليها من عطفه ومرحمته » اذا بالشاعر يفحأنا فحأة عنيفة » فينقلنا تملا 
مباغتا الى آبيات حزينة متشائمة » شرك فيها عالم الحيوان السعيد الى 
عالم الانسان الشقى » فيتامل فى اضطرابه وتقلبه وانعدام الأمن 
والاستقرار فيه » وكلة المودة والتراحم بين أبنائه 
وهذا هو قسم الحكمة من القصائد الجاهلية » وهى ق أغلبها حكية 
مليئة بالأسى والحسرة وخيبة الأمل » وعلقمة بأتى فى هذا القسم من 
قصيدته بثمائية أبيات غاية فى الحزن والتشاؤم لاذا فعل بنا علقمة 
هذا : أو لعل الأحرى أن تسأل ؛ لماذا حدث له هذا الااتقلاب المكرى 
والعاطفى العتيف 8 لن نستطيع أن نحسن الاجابة على هذا الئوال 
الا اذا أنعمنا النظر فى أساته » وهذه هى 
١‏ بل كله قوم فك ترقا وان كارو 
نسم بأثافى الشر مرجطوم 


م 


العررف - سيد القوم المعروف منهم العارف بأمورهم . الأثاق - 
جمع أثمية » وهى الأحجار التى تنصب القدر عليها » وكانوا ينصبونها 
على ثلائة أححار » أو يستغنون عن الححر الثالث بأن يسندوها الى 
سح الجبل . وهذا هو « ثالثة الأثافى » فى قولهم المشهور رماه 
بثالثه الأثافى » أى بشر كأنه الجبل ىق ضخامته وأثافى الشر ح 
عظائيه » أو دواهيه التى هى كأشال الجبال الرجم ح الرهى 
بالحجارة شول - كل قوم وان كانت لهم منمة قتصيبهم نوائب 
الدهر » وكل من كان ذا عزة وكثرة فلابد أن تصيبه حوادث الدهر 
ومكارهه فيذل بعد العز ويقل بعد الكثرة لأن الدهر سريم التغير كثير 
الاختلاف والتقلب ‏ 

ما كان الشاعر للأتى بهذا البيت لولا انه تتبحة مراقنته الطويلة 
الحماسة لأحداث الحاة الحاهلية هذه الححاة العسرة القاسية ى 
طبيعتهم الصحراوية البخيلة » يشع فيها الماء ويقل المطر » وقد ينقطع 
عن أرض القبيلة موسما كاملا بل أعواما متوالية » فتنفق دوابهم 
وتحصدهم المجاعة » ويقلون بعد كثرة ويذلون بعد عزة . وكأن الانسان 
لم تكفه مصائب تلك الطبيعة المعادية فأبى الا أن يزيد من شقائه بتناحره 
ألدائم ى عصبياته القبلية وتراته الدموية » الأمر الذى أدى الى التغازى 
المستمر » فما من قبيلة غنية يمالها عزيزة ببأسها تأمن أن يصبح عليها 
الغد بهجمة من قبيلة آقوى بأسا تذهب بمالها وتهدم عزها الى هذه 
الحياة الشديدة الاضطراب الدائمة التقلى المعدومة الأمن القرسة من 
تمام الفوضى نظر الشاعر الحساس فأحزنه ما رآأى واتداؤه البيت 
بكلمة « بل » للاضراب يعيننا على فهم اتقلابه . فكأنه يقول : مالى أنسى 
قفسى هذا النسيان مع ذلك الحيوان الوحشى * نعم ذلك الحيوان سعيد 
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متحاب” » لكن هاذا بنا نحن ثى البشر » وقد كان ينيئى أن تكون 
بامتيازنا عليه أكثر سعادة وتعاونا على نوائب الحياة » ولكن هل نجح 
عقلنا الأكبر فى أن يوفر لنا مزيدا من الحماية والأمن 7 
م والد لاشترى إلاله عل ما يض به الأقوام معلوم 

الشىء الوحيد الذى يمكن أن بخفف من كرب هذه الحياة وشقى, 
الناس شر دواهيها هى أن يعاو بعضهم بعضا » ولكن هل هناك 
كثيرون يفعلون هذا ؟ بل هم فى أغلب الوقت متعادون متباغضون » 
إشاحن بعضهم بعضا ويذم بعضهم بعضا فان سمعت قوما يحمدون. 
آخرين قلا نسرعن الى اساتنتاج ميتسر » بل أنعم النظر تجد 
هؤلاء لم ينالوا ما نالوا من الحمد الا بعد آن دفعوا له ثمنا ثقيلا على 
تقوسهم » اذ ضحوا من أجله بمال تفيس تضن به تفوسهم © فهم 
لم ببذلوه عن حب وطواعية ؛ وحامدوهم لم يحمدوهم الا لأنهم تقاضوا 
ثمن حمدهي » فكلا الفريقين فى حقيقة أمره آنانى يفكر فى مصلحة تقسه » 
لا هؤلاء يجودون عن غيرية صادقة ؛ ولا هؤلاء يحمدونهم عن اعجاب. 
مخلص » بل كل شىء فى هذه الحياة الانسانية له ثمن » وهذا الثمن 
معلوم هذا بيت يصل احتقاره لأخلاق الناس وتشاؤمه من طبيعتهم 
البشرية الى حد الكلبية والبيت القادم سيؤكده ويبرهن على صحة 
المعنى المزدوج الذى فهمناه فيه 
++ والجود نافيّة للال مَمْيكَة والبخل باق لأهليه ومذموم 

الهاء فى « تافية © للسبالغة و « باق » فى هذا البيت بمعنى مبق » 
وفى قراءة أخرى ح مبق لأهليه » أى يوفر مالهم وسبقيه لهم 

ليبس أحد من الناس سعمدا أو راضيا بحاله » لا الأجواد سعداء 


م ١ا؟‏ الشعر الجاهلى 1:1١‏ 


راضون » ولا البخلاء سعداء راضون . أما الأجواد فهم حقا يكسبون 
الحمد : ولكن كيف 8 باعلاكهم مالهم حتى دمودوا فقراء مضرورين . 
وأما البخلاء فهم حقا يحتفظون بمالهم » ولكنهم يكتسيون لأتفسهم 
ذم الناس . تأمل دقة الشاعر فى استعمال واو العطف « باق ومذموم » » 
فمعتاه أنه باق ولكنه مع ذلك مدموم . وهل تظنهم يسعدون حقا بمالهم 
وقد باءوا من أجل الاحتفاظ به بكره الناس واحتقارهم 7 وماذا نختار 
لأتمسنا من الشرين وكلاهما فظيع ؟ أو لم يكن من المستطاع أن يتيح 
لنا القدر نظاما أصلح وآأرحم ء تنوز فيه براحة المادة ورضى الناس ى 
روقت معا 7 
+ والال صوف قرار يلعبون به على نقادته » واف ويحلوم 

القرار ح الغنع عامة » أو هى النقد وحهى صغار الغنم » ويقال انها 
قصار الأرجل قباح الوجوه » ويقال انها على صغر أحجسامها أو قبح 
أشكالها تعطى أجود الصوف والنقادة جمع تقد بفّح النون والقاف » 
وقند جمم تفدة ؛ أى أن النقادة جمع الجمع ؛ آو أن الهاء أدخلت لتآنيث 
الجمع كما يقال فحال وفحالة واف ح تام الصوف غير مجزوز 
مجلوم - محجزوز 

هذا بيت لم ينهم الشراح القدامى معناه الصحيح كما يخيل لنا 
وهم فى جميع أبيات الحكمة هذه يضطربون كثيرا ولا يوفون المعانى 
حققها . والسبب ان معظى همهم مبذثول فى تفسير الألفاظ المفردة ؛ فان 
حاولوا استنباط المعنى الشامل للبيت أخذوا الببت كوحدة قائمة بذاتها 
مستقلة عن الأبيات التى تسبقها والتى تليها صحيح ان كل بيت يحتوى 
على فكرة معينة » لكن جميع أفكار علقمة فى هذا القسم من القصيدة 
متداعية مترابطة ترمى كلها الى هدف موحد لا سبيل الى تبينه الا بفهم 
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حالته الفكرية والدخول فى عامفته الراهنة فهم يعطون للبيت معنيين. 
مختلفين » أحدهما هو يريد أن من الناس من يعطى القليل ومتهم من 
عطى الكثير كما ان الصوف على النقد قليل وكثير ‏ قاللفظ على الصوفه 
0 ا د لكان معنى تافهاا 
لا ستحق أن يعنى الشاعر بنظمه . وال معنى الثانى هو : الناس مختلفون 
منهم الغنى المكثر ومنهم الفئقير الذى لا مال له + كالقرار على صغر 
أحسامه مئه مأ هو وافى الصوف أى كثيره ومنه ما لا صوف عليه . وهذا 
الشرح وان يكن أقل خطاأ من الأول فانه شتقص المعنى اتتقاصاة 
يفسده إذ يضيع أهم فكرة فيه هذه الفكرة هى المحت_واة فى قوله 
يودي > أ يتحار لوه تافل ين اهم قن يتناقل المال فى له 
المبسر فليس المهم ان الناس مختلفون منهم الغنى ومتهم الفقير » 
وال ا ع الست السك لاف بوم مك ااي 
آخر . وليس صحيحا ان الغنم المذكورة منها ها هو كثير الصوف ومنها 
ما لا صوف عليه » بل الصحيح ان تمس الغنم تكون وافية الصوفه 
بوما ثم تصبح واذا بأهلها قد جزوا صوفها ذهو بدصف عبث الدهر 
بالناس كراما آو ناما » أجوادا أو بخلاء . وقوله « على نقادته 6 معناه 
أنه على قبح شكله يعطى صوفا جيدا لا يستغنى عنه الناس + كذلك الماله 
ستقبحه الشاعر فى ذاته ولكنه سلم فائدته والجميع يرغيون فيه » 
الا أن المال لا سقى لأحد كما أن الصوف لا يبقى على ظهر غنم . لا تقرح 
اذن بمالك آيها الانسان اذا كنت غنيا ؛ ان الغنم الصغير اذا فرح بصوفه 
الواق لا يلام » لآنه لا يدرك ماذا لابد أن يحدث له غدا » ولا يدرك 
ان أصحابه ائما يطيلون صوفه لييجزوه فى النهاية فيحس بالبرد والعرىى 
والأذى آما آنت أبها الانسان فقد كان ينبغى أن يكون لك من عقلكه 


وال 


'المدرك ومراقبتك الخبيرة بصروف الزمان وتقلب الحظوظ ما يعلمك 
هذه الحقيعة 
6 ومطم” الم ىو الم ل أ توجه » والحروم مخروم 
فى هذا البيت يصلل ابمانه الجاهلى بالقدر الى حد الأس التام 
الذى شود الى السلبية المطلقة والفرة الهامة فى البيت هى قوله 
« أتى توجه » . ومعنى البيت هو معنى قولنا العامى « المبخوت مبخوت 
وقليل البخت يلاقى العضم فى الكرشة » وقد أخطأ أحد الشراح 
القدامى خطأ فادحا اذ قال : المعنى ان قضاء الله عز وجل كاثن لا محالة . 
وبهذا ساوى بين ايمان الجاهلى بالقدر ايمانا بائسا سلبيا » وبين ايمان 
المسلم قضاء الله ايمانا لا يوقعه فى البأس والسلبية ولا بعد به عن 
السعى والاجتهاد وما جَاء الاسلام الا لينقذ الناس من ذلك التشاوم 
العاجز ويعلمهم فى الحياة فلسفة ايجابية فعالة مجاهدة تملا الفراع 
الروحى والمكرى الكبير الذى كان فيه ممكروهم وذوو الحساسية 
منهم اذ اقتصرت نظرتهم على النظرة الحسية المادية التى لم تزدهم 
الا اسرافا فى التهالك على المتع الصسة ولم يبروا وراء هذا العالم 
المحسوس وحودا مثاليا يرتفعون اليه بأبصارهم ويهتدون بهدبه فى 
معيشتهم الأرضية 
والجهل ذو عرض لا مكتراد له والعلم آونة فى الثاس معدوم 
لا ستراد له - لا يراد ولا يطلب » أى يعرض لك وأنت لا تريده 
ولا نطلبه آونه ح- أححمانا » جمع أوان . مرة أخرى نجد أحد الشراح 
دخطىء خطأ كبيرا فيقول ان معنى البيت هو الناس مسرعون الى الشر 
فمتى ما أرادوه وجدوه مع ان الواضح ان الشاعر شّول انهم يجدونه 
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دون أن يريدوه أو يسعوا اليه » فهو الذى يسعى اليهم ويعرض لهم 
ويسرع اليهم » كما قد تجد المرعى دون أن ترتاد له وقد كان شارح 
ديوان علقمة أقرب الى الصحة اذ قال : يعنى ان الجهل أغلب على الناس 
وأكثر من الحلم » فلكثرة الجهل عرض وان لم يطلب » ولقلة الحلم 
يعدم وان احتيج اليه فى أوقات 

أصاب هذا الشارح حين أضاف « وان احتيج الله فى أوقات » 
قلن تمهم المعنى الصحيح للبيت الا اذا آدركنا ان علقمة فى بيته هذا 
لا يذم الناس ولا ينعى عليهم أخلاقهم ء بل يرثى لطبيعتهم البشرية التى 
لا حيلة لهم فى تغييرها » ففى هذا البيت يعود من كلبيته فيحزن من أجل 
البشر ويتراحم منهم ويخفف من لومه لهم قالجهل يلبهم دون أن 
بريدوه » والحلم يرب منهم وهم يحاولوته ويسمون اليه وهل منهم 
من يريد أن يكون جاعلا ولا نفضل أن يكون حليما 7 قهذا تمس المعنى 
الذى قاله شار فى أصاته الحزنة : 

مت على ما فنّ غير عير هواى ولو ير تكنت الهذبا 

أريد فلا أعطى وأعطى ول أرد وقصر عللى أن أنال المنيبا 

وأطرفعن قصدى وعد ىثاقب20 وأصبح ما أعقبت إلا التمجبا 

لعمرى لقدغاليت نفسىعل الموى 2< لتسل فكانتشهوةالنف سأغليا 

ومن بحب الأيام أن اجتنابها ‏ رشاد وأنتى لا أطيق التجتبا 

على اننا قد تسامح الجاهلين فى جهلهم وسرعة غضبهم وقله حلمهم » 
لأنهم خضعوا لليؤثرات المادية لبيئتهم القاسية دون أن يكون لديهم 
ايمان رقيع يملا فراغهم الروحى ويطهر أخلاقهم ويصحح سلوكهم 
فسلوكهم الجاهل لم يكن صادرا عن أسباب مادية فحسب ء بل كان 
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صادرا عن افتقارهم الى ايمان قوى ضر لهم تناقض الحياة ويرفعهم 
على صرفها المتقلب ويب فى تموسهم الجانب الانسانى الرقيق على 
الجانب الحيوانى المسرع الى الشر والجهل ومن عجيب الصدف ان 
الكلمة التى بدأ بها بست علقمة » « الجهل » ؛ والتى تسيب حزنه 
وتشاؤمه فيه » هى الصفة التى سيختارها القرآن وبحملها علما على 
نمط الحياة الذى جاء شاومه وطغيه : الحاهلية لكن شارا كان لديه 
الوسيلة الى التهذيب والعلم والرشاد ؛ فى نور الاسلام الذى رفض أن 
نير به قلبه » ولو فمل لساعده كثيرا فى سعيه للتغلب على شهوة تصه ؛ 
وحل له ما حيره وزاد عذابه من مشكلات فكرية حاول أن يحلها بعقله 
وحده فقصر عنها علمه . ونحن لم تنسق فى حديثنا هذا بمجرد الاستطراد 
أو رغية الوعظ والارشاد » بل لكى نزداد فهما لمشكلة علقمة وأمثاله 
من الحاهليين » وتفسيرا للتناقض الكبير الذى نحده فى اتفعالاته المتعاقة 
فى أقسام القصيدة المتوالية » وهو تفسير ستقدمه حين نتم عرض 


قصدة»ن . 


57 - ومن تعراض للفربان يرْجُرها ‏ على سلاشقه لابد مشؤوم 

يعطون لهذا البيت تمسيرين يقوم كل منهما على قهم مختلف لمعنى 
الزجر فى هذا البيت فالأول شهمه على انه الطرد 6 فيقول الغربان 
يتشاءم بها » فمن تعرض لها يزجرها ويطردها خوفا من أن يصيبه الشوم 
فلابد أن بقع بما يخاف ويحذر . فمغزى هذا التفسير ان الحذر لا ينفع 
الانسان شيا وان من قدر له السوء فلايد أن يصيبه مهما يسم فى دفعه . 
لكن على هذا الشرح لا يكون ف البيت معنى جديد يضيفه الشاعر الى 
ما قال من قبل . لذلك نرجح الشرح الآخر الذى يفسر الزجر بالطيرة . 
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أى استحثائها من قمدتها على الأرض النظر فيما تظهر فى اتجاه طيرانها 
من قآل سعيد أو شوم . ويؤيدةا فى تفضيل هذا المعنى قوله « تعرض © » 
وقوله « على سلامته » أى برغم كونه فى حالته الراهنة سليما » فما دام 
سليما فلماذا نتعرض للعربان يتفاءل بها ويتشاءم منها + فتكون هذه 
اضافة جديدة الى المعانى السامّة . ويكون المغزى هو أن الانسانٌ 
لا يكفيه ما فى الدهر من أذى وتقلب وما فى طبعه هو من غلبة الجهل 
عليه حتى يسعى الى حتفه برجله ويثير على تضصه الشر بيده » فهو حين 
يكون سليما لا يقنم بسلامته الراهنة بل يذهب الى الشؤم فيستثيره 
ويميجه وهذا مقارب لملهم المعروف على تمسها جنت براقش » 
ويذكرنا بالحكمة الانجليزية القائلة اترك الكلاب النائمة ترقد » أى 
لا تهجها فتعضك وتصييك بالأذى 
م» ‏ وكل حصن وإنطالتسلامته 2 على دعائمه لابد مبدلوم 
المعنى اللغوى للبيت واضح ء فهو كما قالوا كل حصن دامت 
سلامة آهله فيه فانه لابد أن يهلكوا ويخرب الحصن . ولكن الهم هو 
الا تخدعنا السهولة الظاهرة للبيت عن أهميته الحقيقية بين جميع أبيات 
الحزن والتشاؤم التى جاء بها علقمة . فهذا البيت الذى استيقاه الى 
الآخر ليختم به تفكيره يتضمن فى حقيقته السبب الأعظم والدافع الأول 
لكل ما مر من تشاوم وحزن » ويأس وكلبية . ذلك هو علم الأنسان 
ستين الموت والفناء » هذه الحقيقة الرهيبة التى تزيد فظاعتها وافزاعها 
للانسان على كل ما تشتمل عليه حياته من آلام ومصائب »ء وتقلبات 
وكوارث فهو لن ينجيه من هذا الملاك المحتوم حصن عزيز مهما 
يطمئن اليه ومهما تدم سلامته فيه طويلا والبيت يصور حتم الموت 


له 


بنفس التصوير الذى ستستعمله الآبة القرآنية اينما تكونوا يدرككم 
الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة . 

لكن الاسلام وان ذكر الناس بحتم الموت فقد جاء لهم بايمان رفيعم 
بعليهم عليه وعقيدة ثاته تشحعهم على لقائه » وهل استكششف الانسان 
الى بومنا هذا ما سَويه على مواجهة تلك 'الحفيقة الرهيبة ‏ أرهبي 
حقائق الحاة جميعا ‏ كما شوهه الابمان الدنى ؟ لكن ذلك الشاعر 
الجاهلى لم تكن عنده عقيدة تعطيه مثل هذه القوة والتشجيع والاعلاء» 
فماذا بمعل حين تلح عليه الفكرة المفزعة ؟ 

ان قارئنا وقد تعود الآن على اتتقاله المفاجىء واتقلابه من حالة 
فكرية وعاطفية الى حالة تبدو قامة المناقضة لها » وأخذد ينهم المسر 
العميق تحت هذا الاتتقال والاتقلاب » وهو سر يعلله ورلغى تتناقضه 
الظاهر » لن ددهشه قيما نعتقد أن نتقل علقمة من هذه الأفكار السوداء 
الى سبعة أبيات فى نهاية المرح والنشاط والاقبال العنيف على مجالس 
الشراب واللهو والعناء اذ سيدرك ان هذا ليس الا محاولة هستيرية 
من الشاعر فى تنامى تلك الحقيقة المرعبة وكل ما أثارت فيه من خواطر 
الحزن واليأس والتشلؤم » باللجوء الى ذلك المجلس اللاهى الذى 
سيعطينا له وصفا من جأود الأوصاف » والى الخمر التى سينظم فيها 
عددا من أروع الأببات فى الشعر العربى كله » ومن هنا أطالته ق وصف 
الخمر وكيفية خزنها وتعتيقها » ثم اخراجها وتكريرها ومزجها ء ثم صيها 
من الدن ف الابريق وفصب الابريق على الرابية واتنظاره حتى تنم تطربة 
الخمر وتزكيتها اما الأول والثانى من هذه الأسات السيعة : 
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والقعسوم تصرعهم صمباء حر طوم 
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4 - كس عزر من العو عنتيا. اندض أعاننة ساي حوم 
فقد درسنأهما دراسة مفصلة فى فصلنا الثانى » حين استشهدنا بهما 
على الْقَوة الانوماتوبية فى الشعر القديم » وحاولنا أن نبين ما فيهما من 
تصوير جرمى ناطق لما فى هذا المجلس اللاهى من الجلية المختلطة » 
ولقوة فعل الخمر بعقول شاربيها » ولما لها من طعم مر حاد ادعينا :ان 
الشاعر يذقنا اباه فى حلوقنا بما أكثر من استعمال حروف اللق فى 
بيته الثانى » اذ استعمل فى هذا البيت أربع عينات وثلاث حاءات . ولكن 
القارىء وقد عرف الآن موضع هذين البيتين من قصيدة علقمة» 
يستطيع أن شهم المغزى الكامل لقوله « والقوم تصرعهم 6 تصرعهم 
عن ماذا ؟ تصرعهم عن الانسياق فى تلك الأفكار السوداوية » وتصرعهم 
عن مواجهة حقيقة الموت الرهيبه ء كتلك وسيلتهم الوحيدة أو وسيلتهم 
الكبرى فى نسيانها فلنمض الآن الى بيته الثالث من هذه الأبيات : 
١‏ شف الداع !ولايؤذيكصاليها! ‏ ولا نخالطها فى الرأس تدو ! 


صالبها - ما صلب منها وقوى » أو وجم فى الرأس ندور منه» 
أو حمياها وسورتها ( أى حدتها وعنف فعلها بالعقل والأعصاب ) 
تدويم - دوار » يقال دوم الطائر تدويما اذا طار وتحلق فى السماء . 

هذا بيت لا يسكن أن يصدر الا عن حب عظيم للخمر » حب بلغ به 
ان حمله على هذا الادعاء العجيب الذى تتضمنه البيت » وهو ادعاء 
لا نستطيع أن تقبله قبولا كاملا نحن نفهم بالطبع انه يريد أن يقول 
انها خمر تفيسهة غالية » لذلك يكون فعلها بك لطيفا متدرجا » لا كتلك 
الخمور الرخيصة » « السبرتو الخالص » » الغليظة الجافية » التى تخبط 
رأسك خبطة مدوخة فى أم الدماغ أول ما تجرعها بل هى خمر تعطيك 
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لذتها وتسمدك بسعادتها دون أن يكون لها ذلك التسل الفظيع الذى 
للخمور الرخيصة الحاقية هذاما بدا علقمة شوله » والى هذا الحد 
نوافقه » ولكن انظر كيف تمادى به اتقعاله حتى ادعى ادعاءات لا يمكن 
أن نصدق على الخمر الجيدة » ولو صدقت عليها لما كانت فيها ميزة 
خاصة يبتغيها شاربوها » ولكان فى استطاعتهم أن يشربوا بدلا منها 
عصير الليمون أو العرقسوس ! وما قائدة خمر لا تدير عقل شارها 
ولا تحلق به كما يحلق الطائر فى السماء ؟ وهل يستطيع شاريها أن 
يستمتع بها » مهما يكن من لطفها ورقتها » دون أن يدقم الثمن 
فيما يصيبه فى آخر المجلس من حمياها وسورتها » وما يصيبه ىق صييحة 
اليوم التالى من صداع شديد ؟ 

ونحن نعرف ممبالغة الشاعر أما بالخيرة الشخصية ء واما بمشاهدة 
أثر الخمر فى شاربيها ‏ وهو أثر لا نحتاج الى ذكاء كبير لكى تفهمه 
واما ينذكرنا لما يقوله الشعراء الآخرون عن الخمر وفعلها » فهم يقولون 
عكس ما يدعيه علقمة تماما » ويفخرون بما تصيبهم به من رعدة وحميا 
وسورة ودوار بل آلا ناقض علقمة هنا ما قاله فى بيته الأول عن الخمر 
اذ وصف صرعها للقوم » ويناقض ما سيقول فى بيته القادم حين يصنها 
بأنها د قرقف © ؟ 

كل هذا قد يكون صحيحا ء لكنه شيغى آلا يصرفنا عن السؤرال : 
لم بالغ علقمة فيما ادعى للخمر ؟ لهذه المبالغة فيما نعتقد تفسير مزدوج . 
فهو من ناحية كما أشرنا قد اندفع من فرط حبه للخمر ووقوعه فى آسرها 
واتنشائه بنشوتها » حتى آأقدم على هذا الادعاء المناقض للحقائق 
المعروفة . واقدامه هذا وان دفمنا الى مخالفته وتخطتته » لا بيجملا 


للف 


تتهمه بالكذب الفنى ء بمعناه الدقيق المعروف فى عالم الفن 20 . لآنه 
وهو يتفوه بهذا الادعاء يعتقد بصدقه فى قوة تحمسه من أجل الخمر . 
فهو بهذا يمثل حالة عاطفية تمر بنا جميعا حين يتملكنا الاعجاب والزهو 
والحب لشخص ما أو لشثىء ما عزيز على تفوسنا » فتكون فى هذه 
الحالة صادقين اذا فهمنا الصدق على أنه مطابقة عقيدة المتكلم » لامطايقة 
الواقم . هل سمعت مدمنا للتدخين يعطيك سيجارة ويقول لك : اشرب 
با شيخ هذه السيحارة التى تجلو 'المخ وتروق الدم وتصحصح العقل ! 
والتدخين لا يغفعل شيئا من هذه الأشياء الثلائة ولكن يغعل عكسها 
قماما » فان كان له فى هذه المحالات أثر فليس الا أثر! مؤقتا يزيد الداء 
قمكنا والصداع استحكاما ولعل هذا المدمن يقول لك قولته هذه 
وهو يسعل سعالا شنيعا وعيناه مغرورقتان بالدمع ! 

وهذا يقودنا الى تفسيرنا الثانى لمبالغته ء وهو أنه بخاطب بهذا 
البيت فتى غرا قليل التجربة غير متعود على الخمر متخوفا من عواقيها 
فعلقمة يحاول أن يغريه ويشجعه على شربها ويبدد خحوقة مما سمعه 
عن فعلها يشاربيها وهذا موقف سيأتى أبو نواس فيغرم باتخاذه 
ومحاولته مع أصحابه من الشبان الأغرار وينظم فيه عددا من أجمل 
مقطوعاته وعلقمة هنا أيضا لا بكون قد خرج عن دائرة المدق 
الفنى » لأنه وهو يتوجه بهذا الاغراء الى صديقه قد وقع هو فى حبائله 
وأوهم تفسه بصحته » فهو مخادع مخدوع » ولولا انخداعه هو بححته 
ساعة قوله لها للا استطاع أن يقنم بها صديقه تلمسدليلهذا الاتخداع 
المخص فى نبرة هذا البيت الحارة وموسيقيته المطربة » وعليك أن 


)١(‏ انظر شرحتا المقمل لهذا العنى فى كتابنا « عنصر الصدق 
فى الآدب »© . 
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تقرأه بكل ما تستطيع من حماسة ونشوة وحب وفخار . وأن تعلو بهذه 
الاتفعالات طبقة بعد طبقة فى نطقك بالجمل الثلاث المتعاقبة التى يتتكون 
منها البيت 
هاعارم - وكه - ءادا مه 

؟؛-عاريّة قرقف لم :طلم سنة ‏ يَجُنْها مُدَمَجٌ بالطين عمتوم 

عانية - منسوبة الى عانة » وهى قرية من قرى الحزيرة ( أرض 
العراق بين دجلة والفرات ) على تهر الفرات » فسيت العرب اليها الخمر 
الجيدة القرقف - التى تأخذ شاريها منها رعدة . لم تطلع سنة - 
مكثت سنة فق ذنها لم ينظر اليها » حتى عتقت ورقت . يجنها - يسترهاء 
وسمى الجنين جنينا لاستتاره فى بطن أمه . مدمج - يعنى دنا قد أدمج 
بالطين أى طين به ( أى كسوه بطبقة جيدة من الطين ) مختوم - 
وضعت عليه علامة . 

كل وصف من الأوصاف اثستة التى تتضمنئها هذا البيت مشحون 
بالمعاتى التى تدل على مدى احتفالهم بهذه الخمر النفيسة وعناتهم بأخذ 
كل حيطة لاتقان صنعها وحفمظها تقوله انها خمر « عانية »6 يضيع 
علينا الآن قوة استدعائه المباشر » لأن عانة لم تعد مشهورة بصنع الخمر 
الجيدة الغالية » فعلينا لكى نحرز قوتها الابحائية أن نبدل بها مكانا 
مشهورا بصنم مثل هذه الخمر قى عصرنا هذا » مثل بوردو وبورغونى 
وموزل وشارتربزن فمغزى هذا مرة أخرى أنها ليست خمرا محلية 
رديئة الصنع مما يخمره البدو فى خيامهم لاستهلاكهم اليومى وشربهم 
الغليظ » مثل « البوظة » فى مصر أو « المريسة »© فى السودان وحين 
تقرأ فى الشرح أن عانة اسم قرية » فعليك أن تتذكر كلما قرأت كلمة 
« قرية » فى الأدب القديم انها لم تكن مقترنة بما تقرنها به الآن من 
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تآخر وفقر » بل على العكس تماما كانت تعنى التقدم والحضارة والغنى» 
لأنها كانت تقابل البادية » فى حين أنها فى استعمالنا الراهن تقابل المدنة. 
أما « قرقف » فمن الواضح أن اللفغة وضعت هذا اللفظ بقافه ورائه 
الساكنة وقافه وفائه لتحكى الرعدة التى تأخذ شاري الخمر الحيدة 
المعتقة » انطق به بضع مرات تشعر فعلا بهذه الرعدة » وتذكر وضع 
العرب للفظ « قر » للبرد الشديد المرعد » والقرقرة للصوت المنهدج 
وأما باقى البيت فيصور كيف عنوا آكبر عناية بحفظها وتعتيقها 
بعد أن عصروها فهم قد وضعوها فى الدن وتركوها فيها سنة كاملة 
قبل أن يفتحوها ء» بل هم لم يسمحوا لعين أن تنظر اليها فى خلال هذه 
المدة هذه الدن « تحن » الخمر طول هذه السنة » ولنا أن تفهم من 
هذا اشارة الى الأم التى تحمل جنينها فى بطنها محميا مصونا حتى يأتى 
أوان وضعه بعد أن نتم نضحجه هكذا احتوت الدن على الخحمر بحرص. 
وحنو وهم بعد أن ملأوا الدن بالخمر طلوها أو « ليسوها » بطبقة 
جيدة من الطين » ونفهم أن هذه كانت وسيلتهم لعزلها عن الهواء حتى 
لا يدخل الدن فيفسد الخمر » والطين حين يجف يكون طبقة دقيقة 
المسام جيدة العزل » وهو ما لا يزال يفعله فلاحونا فى تخزين القمح 
من العام الى العام » اذ يضعو نه فى صومعة أو زلوع ثم يحسئون تمليس 
جدارها فتمنم دخول الهواء وتمنع « تسويس »© القمح سنة كاملة 
وأخيرا بعد هذا كله أغلقوا فم الدن وختموه بخاتم خاص » ذى علامة. 
مميزة » لأن هذه خمر « مخصوصة ») لها « ماركة مسحجلة © وليست. 
خمرا عادية لا اسم لها سوى أنها «.خمرة » . وهذا يذكرنا مرة أخرى 
ما نقرأه من عادة الشاربين الغربيين حين يبحمل اليهم الساقى زجاجة 
خمر تفيسة » فقبل أن يسمحوا له يفتحها بأخذونها منه وينعمون النظر 
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فى « الختم » الموضوع على فوهتها » ويفحصونه فحصا دقيقا » 
مستعملين عدسة مكيرة أحيانا » ليتاكدوا من شيئين » أولهما أنه حقيقى 
غير مزور ‏ وما أكثر ما تزور أختام الخمر المشهورة ‏ وثانيهما أنه 
لم يفض ثم تفرع خمره وتستبدل بها خمر رخيصة ثم بعد لصقه - 
وهذه أيضا حيلة فى غش الخمر تفعل كثيرا فى الحانات والمراقص 
أرأيت مدى اهتمام أولئك الخمارين باتقان صنمع خمرهم وحفظها 
وصياتنها ؟ لكن لا عحب » فهم أعاجم محترفون متخصصون فى هذه 
الصناعة والتجارة وهم يذكروتا بما تفعله الحكومات الغربية ى 
عصرنا هذا اذ تخضع صناعة الخمر مراقبة حكومية دقيقة لتضمن عدم 
عشها وتضمن صحة تعتيقها للمدة المقررة فى البطاقات الملصقة بها 
+4 ظنت ترقرَق فى الناجود يِمْْقها ‏ ولِيدُ أيجم” بالكّتان مفدوم 

ترقرق - تذهب وتحىء ء أو تصفو وترق » أو تحول من اناء الى 
الى اناء لتصفو الناجود - اناء من الزجاج يصبون فيه الخمسر 
ليمزجوها بالماء أو العطر أو بكليهما يصفقها -. يمزجها » أو يحولها 
من اناء الى اناء لتصفو . وليد أعجم - غلام رجل أعجم » أو خادم ملك 
أعجم بالكتان مفدوم - مشدود على فمه بالقدام » وهو خرقة كان 
الفرس يشدونها على فم الساقى لثلا يخرج من فمه شىء فيصل الى 
الفدح 

هذا ببت مطرب يترقرق لفظه نظير ما يصف من ترقرق الخمر 
هم بعد أن كسروا خاتم الدن أفرغوها فى اناء من زجاج » وقد حسم 
لنا السير جيمز ليال فى تعليقاته على المفضليات معنى الناجود اذ ذكر 
للأصل السريانى لهذه الكلمة » وقال ان المعانى الأخرى التى أعطاها 


لك 


الشراح القدامى للكلية هى محض تخمينات » ولذلك أهملناها ولكن 
عليك أن متذكر أن الزجاج فى ذلك الوقت » كان شيئا غاليا عزيزا 
لا سسلكه الا أغنياء القوم » لضعوية صئعة وصعوية ثقله وسهولة كسره. 
فكلما قّرأت « الزجاج » فى الأدب القديم » شعرا أو نثرا أو آنه كرآنية 
( المصباح فى زجاجة ) » فتخيل شيئا تفيسا » ولا تتخيل كوبا من مصانم 
ياسين لا يكلفنا الآن الا بضعة قروش بعد أن سهلت الكيمياء الحديثة 
صنتعه وأرخصت ثمئه صبواأ الخمر فى الاناء الزجاج وأخذوا يحركونها 
بمغرفة ويمزجونها بالماء أو العطر قليلا قليلا مع ادامة التحريك » حتى. 
تتم مزجها ويرق حرمها لكن البيت لا يصف هذه العملية وحدها » 
بل تتضمن أيضا وصف أولئك الشاربين المترقبين ينظرون الى هذا 
المنظر الراتم باعجاب وافتتان وتلهف وظماً » اذ يرقبون الخمر النفيسة: 
الصافية وهى تترقرق ف الاناء كلما حركوها وتنمكس عليها أضعة. 
الضوء ف تلأل بخطف أبصارهم ويزيد شغفهم » ولهذا وضعوها ى 
ذلك الزجاج الشفاف حتى يرقيوا هذا المنظر المثير والزجاج لا شك 
يزيد أيضا من تكسر الأشعة هل أقبلت ظهيرة يوم حار على يام 
شراب التمر هندى تشترى منه كوبا » فرأته يرفع ياطيته عاليا ويميل 
فوهتها ليصب منها الشراب فى الكوب » وقد باعد بينها وبين الكوب. 
مسافة طويلة حتى يربك السائل اللذيذ المثلج وهو ,ترقرق فى الهواء 
قبل أن يصل الى الكوب فيملآه . وهل تذكر كيف راقبت هذا الترقرق 
الهيج وحلقك العطشان متشوق الى الشراب المنعشى باس تعجال 
وتماد صير . 

ولكن من ذلك الذى يقوم بعملية الرقرقة والمزج هذه ؟ كان 
د وليد أعجي » » ولا داعى هنا أيضا لأن ندخل فى الصورة ملكا حتى. 
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نتم بهاؤها » فالأعجم هنا هو تاجر الخمر » ووليده أغجمى مثله » فتصور 
غلاما مليحا من غلمان الفرس أو الروم ( وقد وصف شعراء الجاهلية 
ملاحة هؤلاء الغلمان ) » يوم بهذه العملية » وهذه اشارة الى أتها 
عملية < فنية » معقدة لا يحسنها الا أولئك الأعاجم المتخصصون فيها » 
كما يتفاخر السقاة أو الشاربون الآن بجودة مزجهم للكوكتيل 
أو « الينش »6 ثم تأمل هذا المنظر الرائع اذ تجد هنا الغلام قد شد 
على فمه بخرقة من الكتان ء لثلا يخرج من فمه وهو يصفق الخمر ى 
الناجود شىء يصل اليها فيلوثها » فاعحب ما شاء لك العحب من فرط 
احتفالهم بالمحافظة على نقاء الخمر وصفائها » أولا يذكرك هذا بالأطباء 
والممرضات فى أيامنا هذه اذ يضعون كلاماتهم على وجوههم ف أثناء 
اجراء العملية الجراحية حتى لا يصدر من أفواههم أو أنوفهم شىء 
تصل الى الجرح الذى يفتحونه ويطهرونه ويضمدونه ؟ 

الا أنهم بعد هذا كله » على شدة اشتياقهم للخمر » لم يبادروا الى 
شربها » بل وضعوها فى ابريق من الفضة » وشدوا على فم الابريق 
يسبائى الكتان » وقلدوه قضب الريحان » ونصبوه على مكان مر تفع 
لتصييه الشمس والريح فيزداد طعم الخمر طيبا وزكاء » ووقفوا ينظرون 
اليه ى افتتان مسحور وتشوق ملهوف . وهو ما دصفه علقمة ى بيتيه 
4 - كأن إبريتهم ظبى على شرف ممَدّم بسَبَا الكتان مرثوم 
5 أبيض” أبرزء ااضِ زاكية - مث قصب الريحان مقفوم 

وهما البيتان اللذان درسناهما بتفصيل فى فصلا الثالث » حين 
ضرباناهما مثالا على حاجتنا الى تشغيل مخيلتنا البصرية لكى نحسن 
فهم الشعر الجاهلى ونحسن تذوق جماله الفنى » فرأنا كيف « أحيا » 
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هذا التشبيه ابرق الخمر ء اذ جعله مخلوقا حيا بديع الرشاقة والخفة 
والظرف والانسياب فاستعد هنا ما قلتاه سابقا » لترى كيف يختم 
علقمة أبياته ىق وصف مجلس الخمر ببلوغ هذه الذروة العالية من 
التخيل الشعرى والائقان الغنى » ولتحكم بأن هذه الآبيات السيعة 
المتكاملة التى بدأت بقوله « قد أشهد الشرب » هى من أفخر المقطوعات 
فى شعرنا العربى . 


بعد هذا الفخر بمجالس شريه ولهوه » بنساق علقمة الى مفاخر 
خرى له » ف اثنى عشر بيتا » يفخر فيها بشجاعته فى القتال » واسرافه 
فى لعب الميسر كى يطعم الجياع فى زمن القحط » حتى ليعلن عن 
استعداده لأن يذبح من أجله فرسه الكريمة ؛ وتحمله الأسفار الشاقة 
فى الحر الأليم كأنه لهب النار ع مع رفاقه من ذوى الفتوة » وتبختره 
بغرسه الكريمة الكاملة الخلق أمام أهل حيه » وامتلاكه لابل كثيرة 
يتقدمها فحل نجبب ولن ندرس هله الأبيات هنا » لأنها وان احتوت 
على عدد من الصور الحيدة والأداء الجرمى المتقن ( خصوصا فى 
حكايته لصوت الابل الكثيرة وهى هائجة حين ترد الماء ) » لا تتطلب 
منا كشدفا جدىدا لأسرار الاتقان فى الشعر الجاهلى لذلك تمضل أن 
ندعها للقارىء يدرسها وينعم النظر فيها والانصات اليها بالمنهج الذى 
اتبعه معنا فى دراسة ما مر بنا من الشعر فى فصونا الماضة ففى هذا 
الكتاب الذى اضطررنا فيه على كبر حجمه ‏ الى الاقتصار على 
نماذج قليلة جدا من الشعر الجاهلى العظيم + ترثر أن توضح هذه 
النماذج آكبر عدد ممكن من الجوانب الفنية المتعددة التى يشتمل عليها 
هذا الشعر » حتى يستطيع قارئنا على منهجها أن ينظر فق سائره 
م ا؟ الشعر الجاعللى 4 


فلننتقل اذن الى المسألة الجليلة التى استبقيناها الى ختام الفصل » 
وهى فلسفة الجاهليين فى الموت والحياة . 
© © © 

قد رأينا علقمة ينتقل اتتقالا مفاجئا من قصة الظليم البهيجة 
السعيدة الى أبياته القوبة الحزن والتشاوم » ثم ينتقل مرة أخرى من 
هذه الأفكار السوداء اليانسة الى طربه العظيم ونشوته المثيرة فى وصف 
مجلس الخمر » والقارىء الذى تابع باقى أبياته سيرى كيف ينتقل 
اتتقالا مفاحئا ثالثا الى التحدث عن القتال الجرىء وعن عذاب السفر 
الطويل وما فيه من طعام فاسد وماء آسن وحر مسموم كآنه النار 
اللافحة فما سبب كل هذا الاتتقال والمفاحأة ؟ هل يكفى فى تعليلهما 
آن تقول ١ن‏ الشاعر الحاهلى كان بخلط بين مختلف الموضوعات ىق 
القصيدة الواحدة لأنه لم دكن «حفل بالوحدة الفنية ؟ 

أم هل يكفى فى تعليلهما أن نقول ان الشاعر الجاهلى كان عظيم 
القلق سريع الاتتقال من النقيض الى النقيض ؟ آلا تحتاج هذه الظاهرة 
نفسها الى تعليل يستكشف السر الذى يكمن وراءها » والذى يلغى هذا 
التناقض الظاهر ؟ أترى قارئنا يوافقنا الآن على أن هذا السر هو رهبة 
الجاهليين من حقيقة الموت الفظيعة » وعدم امتلاكهم لايمان يعليهم عليها 
ويشجمعهى على مواجهتها ؟ 

للشاعر الانجليزى وردسورث أببات يدعى فيها أن وجود الانسان 
الحقيقى يكمن ف الوجود اللامحدود » ذلك الوجود الذى سينتهى 
اليه مصيره » وأن ذلك الوجود هو وحده الذى برق فيه أمل الانسان 
الوحيد + أمله الذى لا يمكن أن بتطرق اليه الموت . بل ددعى آن هذا 


18 


الأمل هو وحده الذى يدقع الانسان فى حماته الدنيا الى ما يصدر عنه 
من مجهود وترقب ورغبة وتوقم لشىء ينتظر فى كل لحظة أن يحدث . 

لكن الشاعر الجاهلى لم ثرمن بشىء من هذا ع بل اعتقد عكسه 
تساما اعتقد أن وجوده كله محصور فى العالم المحدود لا عالم آخر 
فوقه أو وراءه أو بعده لكن هذا اليأس التام من وجود غير الوجود 
المحدود لم يحمل الحاهلى على ما اتنظره وردسورث من قثل المجهود 
والترقب والرغبة والتوقع » بل حمله على العكس » على الاقبال المنهوم 
على هذه الحياة الفانية التى لا يؤمن بغيرها » والاندفاع بكل طاقته 
فى استغلالها واعتصار كل قطرة منها قبل أن تولى صحيح ان هذا 
اليآس يستولى عليه فى قسم الحكمة من قصائده » فيتفوه بأفكار تامة 
السلبية » لكنه ما بلبث أن نتزع نفسه منها فيهب الى الحياة بما رآنا 
من العنف والصخب والاندفاع الهستيرى فى تطلب ملذاتها والترحيب 
بآلامها على حد سواء . 


أحس الجاهليون احساسا قويا بالوت وحتم وقوعه » ورأوا رأى 
العين تلاعب القدر بهم وتقلب صرفه عليهم فى هذه الحاة المحدودة 
الفانية صحيح أن غيرهم من الشعوب فى مختلف الأزمان والبيئات 
أدركوا هاتين الحقيقتين قآثرتا فيهم » لكن احساس الجاهليين هما 
كان زائد الحدة ببلغ درجة المنف وذلك لقسوة الطبيعة عليهم قسوة 
نادرة النظير » واضطراب نظامهم الاقتصادى الذى يعتمد على المطر 
القليل النزول فى مناخهم الصحراوى » وقيام مجتمعهم على وحدة 
القبيلة المنفصلة وتناحر القبائل فى سبيل الاستيلاء على الماء النزر 
والمرعى السريم الفناء ولملها لا تكون مبالغة » أو لا تكون مبالغة 
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كبيرة » أن نقول ان أحدهم ما كان يأمن الموت فى يوم من أيام حياته ء 
بل خطره ماثل أبدا فان ضمن الطعام لمومسم من مواسم السنة مهو 
لا يشمنه للموسم التالى » وان ارتاح فى خلال موسم الخصب من عداوة 
الطبيعة فهو لا يرتاح من عداوة القائل الأخرىء»الدائمة الاغارة والغزو 
والنهب والسلب ان بات الليلة ومن حوله أيله الكثيرة التى سعد 
بامتلاكها ويفخر بكثرتها » فهو حرفيا ‏ لا يآمن أن يصيحه الغد 
بغارة من عدو يذهب بها جميعا » ولعل هذا هو السبب الذى سموا له 
المجموعة من الابل « هجمة » » فهى مال تأتى به هجمة وتذهب به 


صحمة 


لذلك كان احساسهم بقصر الحياة وتهددها الدائم حادا عنيفا » 
وكان ادراكهم لتقلب الدهر قويا بليئا وقد رأينا فى أبيات الحكمة 
التى نظمها علقمة كيف تصدر عن الشاعر تلك الفلسفة الحزينتة 
المتشائمة وكيف تحمله فى أحلك ساعات تفكيره الأسود على اليأس 
والسلبية » فكل قوم مهما تبلغ عزتهم وكثرتهم معرضون لدواهى 
الدهر والناس يزيدون من شر الدهر بعدم تعاونهم على نوائيه 
والقدر الأعمى يسيطر على المصائر » فبعض الئاس فال حظا سعيدا 
أنى توجه » وبعضهم كتب عليه الحرماث الدائي والناس عامة يغلبهم 
الجهل ويندر بينهم الحلم فهم بسوء طباعهم أكبر عون للدهر على 
أتفسهم ء بل هم بأبون الا أن يزيدوا من شقائهم بتعرضهم للكشوم 
والهلاك دون ما ضرورة وكل حصن وان دامت سلامته على دعائمه 
لا بد مهدوم ‏ وقد احتفظنا بألفاظه هذه لأثنا لا تجد أوجز منها 
فى أداء فكرتها . 
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وأبيات طرفة همشهورة ذائعة » معجية رائعة » ى تصور نظرتهم 
اليائسة نحو حتم الموت » وكيف يأتى فيسوى بين الناس جميعا كراما 
ولئاما » مسرفين وبخلاء » بل لعله يوئر الكرام فيعجل اليهم : 
كريم إدوّى نقسه فى حياته ستل إن متنا غداً أينا المدى 
أرى قير نحام بخل باه كقير غوئ فى البطلة مفد 
ترى جثوتين من تراب عليهما صفح مي" من صصسفيح مسند 
أرى اموت يعتام اكرام ويصطق خقيلة مال الفاحش التشدد 
أرى العيش كنزا ناقصا كل ليلة وما تنقص الأيام والدهر ينقد 
لعمرك ان الموت عا اخطأ النتى لكالطول امرشى وثنياه باليدد 

وبيته الأخير يروعنا بما فى تصويره البدوى من بساطة وصدق . 
لكن ببته الأول يلفتنا الى السر وراء هذا التشاؤم : انهم لم تكن لدديهم 
عقيدة دنية تخفف من مرارة فكرة الموت » وتكؤملهم فى حياة أخرى 
تعقب الحياة الدنيا 

فالحق أن الشعر الجاهلى ما عدا أباتا قليلة جدا لا يبصور الا فلسفة 
دنيوية محضا ء خالية من اليقين الدينى الذى يفعل فعله العظيم فى 
مداواة جروح الانسان وشفاء نفسه وتصييره على كرب الحياة وتقليها 
وعلى رهبة الموت ولذعه . ومهما تقرأ فى كنب التاريخ عن وجود بعض 
العقائد الدينية من سماوية وغير سماوية » فان الشعر الجاهلى نفسه 
يثبت أن هذه العقافد كانت ضعيفة التآثير فى كثرتهم الغالية » ولم يكن 
فى دياناتهم الوثنية السائدة ما يغنى الانسان فى ذعره من الموت » لأن 
سلطة آلهتهم وأربابهم كانت مقصورة على الحياة لا تتعداها لا الى 
الخنق ولا الى المعاد بل اليك زهير بن أبى سلمى نفسه : هذا شاعر 
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تقبل بلا شك طائفة من العقائد الدينية » وآمن بالاله والبعث والحساب. 
لكن هل جح هذا فى أن يخفف كثيرا من حزنه وتشاؤمه حين تأمل فى 
اضطراب الحياة الجاهلية وظلمها واتتهائها بالموت الأكيد ؟ 

رأيت اناا خبط عثواء من تصب2- عقه ومن مخطىء يسمر فيهرم 
ومن هاب أسباب النايا يتلفه وإمب يرق أسباب السماء سل 
ومن بعص أطراف اجاج فإنه يطيم العوالى ركبت كل لهذم 
ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه2 ببدم ومن لا يظل الناس يظر 
وأشعارهم فى حتم الموت وانقضاء نعيم الحياة كثيرة مختلفة الطول؛ 
قد قَتصرون على البيتين أو الثلائة » وقد يسهبون فى أبيات متوالية . 
بحم بويا قله اسرد شار ف ميات رم 4 من المفضليات » 

وعد الى شرح المفضليات ان شكت أن تستعين بشرحها اللغوى : 
نام الل وما أحس رقادى وام محتضر لدى وس ادى 
فق “غير ها سم ولكن شننى هم أراه قد أصاب فَؤادى 
ع 0 لا أبا لك أتى ضربت عله الأرض بالأسداد 
لا أ دى فيها لموضم تامة بين العراق وبين أرض مراد 
ولقد عامت سوى الذى تتأتني أن السبيل سبيل ذى الأعواد 
ان التة والمف وف كلام بونى الخارم #رقبان سوادى 
لن برضيا منى وفاء رهيشئنة من دون تقى » طارق وتلادى 
ماذا أؤسل بسد آل محئق ‏ ركوا منازهم » وبسد إباد 
أهل اتلورنق والس دير وبارق والقصر ذى الشرفات من منداد 
أرظً تخيّرها لدار أببهمو كمب بن مامة وابن أم دؤاد 


يفقت 


جرت الرياح على مكان ديام فكاتما كانوا على ميعاد 
ولقد غنوا فيها بأنم عيشة فى لل ملك ثابت الأوطاد 
نزاوا بأهروا متصنيل غليمى -ناء الترات عىء نين الدواد 
فإذا اللعسم وكل ماياهى به رما يصير إلى بل وتقاد 
تأمل كيف استولت هذه الأفكار على الشساعر حتى بدأ بها 

قصيدته » على خلاف عادتهم خاذا كان هذا هو مصير أولئك الملوك 
العظام فى جناتهم الخصيية » فماذا بأمل البدوى التعيس فى صحرائه 
المجدية ؟ لكن هل يستسلم هذا الشاعر الى اليأس اذن ؟ عد الى قصيدته 
فانظر فى الأبيات التالية كيف ينتزع تفسه اقتزاعا عنيقا من أفكاره 
السوداء ليقبل اقبالا عنيفا على ملذات الحياة العاجلة » من خمر خالصة 
ونساء بيض نواعم وركوب على حصانه الجواد يسرع به الى الأودية 
البعيدة ليصيد الحيوان الوحثى » لكن يعود فى آخرها فيختم قصيدته 
بأن شَول ان هذا وذاك لا بقاء لهما 

فإذا وذلك لا مهماه لذكره والذهر يمتب صالاً بفساد 

وهذه فكرة نجدها منذ أقدم الشعر الجاهلى الذى وصل الينا 

نهذا المرقش الأكبر يقول فى قصيدته رقم 4ه من المفضليات » وحى 
قصيدة يبلغ من قدمها انها لم تستو بعد على الوزن العروضى : 

ليس على طول الحياة ندم ومن وراء لللرء ما يصلى 
يبلك والد وبتخلف مو لود وكل ذى أب يميم 
والوالدات يس تفدن غنى ‏ ثم على القدار من يعتم 


وما هذا الذى من وراء المرء والذى يعلمه المرء علما مؤكدا ؟ هو 


وح 


العف والشيخوخة ثي الفناء الأبدى وهذا هو الشنفرى ء فى 
ادمانهم بحياة تعقب الموت » ويفضل أن بترك جده للضيع تأكله على 
أن يوضع فى قبر لا فائدة فيه ولا جدوى من ورائه » فى ثلاثة أيات 
تقطم نياط القلوب : 
لا تقفبرونى إن قبرى محرتام عايك ! ولكن أبشرى أم عامر ! 
إذا احتملوا رأمى وفى الرأ سأ كثرى 2 وغودر عن د التو سائرى 
هنالك لا أرجو حياة تداق سشحس اليال مبسسلة بالخرائر 
بل ان هذه الفكرة القديمة لديهم لم مختف تمام الاختفاء بعد 
آو بسرعة » فقد احتاج الى جهاد طويل ضد العقلية الجاهلية وهذا 
هو متمم بن نويرة » وهو شاعر اسلامى صحابى » بقول تفس الفكرة 
فى قصيدته رقم ه من المفضليات » بعد أن وصف الخمر قصور مصيره 
يحتضر فى رمقه الأخير » مترقبة موته حتى تكله وتطعم صغارها من 
لحمه : 
با لهف من عرفاء ذات فليالة ‏ جاءت إِكَ على ثلاث تخمسسام 
لت تراص ددنى وتنظر حوطا ويريها رمق وأنى معألسسع 
ونظلَ تنش_منى وتلحم أجريا وسط المرين وليس حىّ يدفم 
وكان سيى بلي ضريتها عتى ولم أؤكل وجنبى الأضيع 


فت 


ومن بيته الأخير يتضح لنا اباه آن يستسلم لموته المحتوم دونه 
ما تحد أخير » مع علمه بأن هذا لن برجل منيته وان يده شيا ثم, 
يقوده هذا الى تذكر أعماله البطولية للجيدة فى حياته وكرمه المسرف. 
الذى لا ,ندم عليه الآن : فليس الضياع هو اتفاق المال كيف يشساء. 
ما دام حيا ولو قطم بده بمدية » بل الضياع هو أن يموت وتاكله 
الضيم » ومن هذا يسترسل فق تصوير جاهلى محض لحتم الفناء »> 


باذلا جهده فى أن تقبله بحلد ورجولة كما تقبل صروف الحياة : 


ولقد ضربت به فنسقط ضر بق 
ذاك الضياع » فإن حززت ديه 
ولقد غبطت بما ألاق حتية 
أفبعد من ولدت نسيبة أشتى 
وقد عمت ولا محالة أفى 
أف ين عادا 3 آل محرق 
ولمنَ كان المارثان كلاها 
فمددت آباإنى إلى عرق الثرى 
ذهبوا ظرٍ أذر كم موه اوموق 
لابد من تلف مصوب فانتفلر 
واياأتين عيك بوم مره 


أيدى الكاة كأتيى الخروع 
دن »فقول محسن ما يصنم 
ولقد عر عل بوم أشستح 
ووه اللية أق أرق أتوجع : 
لاحادئات » فهل ترينى أجزع ؟ 
فتركتهم بلدا وما قد موا 
ولهنَ كان أخو الصانم تيم 
فدعوتهم » فملمت أن ل يسمموا 1 
غول أنوها والطريق الليسمم 
أبأرض قومك أم بأخرى اضرع 


يك علنعك مقتماً لا تمع 


أنظر كيف استولت العقلية الجاهلية الخالصة على هذا الشاعر 
الاسلامى » فلم شف ق تشكيره المتشائم لحظة واحهدة سال فها 
« أبن » ذهب آباؤه » « وآين » سيذهب هو ء ليسعقه ابماته الجديد 
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أنه لن يذهب الى فناء تام وتأمل كيف .لا بحد عزاءه قيما سسنضيكون 
من حياة آخرة يجزى فيها كل امرىء بما قدمت يداه من خير أو شر » 
بل بحد عزاءه فيما يستطيع أن يغنم فى هذه الحياة الدنيا من منتّم 
العيش » وفى قدرته على أن تحمل شنائعه 

وهكذا كان الموقف الجحاهلى ا لم يؤمن الجاهليون بغير هذه 
الحياة » وجدوا حلا واحذا دخلق بكرامة الانسان ورجولته : أن تحدى 
عوتة المعردة صروف الدهر 3 وأن سذل كل جهده قَ استنزاف كل 
قطرة من الحياة قبل أن تنتهى اتنهاءها الأبدى ولسنا تعلى استتزاف 
ملذاتها فحسب » بل استنزااف مشاقها وآلامها أيضا فهم ينهبون كل 
متعة تقدمها الحياة نهبا شرها » وهي يتحملون كل قسوة تسلطها عليهم 
ق جلد وصبر هم يومنون بهذه الحياة الدنيا ولا يؤمنون بثيرها » 
خلبحعلوها إذن حياة كاملة وافية » حياة حادة عنيفة بحيون بعنف كل 
لحلة من لحظاتهاء تعلو ن فكل :ها خط دون من نعاطيا وحركهنا 
قبل أن يخمدهم سكون الموت الأبدى فهم لم يروا بلسما لهم الا 
الصراع الصراع الرجولى الحلد ء الصراع المر اليائس ا ممروغ من 
تتبحته بين الانسان والقدر» والصراع القامى دين الانسان الجلد 
وتتلاعب بهم فى كل ساعة من ساعات حباتهم » والصراع العنيد بين 
القبائل فى تزاحمها على الرزق الزهيد واحتفاظها بالعداوات والشارات 
على تعاقب الأجيال 5 وق هذا الصراع المتعدد الأركان وحدوا اتنقامهم 
الأكبر الذى بردون به على قسوة القدر والطبيعة والانسان جميعا 

فشعرهم بمثل الانسان » وحيدا فى الكون » دون عقيدة تسنده » 
أو آمل فى حياة أخرى تلهمه العزاء والتفاؤل . فاعتمدوا اعتمادا كليا 


فة 


على الانسان تفسه ء على قوته فى الشجاعة والمخاطرة وى الجلد 
والتحمل الى أقصى حدودها البشرية بريد الانسان أن ثبت تفسه 
ف اباء ورجولة وشمم أمام كل التحديات التى تنحداه لذلك يدور. 
شعرهى على الانسان وحده ء فى علاقته بعضه ببعض » وق تقليه ى 
أركان الطبيعة القاسية الكتود » وفى علاقته بالحيوان من أليف 
ووحشى ؛ وفى صموده الى آخر احظة ستطيعها أمام القدر والشيخوخة 
والتغير والموت والمناء 

فى مواجهة هذا الفناء الذى اعتقدوا أنه مصيرهم الوحيد » كان 
رد الشاعر الجاهلى أن تطرف فى تأكيد حياته الحاضرة ء كما تطرف 
فى الايمان بها « أن هى الا حياتنا الدئيا تموت ونحيا وما فحن بمبعوثين 6. 
« ما هى الا حياتنا الدنيا نوت ونحا وما يهلكنا الا الدهر » . فاندمج 
فى هذه الحياة أتم اندماج يستطيعه » وعنى فى شعره بوصف الحياة 
والحركة والنشاط والجنس والولادة والاتتاج والنمو والتكائف فى 
الانسان والحيوان الأليف والحيوان الوحشى والنبات . وعنى فوق كل 
شىء يتصوير الصراع من أجل الحياة » الصراع بين الأحياء والأحماء »> 
والصراع بين الحأة وقوى الطبعة المعادية المميتة واستتفد آخر 
رجغة من الاتفعالات البشرية البدائية التى تصدر عن اللاوعى للجنس 
البشرى . ومن هنا جاء تعاطفه الكبير مع الحيوان الوحشى حين يروى 
قصة حياته » كما رأينا علقمة يفعل ى قصة الظليم » وكما سنرى شعراء 
آخرين يفعلون فى قصة الحمار الوحثى وقصة الثور الوحثى . فهو 
بحد فى هذه الوحوش زملاءه ىق كفاح اليقاء ضد الفناء » وصراع 
الكائن الحى ذى الحاجات والرغبات الحيوية مع قوى الطبيعة القاسية 
المعادية أو الصماء غير المكترئئة ومن هنا كانت كل حواسه الخمس 


فد 


حادة مرهفة » بستقبل بها الحياة والوجود والكينونة بأقصى طاقة 
عضلية وعصبية وعقلية يستطيعها » ورتغلغل الى أعمق قرار يقدر على 
بلوغه » ويرتفع الى أعلى شحذ بطيقه » قبل أن يدهمه الخمود الأبدى . 
لذلك كان شعرهم شعر هذه الحاة بكل حدودها وكل امكانياتها 
الفانية » فمن وراء هذا الشعر يكمن احساسهم بالزمن ومأساة اتقضائه 
احساسا قويا بليغا عظيم المرارة تجلى هذا الاحساس فى مختلف 
موضوعاتهم الشعربة فى وصفهم لرحيل المحبوبة واتفصام الصداقات 
وتتند الشمل وخراب الديار التى كانت آهلة . واتقضاء الربيع الرحيم 
الخصيب ومحىء الصيف الجاف الحار والشياب الذى يولى سريعا 
بكل عنفوانه ومباهحه وملذاته .. ومصارع الحيوان الوحثى . وتقلبات 
الصراع بين الانسان والانسان من فصر الى هزيمة ومن حياة الى موت . 
ففلفتهم فى الموت والحياة لم تنحصر فى قسم الحكمة من قصائدحم » 
بل شاعت وتغلغلت فى أقسامها الأخرى فمن وراثها جميما تكمن 
الحقيقة «الرهيبة » حقيقة اموت والفناء التى كتنظر كل مخلوق وكل 
حالة . بل حين تقر وصفهم لمجالس لذتهم ولهوهم واستمتاعهم بمباهج 
الحياة لا تنسى أن تلك الفكرة الرهيبة لا تزال كامنة فى أعماقهم » فان 
نسينا فهم يذكروتنا بها كما ذكرنا الأعثشى بعد أبياته المطربة فى معلقته 
اذ قال 
فى فتية كسيوف المند قد عللوا أن هالك كل من يحى ويتتمل 
وما أكثر ما ينتقلون من وصف اللذة والبهجة الى وصف الموت 
والفناء » وما أكثر ما يمزجون ف الأبيات القليلة المتتالية بين البمهحة 
والتشاؤم » والفرحة والحزن وهم يحاولون فى بعض أشعارهم أن 
يقنعونا بألا تناقض » فنفس الحقيقة التى تثير حزنهم وتشاومهم حى 
الحقيقة التى تدفعهم الى تلذذهم العنيف بكل ملذات الحياة ول 
أحد شعراء الحماسة ( المقطوعة رقم +7 من باب النسيب ) 


ويك 


هل خليلى والنواية قد نصبى 
نتبدهز” علقنات الرجال برية 
إذا ما تراخت ماعة فاجعلنهب٠ا‏ اللير فإنَ الدهر أعضل ذو عضب 
فإن يك خير أو يكن بعض راحة فإنك لاق من غموم ومن كرب 

ويقف آخر ( المقطوعة رقم “١‏ من نفس الباب ) عشرة أبيات 


الركائب النجببة » ثم يقول فياة : 


هل محى المننشين من الشرب 
وح شورق الو لاقب ئسي 


فياعحبا لعيشس لو يلوم 
ثم يعود فى البيت التالى الى وصف القيان المغتيات والنسساء 
الجميلات المترفات ء ويعقبه مباشرة بهذين البيتين يختم هما قصيدته : 
نطوف ما تلوف ثم يأوى 2 ذرو الأموال متا والمديم 
إلى مقر أسافهين موف بأعلاهن ص فاح معبيعم 
وهذا شاعر آخر ( المقطوعة رقم ١٠١‏ من باب الأدب ) يصور تفس 
الموقف فى أسسات قصيرة الوزن عظيمة الاهتزاز والاثارة » ووزنها أيضا 
خارج على عروض الخليل » الأمر الذى يشهد بقدمها 


إن شخطلواء وشوة 
يحثسها لأرء فى الموى 
والبييض برفار. كالدى 
والكثر واتلفض آمنا 
من لذة العيش » والنتى 
والسير كالنسر » والغنى 
أقالكر طبيا و بعد 


وخبب البازل الأمون 
مافة الغائط البطلين 
فى ارط والْمذْهَبِ الحون 
وشرع امزهر المغنون 
الذهر » والدعر ذو فنون 
كالعدم » والمى للمنون 


غذىَ بهم وذا جدوب. 


اا 


وأهفل جاش ومأرب20 وحيئ لتهان والتقفون 

بل ذلك هو سيدهم جميعا ى تصوير هذه النظرة السوداء » الفتى 
الذى مات مقتولا ى سن العشرين » ولكنه لحسن حظ أدينا العربى 
ترك لنأا معلقته الاهرة قبل ميتته المسكرة » وضمنها أساته التى لا ندرى 
أنعجب بعاطفتها الملتهبة وأدائها الفنى المتقن » أم ترتاع من صذه 
الحساسية المفرطة التى حملت فتى لم يبلغ العشرين على أن ينفعل بهذه 
الخواطر الرهيبة التى لا تشتد علينا عادة الا حين بدركنا الهرم . فعد 
الى آساته اانتى رويناها منذ صفحات ( ص 45١‏ ) وافهم متها سيب 
موقفه الذي صوره ف الأبيات التى تسبقها من معلقتته 
ألا أهذا اللامى أحضر الوغى 2 وأن أشهد اللذات: هل أنتغلرى 
فإن كنت لا تستطيع دفم منيق فدعنى أبإدرها يما ملكت يدى 
واولا ثلاث هن من عيئة النتى 2 وجدّك لم أحفل متى قام عوّدى 

ثم يذكر هذه الثلاث » وهى شرب الخمر » والاسراع على ظهر 
حصانه الذكى لاغاثة المستغيث به من عدوه » والاستمتاع بالمرأة الحسنة 
الخلق السميتة التاعمة وعد الى ا مواضع الأخرى ق معلقته التى 
بصور فيها اندفاعه العنيف فى طلل ملذات هذه الحياة فى أسات عظيمة 
النشوة والتوتر العصيى . 

هذا هو دين الجاهليين ان حق له أن يسمى دنا الايمان بالحياة 
الحاضرة والايمان بها وحدها » وسبق الموت بقضاء كل رغباتهم من 
حمونتها ونشاطها ولذتها وألمها ومباهحها ومشاقها » كما لخصها أحدهم 
( فى المقطوعة رقم هم من باب الحماسة فى حماسة أبى تمام ) : 


نع 


سّ يآت :هذا الوث لا تلن حانة فى إلا تن نشت كتاءها 

اذا كان هذا هو موقف الانسان الجاهلى الحساس من النكون 
والحياة : حين حرم نعمة الايمان الدنى وشفاءه » فالشعراء الحاهليون 
الدنيوى » وشضعرهم تمسه كان تحدلا آخر عظيما تحدوا به 
ا موت والمناء فيه شهرون الموت والمناء القهر الوحيد المناح 
للانسان فى همه الدنيا اذ به خلقوا شيئا ‏ جديا من ذات 
منفصل بوجوده الذاتى » فهو يبقى بعد أن يفنوا هم وهذا من أعظم 
الدوائم التى تدقع الانسان ء موّمنا وملحدا » الى الخلق الفنى اذا 
كان قد كتب عليه الزوال بحسمه وشخصيتهة من هذه الدنا 04 ومهما: 
نكن من اسانه بحياة آخرة » فهو بحب أن بخلف من ورائه خلفا ببقى .. 
من الدنيا ء فالفنان لا بجده الا فى خلقه المنى . 

هم اذا كانوا قد اتنقموا من الموت بكل الوسائل والحيل الأخرى » 
باللذة 3 بالحب 0 بالحمر والنساء والشواء والعناء والندامى والعطر. 
والزهرر » بركوب الابل التجيبة والخيل الكريمة » بالصير على السفر 
المجمد » بالصيد » بالقتال واثيات الشحاعة الكبيرة بل الاقدام المنهور » 
بالانفاق المجنون للمال حين يجدونه » فقد وجدوا اتنقامهم الأكر 2 
وعزاءهم الأ كبر 34 ف نظلمهم الشبعر فالشعر سلاحهم الأقوى ضك 
الزمن » وردهم الأثبت على قسوة الحماة وتقلب الدهر وحنم الموررة .2 
لأنه ‏ هو وسائر الفنون الرفيعة التى لم ,يكن لهم نصيب ف اتناجها 
أعظم اختراع صنعه الانسا!' وقرر به انسانيته وآكدها وضمن لها 
الخلود والتحدد قف هذه الدننا » وغاص به فى أعماق تمه الححمة. 


2١ 


تزيدها تفهما ووعبا » وأعاد به تجاريه الحية قازداد بها اتمعالا وحساسية 
واحاطة » وقرر به موقفه من الكون واستعلاءه على الزمن وسخرته من 
اللوت الرهيب فبالشعر يعبرون عن نشوتهم بمجرد كونهم أحياء 
الا يزانون يحتفظون بالحياة مهما يكن من شرورها » وتجاهلون الفناء 
مهما يكن من حتمه » ثم بالشعر يأملون أن يبقوا من أتفسهم قما 
لا يفنى بفنائهم » بل يظل مخلدا! لتجار بهم وعواطنهم وأفكارهم و نظرتهم 
؛لى الكون والوجود والحياة والموت تمسه 

شىء آخر جليل قدمه اليهم نظم الشعر ف حياتهم المضطرية ذات 
ألانفعالات الطائرة الثائرة » وطباعهم التى شكا أحدهي اسراع الجهل 
اليها ؛ كان الخلق الفنى يعطيهم مجالا لا نظير له لضيط الاتفعال 
والتنظيم الخاضع للقواعد فلنتذكر أن الاتتاج الفنى » مهما يبد انا 
ثائر| فمرا » لا يتسنى للفنان الا اذا ملك زمام انفمالاته المباشرة وأرعمها 
على قدر من الهدوء والروية حتى بحسن فهمها ونتم الاحاطة بها ويجيد 
تنظيمها لكعى يعيدها فى صورة فنية تكفل بقاءها وتخليدها واثارة 
نظيرها فى متلقى فنه وما كان هناك فى حياتهم البدوية مجال آخر 
يستطيع آن يعطيهم اللذة الخاصة العظيمة التى بجدها الانسان فى 
الفسبط والترتيب والتنظيم يل نستطيع أن نزيد على هذا فنقول ان 
حياتهم البدوية القائم أغلبها على الهدم والتدمير والتخرب والابادة » 
والتى لم يعرف فيها معظمهم زراعة أو صناعه أو معمارا » لم تقدم لهم 
فرصة للخلق والبناء سوى فرصة الاتتاج الشعرى ‏ اذا استثنينا 
الولادة والنسل » وهو نشاط يشركهم فيه الحيوان الأعجم » فليست 
فيه انسانية متميزة يستطيع أن يعتز بها الانسان على غيره من المخلوقات » 
وثبت بها تفوقا خاصا 

تم الجزء الأول 


1 


اشمناء الكتاب 


لوهس سك 
كيف ندرس الشعر العربى ؟ 
كثرة الخطأ والنقصان فى الاحكام الشائعة على الشعر العربى . 
البلاغة التقلنيدنة : . القد الغريئ. “قوائده والخطاره حذار 
العربى يحب أن تستقرى منه هو سراف نقدنا الحديث 
فى ١‏ لحثل النظرى حاحتنا العظيمة الى الإكثار من دراسات 
التصوضح الام تخناعلكن تفن دراسة الصمر القديع 


الفصل الأول 
عناصر الوسسقى الشعرية 

الحرف والحركة والمقطع الابقاع والجرس والنفم القيم 
الصوتية للحروف وملاءمتها لخصائص العاطفة والفكر 
الأهمية العضوية للتنافر الصوتى الحركات أو الحروف 
الصائتة . المقطع القصير والمقطع الطويل المقطع المفتوح والمقطع 
المقفل . الابقاع العروضى العام للبحر والايقاع الداخلى الخاص 
لكل بيت . الكلمات الكثرة السسريعة والكلمات القليلة البطيثئة 
خصائص البحور المختلفة وملاءمتها لمختلف درجات العاطفة 
القافية وعلاقتها بحالة الشاعر . أمثلة من أبيات لامرىء القيس » 
وتابط شرا » والأعثى » وزهير » والمتنبى » وعمر بن آبى ربيعة » 
وبشار » والفرزدق » وجرير 
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الفصل الثائى 
من الوسائل اللبلافية 


اهمال البلاغيين والنقاد القدامى لوسيلتين مظيمتى الأهمية . 
وسيلة الحرف المتردد وسسية الحكابة الصوتية ما قاله 
اللقوبون فى الحكاية الصوتية لمحات بارعة لابن حنى مثالان 
السريع »؛ وبيتين لعلقمة فى مجلس الطرب وطعم الخمر . نصيب 
عه | 1 الث 
الخيال البصرى 
شرحه وتحديده أهميته فى الثعر الحاهلى ,. حاحتنا 
الى « تشغشيل » هخيلتنا البصربة قوتها فى الاطفال والبدائيين 
وضعفها فى الكبار والمتمدنين ‏ كيف نعيد تنشيطها وتثلرببها 


الفصل الرابع 
الحركة ٠‏ الحبوية 

براعة الشعر الجاهلى فى نمل الحركة بالايقاع والجرس والنهم 
براعته فى حمل الحيوية ونشاطها الزاخر آبيات زهير فى وصف 
السانية ١‏ كأن عينى فى غربى مقتلة / سحفا »2 حركات الطبيمة 
واصواتها نشاط الحياة موقف الشاعر الجاهلى من الماء . 
انفعاله بالطبيعة النشيطة . واجب القارىء فى القراءة الجاهرة » 
وفى التخيل البصرى »© وف المشاركة العاطفية الشعر ليس 
بجرة مسكل بل اعادة كلق ' عناء قة لاع رع عه 
وحساسيته يحيى التجرية ويجددها ويخلدها 


(ب) 


"6 
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الغصل الخامس 

الحب النسيب والفزل 
عينية الحادرة ( بكرت سمية بكرة فتمتع 4 النسيب الافنتاحى 
بين الاصالة والتقليد تعليل فن النسيب أببات النسيب 
من عينية الحادرة الرحيل الأليم والوداع التجلد الحبوية 
الفاتئة ومحاسنها العربية الخالصة 2 واجب الارتداد الخيالى 
الى العصر القديم واجب المشاركة العاطفية بين القارىء 
والشاعر قبلظ عذبة وغدير نمير صورة طبيعية رائعة برسمها 
الحادرة . أهمية الماء مرة آخرى محاولة الاستماع بالآذن 
العربية القديمة ‏ هحاولة النظر بثير النظرة العربية ‏ مثال 
على جههد المشاركة العاطفية هن بيتين من شعرنا المصرى 
اللدارج 


الفصل السادس 
القيم الاجنماعيسة : الفخر القبلى 

أبيسات الفخر القبلى من عينية الحادرة المهج التاريخى 
الاجتماعى فى دراسة الادب الأآهمية التاريخية والاجتماعية 
للشمر الارتباط الوثيق بين الشعر واحوال بِنْته وعصره 
المادية و الطبيعة الجماعيية للشعر الحاهلى 

الطريقة الخاطلة والطريقفة الصحيحة فى الاستدلال التاريخى 
والاجتماعى هل نستطيع فى عصرنا الحديث أن نفهم الشمر 
الجاهلى فهما أصح مما فهمه النقاد القدامى ؟ نصيب الجاهليين 
الصحيح من الوفاء والفدر » والكرم والبخل »2 والشجاعة 
والحين استشهادات من زبنوان الحماسة لاأبى تمام حاتم 
الطائى ودلالته الحقيقية الحجاهليون بين المتعصيين لهم 
والمتعصبين عليهم . حاحتشا الى تعديل الكثير من أحكامنا الرالجة 


الفصل السابع 
نشوة الحياة الله العنيقة والآلم العديف 
ابيات الفخر الشخصى من عيئية الحادرة سحر اللثم 
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( ج) 


الحادرة للحياة تلاقى الاضداد فى تجارب الحياة نشوة الحياة 
هى دين الجاهطيين السخاء على المحتاجين ‏ كثرة الفقراء 
واختلال المميزان الاتتصادى فى العصر الجاهلى الصبر على 
السفر الطويل المجهد تنقيمه الموسيقى الباهر وتصويره 
السيثمائى التحرك مبطا الجاهليين فى العنف والتطرف 
الاقبال على اللملذات الحادة وتحمل الآلام الحادة عنف اللذة 
وعنف الالم فى حياة الصحراء 


الفصل الشامن 
من النسيب التقليدى الى الناقة الحبيبة 

ميمية علقمة بن عبدة ( هل ما عفمت وما استودعت مكتوم )) . 
ابيات النسيب من الميمية لاذا نجد نسيبها باردا ؟ النسيب 
الجحماعى والغزل الشخعصى صورة رائعة للقافلة السائرة 
افتتان الذوق البدائى باللون الصارخ والعطر الناقذ ‏ وصف 
السانية حيلة التشبيه المستقصى هى وسيلة فى الخروج على 
تقاليد القصيدة الصارمةه أبيات علقمة المطربة فى ناقته ‏ حبه 
العظيمى لها وزهوه الشديد بها وامتنانه العميق لخدمتها 
وطاعتها ‏ كيف يستطيع القارىء الحديث أن يشارك الشاعر 
القديم عاطفته . تقصير الشروح القديمة وعدم كفابة التفسر 
اللغوى عاطفة الشاعر هى المفتاح الصحيح الى فهم ألفاظه 
قهما كاملا 


الفصل التاسع 
التحيوان الوحثئى ٠.‏ الطبيعة 
قصة الظليم فى ميمية علقمة الروعة العظيمة لهذه الآبيات 
دقة الشاعر الجاهلى فيمشاهدة الطبيعة خبرته الطوبلة بأحوال 
المحراء قدرته الفنية على نقل المشاهد مقدرته البعيدة 
على التعاطف مع الحيوان الوحشى كيف يئقل عاطفتسه 
بموسيقاه الشعرية حقائق علمية عن حياة النعام الطبيعة 
ومنزلتها المحيحة فى الشعر العربي القديم اختلاف الشعر 


(0 


مه" 


ينذا 


العربى عن الشعر الانجليزرى اقتصلرر الشعر الجاهلى على 
العالم اللحسوس لا بنقص من احادته فى دائرته الخاصة . نحاحه 
العظيم فى تصوير هذا العالمي ‏ حساسيته المرهفة وانقماله المائج 
تحارب الحياة الدنيا الفن ليس لمحرد التسجيل . كيف يرتقى 
الشعر بالتجارب الحيوية من مسنوى الممارسة الحسسية 
الى مستوى الممارسة الفنية التى تقوم على التفكر والتخيل 
والتعاهمف 


الفصل الهعاشر 
فلسفة الموت والحياة 

أبيات الحكمة من ميمية علقمة رهبة الجاهليين أمام الموت 
تشاؤمهم ويأسهم بسبب فراغهم الابمانى . هربهم من هذا الياأس 
والنشاوم الى الاسراف فى تجارب الحياة المادية ابيات علقمة 
امثاله أخرى على فلسسفة الموت والحياة من المفضليات ومن حماسة 
أى تمام الانسان وحيدا 2 الكون دون أيمان سكدة أو عفيدة 
تعزبه الأهمية المضاعفة !اشعر لدى الجاهليين ‏ شعر هله 
الحياة الدنيا هو عزاؤهم الأكبر وردهم الأكبر ووسيلتهم العظمى 
للخلق والبتاء 


اككن 


لمن 





ممن ى د رَاسَسَجَه وتفويه 
فى جزءين 


تاليف 


1 


الجزء الثانى 





الدار القوممة الصلماعة والتتتمر 
القاهرة 





مََنْحُ ى د رَاسَئْتّه وتقويّه 
فى جزءين 


تاليف 
التو اى) 


ور 


الجزء الثانى 





الدار القومبة للصطتماعة؟اتسسر 
القاهرة 


المصّلاكهادئكشر 


من النسيب الى الناقة الى الظليم الى حمار الوحش 
الى الخمهر الى الهجساء 


حقيقة تبذت لنا من دراستنا الممصلة لقصيدتى الحادرة وعلقمة 
أن الحكم الشائع فى تقدنا الحديث على القصيدة الجاهلية بخلوها من 
الوحدة الفنية أو العضوية يحتاج الى قدر من التعديل ولتحدد 
منذ البدء موقفنا بأن تقول : اتنا وان وافقنا على هذا الحكم فى عمومه » 
نعتقد أنه يتعسف ‏ على بد بعض قائليه ‏ فى تطبيق المفهوم الغربى 
تلوحدة على شعرنا القديم » وأنه فى تعسفه هئذا يهمل جوانب كان 
شبغى أن بدخلها فى حسابه » لا لغرض العدل والانصاف وحده » بل 
من أجل صحة التقدير واكتمال التذوق الفنى لهذا الشعر » فلعلنا 
لو تعمقنا هذه الحواف لاستكشفنا نوعا مختلفا من الوحدة بين متعدد 
أقسام القصيدة 

فلنشرح ما نعنيه بموقفنا هذا لا شك ان دراستنا للأدب الغربى 
قد أكسبتنا فهما جديدا بما ينبغى لكل قصيدة من وحدة فنية » تقوم 
على تلمية الشاعر تنمية عضوية لأقسامها المتعددة أحدها من الآخر . 
فليس معنىهذه الوحدة ‏ كما اعتقد بعض من تناولوا هذه المسألة 
أن تحتوى القصيدة على موضوع واحد » لأنه ما من قصيدة ذات طول 
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تستطيع أن تنحصر فى موضوع واحد لا فى الأدب العربى ولا فى الأدب 
الْغرنى انما تحقق ذلك فى القصيدة ذات العدد القليل من الأسات » 
قل من العشرة الى العثقرين أو زهاء ذلك لكن معناها أن يكون بين 
موضوعاتها انسجام فى العاطفة المسيطرة » وفى الاتجاه المركزى نحو 
حقائق الكون وتحارب الحياة . والشاعر بحقق هذه الوحدة فى نائه 
لقصيدته بأن يرتب موضوعاته ترتيبا يقوم على النمو الملرد » بخيث 
ينشاً أحدها من سابقه نشوءا عضويا مقنعا » ويقود الى لاحقه بنفس 
الطريقة » وبحيث تتكامل أجزاء القصيدة فى توضيح عاطفتها المسيطرة 
واتجاهها المركزى » حتى اذا قرأنا القصيدة ازددنا بالتدريج دخولا فى 
عاطفتها ويصرا باتحاهها » فتركت علينا فى النهابة أثرا فنيا موحدا 
متكاملا لم نشعر فيه بخلل أو تناقض أو اتنكاس من الشاعر عن اتجاهه 
الذى كان تخذه . 


صحيح أن هذا النمو المطرد يحمل الشاعر على أن يعدد من صوره 
التى | ستخدمها لتجلية عاطفته واتجاهه » وريما يقوده الى موقتف 
« مختلف © بعض الثىء عن الموقف الذى بدا به . لكن هذه الصور 
على تعددها شغى أن تكون متآلفة متعاونة على اداء هدفها الجوهرى» 
وهذا « الاختلاف © نيغى ألا يصل الى درجة التناقض والتناف 
أو الانقلاب التام فى الاتجاه . بل ينبغى أن يقنعنا بأنه قد تطور تطورا 
حتميا من انعام الشاعر نظره فى تحريته واستكماله لجوانب فيها لم يكن 
قد اتنيه لها أول ما بدأ يعالج التجربة . هذا التطور فى النظرة والموقف 
هو اذن شىء طبيعى نقبله بل هو ثىء ضرورى تنتظره من كل قصيدة 
طويلة » والا لم يكن لطولها داع ولا مبرر وكان, الأفضل لها أن تكون 
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أقصر » لأن. سائرها لا يكون الا اطنابا لا فائدة فيه أو حشسوا هبط 
بقيمتها أو بلغيها . 

أما اذا وصل الاختلاف الى درجة التناى أو الانقلاب فقد كان 
يجب على الشاعر أن يتوقف فورا عن المفى فى قصيدته وأن يعيد النظر 
والتفكير فى دافعه وهدفه حتى يلغى أحد القسمين المتنافيين » أو على 
أقل : تقدير أن بخصص لكل منهما قصيدة مستقلة توفيه حقه على حدة . 

ولنذكر هنا اننا وان طالينا الشاعر بوحدة العاطفة والاتجاه فى كل 
قصيدة لا نطالبه بها بين جميع قصائده لأتنا ندرك أن الشاعر ‏ 
مثله مثل كل انسان ‏ تعرض له فى مختلف أوقاته عواطف واتحاهات 
متناقضة بتغير نوع تحربته أو تغير مزاجه ونظرته الفكرية والعاطفية 
وتغير رد فعله على التجارب تبعا لذلك . 


فلنفكر قليلا فى هذا المفهوم للوحدة الفنية » أى وحدة الأثر الجمالى 
الذى تتركه القصيدة على قارئها » وما يقنوم عليه هذا المفهوم من وحدة 
عضوية » أى انسجام الأجزاء التى ركب منها الشاعر بناءه العام للقصيدة 
ونمو هذه ا ا ا شة 
موحدة متكاملة . نجد بعد تفكير قليل أن هذا المفهوم لا يتحقق للشاعر 
الا اذا توفر له شرطان : أحدهما وحدة الياعث أو الدافع الذى دفعه 
الى نظم قصيدته » وثانيهما وحدة الغاية أو الهدف الذى يهدف اليه 
من نظمها ا ل 
محهوده فى محاولة : تحقيق غابات مختلفة » فان قصصيدته تنهدم وحدتها 
امشو رقي ها لذلك وعدا الفنية » فلا تترك على قارئها ال 
أثرا مختلطا مضطريا متناقضا 


فر 


وقد اضطرنا الى تقديم هذا الشرح لمعنى الوحدة الفنية أتا 
وجدنا كثيرين ممن طرقوا هذا الموضوع » سواء منهم من ينفى هذه 
الوحدة عن شعرنا القديم ومن بثبتها له » لم يفهموا معناها الصحيح 
فيما بدا لنا من كلامهمح وقد حاولنا أن نجعل شرحنا واضحا بقدر 
ما نستطيع » ولعله سيزداد اتضاحا كلما مضينا فى هذا الفصل قدما.وكم 
كنا نود لو سمح لنا المجال الراهن بأن تقدم دراسة مفصلة لاحدى 
القصائد الانجليزية الطويلة نبين بها كيف يتطور كل قسم منها من 
سامّه تطورا مقنعا » وكيف تنعاون صور القصمدة وأقسامها 
على ابراز باعثها الجوهرى وتحقيق غايتما الأساسية بتآاف 
وتكامل وانسجام حتى تحمل الى قارئها عاطفتها الغالبة 
واتجاهها المركزى بلا تشتت أو اضطراب أو تناقض فتكون 
كل صورها وأقسامها المتوالية كموجات البحر المتعاقية © يدقع 
كل منها الآخر فى نفس "الاتجاه:حتى يبلغ التيار المستمر غايته اما الى 
البر فى حركة المد واما بعيدا عنه فى حركة الجزر » ولا تضطرب هذه 
الموجات فيما بينها وتنعاكس فيلغى بعضها بعضا وتنعدم الحركة 
الوحدة المستمرة ولا نحصل الا على حشد فوضوى من الحركات 
المتعاكسة لا يحقق غاية ولا يبلغ هدفا وهذا يكون بالطبع ضد غرص 
الفنان الأكبر ى تنظيم الدوافم وفرض الوحدة الغائية على تصورء 
الفنى لحقائق الوجود والتجربة الانسانية 

هذا المفهوم للوحدة الفنية فى الأثر » وما تقوم عليه من وحدة 
عضوية فى البناء » لا يتحقق فى العدد الأكبر من القصائد الطويلة ل 
ولينتبه القارىء الى قولنا « الطويلة  »‏ فى شعرنا القديم هذا 
ما نسلم به ولا نحاول فى ملاحظاتنا القادمة أن ندحضه » بل نحن نخالف 
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الذين دفعهم حبهم القوى لشعرنا القديم الى محاولة اتكاره وعلى 
رأسهم أستاذنا الكبير الدكتور طه حسين » الذى ادعى فى « حديث 
الأربعاء » لقصائد الشعر القدسم كلها ما سماه بالوحدة المعنوية » وانها 
وحدة متقنة ممتمة اتماما لا شك فيه ولا غبار عليه وقرر أن كلا منها 
قد جاءت ملتئمة الأجزاء قد نسقت أحسن تنسيق وأجمله وأشده ملاءمة 
للموسيقى » وان ما قد بوجد فيها من تفكك انما مرجعه الى قصور 
ذاكرة الرواة وما أحدثت من الاضاعة والخلط والاضطراب وجاء 
ألى معلقة لبيد فادعى أنها بناء متقن محكم لا تستطيع أن تقدم فيه 
وتؤوخر أو تضم بيتا مكان بيت دون أن تفسد القصيدة وتشوه جمانها 
ودون أن تفسد البناء كله وتنقصه نقصا فالشعر العربى القديم 
( كغيره من الشعر » قد استوفى هذه الوحدة المعنوية قلما حاول 
أستاذنا أن شت رأيه اذا به بروى الأسات الافتتاحية من معلقة لبيد » 
وهى الأبيات التى يصف فيها الديار المهمجورة وما توالى عليها من 
الأمطار وما سكنها من الحيوان الوحثى » فيقول انك لا تستطيع أن 
تقدم فى هذا القسم ولا أن وخر » وانما أنت مضطر الى أن تدعه كما 
وضعه صاحبه . ثم يقول ان وصوله من هذا القسم الى ناقته هو وصول 
سير لا تكلف فيه ولا تصنع ولا جهد ولا مشقة . 

وهذا قد يكون صحيحا على تلك الأبيات ( يل انه لصحيح ) 
لكن أستاذنا الجليل فى حبه العظيم للشعر القديم » ومحاولته النبيلة 
أن بحببة فى قلوب القراء المحدثين من الشياب » قد أغفل المعنى الصحيح 
للوحدة المطلوبة . فليست هى ما يضرب به المثل من التتابع المنطقى بين 
أبيات القسم الواحد من القصيدة » بل هى ما شرحنا من النمو العضوى 
والتطور المطرد بين الأقسام المتعددة للقصيدة لا وليض هذا النمو 
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والتطور هو ما سماه النقاد القدامى » ووافقهم عليه أستاذنا »< التئام 
الأجزاء » » وما سماه علماء البديم حسن التخلص » وحسن التحيل » 
وحسن النسق : وسائر ما ذكروه من محستاتهم البديعية التى يبدأونها 
بحسن الابتداء أو براعة المطلع » وينهونها بحسن ااختام ‏ معتقدين 
أنهم بهذا الترتيب لأبوابهم يحققون فى تأليفهم العلمى الشروط التى 
يطاليون بها الأديب فى خلقه المنى ! 

أضف الى هذا كله أن ما حققه لبيد من الترابط المعنوى بين أبيات 
القسم الافتناحى من قصيدته » لا يحققه كثير من الشعراء القدامى 
بين أبيات القسم الواحد من قصيدتهم » كما سنضرب المثل فى فصلنا 
هذا ء ولا نستطيع فى كل حالة أن نرجم العيب الى ذاكرة الرواة وما 
أحدثت من الاضطراب والخلط والاضاعة نحن اذن نسلم باتنفاء 
الوحدة العضوية فالفنية عن أكثر القصائد الطويلة فى شعرنا القديم 
فلنعد النظر مثلا فى عينية الحادرة » نحد تنافرا عضويا وفنيا لا قبله 
الدوق الحديث بين غزلها الافتناحى وبين ما تلاه من فخر قبلى ثم فخر 
شخصى لسنا نعنى بهذا مجرد أن الشاعر قد اتتقل فحأة ولم يأت 
بما يسمونه حسن التخلص أو التحيل » فاتتا ى حقيقة الأمر نفضل 
اتتقاله المبتور على تخلص المتخلصين وتحيل المتحيلين ولكن نعنى 
أن بين الموضوعين تنافرا فى العاطفة » وتنافرا فى الهدف » لا ستسيغهما 
الدوق الحديمث كذلك ف ميمية علقمة فى اتتقالها من النسيب التقليدى 
الى ما يليه من وصف الناقة » وان يكن الشاعر قد تحيل لهذا الاتتقال 
بقوله « هل تبلغنى بأخرى الحى اذ شطحوا جلدية » أبن حداثه 
الحزين الشاكى عن سلمى محبوبته من حديثه المفتخر المزدهى الطروب 
عن ناقته ولسنئا نعنى الآن اقتناعنا أو عدم اقتناعنا يصدق حزنه » 
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فحتى” لو كان حزنه صادقا لظلت العاطفتان متنافرتين تنافر! غير ساك 


للذوق الحدث 


فلتتذكر حقيقتين أخربين زادتا من تفكك الشعر القديم » وقامتا 
عقبتين عسيرتين دون تحقيق الشاعر لما تنطلبه الآن من التآلف والتكامل 
بين أقسام القصيدة أولاهما الوحدة اللفظية والمعنوية التامة لكل 
بيت » ووجوب انفصاله لففظيا ومعنويا عن كل بيت آخر من الواضح 
أن هذه المواضعة الفنية قد زادت من ميل الشاعر القديم الى بتر 
أجزاء قصيدته بعضها عن بعض © وسهلت له التقلف والاستطراد 
والاتنكاس » كما أنها شحعته على أن نفرد كل بيت بصورة قائفة 
بذاتها » وهذا الافراد فى حد ذاته لا ضير فيه لو استطاع أن يبقى 
صوره المتنابعة ‏ كما استطاع بعضهم فعلا فى القسم الواحد ‏ 
متآزرة متكاملة فى توضيح دافعه الأساسى وهدفه المركزىي لكن 
للا كان الكثيرون منهم غير قادرين على هذا » وجدوا فى استقلال 
البيت يلفظه ومعناه محرضا قويا على التمادى فى تفككهم وتشتيتهم 
الى حد التمزق والتفسخ . وهذا عيب فنى بدأت آثاره تظهر فى الشعر 
الجاهلى نفسه ء لكنها لم تستفحل الا فيما تلاه من العصور » حين 
أصروا على اطاعة نفس المواضعة بعد زوال العلل التى كانت تبررها 
أو على الأقل تسامحها . 

وأما الحقيقة الثانية فقد تبدو فى ظاهرها عاملا مساعدا على الوحدة 
العضويه والفنية لا معارضا لها وهى قيام الشكل العروضى على 
وحدة الوزن والقافية فى القصيدة كلها من أول بيت الى آخر ببت 
فيها لكننا اذا دققنا فيها النظر استكشفنا خطرها العظيم » وهو أن 
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تخدع الشاعر بوحدتها الشكلية المحض المفروضة من الخارج فلا 
سعى فى أن بحقق الوحدة الداخلية المبنية على وحدة الباعث ااعاطفى 
ووحدة الهدف الفنى » وهذا يزيد من ميله الى تفكيك الصور وبعثرة 
الأغراض وبيقلل من حاحته الى تثمية البنية الشاملة لقصيدته من 
أقسام متطورة متآلفة فى تحقيق البناء العضوى الموحد » مكتفيا يما 
تحققه وحدة الشكل من انسحام ظاهرى قالبى » صارفا النظر عما 
تخفيه من تفكك داخلى وتشتت مضمونى 


وهذا أيضا خطر قد تحقق ف الشعر الجاهلى نفسه » لكنه هو الآخر 
لم يستشر خطبه الا فيما تلاه من العصور » حين تغيرت حياة العرب من 
بداوة مترحلة الى حضارة مقيمة » واختلفت تحاريها ومشاكلها و آمالها 
اختلافا كيرا : فزال ذلك الممرر الذى كان يجيز للشاعر أن يبدأ قصيدته 
بوصف الأطلال والحنين الى القبيلة المفارقة والمحبوبة الهاجرة » ثم 
الاتتقال الى وصف ناقته وتشبيهها بمختلف التشبيهات » ثم الاتتقا 
الى غرضه التالى من مدح أو هجاء أو فخر أو غيره . أضف الى هذا ان 
تخلصات الجاهليين كانت على تصنعها محدودة فى حدوذ معقولة » كما 
أشار الدكتور طه حسين ف :تخلص لبيد من وصف الديار الى ركوب 
الناقة . بل كان بعضهم لا يصطنع أى. تخلص و يكتفى بأن شول «دعذا» 
أى دع الآن هذا النسيب واتمفذ الى موضوعك الجديد من وصف 
للناقة أو مديح أو غيره لكن من تلوهم أخذوا يتنافسون فى اإظهمار 
المهارة والشطارة بالتخلصات المبعدة فى الغرابة » وحين نمت فتون 
البديع زادتهم تكلفا وحذلقة صنعة » حتى تردوا ى هوى سحبقة من 
الكذب الفنى والغثاثة واعوجاج الذوق 
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هذه الحقنقة الثانية » اضرار الوحدة الشكلية الخارجية بالوحدة 
الداخلية العضوية » قد فصلنا الحديث عنها فى كتانا الماضى « قضية 
انشعر الحديد » . حيث بينا ان الوحدة العضوية قد تقتضى الشاعر أن 
ينوع من وزنه ونظام تقفيته ‏ أو يحمله على نبذ القافية ‏ حتى يحتق 
الاتحاد بين مضمونه وادائه فى الموجات المتعاقبة من قصيدة قاذا نحن 
عدنا الآن الى ميمية علقمة تذكرنا كيف خانه بحر البسيط حين جاء فى 
قصة الظليم الى الفصل الذى يعدو فيه عدوا سريعا متلاحقا مجهدا 
نبلوغ أدحيه . وقد كان نصيب علقمة من الاتقان يزيد اضعافا لو سمح 
له التقليد الشعرى بأن ترك بحر البسيط الى بحر أكبر اتسجاما بابقاعه 
العام مع الحركة التى يريد أن يصورها . وريما كان أيضا بترك قافيته 
المطلقة المردوفة الموصولة باللين الى نوع آخر من أنواع القافية ويغير 
رويها الميمى الى روى آخر » فيحقق بهذا كله اتحادا أكبر بين المضمون 
والأداء . 

لكننا بعد كل هذا التسليم نعود فنقول اننا نسرف اسرافا كبير! 
ادا تمسفنا فى مطائبة الشعر القديم بما تفهمه الآن من الوحدة » فسخطنا 
عليه ان لم يحققها » ولم نرض عنه الا اذا حققها لا شك اتنا بحق لنا 
أن نطاللب شعراءنا المحدثين بأن يحققوا لنا هذه الوحدة فيما نتحون 
الآن من قصائد » لأن ذوقنا الحديث قد تطور بحيث صار يتطلبها تطلبا 
ضروريا فى الشعر الحديث . لكن من التجنى أن نطالب القدامى بمفهوم 
للوحدة لم يدركوه ولم يحتاجوا اليه. اننا بهذا ان أثبتنا أثنا قدتثقفنا 
ثقافة حدثة وطورنا ذوقنا تطويرا جديدا » تكون قد أثيتنا فى الوقت 
نفسه عجزنا عن مقدرة هامة جدا » هى القدرة على تذوق الأدب القديم 
فى حدوده الخاصة » وتكون قد اتخذنا موقفا خاطتًا من أساسه 


وك 


ف الاقبال على الأدث القديم . فالموقف الوحيد السليم هو ان نحاول 
اولا أن ننظر اليه «نظرة اهله » وان تنذوقه بتذوقهم » وان نستخرج 
منه المقاسيس التى يحق لنا أن نطبقها عليه ليس معنى هذا اتنا تتنازل 
عن حقنا فى ان نعود فنصدر حكمنا « النهائئى » على اتتاجهم كما يشاء 
ذوقنا » فنصفه ان شئنا بالتمزق وانعدام الوحدة » لكننا لا نستطيع 
انتفبال :هذا المق ::"ولة جور نا اتهمالة :آلا بعد ان تكون قد 
بذلنا ما شرحناه وكررنا شرحه فى طول كتابنا هذا وعرضه من واجب 
انتعاطف مع الشعراء القدامى » والنظر الى الأشياء بعيونهم والاستماع 
اليها بآذانهم » والاقبال عليها باتجاههم الفكرى ونزعتهم العاطفية » 
حتى نشاركهم أقوى مشاركة فنية نستطيعها » وبهذا نستطيع أن تقدر 
القيمة الصحيحة الكاملة لاتناجهم » ونستخلص منه أكبر ما نستطيع 
من المتعة والفائدة وحين نستوفى قيمته الخاصة ونقدرها حق قدرها 
فى ذاتها » يكون لنا بعد هذا لا قبله ‏ أن نصدر حكمنا القارن 
عليه » وأن نستنبط منه الدروس والعبر التى تفيدنا فى تطوير شعرنا 
الحديث » وأن نسعى فى استكمال نقائصه وسد خلله فيما تننج «الآن» 
من اتناج شعرى . 

الموقف الصائب اذن هو نستخرج من الشعر القديم نفسه مقاييسه 
ومفاهيمه التى نستخدمها فى تفهمه وتذوقه وتقديره » ومعنى هذا قى 
موضوعنا الراهن هو أن نقبل كل قسم من أقسام القصيدة القديمة 
كآنه وحدة مستقلة أو قصيدة منفردة » فلبذل جهدنا فى تعرف حماله 
الخاص » واستكشاف دافعه المستقل وهدفه القائم بذاته » منفقين أقصى 
مقدرتنا التعاطفية والتخيلية فى تعمقه وتذوقه والاستحاية له . وما يدرضا 
أعلنا لو فعلنا ذلك بكل قسم من أقسام القصيدة »ء لاستطعنا أن 
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نستكشف.ق ذلك الشعر القديم أو بعضه ‏ لا نقول وحدة عضوية 
وفنية تشبه الوحدة الغرسية » بل نقول بناء شعريا من نؤع «مختلف » 
ليس متهدما كما بخيل الينا اذا نظرنا اليه بالنظرة الغرية » بل له 
!نسحامه الخاص الذى لا بمحه ذوقنا اذا أحسن تفهمه والتعاطف معه 

هذا البناء الشعرى لم بعد يكفى فى اقناعنا به ما يقوله النتقاد 
القدماء ويردده بعض النقاد المحدثين اذ يصفون كيف بأتى الشاعر 
القديم على ظهر ناقته الى ديار القبيلة المهاجرة » فينعم النظر فى هذه 
الديار » ويتذكر ذكرياته الحزينة لأهلهما ولمحبوبته » ثم يسرع بناقته 
للغرار منها » فيصف سرعة ناقته واكتمال خلقها » ويشبهها بما يعن أه 
من الحيوان الوحثى » ثم يمضى على ظهرها الى ممدوحه ليمدحه أو الى 
'قبينته ليفخر بها أو الى مجالس لهوه ليلهو فيها هذا التفسير ان أقنعنا 
تداق اللسين'الافتتانشق ب :وهو احا نا لا شتعنا تن بهذا ناخائة 
لا يقنعنا اقناعا كاملا بترابطة بما يليه من موضوعات » وبترابط هذه 
اللوضوعات فقيما ينها آن الأوان اذن:لأن تتبذ هذا التفسير » وان 
نبحث عسانا أن نجد تفسيرا أكثر منه اقناعا وأقل تكلفا والتفسير 
«المبتغى لا نريد أن نآأتى به حكما مسبقا وصلنا اليه من محض التفكير 
اننظرى » فاتنا لزاهدون فى مثل هذه الأحكام التى تكون أغلب بضاعة 
.من تتصدون للحديث عن شعرنا القديم » ولكن نريد أن يكون 
استخراجا نستخرجه من الدراسة الاستقرائية المفصلة لواقع الشعر 
'القديم وهذا شىء لن نستطيعه الا اذا تعمقنا النظر فى عقلية الشاعر 
القديم ونفسيته » وى حالته العقيدية وموقفه من الكون والحياة 
«وفلسفته فيهما » ولم نقتصر على النظر السطحى اليه فى وقفته على 
الأطلال وعدوه على ظهر الناقة الخ ... 


وقد خطونا خطوكا الأولى نعئ هذا التفسير فى«درانها التانية 
لأقسام كل من القصيدتين اللتين درسناهما للحادرة وعلقمة فدراستا 
لعينية الحادرة قد مكنتنا من استكشاف الوحدة العاطفية التى تجمع 
بين أنكار القسم الواحد من القصيدة وان بدت هذه الأفكار مبعثرة 
مفمككة . وذلك حين تأملنا فى اتنقاله ى فخره الشخصى من فخر باندفاعه 
فى طلب اللذة العنيفة الى فخر بعطفه على الجياع واطعامه لهم الى فخر 
بجلده على الأسفار المضنية وترحيبه بها ففهمنا أنه يريد أن يقول إن 
طلبه الذته الشخصية لا بغفله عن ضرر المضرورين ولا يغلق قلبه دون 
بؤسهم وشقائهم من ناحية » ولا يجعل منه شايا ناعما طريا منتخنثا من 
أحية أخرى ومثل هذا الربط لا يقوم على نظرة سطحية أو فكرة 
مبتسرة » بل يقوم على دخول عميق فى نفس الشاعر وتتبع للا يجول 
فيها من خواطر لا يصرح بها ونترك استنباطها لسامعه ولا شك لدينا 
فى أن سامعيه الأوائل قد فهموا ما يريد أن يقول دون أن ,يصرح لهم 
به » ذلم يحتاجوا منه الى أن يقول لا تظنوا أن طلبى للذة قد جعلنى 
أنانيا مغلق القلب أو طريا قليل الجلد 

ثم فهمنا من هذا القسم نفسه شيئا آخر فهمنا أن الشاب الذى 
يسرف هذا الاسراف فى طلب اللذة » هو نفس الشاب الذى تتطرقه 
فى تحمل الآلام بل فى التعرض لها ونشدانها نشدانا متعمدا . وأن ليس 
من تناقض بين الحالتين » بل كلتاهما تنبع من تفس الصفة الواحدة » 
صفة التطرف والحجموح والعنف فى كل ما يفعل فلما جِئنا الى ميمية 
علقمة ازددنا فهما لهذه الصفة وتعمقا لعلتها » حين عرضنا لفلسفتهم 
فى الموت والحياة » ورأينا فراغهم الايمانى الكبير » وانحباس نظرتهم 
على الوجود المحسوس والدنيا الفائية » وما قادهم اليه من اندفاع 


اد 


عصبى مستعجل ف الانفعال بكل تجاربها من لذيذة ومفؤلمة قبل أن تولى 
ويعقبها الفناء الأبدىي ثم قادنا هذا الفهم الى أن تنعدى التآلف بين 
مختلف الخواطر فى القسم الواحد من أقسام القصيدة » فننظر فيما قد 
يكون بين هذه الأقسام من "آلف ء لا ندعى أنه يبلغ درجة الوحدة 
العضوية الفنية المعروفة فى الشعر الغربى » لكنه لا يترك القصيدة 
ممزقة منتفسخة كما كان يخيل لنا 

فلا شك ان بين قصة الظليم النشيطة السعيدة » وأبات الحكمة 
السلبية الحزينة » انعداما فى الوحدة اذا طبقنا عليها المفهوم الغربى 
كذلك بين هذه الحكمة وما بليها من طرب قوى بملذات الحياة انعدام 
فى الوحدة منشأ هذا الانعدام هو تناقض الباعك الذى يكمن وراء 
كل من القسمين » وتناقض الهدف الذى يسعى اليه الشاعر من كل 
منهما . فهو فى أحدهما متشائم سلبى يريد أن .ثير حزن القارىء وزهده 
فى الحياة وانعزاله عن نشاطها » وهو ف الآخر سعيد متفائل يريد أن 
يشرك القارىء فى استمتاعه بمراقبة حياة الظليم المثيرة والطرب لنهايتها 
السعيدة » أو مرح متدفق بالحيوية يريد أن يبحمل القارىء على الاقبال 
على الحياة الانسائية نفسها واتنهاب ملذاتها لكننا حين دققنا النعثر 
فى نفسيته وعقيدته استكشفنا العلة التى تدفعه الى هذا التناقض 
الظاهر » وهى علة لا تجعل هذا التناقض مقبولا لدى مقاييس التقد 
الغربية » فقد كان لا يزال على الشاعر بحسب هذه المقايس أن يفرد 
كل قسم فى قصيدة مستقلة . لكن آن الأوان لأن نحرر أدينا القديم من 
التطبيق المتعسف لمقاييس منتزعة من آداب تخالفه فى طبيعته وهدفه » 
وان نضع له مقايس نستمدها منه هو . 

مثل هذه المقايس التى نحاول استقراءها لن تطالب القصيدة 
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القديمة بأن ينمو كل قسم من أقسامها نموا مطردا بحيث تتعاون جميعها 
فى السير فى اتجاه واحد وبلوغ هدف واحد » ولكن ستقنع بأن تكون. 
هذه الأقسام نابعة نبوعا صادقا مخلصا من نفسية قائملها مهما يكن فى. 
هذه النفسية من تبدل المزاج وتناقض الغايات المهم اذن هو أن مجح 
الشاعرا قا ماعنا أن هذا العبدل: والتتاقفن .قد غندرا حصناو زا مكلمنا 
حقيقيا عن تبدل حالته الفكرية والعاطفية بين قسم وقسم » لاعن مجرد 
تكلف أو تحيل للربط المصطنع دين الأقسام والتخلص من أحدها الى. 
الآخر ولعلنا نزداد فهما للتبدل الذى تقبله والتبدل الذى لا تقله اذا 
قرأنا السطور الآنة إلتى كتيها فقيدنا الكبير عباس محمود العقاد ق 
مقالة جيدة عنوانها « الصحيح والزائف من الشعر » » كتبها ف. 
سنة ١951‏ ونشرها فى كتابه القيم « ساعات بين الكتقن » قال 
رحمة الله عليه 

« أسمعنا بعض المتعلمين قصيدة يصف فيها الحرب ويستهلها 
بالغزل » وأظنه استطرد من الغزل الى وصف الحرب بحامعة المشابهةة. 
دين الدماء التى سفكتها الحسناء والدماء التى تسيل فى ميادين القتال ! 
وكان بعض السامعين يعجب ويستحسن وشتد اعجابه ويعظم استحسانه 
لهذه المشابهة الظريفة وهذا الاتتقال البارع ! وكل أولئك السامعين. 
ممن يقرأون الشعر ويتتصفحون كتنب الأدب وبعرفون أن هناك شعر 
صناعة وشعر سليقة » وان من الكلام ما يتكلف ومنه ما يرسل عن وحى. 
البديهة المادقة والذوق السليم فعجبت لاعجابهم ودهقشت. 
لاستحسانهم ورأيت ان المسافة بينهم وبينى فى النظر الى ذلك الشعر 
,كالمسافة بين من يقبل على المامدة متشهيا متلذذا ودين من تغثى نفسه من, 
الخلط والعثاثة . نعم ! فان للنفس لغثيانا كغثيان المعدات » وان للمعانى. 
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لخلطا كخلط الطعام وان رجلا لا ترفض نفسه احساس الغزل ممزوجا 
العسل ممزوجا بالخل والتوايل » وذوب السكر ممزوجا بذوب املح 


وما اله ! » 


لا شك اننا نوافق أستاذنا الراحل على استبشاع ذلك الخلط الذّى 
ذكره بل نحن مدئون له بالخطوات الأولى فى تحريرنا من ذلك الذوق 
دمثل تلك المقالات الحيدة التى كان بكتبها منذد ما يقرب من ثلاثين 
ننقة - ول كك هتنا أن ذلك زا المتعلم » الذى ذكره لا هو أحس 
احساسا صادقا بتحربة الس ولا هو أحس احساسا صادقا شناعة 
الحرب انما هو تحيل منه و « حسن تخلص » كما درس فى كتب 
البديم ومثل هذا التخيل قد غص به الشعر العربى فى العصر العياسى 
وما تلاه من عصور الانحدار ولكن سترالنا الآن هو هل فى اتتقال 
علقمة من قصة الظليم الى أبيات الحكمة الى أبيات الخمر واللهو 
ما سافن ذلك 2 الخلط والتتاتة © الذى غديت مته هين الحقاف ويح 
لها أن تغثى ؟ ما أظننا نحتاج الآن الى أن نطيل فى الاجابة على هذا 
السثرال . فمن الواضح ان انتقال علقمة لم يصدر عن كذب فنى أو فساد 
ذوقى » بل صدر عن تبدل حقيقى مخلص فى فكره وعاطفته ومزاجه » 
وهذا التبدل مرده الجذرى الى نفسيته البدوية المتناقضة وعقليته 
الجاهلية التى لا تثرمن بغير العالم الحسى المحدود وحياته الفانية ؛ 
ولا تعرف من الأفكار والاتفعالات الا ما يتصل بهذه الحياة من لذة 
وألم » وسعادة وحزن » وأمل ويأس » تجمح فيها جميعا الى مداها 
فان كانت تنقصها روحانية الايمان بوجود أكمل » وقيم أعلى » فهى من 
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تاحية أخرى تنجرع كأسها الدنيوية حتى ثمالتها » وتتذوقها تذوقا عنيفا » 
وتستئزف آخر قطرة من حيوتها 

نحن اذن نود أن نضع مقياسا مختلفا للوحدة التى بحق لنا أن 
تنطلبها من شعرنا القديم ولا نسميها « الوحدة الفنية » أو « الوحدة 
اتلعضوية » » ولا « الوحدة المعنوية » كما سماها أستاذنا الدكتور مه 
تحني كل قنميها 3 الوحدة الحتوية © :وليس اقتراجنا لهذة التسمية 
المختلفة صادرا عن محرد الرغبة فى ابتكار تسميات جديدة بل نحن 
مضطرون الى هذا اضطرارا حتى نميز مفهومها عن مفهوم الوحدة 
الغربية » وعن مفهوم الوحدة التى فسرها نقادنا القدامى وتبعهم 
أستاذنا واقتنم بها وتسميتنا اياها بالوحدة الحيوية يبررها » بل 
يغرضها فيما نعتقد » شرحنا لها الذى بدأنا فيه فى هذا المصل ونريد 
الآن أن تتابعه ونزيده تفصيلا لكننا فى هذا التفصيل لن نسترسل فى 
الكلام الجدلى » بل ستلجا الى منهجنا المفضل + وهو أن نركز حديثنا 
على نص شعرى بعينه نستخرج منه هو ما نستطيع من ملاحظات 
تفصيلية فنقدم الآن لقارئنا قصيدة جاهلية ثالثة متعددة الموضوعات » 
بل موضوعاتها أكثر تعددا مما رأينا فى كلتا قصيدتى الحادرة وعلقمة » 
لأنها تشتمل على النسيب الافتناحى » ثم وصف الناقة » فوصف الظليم » 
فقصة حمار الوحش » ثم وصف مجلس الشراب » ثم الهجاء » وهذا 
الهحاء نفسه ينقسم فى حقيقته الى مرحلتين » أولاهما ذم القبيلة التى 
بحمل الشاعر عليها والسخرية منها » وثانيتهما محاولة استرضائها 
والتصالح معها ونحاول أن نقنع القارىء ان هذه القصيدة برغم هذا 
التعدد قد استوفت شرط الوحدة الحيوية الذى بدأنا شرحه » ونحاول 
من خلال دراستنا لها أن نزيده ايضاحا وتحديدا 


ليف 


هذه القصيدة هى همزية زهير بن أبى سلمى » وتجدها فى ديوانه 
المصحوب بشرح الأعلم الشنتمرى الذى حققه المستشرق السويدى 
لندبيرج وطبعه بليدن » ثم أعيد طبعه فى مصر طيعة تجارية رخيصة مكتظة 
بالأخطاء » كما تجدها فى ديوانه المصحوب بشرح تعلب الذى طبعته 
دار الكتب المصرية سنة 45 2 ثم أعادت طيعه الدار القومية للطباعة 
والنشر مصورا عن طبعة دار الكتب سنة 1١19514‏ وهذه الطبعهة » زيادة 
على جودة تحقيقها » وجمال طباعتها ثم تصويرها » وحسن ورقهاء 
تضيف فى هوامشها تلخيصا حسنا للمواضع التى بختلف فيهما شرح 
الشنتمرى عن شرح ثعلب ورواية علب هى الرواية الكوفية » فى حين 
بأخذ الشنتمرى برواية الأصمعى البصرية » ونحن فى أغلب المواضع 


بالخ يا 


ولنذكر أولا ان زهيرا الذى سنلقاه فى هذه الهمزية » ليس زهيرا 
المعروف لدى أكثرنا بمعلقته وحدها » ذلك الشيخ الجليل الهادىء 
المتزن » ذا الفلسفة الحزينة التى لا تخلو من تشاؤم » والتى لاءمها بحر 
الطويل ببطئه وهدوثه وجلاله » بل هو زهير الشاب فى عنفوان شبابه » 
نفيض صحة وأملا واستبشار! » ويقبل على ملذات الحياة اقبالا عنيفا » 
ويغلب تفاؤل شبابه على ما يلقاه من المنغصات » ويصر على أن يرى 
الجاب البهيج من الحياة وتتناسى جانيها الكثيب » لذلك بلائمه بحر 
الوافر الذى نظم فيه همزيته » نتدافعه السريع ونشاطه العظيم » ملاءمة 
ما كانت تصلح له حين نظم معلقته » أو غيرها من القصائد الجليلة التى 
نظمها فى شيخوخته 

وفهمنا لحالته الاتفعالية هذه هو المفتاح الذى سيدخلنا فى مختلف 


16١ 


أقسام قصيدته » وتعمقنا لها هو الذى سيحل لنا متناقضاتها العديدة » 
فيؤلف بينها ى وحدة حيوية قوية » اذ يجلى لنا عاطفته المسيطرة 
اللتحدية لكل ما تلقاه من هموم,المتصارعة مع ما يفرضه التقليد الشعرى 
من الحزن فى قسم النسيب » والغضب فى قسم الهجاء ذلك ان من 
أطرف الأشياء التى سنلقاها فى هذه القصيدة » هى أن نراقب صراعه 
مع ما يقتضيه التقليد الشعرى » ونجاحه البعيد فى أن يرضى هذ! التقايد 
دون أن يسقط فى الكذب الفنى » وفى أن ينتهز كل فرصة للخروج عليه 
حتى عبر عن عاطفته الغالبة من أمل الشباب وفورته وتفاؤله هاا 
النجاح فى تحقيق هذا الغرض المزدوج شهد وحده شهادة كافية بمقدرته 
الفنية الفائقة » التى مكنته من أن يعبر عن عاطفته الصحيحة تعبيرا وافا 
شافيا لنفسه ولكل من نتعمق قصيدته » وصاتته فى نفس الوقت من أن 
يلجأ الى تحيلات متكلفة متحذلقة أو بقع فى خلط يغثى النفوس . فلننظر 
الآنكيف حقق هذا الغرض المزدوج » ولنبدأ بأبيات النسيب الافتتاحى» 
متبعين كلا منها بشرح لغوى وستتبع فى ترتيبها ترتيب ثعلب لها » لأنه 
فى اعتقادنا أحسن نظاما من ترتيب الشنتمرى 
١‏ عفاس !ل فاطمة الجواه فين فالقوادم فالماء 
هذه كلها أسماء أماكن بعينها » يقولون انها فى بلاد غطفان : ولكن 
لها معانى مأخوذة من طبيعة الأرض أو صفاتها فالجواء الأرض 
المنحدرة » مفرد أو جمع جو » وقيل كلما خرجت من مضيق الى متسع 
فهو جواء واليمن فيما يبدو الأرض التى تجدها عن يمينك اذا دخلت 
بلاد القبيلة » والقوادم فيما يبدو الأراضى المتقدمة » أو أول ما يلقاك 
فى بلادها اما الحساء وكذلك الأحساء فجمم حسى ( بفتح فسكون ) ع 


و 


وهى أرض غليظة فوقها رمل يجمع ماء المطر » كل هذه الأماكن عفت 
من أهلها أى خلت منهم فتغيرت بعدهم » واندرست معالمها 


7 . 
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ذو - كلمة كان العرب يضيفونها الى اسم مكان أو اسم شخص » 
وما يليها يكون علما مشهورا فى تلك الأرض أو صفة بارزة » مثل 
ذو قلاع وذو عكاظ وذو حدن وذو يزذف وهاش ح يبدو ان أصلها 
هاش بتشديد_الشين » وهو النبات الهش ميث - جمع ميثاء » وهى 
الرملة السهلة » ويقال هى الطريق الواسعة الى الماء » ويقولون اذا كان 
مسيل الماء مثل نصف الوادى أو ثلثيه فهى ميثاء » ويقال لمحرى الاء 
الى الوادى اذا كان صغيرا شعبة ثم تلعة ثم ميثاء وتمهم من هذا أنها 
الذلنا الؤاشعة. القى :كين الها .محرئ: الماعجدين طق شرطة وتكتر 
رواسبه فينفرش على مساحة واسعة من الأرض . وعريتنات - قد تكون 
من العرتن » وهو شحر يدبغ به هذه الأماكن عفتها الريح أى درستها 
وفعوف ترهنونيا ,اوفك :الل اسرعقها ٠‏ :الهم ترعاها لطر كن 
السماء ينزل » أى مجاز مرسل علاقته السببية » تقول العرب نزل السماء 
ورعينا السماء وهم يقرأون « بعدك » يفتح الكاف » وتفضل نحن 
كسرها خطابا للمحبوية . 
اندزو لناب كأنعذ اك . .شام الطاويات نيا اللا 
واضح ان اسم المكان ذروة مأخوذ من ارتفاعه » وان الحناب من 
انعزاله الى جنب . الخنس - جمع خنساء وهى القصيرة الأنف » وبذلك 
توصف البقر النعاج > أناث البقر الطاويات ح الضامرات البطون 2 
لأنمن يجزآن بالرطب فتخمص بطونهن » أى يستغنين عن شرب الماء بأكل 


و 


النبات الأخضر لما فيه من عصارة غزيرة . لكن هناك سيبا آخر لضمرهن» 
هو فرط نشاطهن فى فصل الربيع » وهو الفصل الذى يعنيه زهير 
الملاء - أردية الحرير » جمع ملاءة » شبه بها البقر لبياضها والبقر 
العربى أبيض اللون 
ومسابر اب شار مم سس - 2 

فنكثرة البرق هنا تدل على كثرة الأمطار أرى الحجنوب -ح المطر 
انه لم يقصد الى العماء وانما أراد السحاب فاضطرته القافية الى 
العماء 

م 2 1 0-6 7 
ه ‏ يل أهلها منها قيانوا على آثّار من ذهب المَفاء 


تحملوا - ترحلوا من المواضع التى ذكرها وهم يختلفون ى 
معنى الشطر الثانى أهو مجرد اخبار عن حالة تلك المواضع اذ طرأ 
عليها الدروس » ام هو دعاء عليها بالدروس فيكون المعنى ان من ذهب 
لم آس عليه ولم اشفق لذهابه او أنه انما دعا عليها ضحرا بما بقاسى 
من الشوق الى أهلها 
- كأن أوابد الثّّران فيها هجاين فى مغايهها الطلاء 
الأوابد - التى تسكن القفر فتتأبد اى تنوحش » هجائن - جمع 
هجان وهى الناقة البيضاء الكريمة » ويقولون كل هجان كريم 
المغاين ت جمع مغين ( يفتح الميم وكسر الباء ) » وهو باطن أصمل 
66 


المرفق والفخذ » أى الابط وحيث نثنى الفخذ على الرجل » وهو س 
كل موضع بجتمع فيه الوسخ والعرق » وما خبىء من الانسان 
الطلاء - القطران شبه بقر الوحش ف بياض حسمها ما عدا الخطوط 
السوداء التى على مغابنها بابل بيضاء قد طليت معاينها بالقطران 


/ع:ظ د فلهَا أ 3 ل 5 ليل 0١‏ تَ باى و بامهعو الظياء 


فى رواية الشنتمرى - ظباء » ويقول الشرح هذا البيت - لما 
ارتحل آل ليلى من هذه الديار سنحت لى ظياء فتشاءمت بها 
م - جرت ستحَافقاتطا:أجيزى2 نرّى مشمولة فى القاء 

سنحا - جمع سانح » وهو ضد البارح » وقد اختلف اللعو بون 
فى السانح والبارح » فقيل ان السانح هو ما ولاك ميامنة من طائر 
أو ظبى أو غير ذلك » وان البارح ما ولاك مياسره » وقيل عكس ذلك 
شمالك ( وهذا يوليك مياسره بالطبع ) » والبارح ما جاءك عن يسارك 
يريد يمينك ( وهذا يوليك ميامنه ) كذلك اختلفوا فى أيهما نتيمن به 
وأبهما نتشاءم به » وقالوا بعضهم ان أهل نجد يتيمنون بالسانح 
ويتشاءمون بالبارح » وأهل الحجاز عكسهم » وقد يستعمل النجدى 
الوادى اذا قطعته وخلفته وراء ظهرك » وجزته اذا سرت فيه أو نوسطته. 
النوى - البعد والارتحال . مشمولة ح يريد سريعة الاتكشاف » أخذه 

وي ل ل 

من أن الريح الشمال اذا كانت مع السحاب لم يلبث أن يذهب وينقشع 
وثعلب برويها « مشمولة » بالنصب . 


2 - 87 لبر - 
فاش لقنا طالرنيا: بولفكل كنع -إذا لالت ٠‏ للاجعة. ‏ انياء 
فى روابة الشنتمرى -ح وان طالت . لحاجته ح يعنى لحاجة الانسان 
فيه » أى لكل شىء غاية ينتهى اليها وان طالت مطالبة الانسان له » ضرب 
هذا مثلا لطول مطالبته وتتبعه هذه المرأة ورجوع نفسه عنها 


وتجبار عراناها دنا بود راكد حجوو وك ين النادء 
فيها شبه من كل من هذه الثلاثة » فهذه الثلاثة تنازعتها فى الشبه » 
الها وه تر لوبعد 91 انار المت كين المنون الك .ون 
رواية الشنتمرى > در النحور » وخصه لأنه أملح ما يكون اذا تقلد 
أى لبسته الحسناء فى نحرها لكننا تفضل رواية ثعلب « البحور » » 
لأنها أخلق بعالم الطبيعة الذى يلتمس منه تشبيهاته شاكهت - 
شابهت وشاكلت وسيفصل التشبيه المثلث فى البيتين القادمين 
اوت انيار نفيك انر 
ها "قوايق المقة ند نهو معني : لآن البقف موافعة التحن .اليف 
فوق النحر وصغر « فوق » لتقارب ما بين العنق والعقد أدماء - 
ظبية بيضاء الخلاء ح الموضع الخالى ليس فيه أحد » فهو أحسن لها 
اذا كانت وحدها » ويقول الشنتمرى - انما خص الظبية لأنه أراد انها 
اذا نفرت تجزع فتتشوف وتمد عنقها وذلك أحسن لها 


لصم 


دماء فرلا الخلاء 


2 ره م‎ ٠. 
وما المقتار شن مهاة  ولدر الملاحة والتقاء‎ -١ 
عيناها تشبهان عينى البقرة فى السواد أو فى الحور ( وقد شرحنا‎ 
. صفاء لونها وفى روابية الشنتمرى ح والصفاء‎ 


5ه 


م فميم حَيْلها إذ صرَمتّه 2 وعادك د تلاقتها الدَداء 

صرم حبلها - اقطع ما بينك وبينها من سبب العشق اذ قطعته هى 
بمفارقتها لك عادك - صرفك » وعداك شغلك » أو هما يمعنى واحد 
وفى رواية الشنتمرى - وعادى العداء - هنا بمعنى المنع أو الشغل » 
ويكون فى غير هذا الظلم والجور » أى منم وصرف من لقائها أمر 
متحاغل 

أول ما نلاحظه على هذه رالأسات انها تنافى الرأى الذى أدلى به 
الدكتور طه حسين حين ادعى أن أبيات القصيدة الحاهلية تكون وحدة 
متقنة خانة له خنك: قها ولا نان "عليها 2و تكؤاق بناء “عتقنا محكنا 
لا تستتطيع أن تقدم فيه وطوخر أو تضع بيتا مكان بيت دون أن تفسد 
القصيدة وتشوه جمالها ودون أن تفسد البناء كله وتنقضه نقضا فمن 
الواضح الجلى أن هذه الأبيات ‏ عكس أبيات لبيد التى استشهد 
بها أستاذنا ‏ شديدة التفكك » يذهب فيها الشاعر ويجىء » ويف 
ويستطرد » ويمضى الى الأمام ثم يرتد ومن الواضح أيضا انك 
تستطيع أن تقدم بعض أبياتها أو توخرها دون أن تفسدها » أو قل دون 
أن تزيدها تمككا على التفكك الذى جاء به الشاعر تفسه » بل لعلك 
ببعض هذا التقديم والتأخير تستطيع أن تزيد حظها من الترتيب 
المعنوى والتسلسل المنطقى أكثر مما فعله الشاعر فاذا أنت أنعمت 
فيها النظر استكشفت أن تفككها هذا لا نستطيع أن نوقع اللوم فيه على 
ذاكرة الرواة » وان دكن الشنتمرى قد أخطأ ترتيب بعض الأبسيات 
وصححه تعلب بل مرد هذا التفكك الى الشاعر نفسه » وتفسيره. 
يكمن فى تعمق حالته الاتفعالية ومن هذا يتضح لنا أننا اذا حاولنا أن 


/ساهة5 


نعثر على جامع يجمع بين الأبيات فى نوع من الوحدة » فلن نجد هذا 
الجامع فيما ادعاه أستاذنا من وحدة معنوية ملتئمة متقنة محكمة » ولكن 
نجده فيما اقترحنا من تأمل فى نظرة الشاعر الحيوية وتقبله لشتى تجارب 
الحياة على اختلافها وعلى تناقضها أحيانا 

فكر فى موقف زهير اذ أقبل على نظم هذه القصيدة التقليد 
الشعرى يقتضيه أن يبدأ بفن النسيب الآسى الحزين لكنه فى صميمه 
أبعد الناس فى هذا الأوان عن الأسى والحزن » فهو نتفجر مرحا ونشاطا 
واستيشارا ورتفاؤل شباب فكيف يوفق بين النقيضين دون أن يقم فى 
الكذي الفنى ؟ 


هنا تسعفه ذاكرته فيتذكر فتاة كان أحبها فى زمن مضى » وكان حيه 
ذاك قويا مخلصا » وكان قد حزن لرحيلها حزنا صادقا والآن بذاكرته 
الفنية يستطيع أن يسترجع تلك التجربة » وأن يستعيد اتفعاله بها » كما 
نستعيد فى خيالنا اتفعالنا يتحارب مرت وانقضت . حقا انه قبل أن نظم 
هذه القصيدة كان قد تغلى على حزنه ذاك من زمن » وكان فى فورة 
شبابه ‏ وما أكبر تقلب الشباب وما أسرع نسيانه ‏ قد تناساها ثم 
نسيها فعلا » وانصرف الى متع أخرى وعلاقات جديدة وهو ف أبياته 
هذه يعطينا الدليل على نسيانه اباها » وأغلب ظئنا انه يعطينا اناه دون 
أن يدرى ! فهو يسميها فى بيته الأول فاطمة » ويسميها فى بيته السابع 
ليلى » ومغزى هذا انه قد نسى محرد اسمها ! ومن منا يستطيع أن تذكر 
أسماء كل من صاحبهن من فتيات ؟ لكنه الآن ستعيد ذكرى تلك 
العلاقة » صحيح ان الذى حمله على هذه الاستعادة فى المحل الأول هو 
واجب النسيب » لكنه ما يليث بمقدرته الشعرية المتميزة أن يحبى هذه 


ارم 


الذكرى احيماء قويا نايضا فلنتذكر هنا أن الفن ‏ أو الفن الجحيد 
المتقن ‏ لا يصدر عن الفنان فى أثناء معاناته لواقع التجربة « الخام  »‏ 
انما يصدر عنه حين ستعيدها فى مخيلته الفنية القوية . 

حين استعاد زهير ذكرى تلك العلاقة القديمة » استكشف حقيقة 
نعرفها حين نستعيد أمثال هذه الذكردات » وهى ان تلك العلاقة قد 
أوقاته » ومحرد قدمها واتتهائها بحلها فى قلبه محلا خاصا أثيرا نحتفظ به 
دأما لعرامنا الساق مهما تتحدد بعده الغراميات 


وهكذا وفق زهير بمقدرته الفنية القوية بين النقيضين واحتفظ 
بالصدق فى كليهما فنحن نلمس الصدق فى أبياته الآسية التى يذكر 
فيها المحبوبة القديمة وذيارها الممحورة » ونلمسه أيضا فى محاولته 
المكررة أن تغلب على هذه الذكرى وأن بعود الى الاقبال على متعه 
الجديدة فعاطفته الراهنة مزيج من الذكرى الصادقة لمحبوبة جميلة 
شغف بحبها زمنا » ومن تخطى هذا الحب القديم والانشغال بشواغل 
جديدة تدفعه اليها فورة شيابه وجيشان حيوته ومن هنا تردده الذى 
لاحظناه من بيت الى بيت » تغشه الذكرى تارة » وتعود حمية شبابه 
فتطغى عليه وتنتزعه منها » فيبرر هذا الاتنزاع بتصريحه المكرر ان 
ما فات مات وأنه لا يستطيع أن يبحمل عبء الحب القديم الى الأبد 
وهكذا يتحلى لك أن تفكك الأبيات ناثىء من تفككه هو وتنازعه بين 
اتفعالين لا ينجح فى أن بحسم بينهما الا فى البيت الثالك عشر . ويتجلى 
لك أيضا أن من بدعى لهذه الأبيات وحدة معنوية لا تفكك فيها يكون 
مخطنا » كذلك يكون مخطا من يعيب عليها تفككها دون أن بدرك 


4 


أنه فى ذاته تصوير صادق الحيوية لتحربة عاطفية متنازعة بين نوعين 
مختلفين من الاتفعال ونوعين مختلفين من الأفكار 

ونحن نلمس أيضا هذا الصدق الحيوى فق اتتنهازه كل فرصة 
لينفجر بنشاطه ومرحه » حتى من خلال أيباته الحزينة » كما سنشرح 
بعد قليل ونلمسه أخيرا ‏ ولكن ليس آخرا ‏ ف موسيقيته الرائعة 
البارعة التنغيم » التى تجمع جمعا فائقا بين حلاوة الذكرى وبين 
مرارتها » وتجمع بين الأسى الشجى وبين المرح الدافق المنبجس 

اقرأ مثلا أساته الثلاثة الأولى وأنصت الى موسيقاها المطربة ربما 
تبدو لك من القراءة الأولى محرد حشد لأسماء أمكنة » وربما ترى 
أنها بعد هذا كله أسماء غريبة جافية لا رشاقة فيها لكن كرر قراءة 
الأبيات مرارا وأجد النطق بها والاستماع لها حتى يتقنها لسانك ويألفها 
سمعك » حينئذ سترى مقدار ما فيها من الحلاوة والشحى اليك 
مثلا هذا الشطر المرقص فذو هاش فميث عرتنات أهذه ألماظ 
غريبة صعبة ؟ أجل هى كذلك أول ما تقرأها وتسمعها ولكن انطق 
بها مرات موقعا اياها مع وزن الوافر الى أن تلين على اللسان وتخفه 
على الأذن » تجدها غاية فى رشاقة الايقاع وعذوية التنغيم التفت بنوع 
خاص الى المقطع الهوانى الرقيق « ها » فى الكلمة الثانية » وكيف 
يجاوبه المقطع الرنان « نا » فى الكلمة الرابعة ثم الى نغم الشين فى 
٠‏ هاش » يجاوبه نغم الثاء فى « ميث » ثم الى المقطم المنتهى بالتنوين 
« شن » فى آخر الكلمة الأولى بحاوبه المقطع الأخير فى الكلمة الأخيرة 
« تن » منهيا الشطر بهذه « التنتنة » الرنانة ثم فى رقة المقطع « مى » 
فى الكلمة الثالثة بيائه المستعملة كحرف لين » تحاوبه حدة المقطم 
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« رى » ف الكلمة الرابعة بيائه المستعملة ساكنة ولكن عليك الآن 
أن تجمع كل هذه الملاحظات فى قراءة سهلة متغنية توحد بينها حتى 
تسمع كيف تتآلف جميع الحروف والحركات فى اصدار الموسيقية 
المنسحمة ولعلك حين تتذوق هذه الموسيقية ستمغضى فى ترديد الشطر 
بنشوة تكاد لا تطيق معها أن تنقطع عن ترديده قبل أن بجهد نفسك 
وبح صوتك 

ولكن فى قراءتك لهذه الأبيات الثلاثة وترديدك الموسيقى لهأ 
لا تنس أن تبذل جهدك فى تخيل مغزاها العظيم لذلك الشاعر هى لنا 
فندرق أشماء + لكتينا كاتنت له خافلة بالذكزيات الشعية الشبحونة 
وطريقتك الى هذا التخيل أن تستبدل بها أسماء من ذكريات صياك 
وأول شبابك » وأن تتأمل مدى عمق مغزاها وتكثيف شحنها اسمح 
لكاتب هذه السطور أن يفعل هذا الآن فيتذكر من صباه فى قررته 
المصرية الترعة الصغيرة التى كان يستحم فيها خلسة ويضرب كلما ضبط 
أو وشثى به واش الى أهله والترعة الكبية التى كانت تروعه فيعجب 
بمن يستطيع سباحتها من الرجال الأقوياء والنساء يملأن منها الجزار . 
والفتيات يغسلن فيها الثياب والأوانى والجميزة التى كان يستطيع 
للقي لشكانة فروضياغ .و الحوتة التى كاك تسدوه لتيذافكوا :و الطالدرية 
الممجورة المخيفة التى لم تعد تستعمل و « وابور » للرى كانت تملكه 
الحكومة ثم خرب فأهملته للصدأ والتاآكل وللصبية نتبارون فى تسلقه . 
والجرن والحبانة » والدوار والساقية والفاخورة لكن تكف أنفسنا 
عن الاست رسال » فان كنا أمللناك به » أو كان زهير قد أملك بأسمائه 
ألتى لا معنى لها ولا أهمية عندك » فتذكر أنك أنت أيضا لا بد أن 
تكون عندك أسماء مشحونة بالذكردات » وانك قد تمل سامعك ان 
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مضيت تسردها عليه » ان لم يبذل جهده فى التعاطف معك » ولم ينتهمز 
الفرصة ليتيه هو فى عالمه الخاص من الذكريات ١‏ 


وأخيرا انظر فى بيته الثالث الى تشبيهه بقر الوحش فى بياض 
أجسامها بأردية الحرير البيضاء هو تشبيه بسيط غاية فى البساطة » 
ولكن لا تخدعك بساطته عن انعام النظر فيه لتستكشف روعة هذا 
اللون الأيض الخالص البياض لعين الشعر الجاهلى » ولكى تقدر 
افتنانها بهذا البياض المتألق تذكر أن اللون الأبيض نادر الوجود فى 
والحجارة والححارة البيضاء قليلة الوجود جدا » وكثيرا ما يغطيها 
اثرمل والتراب فاذا حصلوا على ثوب أبيض اللون فسرعان ما تتسخ 
ويغبر » وهم لقلة الماء ونفاسته وانعدام « الصابون » لا ستطيعون قف 
أغلب أحوالهم أن يحيدوا غسله بل لعلهم لا يغسلونه الا من العأم 
للعام تخيل اذن هذا الشاعر الجاهلى وقد فتنت عينه فتنة قوية اذ 
رأى عن بعد تلك الأجسام البيضاء لبقر الوحش وهى تلمع وتبرق 
وتعكس الأشعة » فيشبهها شىء ندر ان يعثروا عليه » بأردىة الفحرير 
نلغالية الناصعة البياض التى لا يمتلكها الا كبار أثريائمم » ثم انظر 
كيف أن هذه البقر لبعدها عن نظر الشاعر لم يعد يميز أعناقها ورؤوسها 
وآرجلها » فلم نتبين منها الا مساحات مستطيلة بيضاء هي ظهورها تنلألأ 
عال والا لم نتمكن من روّنتها على هذا البعد 


والآن نأتى فجأة الى تصويره فى بيته الرابم أنعم النظر فى هذا 
التصوير المثير وتأمل ما فيه من اتفجار مفاجىء أرح الحياة بينا هو 
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5ن 'العويلة وروانسا اكوية لسو الطنيدة يقل الوطن التن. ++ 
سكنت مساكن القبيلة الراحلة تحيا الآن حياة خصيية فى موسم كثير 
الأمطار متوالى البرق والرعد وهى تستجيب ويستجيب الشاعر معها 
وتنفعل وشفعل الشاعر معها لقوى الطبيعة الدافقة حتى بدعى الشاعر 
أنها تنظر الى البروق » وهى لا تنظر اليها خائفة مرعوبة » بل تنظر 
ألبها فرحة مبتهحة » مستيشرة دما تعنيه من مطر زائد وخصب مضاعف . 
بل هى تبتهج بمجرد لمعانها الخاطف وترقبه » كما يفعل الأطفال اذ 
بروعهم منظر البرق فى السماء وشير أقصى حيوتهم ونشاطهم وقفزهم 
ورقصهم ثم انها كلما خف انهطال المطر برهة خرجت لتتلقاه على 
حواجها ! ما أجمل هذا التعبير الذى استعمله زهير « على حواجبها » 
وما أكبر ظرفه ورشاقته وهى لن تتلقى ماء المطر على حواجبها اذا 
ظلت مختيئة فى كناسها » أو حانية لرؤّوسها » بل تتلقاه على حواجبها 
اذا خرجت اليه فرفيت رأسها فاستقبلت السماء بوجهها وتعمدت تلقى 
المطر عليه » تماما كما يفعل أطفالنا فى يوم ممطر » اذ يندفعون من باب 
البيت الى الشارع شبون وتتراقصون ونتلقون المطر على رؤوسهم 
ويستقيلونه: بجباههم غير مبالين بما يصيبهم من البلل وهو ستثير 
أعنف حيويتهم واهتزازهم 

هكذا ترى هذه الروح المرحة المتفائلة التى يدخلها زهير فحآة فى 
نسيبه قاطعا بها نغمة الذكرى الحزينة التى كان قد أثارها فى نفسه . وترى 
هذا الامتزاج الصادق بين أسى الذكرى القديمة ومرح الساعة الراهنة . 
وعككذا بحت ان العم سافان بن المان لاني سن الاش 
واتفعال بالمرح فى الحاضر » واتنقاله هذا تام الصدق بعيد أتم البعد 
عن كل تكلف . وتزداد تقديرا لقوة اتفعاله حين تعرف أن ريح الجنوب 
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لت كما كال الشارح القديم أحمد الرياح وأجلبها للمطر فحسب »© 
بل أشدها عنفا وأكثرها رعدا وبرقا » لأن هذه هى الرياح « الموسمية » 
اتتى تهب رأسا من المحيط على شبه الجزيرة العربية ولا تزال محملة 
نكل مطرها ويرقها ورعدها قارن اختشاره لرربح الجنوب باختبار 
الحادرة لربح الصبا اللينة الهادثة التى تهب من الشرق فتأتى بالمطر لينا 
سهلا فالحادرة كان اسم صورة لينة رحيمة » وزهير يريد أن رسيم 
صورة متفحرة عليفة اما قول الشارح القديم انه أراد السحاب 
قاضطرته القافية الى العماء وهو السحاب الرقيق » فاتا نسلم بأن 
الشعراء الجاهليين أنفسهم كانوا يضطرون أحيانا الى أن يدفعوا ضريبة 
القافية الموحدة لكل القصيدة ؛ لكى لا ينيبغى أن نلحاً الى هذا التفسير 
الا اذا أعجزنا التماس وجه آخر ومن الواضح أن بقر الوحش تمسها 
على شدة نشاطها لا تستطيع أن تخرج الى هذا المطر فى وقت اشتداده » 
فهى تنتظر <تى بخف بعض الثىء لتخرج ة ام فتتلقاه » ثم تسرع الى شجرها 
تحتمى به حين يشتد مرة أخرى : وهكذا تظل فى خروج واختباء الى أن 
ستهى المطر أو تستهلك هى طاقتها الحبوية وتحس بالاجهاد التام الراضى 
السعيد 

لكن تعال الى البشت الحامين لتر كفت يعود زهير ثانية الى 
الذكرى الحزينة فى شطره الأول « تحمل أهلها منها فبانوا » » يقول 
هذا بنغمة آسية كسيفة ولكن انظر كيف ينقلب مرة أخرى ‏ ى 
الببت نفسه  !‏ اتقلابا مفاجئا فيصيح « على آثار من ذهب العفاء ! » 
وألمهم الوح.د الصحيح لهذه الحملة انها جملة دعائية لا خيرية لكن 
لأ قظنن فى هذا الدعاء بكرا لذكرى المحبوية القديمة أو قوة فى 
الحديث عن مساكنها المهجورة ؛ بل فيها قسوة من الشاعر على نفسه » 
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اذ تأخذها أخذا شديدا بأن تذر ما هى فيه من تحسر لا فائدة مته على 
شىء ولى ولا رجعة له » ويطالبها بأن تلتفت الى حياتها الراهنة فتنتهزها 
بأقوى ما تستطيعم فقوله هذا نظير قول أحدنا اذ يفارقه صديق عزيز 
عليه جدا يا شيخ فى داهيه ! هو أنا حاقعد بقى أعيط الى الأبد ! فهذا 
الول لا يدل على زهد فى الصديق المهاجر » بل بدل اذا أتقنا فهم النفس 
الانسانية.وانفعالانها وطرق تعبيرها على حزن كبير نجده لذكرى الماخى 
الذى ولى » حزن يبلغ من شدته اننا لا نطيقه ونبذل جهدا عنيفا فى 
التغلب عليه والانصراف الى مشاغلنا الراهنة 

د تفوةة فوجيكه لاسن الى تصوير الديار التى دعا عليها العفاء 
فى بيته الماضى » فيصف ثيرانها الوحشية » ويأنى بملاحظة غاية فى الدقة 
البصرية وذلك حين يشبه أجسامها التى تنميز بالبياض فيما عدا تلك 
الخطوط السوداء على مغابئها » بابل بيض على مغانها طلاء القطران 
الأسود وبخطىء الشرح القديم حين يعتقد أن تلك الابل قد طليت 
بالقطران على مغابنها وحدها » ويهمل بهذا وجه الدقة فى الملاحظة 
فهذه الايل لم تطل مغاينها وحدها بالقطران ‏ وما الداعى الى تخصيص 
المغاين بالطلاء 5 بل كانت قد طليت جميع أجسامها به لكن هذا 
كان فى زمن مغى » حين كانت مصابة بالجرب فعالجوها بهذا الطلاء ‏ 
أما الآن فقد شفيت من الجرب واستعادت كامل صحتها وقوتها ( تذكر 
أبيات علقمة فى نفس الفكرة ) وزال ما كان عليها من القطران من معظم 
أجزاء جسمها » وتبدى يياضها مرة أخرى » فيما عدا هذه المواضع 
الدقيقة التى رأتها عين الشاعر الدقيقة فان تأملت فى هذا التصوير 
أسرعة" نتصد نى: القباغر + لذن هده المواضع المختبئة التى ينثنى فيها 
عضو على عضو ويوجد فيها غور فى الجلد هى بالضبط المواضع التى 
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تننظر آن تحتفظ يبقية من الطلاء بعد أن ينحرد عن ساثر الجسم كما 
ترى اذا خضبت راحتك بالحناء ثم انجرد اللون الأحمر ولم نتبق الا 
في داخل الخطوط التى يكونها انثناء الراحة بعضها على بعض لكن 
لا تصرفك الدقة البصرية لهذا التصوير عن تأمل عاطفته » وهى الانبهار 
مرة أخرى باللون الأبيض + والسواد الذى يعارضه من بقايا القطران 
فى أحسام الابل أو تلك الخطوط فى أجسام البقر انما يزيده بالمعارضة 
تألها وبهاء 


هذا وقد كنا تفضل لو أننا طالبنا الشاعر بالترتيب المنظم 
معانيه ‏ أن يقدم هذا البيت السادس على بيتته الخامس » فكان بذلك 
بأتى بوصف الثيران بعد وصف البقر مباشرة » ولا بقطع وصفه للديار 
وحيوانها الوحثى بالبيت الخامس الذى يحدث فى هذا الوصف 
المسترسل بترا » وكان بذلك أيضا يجعل بيته الخامس « تحمل أهلها 
منها » أقوى صلة ببيته السابع « فلما أن تحمل آل ليلى »6ه لكنا 
تنحرج من ادخال هذا التغيير على ترتيب الأبيات » لأننا لا تفعله الا 
اذا اضطررتا تمام الاضطرار » لعلمنا بأن الشاعر الجاهلى لا بأخذ نفسه 
بالترتيب المعنوى » بل بحوم كيفما شاء له فكره وعاطفته ىق سرعة 
تقلبهما وقفزهما هذا يصدق على الشاعر الجاهلى عموما » فما بالك 
بزهير فى موقفه الخاص الشديد التنازع ى هذه الأسات 

فلنأت اذن الى بيتيه السابع والثامن » وفيهما يصف تلك الظباء 
التى جرت بينه وبين القوم الراحلين ولتلاحظ أولا أن المغزى الصحيح 
للبيت السابع هو أنهم ارتحلوا مسافة بعيدة جدا عنه » يبلغ من بعدها 
أن الظباء تحرى فيها والظباء لا تسكن الأرض الا اذا كانت فسيحة 
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ممتدة » لأن سلاحها الوحيد فى صراع الحياة هو العدو السريم هرب 
به من متعقبيها من السباع أو الصيادين أما قوله فى البيت الثامن انها 
جرت ستحا » فقد رأيت اختلاف اللغوبين فى السانح والبارح الى حد 
التناقض لكى يبدو أن اختلافهم هذا منشلؤه اختلاف العرب أ نفسهم 
فى التسمية » واختلافهم فيما بتيمنون به ويتشاءمون منه والذى 
يبدو لنا هو أن اختلافهم هذا أساسه اختلاف وجهة نظرهم حين يتيمنون 
أو يتشاءمون » هل يراعون جسم الطائر أو الظبى » أو براعون جسم 
الانسان الذى نظر اليه فالطائمر أو الظبى الذى بأتى عن يمينك يريد 
شمالك يوليك جانبه الشمال » والذى يأتى عن شمالك يريد يمينك 
يوليك جانبه اليمين » فان كنت تراعى جسمه تشاءمت بالأول وتيمنت 
بالثانى » وان كنت تراعى جسمك أنت فتنظر هل جاءك عن يمينك أو 
جاءك عن شمالك فعلت العكس لأن الشىء الثايت الذى لا شك فيه 
فى كل هذا الاختلاف والتناقض هو أن العرب ‏ كغيرهم من شعوب 
الانسائية ‏ تفاءلوا خيرا بالجانب الأيمن وتشاءموا شرا بالجاب 
الأسر بل هذا هو سيب تسميتهم تمسها » فاليمين واليمنى من اليمن 
والبركة » ومنه بلاد اليمن السعيدة وهى عن يمين القبلة فى الكعبة 
والشمال سموه الشثرمى والمشأمة من الشئّم » ومنه بلاد الشام لأنها 
عن مشآمة القبلة » ويبدو أن العرب أو بعضهم تثاءموا بها لخوفهم من 
الدولة البيزنطية القوية قاذا كانوا قد سموا الحاب الشمال يسارا 
أو أسر ‏ وكان الصحيح أن يسموه أعسر » بدليل استعمالهم الأعسر 
للرجل الذى دعمل بشماله ‏ ما هذه الا ظاهرة نحدها فى مختلف 
اللغات اذ تسمى الشىء المشئوم اسما متيمنا رجاء أن تزيل التسمية 
شؤمه » ومنها تسمية العرب القدماء للملدوغ الذى لدغته الحية باسم 
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السليم » والصحراء التى لا ماء فيها والتى قل أن ينجو من يسلكها باسم 
المفازة » وتسميتنا الحديثة. للكوب الفارغ باسم المليان رجاء ألا يفرغ 
كوبنا من الخير أيدا وسبب هذا التيمن الانسانى العام بالحانب اليمين 
والتشاؤم بالجاب الشمال هو بالطبع أن اليد اليمنى ‏ فى معظم 
الناس ‏ أقوى وأمهر فى أداء الأعمال من اليد اليسرى أو العسرى 
ونس الاقنران بين اليمين والتيمن وبين الشمال والتشاؤم موجود ى 
اللغات اللاتينية وفى كلمتين دخلتا الانحليزية من اللاتينية 

فاذا عدنا بعد هذا الاستطراد الى قول زهير « جرت ستحا »© » 
فهل قال هذا متيمنا بتلك الظباء أو متشائما ؟ لا نستطيع أن نعتمد على 
قولهم ان أهل نجد يتيمنون بالسانح » وقد كان زهير من أهل نحد » 
لأنهم يضيفون أن النجدى قد يستعمل لغة الحجازى فيتشاءم به » 
ويوردون أمثلة شعرية على ذلك والحق أثنا فى كل هذا الاختلاف 
لا نستطيع أن نعتمد الا على سياق الشعر نفسه والواضح لنا أن 
زهيرا تيمن تلك الظباء السانحة » ولا ندرى لاذا قال الشنتمرى انه 
تشاءم بها » فبقية البيت تحمل أملا قويا فى أن يكون هذا البعاد سريع 
الانكشاف » كالسحاب الذى تحمله ريح الشمال وسرعان ما نقشع 
ومعنى هذا أن زهيرا حدث له انقلاب آخر عجيب بين بينه السابع وبيته 
الثامن فهو فى البيت السابع كان يفكر تفكيرا حزينا فى أهل محبوبته 
الذين رحلوا رحيلا بعيدا » والذين تفصله عنهم مسافات شاسعة تجرى 
فيها الظباء لكنه ينعم النظر فى هذه الظباء ليرى كيف تجرى ويتخذ 
منها فألا بالخير أو الشر لا لسعد حظه ! انها تحرى ستنحا » وهذه 
بشارة الخير استمرىاذن أنتها الظباء ذات الفأل السعيد واقطعىالوادى 
يسلام الىحيث تقصدينءفأنت لاتدلين علىالهحر والبعاد كما كن تأعتقد 
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بل “تحملين بشارة الخيز واليمن » وانى لأعتقد أن هذه النوى ستتكشف 
سريعا ويعقبها لقاء جديد ثم يزيد أمله فيسأل فى شوق متى هذا 
اللقاء ؟ هكذا نرى كيف غليته الذكرى القوية فأنسته أن هذه المحوية 
.قد هجرته منذ زمان » فيخيل اليه لحظة أنها لم تهجره الا بالأمس القرب 
فيآمل فى اللقاء القريب » وهى حيلة تلعبها عليها ذاكرتنا اذ تشتد بنا 
عاطفة الحنين قبل أن :تفيق منها والذى ساعد 'ذاكرته على هذا الخداع 
هو أن حالته النفسية الأصلية هى حالة مرح واستبشار » فهو فى هذا 
|النيت الثامن يمزج مزجا بارعا بين حنين الذكرى الى الماضى الذى ولى 
ودين أمل الحاضر الذى يغليه بسعادته واستيشاره 

لكنه فى بيته التاسع يفيق من هذه الذكرى الواهمة والأمل المخادع» 
فيننبه الى حقيقة أمره الراهن » ويوطن نفسه للتخلص من تلك الذكرى» 
وسهد فى الوقت نفسه تمهيدا صادقا لا تكلف فيه لقرب اتنتهائه من فن 
النسيب فهو فى هذا البيت يعتذر لهذا الاتنهاء » ويدفم عن نفسه 
تهمة الخيانة وسرعة النسيان فيقول انه قد طالبها طويلا » لكن اللقاء 
لم يقدر لهما » فهل يلومه أحد اذا اجتهد فى تناسى هذا الحب والتغلبه 
على ذكراه والانصراف عنه الى مشاغله الجديدة ؟ هل خانها حين كانت 
علاقته بها قائمة متصلة ؟ بل قد أخلص فى حبها وألح فى طلابها » أما 
الآن وقد اتنهى هذا كله » فهل يلام اذا انصرف عن ذكراها الى متسع 
أخرى ؟ أليس كل شىء فى حياتنا الى اتنهاء مهما يطل زمنه ؟ لكن لاحظ 
أنه لا يقدم هذا الاعتذار والدفاع الى غيره » وانما يقدمه الى نفسه » 
الأمر الذى يدلنا على آن.ضميره لا يزال يتونبه بعض الشىء » لأنه برغم 
اعتذاره هذا يدرك ق٠‏ صميمه أنه قد نسيها ‏ أولم شن معسرة 


اشمها ؟ ‏ ووجد ملهاة كاملة فى أخريات ولكن كم من الششيابة 


5 


الفائر الحيوية يستطيع الثبات على العهد القديم والاخلاص للذكرى 
الغايرة ؟ كم عدد المحبين العذريين بين الشبان ؟ أولا نلجأ نحن أيضا 
الى مثل هذا الدفاع عن النفس ‏ بيئنا وبين أتفسنا ‏ حين نذكر 
فحأة صداقة قديمة كنا قد نسيناها تماما » فنعحب لهذا النسيان ونخزى 
منله؟ 

أما وقد وطن نفسه على حسم هذه الذكرى » فانه بأبى الا أن 
بودعها الوداع الأخير بأبياته الثلاثة التالية » العاثر والحادى عثر 
والثانى عشر » فيرسم لمحبوبته السابقة صورة مليحة بهية » بحمم فيها 
بين هذه التشبيهات الثلاث بالمها والدر والظباء فى آن معا وه ذه 
أبيات تحتاج لكى تقدرها حق قدرها الى أن تنظر فيها بنظرة من 
سمعوها فى عصرها أول ما نظمت » حين كانت هذه التصويرات لا تزال 
ظريفة فتية لم تبتذلها بعد كثرة الاستعمال فالحقيقة المؤسفة هى أن 
هذه الصور فى افرادها وتركيبها قد لاكها الشعراء الذين لا عدد لهم 
من بعد حتى لم تعد تحمل الى آذاننا الا رنة الكذب والسقم والافتعال 
ولكنابذل جهدك وأنت تستمع الى نظم زهير لها فى أن تسى هذه 
الرنة المكتسبة وفى أن تلتقط من هذا النظم نبرته الصادقة كما سمعها 
أول من تلقوه اذ ذاك ستحد له بهحة وظرفا وامتاعا فلتلاحظ 
أن ما تفعله هده الأسات الثلاثة هو أنها قتضع ف السك الاوك 
منها لغزا أو أحجية أو « فزورة »6 كيف تحمع هذه الفتاة بين شيه 
المها والدر والظباء فى آن واحد » وكيف تشبه كلا من الثلاثة الى درجة 
أن ثلاثتها تتتازع فيها فكل يقول بل هى تشبهنى ؟ هذه هى الفزورة 
التى يضعها زهير فى البيت الأول ويحلها فى البيتين التاليين ولاحظ 
أيضا أنه يعتقد أن فزورته ماهرة شاطرة » ولا شك أن مستمعيه الأوائل 


2/١ 


اعتقدوا هذا أضا فان بدت لنا الآن بسيطة ساذجة يل. مضحكة ق 
سذاجتها فهذا مثال آخر لوجوب اقبالنا على الشعر القديم بنظرة 
أهله فليكنى ضحكك رحيما متعاطفا لا ساخرا متعاليا خاذا كنته 
الآن لا تشعر الا بالسأم حين تسمع فزورتنا العصرية الحديثة 
« الست قاعدة فى سراءتها ودموعها نازلة على حتتها ‏ الشمعة ! »6 » 
فتذكر كيف بهرتك أول ما سمعتها فى صباك ورحت ترددها على أقرانك 
وتختبر ذكاءهم فى حلها 

لكن زهيرا بنظمه لهذه الصورة الحميلة فى هذه الأححية «الماهرة» 
قد أتم واجبه لذكرى محبويته القديمة وأتم واجبه لفن النسيب 
الافتتناحى » وأرضى فى نفس الوقت عاطفته الصادقة الحنين التى ثارت 
به مع الذكرى ؛ فله الآن أن يحسم هذه الذكرى ولجووه الى هذا 
التصوير الفكه لما شور بين المها والدر والظباء من التنازع الظريف 
الذى هو أقرب الى اللعب والمداعية » هذا اللجوء فى ذاته يبدل على أن 
تلك الذكرى قد خفت الآان وزالت مرارتها ولم تبق منها الا لمحاتها 
السعيدة الباسمة . فله الآن أن شتهى منها ونصرف عنها الى شىء آخر ‏ 
ولكن كيف يفعل زهير ذلك ؟ هنا نصل الى أكبر خلافنا مع التفسير 
القديم لالتئام القصيدة وحسن تخلصها فلو أن زهيرا أقبل على فنه 
الجديد اقبالا مباشرا » كما فعل الحادرة » لقنعنا به » ولفهشا من 
تصويره المداعب فى الأسات الثلاثة الماضية ابذانا كافيا باتتهاء فن 
النسيب لكنه يدفم ضرببة التقليد الشعرى المستحكم » ويأتينا ببيته 
الثالك عشر الذى لا نرى له ضرورة البتة » بل نراه على العمسكس 
يضعف التأثير الذى تركه فينا الى الآن » فيأمر تفسه بأن ,يصرم حبلها » 
ويشتد فى هذا الأمر فيأتى بالفعل على صيغة التفعيل لا مجرد الفعل » 
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وسرر تصريحه هذا بححتين لانرى لهما داعيا » واحداهما كانت تغنى 
عن الأخرى على أى حال فوجودهما معا بشككنا فى كلتيهما فيقول 
أولا انها هى التى قد بدأت بتصريم المودة ( متناسيا هنا » كما يفعل 
غيره من شعراء الحاهلية » انها ان تكن فعلت ذلك فقد فعلته مضطرة » 
فأهلها هم الذين ترروا الرحيل » وهى لا تستطيع أن تبقى بعدهم » 
الحقيقة التى شرحناها آننفا ) » ويقول ثانيا أن شواغله قد شغلته عن 
لعالها ! 


وهو سيصرم حبلها بركوب ناقته والانطلاق بها » كما سترى فى 
بيته القادم من هذا يرى القارىء أن ما كان القدماء يشترطونه من 
التئام أجزاء القصيدة » ويعجبون به ويرونه دليلا على حسن التخلص 
وبراعة التحيل » لا يحقق فى نظرنا وحدة القصيدة بل يضعفها » ونحن 
اذا كنا نرى فى القصيدة وحدة حوية نحاول تفهمها واستحلاءها فليست 
هذه الوحدة « يسبب ©» حسن التخلص » بل هى « برغم » حسن 
التخلص وهكذا نرى مرة أخرى هذه الظاهرة العجيبة ان ما بلعْنا 
من الشعر الجاهلى » وان يكن أقدم عصور الشعر العربى التى نعرفها ) 
كان قد تم خضوعه لتقاليد محكمة قاسية » قل من الشعراء من تجرأ 
على الخروج عليها ؛ واضطر معظمهم الى طاعتها حتى حين لا يحتاجون 
اليها » وحين تضعف اضعافا محقمًا من أثرهم الفنى وهى ظاهرة ستؤداد 
استفحالا فى العصور التالية » وتسبب أضرارا وبيلة للكثرة الغالبة من 
بين الكم العظيم الذى يتكون منه تراثنا الشعرى » وتضاعف من حاجته 
الى التغيير الجذرى » كما شرحنا تفصيلا فى كتاينا الماضى 


لكن دعنا نرجم الى نسيب زهير لنتخذ منه مجالا نبدى فيه رأينا 


ا 


فى هذه المسألة الشائكة » مسألة موقف الحاهليين من المرأة محاولين 
أن نمحص الحقيقة الهادئة التى تشهد بها مئات القصائد والمقطوعات » 
وآن: اتسين حار فد خارف :فى كلد الحانك 7الناقضين.. <«الدزيق 
الأول رسم للجاهليين صورة مبالغة الشناعة » نسبوا فيها اليهم أنهم 
لا نظرون الى المرأة الا نظرة شهوانية غليظة » بل حيوانية منحطة » 
لا تهتم بها الا من حيث أنها أداة للمتعة الجنسية الصرف » واستشهدوا 
لرأبهم هذا بعدد من الأشعار التى لا شك فى شهوانيتها وى حيوانيتها 
ثم .قام الفريق الثانى كرد فعل على تطرف هثؤلاء » لكنه تطرف فى رد 
فغله الى الحاف النقيض » فأخذ أنصاره برسمون لشعور الحاهليين 
نحو المرآة صورة غابة فى الرقة والتهذب » واندقع بعضهم الى اثيات 
المثالية والروحانية لهم » حتى استكشف بعضهم للحب العذرى ل 
الاسلامى المحض ‏ شواهد وسوابق فى الشعر الجاهلى وهذا 
الفريق أيضا استشهد لرأبه بعدد من الأشعار التى لا شك ف رقتها 
وتهذيبها » بل فى مثاليتها وروحانيتها ان شئت . 

وأنت تستطيع بالطبع أن تثبت أى رأى اذا قصرت نظرتك على 
الشواهد التى تيده » وأهملت الشواهد التى تعارضه » ولم تحاول 
أن تين نسبة هذه الى هذه . وقد رأينا فى قصيدة الحادرة مثالا للغزل 
الرقيق المهذب » وسنرى فى فصل قادم مثالا للغزل الشهوانى الماجن 
ر وان كانت حدود النشر لن تسمح لنا بأن نروى نماذج آشد منه 
شهوانية وأكثر وقوعا فى الدعارة الصريحة ) لكن لا هذا ولا هذا 
بمثل أغلب الغزل الجاهلى » بل أغلبه يمثله نسيب زهير الذى درسناه ق 
صفحاتنا هذه وهو غزل فيه رقة وصدق حنين ٠‏ لكنه بعيد بعدا 


برذيت 


لم يعرفوا الاخلاص لمحبوبة واحدة دبقون على حبها طول حياتهم » بل 
ينتقلون منها الى غيرها من النساء بغير صعوبة ولا قباط » وهم أنفسهم 
يصرحون بهذا ويعتذرون له بمختلف الأعذار » بل منهم من يفخر به 
ويراه دليلا على رجولته وأصحاب هذا الغزل على رقتهم فى خطاب 
المرأة لا نظرون اليها نظرة اعلاء واحترام » بل بأخدونها حقيقة مسلما 
بها أنها من جنس منحط بطبيعته عن جنسهم » وأنها ليست أضعف 
منهم جسما فحسب » بل هى أيضا أضعف عقلا وخلقا » واكثر غدرا 
وخيانة فلا تصدق ما تقرأه فى بعض الكتب من أن الجاهليين أو 
كثيرين منهم نظروا الى المرأة نظرة عالية » فقد نظر اليها معظمهم نظرة 


متخهة نوات زقوا لها وحم ااعلنها 


صحيح أنهم فى المدة التى تدوم فيها علاقتهم بالمرأة يشعرون نحوها 
بكثير من الحنان » ولا يسقط معظمهم فى الغلظة التى ينسبها اليهم 
أصحاب الرأى الأول » ويعبرون عن عواطف رقيقة واضحة الصدق 
لكن عو اطفهم هذه » ككل عواطفهم جميعا » كانت سريعة الانقلاب » 
وعلاقتهم بالمرأة كان يهددها أهون عارض » فسرعان ما يصرمون الحبل» 
وهم أحيانا يصرمونه بقسوة بالغة لا نتحرجون من وصفها » وسرعان 
ما بحملون أتفسهم على التناسى » وسرعان ما يعقب التناسى بالنسيان 
التام » فينصرفون بكليتهم الى علاقات جديدة » وتظل القصة تتكرر 
طول حياتهم 


نحن اذن نرى فى حبهم ما نراه فى سائر تجاربهم من عنف الاقبال 
وعلف الاعراض وسرعة التقلل » فلنعد الى زهير لنرى مصداق هذا 
هو فى بيته الثالث عشر قد أعلن أن لديه شاغلا آخر شغله عن تلك 


قو 


المحبوبة » وانه لذلك سيحسم أمرها بالاقبال على هذا الشاغل الحديد 
الذى سينحيه منها ومن ذكراها وهذا الشاغل الجديد هو ناقته 
أفلا تنتظر منه أن بخصص ثلناقته اذن بضعة أبيات ؟ لكن كل ما يعطينا 
فى وصف هذه الثاقة هو بست واحد فقط ! 
14 - بارزة الفقارة لم مخنها قطاف فى اكاب ولا خلاء 

ول صرم حبلها وتسل عنذها ناقة آرزة الفقارة » وهى الدانية 
بعضها من بعض ؛ أى أنها محتمعة ملتئمة مدمحة الخلق وذاك أشد 
لها والفعل أرز كنزل أرزا وأروزا اجتمع ودنا بعضه من بعض © 
والفقارة مفرد فقار » وهى أحجزاء السلسلة الفقرية فى الظهر لم يخنهات 
لم تصب بأحد هذين العيبين فيقصر بها القطاف - مقاربة الخطو 
وضيقه الخلاء - أن تحرن الناقة فتبرك ولا تبرح الركاب حت 
الابل » لا مفرد لها من لفظها بل مفردها راحلة . 

معنى البيت اذن أن ناقته لا هى من الابل البليدة الضعيفة المتقارية 
الخطو فى مشيها » ولا هى من الابل الشديدة العنف والحران التى 
تعمطى صاحبها فتبرك وترفض القيام بل هى تجمع النشاط والحدة 
الى الطاعة والامتثال لأمر راكيها . وهو لاشك وصف جميل » لكن هل 
سسرر هذا البيت الواحد « حسن تخلصه » من النسيب ؟ نعتقد أن الحق 
الآن قد صحصح ء وهو أن وحدة القصيدة » خين تكون لها وحدة » 
لا تلتمس ف أمثال هذه الحيل التى رأى فيها القدماء وسيلة الشاعر 
الوحيدة لربط قصيدته واحداث الالتئام فيها » بل تلتمس فى تعمق 
نفسية الشاعر تفسه وفهم جيوته المتوفرة النشيطة العجلة التى لاتطيق 
أن تستقر طويلا على حالة واحدة » والتى تندفم فى تطلبها النهم لتجارب 


ع 


الحاة فتحاول أن تحيط بأكبر عدد ممكن من هذه التجارب » قبل أن 
تولى هذه الحياة الفانية فلننظر الآن كيف ينتقل زهير من هذا السيت 
الواحد بحيلة أخرى فيشبه الناقة بالظليم » ليصفه فى بيتين اثنين . 


و مهعم اناا عه فقي رارع 
-- كأن ار حل مبهافوق صعل من الظل.ان جواجوه هواء 


شبه الناقة فى سرعتها بالظليم » فكأن رحلها فوقه صعل - ظليم 
صغير الراس دقيق العنق الظلمان - جمع ظليم » جِوجؤه هواء - 
صدره خال كأنه لا قلب له » وانما أراد أنه ليس له عقل ( والأدب القديم 
يستعمل القلب للعقل ) » وكذلك الظليم هو أبدا كأنه مجنون فيقول : 
كأن بناقته هوجا لنشاطها ( لكن أليس هذا مخالفا لما ادعى لها فى البيت 
الماضى ؟ ) ويحتمل أن يريد بقوله حوحكوه هواء أنه فزع مذعور 
فكأنه لا قلب له لشدة ذعره واذا ذعر كان أسرع له ( وهذا أيضا وان 
صور سرعته لا نسجم مع ما ادعى لناقته فى البيت السابق ) 

١‏ أْمَكمُْسَمْ_الأذنين أجتى له بالى ‏ تنوم وآء 

أصك ح من الصكك وهو تقارب العرقوبين واصطكاكهما » وانما 
يكون ذلك اذا مثى » أما اذا عدا فليس كذلك ( ولكن أليس زهير 
يصف ظليما مشرعا فى العدو لا ماشيا ؟ ) مصلم الأذنين - مقطوعها 
من أصولهما » وبذلك توصف النعام . أجنى > أدرك وحان أن يجنى 
البى - اسم أرض ( ولعل أصلها من سية القوس وهى ما عطف من 
طرفيها » فتكون أرضا منحنية شديدة التقعير ) التنوم - شجر 
شرحناه فى شعر علقمة الآء - ثمر السرح » جمع آءة ( والسرح شجر 
ضخم مرتفع له ظل كبير يستظلون به » بل هو من النباتات القليلة ى 


1/اوع 


الصحراء العربية التى تستحق أن تسمى شحرا » ولكن ليس له ثمسر 
أكله الناس » وقل أن تأكله الابل ) 


واضح أن هذين البيتين هما أيضا لا يغنيان فتيلا » وأن زهيرا 
أخذههما بمعانيهما ومعظم ألفاظهما من شعر علقمة » مختصرا بقوله 
د« جؤحكره هواء » تلك الصور البديعة الممصلة التى أعطاها علقمة فى 
تصوير العدو المفزوع لظليمه » ومحولا أسك الى أصك » اللهم الا اذا 
كان عذاننن تحرف الزواة 6 وسحدلا بالعنظل ]عن وان كن هذا 
أيضا حسن التصوير لما للظليم من ذوق غريب ف الطعام » فالنتاس 
لا سيغونه » والابل نفسها قل أن تأكله لكن لا يزال لعلقمة فضل 
السبق » وزهير لم يضف اليه شيئًا 


لكن ما مغزى كل هذا الاتنقال من نسيب الى ناقة الى ظليم الى 
غيره ؟ أليس واضحا أن زهيرا يبحث فى مختلف تجاربه ويتلمس ى 
احداها موضوعا شير اهتمامه الحقيقى ويستحوذ على عاطفة قوية 
صادقة تعطيه مجالا للخلق الشعرى ؟ لكنه لسبب ما لم يجدها فى الناقة» 
ولم بجدها فى الظليم » ومن يدرى لعله بعد أن نظلم فى الظليم بيتيه 
هذين اتضح له أنه لن يستطيع أن يزيد على ما قاله علقمة شيئا » بل لن 
يستطيع أن يقارب ابداعه الفائق » واتضح له أنه فى البيتين نفسيهما 
كان عالة على علقمة » فانصرف عن اتمام قصة الظليم » وزهير ليس ممن 
بحبون أن دكتفوا تتكرار ما قاله الآخرون » بل من أجود ميزاته المنية 
أنه يحاول دائما أن يأتى بجديد » وأن يطرق الموضوع من زاوية 
مختلفة » وهى ميزة ستزداد اتضاحا لنا فى هذه القصيدة وى قصيدة 
ثانية سندرسها له فى فصل قادم 
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قد يكون فى هذه الأسات تفكك وتشبّت هدف » لكن هى نفسها 
تزيدظا بصرا بهذا البدوى الجاهلى فى طبيعته الزكبقية » وتفتيشه الفائر 
الذى لا بهدأ عن تجارب فى الحياة تهزه بحيوتتها وتثير فيه أعنف 
نشاطه وأخيرا بعد التفتيش وجد زهير ضالته » لحسن حظه وحسن 
حظنا العظيم, فعثر الآن على موضوع سيثيره أقوى اثارة ويسسمكله 
من آن ينظلم فيه عددا من أروع الأبيات وأكثرها حركة وأعنفها حيوية ؛ 
وهو قصة حمار الوحش » التى سيخصص لها أبياته الخمسة عثر 
القادمة 

وقصة حمار الوحش موضوع أغرم الجاهليون بتناوله » وجاء عدد 
منهم فيه بطائفة من أجمل شعرهم : وبلغ به لبيد احدى قممه فى معلقته . 
وهى قصة متعددة الفصول » مختلفة النهاية بين خاتمة حزينة يصرع فيها 
حمار الوحش وأنائه على يد الصياد » وسعيدة ينجو فيها أو لا يعرض 
له صياد أصلا وفى فصل قادم سنعرض هذه القصة عرضا وافيا » لكننا 
هنا تقتصر على الفصول التى سيتناولها زهير منها » وهى فصول أربعة : 

الفصل الأول موسم الربيع الحمار الوحشى يحيا حياة سعيدة 
مع أنثاه ينعمان فيها بالمرعى الوفير 

الفصل الثانىي محجىء الصيف وجفاف المياه حمار الوحشن يضطر 
الى ترك المكان للبحث عن ماء جديد 

الفصل الثالث الحمار نفتش عن الماء هنا وهناك » مرغما أنثاه 
على العدو معه » ومحافظا عليها حتى لا تهرب مئه . 

الفصل الرابعم الحمار بعثر أخيرا على مكان غزير الماء » ويرده 
هو وأنثاه ؛ ونعمان مرة أخرى برغد الخماة . 
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من هذا نرى أن زهيرا أبى أن يختم قصته بخاتمة حزينة » كما يفعل 
بعض الشعراء » لأن الحزن لا بوافقه فى حالته العاطفية الراهنة كما 
نرى أنه جعل للحمار أتانا أى أنثى واحدة » وهو نفس ما فعله لبيد 
فى معلقته » وخلاف ما شفعله الآخرون ؛ الذين دحعلون للحمار عددا من 
الأتن » لأن الحمار حيوان « متعدد الزوجات » » وليس مثل الظليم 
وسترى بعد قليل لماذا أفرد زهير لحماره أنثى واحدة 
٠١‏ س أذلك أم شَتي الوجه جَأ بخ عليه من َتَيقته عفاء 

أذلك الظليم الذى وصفته تشبهه ناقتى فى سرعتها » أم حمار شتيم 
الوجه أى كريه الوجه » جأب أى غليظ جاف . والعقيقة - شعر الحمار 
الذى ولد به » وشعر كل مولود من الناس والبهائم والعفاء > يقول 
على انه صغار الوير وصغار الريثى » وانه هنا شعر الحمار الذى 
ولد به وهو عليه » وقول القاموس انه الشعر الطويل الواق » ويقول 
الشنتمرى انه الشعر والوبر والشنتمرى يشرح الشطر بأن يقول 
« انما وصفه بهذا لأنه حين بدأ فى السمن اذا خرج من الربيع وجاء 
الصيف انجرد من عفائه وأسقط وبر حوله ( أى سنته الماضية ) باتنهاء 
سمته » وأراد بالعقيقة ذلك الوبر الحولى ولم يرد العقيقة بعينها لأنه 


هه 
ص م 


مسن غير فتى كما وصفه آخرا » 
لكننا نرى أن زهيرا قصد العقيقة بعينها » وهى كما رأينا الشعر 
الذى ولد به » وليس فى آخر القصة ما بدل على أنه عنى حمارا مسنا » 
بل نعتقد أنه عنى حمارا فتيا فى أول بلوغه وعلى شرحنا هذا تكون 
« من » بدلية لا تجريدية » ويكون العفاء هو الشعر العادى كما يقول 
الشنتمرى نفسه » أو الشعر الطويل الواقى كما يقول القاموس » 
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ولا تكون شعره للذى ولد به كما يقول تعلب » ويبدو أن:ثعلب خلط 
دين العقيقة والعفاء 

ولهذا النقاش اللغوى أهمية فنية كبيرة » لأنه اذا صح تفسيرنا كان 
زهير يصف الحمار ى مرحلة فريدة شائقة؛حين بلغ نضحه للمرة الأدلى» 
ومنقك غنه اا هزه الدع ولك .نه ادليه شتترا عاونا حبق 
كل بسيقة ببويعة اتاليل التزال ذكورعة «فية | اسان تعن اللدرة الأول 
بذلك الاحساس الغريب الذى يهيجه ويحميه ويدفعه الى طلب الاناث 
قدا كون رهن فد تاوال قصة الحمان الوسعى من زاوية خاضية 
تجعل لها جمالا طريفا ولا تجعلها مجرد تكرار لا نظمه عشرات الشعراء 
القدامى 
- أَهَب كصد رأ رذى موب له من كل ممم إياء 

اقب > ضامر البطن دقيق الخصر ( وهذا يعزز رأينا فى أنه فتى لم 
يسمن بعد) أسمر ذى كعوب > الرمح » شبه به الحمار فى الضمور . 
ملمعة - أتان حامل قد أشرقت ضروعها باللبن ( فهى تلمع لامتلاثئهما 
واشتدادها ) 


هذا الحمار الفتى حين دفعته غريزته الجديدة أخذ يطلب أتانا » 
لكنه لسوء حظه » أو لقلة خبرته » كان بأتى أتنا قد تم حملها » فمهى 
ترفضه وتطرده عنها وسنفهم مما بلى أنه عثر فى النهاية على أتان قبلته» 
دون أن بذكر الشاعر لنا ذلك ؛ وباقى القصة ستدور عليه ومعه الأتان . 
2 م - 0-0 5 و" 
وس ريم صارة حتى إذا ما قنى الدحلان عنه والإضاء 
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دحل ( بفتح الدال ) وهى البثر الجيدة الموضع من الكلا الاضاء - 
جمع أضاة وهى الغدير 

بهذه الجملة القصيرة « تربع صارة » مكتفى زهير فى سرد الفصل, 
الأول من القصة » فى حين يطيل آخرون فى أسيات عدة كما أنه مكتفى, 
بباقى البيت فى تصوير محىء الصيف واشتداد الحر وجفاف المياه 
لأنه كما سترى يريد أن يركز وصفه على الفصل الثالث الذى يصور 
فيه عدو الحمار ويجد فى تصويره منبحسا قويا لعنفه وحيويته . 

٠‏ - ترقم للقنان ودكل انج طباه رفي منه والطللاء 

ترفع للقنان - ارتفم لهذا الجبل الفج - الطريق الواسم بين 
جيلين » وهو مخصب أبدا . ظباه - دعاه . الرعى ح ما يرعى من الكلا. 
الخلاء - خلوه من الناس 

بدأ زهير فصله الثالث بفعل قوى يدل بصيغته على عنف الجمد 
الذى بذله الحمار فى صعود الحبل باحثا عن ماء جديد وبزدد من حدة 
هذا الفعل « ترفع » تكراره للايقاع والجرس اللذين بدأ بهما بيته 
الماضى « تربع » » وى هذا توكيد للحدة واتفحار النشاط . هذا الحمار 
لذكائه يقصد أجدر الأمكنة بأن يكون فيها ماء وكلأ » وهى الطرق 
الواسعة بين جبلين بححزان فيها المياه » لكنه لسوء حظه أو لقلة خيرته 
برغم ذكائه » لم يوفق فى محاولاته الأولى » فوجد تلك الفجاج قد 
جفت » ولعله قد تآخر فى نشدان الماء » أو لعله اذا وجدها غنية بالماء 
اذا بالناس قد سيقوه اليها » وهو لا يطلب مكانا به ماء ورعى قحسب »> 
بل من الضرورى أن يكون خاليا من الناس » ومنذ قول زهير « ترفعم » 
سئرى الأبيات تتعاقب تعاقبا سرنعا مجهدا . 


م -. ع الشعر ااهل + ؟ ١م‏ 


١‏ - 00 دها حياض صنيبعات لقا لحن عن ما 

الضمير فى الفعل اوردها يعود على اتانه التى يسوقها معه فى بحثه 
عن الماء » أشار اليها الشاعر دون أن يذكرها من قبل اعتمادا على 
معرفة سامعه بحياة الحمار الوحثى » أو كما يقول الشنتمرى « اورد 
الحمار الأتان » فأضمرها ولى در لها ذكر لأن ذكره الحمار يدل عليها » 
اذ كان لا يكاد يخلو منها فهو فى بحثه عن ماء جديد يكون وسط 
كلا جيد ويكون بعيدا عن الئاس © ساق أمامه اتانه كما يوق 
الراعى ناقته الى الحياض فى هذه الأرض « صنييعات »6 وزهير 
لا يعنى حياضا حقيقية بناها الناس وائما عنى مناقع الماء الطبيعية ‏ 
لكنه من شدة تمثله للحمار كراع يسوق ثاقته امامه ليوردها الماء 
قال « حياض » هكذا نرى زهيرا بجعل لهذا الحمار اتانا واحدة» 
والسبب قد اتضح الآن ولا شك » وهو أنه يصف حمارا أول ما بلغ 
وصار يستطيع الزواج ؛ فببداً فى استخلاص أنثى واحدة » وفيما 
بعد حين يزداد قوة وخبرة ستتيعها اناث أخريات ولكنه فيما سبدو 
سعيد الآن قانع بتلك الواحدة التى ظفر بها بعد محاولات كثيرة خائية. 


لكن لماذا يقول زهير ان الحمار حين ورد بأتانه مناقم صنيبعات لم 
يجد بها ماء ؟ هذه اشارة الى أن هذا الحمار الفتى لم يتعلم بعد كل 
ما دمكنه أن نتعلمه عن موارد الماء . ولكن لها فى نفس الوقت وظيفة فنية 
جيدة » فلو وجد الحمار الماء فى أولى محاولاته لاتنهى هذا الفصل 
الذى يريد زهير أن ينظم فيه بضعة أبيات ينفحر فيها بحيوته هو 
ونشاطه ! وهذا الاخفاق يكسب القصة مزيدا من التشويق » لأتا 
سنتتبع الحمار باهتمام أكبر لنرى هل. ينجح بعد أو لا ينجح أضف 
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الى ذلك كله أن الخمار نمسه يزداد فزعه وغضبه كلما أخفق فيزداد 
عذوه شدة وجهدا ‏ وبزداد الثناعر معه حيوية ونشاطا والآن أعد 
النظر فى الفعلين اللذين بحتويهما هذا البيت » وضمهما الى الفعلين, 
اللذين بدأ بهما السيتان الساتقان » وتأمل فى توالى هذه الأفعال الأربعة: 
« تربم ‏ ترفم ‏ فأوردها ‏ فألفاهن ) لترنى كيف تتعاون الأفعال 
الأربعة فى تواليها السريع على بث الحيوية والنشاط فى الأببات » ثم 
أجد الاستماع الى ايقاعها لترى تنويعه » فالفعلان الأول والثانى جاءا 
على صيغه تفعل وتوصلا الى شدتهما بتشديد عين الفعل » والفعلان. 
الثالث والرابع جاءا على وزن أفعل وتوصلا الى عنفهما بالهمزة القاطعة 
التى بدا بها كلاهما ثم انظر كيف بلغ نظمه أقصى حدته وعنفه ف 
الببت التالى : 
؟» س فشج بها الأماعرَ فعى تَْوى 2 هُوى” اللو أسللها الرّشاء 
لا لم يجد الحمار بصنيبعات ماء زاد ذعره وجن جنونه » فشسج بها 
الأماعز شجا » والأماعز: جمع أمعز ومعزاء المكان الغليظ الكثير الحصى ‏ 
فهو يندفع بأتانه اندفاعا شديدا الى تلك الأراضى الصخرية حتى يكاد 
بفلقها ويشقها » وتذكر أنه كان من قبل ببحث عن الماء فى الأماكن 
المرتفعة » فلما لم يجده فيها دفع الأتان أمامه بعنف وأسقطها بقسوة 
الى الأراضى المنخفضة » فقوله « شج بها »: يصور ما يسبب لجسمه 
وجسم الأتان من الكدم والابذاء فى اندفاعه المحموم . ثم يشبه سقوطها 
المفاجىء من أعلئ الى آسفل بسنقوط الدلو الممتلئة بالماء اذا اتقطع حبلها 
فهوت الى البئر اما قول الشارحين القديمين ان شج هنا معناها صعد 
وان هوى معناها أسرغ فناشئء عن عدم اتنباه الى الحركة التى يصورها 
زهير بتشبيهه والثى قلى ما.وصفه سابتا من ازتفاع الى الجبال . 
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لكن زهيرا لا يصور الحركة فحسب بل يحكيها حكاية صوتية » 
نلاحظ عنف الفعل « شج.» بحيمه المشددة » و نلاحظ تنايم الهاء والياء 
والواو فى قوله « فهى تهوى هوى © يحكى بها اتقطاع النفس من 
الهبوط المفاجىء » كما يبحدث لنا اذا ركينا أر.جوحة فى حركتها الهابطة » 
أو مصعدا كهربائيا يهبط فمأة 
ع؟ - قلس 0 كلحاق إلف ولا كحاننا منه تحماء 

الالف الصاح يصف زهير هنا محاوثة الأتان فى كل هذا العدو 
أن تهرب من الحمار » ولحاقه بها واصراره على الاحتفاظ بها لنفسه 
قهى تفر منه فرارا لا مثيل له فى سرعته وتصميمه على الهرب » وهو 
بلاحقها ملاحقة لم يحدث نظيرها من صاحب بلاحق صاحبه كلاهما 
اذن باذل أقصى جهده » مسرع أكبر اسراع يستطيعه والوظيفة الفنية 
لهذا البيت فى القصة هى انه يزيد من تشوقنا الى تشبعها وتلهفنا على 
معرفة ما سيحدث » مما يسميه الانجليز ©26هءم5ندة » أى الاتنظار 
المتوتر الأعصاب لما سيتلو من الأحداث فنحن فى هذا البيت لا نعرف 
من سيفوز فى هذا الصراع » لأن كلا منهما يسرع اسراعا خارقا لم يسبق 
له مثيل 

لكن للبيت مغزى آخر أعمق » ندركه حين نستجمع ماقاله الشعراء 
الآخرون فى نفس القصة » وهو ان هذه الأتان تتصرف تصرقا غبيا جدا 
فى محاولتها الهرب من الحمار » فهو انما يريد أن بيعثر لها على ماء 
ومرعى جديد لن تحيا بدونه صحيح ان هذه الأتان لم تطل عششرتها 
بعد مع هذا الحمار » فهذا اول موسم لها معه » ولذلك لم تألفه بعد 
تمام الألفة لكن الشعراء الجاهلبين عموما يصورون الأتن بأنها 
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غبية قصيرة النظر لا تفهم ما ينفعها وما يضرها » فهى تريد أن تبقى 
فى المكان القديم رغم نضوبه أو اشرافه على النضوب » أما الحمار 
فهو وحده الحكيم البعيد النظر الذى يدرك حاجتها الى مورد جديد » 
فهو لا نكترث سسممانعتها السخيفة ويرغمها ارغاما قاسيا على ان تمضى 
معه » وينفق كل جهده وحيلته فى منعها من الهرب فى أثناء الرحلة 
ريما كان هذا بحدث حقا من الأتن » لكننا نرى فى وصف الحاهليين 
لسلوكها تحيزا قوبءا منهم الى ضف الحمار الذى تجمعهم به جامعة 
الذكورة ضد الاناث الغبيات ! فهم يريدون ان يقولوا ان الاناث 
بحب ان يرغمن ارغاما على ما فيه مصلحتهن وسنرى أمثلة أخرى 
من هذا التحيز حين ننعم النظر فى الأسيات القادمة 
4 - وإن مالا لوَعْث خاديل” . بالشوتي «متافياة نا 

الوعت - الرمل الذى تغيب فيه الأقدام خاذمته - عارضته 
الواح - عظام ظماء - صلاب قليلة اللحم لا رهل فيها 

حين يخلصان فى سباقهما هذا من الأرض الصخرية الى رمل 
ناعم تغيب فيه الأقدام » تعارضه الأتان بعظامها الصلبة » أى تضربه 
بكتفيها ضربا قاسيا ولكن نسأل لم تفعل ذلك حين يصلان الى 
مكان رملى ناعم ؟ الجواب هو أنه هنا تتجلى مهارة الحمار الزائدة 
وتفوقه على اتانه فى العدو فماداما يجريان على أرض صلبة فهى 
تستطيع أن تباريه » لكن اتنظر حتى يقدما الى أرض رملية تغيب 

فيها الأقدام » حينئد تتجلى لك أيهما أمهر ى اقتلاع أقدامه من الرمل 
والاستمرار فى العدو السريع ! فهذا مثل سباق الحواجز الذى يحتاج 
الى جهد وتدبير زاندين 
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يويد فهمنا هذا ما تقرأه فى أيام العرب عن فرس كريمة لبسطام 
ابن قيس ( من أعظم فرسان الجاهلية ) » أنها كانت اذا أجدت ( أى 
جرت فى الأرض الجدد وهى الأرض الغليظة المستوية ) لم يتعلق بها 
شىء من خيلهم » فاذا أوعثت كادوا يلحقونها فماذا تفعل تلك الأتان 
حين لا نستطيم أن تباريه فى الوعث ؟ تلح الى مصادمته يعظامها » 
والمغزى انها لا تستمر فى المباراة الشريفة المشروعة » بل ترتكب «فاول» 
كما يفعل الغلام المغلوب حين يمسك بخناق زميله الذى سبقه فى الجرى 
ليعطله » أو كما يفعل بعض لاعبى كرة القدم ! وزهير يريد أن يضحكنا 
على هذه الأتان التى تلجأ الى هذه الوسائل » ويبين مرة أخرى انحيازه 
الى صف الحمار فى هذه المناراة الحامية 

هر نبيذها عن حاحبيه فلبس لوجهه منه غطاء 

الآن كادت المباراة تنتهى.( وستنتهى بفوز الحمار ‏ بالطبع ! ) » 
لأن الأتان قد أخذ التعب يستولى عليها » ولم تفلح حيلتها ى مصادمة 
صاحبها » ولم تستطع ان تبتعد عنه كما كانت تفعل » فهو الآن خلفها 
مباشرة » حتى ان نبيذها أى ما تنبذه بحوافرها من الغبار يضربه ى 
حاجبى عينيه ثم يسقط عنهما الى الأرض فوجهه اذن قريب كل 
القرب من حوافرها » ولعلها هنا تستعمل حيلتها الأخيرة فتكثر من اثارة 
الغبار فى وجه الجمار حتى تعميه عن تعقبها ( كما يفعل بعض الصبيان 
أيضا ! ) لكن كل هذا لا نفع » فهو لا يبالى بشىء من هذاء وهو 
يتحمل كل ما تسببه له من الأذى والعناء حتى يدفم هذه الأنثى الغبية 
الى الماء 


5» - ينضّله إذا اجبدا عليه تمام السن منه وان كاء 


كارع 


عليه - على الوعث الذى صارا اليه تمام السن > انه آتم منها 
سنا » أى سقطت كل أسنانه التى ولد بها واستكمل أستانه الدائمة » 
وهذا دليل على دخوله عصر شيابه » لا على أنه مسن بمعئى كبير السن 
كما يعتقد الشرح القديم ومن هنا نفهم انه اختار أتانا أصغر منه 
سنا » ولعلها كل ما استطاع أن يغلب عليه فى موسمه الأول من تمام 
الذكورة » والذكاء فى الاستعمال القديم ليس نباهة المخ كما نستعمله 
الآن » بل هو حدة النفس وعنفها 


وبهذا البيت ,نتهى الفصل الثالث » وعليك ان تقرأه بزهو شديد 
من أجل الحمار وفخر قوى باتتنصاره فى هذه المباراة » كما تسمع 
انصار الرياضة يتباهون باتتصار فريقهم المختار من أهلاوى 
أو زملكاوى ! وزهير يسمح لنفسه هنا بأن يصرح بما كان يومىء اليه 
فى أساته السابقة » كأنه يقول ما أحمق هذه الأنثى اذ تعتقد أنها 
تستطيع أن تسبق سيدها ! كيف تستطيع أن تسبقه حين يبذل كل 
منهما نهابة جهده فى العدو » وحين يطول هذا العدو مدة كافية » 
وتنعرض له عقبات قاسية الامتحان » وذكرها قد بلغ عنفوان شبابه 
وتمام حدته النفسية ؟ أين هى منه » أو « ايش جاب لجاب » كما تقول؟ 
وف رواية ثعلب « اذا اجتهدت » » فهو يغلبها مهما تبذل أقصى 
جهمدها 

وكلا الشتتمرى وثعلب يضعان هذا البيت بعد البيت القادم » 
ولكن من الواضح أن هذا خطأ فى الترتيب صدر من الرواة لا من 
الشاعر » فهذا البيت يتم فصل العدو سعيا الى الماء » أما البيت القادم 
فيبدأ الفصل الأخير الذى يصور الماء الجديد وسعادة الحمار فى بلوغه 
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والاستمتاع به مع انثاه لكن قبل أن نبدأه يستحق منا فصل العدو 
ان نعيد قراءته والاستماع اليه لنرى ان زهيرا فى ذلك الفصل لا يصور 
عدو الحمار واتانه قحسي » بل هو يعدو معهما فى أبياته المتعاقية 
عدوا سريعا لاهثا منقطع النفس ترديه بجرس حروفه وابقاع مقاطعه 
ويوديه بالايقاع العام لبحر الوافر الذى نظمت فيه القصيدة وى 
هذا الفصل من قصة حمار الوحشن بلغ الوافر منتهى صلاحيته 
لتصوير الحركة السريعة اللاهثة » ويتضح بأجلى صورة ما يتميز به 
من الخفة وكثرة الحركة هذه الميزة تنشأ من كثرة المقاطع القصيرة 
تفعيلته « مفاعلتن » وزيادتها مقطعا على المقاطم الطويلة » 
ففيها ثلاثة مقاطم قصيرة ومقطعان طويلان » وهى فى هذا تساوى 
تفعيلة بحر الكامل « متفاعلن » : بل هى ف الحقيقة مقلو بها «علن متفا»» 
أما جميع التفاعيل العروضية الأخرى فتتكون اما من مقطعم قصير 
واحد ومقطعين طويلين ( فعولن وفاعلن ) » واما من مقطع قصير واحد 
وثلاثة مقاطع طويلة (مفاعيلن ومستفعلن وفاعلاتن ومفعولات) والفرق 
دين الوافر والكامل أن الوافر أقصر ء لأن تفعيلته الثالثة تختزل من 
مفاعلتن الى مفاعل" أو فعولن » وهو ما يسمى القطف » وهو اجتماع 
علة الحذف ( اسقاط تن ) مع زحاف العصب ( اسكان الخامس المتحرك 
وهو حرف اللام ) وهذا الفرق وان كان يجعل الكامل أكثر حركات 
( ومن هنا تسميته بالكامل لأنه أكمل البحور حركات ) » فانه فى الوقت 
نفسه بحعل الوافر بمحرد اختزاله المذكور صالحا صلاحية خاصة 
لتصوير الحركة التى بدخلها عنف ومفاحأة وقفزن أعد اذن قراءة 
الأبيات السبعة الماضية واقفز فيها مع الشاعر فى قفزه الايقاعى النشيط 
مع حمار الوحش واتانه » وحاول أن تنبع هذه الحركة بنفس التتبع 


جرع 


اللاهث المبهور الذى تنابع فيه تنقل الكرة بين أرجل اللاعبين فى مباراة 
تشهدها فى الملس أو على شاشة السينما أو التلفزيون » متذكرا أن 
زهيرا « المعقب الرياضى » بتحيز تحيزا واضحا ظريفا لأحد الفريقين 
المتباردين وينتظر منذ البدء اتنصاره ويهلل لفوزه . 
ب ور مُنْضِيات 2 صواف لم تكشرها الدّلاء 
نح الحمار فى بحثه ووصل الى الماء الجديد » ونجح فى الاحتفاظ 
بأنثاه ولم بدعها تفلت منه لكنه لم يصل الى قطعة ماء منفردة » بل 
فلل يجيه الللزون وده سس بوديولة ان مناه قز رسيي 
زهير بأنها ( خرم » أى غدران قد انخرم بعضها الى بعض فسال هذا 
فى هذا وسال هذا فى هذا وهى « مفضيات » أى يفضى بعضها الى 
بعض وتتصل به مجرد وفرتها اذن يروع العين ويسعد النفس 
( خصوصا اذا نظرت اليها بعين البدوى الذى يحرم الماء الكثير فى 
أغلب أوقاته ) لكنها ليست غزيرة فحسب بل هى صافية أيضا لم 
تكدرها دلاء الناس الدين يردون الماء يستقون منه معنى هذا أن 
الحمار قد نجح أخيرا فى الوصول الى مياه أمينة فى موضع مقفر بعيد 
عن ازعاج البشر » فهو يستطيع هنا أن يسعد ويرتع ويمرح دون خوف» 
والحمار يعلن عن نجاحه وفخره وسعادته بأن يطلق عقيرته بالصياح 
ويرفع به صوته عاليا لكن انظر ماذا يسمى زهير صياحه هذا الذى 
تنسميه تهيقا ونعده أنكر الأصوات ؟ انه تسميه تغريدا ! وليس يمد 
هذا دليل على تمام التعاطف بين زهير وحماره الأثير » حتى انه تنتقل 
اليه عدوى طربه فيلذ له أن يستمع الى صياحه العالى الجهير ينفس 
به عن حمويته العنيفة الطاغية ويعلن به اتنصاره على آأثثاه الغبية العنيدة 
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صياحه هذا ق البيت القادم . 


- كأن سحيله ىكل فجر 2 على 


.- 
2 مسس 


4 0 
حساء موود 5 عاء 


السحيل صوت الحمار ومنه سمى مسحلا ( بكسر الميم وفتتح 
الحاء ) وبسئوود اسم موضع ع سد 
الحمار بصوت انسان تدعو صاحيه وناديه » وائما يريد أنه فى وقت 
هياجه » فهو ددعو الأئن وبجاوب الحمر »6ه وهذا التفات جيد قل أن 
نجده فى الشروح القديمة الى المغزى الحقيقى للشعر ونزدده شرحا 
فنقول ان هذا الحمار الذى نجح فى العثور على مياه غزيرة يصيح 
بأعلى صوته يتحدى الحمير الأخرى محذرا اباها من أن تقترب من 
مياهه التى عثر عليها فصارت ملكا مخصصا له ولأنثاه التتى حصل 
عليها ( كما تفعل أجناس كثيرة من الحيوان والطير فى موسم الربيع 
موسم الاتناج ) وبدعو الاناث لينضم اليه عدد أكبر منها » فهو الى 
الآن قد ظفر بأنثى واحدة ولكنه شعر بعد فوزه فى مماراته معها 
ونجاحه فى العثور على هذا الماء انه قد « أثبت رجولته » وصار جديرا 
بأخريات قديرا على امتلاكهن ورعايتهن ثم لاحظ قول زهير « فى كل 
فجر » » وشرح ثعلب يروى أن أكثر ما يكون الحمار نهيقا فى السحر . 
تخيل اذن هذا المنظر الرائع الذى تثيره هذه الفقرة : الصحراء المترامية 
الساكنة وقد بدأ ضوء الفحر شق ظلمتها » وفحأة تمزق سكونها بهذا 
الصياح العالى يستقبل به الحمار فحر اليوم الجديد منفسا به عن شدة 
حيويته معلنا فيه استعداده لبدء يوم جديد ملىء بالنشاط والتحدى 
والعراك » حاثا به الاناث ومتحديا به الذكور ( وبعضها سيقيل التحدى 


ءءء 


فتشب معارك يصورها شعراء آخرون ) ثم تأمل آخيرا فى ظرف هذا 
التشبيه الذى شبه فيه زهير صوت الحمار بصوت رجل يصيح ويدعو 
آخرين » لترى مرة أخرى تمام انسحامه مع الحمار الوحثشى حتى كاد 
مسى أنه حيوان ويدمحه فى بنى الانسان »؛ وان كان علينا أن نضيف 
أن صياح البدوى الهائج يبدو لاذاتتنا الحضرية قريبا من زمجرة 
الوحوش حما 


ب79 مسد امن كأنه رحل سَليبِ” على علا لس له رداء 


ان بقى فى صدرنا شك فى انسجام زهير مع الحمار ونظره اليه 
كأنه من البشر فهذا البيت بلغى كل شلك هذا الحمار قد « آض » 
أى رجع كأنه رجل « سليب » أى عربان » واقف على « علياء » أى 
أرض مرتفعة لا بلبس على جسمه أى رداء وهنا يقول الشنتمرى ان 
الشاعر لم يقصد الى الرداء وحده وانما اضطرته اليه القافية » أى أنه 
يقصد غيره من الملابس » والذى ينساه الشارح هنا أن البدو لفقرهم 
كانوا فى أغلب أحوالهم يكتفون بالقطعة الواحدة من الملايس » فان 
كانت ثوبا يليسونه على الجسد مباشرة كان بها ( وهو الشعار ) » وان 
كانت رداء قديما سملكونه اكتفوا بوضعه على جسدهم واستغنوا به 
عن الشعار » وقل أن يستطيعوا الجمع بين الشعار والدثار لكن 
الشنتمرى ينسينا خطأه هذا ويحملنا على التجاوز عنه حين يستمر فيقول 
جملته الصائبة « وانما أراد أنه يطارد الأتن ويغار عليهن ويصاول 
الفحول دونهن » فقد أضمره ذلك وطواه » وقبل هذا شرح التشبيه 
بأن قال « وصفه بالاندماج والضمر وذكر أنه قد ألقى وبره الحولى 
فى آخر الصيف فكأنه رجل عربان لا ثوب عليه ولا رداء » . ى هذا 
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:البيت :اذن اتتقال قافز من أول الربيع الى آخر الصيف وقد آثبت 
الحمار فى هذه المدة :مام ذكورته واكتمال خبرته » فطارد أتنا كثيرة 
وفاز بهن » واتنصر على ذكور آخرين وعلبهم على الأنن بعد مصاولة 
وعراك » وفى هذا كله كان دانم النشاط والعدو والقفز والمصارعة وقد 
تم ضمور جسمه واندماج خلقه وفتل عضلاته » وقد سقط عنه شحره 
الستوى ولم شبت له بعد شعر جديد ؛ وعرى جسمه من الشعر يزيد 
من اظهار متانة جسمه وفتله ثم بلتقط له زهير هذه اللقطة البارعة 
وقد اتنصب بجسمه الضامر المدمج فوق مكان مرتفع » فى قوة وصحة 
'وزهو واعتزاز » فخيل الى زهير اذ يرقبه عن بعد أنه لا يرى حيوانا 
وجشيا بل يرى رجلا من البشر قد خلع ملابسه واتتصب عاريا قى 
الشمس والهواء . وهو ما كان يفعله البدو كثيرا ولا يزالون يفعلونه فى 
الصحراء الواسعة أو قد بكون زهير عنى بقوله « سليب © رجلا 
قد سلب قطاع الطرق كل ما يملك حتى ملابسه فتركوه عاريا » وهذا 
يقترن شوله « دعاء » ى الييت الماضى » فيكون دعاوه صياحا 
يستتجد به ثم يزيد زهير تصويره جلاء نشبيه آخر فى بيته القادم 
اماج كأن بريقه ير كان سَحْل ‏ جلا عن مَتَنه حرض” وماه 
بلغ الحمار تمام صحته ومنتهى قوته وفتل عضلاته » واشتد جلده 
على حسمه المدمج وسقط عنه شعره » فصار يلمع فى أشعة الشمس 
وسرق يريا خاطفا للأبصار يدل على الصحة والقوة والنشاطل فيشيه 
زهير برقه هذا ببريق سحل أى ثوب يمان أبيض قد غسل بالحرض 
والماء . فلننفق برهة تتأمل فيها الحوانب الكثيرة المشحونة لهذا التشبيه. 
فِهذا الثوب يمان أى جيد النسج غالى الثمن » وقد ذكرنا اختتصاص 
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اليمانين بالصتاعات الحاذقة وفخرالعدنانيين بامئلاكهم هذه المصنوعات. 
وهمذا الثو| أبيض اللون » وقد ذكرنا أيضا ندرة اللون الأييض ق 
الصحراء وصعوبة الاحتفاظ به ناصعا نظيفا وكآن زهيرا يتوقع منا 
هذه الملاحظة فهو بذكر لنا أن الثوب الذى بعنيه قد غسل بالحرض 
والماء قتم جلاؤه من كل اتسساح والحرض سائل كانوا يصئعونه من 
بعض النبات ويغتسلون به للنظافة والصحة » فقد كانوا يرونه نافعا 
للحرىن والحكة جلاء منقيا مدرا لللمث كما نقرأ فى المعاجم فلفظ 
الحرض يقترن ف أذهانهم كما ترى بالصحة والعافية وزوال المرض 
وتمام الشفاء بالاضافة الى النظافة أما قوله انهم غسلوه أيضا بماء 
فليذكر القارىء ما قلناه من أنهم قل أن يستعملوا الماء فى الغسل لقلته 
ونفاسته هكذا تتجلى لك أنه تشبيه بهيج تتكثف فيه المعانى وتشحن 
العواطف فانظر الآن كيف يوديه زهير بلفظ يبرق هو الآخر بريقا 
أخاذا أتصت الى قوله « كأن بريه برقان » + وتأمل كيف تعمد أن. 
نكرر نفس المادة اللغوية أولا فى المصدر العادى فعيل ثم فى مصدر 
فعلان الذى يحكئى بصيغته الحركة » وكرر هذين اللفظين « برهّقه 
برقان » بضغ مرات لتسمع كيف يحكى تتابع حروفها وتكرارها 
واختلاف مصدريها وسرعة توالى حركاتها تلك الصورة الخاطفةة: 
للأيصار 


بهذا البيت يتم زهير قصبته عن حمار الوحش.» وفيه يبلغ تمام. 
تغاطفه مع الخمار » بل ان اتفعاله:هنا لا شتصر على « التعاطف » » وانما 
تعنداه الى مرحلة أغلى' » مرحلة ( التقمصن 6 فالضمير فى « عنها ». 
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يعود الى الأتن التتى نجح الحمار فى استخلاصها لنفسه .واخضاعها 
لسسطرته دون الذكور الآخرين ء كما فهمنا من ثنايا أبياته السابقة 
لهذا بحعلها زهير « رعية » للحمار ؛ لأنه يرعاها وتصرفها على حكمه » 
كما يرعى الراعى قطعانه ويرعى الرجل حريمه » لكن ما أمهر هذا 
الحمار فى حكم رعيته:! هو لا يغفل عنها ولا يضيعها » أى يسيطر عليها 
بيطاو عأبة ولا ممت لها بالهرت فنه :ولا نميكتها من :عقد علاقات :مع 
كر ا . عو امعره ا مرايية يةتسنيل لشفه عررتة يطليها افطع الى 
طبائمعها وادراكه رغيتها فى خياتته مم آخرين لو ترك لها الفرصة وهنا 
ضيف زهير غمزته النافذة فيقول « اذا غفل الرعاء ! » فما معزى 
هذه التعلماة الكلقرف 9 رمي تعرهن فعض الكيال الدبو سفلون: عن 
زوجاتهم فيستطعن أن .يخنهم مع رجال آخرين ! وهكذا نرى زهورا 
فى تمام انسجامه مع الحمار الوحثى بل تقمصه له يفضله على كثير من 
البشر المغفلين وبعجب بل يزهو أقوى زهو بفطنته واتتباهه وشدة 
تسلطه على انائه فياليت كل الرجال يكونون مثله ! 

والآن نتقل زهير من قصه الحمار الوحشى الى موضوعه الجديد » 
وهو فخره بما بحياه من حياة اللهو والمتعة وشرب الخمر مع أصحابه 
من الشباب الكرام ذوى اليسار وسينظم فى هذا الموضوع أربعة 
أبيات فقط » لكن ما أكبر نشوتها وأقوى زهوها » وما أحلى نغمها 
وأعذب موسيقيتها » وما أشد طربها لحيوية الحياة وقدرتها على حمل 
هذا اكز الى سكيم توق كع تكن زهي لوهذ ضوع 
الجديد ؟ من المهم أن تلاحظ أنه ينتقل اليه مباشرة بدون تحيل على 
التخلص والربط » وما حاجته الى هذا وهو قد بلغ الآن تمام نشاطه 
وحيويته فاستطاع انفعاله فى حد ذاته أن يحمله الى موضوعه الجديد 
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حملا طبيعيا منسجما يجلى الوخدة الحيوية التى نحاول تمحيصها 
فى هذا الفصل هذه الوحدة التى ألفت بين أقسام قصيدته جميعها 
على تعددها واختلافها الظاهر » هذه الوحدة التى تنيجس من روحه 
المسيطرة ؛ عاطفة النشوة بالجياة والاعتزاز بالشباب والتدفق بالحيوية 
والمرحج تلمست هذه العاطفة كل منفذ تستطيعه فى فن النسيبه 
الحزين » وأخذت تبحث: حتى وجدت فى قصة الحمار الوحثى متدفقا 
قوبا لها » والآن تتفجر تمام الانفجار وتبلغ كمال التصريح فى هذه 
الأيات الأربعة 


#لاشرقد اعقو سل 0د كرام تشاوى واجدين لما نشاء 
الثبة - الجماعة من الناش نشاوى-جمع نشوان وهو السكران». 
من النشوة » واجدين لا نشاء - قادرين على ما نشاء من الطعام 
والشراب والطيب والغناء 
ني 5 وراووقومثك”* َه به جلودهو وماء 
الراح > الخمر » سميت كذلك لارتياح صاحبها اليها والى الجود .. 
الراووق > الاناء الذى يروقون فيه الخمر ويصفونها » وقال الشنتمرى. 
انها المصفى وهى خرقة تصفى بها الخمر ( والأحسن أنه يعنى الاناء أى 
الناجود الذى شرحناه فى أبيات علقمة ) . تعل - تدلك وتطيب بالمسك. 
مرة بعد مرة » وهو من العلل وهو الشرب الثانى » خلاف النهل وهو 
الشرب الأول ماء - يقول علب انه الماء الذى تمزج به الخمرة 
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انان عسريزرة لقيو وفوقيا اق الناني زناف غنيك كنا هال 
علقمة ) وقوله يجرون البرود أى بتبخترون فيها اذا عملت فيهم الخمر 
وأخذت منهم وثعلب ترخر هذا البيت بعد البيت القادم » لكن 
موضعه الصحيح هنا كما روى الشنتمرى وشرح ثعلب يقول « مشثى 
صلابتها فى مفاصلهم » » وهو تحريف واضح صححته « مثى صالبيها » » 
لا د مشت صدمتها » كما يعتقد مصححو طيعة دار الكتب 


أ ص و 


هم - تمثى بين كتل قد أصيبيت نفوسهمو ولم 06 دماء 

تتمثى الخمر بين سكارى قد صرعتهم فكأنهم قتلى قد أصيبت 
تفوسهم - أذهبت الخمر عقولهم وقواهم فكآن تقوسهم مصابة وق 
علب « أمشى » وهو تحريف واضح وف ثعلب « ولم تقطر دماء » 

هذه الأسات الأربعة التى وضعها زهير فى وسط قصيدته بالضيط » 
مسسقها واحد وثلاثون بيتا وبليها واحد وثلاثون بيتا » هى فى صميمها 
واسطة العقد فى الهمزية كلها تحتوى على عاطفتها الرئيسية » وتعطى 
المفتاح لفهم حالتها النفسية المسيطرة » وتشع حيويتها على ما سبقها 
وما تلاها من الموضوعات . وهى فى نظرنا السبب الحقيقى العميق الذى 
دفعه الى نظم القصيدة حتى نفس عن هذه العاطفة الزاخرة فان كان 
القدماء شقولون انه نظم القصيدة يسبب موضوع الهجاء الذدى سيلى 
هذه الأسات » قما نحسب هذا الموضوع الا مجرد المناسبة التى اتنهزها 
زهير ليتدفق بهذه القصيدة » أو الشرارة التى أوقدت لهيبه الكامن 
خلننعم فيها النظر 

هو قأول هذه الأبيات يذهب ف الصباالباكر الى رفاقه ليشاركهم 
المتعة والبهجة وهو بصفهم بأنهم ( ثبة كرام » وهو بعنى بالثبة هنا 
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ما نعنيه فى مصر ب « الشلة » ويسميه السودانيون « الجوقة » » وهم 
الزمرة المصطفاة من الأصحاب الذين يطلعهم على أخص أسراره ويزاملهم 
فى اللهو والمسرات ولكن ممن تتكون « شلته » هذه ؟ هى مكونة من 
2 الكرام ») وحدهم » من ذوى النسب العريق والمجد الأصيل وذوى 
الأربحية والجود » لا يصاحب الرعاع وسفلة الناس ثم يصفهم بهذه 
الكلمة الواحدة التى تكشف انفعال القصيدة كلها « نشاوى » 
فالنشوة مطلبهم الأعظم والنشوة صفتهم العليا » والنشوة ميزة هذه 
القصيدة الأولى وهم أغنياء » وهم نشفقون غناهم ولا يكنزونه على 
مسراتهم ولذائذهم » يحصلون منها على كل ما يشاءون » مما عدده 
الشرح القديم من طعام وشراب وطيب وغناء » ومما لم بعدده وذكره 
الشعراء الآخرون تفصيلا » لكن زهيرا بفضل فى موقفه هذا أن بحمله 
بهذه العارة العامة « واجدين لما نشاء » » وبحد فى ابهامها المتعمد 
خايسا اقر ىعن ةدم قوق حرس لابح سمل كن ل 
توق :آله النفن.. “.وق اتصاتك لهذا اليك تام "ىق ملادمة الوافر 
بضرباته المتدافعة لهذه الأريحية المتراقصة المندفقة مع دفقات الشباب 
وحيويته ولاحظ أن الحناس الرائع بين « نشاوى » و « نشاء » قد 
جاء طويسا وكيا لذ تكلفة فيه فساعف الوسيقية التار ةمق العتية 


وزاد من ابراز التراقص والخيلاء من ناحية أخرى 


وى بيته الثانى يعود فيخصص بعض تلك النعم التى ينعمون بها 
ودسار الحال وسخاء الاتفاق 6 عدرهم الخمر الحيدة التى هش لها 
شاربها ويرتاح والتى تثير منه أريحيته القوية وعندهم اناء الزجاج 


م - ق الشعر الحاهل ج ١‏ 7ع 


القكس القى. ستيقوق اند لحن ورمعو !ووز قوق تاؤلفتها 'الوهتاء 

وعندهم المسك يدلكون به جلودهم ويطيبونها المرة بعد المرة . وعندهم 
أخيرا الماع وما تحسبك الآن سترى فى ذكره الماء هبوطا »«قددناء:صهة 
بعد ما قدمه من ذكر الأشياء النفيسة الغالية من راح وراووق ومسك » 
بل نحن واثقون أنك ستدرك توا أن هذا الماء قد يكون أنفس منها 
جميعا » حتى ليجدونها ولا يحدونه » ويسرفون فى استعمالها ويقتتنصدون. 
فيه لكن « شلة » زهير يجدون من الماء أيضا كل ما يشاءون » 
ويستعملونه بسخاء لا فى مزج الخمر فحسب كما يقول الشرح القديم » 
بل تتبردون به ويغتسلون به ويعسلون به آنيتهم ويرشونه على الأرض. 
من حولهم بدون حساب حتى نتم طيب المجلس ورقته ونقاؤه ورخاؤه 


ولعل القارىء قد لاحظ تردد فكرة أو « موتيف » الماء فى مختلف. 
أقسام القصيدة فماء المطر ينزل من السماء على الديار الممجورة 
للمحبوبة الراحلة وبقر الوحش التىسكنت تلاك الديار تمرح فيهوترتع 
وتشيم بروقه وتنقبل رشه علىحواجبها . حتىماء البحر الملح ستخرجمنه 
الدر الذى يشبه ملاحة محبوبته وصفاء جلدها.وحمار الوحش لايندقع 
مع أنثاه فى عدوهما السريع المجهد الا بحثا عن الماء فى كل مكان » الى 
أن يعثر منه على غدران يسيل بعضها فى بعض ويفضى بعضها الى بعض» 
غدران صافية لم يكدرها ورود الناس واستقاؤهمي وجسم هذا الحمار 
برق فى تمام صحته واندماجه كالثوب اليمانى الأبيض الذى قد غسل 
بالحرض والماء حتى تم جلاؤه والآن هذا زهير تفسه هو ورفاقه 
« العترات » بحدون كل ما بشاءون من الماء فالماء ترقرق فى كل 
ما تقدم من الأقسام » يظهر ويختفى ويظهر » تيارا متدفقا من الحيوية 


6 


الى ا كوو ملع ارس فل اسراف ان وتوا يمتمد ره ار 
لكنه بمدها بنهر متصل من الخصب والنشاط والمرح والاستبشار 

وما نظن القارىء بحاحة الى أن نلفته الى ما فى هذا البيت من 
جناس مطرب بين « راح » و « راووق » » وتفس حرف الراء بجرسه 
'الخاص المكرر الممدود بمدة الألف يضاعف من شعور الأريحية الغالن 
على الأبيات ولكن نأتى الى ثالث هذه الأبيات لنرى نشوة الحياة 
تبلغ بهؤلاء الرفاق أقصاها فيهبون من جلستهم .تمابلون ويتخايلون 
فى ثيابهم الغالية الموشية يجرون على الأرض ذيولها الطويلة وهذه 
كناية عما هم فيه من الخفض والغنى والأمن ودعة العيشن ويسار 
الحال » لأن أغنياء العرب كانوا يطيلون ثيابهم فى زمن السلم والخفض 
«ويقصرونها فى الاستعداد للحرب والمشقات وقد دب فى عروقهم دبيب 
الخمر وتغلغلت سورتها فى مستدق أعصا بهم وصعدت صدمتها الى 
رؤوسهم » ثم ضاعف من أثرها ما يسمعون من الغناء المطرب من 
القينات الجميلات يعزفن على آلاتهن الشجية استمع الآن الى 
ما يشيع فى البيت كله من زهو قوى حتى لنكاد نرى بعيونا رفاق زهير 
وقد نهضوا أمامنا يتبخترون على ضربات بحر الوافر . 

أما آخر الأبيات » وهو فيما نرى ملهم أبى نواس ببيته البديع » وان 
-جعل دبيب الخمر احياء لا قتلا 

فتمشت. فى متاصاهم كبصشى اليره ى السقم 

فتأمل فيه ما بحدثه هذا التكرار الحصيف للفعل « تمشى » من 
موسيقية مضاعفة ومن تعبير زائد الارهاف والوخز عما أخذهم من 
حدة الانفعال تكاد تلمس فى هذه الشين المشددة قشعريرة الخمر 


4ك 


هذه الخمر التى بلغ فعلها بهم فى هذا البيت الأخير حد الصرع التام » 
فكأنهم قتلى وان لم تر منهم دما مهراقا وهذا أيضا معنى قد كرر 
فيما بعد حتى ابتذل ورخص » ولكن حين تقرأه فى ببت زهير فحاول. 
جهدك أن تستمع اليه حين كان لا يزال جديدا ظريفا يبدو لسامعيه رائعا 
عجبب البراعة ا ل ا 0 
وحذقه ما أعحي هذا الثىء الذى بقتل الرجال دون أن يربق منهم, 
قطرة دم واحدة ! 

لا فائدة من أن تقراً هذه الأسات قراءة صامتة تتبعها يعينيك »؛ بل, 
لا فائدة من ان تقرأها وانت جالس فى مقعدك جلسة هادئة انما 
السبيل الوحيدة الى تقديرها تقديرا صحيحا ان تهب أنت أيضا من. 
مقعدك فتنشدها بزهو قوى ونشوة مستجيبة تتمايل فيها بجسمك. 
مع ضربات الوافر » مطيلا من حروف المد حين ترد فى آخر التفعيلة » 
ومترنما فيها بصوتك » ومطيلا الوقوف على أواخر المقاطع المقفلة 
حتى تعطى حروفها الساكنة أقصى قيمتها الجرسية » وملاحظا تجاوب 
هذه الأجراس وتقابل تلك المدات أعد مثلا قراءة البيت الأول 
نعنى انشاده والتعنى فيه ! وقد لاحظنا الجناس الواضح بين « نشاوى » 
و« نشاء» ولكن ليس هذا كل ما فيه فتغن أولا بالتفعيلة الأولى 
« وقد أغدو » مطيلا من مدة الضمة برهة » ثم تغن بالتفعيلة الثانية 
« على ثبتن » مرددا لرئين نون التنوين حتى تساوى فى الزمن مدة 
الواو » وانظر اختلافهما وتقابلهما ثم تغن بالتفعيلة الثالثة المقطوفة 
د كرامن « ولكن مطيلا من مدة الألف ضعف الزمن حتى تساوى. 
طول التفعيلة الكاملة » وطرب صوتك فى هذه المدة قدر ما تستطيع 

من التطريب »© وردد رنين نون التنوين وانظر محاوتها لتنوين 


التفعيلة الثانية ثم أدم رنين هذه النون فى آخر « كرامن » حتى 
تصل برنين النون فى أول « نشاوى » منتحا رنننا رائعا قوى النشوة . 
ثم القت الن مكزان المقطع « وا» فى آخر « نشاوى © وأول 
« واجدين » » وأطل المدة فى ثانيهما ثم انظر كيف بيجاوبه المقطم 
الطويل فى آخر « لا » مطيلا أيضا لهذه الألف المحدودة وانظر 
كيف تكرر نفس المد مرة اخرى فى المقطع الأوسط من « نشاء » 
نفس الطول 

كذلك فى تغنيك بالبيت الثانى من هذه الأسيات لاحظ تبادل 
المدات فى آخر المقاطع المفتوحة » ورنين نون التنوين التى تختم كل 
تفعيلة من التفاعيل الثلاث فى الشطر الأول لهم راحن ذذن 
وراووقن ذذن ... ومسكن زذن ... ثم لاحظ رد المدات عليها فتفاعيل 
الشطر الثانى بين باء وواو والف ‏ أى كل المدات المعروفة فى العرسة : 
تعل بهى ىىى جلودهمو ووو وما ااءو ‏ والان تتركك 
تتنبع نفس المنمحج فى التغنى بالبيتين الباقين » ملاحظا فى البيت 
الثالث المدتين بالواو فى « يجرون البرود » وكيف تحكيان انسحاب 
الذيول الطويلة » وكثرة المقاطع المقفلة فى باقى هذا البيت تحكى صدمة 
الخمر » وملاحظا فى البيت الرابع عودته الى الاكثار من المدات يأتى 
منها بخمس مدات قبل المدة السادسة فى القافية » وملاحظا فى البيتين 
معا ترديد جرس الشين فى الشينات الأربع » وكيف يلتقط هذا الترديد 
جرس الشينين فى جناس البيت الأول « نشاوى ‏ نشاء » » ومتذكرا 
فى هذه الشينات الست ماقلناه فى تحليلنا لشطر الأعثى « شاو مشل 
شلول شلشل شول » من حكاية الشين لنشوة السكران وتلعثم لسانه 
فى مخارج الحروف 


وفى كل هذا التمحيص لدقائق الأداء الصوتى فى الأبيات الأربعة 
لا تنس ربطها بما تحمله من المضمون فكل ماتسمعه فيها من الرنين 
ليس رنينا فارغا أجوف » وكل ما تلاحظه من تقابل الايقاع وتجاوب 
النغم والتقاطه ليس محرد محسنات لفظية وبرقشة سطحية » بل ستجد 
فيها مصداتا لما ادعيناه فى تمهيد الكتاب وتأكيدا لما ضرينا له الأمثلة ىف 
فصليه الأول والثانى من ان الوسائل اللفظية فى الشعر الصادق تأتى 
مرتيطة ارتباطا عضويا مع ما تحمل من تفكير وما تنقل من اتفعال 

وأخيرا بأتى زهير الى الغرض الذى يقولون انه سبب نظمه 
للقصيدة » وهو هجاء بنى حصن من عليم ( بضم العين ) من كلب 
كك تسيال كيف يتفق فن الهجاء » وهو القائم على الغضب والحقد 
والعداوة » مع ما رأينا فى القصيدة الى الآن من سيطرة روح المرح 
والاستبشار ؟ ولكن اتنظر تجد هجاءه من نوع خاص » نوع شديد 
المرح والنكتة أقرب الى المزاح الحاد منه الىالغضب الجاد ؛ملىء بالتهكم 
المضحك والسخرية اللاذعة ثم تجده توزع بين تهديد الممجوين 
بالعقاب » ومحاولة التلطف معهم ومخاطية ضمائرهم » ودعوتهم لين 
حكم يحكم بينه وبينهم فى هذه الخصومة » الأمر الذى يؤكد انه 
لا يرغم فى أن تتطور هذه الخصومة الى حد العداوة الحقيقية 

ولئرو أولا قصة هذه الخصومة كما يرويها ثعلى والشنتمرى » فان 
تأملنا فيها حرى بأن يهدينا الى سببين آخرين لهذه الموقف المصالح 
الذى يتخذه زهير من القوم الذين بهمجوهم 

« كان زهير بن أبى سلمى وأبوه وولده فى (أى نازلين فى جوار) بنى 
عبد الله بن غطفان حلفاء لهم وكان أبو سلمى تزوج الى رجل من بنى 
سهم بن عوف ين سعد بن ذبيان يقال له الغدير فولدت له زهيرا 


#اثه 


وأوسا وولد لزهير من امرآة من بنى سحيم وكان زهير يذكر فى 
شعره فعال بنى مرة وغطفان » وكان سيدا فى الحاهلية كثير المال حليما » 
وكان يعرف بالورع وكان رجل من بنى عبد الله بن غطنمان أتى 
نى عليم فنزل بهم فأكرموه وأحسنوا جواره وواسوه وكان رجلا 
مولعا بالقمار » فنهوه عنه » فأبى الا المقامرة » فقمر مرة فردوا عليه » ثم 
قمر أخرى فردوا عليه » ثم قمر الثالثة فلم يردوا عليه فرحل من عندهم 
وشكا ما صنع به الى زهير والعرب اذ ذاك نتقون الشعراء اتقاء 
شديدا فقال يهجو عليما ‏ » 


وهذه رواية ثعلب » لكن رواية الشنتمرى تضيف تفصيلا آخر 
لا بد منه لفهم بعض الأبيات القادمة » وهو « أن ذلك الرجل لما خلع 
من ماله ( أى خسره كله فى المقامرة الأخيرة ) رجاء أن بحوز الخصل 
( وهو السهم الغاالب ) رهن امرأته وابنه » فكان الفوز عليه »6ه كما 
يقول الشنتمرى انه لما غلب « رحل من عندهم وانطلق الى قومه فزعم 
انهم أغاروا عليه «6 


تأمل جيدا ما ترويه هذه القصة من ان الرجل « كان رجلا مولعا 
بالقمار » » ورجل مثل هذا لابد أن شتهر عنه هذا الادمان » فحين عاد 
الى قبيلته صارخا معولا وادعى ان بنى عليم قد أغاروا عليه وسلبوا 
ماله وزوجته وابنه » يبدو ان زهيرا لم يصدقه وشك ف الأمر ونحن 
نرى من القصة مبلغ كذب هذا الرجل وافترائه على بنى عليم . فهم أولا 
حين نزل بهم آكرموه وأحسئنوا جواره وواسوه وهم ثانيا حين 
حمله ولعه بالقمار على ان يطلب اليهم ان يقامروه نهوه عن هذا تآبى 
الا المقامرة ثم هم ردوا عليه ماله مرة ومرة بعد ان خسر فى كل 


لاه 


منهما » فلا يستطيع أحد ان يلومهم اذا لم يردوا عليه ماله ى المرة 
الثالثة ولا لجا الى المقامرة بامرأته وولده لم يردوا عليه كذلك » 
ولعلهم ارادوا ان يلقنوه درسا » أو ان يتخلصوا من جيرة هذا 
الضيف البغيض وكل هذا لم يعرفه زهير حين نظم قصيدته » ولكن 
من الواضح أنه من خبرته بأخلاق هذا الرجل ومن استماعه الى دعاواه 
قد شك فى صدقه » فهذا فيما سبدو لنا من الأسباب التى جعلته لا نتخذ 
من عليم موقفا عدائيا قاطعا 


والسبب الثانى تدركه حين تتبين ان زهيرا لم يكن ينتمى الى 
قبيلة الرجل » بنى عبد الله بن غطفان » فأصله من مزينة من فرع 
آخر مختلف تماما » وهو فرع طابخة من الياس ؛ أما بنو عبد الله فمن 
فرع غطفان من قيس عيلان ولكنه كان هو وولده وأبوه من قبله 
نازلين فى جوار عبد الله بن غطفان حلفاء لهم وحتى حين تزوج أبوه 
من غطفان » لم يتزوج من بنى عبد الله » بل من قبيلة أخرى من ذبيان 
ابن غطفان فليس بينه وبين عبد الله صلة نسب لا من جانب الأب 
ولا من جانب الأم » بل كل صلته بهم صلة الجيرة والحلف وهذا 
وريه تق الطب القن 6 اوقل يرن إن تيوق 'الحناتي يكشا 
اكثر موضوعية 

والحق ان معيشة زهير طول حياته بين قوم ليسوا هم قومه ذوى 
العصب » كانت من أهم الأسباب التى مكنته من أن بعلو على العصبيات 
القبيلية المتناحرة » وان برى فظاعة الحرب وجناتتها على الفريقين 
المتصارعين جميعا دون أن تشوه نظرته نعرة قبلية رعناء » حتى وصل 
الى فلسفته السلمية السامية التى جلتها معلقته فان كان يمدح 


مه 


رجالا من بنى مرة ( وهم قوم آخرون من ذببان غير أخواله ) ويبدح 
آخرين من غطفان » فانما كان يمدحهم لاعجابه الصادق بجهدهم ىق 
حقن الدماء بين عبس وذبيان واحلال السلام محل الحرب » ولصفات. 
أخرى جليلة رفيعة فى ممدوحيه سنيصرها حين ندرس ى فصل 
قادم قصيدة أخرى له 

ولعله يساعد القارىء على ادراك هذه الحقيقة أن نعطيه جدولا 
مبسطا بأهم انساب العرب » يتبين فيه مكان زهير ومكان بنى عبد الله 
ومكان بنى عليم من هذه الأنساب بحد القارىء هذا الجدول المبسط 
على الصفحة التالية 

ولنأت الآن الى أبيات هذا « الهحاء » ولنلاحظ كيف نتقل زهير 
بو أخرق "الزن «موضوعة "العلايد بيدون.بفاعة ال سين تخلطن. 
أو تحيل 
- وماأدرى_وسوفإخالأدرى 2 أقوم” آل حصن أم ناء ؟ 

هو يبدأ هحاءه بنكتة بارعة لابد انها أضحكت سامعيه طويلا 
وبنو حصن هم من بنى عليم » ونكتته قائمة على تصنعه أنه قد تحير 
فى الأمر ولم ينته بعد الى رأى حاسم : أرجال هم أم نساء ؟ ولو رماهم, 
مباشرة بأنهم نساء لكان هذا محرد سباب ولضاع تهكمه الساخر 
هو تارة نظر اليهم فيجدهم فى الظاهر رجالا لهم هيئة الرجال ولحى, 
الرجال ولكنه نظر فى أعمالهم من الغدر وقلة الوفاء فيراهم أقربه 
الى طبيعة النساء ارجال هم اذن أم نساء ؟ أفتونى با ناس فقد 
احترت واحتار دليلى ! وقوله « وسوف اخال أدرى » يزيد من لذع 
الاستهزاء » فمعناه انه سيواصل البحث والتفتيش عن حقيقة أمرهم 
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حتى يصل الى الخير اليقين ( وراهم وراهم لحد ما أعررف الحقيقة ! ) . 


بم - فان قالوا الناه محَبّات فحق لكل محصنة هداء ! 


يستمر هنا فى تفس النكتة ليستغلها الى أقصاها » بل بزيدها 
لذعا حين نتصور انهم سيردون قائلين بل نحن نساء ! معتذرين 
بهذا عن طبيعة الغدر فيهم ( وهو عذر كاف فى رأى البدوى الجاهلى ١‏ ) 
فيتصنع أنه يقبل عذرهم هذا بكل جد » وانه ليس له اذن الا اشتراط 
واحد هو أن يزفوا اذن الى أزواج » والهداء زفاف العروس الى 
زوجها واضافته « مخبآت » الى ردهم المزعوم منصوبا على الحال 
يضاعف من أضحاك هذا المزاح » فهو لا نسب اليهم انهم سيقولون 
انهم نساء فقط » بل سيئؤكدون انهم النساء المخبآت المصونات » 
لا النساء العاديات المنتذلات ! وهذا ,ضاعف بدوره من فكاهة رده » 
اذ يقول اذا كان هذا كذلك فان كل محصنة » وهى هنا المرأة البكر » 
لابد ان تزوج من بعل وان تزف اليه » لأن الزواج هو أفضل صون 
واحصان للمكر » وبدون هذا لا تأمن عليها ولا تأمن منها ! فلو زفه 
بنو حصن الى أزواج يحفظونهم ويلون أمورهم لا كان منهم هذا 
السلوك الطائشش الأرعن ( او ترانا كان شبغى ان تقول يحفظونهن 
ويلون أمورهن لا كان منهن الخ ... ؟ ) 

لاحظ ان قوة هذه النكتة يضيع أكثرها على القارىء الحديث 
اذ يحتاج الى ان تشرح له » فهو يحتاج الى ان يشرح له معنى محصنة 
فى هذا البيت » ومعنى الهداء » وهو يحتاج فى البيت السابق الى ان 
يدرك ان العرب القدماء استعملوا « القوم ©» للرجال فقط دون 
النساء » لا كما نستعملها الآن للناس ذكورا وأناثا ونشتق منها كلمة 


م٠1‎ 


« القومية »6 فلمقابلة بين « قوم » و « نساء » كانت أقوى بكثير 
وأسرع مبادرة الى اذهان العرب القدماء منها الآن » ومن ذلك قوله 
تعالى « لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء 
من نساء عسى أن يكن خيرا منهن » ومن المعروف انْ احتياج النكتة 
الى الشرح يفسدها او يضيع أقوى تأثيرها » ولكن ابذل الآن حجهدك 
بعد ان قرأت هذا الشرح فى ان تقبل على البيتين اقبال من سمعوهما 
أول ما نظما فى عصرهما وفهموهما فهما مباشرا أو بعد تفكير شخصى 
قاموا هم به بدون حاجة الى ان يشرحهما لهم شخص آخر فان 
أنت اقبلت على البيتين هذا الاقبال اتضحت لك حقيقة أخرى 
أنهما متعففان حدا اذا قورنا بما كان يصدر عن البدو فى تهاجيهم 
فى ذلك العصر وفى امتداد التقليد الجاهلى حتى بعد مجىء الاسلام 
ويكفى ان تقرأ بعض ما كانوا يقولونه فى الهحاء ثم تقرأ ما سيقوله 
الفرزدق وجرير فى تهاجيهما فى العصر الأموى ليتضح لك ان زهيرا 
لم ينحدر الى درك الاسفاف والهجر الذى تردى فيه كثيرون آخرون 
لسنا نعنى بهذا أن زهيرا لم فحش فى شعره قط » فان له فى ديوانه 
أبياتا رائية من ابذأً الهجاء » لكنه فى سائر شعره عظيم التعفف » 
وليس العحيب انه افحش فى بعض شعره » بل العحبب انه فى حياته 
الطويلة المليئة بالأحداث الجسام بين القبائل احتفظ فى معظم شعره 
بالمستوى الرفيع الذى احتفظ به وهذه ظاهرة قد يكون ننماها فيه 
ما ذكرنا من معيشته بعيدا عن النعرة القبلية المباشرة » لكن هذا 
التعليل لا يكفى » بل لابد أن يكون هو بطبعه ذا خلق تبيل 
وبهدين البيتين الساخرين يكتفى زهير فى وخزه لبنى حصن 

اما بعدهما فيخاطبهم خطابا جادا فهم بالطبع لن يحيبوا هذا الجواب 


رده 


الملضحك الدى افترضه فى بيته الماضى » وزهير لا ينتظر منهم أن يحيبوا 
مثل هذا الجواب » بل ينتظر منهم ان يقولوا ‏ أو يحاول ان يدفعهم 
الى ان شقولوا ‏ بشمم وكبرياء انهم رجال كاملو الرجولة فان 
كانوا كذلك حقا فواجبهم ان يسلكوا سلوك الرجال ذوى العزة 
والكبرياء » لهذا يوجه اليهم الأبيات القادمة بخيرهم فيها بين حلول 
ثلاثة » وبقرر ان سلوك الرجال ذوى الحسب لا يسكن ان يخرج على 
هذه الثلاية 
مع فامًا أن يقول بنو مَصار إلييم إننا قوم تراء 
هم وإما أن يقولوا قد وَفيننا ‏ يذمتنا قصمادتنا الوفاء 
٠‏ س وإما أن يقولوا قد أبينا وشيٌ مواطن المسب الإباء 
وبهده الأسات الثلاثئة نبداً مرحلة جدددة فى القصيدة تختلف 
بعض الثىء » فزهير فيها يضبط ما سبق من مرحه ليجادل هؤلاء 
القوم جدالا جديا لكن ما كان فيه من سعادة وبهجة وتفاؤل بترك 
أثره على هذا الجدال » فهو لا بحتد فيه الى درجة الغضي والمعاداة 
ويميل فيه ميلا قويا الى المسالمة ويبذل كل جهده فى العثور على أساس 
يتصالحون عليه وهكذا يحتفظ لقصيدته بوحدتها الحيوية التى كانت 
تنهدم لو استولى عليه الغضب فعكر عليه ما كان فيه من الفرحة والرضى 
والاستبشار 
وبهذه الأبيات الثلاثة أيضا نأتى الى قسم من القصيدة ربما لا يكون 
له نفس المتعة الفنية التى وجدناها فى الأقسام السابقة » لكن له أهميته 
التاريخية الكبيرة » اذ يساعدنا على فهم الكثير من تقاليد الجاهليين 
ومواضعاتهم الاجتماعية ومحاولة بعضهم أن يهذبوها ويرتفعوا بها 


8ه 


لذلك سنعدل فى دراسة هذا القسم من الطريقة الفنية الى الطريقة 
التاريخية الاجتماعية وهنا سنجد الشروح القديمة شديدة التقصير ع 
فهى اما غامضة مبهمة مختزلة تحتاج الى كثير من التوضيح والتفصيل » 
واما مخطئة تحتاج الى التصحيحم فالحق ان أولئك الشراح الذين 
تفصلهم عن العصر الحاهلى عشرات الأجيال » والذين عاشوا فى. 
بيئة ومجتمع مختلفين اختلافا كبيرا عما عاش فيه شعراء الجاهلية » 
كانوا مفتقرين الى الحاسة التاريخية التى تنميها فى دارسينا المحدثين 
دراستهم العلمية الحديثة ؛ والمقدرة التخيلية التى تشحذها الدراسة 
المنهجية المقارنة فتمكن هزؤلاء الدارسين من أن بحسنوا الارتداد بخبالهم 
الى عصر قديم فيدخلوا فى عقلية اصحابه وعواطفهم لذلك ستقدم 
فيما يلى فهمنا لهذه الأبيات والأبيات التالية لها » متخذين من الشروح 
القديمة نقطة البدء » ومدخلين عليها ما نرى ضرورة ادخاله من تعديل 
أو استيفاء أو تصحيح » وتاركين للقارىء المهتم أن يعود الى الشروح 
القديمة ليقارن ويختار ما يهديه اليه تفكيره الشخصى وعلمه بأحوال 
الجاهليين وأشعارهم 

تلك الحلول الثلاثة التى بعرضها زهير على بنى مصاد ‏ وهم من, 
بنى حصن » والظاهر انهم العشيرة المباشرة من حصن التى نزل ذللكه 
الرجل المقامر بجوارها ‏ هى الآتية أولها أن يعلنوا براءتهم مما نسب 
اليهم هذا الرجل ويدينوه بالكذب فقولهم « اليكم » معناه تنحوا عنا 
فلا سبيل لكي علينا فاتتا براء مما وسمتمونا به من الغدر ومنع الحق . 
ومن هذا الحل الأول نتبين لنا ان زهيرا لا يصدق الرجل تماما ولا يطمئن, 
الى ما ادعى » وانه مستعد لقبول كلمة بنى مصاد اذا صرحوا بها كما 
بدو لنا من هذا ان بتى مصاد حتى ذلك الوقت قد رفضو! ان يردوة 


ه٠‎ 


على دعاوى الرجل » ولعل ذلك كان احتقارا له واستعلاء عن ان ينزلوا 
الى درك محاحته » كما قد بحدث منا اذا اتهمنا شخص بتهمة نرى 
انها احقر من ان نرد عليها ونرى ان الشخص احقر من ان نحادله 
الكن زهيرا بريد منهم وقد اتهموا ودأب ذلك الرجل على ترويج دعاواه 
عيضم "آنا ينوا بواعنيو بحي تقلع الرالسه "التي حوصن اليم 
«وبهذا يبدى زهير حرصه على كرامة بنى مصاد وحسن سمعتهم 


والحل الثانى ان يعترفوا بأن الرجل قد سلب حقا وهو فى جوارهم 
ولكن يعلنوا استعدادهم لأن يردوا عليه ما سلب » وبهذ! يفون 
بذمتهم » لأن ما سلبه الرجل يكون دينا عليهم وينبغى أن يفوا به يما أنه 
كان جارهم وهذا الحل قائم على امكان ان يكون السالبون بعض تفر 
من صغارهم » أو عشيرة أخرى من بنى حصن أو من بنى عليم عامة ) 
وهذا كان يحدث كثيرا » فلا يحترم بعض عشائر القبيلة العمد الذى 
أعطاه على أتفسهم بعض عشائرها الأخرى ( وسترى لهذا مثلا فى 
خصلنا القادم ) لكن العشيرة التى أعطت العهد لا تقبل ما فعله 
صغارها » أو ما فعلته عشيرة أخرى من نفس القبيلة » فيفون هم 
لجارهم ما سلب » لأنهم يعدون أتفسهم » طبقا للتضامن القبلى » 
مسئولين عما يرتكبه كل فرد منهم وكل فرد من العشائر الأخرى من 

والحل الثالث هو أن يقولوا نعم قد سلبناه كما يدعى » وسنحتفظ 
.دما سليئاه ونأبى ان زرده اليه » فافعلوا ما شئتم وهذا أيضا كان 
يحدث من كثير من البدو حين يغتصبون حقوق الغير ونتهضمون حقوق 


الجار ويفخرون بهذا الاغتصاب والتهضم ولا يرون فيه منقصة بل 


ها١١‎ 


يتخذونه دليلا على قوة بطشهم وتحديهم ولهم فى هذا حوادث كثيرة 
واشعار تقدم ذكر بعضها فى فصلنا السادس ولهذا يقول زهير 
« فشر مواطن الحسب الاباء » » ويعنى أن أقل ما ينبغى للقبيلة ذات 
الحسب حين تعتدى وتغتصب أن تصرح بفعلها هذا فى فخر واباء 
أما أن تسرق خلسة وتنكر ما فعلت فهذا ما لا يفعله الا اللئام الأخساء » 
وزهير لا بريد لمبنى مصاد أن يكونوا من هنؤولاء ومن قوله « شر » 
نتضح لك ان زهيرا فى صميمه لا يفضل هذا الحل ولا يرى فخرا 
فى الاغتصاب والادلال بالبطش والتحدى ؛ لكنه مضطر لأن يسلم بآن 
هذا قد تفعله القبيلة ذات الحسب ومع ذلك تحتفظ بحسبها » اما ما دونه 
فجبن وخسة ونذالة تامة يحب أن نترفع عنها ذوو الأحساب 

من هذا تتجلى لنا مدى ارتفاع زهير » حتى فى شبابه » وقبل أن 
تنضج حكمته وفضيلته التى ستسطع بها معلقته والقصائد الأخرى التى 
نظمها فى كبره » على المستوى الأخلاقى السائد فى عصره ذلك ان 
الفهم الصحيح لهذه الأبيات » والأبيات التى ستليها » ليس أن نعتقد 
أنها تصوير لعادات الجاهليين كما يظن من يبتسرون الأحكام » بل هو 
أن ندرك أنها محاولة للارتفاع بهذه العادات الى مستوى أخلاقى لم 
يمن به الا القليلون » ولم يحققه الا الأقلون زهير هنا بحدد القيم 
وبعلن المثل التى ينبغى لذوى الفضل أن يحققوها لذلك أعجب 
المسلمون به اعجابا عظيما » وعلى رأسهم الخليفة عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه » لأنهم فى الحقيقة رأوا فيه ارهاصا بالمثل الرفيعة التى سيأتى 
الاسلام فيجاهد فى تعليمها العرب وحملهم على تحقيقها كما أعجبوا 
بحصافة بيته القادم ورأوا فيه تلخيصا دقيقا لوسائل احقاق الحق 
وازهاق الباطل : 


1ه 


١ء‏ كدان الم تأنه اجر عين” 3 إنقار أو حلاء 


هناك ثلاث وسائل سين الحق باحداها اما بمين يقسمها المتهم 
فيقسم على انه برىء مما اتهم به » وهذا الحل قائم على قبول الخصم 
لهذه اليمين واكتفائه بها واما تنافر الخصمين ‏ اذ لا يرضى أحدهما 
اليمين ‏ الى حكم تتبين حججهما وبحكم بينهما واما جلاء وهو أن 
نكشف الأمر وينحلى وتعلم حقيقته فيقضى به لصاحبه دون يمين أو 
خصام فاذا فكرنا فى هذا المقطع الثالث وجدنا أنه تحقق باحدى 
وسيلنين » اما بأن تقوم بينة تثبت براءة المتهم ويقتنع بها الخصم دون 
حاجة الى تحاكم أو استحلاف » واما باعتراف المتهم بصحة التهمة » 
سواء أتبع هذا رده ما اغتصب أم تبعه اباؤه أن يرده » وفى هذه الحالة 
الأخيرة لا يكون سبيل لاحقاق الحق الا بالقسر الذى ينفذه الحاكم 
أو الحرب التى تشنها قبيلة الرجل المظلوم 


فاذا'أنت تأملت فى هذه الحلول الثلاثة :التى يقدمها زهير وفهمت 
دلالتها الحقيقية على أحوال العمر » تبدى لك أن دلالتها عكسية » 
نعنى أن العادة السائدة بين الجاهليين لم تكن أن يبل أحد الخصمين 
سين الآخر » ولا أن نتراضيا على التحاكم الى حكم يقبلان حكمه » ولا 
أن يرضى المتهم برد الحق المغصوب دون يمين أو خصام + بل كانت 
العادة الجاهلية السائدة ‏ ولهذا سميت حالتهم السائدة بالجاهلية ‏ 
هى أن يصر المنتصب على الاحتفاظ بما اغتصب بغطرسة وحمية » ويرى 
أن له الحق فى الاحتفاظ به بمحرد قوته وبأسه » ويرى فى رد الحق الى 
صاحبه اذلالا له واتتقاصا من عزته وشممه والا ما احتاج زهير الى 
أن ينظى ما نظم من أبيات » وما احتاج الاسلام فيما بعد الى جهاده 


م - ه الشعر الماهل ‏ ؟ “ااه 


الطويل المرون ضد أخلاقهم وعاداتهم وقيمهم ومقاديسهم إلقائمة على 
العصبية الرعناء والنعرة الباطشة والحمية حمية الحاهلية كما تبدى 
اليها قد قلنا فى تقديمنا لهذه القصيدة أن زهيرا الذى نظمها غير زهير 
الدى نظلم معلقته المشهورة لكن ها نحن أولاء محتاجون الي أن 
ندخل على قولنا ذاك بعض التعديل فنقول ان زهيرا الشاب تمسه 
برغم شبابه وحدته » وبرغم بيتيه اللاذعين 5 و “اس كان فى صميعم 
تكونه ومند بدثه مسالا رقيقا موثرا للتصالح والوفاق لا يرى فخرا 
فى السطو والاعتداء وسفك الدماء » فهذه هى البدرة النفيسة الدن 
ستنمو فيه كلما كبرت سنه ونضج عقله وزادت خبرته وتحريته يمآسى 
التقاليد الجاهلية وأذاها البليغ وهذا يزداد اتضاحا فى بيته القادم 
الذى يحاول به أن يغرى بنى مصاد بالتصالح وأن شفى ما قد يكون 
١ 4 2 51‏ م 

؟؛ - فذلكمو مقاطم كل حق ثلاث كلهن 5 شفاء 

على أنه لا ١‏ مكتم بهذا البست فى محاولة التصالح والاسترضاء » 
فيضيف اليه بيته القادم العجيب 

ل 22 2 و 03 

ح: - فلا مستكرهون لا متعم ولا“متطوق. إلا ان: تخاهزا 

فهنا بلغ حدا من استرضاء الخصوم تكاد نستكثره على زهير 
الرجل ان رفضوا أن دردوه ونصر بحه العجيب هذا لا يخرج تعليله 
مقتنم بادعاء ذلك الرجل الذى اشتهر بولعه بالقمار » فهو يعتقد أنه 


هأ١5‎ 


حتى اذا كان ادعاوّه صادقا قلا بد آنه ارتكب عملا كان ما حدث له 
جزاءه العادل أو أنه يعنى أن لديه ثقة كاملة فى أنهم سيلبون رجاءه 
ويكونون عند حسن ظنه فيهم وثقته بخصالهم الكريمة » فهو يقول هذا 
ليبتعث فيهم خلقهم النبيل وشير الجاب الخير من نفوسهم ليغلبه على 
الجاب الشرير فاذا كان هذا هدفه فما أروع ادمانه بأن النفس 
البشرية على كثرة شرها لا تخلو من عنصر الخير » وأن الملاينة والقول 
الحسن قد ستحث هذا الحانف الخير بما لا تفعله الشدة والاساءة 
ان زهيرا بهذا يكون قد تفوق على الكثيرين منا » نحن المسلمين 
المعاصرين » مع أن لدينا كتاب الله العظيم نقرأ فيه هذه الآبة السامية 
« ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتى هى أحسن فاذا الذى 
بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم » 

لكن حان لنا أن نضبط من اعجابنا بزهير قبل أن يبلغ حد الاسراف 
ونتحاوز الحقيقة » فلا ننس أن زهيرا مهما يكن من سموه لم يكن 
اسلاميا » وكان ابن بيئته وعصره الى درجة لآ يستطيع بشر أن تتطهر 
منها اللهم الا أن يكون نبيا معصوما ولا ندهش اذن اذا رأينا زهيرا 
فى بعض أبياته القادمة بعود الى التهديد واغلاظ القول » لا لينى مصاد 
أو بنى حصن وحدهم » بل لبنى عليم جميعا » فهكذا كان اعتقاد 
الجاهليين بالمسئولية القبلية » لم يأتهم بعد دين يبين لهم أن كل نفس 
بما كسبت رهينة » وأن لها ما كسبت وعليها ما اكنسبت » ون لا تؤر 
وازرة وزر أخرى لكنه قبل أن بأتى الى التهديد والاغلاظ ستمر 
فى محادلتهم بالحسنى فى يضعة أبيات أخرى 


امت نو ار غاهة عَدْلٌ عليكم وسيّانِ الكفالة والتلاء 


هام 


مغ ىم الحيرتان أخركوة ف صل ل إلا الأداه 


يقول كان هذا الرجل جارا لكم » وجواره بين مشهور » فهمو 
شاهد عليكم انكم أصحابه » يستوى فى هذا أن تكونوا أتتم قد تكفلتم 
بجيرته » أو تكون هذه الجيرة قد أتليت عليكم أى حولت اليكم من 
آخرين ومعنى هذا أن بكرن قد نزل بآخرين فحولوه الى بنى حصن» 
وهو ما سموه التلاء أو الحوالة » ومثله الحمالة » أن تتحمل عن مغرم 
دنا لست ملزما به لكن تقبل حمله عنه حين يعجز عن أدائمه وكان 
اشراف العرب ذوو الأحساب الرفيعة يرون أن من واجبهم تحمل 
الحوالة والحمالة وقيل التلاء أن يكتب الرجل على سهم « فلان جار 
فلان » » وددفعه الى آخر دليلا على اجارته له » فاذا أخذه هذا 
وصار الى قبيلة أراهم ذلك السهم وجاز ولم يصبه أذى زهير اذن 
برد بهذين البيتين على حجة ربما يقدمها الخصوم » وهى أن يقولوا 
ان هذا الرجل لم يكن جارا أصليا لنا تكفينا بجبرته وانما أحيل الينا 
من آخرين فيقول لهم فى كلتا الحالتين يجب عليكم أن تؤدوا اليه 
حق الجيرة أو أن يقولوا ان هذا الرجل لم يكن جارنا » لأنه وان 
نزل فى جوارنا فنحن لم نعطه جيرة ولم نكتب له عهدا فيقول لهم 
انه كان جار كم وجواره بين مشهور لا تستطيعون أن تنكروه فمجرد 
نزوله فى جواركم وسماحكم له بهذا النزول يقر له حق الجيرة عليكم 
وسكفل له هذا الحق دون أن بيكون هناك تلاء أى تعهد بذمة وكتابة 
مكتوبة بعهد 

فاذا تأملنا فى هذين البيتين تحلت لنا أشياء عدة منها أن زهيرا 
لا يزال شك فى صميمه أن يكونوا قد أجاروا الرجل ثم اعتدوا عليه 


ا 


كأه 


كما يدعى » بل يغلب على ظنه أنه هو الذى فرض نفسه عليهم ضيفا 
غير مقبول » فيقول لهم حتى على هذا الفرض يخلق بكم أن تعطوه 
حقوق الجيرة الكاملة . ومنها أن زهيرا هنا أيضا يرفع لهم سلوكا مثاليا 
لم يكن أكثرهم بحققه » لكنه يرى أنهم ينبنى أن بأخذوا آنفسهم به 

تأمل جيدا فى قوله « لم يصلح لكو » » فمعناه أن هذا الرد قد يصلح 
نقرأ فى مختلف أخبارهم وأيامهم حوادث الاعتداء الكثيرة على الجار 
وخيانة الحيرة وعدم التقيد بالعهد الذى يعطيه فرع آخر من القبيلة 

ومنها أن زهيرا لا يزال يخاطب فيهم جانبهم الفاضل ويضرب على وتر 
شرفهم العالى حتى ستحييوا له 


45 ح فإنكو وقوماً أخفروك لكالديباج مال به الكباء 


هذا الببت لا برويه الشنتمرى » ولا ترويه الا نسخة واحدة من 
النسخ الخمس التى اعتمدت عليها طبعة دار الكتب لشرح ثعلب 
والشرح الذى تقدمه هذه الطبعة فى هامشها يعتقد أن « أخفروكم » 
معناه نقضوا عهدكم وعلى هذا بحعل البيت خطابا للمغدور به وقومه, 
ويفسره انكم وهتولاء القوم الذين نقضوا عهدكم كالحرير فضل عليه 
العباء وهى من الصوف الخشن مع أنكم أشرف منهم وهذا فى نظرنا 
تفسير مخطىء » يحدث التفاتا لا داعى له اذ يحول الخطاب من الخصوم 
الى أصحاب زهير » والخطاب فى نظرنا لا يزال موجها الى بنى حصن 
وأخفروكم ليس معناه نقضوا عهدكم » بل معناه حملوكم خفارتهم » أى 
اجارتهم ومنعهم حقا ان الخفر من الأضداد » فهو يغنى الاجارة ويعنى 
نقض العهد والغدر وعلى تفسيرنا يكون زهير لا يزال يستحث فيهم 


/ااه 


كما أن الديباج الحرير أشرف من العباء الصوف » فلا يشبغى أن يميل 
العباء بالديباج » بل نبغى أن يحمل الديباج العباء ويقوم به 


ّ 0 3 0 
7 ل وجار سار معتمدا إإيم اعحه اخييوانة. بوازضاء 
بي لسارو ترا ين إذاما «عاه الصيف وانقطم الشتاء 


وه - ضمنتم ماله وغدا جميعاً عليكم نقصّله وله التماء 


هذه الأسات الثلاثة برد زهير على ححة أخرى ربما ستعملونها 
فيقولون ان ما حدث لهذا الرجل من نقصان مال لم يكن ذنينا ولا من 
فعلنا » بل هو نقصان طبيعى » مما كان بحدث لهم كثيرا أذ يصيب 
المرض أو الوباء حيوانهم فيقول لهم انه على أى حال ومهما تكن 
حقيقة ما حدث قد كان جا ركم وأتنم ملتزمون حين تنتهى جيرته ويرحل 
عنكم بأن تكملوا له ما تقص من ماله ان أصابه نتقص ومن الواضح 
أنه لا يزال يرسم لحق الحيرة مثلا رفيعا يريد منهم أن يحققوه » وق 
سبيل اقناعهم بهذا يستمر فى مخاطبة الجانب الطيب فيهم فيصور لهم 
كيف جاء هذا الرجل ليكون جارا لهم محتميا بهم مما أصابه من خوف 
وواضعا رجاءه فيهم » وكيف أكرموا جواره ‏ لأن زهيرا لا يستطيع 
أن يصدق أنهم أساءوا جيرته » وقد كان محقا فى حسن ظنه هذا كما 
نعرف من القصة # حتى اتنهى الشتاء المجدب الذى كان قد ألحأه 
الى جيرتهم » وجاء الصيف وكثر الخصب ورجع الى أهله كما كان كل 
جار بعود الى أهله بعد أن ينتهى الشتاء بشدته وعدم خصبه وكثرة 
غاراته من بعضهم على بعض فهنا شبغى عليهم أن يتموا من ماله ما 


مه 


يكون قد نقص ورواية علب تحول الضمير فى «اليكم» و «ضمنتم» 
الى « الينا » و « ضمنا » فيكون معنى الأبيات أن زهيرا يضرب لهم 
المثل بما يفعله هو وأصحابه حتى بحضهم على أن يقلدوهم فى كرم 
عرقي تاقفن ووااة النشيري التي كي ل محاطلة بي 
مصاد وحصن وعليم عامة مستحثة كرمهم ونستثقل أن يتوجه زهير 
اليهم فى المجال الراهن بذلك الفخر بنفسه وأصحابه 
8 جه واولا أن يال أبا طريفٍ سار من مَليك أولحاء 
١ه‏ تقد رفوت بنى عو من الكليات اه ملاء 
أبو طريف هو المأسور » فهو اذن ابن الرجل المقامر الذى خسره فى 
المقامرة كما خسر زوجحته والاسار سوء الأسر وشدته والمليك الذى 
أسره © لأنه صار سلكه واللحاء الشتم والكلمات هنا القصائمد » 
جعلها آنية ملاء أى مملوءة شرا من الهجاء يبدا زهير يهذين البيتين 
فى تهديدهم بالهجاء » ويقول ان ما بمنعه من آنْ بهجوهم هجاء يجلب 
الشر عليهم هو خوفه من أن يضروا بالأسير ويشتدوا عليه وبهذا 
يسلم مرة أخرى بأنه وان كان فى أسرهم فهم الى الآن يكرمونه لاحظ 
أن زهيرا لا يهجوهم بعد ولكن يهددهم بالهجاء الشديد » ولكن أغلب 
ظننا أن هذين البيتين موجهان فى حقيقتهما الى قبيلة الرجل المقامر » بنى 
عبد الله بن غطفان » وأن زهيرا فى الحقيقة يعتذر بهما الى بنى عبد الله 
لعدم اشتداده فى هجاء عليم » فيقول انه لا يريد أن يغضبهم لثلا يسيئوا 
معاملة أسيرهم هذا هو اعتذاره » وحقيقته أنه بحكمته وتجرده من 
النعرة القبلية لا يريد أن يسوء الأمر بين عبد الله وعليم من أجل رجل 
سىء السيرة ومن هذا يجوز لنا أن نستنتج أن عبد الله كانوا قد 


8ه 


جاءوا الى زهير غاضبين على عليم » مصدقين ما ادعاه لهم رجلهم » 
مطالبين زهيرا بحق جيرته لهم واشتهاره .أنه شاعر غطفان ومادح 
رجالها العظماء أن يهجو عليما فزهير بحاول أن يوفق بين هذا الطلب 
وبين محاولته الحكيمة أن يصلح بين القبيلتين 
؟5 ل تتم يكم اال حر ا اه 
الأبمن جمع بين وهى القسم والمقسمة موضع القسم » واراد 
وأمكة سن تعر ' اليلق رفكدون بها الماع أ اسيل ..,ويقول فلت 
انها موضع الحلف عند الأصنام » لكننا تفضل أن يكون زهير قد 
عنى مكة » لأننا نعرف من معلقته اعزازه للبيت الحرام لاحظ مهارته 
فى هذا البيت الذى يوجهه الى عبد الله بقدر ما يوجهه الى عليم 
فأقصى ما تتصوره من اشتداد الخلاف بين الفريقين أن يذهيا الى مكة 
فى موسم الحج فيقسم كل منهما الأيمان على هذا الحق الذى بينهما 
وبهذا يقود الفريقين قيادة حصيفة الى طريق السلم والتصالح » حيث 
كان الجاهليون ينتهزون فرصة الحج لحقن الدماء والتهادن وايرام 
الكثير من المصالحات 


- ستأق آل حمان عد انق لاتكوك افيه نا 

يستمر فى تهديدهم بالهحاء ا ورف ام وكام 
لايزال يكتفى بأن وو و اد الذى يستطيع أن يرميهم به » 
راجيا أن يكون فى هذا ارضاء كاف لبنى عبد الله والمثلات جمع 
مثلة وهو أن يمثل بالانسان أى يسب ونكل به والباقية التى تبقى 
على الدهر » والثناء أن تثنى وتردد مرة بعد مرة كذكر ما قالته 
القصه من أن العرب كانوا اذ ذاك تقون الشعراء اتقاء شديدا 


ىع 


فزهير يعتمد على خوفهم هذا من الهجاء راجيا الا يضطر الى هجائهم 
فعلا. 

5 مار معشراً أسروا هديا و أر جارَ بيت يستباء 

الهدى الرجل ذو الحرمة » وهو ان بأتى القوم يستجير بهم 
أو بأخذ منهم عمدا » فهو هدى مالم بحر أو بأخذ عهدا ء فاذا أخذ 
العهد وأجير فهو حينئذ جار وسمى هديا على معنى أنه له حرمة 
مثل حرمة الهدى الذى يهدى الى البيت الحرام » فلا يرد عن البيت 
ولا يصاب ومعنى هذا انهم حتى اذا رفضوا اجارته ينبغى 
الا يصيبوه سوء » بل بردوه سالما وقوله « يستباء » معناه تتخذ 
امرأته أهلا » من الباءة وهى النكاح وقيل يستباء من البواء وهو 
القود » وذلك أنه اتاهم يستجير بهم فأخذوه فقتلوه برجل منهم 
ولكن المعنى .الأول انسب للمناسبة الراهنة » اذ يشير زهير الى احتفاظ 
عليم بولد الرجل وزوجته 

لاحظ ان زهيرا حين يقول انه لم بر هذا يحدث فهو لا يعنى ما يقول 
حرفيا » فلقد رأى بالطبع عشرات الأمثلة من مثل هذه الأعمال فى 
حماته الطويلة التى عاصرت عددا من أشد الحروب والغارات فى 
تاريخ الجاهلية انما يريد ان يعير عن استنكاره القوى لمثل هذه 
الأعمال » وعن دهشته البالغة لأن يصدر مثل هذا من بنى عليم 
وغى اسلوت انتيل كتيرا فى: التسين قن اشعاز نا + كأن :تقول 
عمرى ما شفت ولد بعصى أبوه كده ! ويستعمله الانجليز فى تعبيرات 
شائعة لابداء التعجب 17> فهو لا يزال يطالب عليما بما ينتظره من 


رقعة شرفهم 





(1) 1غ يه عكلاا! عط سند ممعم 1 


وه وجارٌ البيت والرجل المُنادى أمامّ المىُ عَفَدُها سواء 
المنادى المجالس » وهو من النادى والندى بمعنى المجلس وقال 
« أمام الحى » لأن مجالسهم كانت امام الحى لثلا يسمع النساء 
كلامهم ويطلعن على تدبيرهم ( وهى اشارة هامة الى موقنهم من 
المرأة ! ) يقول هن جاور قوما ومن جالسهي فحقهما سواء وذمتهما 
واحدة » أى ان لم يكن هذا الرجل جاركم فله حرمة بمجالسة اياكم 
فحقه واجب عليكم كوجوب حق الجار من الواضح ان زهيرا يعود 
هنأ الى ححته التى بسطها فى البيتين 4: و 5: »ع وعودته اليها ب كد 
ما فهمناه من انه غير مقتنع فى حقيقته بأن عليما اجاروا الرجل ثم خانوا 
الحيرة » وأنه بريد منهم أمثل سلوك 
5ه - ألى الشهداه عندك من مَكَدَ فليس لما تدب له خفاء 
اكدافسق هذا النيق وق "الاباك الكرفة التزلئة سكن ننه قىء 
من الاشتداد » ويوجه خطابه الى شخص معين لا يذكر من هو.ء 
ولا تساعدنا الشروح القديمة على تعرفه » ولكن يبدو انه رجل من 
عليهم تحدث عن الموضوع حديثا غليظا بلغ بنى عبد الله فزاد من 
غضبهم ويظهر من حديث زهير عن هذا الرجل أنه سفيه أرعن » وزهير 
بكره مثل هؤلاء الجاهلين الذين يضاعفون الشر بين القبائل فيتهمه 
زهير بأن غرضه الحقيقى هو أن يفسد بين القومين عليم وعبد الله » وانه 
انما ستغل هذه الحادثة لهذا الافساد » لذلك يسمى سعيه « دبيبا » » 
وقول له ان غرضك الحقيقى لا بخفى على الناس »؛ فعليه شهداء من 
معد ( وهو ابن عدنان ووالد نزار » ونزار هو والد رسيعة ومضر ء» 
فمعد هم عرب عدنان أو كثرتهم الغالبة ) شهدوا سعيك وأبوا الا ان 
شهدوا بالحق 


؟؟5ه 


0ه - اجاج مُطْقَة فيا أنيضس3- أصلّت نهى تحت الكتح داء 
هذا البيت يزيدنا فهما لما فعله ذلك الرجل من عليم » فال ظاهر 
أنه رفض شدة أن برد بو مصاد ولد المقامر وزوجته » وحرضهم 
على الاحتفاظ بهما ومن هنا يمكننا ان نفهم انهم حتى قبل إن تبلغهم 
قصيدة زهير كانوا قد فكروا فى رد الأسيرين حسما لشر الرجل »؛ 
وزيادة فى التكرم لكن هذا الرجل من عليم عارضهم واصر على 
الاحتفاظ بهما » ولا تخلو قبيلة من السفهاء مهما يكن نبلها فزهير 
يشبهه بمن اخذ فى فمه مضغة أى قطعة من اللحم بلجلجها أى يرددها 
فى فمه لا هو ستلعها ولا هو يبصقها وقول ان هذه المضغة فيها 
أنيض وهو اللحم اذا تغير وفسد » وانها أصلت أى أتننت فاذا 
ابتلعتها فلن تهنا بها بل ستصير لك داء تحت جنبك » ويعنى بالمضغة 
ما اخذوه من مال المقامر وأهله » ويستمر فى وصفها ببيته التالى 
4ه - عَصِصْت بنينها فبشت عنها 2 وعندك لو أردت لما دواء 
هذه المضغة نيئة غص بها حلقاك فلم تستطع أن تبتلعها وانصرفت 
عنها نفسك » فلماذا تصر على استبقائها فى فمك وانت تستطيع ان 
تتخلص منها بالقائها ؟ والتفسير الوحيد لهذا الغصص والبشم والنىء 
والاتنان هو ما استنبطناه من ان قومه غير راضين عن استيقاء مال 
المقامر وزوجته وولده . فهو لن يهنأ ما دامت قبيلته غير راضية . 
وه - فإنى أولقيئك واجتبسا لكان لكل مُنْدِيةَ لقاء 
المندية الداهية التى تتدى صاحيها عرقا لشدتها » وقوله لقاء 
أى شىء بتلاقى به حتى يصاح الله أمرها وف ثعلب « لكان لكل 
منكرة كفاء » أى مكافأة شر شر لاحظ انه حتى حين يهدد زهير 


7ه 


هذا الرجل بملاقاته شخصيا فان زهيرا لن يكون البادىء بالشر ء 
لكنه لقم دعحز عن لقائه أو محازاته 


4 . 9 
٠‏ - فابْر ى موضحات الرأس منه 2 وقد يشتى من الحَرب المفا 


الموضحات هى الشجاج التى بلغت العظم فأوضحت عنه أى أظهرت 
سياضه » والهناء القطران شّول ابرىء ما فى صدرك من منم الحق 
والالتواء كما برىء الهناء الحرب فى هذا البيت يلتفت زهير عن 
خطاب هذا الرجل وكأنه خاطيه بما فيه الكفاية تأمل كيف بيكتفى 
زهير حين يلتقى بالرجل بأن يبرئه ويشفيه مما فيه من منع الحق 
والالتواء » لا يعاقبه ولا ينتقم منه » وهذا الشفاء لا يكون الا باقناعه 
بخطأ عمله لكن شراحا آخرين قالوا انما هو مثل ما قاله شاعر. آخر 
« نشفى صداعهمو برأس مصدم » والمصدم القوى على الحرب » 
أى تقتلهم فيستريحون من الصداع وقد سكون زهير تعمد أن يستعمل 
أسلوبا مبهما يفهم منه بنو عبد الله انه يهدد بقتله فيرضون » ولكن 
يسمح له بأن يحاول اقناعه بالحسنى وشفاء حقده وتقويم اعوجاجه 
بعير المتل 


فهلاً آلّعبد لله عَدُوا مخازئ لايدبُ لما الضراء 

آل عبد الله هنؤلاء هم حى من كلب » وليسوا عبد الله بن غطفان 
وقد «جوز لنا أن نستنبط انهم حى الرجل الذى تتهدده زهير » فهو 
نتجه اليهم بالرجاء أن يقمعوه وسيطلوا دبببه بالعداوة وقوله عدوا 
مخازى أى اصرفوا عن اتفسكم هذه المخازى التى تنالكم بالشدر 
ولا بدب لها الضراء أى لا بخفى أمرها » والضراء ما تواردت به من 


جه 


شحر » ويقال للرجل اذا اخفى أمره دب الضراء أى استتر بأمره كما يستتر 

بالضراء من دي فيه 

كع اناق لاعن قينا ٠.‏ طذى يا ننا السييدزا 
بهذا البيت بلغ زهير أصرح دعوته الى التفاهم والتصالح 

والسنة العدل أى الطريق المستقيم ..قول جيئونا بسنة ليس فيها 

عيب حتى نبرأ وتبرأوا » تسوى يننا فى الحق » أو تسوى الطريق 

السواء أى العدل التى لا ميل فيها بيننا ويينكم 

++ - فإنْ تَدَعوا السواء فليس يينى 2 وييتكو بنى حصدن بقاء 
السواء العدل » ومنه قوله عز وجل « تعالوا الى كلمة سواء » 

يقول ان تتركوا العدل فلا بقاء بينى ويبنكم وواضح انه لا يهددهم 

بالخصام الا لأنه لا يزال على أمل كبير أن يختاروا المصالحة 


0 
وت” خم 


4" - ويق بيننا قدَعْ وتلقوا إذآ قوم بأنقسهم أساءوا 

القذع القبيح من القول » يقال اقذع لفلان اذا قال له قولا قبيحا » 
وف الحديث « من قال فى الاسلام شعرا مقذعا فلسانه هدر »6 هذا 
البيت يبين كراهية زهير لأن يستفحل الأمر بينهم حتى يحدث بينهم 
كلام قبيح » وأنه يكره هذا من أجل بنى حصن كما يكرهه من أجل 
نفسه وأصحابه وبهذا يرتفع زهير مرة أخرى على السباب الجاهلى 
الذى كتر اق عضر والذى. انير بعد الاسلام عل 'النسة شتعراء لم 
يتأدبوا بأدب الاسلام وآثروا ان يحتفظوا بهجر القول برغم الآبات 
والأحاديث التى تحرمه 


5 كول 1 5 7 5 مم 8 
18 عد ووفك نار ك8 شررا براقم ك5 فى كل مح لواء 


همه 


يظهر أمركم وينتشر خبركم »؛ وقوله شررا أى ليست بنار حرب 
انما هى نار شهرة يطير لها شرر فى الناس » وضرب الشرر مثلا لما نتشر 
عنهم ويشهر من أمرهم والنار يضرب بها المثل فى الشهرة » وهنا يستشهد 
الشنتمرى ببيت للأعثئى والشطر الثانى أيضا مثل » أى يظهر أمركم 
فى المحافل ويشهر غدركم » وجاء فى الحديث « لكل غادر لواء يوم 
القيامة » 


وبهذا البيت بختم حديثه الى بنى حصن » ويختم قصيدته 
الحياشة ومن الواض حم ان تهديده فى هذا البيت الأخير ما كانت 
تكون له قوة لولا ان القبائل العظيمة الحريصة على أحسابها كانت تتبرأ 
من تهمة الغدر وتكره أن يشيع عنها أنها غدرت وهكذا نرى الأهمية 
التاربخية الكبيرة لهذه الأبيات فى تصويرها لما قام قبيل الاسلام من 
صراع بين الجاهلية القديمة بتقاليدها القائمة على البطش والاغتصاب 
والاعتزاز بالقوة والبأس وبين ضمير جديد ووعى أخلاقى متفتتح أخذ 
يبرم بما شاع بين الجاهليين من سطو وظلم وقسوة ودم مسفوك »ع 
ويميل الى العفو والمرحمة والسلم وحقن الدماء 

نمت هذه النزعة الجديدة فى عدد من مفكريهم ذوى الرجاحة 
والحنكة » وأخذت تعتنقها بعض البيوتات الكبيرة لأنها رأت فيها 
دعما لأحسابها من ناحية » وتعزيزا لسمعتها الطيبة فى التجارة وحماية 
القوافل من ناحية أخرىي ووجدت فى زهير أبلغ معبر عنها وأصدق 
متلق انها" نلا كان فيه بى اتكرقه التق من تمل الى المميعاللة 
والتعفف » ولظروف حماته المغتربة بعيدا عن نعرة العصيية القبلية » 
ثم زادت هذه النزعة فيه كلما كبرت سنه وكثرت تحربته و نضج تفكيره؛ 


رين 


فقد شاهد فظا لع الحروب التى هاجت بين عبس وذبيان سيب داحس 
والغبراء » ودخلت فيها واكتوت بنارها قبائل أخرى كثيرة 

وبهذا أرهصت هذه الفئة الحكيمة المفكرة يقرب نزول الوحى 
من السماء ويد نزعتها » ويختمها بخاتم النبوة ويقدسها بقداسة 
الرسالة » وقد لاحظت قى تايا الشروح القديمة استشهادهم لمعانى 
زهير والفاظه سعض القرآنية والأحاديث النبوية » كما تعرف بلا شك 
ما تحليه معلقته من ايمان بالله والبعث والحساب > فضلا عن ابمانه 
بالسلم وتصويره لفظائع الحرب فى أبيات من أرفع ما نظمه العرب 
فى تاريخهم كله بل يروى بعضهم عنه انه كان ممن حرموا فى الجاهلية 
على أتفسهم الخمر والأزلام » فان كان هذا صحيحا ( وهو لن يصح 
الا على كبره » فقد رأينا طربه العظيم للخمر فى عنفوان شبابه ) فهذا 
يزيد من اجلالنا له 

فلنختم دراستنا لهمزيته بهذه الخبر الذى يروونه فى ختامها 
« قال الأصمعى خلما بلغهم قول زهير بعثوا بالابل اليه » وأرسلوا 
الى زهير يخبرونه خبر صاحبه ويعتذرون اليه » ولاموه على ما فرط 
منه فأرسل اليهم زهير انى والله لقد عجلت اذ فعلت » وأيم الله لا اهجو 
أهل بيت من العرب أبدا » وأضاف بعضهم « ان زهيرا كان يقول 
ما خرجت بليل قط الا خشيت أن يصيبنى عذاب من السماء بظلم 
أهل بيت من العرب كرام © وفى رواية أخرى « قال ما خرجت فى 
ليلة ظلماء الا خشيت ان يصيبنى الله بعقوبة لهجائى قوما ظلمتهم » 

وهكذا تنتهى القصة نهاية سعيدة » فكان بنو عليم عند حسن 
ظنه بهم » بل كانوا فوق ذلك نبلا وكرما » وأبدى زهير أيضا كرم 
خلق اذ ندم كل هذا الندم على ما قاله فيهم » مع أنه فى حقيقة الأمر 


لاه 


لم فحش فى هجائهم » وأغلب ما قال تهديد بالهجاء لا هجاء 
فعلى » اذا استثنينا البيتين اللاذعين اللذين افتتح بهما حدقهء 
وآأبن هما مما قاله الشعراء المتهاجون قبل الاسلام وبعده 5-5 
الى هذا ما رأيناه كرره من ملاينة ودعوة الى التصالح والمسالمة 
لكنها حساسيته الأخلاقية المرهفة تتأذى حتى من هذا الوعيد الذى 
صدر منه 

ترى ماذا كان يكون منه لو تآخر به الزمن شيئًا قليلا فأدرك ظمور 
الاسالام » وافلج صدره وأتم برءه نزول وحى السماء تريد فكره وخلتمه 
وسلميته وتعففه وتحتفقه وأى شاعر عظيم كان الاسلام كلسي . شاغر 
يعلو درجات على ابنه كعب وعلى حسان بن ثابت وعلى من دونهما 
من أصاغر الشعراء فى تمام التطهر من آثام الجاهلية » وى فحولة 
الشاعرية وخصوية الخيال واتقان الأداء لكين نعود من هذا التساؤل 
نالحد اقول انه وفنا تكو قفن أذ بوزاعيه لأساف اذاذ كاقي 
بما مهد لأفكار الاسلام وعقائده ودعوته الاجتماعية والأخلاقية 
ونعود من هذا الاستطراد الى موضوعنا » لنقدذف بأتمسنا فى فصلنا 
القادم الى لحة المجتمع الجاهلى بما غص به من غدر وغضب وحرب 


وشهوة انتقام 


4ه 


الفا العاؤعث” 


الغضب الماسة 

الهجاء الذى رأيناه فى همزية زهير لم يكن هجاء حقيقيا » اذ خلا 
من الغضب والحمقد » وكان أميل الى ملانة الخصم واستمالته الى 
الصلح . لكثنا نريد ان ندرس فى هذا الفصبل قصيدةين فاضتا بالغضب 
الحقيقىي وهما قصيدتان قصيرتان » لا تتحاوز احداهما ثلاثة عشر 
بيتا » وتقتصر الأخرى على أحد عشر بيتا » لكن كلتيهما تغص بالحقد 
وتستعر بالغضب الكاوى ؛ فهما تعطياننا صورة جيدة عن البدوى حين 
يتلنطى كرها للعدو ويتحرق شهوة الى الاتنقام منه فتأخذه حماسة 
القتال 

أما أولاهما » وهى القصيدة رقم 69 من المفضليات »© فسبيها 
اقدام احدى القبائل على عمل دنىء من أعمال الخيانة أثار أشد 
سخط الشاعر وذمه والشاعر هو منقد بن الطماح » ولقبه الجميح 
( بالتصغير ) » من بنى أسد » وهم أخوة كنانة من خزيمة بن مدركة 
اين الياس بن مضر وأبوه الطماح هو معاصر امرىء القيس الذى كان 
بينه ودين امرىء القيس عداوة » فقال فيه امرؤٌ القيس بيته المشهور 

لقد طمح الطتّاحمن بد أرضه ليلبسنى مر دائه ما تلبسا 

فالجميح اذن من الجيل التالى لجيل امرىء اليس . وكان من فرسان 
أسد المعدودين » ومن أبطالهم يوم شعب جبلة » تلك الحرب المشهورة 
التى وقعت بين عامر بن صعصعة تحالفها عبس ( وكلتاهما من قيس 
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عيلان ) » ويين دارم من تميم تحالفها أسد ( وكلتاهما من الياس ) 
وتحالفها آيضا ذبيان ( من قيس عيلان ) وفريق من كندة ( .وهى من 
العرب القحطانين ) وكان النصر لعامر وعبس بعد ان لجأتا الى خطة 
مشهورة فى اخبار أيام العرب » وكان نصرا مدويا جعل هذه الحرب 
أحدى الحروب الثلاث التى بعدها العرب أكبر أيامهم فى الحاهلة , 
وهى شعب جيلة » ويوم الكلاب الأول » وذو قار وقد وقعمت حرب 
جبلة خوالى سنة ٠ه‏ م » وهى سنة ميلاد الرسول عليه السلام » وفيها 
قتل الجميح » وكان غزاء أى كثير الغزوات » وكان صاحب الغارة على 
ابل التعمان بن ماء السماء » من ملوك الحيرة المشهورين 

كانت أسد قبيلة الشاعر تسكن وسط نحد مع غطفان » وكان بينهما 
حلف تتعاون فيه الفريقان على حماية الطريق الشمالى للقوافل التجارية من 
العراق الى شرب والقصيدة التى سندرسها له تدور على مقتل رجل 
من قبيلته هو نضلة بن الأشتر » وهو أيضا من فرسان أسد » وكان 
فقتله غدرا والذى نتنبطه من القصيدة هو ان نضلة كان قد نزل 
فى جيرة عشيرة من بنى عبس اسمها رواحة لكن عشيرة أخرى من 
عبس اسمها هدم » جاءعت تطالب رواحة بتسليمه اليهم لوه 6 لباو 
قذيم لهم بطبيعة الحال وهنا خانت رواحة جارها واسلمته الى 
نى هدم فقتلوه وسنرى ان الشاعر يصب أشد سخطه واحتقاره 
على رواحة الخونة » لا على هدم القنلة ولكن لعلك تحتاج أولا 
الى جدول مبسط لأنساب مضر لتتعرف فيه مواضع هذه القبائل 
والعشائر فى تفرعات الأنساب + وقد وضعناه فى الصفحة التالية 

يصف احد الشراح مقتل نضلة فيقول « اجتمع من كل فخذ 
منهم. رجل واخذوا قناة واحدة ثم اتنظموا ايديهم فيها فطمنوه بها 
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كلهم طعنة رجل واحد لثلا تخص فخذ واحدة بطلب دمه »6 وهذا 
الوصف لا دليل عليه فى القصيدة » بل هو ناتج عن اساءة فهم من 
هذا الشارح للتنظيم والنظم المذكورين فى البيت الثانى وهو يبدل 
على عجز ذلك الشارح عن أن يفهم السخرية المرة التى ترشح بها الأبيات 
الثلائة الأولى من القصيدة وهو مثل محزن على اخطاء الشراح 
القدماء اذ لم تحسئوا فهم الشعر الذى يروونه وتتخذونه محالا 
للتفسير اللغوى المحض دون ان بجيدوا فهم الموقف الذى فيه الشاعر 
أو الدخول فى روحه المسيطرة » فيقودهم هذا الى الخطأ فى الشرح 
اللغوى تفسه ويقود بعضهم الى اختلاق ادعاءات لا صحة لها 
فلنأت الآن الى هذه القصيدة الفائرة لنرى عاطفتها الحياشة المهتزة » 
ونراقب كيف ينجم الجميح نجاحا فنيا بعيدا فى حملها الينا بايقاعه 
ونغمه حملا عنيف الوقع اذا أحسنا قراءتها والاستماع اليها 
١‏ - !جار نَطْلة قد أتى لك أن سم يحاركفى بنى هدم 
؟ - مُحَدَظيِينَ جوار نضلةً - با شاه الوجدوهُ اذلك النظ ! 
أول ما نلاحظه هو هذا الوزن الذى اختاره الجميح لقصيدته فهو 
ينظمها على بحر الكامل » وقد ذكرنا فيما مر كثرة حركات هذا البحر 
وسرعة تواليها لكنه لا يستعمل الكامل التام » بل يستعمل الكامل 
الأحذ » أى الذى دخله الحذذ » وهو حذف الوتد المجموع الأخير 
من التفعيلة الأخيرة فى كل شطر فالصورة التامة للكامل ( وهى 
التى استعملها الحادرة لعينيته ) تحتوى على ثلاث تفاعيل تامة فى كل 
شطر » هى « متفاعلن متفاعلن متفاعئن »6 لكن الجميح يستعمل 
الصورة الحذاء » وفيها تحذف « علن © من التفعيلة الثالثة فى كل 
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شطر فيصير « متفاعلن متفاعلن متفا » او « متفاعلن متفاعلن 
فعلن » 

ولهذا الحذذ وقم شديد على الأذن » واثارة عنيفة للنفس » بما 
يحدث من البتر المفاجىء فى آخر كل شطر تشعر بهذا الوقم اذا 
نطقت بالصورة التامة بضع مرات » « متفاعلن متفاعلن متفاعلن » » ثم 
نطقت بالصورة الحذاء « :متفاعلن متفاعلن متفا » » فسمغت ما لهذا 
البتر من مفاجآة وعنف » وأدركت ان الصوت يرتفع فى « متفا 6 الأخيرة 
فى كل شطر بصرخة طويلة حادة وهذا ينسحم انسجاما قويا مم 
ما يغلى فى نفس الشاعر من الغضي المزمحر والحقد المتلظلى . 

فاذا تذكر .سرعة حركات الكامل فى ذاته » ثم اضفت اليها هذا 
البتر المفاجىء العنيف الذى بدخلها » رأيت أن القصيدة سحرد 
اشمّاعها العام جيدة التصوير لهذا البدوى فى أشد غيظه بجيش صدره 
كالمرجل ويزلزل الغضب كل عصبة من جسمه » وينتقل على هذا 
الابقاع المجلجل فى الموجات الثلاث المسنابعة التى تتكون منها هذه 
القضيدة القصيرة من سخرية مرة وهجاء أليم » الى توعد مخيف 
بالاتتقام الماحق » الى صرخة مجروحة على صديقه الذى قتل غدرا 
ثم اذا تأملت فى الضرب » وهو الجزء الأخير من الشطر الثانى ى كل 
بت » وجدته قد دخله الاضمار » وهو تسكين الحرف الثانى بدلا 
من تحريكه » وهو التاء فى « متفا »6ه وبهذا تتوالى فى آخر كل ديت 
ثلاثة مقاطع عظيمة الحدة كل منها ينتهى بالتسكين لن مت فا » تطعن 
السمع والقلب طعنات متوالية كطعنات المدية » فتضاعف من اضطراينا 
بسخط الشاعر وتوعده وصرخته 

فلننظر الآنء فيما فى البيتين الأول والثانى من سخرية آليمة تقطر 
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سما فهو بيقوله « با جار نضلة »: بخاطب بنئ رواحة الدذين اجاروا 
ملبعى فيه عليكم ان تسعوا بجاركم نضلة اى تطلبوا ثأره وتنتقموا 
مقتله » من بنى هدم الذين قتلوه ألم يكن جاركم ؟ أو لم نقتله 
آخرون وهو فى جيرتكم ؟ أولا يجب عليكم اذن أن تسعوا بالثآر ممن 
قتلوا رجلا وهو فى حماية جيرتكم ؟ لاذا لم :تفعلوا هذا الى الآن. ؟ 
لكنى واثق انكم ستفعلونه » لأنكم لستم من العشائر الوضيعة التى 
تدع دم جارها بذهم هدرا لابد اذن اتكم كنتم تستعدون لهذا 
الثأر » فها قد آن وقته فافعلوا ! 

البيت اذن قائم كما ترى على تصنع ان مقتل نضلة لم يحدث برضى 
رواحة وتسليمهم 6 والجميح مطحم انه :وائق كل الثقة ان رواحة 
سيثآرون من قتلته » فمن غير المعقول ان أمثالهم يقتل جارهم ثم 
لا يتأرون لجيرتهم التى استبيحت ام تراهم يبل بهم اللثوم والخسة 
و:الجبن الى هذا الحد ؟ لكنك لن تقدر الوقع الأليم الذى كان لهذا 
البيت والبيتين التاليين حق قدره الا اذا: عرفت ان رواحة كانوا فعلا 
ابن زهير سيد عبس كلها » فهو قيس بن زهير بن جدذيمة بن رواحة 
إقلايد أن هذه الأبيات كانت فظيعة الايلام لهم. ومن هنا تعرف السر الدى 
القوم وسفلتهم لا كان لسخريته وجه ومن هنا تعرف أيضا أن الخيانة 
والعدر لم يقتصرا على وضعاء القوم 6 بل حدثا احمانا من كبار 
بيوتاتهم وارجم الى أيام العرب لترى الأمثلة المتعددة 

لكن دعنا تنايم استمراره فى سخريته حين يقول فى البيت الثانى 
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« متنظمين جوار. نضلة 6 فليس معنى هذه الفقرة اتنظامهم أيدٍيهم 
بالرمح كما قال ذلك الشارح » بل هو كما قال شارح آخخر « أى 
جعلوا بيوتهم حوله كالنظم ليمئعوه فلم يفعلوا » فالجميح فى تهكم 
قوى يصف هذا التنظم البديع الذى نظموا فيه بيوتهم حول نضلة حين 
نزل جارا عليهم مصممين على حمايته لكن لاحظ أن وصفه هذا هو 
فى ذاته تهكم قاس » فهو نتصنع أنه لا يسكنه أن يتصور شيئا آخر » 
لا بد أن مثل هؤلاء القوم اذا نزل بهم جار بحيطونه هذه الاحاطة 
وبحرسونه هذه الحراسة . فهو يبدى اعجابه الكبير ‏ الساخر طبعام 
بهذا النظم الهندسي الرائع . ما كان أجمله من تنظيم « يا سلام على ده 
تنظيم ! » لكن هل تَمَع هذا النظم البديع شيئا حين جد الجد وجاء 
بنو هدم يطلبون الى بنى رواحة أن يدعوهم يقتلون نضلة ؟ كلا لم شفع 
فتيلا » فسرعان ما انفضوا من حول جارهم وتركوه لهدم يقتلونه 
وهنا ترك الجميج سخريته فجأة ويصيح فى غضب مزلزل 
ااا شاه الوجوه لذلك النظم ! » 
أى ما أقبحها من وجوه اتنظمت حوله لتحميه » فهى قد خذلته حين 
دهمه الخطر وسرعان ما اضمحلت من حوله ولم يغنه تنظمها الرائم من 
حوله شيئا وقد كررنا الألف بعد « با » ثلاث مرات لتنبيه قارىء 
البيت الى وجوب اطالته لهذا المقطم مع العلو بصوته والاحتداد به 
تعونضا عن الوتد المحذوف . فصيحته المفاجئة « ها ١١١‏ شاه الوجوه ! » 
تشبه ما يحدث منا اذ تتحدث بسخرية عن رجل وسيم المنظر قبيح 
المخبر » فنقول أما شكل جميل ! با حلاوة با حلاوة ! ثم نصيح فخأة 
.باصقين باحتقار شدبيد اخص على ده شكل ! اسفخص على ده شكل ! 
هذان البيتان الرائعإن يستحقان منا أن نعيد قراءتهما مرة أخرى سب 
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بل مرات ‏ لتنستجمع كل ما يفعمان به من سخرية ذريعة حين يتصنع 
الشاعر أنْ رواحة الأشراف الأمجاد ليسوا ممن يقعدون عن الشأر 
لجارهم » دعك من أن يكونوا أسلموه الى قتلته » ثم تهكم لاذع على 
احكام تنظيمهم حوله ليحموه » ثم لعنة قوية مفاجئة ببصق بها على 
هنؤلاء الخونة الذين أسلموا جارهم بعد أن تعهدوا بحمايته يصوع 
ذلك فى بيتين قصيرين ينقلان اتفعاله المضطرب المهتز أجود نقل بايقاعهما 
القائم على حركات سريعة جياشة يليها بتر عنيف مفاجىء وتنتهى فى آخر 
كل بيت بثلاث ضربات واخزة » فيهزناتا هرا عنيفا ويحملاننا على 
الانسجام السريع والاستحابة الفنية الكاملة مع هذا البدوى الثائر 
الساخر اللاعن المفيظا ولكن لا تنس فى هذا كله أن تحيد الاستماع 
الى اسم« نضلة » مكرره الجميح مرتين فيدخل فى وسط هذا الخضم 
المئئج من السخرية واللذع والغضب واللعن نبرة حنونا آسية عميقة 
تضاعف من فظاعة الجريمة » كما تنطق باسم ولدنا المتوق بحب عميق 
وأسى بليغ فيكون مجرد نطقنا المكرر باسمه مشحونا بآلم الاتفعالات 
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خانوا نضلة ١!‏ قتلوا نضلة ! 
ادويق رواغيحة زوق 15 لظو البيسددى ياه خم 
هذا بيت قاسى الهجاء . وقسوته مركزة فى كلمته الأخيرة « خثم » 
أما الندى والنادى فهو مجلس علية القوم الذى كانوا فيه يتشاورون 
أو حلف أو ارتحال أو اقامة والاتف جمع أتف » وهو جمع قلة يريد به 
تقليل عددهم زيادة فى استحقارهم والخثم جمع أخثم » وهو الأئف 
الضخم الكثير اللحم ليس برقيق ولا أشم » من الخثم ( بالتحريك ) 
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وهو عرض الأنف وغلظه هنا يقول الشرح القديم عيرهم بأن أنوفهم 
خثم لكن ما.مغزى هذا الوصف » وما وجه هذا التعبير » وهل يقتصر 
معناه على المعنى الحسى فيكون الجميح يهجوهم بعيب جسمانى قبيح 
فيهم كما لو هجاهم بأنهم عور أو صلم ؟ بل المغزى أعمق بكثير » فهو 
يرميهم بأنهم ليسوا عربا صريحى العروبة فالعلامة التى لاا تخطىء 
على العروبة الخالصة هى الأتف الأشم » والشمم هو ارتفاع الأنف 
واحديدانب وسطه فى قوس كبير ومنه أخذ الشمم بمعنى الكبرياء 
والاباء وفى كتاب سابق(9© وصفنا هذا الأنف العربى ورسمنا له 
رسما وتقلنا له صورة لأحد فرسان الصحراء العريية فى أوائل هذا 
القرن فهذا البيت ليس الا كناية عن اختلاط دمائهم بدماء غير عربية 
والأنف الأخثم الذئ يصفه هو الأنف الغليظ الجالس الذى ينشأ 
عن اختلاط العنصر العربى بالعناصر الزنحية ذات الأتف الأفطس . فهو 
اذن يصفهم بأنهم أبناء اماء . 

فلنلاحظ أن 'قوة هذا الهجاء لا تتم الا اذا كانوا أو كان بعضهم 
لهم هذا الأنف الأخثم حقا » والا كان البيت مجرد سباب ©» وهو 
ما نستبعده جدا فى موقف الجميح الراهن من هذا تنجلى لنا هذه 
الحقيقة : وهى أن العرب » حتى قبل أن بحىء الاسلام فيخلطهم عامدا 
بالأمم ا 4 لمكي نهنا من عنجهيتهم العنصرية » كانوا قد 
اختلطوا ببعض العناصر غير العربية » وتطرقت آثار هذا الاختلاط الى 
بعض بيوتاتهم الرفيعة وهذه حقيقة لها شواهد أخرى متعددة ى 
ل م ا 
عنوانه « فى اختلاط الأنساب كيف بقع » » فركد فيه حصول هذا 
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الاختلاط حتئ فى البداوة الصريحة ويغلله بل لو كان جميعهم شم 
'الأنوف لا كان هناك مبرر لافتخارهم ومديحهم بهذه الصفة فاذا 
قرنت هذا البيت بالبيتين السابقين اتضح لك معناه الكامل فهو بعد 
لعنته الساخطة يعود الى السخرية فيقول : ولبكن للماذا أستغرب على بنى 
رواحة أن يخونوا جارهم ويسلموه لقتلته ؟ أهم عرب أحرار نقيو 
العروبة حتى أتتظر منهم حماية الجار ؟ بل.هم هحناء ( جمع هجين وهو 
من أبوه عربى وأمه أمة » ثم أخذ منه الهجين بمعنى اللثيم ) لا عجب 
اذن ألا للزموا أتفسهم بما يلزم به تفسه كل سيد عربى من السادات 
الذين يحضرون الندى ويقضون أمور القبيلة فاذا تذكرت ما قلنا 
من أن بنى رواحة كان منهم البيت السيد ف.عبس كلها » ازددت تقديرا 
للذع هجائه » اذ بأتى فيدعى أنهم ليسوا نعرب أحرازر النسب » دعك 
من أن يكونوا سادة عبس . 

فاذا أعدت الآن نظرك فى الأسات الثلاثة 'تجلت :لك ظاهرة طريفة : 
هى أن كل غضب الشاعر ومقته واحتقاره الذريعم مضيوب على بنى 
رؤاحة دون بنى هدم . فبنو هدم لم يفعلوا شيئا الا أن قتلوا نضلة » 
ولا بد أنهم قتلوه لثأر قديم » والحلف الذى كان بين أسد وغطفان 
كان فى الحقيقة بين أسد وذبيان على عبس » حين وقع الشر بين الأختين 
عبس وذبيان فى حرب داحس والغبراء فاستعانت كل منهما بأحلاف من 
قبائل أخرى فى حربها على شقيقتها » لكن نضلة الأسدى كان قد نزل 
جارا على بنى رواحة من عبس » فله حرمة الجار المعينة فان كان 
بنو هدم قد قتلوه فسيعود أهله ويقتلون منهم أخذا ثأره هذا هو 
العرف المتداول الذى لا غرابة فيه وان استنكره بعض مفكريهم من 
ذوى الضمير الزائمد الارهاف أما ُو رواحة فشأ نهم مختلف » فهم 


ااه 


الذنن اكتنسيوا لأنفسهم .العار الأشنع الذدى لا ترضاه: لنفسها عشيرة 
ذات ستردد هل بسع الآن أن تنخيل الحالة النفسية لرواحة اذ 
ركز الجميح اتتباهه على < خثم أنوفهم فرأى فيه تفسيرا كافيا لخياتنهم 
التكراء ؟ لا جرم أن العرب كانوا اذ ذاك يخشون الشعراء ويتقونهم 
اتقاء شديدا » كما قالت القصة التى رويناها فى فصلنا الماضى لم يكن 
ذلك مجرد خوف من طول لسانهم وبذاءته » بل لأنهم بحدة ملاحظتهم 
وقوة خيالهم كانوا يستطيعون أن يستخرجوا « الهيكل العظمى المخبأ 
فى الصيوان 6 كما شول المثل الانحليزى » أى أن دمزقوا أستار المحد. 
والستؤدد التى نتستر بها ذوو الأنساب والأحساب ليستكشفوا من 
ورائها ما كمن من نقص ومعرة » وأى ببت يخلو من الأسرار المخزية 
مهما يكن رفيعا ؟ 
والآن بأتى بيتان عجيبان رائعان 
4 حاشا أب تَؤبانَ » إن أب ثوبان ليس _ببكمة قلم 
عبرو بن عبد الله » إن به ضْنًا عن الملححباة والثتم 
واضح أن الجميخ غلى شدة سخظه وغضبه على بتى. رو احةيستثنى 
منهم هنا رجلا اسمه عمرو بن عبد الله وكنيته أبو ثوبان . فلم مستثنيه ؟؛ 
سئوالٍ لا يجيب عليه الشراح بل لا يحاولون أن يسألوه على أهميته 
الكبيرة: لفهم البيتين » .لكننا 4 أن نستكشف: جوابه بعد تأمل. 
في البيتين تفسيهما فالجميح حين استثنى أبا ثوبان هذا وصفه بأنه 
ليس أبكم ولا عيى اللسانٌ » أى وصفه بالفصاحة والبلاغة وبحسن 
الهم وصواب المنطق وتفكير قليل فى هذا الوصف يهدينا الى السر 
فيه خلا بد أن أبا. ثموبان كان الوحيد الذى خالف برواحة فى عزمهم 


4 


على اسلام جارهم الى هدم فالذى نستطيع أن تنصوره هو أن هدما 
جاءوا الى رواجة يطالبونهم بأن يسلموهم نضلة ليقتلوه بثأرهم القديم 
فتشاور بنو رواحة فى الأمر » وتغلب فيهم تعصبهم لبنى عمومتهم هدم 
على حق جيرتهم لذلك الأسدى » طبقا للمذهب الجاهلى « انصر أخاك 
ظالما أو مظلوما » » وقر رأيهم على تسليم نضلة لكن أيا ثوبان عمرو 
ابن عبد الله لم يوافقهم على هذا الرأى » وخالفهم خلافا شديدا » وقام 
بينهم فى جرأه أدبية كبيرة فعارض قرارهم فى خطبة بليغة ذات منطق 
سديد وائما كانت هذه منه جرأة أدبية كبيرة لأن أهل العصبية فى 
نظامهم القبلى الوثيق كان بندر أن يخرج أحد منهم على اجماع أصحابه » 
ولسان حالهم بيت دريد بن الصمة : 

وما أنا إلا من غزية إن غوت غويتوإنترشدغزيةأرشد 

لكن أبا ثوبان كان من هؤلاء القلة ذوى الضمائر الحية والنظر 
البعيد » ولا بد أنه نبههم الى خطأ قرارهم وعار خياتتهم تنبيها قويا 
استفاض ذكره حتى بلغ الجميح . وثانى البيتين يؤكد هذا المعنى الذى 
فهمناه » فانه يصفه بأنه يريا بنفسه عن كل ما يعود عليها باللائمة 
والشتم 

والذى سهرنا هو أن هذا الشاعر الحاهلى على شدة غضبه ». 
واستعار غيظه » وعظم احتقاره لبنى رواحة » أخذ نفسه بالعدل 
والانصاف » فتذكر أن يستثنى منهم أبا ثوبان » وأن يمدحه هذا المديح 
الجميل لكننا لا تتسى مع ذلك أن هذا الاستثناء قد زاد من تكاية 
حملته على رواحة » وان لم يقصد ذلك » اذ أظهره بمظهر الحكم العدل 
المنصف الذى لا يصدر فى اداتنه وذمه عن محرد الحقد هذا وللبيتين 


04٠ 


وظيفة فنية ندقيقة ».هى أنهما أحدما ارتخاء فى اتفعال الشاعر نحو رواجة 
خاصة ؛.فمهدا لاتنهاء هذه الموجة من القصيدة » وبدء موجة أخرى نتجه 
فنها الى التعبير عن وعيده وتهديده » ثأرا لنضلة ولكن الى من يوجه 
هذا الوعيد ؟ هل يوجهه الى رواحة الخونة وهدم القتلة وحدهم ؟ 
أوْ يتجاوزهم فيوجهه الى قبيلتهم عيس كلها ؟ بل هو يزيد على هذا 
كله » قيوجه تهديده الى غطفان كلها » تلك المجموعة العظيمة من القبائل؛ 
بما فيها جميع عشائر عبس وبيوتها الأخرى » وقبيلة ذبيان الكثيرة العدد 
القوية الشوكة » وقبائل كثيرة أخرى فى فروع غطفان غير فرع بغيض.» 
مما ذكرناه ومما لم نذكره فى جدولنا الماضى المبسط وهكذا نرى 
كيف يعم الذنب فى العرف الحاهلى فيتسع مداه اتساعا كبيرا » بل ان 
الجميح » فى العرف الجاهلى » قد أبدى كثيرا من ضبط النفس اذ قصر 
حقده على غطفان » ولم يعممه على قيس عيلان » الشعب العربى العظيم 
الذى يناظر شعب الياس الذى ينتمى اليه ذلك الشاعر الأسدى ! 
5 - لاتقّنى إن ل أَزِنْ ستراً غطفان موكب جَحْمَل دُمم 
يقول « لا تسقنى » وفما لعادة الجاهليين أنهم اذا كان على أجدهم: 
تأر لم يدركه بعد لم شرب الخمر ولم يحلق رأسه ولم يقرب النساء 
حتتى يدرك ثأره الا أن لأحد الشراح القدامى شرحا آخر لقولهم 
لا تسقنى » وهو : لا تدع لى بالسقيا » أى بالمطر الكثير » حيا أو ميتا 
وقوله « أزر ». هى صيغة أفعل من الفعل زار » لتعديته الى مفعؤلين » 
تقول زرت القوم وأزرت أخى القوم ومفعولاها هنا هما « غطفان » 
و« موكب »6 وقوله « سمرا » أى فى وقت الليل » لأنهم كانوا 
يسيرون بجيشهم الغازى فى الليل فيهاجمون العدو فى آخره أو فى. 


ه4١‎ 


الفجر التالى بهذا البيت يبدأ الجميح فى وصف الجيش الذى يتؤعد 
غطفان كلها بسوقه اليهم فهو جحفل أى جيش عظيم » دهم فح الدال 
وضمها أى. كثير العدد » واصل هذه الكلمة من الدهمة سعنى السواد » 
لأن الأرض تسود من كثرته فاذا عدت الى قوله « أزر » رأدت ى 
الكجيال لفل متكا +:قيقه«ارووارة :زم تكو وزارة ين السسصاماء 
برحب بها المزور بل ستنكون زيارة تجلب الشر والضر والهلاك الى 
المشيف » وهو نوع من التمكي نجده فى بعض الآبات القرةنية 
7 لجب إذا لدو كتنيانل. كنشاضن يوم _الوز زم الشَجْم 
لحب -ح ذى أصوات لكثرته انتدوا - أخذوا بحانبيه القنايل 
- جمع قنبل وقنبلة » طائفة من الناس والخيل النشاص -ح ما ارتفم 
من السحاب وتراكم طبقات بعضها فوق بعض مماوءة بالمطر . المرزم - 
اسم أحد الأنواء الممطرة السحم ؛ السائل » وهو هنا الكثير السيلان . 
هذا الجيش العظيم الذى سينتقم به الجميح لمقتل نضلة كثير الجلبة 
عالى الأصوات من كثرة فرسانه » ومن صهيل خيله وقعقة سلاحه أرضا . 
وفاعل « انتدوا » اما أن يعود على الأعداء » أى تشتد جليته حين 
يهاجم أعداؤه جانبيه » كالوحش الضارى يشتد زثئيره حين تهاجمه » 
وأما ان يعود على فرسان الحيش نفسه حين ينظمونه وتتقسمون 
طوائف بأخذ بعضها ميمئنته وبأخذ الآخر ميسرته هذه الطوائف 
المكونة من القرسان بسلاحهم على خيلهم كانت بمنزلة كتائب الديابات 
أو الكتائب المدرعة أو المصفحة الثقيلة فى جيوشنا المعاصرة ثم يشبهه 
المتعاى لتقا الراك :ليد نوملكتي الت . لوقي اديه 
دو وجوه متعددة ٠‏ منها الكثرة وتعدد الطبقات » ومنها اسوداد 


كك 


اللون » فهذا الحيثن سود به: وجه الصحراء كما تسود .ضفحة الشسماء 
بذلك السحاب المتراكم » ومنها الصوت العظيم الذى يحدثه الجيش 
كالرعد القاصف. » ولمعان السلاح كاليرق الخاطف » اما كثرة قطرات 
المطر فتقابلها كثرة الطعن والضرب التى تسيل الدماء الغزيرة 

اما تفضيل المشيه به فقد كان العرب يقسمون السماء الى 6“ نوءاء 
كل منها يستمر ١‏ بوما » ماعدا العاشر الذى يستمر ١5‏ يوما 
وكانوا يسمون كل نوء باسم النجم الذى يبزغ فى الأفق الشرقى ىف 
فجر ذلك اليوم » ويعتقدون ان لهذا النجم تأثيرا فى الأحوال. الجؤية 
للنوء فاذا كان بعضها ممطرا عزوا هذأ الامطار الى تأثير نحمه 
اما نجم المرزم فيختلفون فى تحديده » هل هو النجم على عنق الكلب 
الأصغر أو غيره وهم على اى حال يقرنونه بالمطر الكثير ؛ والفعل 
أرزم الرعد اشتد صوته ونحن نسمع.فى الفعل « أرزم » وف الأسم 
د مرزم » حكاية لأزيز الرعد ونسمع فى البيت كله بضخامة تركيبه 
وكثرة الحروف الانفجارية فى شطره الأول حكاية للدوى الشديد 
ومن الواضح ان الشاعر فخم من صوته حين جاء الى نظم هذه. الأبيات 
الفخمة فى وصف حيرشه 
4 - تر بِمَصٌ به الفضاء له سلف عون عمجا حسة. ف 

نلاحظ احتفاظ النبرة بفخامة رنينها » والكلمة الأخيرة التى صف 
بها الجميح جيشه « فخم » تصلح صفة لوصفه تفسه هذا الجيش 
مجر اى ثقيل بطىء المثى من ثقله حتى بخيل اليك انه لا يتحرك » 
وثقله ناثىء من كثرة السلاح الذى يحمله المحاربون » وهو من 
كثزته .بغص به فضاء الصحراء على سعته كما يغص الحلق بثىء 


هم 


لا يستطيع ان يبتلعه . وسلفه اى الكتيبة المتقدمة من خيله يثير بسنايكه 
غنارا يذهب ويجىء وف قراءة يموج عجاجه » أى يعلو ويضطرب 
كموج البحر هذا عن سلقه وحده ؛ قما بالك بسائره 
ه- يسن نضلدَ بلرمام على جرد كنس مثيه الخصم 
هؤلاء الفرسان يطعنون برماحهم ويقولون وانضلتاه ! فنعيهى 
لنضلة لن يكون بالبكاء والعويل بل بطعن اعدائه وهذا يذكرنا بعادة 
بعض آهل الصعيد حين قتل منهم قتيل فلا يقيمون سرادق التآبين 
ولا نتقملون العزاء الا بعد أن يقتلوا قاتله » وقد تمضى سئون قبل 
آن نتم لهم ذلك وهم يركبون على خيل جرد اى قصيرة الشحور » 
وقصر شعورها لأنهم قصوها اعدادا لها للحرب كما كان يفعل العرب » 
أما الخيل التى يتباهون بركوبها فى وقت السلم فكانوا يطيلون شعورها. 
هذه الخيل تتكدس أى تحاول الاسراع فى سيرها وهى مثقلة بفرسانها 
المدججين بالدروع والسلاح » فهى تضطر الى ان تنتزع اقدامها من 
الأرض اتنزاعا شديدا فى أسراعها هذا وهذا هو وجه تشبيهها 
بنفيية العصم » وهى الوعول او تيوس الجبال » فالذى يجتهد فى 
ارتقاء جبل مرتفع بحد انه يضع كل ثقله على رجليه ليثبت توازنه 
ثم_ينتزعهما هذا الاتنزاع » واليه تضطر الخيل مع انها تسير على ارض 
منبسطة من ثقل ما تحمل هو كما ترى تشسبيه يقوم على الملاحظة 
الدقيقة لمشية الوعول » التى يضرب بها المثل فى العربية وغيرها على 
تسلق اوعر الجبال 
00 مُمْترَف ومُدمّحة ‏ كالكرٌء م نكمت ومن دهم 
يزيد من وصف الخيل » فيقول انها بين حصان مشترف اى يمثئى 


غ2 


عالى الرأس منتصب الجسم » وذكور الخيل توصف بالاثراف ق» 
جريها » أما الاناث فتوصف بخضوع أعناقها وهى تجرى وفرس, 
مدمجة أى معصوبة الخلق » ثم يشبه اندماجها بالكر أى بالحبل قه 
فتله ويذكر أبضا تنوع الوانها بين كميت وسوداء ه واللون الكميته 
أحمر داكن أو « بنى محمر » كما نقول . هذا التعداد لأنواع الخيل, 
والوانها هو وسيلته الفئية لاقناعنا بكثرتها » لأنه لا يصل الى غرضه 
كشاعر بمحرد ذكر عدد من الأعداد 


يم 5 
١‏ - حتى أجازى بالذى اخ_ترمت > عبن بأشور ذلك الحرم 
قوله « حتى أجازى © هو بقية قوله .فى الببيت السادس 
« لا تسقنى » . وقوله « بأسوأ ذلك الجرم » معناه بأسوأ عقاب يستحقه 
ذلك الجرم الذى ارتكبوه وهو ,نسب هذا الجزم الى قبيلة عبس + 
ما فيها من عشيا ئر كثيرة سوى رواحة. الخو نه وهدم القتلة لم تكن 
لها دد لا فى الخيانة ولا فى القنل ..لكن تذكز انه لن ششصر اتتقامه على 
الذى ارتكب . 
بهذه الأبيات الاحدى عثبرة أتم 'الجميخ تلفيسه عما يغلى به صدره 
من اتفعالات نحو أعدائه » والآن + أخيراً “ مكشف عن سبب كل 
هذه الاتفعالات » فيلتفت الى قرسه وصديقه المقتتول ليصور لنا عاطفته 
:ازاء موانة : 
٠‏ - بانضلَ لاضيف الغريب » ولا جار اميم » وحامل الغرم 
١٠‏ ب أومن لأشْعث بفل أرْمَلَةِ مثل البَليّةَ » سَمْلة اليدم 


م بم الشمر ااهل ج » 6 


وهما يتان يروعاتنا روعة قوية بايجازهدا العظيم » ثم بشدة 
اهتزازهما وتقطعهما مع العاطفة الشديدة الاضطراب وتعتى بايجازهما 
شيئين » أولهما ان تركيبهما اللفظى فى ذاته غاية فى الاقتصاد اللفظى » 
وثانيهما انه لم يزد عليهما فى رثاء نضلة سيتين اثنين فقط يكتفى فى رثاء 
صديقه العزيز الذى قتل خيانة وغدرا على ايدى قبيلة أخرى غير 
قبيلتهما وبعدهما يقفا وينهى قصيدته » بمجرد ان أحس بأنه قد أتم 
التعبير الشعرى الصادق عما يحيش نفسه هؤّلاء شعراء صادقون 
وفنانون أصيلون يقتصرون على ما يكفيهم ولا يزيدون » ولا يتخذون 
من الرثاء محالا سانحا للتطويل والتهويل . ولكن أعد الآن قراءة البيتين 
لتلاحظ التهدج الكبير الذى دخل صوت الشاعر اذ بلغ أشد اضطرابه 
وحرقنه » فتقسم البيتان الى فقرات قصيرة سريعة متجاوبة » بدات 
بالمنادى الذى دخله الترخيم 

يعبر عن تحسره لموت نضلة وعظم الخسارة التى خسرها المجتمع 
بموته فيقول الآن وقد مت يا نضلة من يساعد هؤلاء فى محناتهم 
المتعددة ؟ أولهم الضيف الغرب ولكى تقدر « الغرب »6 حق 
قدرها يجب ان تعرف ان معظم الجاهليين لم يكونوا يجودون الا على 
الضيف الذى تجمعهم به أواصر قبلية من نسب أو مصاهرة أو حلف 
أو ولاء أآما الغريب فكانوا يرفضون ان يكرموه أو تهربون منه 
هذه هى الحقيقة النزيهة التى تستقريها من أخبارهم وأشعارهم اذا 
استوفيتها واجدت النظر فيها » ولم تنآثر بفكرة مسيقة مما تغص به 
كتب تاريخ الأدب الرخيصة وعد الى فصلنا السادس لتراجم 
ما وصفناه من حقيقة الكرم الجاهلى » ولتتذكر كيف كان مشاهير 
أجوادهم أ نفسهم لا بعطون الضيف الا بعد ان سألوه من انت 
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أو ممن انت ولولا هذه العادة فى قصر الكرم على ذوى الأواصر لا 
احتاج القرآن الكريم الى أن يحضهم على اكرام « ابن السبيل » ى 
آبأت متعددة ولهذا جعل الله ابن السبيل فئة من الفئات الثمانى التى 
فرض لكل منها فرسى. قى الصدقات + وأحصاها على سييل الحصر 
( الآبة *” من سورة التوية ) 

وثانيهم هو الجار المضيم وهو الذى يستجير بقوم من ظلم حل 
به هنا أيضا لا تصدقن ما تقرأ من ان الجاهليين كانوا يغيثون كل 
ملهوف يستصرخهم » فقد كان لكل قبيلة ما يكفيها وزيادة من 
ثاراتها الخاصة التى بحب عليها أن تثأر لها ومن خصوماتها وعداواتها 
الخاصة التى لطلزمها ان تحتاط لها حيطة لا تغفل ثم من التزاماتها 
الرسمية بنصرة حلفائها ومواليها » فمن يلومها اذا رفضت أن تجير 
مضيما لا تربطها به رابطة وأخبار العرب وأيامهم مليئة يأسماء 
المستجيرين الذين نترددون على القبائل يسآلون حمايتها فترفضهم 
القبيلة بعد القبيله 

وثالثهم هو حامل الغرم وهو من تتحمل عن غيره دينا أى 
أنه ليس هو المدين » لكن مروءته تدفعه الى تحمل الدين عن المدين > 
ثم يعجز عن الوفاء به » فيلجأ الى نضلة » فاذا تحمل نضلة عنه حمالتهفهو 
نتحمل دينا من الدرجة الثالثة فى وجوب الأداء » لا من الدرجة الأولى 
ولا من الدرجة الثانية ومع ذلك كان يفى به كما لو كان دينا مباشرا 
واقعا عليه هو وما نظنك تحتاج الى ان تتوكد لك ان هذا شىء كان 
نادر الوجود ٠‏ ولهذا كان « الغارمون » أى المدئون الدين بعجزون 
عن أداء دينهم احدى تلك الفئات الثمانى التى حصر الله فيها الصدقات. 
ولكن ربما نحتاج الى ان تكد ان كثيرين ممن بقع عليهم دين من 


تاه 


الدرجة الأولى كانوا يماطبون فى اداء ديئهم » وعلى هذا أيضا شواهد 
:شعرية متعددة ولولا هذا لا احتاج القرآن الى ان يحضهم اذا 
تنداينوا بدين الى أصل مسبمى على أن يكتبوه » صغيرا كان أو كبيرا » ى 
آبهة تكررت فيها الكتابة مرات الحاحا فى ضرورتها » وهى من أطول 
آنات الذكر الحكيم ( الآية رقم 586 من سورة البقرة ) 

ورابعهم هو من يصوره فى بيته الأخير وهو رجحل باس فقير 
يرمز الى حاجته بأن شعر رأسه « أشعث.» » أى متلبد مغير ( وهو 
تمس التصوير الذى رأينا الحادرة يستعمله ) وهذا المعدم زوج 
لأرملة » أى امرأة محتاجة مسكينة ؛ سملة الهدم » أى تلبس ثوبا 
خلقا باليا وهل نحتاج الى ان نذكر القارىء بكثرة الآيات القرآنية 
التي تحضهم على اطعام المساكين » والبائس الفقير » وأن نطلب اليه 
ان ,تعمق مغزاها الحقيقى » وان يفكر فى السبي الذى جعل القرآن 
يصف الكافر الذى يرفض دين الاسلام بأنه الذى لا يطعم المسكين » 
والذى لا بحض على طعام المسكين » فى غدة آبات ؟ لكن تتأمل فى تشبيه 
الجميح لتلك المرأة بالبلية » وهذه اشارة الى عادة من عادات الجاهلية 
لدى بعض القبائل . فالبلية هى البعير الذى كان لرجل يركبه فى حماته » 
فاذا مات الرجل شد بعيره عند قبره وفقكت عيئناه وشد عقاله تحت 
الرحل » وربط بحيث 'لا يستطيع أن يبتعد عن القبر » وترك بلا علف 
حتى يموت والشراح القدماء يعللون هذه العادة الجاهلية بأن 
الجاهليين كانوا يعتقدون ان صاحب البعير اذا حشر يوم القيامة ركب 
عليه فى المحشر ولكن أحدهم بتشكك فى وجود هذه العقيدة لدى 
الجاهليين » فمن الواضح أنها من تأثر الشراح بعقائدهم الاسلامية » 
والجاهليون الذين كان لديهم مثل هذه العقائد فى الحشر يوم القيامة 
كانوا افرادا قليلين جدا » فلا يمكن ان نفسر بهم عادة قبلية اتنشرت 


مغ ه 


لدى بعض القبائل وسير جيمس ليال فى تعليقاته على المفضليات 
يؤافق على هذا التشكك » وقول ان هذه ليست الا عادة من عادات 
الدفن المعروفة لدى جميع الشسعوب والأزمان » وان البعير الذى 
يضحى به كان مقصودا به ان يستعمله الميت فى عالم الظلام الذى 
يعيش فيه الموتى بعد دفنهم والفرق واضح بين تعليل ليال وبين 
تعليل الشراح القدماء » فعلى تعليله لا يكون هؤؤلاء القوميؤمنون بالبعث 
الصحيح أمام الله فى يوم القيامة » بل هو محرد اعتقاد الكثير من 
الشعوب والجماعات البدائية بأن الحياة تستمر على شكل ما بعد 
الموت » فيحتاج صاحبها الى ما كان يحتاج اليه على الأرض من 
حيوان ومتاع أو زوجات أو عبيد وخدم 

ولمال محق فى تعليله كما تطلعنا الدراسات الأنثرو بولوجية » ولكتنا. 
نسأل : ما وجه الشسه بين البلية ودين تلك المرأة المسكينة ؟ وجه الشبه 
بينهما ان كلتيهما مقرونة الى صاخبها تتحمل مصيره. دون ذنب جنته 
فاليعير يحكم عليه بالموت جوعا لموت صاحبه » وهذه الزوجة أيضا 
تتضور جوعا طول حياتها لأنها مربوطة برابطة الزواج الى ذلك الأشعث 
لا تستطيع منها فكاكا 

ومن هذا التشبيه نستنبط ان الجميح لم يكن ممن يوافقون على 
هذه العادة بل رأى ظلمها وقسوتها والشطر الأول من البيت له 
رواتان أخريان » احداهما « أم من لأيتام وأرملة » » وثانيتهما 
« أم من لأشعث لا شام وأرمل » » أى لا ينام من شدة الجوع 
وأولى هاتين الروايتين تدخل الأيتام فيمن كان نضلة يعطف عليهم » 
وما نظن القارىء المسلم الذى يحسن تفهم كتابة المجيد بمحتاج 
الى ان نذكره باهانة الجاهليين لليتامى وهضمهم حقوقهم » وشيوع 


هنذا السلوك شيوعا جعل اكثرهم لا يرون فيه حرجا » وهنا أيضا 
تعزز الصورة التتى يعطيناها الشعر الجاهلى اذا احسنا استقراءه 
الصورة التى يرسمها القرآن الكريمي بل لقد عدوا اليتم فى ذاته عارا 
ومذلة ها الرواية الثانية فنلاحظ فيها انها لا بدخليا الحذذ » بل 
تستوق وزن الشطر فى ثلاث تفاعيل تامة » خارجة بذلك على جميع 
الشطور الأخرى وهذه ظاهرة ستتأمل فيها حين ندرس قصيدتنا. 
الثانية فى هذا الفصل » فسينحد فيها تمس الظاهرة 

قد لاحظنا ما فى البيتين الأخيرين من ايجاز رائع » نفهم الآن 
سببه » فقكل صفة وصف .بها نضلة كانت نادرة الوجود » وكل منها 
مشحون لذلك بطاقة قوية من إالثناء ؤالا لما احتاج الجميح أن يسأل : 
من لهؤلاء بعد وفاة نضلة ؟ نكن القضيدة كلها فى قصرها وتركيزها 
عظيمة الشحن والتكثيف: ؛ وانحازها هذا يساعدها على الاحتفاظ 
بوحدة عضوية وفنية صادقة قل ان نحدها فى القصائد القديمة الأأكبر 
طولا لكتك لا تستطيع ان ترجم ونحدتها الى مجرد قصرها . فقد 
رأناها على قصرها هد! تتكون من ثلاث موجات مختلفة . أولاها موخة. 
السخرية السامة والتقبيح القوى لخيانة بنى رواحة وثانيتها موجة 
التغبير عن شهوة الاتتقام الساحق الذى نتوعد به الجميح غطفان 
كلها » من اشترك منهأ فى الخيانة والقتل الغادر ومن لم يشترك 
ؤثالثتها موجة التحسر الموخح على فقد نضلة هذه الموجات الثلاث 
تقود احداها الى الأخزى وتنمو كل: متها نموا عضويا صادقا وتسير 
جميعها فى اتحاه واحد متعاونة على تحقيق هدفه بالطريقة الصحيحة 
التى يعنيها الغربييون حين يطالبون القصيدة بهمذه الوحدة 
فيكون لها فى النهاية برغم تعدد انفعالاتها أثر فنى موحد على قارئها 


من6٠‎ 


لا يدخله نشنت » أثر متذرج ,نمو خطؤة: بعد أذ يكشف. الشناغر ىف 
موجاته المتعاقبة عن الجوإن المتعددة لفكرة ؤعاطفته التى مسها مقتل 
نضلة » ثم تتكامل كل هذه الحواب تكاملا « عضويا » بالمعنى 
الصحيح ه « فتيا » بالمعنى .الحديك » لا بالمعنى القديم الذى .يقوم 
على « التثام » الأجزاء وحسن التخلص ويزاعة التحيل 

ملاحظة أخيرة مهمة نحي أن ثيه إلبها القارىء ونحدد بها 
ما عنيناه . حين قلنا كل ما قلنا عن اضطراب الشاعر واهتزازه » وجيشان 
عاطفته وجلحلتها وزلزلتها فاتننا لم تكن نعنى أنه كان لا يزال يعانى هذا 
الانفعال معاناة واقعية مباشرة حين نظم أبياته فلو كان فى مثل هذه 
الحالة لما استطاع أن تؤدى انفعاله. هذا الأداء الفنى المنظم المتكامل 
الذى ينقل اتفعاله الينا يل لو كان.فى مثل هذه الحالة لما استطاع 
الكعلام العادى أكثر من صرخات مزمحزة لا نكاد يمهم معناها ولا تكاد 
تستبين » دعك من أن تنصف بالفصاحة والبلاغة انما استطاع 
ما استطاع من أداء فنى بعد مضى فترة من الاتفعال الواقعى ضصبط 
فيها هذا الانفعال وأمسك بزمامه » ونقله فن محال المعاناة الواقعة الى 
1ه الصياغة الفنية الكفيلة بالتعبير عنه تغبيرا يجدده ويخلده وبحمل 
عدواه الى متلقى فته وهذه هى الحقيقة التى تصدق على كل عمل 
فى جيد فاذا قرأت قصيدة يرثى بها أن ولده رثاء صادقا مز 
القلوب 4 مثل دالية أن الرومى ق رثاء ولده الأؤوسط 6 فلا نظن أنه 
نظمها وهو يقاسى الصدمة العارية الفطيرة اثر موت الولد بل قد 
مرت يام وأسابيع امتلك فيها اتفعاله وأعاد النظطر فى خواطره ومشاعره 
واتقن تفهمها وا ستحلاءها وأحاد تنظيمها وصياغتها وبذلك تمكء 
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من أن يطبعها بطابع الفن وأن يوديها لنا أداء يحبيها أمامنا كلما قرأنا 
قصيدتنه لسنا تشكر بهذا أن هناك قصائمد يرتحلها الشاعر فور معاناته 
لتجرزكة لعا تكررق مااحة غير تاعية ::ولذ فبك أن سدالخها ركون 
لها فى ذاتها حلاوة خاصة » لكنها لا تشبم حاجتنا الفنية » ونحن 
لا نستطيع أن نقصر قراءتنا على الفنون الساذجة » فان متعة السذاجة 
سرعان ما تزول » ولا نستطيم أن تقضى حياتنا مع السذج » فهم سرعان 
ما سملوتا 
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نريد الآن أن نزداد معرفة بفن الحماسة الحاهلى » بآن ندرس 
قصيدة أخرى مليئة بالغضب والوعيد وسنحجد القصيدة الجديدة 
تنفق مع دالية الجميح فى أشياء تنفق معها فى اتخاذها وزن الكامل 
الأحذ » الأمر الذى يريد ما قلناه عن انسحام حنذه مع العاطفة 
الشديدة الحدة والهياج . وتتفق معها فى ايجازها الشديد » فهى لا تزيد 
على أحد عشر بيتا يدخل الشاعر فى موضوعها بدون مقدمات » وعلامة 
هذا الدخول المباشر أنه كما فعل الجميح ‏ لم بأت ببيته الأول 
مصرعا » والتصريم هو أن تتساوى العروض مع الضرب » أى الجزء 
الأخير من الشطر الأول مع الجزء الأخير من الشطر الثانى » تساويا 
تاما فى الوزن والروى شم ينتهى الشاعر منها بمجرد شعوره بأنه نفس 
عن انفعاله تنفيسا كافيا وتتفق معها فى روح الغضب الجياشة التى 
تهز أساتها والوعيد الذى تنضمئه بقتال العدو وتتفق معها أخيرا ‏ 
أو كان نبغى أن نقول أولا ‏ فى أن مصدر هذا الانفعال اعتقاد 
الشاعر بأن العدو الذى بهحوه وتتهدده قد سلك سلوكا معيبا شتمل 
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على الخيانة ولا يتفق مع الخلق القويم والمعاملة الشريفة ولكنها 
تختلف عنها بعد ذلك فى موضوعها وتفاصيلها اختلافا كبيرا 

فهمى أولا لا تتكون الا من موجة واحدة » لذلك نجدها أكثر 
بساطة وأقل نضجا من دالية الجميح » ونفتقد فيها ما استمتعنا به ى 
قصيدة الجميح من تعدد جواب الاتفعال ونموها وتكاملها فى وحدة 
عضوية وفنية فنحن لا نستطيع أن تقول ان القصيدة الجديدة تحقق 
الوحدة ٠»‏ اذ لبس فيها تعدد يحتاج الى توحيد » والوحدة بمعناها 
الاصطلاحى ليست الافراد » بل تقتفى وجود التعدد الذى يولف 
الشاعر بينه فى بنية عضوية مطردة متكاملة والنتيجة هى ان أثرها 
الفنى » على امتاعه وطرافته » أقل نضحا وعمقا من آثر دالية الجميح ء 
فهو أشبه بالأثر الذى تخلفه علينا مئات الأراجيز البسيطة المرتحلة 
التى نظمها رجال البدو ونساؤه فى مختلف أغراضهم المباشرة الفورية » 
من حض على القتال » أو حداء للابل » أو تصبير على العمل الشأق . 
أو غناء وترقيص لصبى صغير أو صبية » أو ماثل هذا من الأغراض 
لسنا ندعى أن هذه القصيدة تقف عند هذا المستوى » فهى لا شك تعلو 
عليه قدرا » لكنها لا تبلغ مستوى الجميح » فهى فى الحقيقة فى مرتبة 
دين الأرجوزة الساذجة الفورية المرتجلة وبين القصيدة المعقدة الناضحة 
التى تريث الشاعر فى امتلاك خواطرها وانفعالاتها حنى أتم ضبيطها 
وتنظيمها وصياغتها فى أداء فنى منتخب 

وموضوعها ليس منازعات بين قبائل البدو الصحراوية فيما بينها » 
بل هو نزاع بين العقلية البدوية التى لا ترضى بالاستقرار والهدوء تحت 
حكي السلطان وبين ملك يفرض سلطانه المدنى على قبائل البدو المثاخمة 
للكه ذلك أن العدو الذى تهجوه القصيدة هو النعمان بن المنذر ملك 
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الحيرة الكير المشهور في آخر التاريخ الجاهلى » والذى كان حكمه 
من سنة 088 الى سنة ه560 م » أى الى قبل اليعثة بخمس سئنوات 
وكان ملوك الحيرة يسعون فى بسط سلطانهم على قبائل البدو المجاورة 
حتى يؤمنوا ملكهم فى جنوب العراق من غزواتهم وكانت الدولة 
الفارسية قد اتخذت من ملك الحيرة حاجزا بمتص صدمات البددو 
ويصونها هى أيضا من هجماتهم وقد سلك ملوك الحيرة الى غرضهم 
هذا مختلف الوسائل » من اغراء بالمال » واتباع لسياسة « فرق تسد »» 
ولجوء الى الشدة والقمع بجيوشهم المنظمة الحسنة العدة والتدريب 
اذا احتاج الأمر الى استعمال القهر (0) 

هذه هى القصيدة رقم 7١‏ من المفضليات وناظمها هو يزيد بن 
الخداق الشنى » نسبة الى شن وهو فرع كبير من عبد القيس » وعبد 
القيس من أكبر قبائل ربيعة وربيعة » أخوة مضر كانوا يسكنون فى 
الشمال الشرقى من نجد وف أماكن مختلفة جنوبى العراق » وكانت عبد 
القيس تسكن على الساحل الشمالى الغربى للخليج المسمى بالفارسى 
لذلك كان اتصال ربيعة بملؤك الحيرة قويا علم بعض قبائلها الاستقرار 
:تحت سلطانهم لكتنا ستجد هذا الشاعر أحد البدو الذين لم يتعلموا 
هذا الخضوع وأبوا الا الاحتفاظ بتمردهم البدوى الذى تعودوه 
طويلا . 

أما سبب نظم القصيدة فلا نعرفه منها » ولا يقدمه لنا الشراءحالقدامى» 
لكننا نستنبطه من القصيدة التى تليها فى المفضليات ( زقم +7 ) » وهى 

)١(‏ لابن خلدون فى مقدمته فصل عنوانه « فى أن البوادى من 


القبائل والعصائب مغلوبون لأهل الأمصار » سين فيه الوسائل التى 
يلجا اليها السلطان المدنى. لبسبط. سيطرته على أهل البادية المجاورين له٠‏ 


5ه 


لنفس الشاعر فى نفس الموضوغع ومن هذه القصيدة الثانية نعرزف 
أن النعمان بن المنذر فرض على شن مكوسا » فالشاعر يرفض لقبيلته 
أن كؤدى هذه المكوس ويراها علامة المذلة » فيقول : 
لان الخل ندلها وسيم . خرارئ ذل الذا كدين كرا 

والصرارى الملاحون » يشير الى ملاحى السفن على الخليج الفارسى 
الذين ليست لهم عصبية قبلية تحميهم من الخضوع والاتقياد لجامعى 
المكوس من قبل الملك 

وحين نقرأ دالية يزيد بن الخداق سنطرب ولا شك لحماستها القوبه 
ونستجيب لاتفعالها الجياش ينقله وزن الكامل الأتحذ ولكتنا ان لم 
نقتصر على الطرب الفنى وأردنا التأمل فى موضوعها السياسى لم ندر 
أنعجب بشجاعته البالغة أم نسخط على تهوره الأحمق اذ يتحدى ذلك 
الملك القوى الذى لا قبل له ولا لقبيلته كلها بمقاومة سلطانه ولعل 
هذا الشعور المزدوج أو المتناقض من جانينا مما يضاعف من تأثير هذه 
القصيدة علينا فى فهمنا الحديث لتلك الأحداث التى كانت تهز العرب 
فى آخريات حياتهم الجاهلية فنحن من ناحية لا نملك الا أن نعجب 
بهذا البدوى الشحاع وتتعاطف مع رغيته فى الاحتفاظ بحرته المطلقة 
دون ما خضوع لحكم يقيد منها ويحدها بحدود لكتنا من ناحية 
أخرى ندرك أن ملوك الحيرة ‏ وهم عرزب خالصو العروبة » من لخم 
من كهلان » وكهلان أحد الفرعين العظيمين كهلان: وحمير للعرب العارية 
أو القحطانية ‏ كانوا يحاولون أن يحتفظوا بشىء من النظام والطاعة 
للقانون لا تستقر الحياة المتحضرة بدونه وبهذه المحاولة أدوا دورهم 
التاريخى الهام فى تحضير بعض قبائل الأعراب وتعليمهم قدرا من 


الاستقرار ولين العريكة . فمهدوا بعض التمهيد لعمل الاسلام السياسى 
حين يجىء فيكبح جماح الأعراب ويذهب عنهم النعرة القيلية ويضمهم 
فى آمة واحدة ترتفع على المناحرات القبلية العتيقة وتواجه ملك الفرس 
أنفسهم فتغلبه وتأخذ من حضارة الفرس وغيرهم من الأمم التى سبقتها 
الى الحضارة عناصر هامة تمزجها بعيقريتها الخاصة لتكون واحدة 
من أنضج الثقافات التى عرفتها الانسانية فى التاريخ القديم والوسيط 
اذا تذكرنا هذا الصراع بين بداوة الأعراب وحضارة الحيرة ساعدنا 
قف فهم بعض الأبيات الغامضة التى لا بساعدنا الثنراح القدامى على 
فهمها والحق أنهم يقصرون تقصيرا شديدا فى فهم هذه الأبيات 
القصيرة الشديدة التركيز المحتشدة بالعاطفة » ويعجزون عن تتبع 
القفزات السريعة التى تقفزها عقلية هذا البدوى من بيت الى ببت » 
لأنهم بالطيع لم يحاولوا أن يتعمقوا نفسيته ولم يدركوا حقيقة الصراع 
الذى كان يمثل هو جانبا منه ويمثل النعمان بن اللمذر الحانب الآخر . 
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.هو 


سبحة ح اسم فرسه » وهو فيما يبدو مأخوذ من جريها السهل الذى 
ينساب كأنها تسبح فى الماء قرحت ح تم طلوع أسنانها اذا أتمت من 
عمرها خمس سئوات الشكة - السلاح أما حين ندصف نفسه بأنه 
حازم فانه يشير الى تردد غيره من أهل قبيلته فى قبول المكوس التى 
فرضها النعمان أو رفضها لكن هو قد حزم أمره على الرفض » وليكن 
ما يكون » فهو حلد على كل ما يأتى به المستقبل من مغبة عصيانه 
تحن يروعنا بلا شك. هذا البدوى الشجاع الساذج الذى يعتقد. أن 
فرسه القارج وسلاحه الذى يلبسه كافيان لتسكينه من مقاومة النعمان 


جدمهه 


كفيلان بتخويف النحمان وصد اعتدائه . وهذا يذكرنا بما يحفل به تار 
البدو فى القديم والحديث من أمثلة البسالة المتناهية أمام جيوش 
تفوقهم نظاما وتدريبا وتحصدهم بأسلحتها المتفوقة حصدا أنصت 
الآن الى تصوير البيت بجرسه للحزم والعرزم والتصميم » منذ بدأه 
بالفعل « أعددت » . بهمزته القاطعة وداليه وتائه.ذوات الانفحار واقراً 
« شكة » بارعاد قوى للصوت وتأكيد لاحتكاك الكاف المشددة مثل. 
ما للسلاح الفولاذى من حدة و « شك »© . واقرأ « جلد » نتفخيم يعبر 
عن التصميم وقوة الاحتمال وانظر فى انسجام هذا كله مع الكامل 
الأحذ الذى شرحنا اشاعه 


0 مر 


؟ ا لن تحمعوا ولاى ومَعْتلِتى أو يحمم ايفان فى غد 

معتبتى خ- موجدتى ومعاداتى » آى أنكه 'لن تستطيعوا أن تحتفظوا 
بصداقتى وغضبى فى آن واحد » والشطر الثانى مثل على الاستحالة 
التامة لا يحبرنا الشراح من يخاطب يزيد بهذا البيت » لكن بعض 
التفكير يرينا أنه يخاطب قومه بنى شن . وريظهز لنا منه أن قومه لاموه 
على :اندفاعه فى عصيان النعمان » وكان رآيهم الأول أن يطيعوا هذا 
الملك الذى لا يستطيعون مقاومته . لكن يزيد خالفهم خلافا شديدا » 
وخيرهم بين أن تتبعوا رأبه وأن يهمجرهم والظاهر أنه بهذه القصيدة 
وبالقصيدة الأخرى قد الهب مشاعرهم وأثار نعرتهم حتى وافقوه على, 
رأبه فتغلبت الحماسة على العقل » ثم ندموا ولات حين مندم حين لم 
يجلب عليهم هذا التحدى الا شرا كبيرا » كما سنذكر فى آخر دراستنا: 
للقصيدة ومواجهته اباهم فى“هذا البيت بهذا التخيير بين أن بحتفظوا 
بودة وأن. نوطنوا تفوسهم على هخرانه 'اياهم يذلنا على أنه كان يحتل, 


امه 


لشجاعته الكبيرة » زانهم حاولوا.جهدهيم أن .سترضوه ويقنعوه بشتى 
الحجج بضرورة الامتثال لأمر النعمان لكنه أصر على موقفه وما زال 


#احبد قا 1 ]بلق مان خدع د عيزلة عر با ودف 


تكاد نراه ى هذا الالتفات السريع وقد جدب ثثيابه بعنف من أيدى 
كوينة الى كانوا #توسلوت اللهانآن مد دمن تورقم تومه انه 
الى التعمان خطابا مباشرا يصارحه برأيه فيه دون تحفظ أو تمويه 
ومحرد مخاطيته اياه باسمه « نعمان ! » دون كنيته ولقبه الملوكى اهانة 
كبيرة تدل وحدها على التحدى وهو يتبع هذا الخطاب المهين بأداة 
التوكيد « ان » ليعزز اتهامه الجرىء والخاءات الثلاث التى تتردد 
فى قوله « خائن خدع: بخفى » تنبسجم, مع شعور الاحتقار والاشمئزاز 
الذى بشعر به » كما تقول « اخيه ! » و « اخص ! » فاذا تأملنا اتهامه 
هذا أدركنا مغزام الهام ذلك أنه حين يتهم النعمان بالخيانة والخداع 
والنفاق انما يعبر عن موقف البدوى الساذج الصريح الذى بريد 
الصراحة والمصارحة فى الصداقة والعداوة » ويعير عن حنقه على ذلك 
الملك الداهية الذى يلحا الى جيل الدذهاء السيانى والاعبيه لييبسط 
سيادته على القبيلة والظاهر من هذا البيت أن النعمان الى الآن لم 
يلجأ الى الشدة والقهر لتحقيق سيادته على شن » ولكنه نجح الى حد 
كبير فى استمالتهم اليها بوسائل المصانعة والاغراء وحوك المؤوامرات 
والخلوص الخفى الى بعض رؤسائهم » وغير هذه من وساخل 
« الدبلوماسية » » حتى أقدم الآن على فرض المكوس عليهم » وحتى 


مهمه 


مالوا فعلا الى الموافقة على' تأديتها » نوهى ليست الا اعلانا عن قبولهم 
لسلطته وهذه الوسائل الماهرة .هى التى تثير سخط الثاعر » فهو 
لإ يستطيع أن بحد فى أعمال النعمان الى الآن عداء صريحا لقبيلته » 
لكنه بغريزته يمتدى الى غرض النعمان الحقيقى فى اخضاعهم فهاهو 
ذا فرض المكوس قد جاء فأثيت صحة توجسه » وكشف القناع عن 
غرض النعمان الذى طالما موههءلذلك تتهمه: بالخيانة والخداء والنفاق 
4 فإذا بدا لك نحت أثلها فليَكها إن كنت ذا حرد 

الأثلة من أكبر شجر الصجراء.وأجوده خشبًا » تصنع من خشبها 
الصلب القصاع والجفان » ضربها مثلا لعزتهم ونحتها تجريدها من 
لحاثها » فاذا جردت منه حفت وماتت بعد قليل والحرد القصد 
والتعمد.واستعماله لمجاز كشط اللحاء بذلا من الاجتثاث أو الاستتصال 
مهم الدلاله فيزيد واثق تمام الوثوق من أن النعمان ى كل سياسته 
الى الآن كان هدفه الحقيقى أن يهدم عزتهم »'وليس فرض المكوس 
الآ الضربة الأخيرة التى تنم مأ بدأ وان كان.قوم الشاعر لا يوافقونه 
لطيبتهم وغفلتهم فاذا كان هذا هو غرض النعمان فلماذا لا يقصده 
قصدا صريحا ولينظر ماذا يحدث له ء ولم يلجأ الى كل هذه الحيل 
الخداعة المنافقة ؟ مرة أخرى نرى حيرة البدوي أمام ألاعيب السياسة 
وسخطه على نجاحها حتى الآن فى التأثير على قومه الطيبين وتحديه. 
للخصم أن يصارحه بعداوته حتى دريه ماذا سبتطيع أن يفعل انظر 
كنف تتحدى النعمان بقوله « فعليكها ! » وبحرضه على امتحان قوته 
معهم » كما يقول أحدنا لخصمه : تعال ادخل لى ورينى أمال ! ويستعمل. 
د« ان » الدالة على التشكك. فى قولة. « ان كنت ذا حرد » » زيادة فى 
التجريض » كما. نقول.:'ان كنت زاجل ضخيخخ ! 


4هم 


005 ذوو أض) وأصولنا من تعد الجد 
الأتف بتحريك النون مأخوذ من الأتف العربى الشامخ الأشم الذى 
وضقناة: «وفحكد اللخ آصلة: .هذا اليه تلع الى التعبات اباءقناته 
أن تخضم له وتقبل سلطانه وتؤدى مكوسه وحذفه لمفعول « يأبى » 
يفيد التعميم فيضاعف من أنفهم أن يقبلو! أى لون من ألوان الاذلال 
والصغار ولا بد أن هذا البيت كان من أقوى الأبيات التى نجح بها 
فى اشعال حماسة قومه .وتغليبها على حذرهم حتى وافقوه على عصيان 
النعمان » اذ ضرب فيه على وتر محدهم الأصيل القديم غير المكتسب 
وعزة نفوسهم وشممها المعروف فالبيت فى نظرنا موجه الى قومه بقدر 
عا هو موجة: الى التعمان, 
- إن تفرٌ باكدزقاء أسشْرتنا ‏ تلق الكتائب دونا تر'دى 
هذا تفصيل لتحديه « فعليكها » الذى ألقى به فى البيت الرابع 
وحين يبدأ بيته بحرف الشرط « ان » مرة أخرى فهو يريد أن يكرر 
تشككه فى عزم النعمان الحقيقى على مواجهتهم بالحرب » ويعلن اعتقاده 
أن تهديد النعمان مجرد كلام وجعجعة » كل ذلك ليزيده تحريضا 
والخرقاء هى الخصلةأالخرقاء » أى الجهل والحماقة يقول ان 
بحملك خرقك وفساد رأيك على غزونا حما فستجد دوننا كتائينا أى 
جماعات خيلنا تردى » من الرديان وهو جرى متوسط للخيل آسرع من 
المثى وأبطاً من العدو ( والذى يمنم خيلهم من بلوغ سرعة العدو هو 
ثقلها بما حملت من سلاح » ففى نفس الفعل تهديد مضاعف ) فلنذكر 
أن يزيد يوجه كثيرا من هذه الأبيات الى قومه بقدر ما يوجهها الى 
النعمان وهكذا بتهم هذا البدوى المتحمس ذلك الملك الداهية بصفة 


ىه 


ونا كاقك 151 انطاقا عتة هو وهكذا شكت نا الست عقنده 
فكرة صحيحة عن مدى قوة النعمان وفى شرح رواه ليال لمستشرق 
آخر ( الأستاذ بيقان ) أن الخرقاء صفة لكتيبة النعمان » فيزيد يشبه 
عر الي اناف الغرناك ووه لاد ل تعب ون 2 أل هنا 
بعدم التبريز فى القتال وف رواية ان تغز بالملحاء » والملحاء اسم 
لأحد الجيوش التى كانت لملوك الحيرة » واسمها مأخوذ من اللون 
الأملح وهو الذى يختلط فيه البياض والسواد » بياض سلاحها وسواد 
دروعها ومن الكتائب الأخرى لملوك الحيرة الشهياء » من اللون 
الأشهب » ودوسر ؛ وهى الكتيبة التى وجهها النعمان الى شن عقب 
'تحدى يزيد بن الخذاق » واسمها قد يكون معناه القوية الضخمة » 
أو قد تكون كما بقول ليال نسمية فارسية « دو سر » أى ذات الرأسين. 
٠7‏ - أحسبتنا لما على وَضم ؟ أم لتنا فى البأس لا تُحْدى ؟ 
هذا بيت آخر لا بد أن فعله كان قويا فى اثارة قبيلته والوضم 
خشبه يضع عليها القصاب اللحم ليقسمه ويبيعه » أو حصير مصنوع من 
خوص النخل يفرشه على الأرض فيضع عليه اللحم ليقيه التراب » وهو 
مثل ضربوه للعجز التام وعدم قدرة المرء على دفع الشر الذى يراد به 
والبأس الشدة والحرب والصعوية 
وح وم كت تنقيا خنننية” . رلك نيك غلذية اكبيد 
ما تحسب هذا البيت الا مؤيدا لفهمنا الذى فهمنا به هذه الأبيات 
وموقف الشاعر فيها والمخنة الأتف » من الفعل خن بمعنى قطع » 
وخن القوم وطىء مخنتهم فكما اتخذ العرب الأنف الأشم رمزا للعزة 
فاستعملوا منه الأتف والأتفة بتحريك النون » رمزوا الى الذل بقطم 


الأتف أو بارغامه أى وضعه ف الرغام وهو التراب ومنه قولهم فعل 
ذلك رغم أنفه وأرغم الله أنفه أى ألصقه بالتراب هكذا يزيدنا البيت 
استجلاء لعاطفة القصيدة وادراكا لما بأخذه الشاعر على النعمان بن 
المنذر فهو هنا يسجل أن النعمان فى كل محاولاته الى الآن لتذليلهم 
لم يستعمل سوى المكر ولم بصارحهم يغرضه فى بسط سيادته عليهم 
لكن يزيد يرى فى هذا المكر دليلا كافيا على قصده العدائئمى والميمات 
التى تتردد فى كل كلمة من كلمات البيت تصور بضمها المتوالى للشفتين 
هذا القصد العامد الدى دصر على نسيته الى النعمان 

ه - وهززت سينك 'ى تحارينا فانظار” سيفك من به تر'دى 

هذا أيضا بيت مهم من الناحية السياسية لاحظ أن النعمان الى 

الآن لم يستعمل سيفه أى لم يلجأ الى القوة الفعلية » بل اكتفى يمزه 
أى بالتهديد والشاعر يقبل منه هذا التهديد وبتحداه أن نفذه حتى 
برى هل يهلك به أحدا تأمل فى سخريته القوية فى تعبيره « فانظر 
بسيفك » وتكراره حرف الجر مرتين مرة مع السيف ومرة مع ضميره 
يزيد من سخرينه من هذا السيف الذى بهتز ولا يقطع شيئا 
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هذا بيت سدو لنا غامض المعنى»وغموضه ناثىء من ابحازه الشديد 
وابهام الفتحة التى على آخر كلمة « حيران » فهل هذه الكلمة منصوبة 
فتكون حالا من المعل « أردت » »© أو هى محرورة وعلامة جرها 
الكسرة لمنعها من الصرف فهى صفة أخرى ل « حازم » ؟ هذا الرأى. 
الثانى هو أول ما يبدو لنا » لكن الرأى الأول هو الصحيح والدى, 
بعنيه يزيد هو أن يقول للنعمان أنك بهزك سيفك » أى بتهديدك ابانا 


اس 


باستعمال القوة » وبما فرضت علينا من المكوس أنظن أتنا ستقوديها 
صاغرين » قد حاولت خطة لا يقدر عليها الا حازم بطل » فى حين أنك 
أبعد الناس عن الحزم والبطولة » انما أنت حيران متخبط فى سياستك 
مضطرب مشتت الرأى » وكل ما أسديته ( أى حكته من المؤامرات » 
من أسدى الثوب أى حاك سداه » وسدى الثوب هو ما مد منه ) لن 
ينفعك شيئا بل سيوبقك أى يهلكك هكذا يعتقد هذا البدوى السادج 
أن استعمال التعمان لمختلف جيل السياسة ومكاندهاأ وعدم لجوئه الى 
القوة الصريحة ليس الا دليلا على حيرته وتخبطه وعدم حزمه وانتفائه 
من البطولة الحربية فيزيد لا يعرف الا طريقا واحدة يغلب بها 
الخصم خصمه أن يستل سيفه فيمضى اليه طاليا المبارزة والمناجزة 
والنعمان لم يفعل هذا الى الآن اذن هو جبان متردد ولا شك اذن 
أن قصيدة يزيد ستزيده خوقا وترددا ! 
القع بولند اعافازاك التاروى والعف.. ل ابذاك راود مدن 

آنهجت - وضحت يعدى ب يعين ويساعد على النجاح يعتقد 
يزيد آنه بهذه القصيدة قد بصر النعمان بحقائق الموضوع » بل بأمل 
فى أنه وقد وضح له الطريق السوى سيستمع النعمان لانذاره ويصيخ 
الى داعى الهدى ويقلع عن محاولته الخرقاء فهو ببساطته البدوية 
:وطيبته التى تثير عطفنا برجو للنعمان الهدى والتوفيق » ولا يدرى 
المسكين ماذا ستكون تتبحة هذه القصيدة 

هنا نلاحظ ملاحظة فنية مهمة أن الشطر الأول من هذا البيت 
الأخير قد زال عنه الحدذ فجاء تام الوزن » تفعيلته الأخيرة « متفاعلن » 
الذزرمتها 6 قم ليل هده الظاهرة ؟ 


“ااه 


الدى يبدو لنا أن يزيد وقد أتم قصيدته أتم التنفيس عن اتنفعاله 
الجياش » فدخل نفسه بعض الهدوء » لذلك لم يحتج الى حدة الحدذذ 
فى هذا الشطر » وان كان الحذذ لا يزال داخلا على الشطر الثانى لحكم 
القافية وفى ترك الحذذ واللجوء ال ىالوزنالتام اشعار ياتنهاء القصيدة 
وقد لاحظنا نفس الظاهرة فى احدى الروابيات التى بروى بها البيت. 
الأخير من قصيدة الجميح ونرى نفس الظاهرة فى بعض القصائد 
القديمة الأخرى ومن الطريف أن نلاحظ نظيرا لهده الظاهرة فى النظم 
الانحليزى » اذ قد يطول الببت الأخير فتكون به تفعيلة زائدة » وقد 
استعمل الشاعر الانحليزى عكس الطريقة فبكون البيت الأخير أقصر 
وزنا » وكلتاهما اشعار بأنه قد هدأت تقفسه واتتهى من أداء ما أراد 
التعبير عنه فاذا أعدنا النظر فى هذا البيت الأخير وحدنا به ظاهرة. 
اشاعية أخرى » هى أن الاضمار لم يدخل أبة تفعيلة من تفاعيله الست. 
ما عدأ التفعيلة الأخيرة » وهده دخلها الاضمار بحكم القافية ( والاضمار 
تسكين الثانى المتحرك ) أما جميع أبياته السابقة فيدخل كلا منها 
اضمار واحد على الأقل » وأغلبها يدخله اضماران أو ثلاثة » وواحد 
فقد كان الاضمار ملائما لما كان فيه من عنف وحدة » أما وقد أفرغ 
انتفعاله وهدأ فى بيته الأخير فان حركات التفاعيل تنساب بغير اضمار . 

وبعد » فماذا حدث لا أتم يزيد بن الخذاق التنفيس عن عاطفته » 
ونجح فى استثارة قومه وتحريضهم على عصيان النعمان ؟ بعث النعمان. 
اليهم كه المسماة دوسر »© فاستباحتهم 6 أى قنلت من رجالهم 
واستولت على أموالهم وفضحت نساءهم فقال سويد بن الخذاق » 
أخو يزيد : 
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5 ل ا 58 5 وى - 5 3 
صرهوت دوسَر قينا صر به ثبتت أوتاد مُلك فالس تقت 


واه انامز .ذه منة ٠‏ اوعواف اما عن عسيند كر 


َه 


وارسال النعمان لكتيبته هى دليلنا على ما ادعيتاه من نجاح يزيد 
تأليب قومه على النعمان » فلا يعقل أن بفعل بهم النعمان هذا عقابا 
على هجاء قاله أحد شعرائهم كذلك فريده قول أخيه « أثبتت أوتاد 
ملك فاستقر » أما الشطر الأول من البيت الثانى فيخاطب به سويد 
النعمان بن المنذر ويدعو الله أن يجزيه خيرا على ضربته فيهم » لأنها 
أعادت الأمن والاستقرار بينهم » ويعترف بأن النعمان صاحب نعمة 
عليهم والشطر الثانى من البيت نتحدث فيه عن أخيه يزيد » الذى 
جر عليهم هذا الشر برعوتنه وعصيانه » ويعلن تبرؤه مما ارتكب أخوه 
بن كفر بنعمة مولاه النعمان ومن هذا تبدى لنا أن أخا يزيد كان 
علىخلافه من البدو الذين تعودوا علىمعاملة الحكام المدنيين والخضوع 
لسلطتهم وهكذا نرى اختلاف المواقف فى الأسرة الواحدة بين أخوين 
فى قبول الحكم المدنى أو رفضه وهذا نتيح لنا أن نبدى رأنا ف 
تلك المسألة التى اختلف فيها كتابنا المحدثون بين نقيضين » حول علاقة 
العرب الجاهليين بالحضارات المحيطة بهم 

فى انيج وعدا قروب وا قوة ل غزلف خ نلك العسا راح 
فيجعلو نهم بدوا أقحاحا لم تطرق اليهم أهون تأثير من الحضارات 
المجاورة وى جانب آخر وجدنا الذين للفتون الأنظار الى علاقات 
نشأت بين بعض قبائلهم وبين تلك الحضارات » وقامت على حراسة 
القوافل وعلى التجارة والزيارة وعلى خضوع بعضهم لسلطان المناذرة 


مك62 


'ملوك الحيرة وما يليهم من السلطان الفارسى » أو سلطان الغساسئنة 
ملوك الشام وما يليهم من السلطان البيزنطىي ثم تطرف آصحاب هذا 
الرأى حتى خيلوا الينا أن معظم الجاهليين أو عددا كثيرا منهم قد تم 
تحضرهي واتتعرارهي وشورهي قبل ميديء الاسازم «والحقيقة التاريحيه 
التى يشهد بها شعرهم نفسه هى ان كل تلك التأثيرات التى لا تنكرها 

تؤثر فى أغلبهم » بل لم تؤثر فيمن اتصل منهم بتلك الحضارات 
الا تأثيرا متفاوتا » كما رأنا فى اخثلاف الأخوين »+ وأن علاقة 
الجاهليين بها كانت على الدوام مضطربة مزع زعة » وأن سلطان 
المناذرة والغساسنة لم يثبت ويستقر قط حتى على القبائل التى وقمت 
"تحت حكمهم المباشر » كما تشهد كثير من الحروب والفتن والثورات 
والغارات » وكما تحلى معلقتا عمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة. » 
وكما تجلى قصائمد أخرى منها قصيدة يزيد بن الخذاق التى درستاها » 
وقصيدته الثانية التى تليها فى المفضليات » وقصيدة أخرى هى القصيدة 
رقم 2١‏ من المفضليات » تنسب الى الممزق العبدى » وهو من فرع 
آخر من نفس قبيلة عبد القيس » وقال بعضهم انه هو يزيد بن الحذاق 
خفسه » وناظم هذه القصيدة كائنا من كان يتحدث عن تحدى النعمان 
ومعاندته ومخالفة أمره » ويفخر بحزم قومه وبأسهم فى الحرب هذا 
فى حين أتنا نرى فى القصيدة رقم 58 من المفضليات شاعرا آخر هو 
المثقب العبدى » وهو فيما يقولون خال الممزق » يمدح النعمان ويصف 
بسطه لسلطانه على قبائل فى البادية ؛ ويعتذر اليه عما حدث من قومه 
من عناد ومخالفة وميل عن الحق » ثم يرجوه أن يطلق سراح رجالهم 
الدين أسرهم من كهول وولدان 


3ه 


وهذا كله جدير بأن يحملنا على الحذر من أن نبالغم ى تحضر 
الجاهليين » فالحق أن طابعهم الغالب هو الطابع البدوى الرعوى غير 
المستقر » وأن هذه هى الصفة الأساسية لفنهم الشعرى » برغم ما يظهر 
فيه من بعض المؤثرات الحضرية المادية والثقافية » وكل من نتجاهل هذا 
الطابع البدوى الغالب أو بقلل من صبغته لن يفهم تاريخهم السياسى, 
والاجتماعى » ولن بحسن تقدير فنهم الشعرى »© ولن يقدر جهاد 
الاسلام اناهم وحملة القرآن على حميتهم ورعوتنهم وتصويره لعتيهم 
واصرارهم » بل لن يفهم لماذا سمى حياتهم باسم « الجاهلية » 
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المصّلالتالشتعثشر 


فحعيدةوه المقب 
وداع الشّساب قصة الصيد . الحصان الكريم والانسان الكريم 


فى المصل الحادى عشر رأينا زهيرا الشا فى عنفوان فتوته وفرط 
كيرائة فلنقرأً له الآن قصيدة نظمها فى كبره » لنستمتع يما حوته من 
جمال فنى فى ذاتها » ولئرى تطور فن زهير ونضحه » ولنشهد عبرة 
أخرى تضاعف من تأثيرها كيف يلحقنا نحن البشر تغيير الأيام » فتهدأ 
فورة الشباب فى عروقنا » ونأخذ أنمسنا بالرزانة والجلال » ليس ذلك 
لأتنا نريد الرزانة والحلال وتفضلهما فى صميم أتفسنا على حدة 
الشباب » ولكن لأننا لا نملك للأمر تبديلا ولا تحويلا » فنحن نجعل 
من الضرورة فضيلة كما يقول المثل الانجليزى 

والقصيدة التى اخترناها للدراسة هى لاميته « صحا القلب عن 
سلمى وأقصر باطله » ومحرد ورودها على بحر الطويل » فى حين أن 
قصيدة شيابه الهمزية وردت على بحر الوافر » ايذان بالمرق بين 
العهدين فكما لاءم الوافر بضرباته السريعة وقفزاته النشيطة المتدافعة 
فورة الشباب وحميته » سنجد الطويل بضرباته البطيئة الهادئة « فعولن 
مفاعيلن فعولن مفاعلن » يلائم هدوء الشيخوخة ورزاتتها » ومن الصعب 
علينا أن تتصور زهيرا الشيخ ينظم على بحر الوافر فاذا بحثنا عن السر 


مده 


وجدنا أولا أن الوافر أقصر زمنا » لأنه يحتوى على ١١‏ مقطعا فى كل 
شطر فى حين أن الطويل يحتوى على ١4‏ مقطعا 

لعن هذا الفرق فى مقطع واحد ليس كل شىء فلننظر فى نسبة 
مقاطعهما الطويلة ومقاطعهما القصيرة نحد الوافر يحتوى على ٠“‏ 
مقاطع قصيرة و * طويلة » أما الطويل فيحتوى على ه قصيرة و ه طويلة 
( وحديثنا دائما عن الشطر الواحد ) فاذا عرفنا أن المقطع الطويل 
يستغرق من الزمن ضعف ما ,شغله المقطع القصير » أدركنا أن الوافر 
يستغرق 19 وحدة زمانية فى حين أن الطويل ( برغم أنه لا يزيد فى عدد 
المقاطع الا مقطعا واحدا ) يستغرق ١‏ وحدة زمانية . لكن هذا ليس كل. 
شىء » بل المهم أيضا هو توزيم المقاطع بين طويلة وقصيرة فالوافر 
نتنابع فيه مقطعان قصيران فى كل من التفعيلتين الأولى والثانية «مفاعلتن 
مفاعلتن » » وذلك فى « علتن » من كل منهما » وهذا لا بحدث فى أى. 
من تفاعيل الطويل » ويحدث ف الطويل العكس » اذ يتتابع مقطعان 
طويلان فى كل من التفعيلتين الأولى والثالثة » وتتتابم ثلائة. مقاطع 
طويلة فى تفعيلته الثانية 

هذا اذا قسنا البحرين بالمقياس الحديث وهو قصر المقطع وطوله 
فاذا رجعنا الى المقياس القديم وهو توزيع الحركة والسكون » وجدنا 
فى الوافر أن كلا من التفعيلتين الأولى والثانية تتتابع فيها ثلاث حركات. 
دون فاصل من سكون » أما الطويل فلا تتنابع ثلاث حركات فى أى من 
تقاعله 


فلنترك الآن هذا النقاش العروضى والموسيقى /بعد أن نستخلص, 
مغزاه » وهو أن القارىء بينما ينبغى عليه أن قرأ الوافر بأقصى, 


.8 


ما يستطيع من الحدة والنشاط والاضطراب » ينبغى عليه أن يقرأ الطويل 
بأكمل ما يستطيع من التؤدة والرزانة والهدوء ولننظر الآن فى الأبيات 
الأربعة الأولى من لامية زهير : 


ام سه 


١‏ يسسج كا القلب عن تلى وا قطي بطل وعرى ارا الصيا ورور احله 
#اعد وأقصرت غناتدلين : ودّدت ٠‏ ٠ع[‏ سويقصد اسيل تعادلة 
#جكونال النداقى انانف ع1 .ون القياتك كافلايظ ب زايلة 
والابواد ارأسئ والقية كان 


ع س فأصبحت ما يعرفن إلا خليةتى 


هذا النسيب الافتتاحى أقرب الى أن يكون اضرابا عن الحب 

ووداعا له » فهو فى هذا مختلف عن الغرض الأصلى من النسيب 
الجاهلى » وهو بيان ما بأخذ قلب الشاعر من لواعج الحب وحرقته . 
خاذا تأملنا فى السبب لم نجد الموضوع هو رحيل المحبوبة » بل هو 
رحيل الشباب وف هذا يتفق زهير مع سلامة بن جندل فى الأبيات 
الثلاثئة الأولى من بائيته « أودى الشياب حميدا ذو التعاجيب » 
( القصيدة ؟5؟ من المفضليات ) ومع قليلين آخرين من شعراء الجاهلية 


والشعور الذى تتضمنه هذه الأبيات من حسرة على انقضاء الشياب 
هو شعور لا يستطيع أن يدركه حق الادراك الا من ولى شبابه أو أخذ 
يولى نعم يا قارئنا العزيز » دعنا تكد لك انك اذا كنت دون الأربعين 
من عمرك » فمهما دكن من مقدرتك على المشاركة العاطفية والتخيل 
الفنى » فان فى هذه الأبيات لوعة لن تقدرها حق قدرها » ولن تعرف 
طعمها الحقيقى ومدى مرارته فال ظننت غير هذا فاتنظر حتى تدخل 


عه 


فى كهولتك وارجم الى هذه الأبيات وقارن بين ماستشعر به فيها حينذاك 
وما نظن انك تفهمه فيها الآن 

يبدأ زهير أبياته بأن بعلن أن قلبه قد صحا عن سلمى » كأن حبها لم 
يكن الا سكرة أو غيبوبة أفاق الآن منها وعاد الى كامل صحوه ووعيه 
وصوابه . وتوكد هذا الادعاء بقوله « وأقصر باطله » » مدعيا أن ما كان. 
فيه فى شبابه من أمور الحي واللهو والمتعة كان باطلا وقد كف الان 
ثم يزيد ادعاءه تأكيدا بشطره الجميل المشهور فى علوم البلاغة « وعرى, 
أفراس الصبا ورواحله » جعل للصيا خيولا وابلا كان يركبها اليه » 
أما الآن فقد عربت هذه الخيول والابل أى طرحت عنها سروجها ورحالها 
وبقيت ظهورها عارية لا تركب » فهو لم بعد يذهب الى متع الصيا على, 
حصان ولا على حمل فاذا تذكرنا أن هاتين كاتنا وسيلتيهما فى النقل . 
وان الحصان كان أغلى من الحمل » أدركنا أن هذه الكناية التى, 
استمدها من بيئته البدوية شبيهة بقول أحدنا ىأ عصرنا هذا : لقد عزفت 
عن ارتياد الملاهى والكباريهات » ولم أعد أركب اليها تاكنى ولا 
أوتوديس ! 


وسدأ بيته الثانى مستمرا فى هذا الادعاء » فيقول منخاطيا سلمى 
« وأقصرت عما تعلمين » » يقول الشنتمرىي أى كففت عما عهدتنى 
لين الفينا: .ل طول تين الى اكتيت هما سلما من لاملل ."تكن 
تعبيره أدق وألطف بكثير » فهو يلمح تلميحا مهذيا الى أشياء حدثت 
لا يجد ذكرها الآن لائقا بجلال شيخوخته » فهو يرمز اليها هذا الرمز 
الخفيف الذى لا دخلو من تهكم على تفسه » كما يقول أحدنا « اللى 
بالك فيه ! » 


الام 


وفحأة بتغير حدثه فى باقى البيت ولعلك قد لاحظت كل ذلك 
الادعاء الملح الذى يكرره وتوكد به أنه الآن قد صحا وترك الباطل 
وكف عنه » حتى كرر « أقصر » فى بيتين متوالبين ولعل هذا الالحاح 
نفه قد أثار ارتيايك » كما يقول المثل الانجليزى « يخيل الى ياسيدى 
أنك تلح فى التأكيد أكثر من اللازم ! » فالآن فى باقى البيت الشانى 
يصدقنا الخبر هو يسلك الآن قصد السبيل » أى السراط المستقيم » 
لكن لا باختياره » ولا لأنه السلوك الأمثل » بل اضطرارا » لأن معادله 
قد سددت دونه » وهى جمع معدل » وهو كل ما عدل فيه عن القصد . 
هذا اذن هو السبب » أن أسباب اللهو والباطل لم تعد متاحة له » فلم 
بعد بحد فى نفسه القوة والجلد على ورودها والارتواء منها ومن له 
بقوة الشباب وجلده على الرغم من باطله وحيده » فمكره أخاك 
لا بطل ! 

على أن حسرته تنضح بأشد مرارتها فى الشطر الأول من بيته الثالث 
« وقال العذارىي انما أنت عمنا ؛ » وروعة هذا الشطر أنه شارك 
هؤلاء العذارى فى تهكمهن عليه » فيتهكم هو على نفسه » ومحرد نقله 
التمكمهن مشاركة فيه ( وعليك أن تقرأ قولمن بنبرة أنثوية تركزها على 
<« عمنا ! » ) فبعد أن كان العذارى يقبلنه كخدن لهن » ويعاملنه 
بصفته شايا يناظرهن فى الشباب » بكل ما فى هذه المعاملة من ألفة 
ومساواة ومرح وعدم تحرج » صرن الآن يتأدين فى مخاطبته ويتكلفن 
الرزانة أمامه » ولا يخاطبه الا بقولهن « يا عم زهير ! » وما أشد 
مرارته من لقب بلقبنه به ! وما أكبر رغيته لو استمررن فى مخاطيته كما 
كن يفعلن من قبل بألفة ومرح وبلا كلفة وبلا احترام » فيقلن له بأسلوينا: 
واد يا زهير ! وكلمة « انما » تلفتنا الى حقيقة أخرى » هى أنه أحيانا 


؟/اة 


ينسى حقيقة السن وفاصلها فيداعيهن » فانظر كيف يكون رد فعلهن 
على هذه المداعبة من الاستغراب والحرج » ومن السخرية والتهاتف » 
وسرعان ما يرددنه الى وعيه بأن يقلن له بأسلوينا « الله ! عيب يا عم 
.زهير ! » أو هىء دا أنت عمنا ! » 

أعد الآن قراءة البيت لتلاحظ المدات التسع التى دخلت كل كلماته 
ما عدا كلمة « انت © لتسمح بالتطررب الشجى مع هذه الذكرى 
اللاذعة لكن الذى يضاعف من مرارة هذه المعاملة هو ابطاوّه هو فى 
ادراك هذه الحقيقة أنه لم بعد الآن كما كان شابا فتيا » بل صار 
شيخا هرما وكلنا سطىء طويلا فى ادراكها » يرفض الاعتراف بها حتى 
بينه وبين تمسه » وفوجل هذا الاعتراف الى أطول مدى يستطيعه » 
خاذا أدركناها واعترفنا بها حدث هذا فجأة » بعد طول تلكؤٌ ورفض 
وتأجيل » فخيل الينا أن هذا الهرم قد أخذنا بغتة » واننا كنا الى الأمس» 
نعنى الآمس الحرق القرب » شبانا فى أتم عنفوان الشباب » فين تولى 
.شيانا وكيف زال عنا بهذه الفحاءة ؟ 

ونحن حين لا نزال فى غرة شبابنا نعرف بالطبع أنه سيأتى علينا زمن 
نكون فيه شيوخا » لكن ذلك الزمن يبدو لنا بعيدا بعيدا » ومعرفتنا 
تلك ليست الا معرفة نظرية محضا لا تأثير لها فى خبمالنا أو عاطفتنا » 
'أما حين يأتى الزمن الموعود فنصير شيوخا حقيقيين فما أكبر استغراينا 
لسرعة اتنقضاء الزمن ! أذكر حين كنت ف الثالثة والعثشرين من عمرى 
.وجاءنى مندوب احدى شركات التأمين بغرنى بأن أعقد معها عقدا 
يستوفق مدته عند بلوغى الستين » فقهقهت ساخرا من قوله » فخفض 
المدة الى سن الخمسين » وقال لى هذا معناه بعد سبع وعشرين سنة 
.فقط ! فازددت مرحا لكلمة « فقط » هذه والآن وقد تولت هذه 


؟/اه 


اليتون السبع والعشرون أو كادت » هل أصدق أنها مرت حقا » وبهذه. 
السرعة ؟ 


هذه الحقيقة النفسية التى تحدث لنا جميعا هى ما يحاول الآن. 
بسطه » فهو فى الشطر الثانى من بيته الثالث يقر بالحقيقة الأليمة التى. 
رخضها طويلا » أن الشباب مهما تطل جيرته لا بد أن يفارقنا ونفارقه » 
وننخذ لهذا الفراق المحتوم مثلا من حياتهم البدوية » اد تتجاو( ( قبيلتان 

فى موسم ما على مرعى واحد » لكنها جيرة مقضى عليها بالانفصام ان 
عاجلا وان آجلا وهكذا ترى مرة أخرى أن زهيرا لم تنح له اجادة 
التعبير عن هذه العاطفة الانسانية الثاملة الخالدة الا لأنه تلمس. 
لتعبيرها أداء منتزعا من صميم بيئنه وأحوال عصره » فلنتذكر هذه 
الحقيقة فى كل دراسة فنية تقوم بها ثم يأتى فى بيته الرابع فيبدى. 
دهشته من السرعة التى حدث بها هذا الفراق فهو حين شول. 
« فأصبحت » ( وفى رواية ثعلب فأصبحن ) بخيل اليه أن هذا قد. 
حدث ذات صباح » بين عشسية وضحاها والسينان والشينان التى تتتابع, 
فى الشطر الثانى تمثل اضطرابه وتلعثمه اذ واجهته الحقيقة المؤلمة بهذه. 
المفاجأة المحيرة' بخيل اليه أنه أوى البارحة الى فراشه وهو مستمتع, 
بكل شبابه وقوته وشرته » فلما أصبح هذا الصباح اذا يشباب الأمس. 
قد تولى » هكذا سربعا 


لكى نقدر قوة تعبيره بحب أن تنذكر أن العرب القدامى كانوا. 
دقيقين فى استعمال « أصبح » وأخواتها » فهم يعنون بها زمنها المحدد 


ولا يستعملونها لمجرد معنى « صار » كما تفعل الان وهى حقيقةة. 
ذكرناها فى دراستنا لعينية الحادرة فان كنت با قارئمى العزيز فى ميعة- 


4 لاه 


.شبابك فأكبر ظنى أنك تسخر من هذا الشعور أو تعتقد أن فيه مبالغة . 
.ولست أملك الا أن أقول لك مرة أخرى اتنظر حتنى تندخل أنت فى 
كهولتك » وحتى تفيق فى أحد الأيام مدهوشا محتارا تسأل أحقا قد 
.صرت كهلا ؟ أحقا قد اتفضى على سنة تخرجى كذا وعشرون سنة ؟ 
سمل ! 


ونحن ننظر ف المرآة فنرى وجهنا ورأسنا فى كل صباح حين نغتسل 
.ونسرح ونحلق ؛ فهل بلاحظ أحدنا ما بدأ يدب اليهما من علائم انقضاء 
الشسان ونذر الشيخوخة ؟ هل بلاحظ أحدنا هذه الغضون والتجاعيد 
'التى أخذت تتكون فى حباهنا وخدودنا وتحت أذقاننا وى رقاينا ؟ 
لا ء حتى يفاجئنا وجهنا يوما فنصحو من شيه غفوة فاذا ينا نطالع وجها 
-جديد! لا عهد لنا به » وجها غريبا نتكره أشد اتكار فهو أشبه بأن يكون 
.وجه شخص آخرا واذا شعرنا قد ابيض جميعه حتى كأنه قد ابيض 
فى ليلة واحدة منذ البارحة نعم لقد لاحظنا فيه من قبل شعرات شهباء 
:هنا وهناك » لكننا كنا نهملها ولا نحفل بها ولا تفهم نذيرها » بل لعلنا 
.فى جهلنا ‏ وما أشده من جهل  !‏ كنا نرحب بها ونسر لها ونفخر 
.ونعتقد أنها زينة ووجاهة وعلامة على اكتمال الرجولة وتوفر الحكمة 
.والوقار أما الآن فأين لنا يسواد الشباب ! أقلا بود أحدنا فى صميمه 
'لو استبدل بكل حكمته ووقاره هوس الشباب وغرارته ؟ 

هكذا بدا الأمر لزهير كما سدو لنا حجميعا اذ نفاجاً بالحقيقة المرة 
فاستمع اليه فى بيته الرابع يصفها » وفى استطاعتك الآن أن تفهم السر 
.من وراء هذا الببت » وهو أن هذا كله قد حدث بعتة فيما سدو له 


"كان بالأمس شايا » فأصبح اليوم شيخا أمسى البارحة وهو أسود شعر 


ولاه 


الرأس كله » فأصبح اليوم وقد شمل الشيب شعره كله كان بالأمس, 
داعب الفتيات ويداعبنه » فأصبحن اليوم ينكرنه ولا يكدن يعرفنه 
الا من خليقته وزهير بعنى بالخليقة كما شول ثعلس« طبيعته وشيمته ». 
أو بمعنى أدق تلك الأوصاف التى تبقى فى أحدنا دون تغير على امتداد 
العمر » من شكل الرأس والعظام » وحجم الأتف والفم » وطول الجسم, 
وطرئقة هز العنق أو البد أو الأكتاف » وأمثالها من « اللوازم » الخاصة. 
التى تلزم كلا منا فنستطيع بها أن نميز شخصا كنا نعرفه فى عهد مضى. 
ولم نلقه من زمن بعيد وان تغيرت كل أوصافه الأخرى 

ولنلاحظ الآن حقيقة نفسية أخرى عظيمة الأهمية » هى أن زهيرا 
فى حديثه عن « العذارى » ينسى أن عذارى اليوم اللائى ينفرن منهه: 
لسن عذارى شبابه اللائى كن بقبلنه وسادلنه الغزل وهذه أيضا. 
حقيقة تحدث لنا كلنا وهى سر الخلط الذى نقع فيه » وما يتبعه من. 
حسرة وخزى حين ندرك غلطتنا ونصحو من غفوتنا أذكر يوما فى. 
العام الماضى لقيت فيه شابا فى حوالى العشرين من عمره وكان به شبه. 
قوى بشاب كنت أعرفه أيام تلمذتى فى الجامعة المصرية فخطوت اليه 
أهم بالتسليم عليه » وفحأة تذكرت الحقيقة أن هذا الشاب مستحيل 
أن يكون ذاك » لأن الشاب الذى كنت أعرفه لابد أن يكون اليوم ى 
الخمسين من عمره ! اذ ذاك صدمتنى لوعة الذكرى » وأدركت مرة 
أخرى مغزى هذا بالنسبة لى أنا أيضا 


وكم مرة ضبطت فيها تفسى وأنا أنظر الى الكهول بنفس الشعور 
الذئى. كنت أحينة نحوهم وأنا شاب » نامسا أننتى صرت كهلا مثلهم 
وهل حدثت لك أها القارىء هذه التجرية أنك توجهت لشأن من 


كاه 


الشئون الى الكلية التى تخرجت فيها من سنوات طويلات » فرأيت 
فتيانها وفتياتها يذهبون ويجيئون فى الطريق المؤدية اليها » ويقفون 
ونتحادثون ويتضاحكون ويتجادلون فى ردهاتها وفوق سلاللها » فخيل 
اليك أنهم نفس الشبان والفتيات الذين كانوا رفاقك أيام تلمذتك ؟ 
اذا كنت لم تحدث لك هذه التجربة فانى أنصحك بآلا تسعى اليها . 
فان لها لوقعا جد أليم 

وكأن زهيرا تشتد به لوعة الذكرى فلا يطيق احتمالها أكثر من 
هذا » فهو يضرب عن ذكرى الشباب واقبال الهرم » ويستأنف قصيدته 
كأنه يبدأها من جديد » ولهذا يدخل التصريع على البيت الخامس 
ه - ان طَل كلوح عاف متازله عنا الس منه فَالوُسَْيس فعاقله 

يكف عن التأمل الباطنى فى نفسه » فيجد شيئا من العزاء فى أن 
لحظ ما طرأ على العالم الخارجى أيضا من تغير فتلك الديار التى 
كانت آهلة بالأحياء قائمة العمران قد صارت:هى الأخرى أطلالا قد 
درست وهو يشبهها بالوحى أى الكتاب أو الخط المكتوب وهو 
تشبيه يوجزه فى كلمة واحدة » لكثنا تفهم تصويره الكامل من الأشعار 
الجاهلية الأخرى » فنعرف أنهم كانوا يشبهون الأرض اذ انجردت 
وامحت معالم عمرانها ولم يبق منها الا أطلال شاخصة ورسوم » بالكتاب 
القديم الذى جف مداده وبليت حروفه فان أردت أنْ تزداد فهما 
لهذا التشبيه فتذكر أن « الكتاب » الذى بتحدثون عنه لم يكن كهذا 
الكتاب الذى تقرأه الآن مصنوعا من ورق أبيض اللون أملس الصفحةء 
بل كان مصنوعا من مادة غليظة جافية كثيرة الندوب من جلد أو كاغد 
سميك داكن اللون غير مستوى الصفحة » فلونه وجرمه أقرب الى 


م١٠‏ الشعر الجاحل ج ١‏ اه 


أرض الصحراء ويمكنك أن ترى أمثلة من هذا فى غرفة المخطوطات 
تتحدث عنه » الا أنها تعطيك فكرة عما نعنى ثم تذكر أيضا أن 
الحروف التى يصفونها لم تكن كهذه الحروف الدقيقة اللطيفة فى خط 
النسخ » بل كانت حروفا غليظة ضخمة ترسم بخطوط مستقيمة ليس 
فيها تقويس واستدارة » فشكلها أقرب الى شكل ما كانوا بخطو نه على 
الأرض حين يقيمون فى دار من الديار فاذا تخليت ذلك الكتاب القديم 
سادته وجرمه ولونه وحروفه ٠‏ وقد عراه البلى فامحت بعض حروفه 
أو امحت أجزاء منها ولم تعد متصلة وانجرد مدادها فلم تعد واضحه ( 
الدائمة التحرك مع الرباح » استطعت أن تحزر الصورة التى يغرم 
الجاهليون بتصويرها بتشبيههم هذا 

لكن دعنا الآن نحيد الاستماع الى هذا البيت والبيتين التاليين 
له لنسمع ما فيها من موسيقية فائقة يؤديها زهير بمهارة معجبة 

ا 1 ره 0 اليد . 
5 - فرقد فصارات فأ كناف مَتمج, فشرق سَلمَى حوضّه فأجاوله 
7 - فوادى البّدئ فالطوئ فثادق فوادى القنان حَرْعْه فأفا كله 

هده كلها أسماء أمكنة 6 منها الجبال ومنها الوديان ومنها المياه 
والأكناف فى البيت السادس هى الحجوان » والأجاول هى النواحى التى 
يجال فيها » جمع أجوال وأجوال جمع جول ؛ أى أن أجاول جمع الجمع. 
والجزع ف البيت السابع هو منعطف الوادى » والأفاكل جمع أفكل 


م6 


بمعنى الناحية وهم يختلفون فى تحديد مواضعها وق وصف طبيعتها » 
والحق ان معظم مايقولون فى هذا المجال مجرد تخمين لكن هناك 
حقيقتين لا شك فنهما أنها أماكن مهمة فى حياة القساعر الشخصية 
مقرونة فى مخيلته بشحنات قوية من الذكريات » وأن زهيرا فى نظمه لها 
قد أجاد ترتيبها بحيث يصدر اشقاعها ونغمها موسيقى عظيمة الرخامة 
والشجى . 

فان ظننا أنها مجرد قائمة بأسماء غريبة ثقيلة الوقع على الأذن» 
فنحن نحتاج الى أن تكرر قراءة الأبيات مرات حتى تلين على لساتنا 
وتخفف على سمعنا » فندرك مدى عذوتها ونبصر مهارة زهير فى 
تنسيقها ابدأ بأن تكرر بضع مرات قوله « لمن طللن » وانظر كيف 
تنوالى الحروف فى خفة ورشاقة » وكيف يلتقط التنوين ىف آخر 
الكلمة الثانية رنين النون فى آخر الكلمة الأونى ويردده كترديد 
الأجراس والحق أن « رنين الأجراس » هو خير وصف لهذه الحملة 
القصيرة البارعة التى يفتتح بها زهير موسيقية هذه الأبيات وتلاحظ 
أن جميع حروفها ما عدا واحدا هى من الأحرف الثلاثة اللام والميم 
والنون » وهى من أخف الحروف العربية نطقا ( ما يسمى حروف 
الذلاقة ) والميم والنون حرفان أغنان واللام والنون من أوضح 
الحروف فى السمع وأقربها ىق الوضوح الى أحرف اللين ( الألف 
والياء والواو ) أما الحرف المستثنى وهو الطاء فيأتى باطباقه الفخم 
فيجعل لهذا الرنين طنينا ونكسبه فخامة وشحى تنقذه من السقوط 
فى الميبوعة ما نظن فى امكان شاعر أن بأتى بكلمات لغوية ذات معان 
تقترب من أن تكون موسيقى خالصة أو « تنتنة » محردة أكثر مما فعل 
زهير فى قوله « لمن طلل » 


ثم تأمل فى جمال السين المرددة أربع مرات فى « عفا الرس منه 
فالرسيس » » وكيف تحدث بعد ذلك الرنين الفخم همسا رقيقا يأتى 
كهمس الناى بعد رئين النحاس والآن تتبع تقسيمه الماهر لفقراته تجده 
نتبع أطرزة موسيقية مختلفة ينوع بيتهما فالشطر الأول من البيت 
السادس قسمه الى ثلاث فقرات موسيقية ينتهى كل منها بالتنوين 
فتتحاوب التنونات الثلائة فرقدنزن فصاراتنذن فأكناف 
منعحنزن ولابد أنك لاحظت أيضا جمال النون فى « أكناف »6 وؤ 
« منعج » وكيف تحاوبان نعم التنوين وتدخلانه الى داخل الكلمة ؛ 
ولاحظت ان كلا من الفقرتين الأولى والثانية مكونة من كلمة واحدة , 
ثم يخثى زهير أن بقع فى الرتوب لو جاء بكلمة ثالثة واحدة » فهو بحىء 
بكلمتين مرتبطتين بالاضافة وتُعلب يروى هذا الشطر « فقف قصارات 
فأكناف منعج » » وهى رواية تضيف الى رنين النون نفخة الفاء التى 
تشكرر بهذا ست مرات فتضيف الى حلاوتها الموسيقى شحن الذكرى 


وى الشطر الثانى من البيت السادس يضرب عن رتين التون 
والتنوين » ويعكس الطراز فيآتى بالفقرة الأولى مضافا ومضافا اليه 
« فشرقى سلمى » خاتما اناها بمدة الألف » ويأتى بالفقرتين الثاننة 
والثالثة مكونة كلتاهما من كلمة واحدة مضافة الى الهاء 

أما الشطر الأول من البيت السابع فتلاحظ فيه جمال الياء المشددة 
اذ رددها فى آخر « البدى » ثم فى آخر « الطوى »6 ونحن هنأ نفضل 
هذه الرواية للشنتمرى ألف مرة على رواية ثعلب وهى « فهضب فرقد 
فالطوى فثادق » » وأغلب ظننا انها صيغة مبكرة نظمها زهير ثم لما أعاد 
النظر فى أبياته ‏ وهو مشهور باطالة التروى فيما ينظم وكثرة تنقيحه 


66م٠‎ 


لشعره ‏ تين له املالها ورتوبها فعدل عنها . وى الشطر الثانى يكرر 
طراز الشطر الثانى للبيت السادس ولكن مع اختلاف جرس الحروف . 
وفى روابة ثعلب « حزنه فمداخله » بدل « حزعه فأفاكله » » ولكنه 
نفس الطراز الايقاعى كما ترى 


وتزداد استكشافا لتنويعه الموسيقى حين تتأمل كيف ينوع فى هذه 
الأسماء بين النكرة والمعرف باللام والمعرف بالاضافة فلا يكاد 
يستعمل اثنين من نوع واحد حتى ,تبعهما يثالث من نوع آخر وبهدا 
وبالوسائل الأخرى التى لاحظناها ينقذ أبياته من أن تكون مجرد قائمة 
أو « لستة » مملة تتحلى لك هذا لو فرضت انه قال عفما الرس 
فالرسيس فالأجاول الخ أو قال عفا رقد فصاراتفمنعج الخ 
أو قال عفا أكناف منعج فشرقى سلمى فوادى البدى الخ اذ ذاك 
كان بقع فى الرتوب والاملال كما تلاحظ انه فى استعماله لطراز 
الاضافة ينوع أيضا بين الاضافة الى اسم والاضافة الى ضمير » وهنا 
أيضا لا يستعمل أحد النوعين من الاضافة أكثر من مرتين متواليتين » 
ولا يقول مثلا : عفا كذا فعاقله فأكنافه فحوضه الخ ... 

والآن تأمل فى تحاوب فقراته الموسيقية بين الأسات الثلائة تأمل 
مثلا فى هذه الفقرات الأربع وكل منها على وزن « فعولن فعولن » 
أو « فعولن فعول » » وانظر كيف يوزعها بين الأبيات : عفا الرس منه 
فشرقى سلمى ‏ فوادى البدى فوادى القنان . واستمع كيف 
تتضاعف حلاوة تجاوبها لأنه فصل بينها بأطرزة موسيقية أخرى 
مخالفا مخالفة حاذقة بين الأساسين اللذين تقوم عليهما الموسيقى » وهما 
التكرار والتنويم ولو قامت على التكرار وحده لكانت رتيبة مملة 


امه 


بدائيه » ولو قامت علىالتنوبع وحده لصارت خلطا متنافرا من الأصوات 
لا وحدة له ولا انسجام » وتذكر فى هذا الصدد ما قلناه فى فصلنا الأول 
عن ضرورة الاتتباه للايقاع الداخلى الذى تكونه الكلمات اللغوية فى 
داخل كل بيت والذى ,تألف فى النهاية يكون الابقاع العروضى العام 
الذى قصر علماء العروض نظرهم عليه ويساعدك على تعرف فن زهير 
أن تكون سمعت أو قرأت أمثلة من النظم الخسيس الذى يكتبه أصاغر 
المتشاعرين فيكتفون فيه برص مرصوص من الأسماء أو من الصففمات 
تحقق الابقاع العروضى لكن ما أكبر رتوبها واملالها 


هذا التنسيق الماهر العذب لأسماء الأماكن هو احدى خصائص 
زهير الفنية وقد رأيت مثالا آخر عليها فى همزيته وهو دكثر من ذكر 
أسماء الأماكن فى مطولاته » لكنك لن تقدر اعتماده على هذه الوسيلة 
المنية تقديرا كاملا الا اذا تذكرت ماقلناه فى دراسة الهمزية من انها له 
ولسامعيه الأوائل أسماء مهمة مشحونة بالذكريات مثيرة للاتفمالات 
الحلوة المرة » وأن سبيلنا الى الاستجابة لها هى أن تنذكر نحن أيضا 
أماكن مشحونة بالذكريات الشخصية من صبانا وأول شبابنا حتى نصير 
أقدر على التعاطف مع زهير حين تهيج به الذكرى فيسترسل فى سرد 
هذه الأسماء فاذا أضفنا شجى الذكرى الى موسيقية التنسيق تبين لنا 
أن وسيلته الفنية فى هذا المجال هى ما سمية الانجليز « الشعر 
التعويذى » أى الذى يقوم على ترديد ألفاظ يكون أثرها مثل تخدير 
السحر برقاه وتعاويذه 

وبهذا اتنهى زهير من القسم الأول من لاميته » وهو قسم النسيب 
والآن بريد أن بحسم هذه الذكريات المشحية وأن تتخلص منها ويخلصنا 


امه 


معه وأن يقدم لنفسه ولنا شيئا نستمتع به وتتلذذ منه لكنه لا تحيل 
على هذا التخلص كما فعل فى همزيته » بل ينتقل الى موضوعه الجديد 
بمباشرة تدلنا على أنه الآن أكبر ثقة بنفسه وفنه وأقل حاحة الى تصيد 
وسائل التخلص ولعله يعتمد على ان موضوعه الجديد وان يكن 
مختلفا ليس منافرا لما عبر عنه فى نسيبه من رزانة الهرم وجلاله فهو 
لن يرى لنا قصة من ذكريات غرامه ولهوه ومجالس شربه فى شبابه » بل 
يختار نوعا من المتعة لا حرج على الشيوخ الأجلاء فى أن يمارسوه أو 
تلذذوا برواءته » وهو قصة خروجه مع أهله وخدمه لصيد الحيوان 
الوحشى وفى هذه القصة حركة ونشاط بلا شك » لكنهما لا سلغان 
ما رأيناه فى قصة الحمار الوحثى وأتانه من الحدة العنيفة وسترى 
على أى حال انه هو لن يقوم فيها بدور ايجابى عنيف » بل سيكتفى 
بدور المراقب والموجه » تاركا لغيره أن يقوموا بما بحدث فى القصة من 
أعمال مجهدة » قانعا بالملاحظة والمشاورة والنصح والتعليم فلنستمع 
الآن الى قصة من أبرع القصص التى ترد فى شعرنا القديم 
يبدأ قصته بوصف المسرح الطبيعى الذى ستدور عليه حوادثها 


حب ومن الو ععى حو تلاعه أجابت روابيه التّجا وهواطاه 

انظر كيف اكتفى فى الاتنقال بواو رب .. وهو يعنى بالغيث ما تنج 
عنه من النبات والوسمى أول مطر الربيع » سمى كذلك لأنه يسم 
الأرض بالنبات بعد عريها .والتلاع جمع تلعة وهى مجرى الماء من 
أعلى الأرض الى بطن الوادى والحو جمع أحوى وحواء » من الحوة 
وهى الخضرة الشدددة التى تبدو من شدتها سوداء وقد اسودت 
التلاع لما كساها من النبت الكثيف فنفهم انه بعد أن ذكر الوسمى 


امرء 


أراد أن هطول المطر قد تكرر حتى اكتست مجارى الماء تفسها » لا بطن 
الوادى وحده 6 بهذه الخضرة الشدددة 


اما الشطر الثانى فوصف رائع لكثرة المطر واستجابة الأرض الطيبة 
له بانبات النبت الغزير » ثم نزول مطر آخر يلبى حاجة هذا النبت الى 
ماء زائمد فالٌوابى هى الأراضى المرتفعة وهو ركد ارتفاعها بأن 
يصفها بآنها نجا » وهذه مقصورة من النجاء جمع نجوة وهى ما ارتفع 
من الأرض هذه الروادى قد أحابت الأمطار » واجابتها لها إنها تتقبل 
ماءها بترحب قفتنبت النبت الكثير » شأن الأرض الطببة » ويخلاف 
الأرض الخبيثة التى تبتلع ماء المطر دون أن تنبت شيئًا والهواطل جمع 
هاطلة وهى السحابة التى يدوم ماوها فى لين » وهى أغزر من الديمة » 
فهى اذن سحابة تعطى الماء الكثير ولكنها لا تعطيه جارفا عنيقا سبب 
الدمار » بل تجمع بين كثرة المطر ولينه ( قارن هذا بالأمطار الحنوبية 
المبرقة التى أنزلها على الديار المهجورة فى همزيته ) 


وبهذا الشطر ابجاز شديد » فهو يعنى ان الروابى أجابت بالنبت 
وان الهواطل أجابت بالمطر تأمل اذن فى هذا التجاوب الطبيعى الرائع 
الذى يصوره زهير الروابى فى عطشها وجدبها تطلب الماء وكآنها 
تنضرع الى السماء أن تغيثها بالمطر » فتستجيب لها الهواطل بالماء الغزير 
اللين فتتقبله الروابى تقبلا حسنا وتنبت نباتا حسنا » لأنها أرض طيبة 
شكور لكن هذا النبات يحتاج الى ماء جديد لينمو ويكثف ويشتد 
ولا يموت سريعا فى حر الصحراء فتجيبه الهواطل بماء جديد » ينبت 
بدوره نباتا جديدا وهكذا بستمر هذا التجاوب النائى المطرب 
أو « الدويت » فى الاصطلاح الموسيقى ‏ بين الأرض والسماء » 


ءٌمه 


بين النبت والمطر وهكذا يلتفت زهير الى الوحدة الحيوية بين عناصر 
الطبيعة فى شطر فريد من أبرع ما خلفه لنا التراث الجاهلى وهناك 
رواية أخرى للشطر « أجابت روايه النجاء هواطله »ه تكون فيها 
الروابى منصوبة على انها مفعول به لكن هذه الرواية تقصر الاجابة 
على جانب واحد من الثنائية وتقلل من هذا التجاوب الذى يروعنا ى 
الرواية الأولى » كما انها تضيع مافى التركيب من ايجاز بالحذف يكثر 
فى أسلوب الشعر الجاهلى وفى أسلوب القرآن اللكريم ويخيل الينا 
ان هذه الروابة الثانية من عمل بعض اللغوبين الذين أرادوا أن يصححوا 
للشاعر قصره للهمزة وان يلغوا ما تعمده من الابجاز » ولم يلتفتوا الى 
مافىهذا القصر فى ذاته من خفة ورشاقة وترخيم للصوت ء وما فى الايجاز 
من اعتماد على ذكاء السامع ومطالبة له بأن يشارك باكمال المعنى 

اما وقد وصف زهير يبيته الواحد ‏ لكن ما أكبر شحنهللصور ‏ 
هذا المسرح الذى ستلعب عليه قصته » فانه يأتى الآن فيقدم الينا حصانه 
الذى ذهب عليه الى ذلك الوادى الخصيب وسترى أن حصانه هذا 


سيكون البطل الأول للقصة 


ه ‏ هبطت مود النواشر سابح 2 تمر أسول الحد تل مراكله 

فى رواية تعلب صبحت » أى أتيت غدوة . والنواشر جمع ناشرة 
وهى عصب الذراع وهو ممسود النواشر أى شديدها مفتولها كأنها 
الحبل الممسود » أى ليس برهل وهو يعدو بخفة وانسياب كأنه يسبح 
ف الللولة مرق علق الأركن 6 انج من سيولة عذوه كاد لتو ما مله 
من جهد وهو ممر أى شديد القتل موثق الخلق » أسيل الخد أى 
أملسه ناعمه ثم ان مراكله نهدة أى ضخمة » والمراكل جمع مركل أى 


6م 


حيث بركله الفارس فهى جانياه وهذا الوصف يعنى انه عظيم الجوف» 
وبدلك توصف الخيل العتاق كما بروى الشنتمرى 

كن هذه الأوصاف والأوصاف التى ستليها ليست مجرد تسجيل 
مادى لصفات الحصان » بل كل منها فخر قوى وازدهاء عال بهذا 
الحصان النبيل النفيس الذى سمتلكونه قاقرأ كلا منها بنغمة الفخر 
والزهو » واعل فيها وصفا بعد وصف بهذه التغمة وصدرك يزداد 
اتساعا وتعال الآن الى سبب آخر من أسباب فخره القوى بهذا الحواد. 


5-6 5-86 
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هو تميم أى تام الخلق كامله » لا تجد فيه نقصا فى أى عضو 
من أعضائه أو وصف من أوصافه فلوناه أى قطمئناه 
لكن ما المغزى الكامل لقوله انهم فطموه ؟ مغزى هذا أنه من استنتاجهم 
هم » قد أجادوا تخير أبويه وقرنهما أحدهما الآخر » وأحسئوا الاعتناء 
بأمه فى حملها ووضعها له » وأهتموا به فى أشهره الأولى الدقيقة وحاطوه 
بكل عناية وسخوا عليه بالرضاعة » حتى نش ونما سليما صحيحا 
معاق . فحين فطموه أكمل صنعه أى تم خلقه وكمل من كل ناحية هذا 
اذن ليس حصانا عاديا أو حصانا اشتروه من آخرون محهول النسب 
بل هو جواد أصيل هم الذين اختاروا أبويه واستولدوه وهم الذين 
ربوه وقاموا على تنشئته باذلين فيه كل جهد وتكليف لا غرو أن 
يكرر زهير للمرة الثالثة أنه « تم » ثم بضيف أنه على تمامه وكماله 
فى كل شىء قد زادت يداه وكاهله وغلبتا سائر اجزائه فى التمام 
والكمال شول الشنتمرى ويذلك توصف الجياد والسبب من 
وراء قولهم هذا أن بديه وكاهله هى أهم شىء فيه لضمان فوزه ى 


كار 


حلبة السباق واتصافه بسرعة العدو واستقامة الاتحاه » لأنها هى التى 
توجهه فى جريه ( كما أن العجلتين الأماميتين للسيارة أهم بكثير من 
الخلفيتين فى توجيه السيارة وتوازنها وأمنها نوجه هذا التشبيه الى 
القراء المعاصرين الذين قد بعرفون عن السيارة أكثر مما يعرفون عن 
الحصان ) 


كذلك حين وصفه فى البيت السابق بأنه عظيم الحوف قال 
الستفرق أن الغيل العتاق توضف بهذا + .فالحصان. العرى الأصيل 
كرين" كنا ماق بيك فلن ميكككلية" قلتية زوع 'العيخاوة تمده 
قدرة أكبر على تنظيم دورته الدموية وامداد سائر جسمه بكمية 
زائدة من الدم الحامل للأكسجين فى أثناء جريه » فلا يسرع اليه 
الخفقان واتقطاع النفس وفى روابة ثعلب « قليلا علفناه » بدلا من 
« تميم فلوناه »ه وف الهامش « يصفه بأن القليل من العلف يستبين 
فيه لكرم عنصره »6ح لكن هذا يلغى ما يريده زهير من اعتنائهم 
نتنشئته وفلوه وسخائهم عليه بكل شىء حتى أكمل صنعه كما أنه 
يلغى التكرار الجميل الذى يلح فيه زهير بألفاظه الثلاثة « تميم » 
« أكمل » « تم » » وهو تكرار نتعمده زهير من شدة اعجابه حتى 
يقنعنا تمام الاقناع بأنه بلغ حد الكمال والحصان كان ولا يزال 
غالى الثمن باهظ التكاليف فى الصحراء العربية » فلا تقدر على اقتنائه 
الا البيوت الغنية » ولا تحسن تربيته الا اذا سخت عليه بكل ما يحتاجه » 
بل هم فوثرونه على أتفسهم بالشراب وعلى أبلهم بالشراب والغذاء ‏ 
فلا وجه لأن يذكر الشاعر قلة علفه وتعلب تفسه يقول ان « أكمل 
صنعه » معناه « احسنا القيام عليه » 


امه 


١‏ أمين شظاه ا 0 صفاقه ممنقبق وم طم اليل 


الشظى هو اصابة الحصان فى شظيه » وهو عظمة صغيرة لاصقة 
بالذراع » فاذا ال يي ل الور فحصانه 
هذا مأمون أن بحدث له الشظى » لا تخثى عليه أن «حدث هذا له 
مهما تجهده فى الجرى » لجودة تكويئه وصواب حركته وهو لم يصب 
قط بمرض يعالج منه بأن يخرقوا صفاقه بمنقبة » والصفاق هى الجلدة 
انسفلى من بطنه التى, تحت الجلدة الظاهرة التى عليها الشعر » والمنقبة 
حديدة البيطار التى ينقب بها ما يعالحه من الحبوان كذلك لم يبحدث 
له قط أن قطعت أباجله » وهى عروق فى بده واحدها أبجل ؛ بقابله 
النينا ىق الوحل أما تقب الصفاق فيكون اذا تجمع تحت سرته ماء » 
فيخرق صفاقه ويزال هذا الماء وأما قطع الأباجل فيكون اذا أصيبت 
يداه باجهاد يسبب لهما ما يسمونه الخمال ( بضم الخاء ) فيظلع 
الحصان منه » فيعالجونه بقطع الأبجل أما وقد نفى عنه آمثال هذه 

ل ا ل ا 
احتقاره لفكرة أن تعرض لحصانه هذه الأمراض فبحتا- ج الى تلك 
العمليات 

وهكذا ترى زهيرا للمرة الثالثة بخص يديه أى رجليه الأماميتين 
بالوصف وصفهما أولا حين قال « ممسود النواشر » » ووصفهما 
ثانيا حين قال « عزته يداه » » ووصفهما ثالثا فى قوله « لم تقطم 
أباجله »6ه كل هذا لأهميتهما الزائدة التى شرحناها وثعلب يضع 
هذا البيت الحادى عشر قبل سابقه » لكننا تفضل ترتيب الشنتمرى » 
لأنه يصف مرحلة بعد الفلو 


ممه 


هذا وصفه الفخم للحصان فى أبيات ثلاثة تفيض بالحب والأعجاب 
والفخر ولكن لاذا أكبره كل هذا الأكبار وزها به كل هذا الزهو ؟ 
تزداد فهما لهدا الوصف وتقديرا لعاطفته اذا عرفت بعض الحقائق عن 
صفات الحصان العربى » ومبلغ حب العرب له واعزازهم إياه قدامى 
ومعاصرين » وعن شهرته العالمية . 

والصفات التى سنرويها الآن عن الحصان العربى شائعة يعرفها 
محبو الخيول وهواة ترييتها » وقد ذكروها فى مختلف الكتب 
والمقاللات فبالاضافة الى خصائصه التشريحية التى ريما لا تهم الا علماء 
الحيوان » مثل عدد الفقرات فى سلسلة ظهره وذيله » له منظر شكلى 
متميز لا تخطئه عين الناظر دماغه بمتاز بشدة البروز والتحدد 
وأذناه صغيرتان طويلتان مدستان « كأنهما شوكة » كما وصتهما أحد 
الكتاب الغربيين » بوحى منظرههما بالذكاء الحاد « كأنهما لسانان من 
لهب » كما وصنفهما كاتب غربى آخر والجلد على خديه مشدود 
شدا وثيقا ( ولهذا وصفه زهير بأنه أسيل الخد ) . 


ووجهه عريض الجبهة فى أعلاه ثم يضيق حتى يصل الى فم صغير . 
وصغر فمه يجعل المنخرين يبدوان أوسع مما هما » وهما فى ذاتهما 
واسعان جدا والعينان أيضا واسعتان وموضوعتان الى الأمام فى 
مقدمة وجهه » الأمر الذى يمسكنهما من النظر الى الأمام بالاضافة الى 
نظرهما الى كلا الجانبين وهاتان العينان كما وصفهما كاتب غربى 
« هما أهى ما يميز الحصان العربى عن سائر أجناس الخيل »© فهما 
تشعان ذكاء » وتدلان على اجتماع الحدة والنشاط مع الوداعة ودماثة 
الخلق »6 . 


44 


تأتى الآنزالى الصفات الجسمية التى كانت سبب ميزاته العملية 
والنفسية فليس الحصان العربى أضخم الخيول » بل هو صعير الجسم 
اذا قيس الى خيول أخرى » كما أنه ليس أسرع الخيول فى حلبة السباق 
كما تعتقد الفكرة الشائعة » اذ هناك أجناس تسبقه فى محرد سرعة 
العدو فى ميادين السباق أما ميزته الكبرى فهى قوة الاحتمال وطول 
الخلف © وهذم باسكة امن همارك مسكينة ايها “فرفكه اديه 
الضخامة حتى تحتوى على قصبته الهوائية الزائدة الحجم وعظام 
صدره أعظم مما هى فى أكثر الخيول الأخرى والقفص الذى ب.حتوى 
رئتيه عظيم السعة وحوضه يمتاز بطوله الكبير ( ولهذا كله وصفه 
زهير بأنه نهد مراكله أى عظيم الجوف ) وقلبه زائد الضخامة قوى 
العضلات الى درجة فريدة وأفخاذه الأربعة وقوائمه الأربع تمتاز 
بعضلاتها الفائقة القوة « كأنها مصنوعة من حديد مطروق » كما وصفها 
كاتب غربى ( ولهذا وصفه زهير بأنه ممسود النواشر ) هذه الصفات 
بالاضافة الى سعة منخريه هى التى أعطته قوة جلده وأحتماله » وتروى 
عنه فى هذا المجال أخبار رائعة بعضها يبدو صعب التصديق لولا أن 
شهودها لا شك فى صدقهم 

والخصال الثلاث الأخرى التى تميز الحصان العربى هى ذكاوٌه 
الحاد » وطبعه الرقيق الوديع » وطاعته لراكبه واجتماع هذه الخلال 
الأربيع هو سيب افتتان الغربيين به » فضلا عن جمال منظره الدى 
يفضله كثيرون من محبى الخيول على جميع الأجناس الأخرى 

وكل من خشيروا الحصان العربى شهدون يفرط ذكائه وحساسيته 
تحن أذكاقاء :وكيته زعب :اق كلا وضننة لأقوافه كن لكام خلنة 


و٠‎ 


العثار ( ولهذا وصفه زهير بأنه أمين شظاه ) وطاعته لراكبه يبلغ 
بها الأمر أنه لا يحتاج الى شكيمة أو لجام » بل يكفيه عنان ( حبل 
يربط بأعلى رأسه ) فهو يطيع راكبه اذا مسه بفخذه وركبته أهون 
مس » أو أصدر اليه أقصر اشارة صوتية » فيفعل ما شاء راكبه من 
جرى أو اتثثناء أو ارتداد أو وقوف مفاحىء واخلاصه لراكبه تضرب 
له الأمثال » فهو يوقظ صاحيه عند دنو الغرباء أو وحوش الصحراء » 
ويقف بلا حراك فى شمس الظهيرة بينما ينام صاحبه فى ظله»وق الحروب 
يرفس فرسان الأعداء وخيولهم بأقدامه وبعضهم بأسنانه » فاذا سقط 
صاحبه ظل واقفا بحواره لا متحرك الى أن تأتى النجدة 

أما وداعته ودماثة خلقه فقد نشأت من حب العرب له واعزازهم 
اناه » فقد كانوا ولا يزالون يعاملونه برفق كبير وحدب عظيم » ويبذلون 
فى ترببته كل جهد وتكليف على أنك لن تفهم هذا الأعزاز حق الفهم 
الا اذا عرفت أن الحصان فى بلاد العرب قديما وحدثثا لا يملكه 
الا كبار القوم وأغنياؤهم » مثل الأمراء ومشايخ القبائل وكبار التجار 
وذلك لكثرة تكاليفه وقلة فائمدته الاقتصادية » فالحق أن الحصان 
ليس ذا فائدة مادية لهم مثل الأبل والأغنام والماعز » بل كل قيمته » 
بالأضافة الى تبريزه فى القتال » هى فى فخرهم بامتلاكه على أن 
الحصان الذكر أقل قيمة اقتصادية من الفرس الأنثى » التى تعطيهم 
البانها وتلد لهم » لذلك يذبحون معظم الذكور فى شهورها الأولى » 
ولا سقون الا ما يستجيدونه للاتناج وقد يصل الأمر بالعرب 
المعاصرين الى أنهم يرسلون الفرس مئات الأميال من أجل اللقاح 

وهذا يزيد من نفاسة الحصان » لأنه لا يقدر على امتلاكه 
الا أكبر القوم غنى . لذلك بحرصون عليه أكبر الحرص » ولا يركبونه 


6و١‎ 


فى الأسفار الطويلة » بل يركبون الابل ويسحبون وراءها خيولهم » 
وأقا متطوتة فق مناسية غطينة كتنازة الى أمين 6أنابقبال: لسيين 
كبير » أو احتفال فى الحمى وكانوا فى أيام الغزوات يركبون ابلهم 
حتى يصيروا على مسافة ميل أو ميلين من العدو الذى يريدون غزوه » 
فينتقلون الى ظهور الخيل ويخلفون الابل وراءهم » ويعدون بالخيل 
الى أقصى سرعتها فى هحمة مفاحئة يباغتون بها العدو » ثم يفرون على 
خيلهم بما سلبوه حتى يعودوا الى ابلهم فيركبونها ويسحبون الخيل 


فواعها 


تلك الخلال الكريمة التى تميز الحصان العريى لم تكن وليدة 
الصدفة » بل كانت تتيحة الاتتخاب السلالى الدقيق من مرييه عبر 
أجيال عديدة » يبذلون نهاية جهدهم وعلمهم وحذقهم فى تخير سلالته ؛ 
ويتناقل الأبناء عن الآباء معلوماتهم الدقيقة فى اتتخاب الخيل وطريقة 
تنشئتها وتدرسها كما كانت تنيحة المراس الطويل القاسى الذى 
تفرضه طبيعة الصحراء العربية 


أما الأدب العربى فيفيض بحب الخيل واحلالها منذ الشعر 
الجاهلى الى أن قال المتنبى « أعز مكان فى الدنى سرج سابح » 
وبالاضافة الى القسم الذى يخصص لوصف الحصان أو الفرس فى 
القصيدة الطويلة » نجد قصائد كثيرة مقصورة على حب الخيل 
واعزازها وبعضها يصور شجارا طريفا يور بين الشاعر وزوجته اذ 
تغار من فرط حبه لحصانه وابثاره ااه بالطعام والشراب فالقصيدة 
رقم ٠١٠١‏ من المفضليات يرد بها الشاعر على زوجته التى تلح عليه أن يبيع 
حصانه منتهز! ماحدث فى أثمان الخيل من زبادة » حتى ستفيدوا من 


6547 


ثمنه . وتشتد عليه فى اللومو العصيان » لكنه يحيبها ببرود أنه سواء عليه 
أأسرت برأيها فى « ثادق » حصانه أم أعلنته » ويمضى فيصف محاسنه 
وفضائله والمقطوعة رقم ١١8‏ فى باب الحماسة من حماسة أبى تمام 
نرى فيها زوجة تشكو زوجها لأنه فوثر عليها حصانه « الورد »6 
بلبن الناقة » وتتفجم وتوجم » فيرد عليها الشاعر بأنها لا تستؤى هى 
فع الورد ساعة يصيبهم الفزع » فهى اذ ذاك تقوم مرعوبة وقسرع 
بالعدو منخوبة القلب لا قناع عليها لدهثها » أما الورد فيكون على 
أتم أستعداد حين يقوم اليه باللجام » وهنالك يجزيه حصانه بما كان 
يؤثره باللين واحسان المعاملة » وكأنه قول لزوجته اش جابك للورد ! 
والمقطوعة رقم 5+4 من نفس الباب أرجوزة قصيرة لرجل هجرته امرأته 
لأنه حلب لقحة ( أى ناقة بها لبن ) لحصانه « الورد » + فيقول لها 
انها جهلت من كرمه ونحابته ما يعرف هو » قيصف عنقه الطويل الذى 
يمتد فى الغارة » وينظر نظرة طويلة فى عطفه الذى لا يستقر من 
النشاط » ويصف تبريزه اذا جاءت جياد الخيل تردى مملوءة بالغضب 
قاصدة للعدو والمقطوعة رقم 44 من تفس الباب نرى فيها رجلا 
طلب منه بعض الملوك فرسا يقال لها « سكاب » » فرفض أن يعطيه 
اناها وقال 
9 ان إن كاب علق” نفيس لا تار ولا تباع 
مفنكاة مكرّمة علييبا يماع لها الهيال ولا شاع 
سلية سابميِنِ تناجلاها إذا نبا يضْمْهيا الكراع 
فلا تطمم ء أبيت اللهنَ » فيها وتتمكها بثىه يستطاع ! 
والكراع فى البيت الثالث اسم فحل عظيم » سمى كذلك من الأتف 


مت ١ ١‏ الشعر الجاهلج ١‏ وه 


الذى نتقدم الجيل وبهذا تكتفى فى بيان منزلة الخيل فى شعرهم 
أما القرآن الكريم فيحتوى على اشارات عدة للخيل وفضائلها » وق 
سورة العاديات قسم بالخيل السريعة العدو التى تقدح بحوافرها 
الشرر من الصخور وتغير على الأعداء فى الصبح فتثير الغبار وتنوسط 
جمم الأعداء كما أن هناك أحاديث نبوية متعددة فى حب الخيل 
وتفضيلها » منها قوله صلى الله عليه وسلم « الخيل معقود بنواصيها 
الخير الى بوم القيامة »6ه بل قد سموا الخيل « الخير » » وبه فسرت 
الآية « انى أحببت حب الخير عن ذكر ربى » 

وقد قالوا ان العرب كانت لا يهنىء بعضها بعضا الا على مولود 
يولد : أو شاعر ينيغ » أو جواد يفطم هذا عن حب العرب للحصان 
واعظامهم لشأنه فى القديم والحديث أما لدى محبى الخيول من 
وهم يتحدثون عنه دائما بلهجة من الحب والحماسة لا تصدر عنهم ى 
حديئهم عن جنس آخر من أجناس الخيل ويعدونه أجمل الخيول 
جميعا وأذكاها وأرقها طبعا وأكثرها صيرا وأقواها جلدا وأكيرها طاعة 
لراكبه ومهما يكن من تفضيلهم لأجناس أخرى من حيث ضخامة 
الحجم أو تفوق السرعة فى مسافات السباق » فهم يجمعون على أنه 
احسن الغيول. الشفيفة المستعملة للركوب. . وتتباهى الأمرتكيون يآن 
الحصان الذى ركبه جورج واشنطن فى أثناء الثورة الأمريكية كان 
جوادا عربيا ويذكر المؤورخون أن الحصان الذى حمل نابليون ى 
عودته الطوللة المحفوفة بالمخاطر من موسكو الى فرنسا بعد غزوته 
الخائية كان جوادا عرسا وقد أثبت الحواد العربى تفوقه فى نظر 
الغرسين لما أدركوا فى حرو بهم فى القرون الوسطى امتيازه ق ساحة 


#ةه 


القتال يما وصفنا من الذكاء والجلد والشحاعة وتمام الطاعة لذلك 
كان هو الممضل فى الجيوش الأوربية فى العصور الماضية حين كانت 
الفروسية تحتل مكان الصدارة فى تنظيم الجيوش وادارة رحى 
الحروب أما الآن وقد زالت هذه الحاحة الى الحصان العربى ف 
الجيوش الغربية ( كما زالت أيضا فى بلاد العرب باستتباب الأمن 
واتتهاء غزوات القبائل ) » فلا يزال العغربيون يستعملونه فى مجالات 
متعددة من النشاط ترهله لها جمعه دين تلك الصفات التى لا بحجمعها 
جنس آخر من الخيل » فى لعبة البولو الدقيقة المرهقة » وفاستعراضات 
الوثب » وفى الصيد » وف السباق أيضا وخير أجناس الخيل فى 
بولندا والمانيا والمجر هى ما دخل تكوينها عرق قوى من السلالة 
العرسة » لذلك لا تزال دور تربية الخيل أو الاسطيلات العالمية المشهورة 
تتنافس فى اقتنائه وتدفع فيه أغلى الأثمان اذا ثبت لها أصالة نسبه » 
وهو نسب دمند الى الفين من السنين ! وهم يشترون الخيول الأصيلة 
من شبه جزيرة العرب وتتكلفون فى الحصول غليها أكبر المثساق 
وابهظ الأثمان » لأن أصحابها يضنون بها أكبر الضن تماما كما رأينا 
ذلك الشاعر الجاهلى يرفض أن يعطى ذلك الملك فرسه بأى ثمن . 

قدمنا اليك هذه الحقائق لعلك على ضوئها تكون ‏ أيهما 
القارىء العربى ! - أكبر تقديرا لحصان زهير وقدرة على فهم أوصافه 
والاستحابة لعاطفة صاحيه اذا أعدت الآن قراءة أبياته الثلائة أما وقد 
وصف بطل قصته فهو يستمر فى سردها » لكنه يربط بينها وبين وصفه 
لبطلها بهذا البيت 


8نم 


0-1 - 2 
إذا ما غدونا نبتغى الصيد مر مق نره فإنا لا مخاتله 


ههه 


شول نحن واثقون من جودة حصاتا » مدلون سرعته » فاذا 
رأنا الحيوان الوحثى الذى نردد صيده لا نسارقه ولا تأخذه خلسة » 
بل نجاهره ونواجهه » ثقة منا بآنه لا يستطيع أن يفلت من حصاتنا 
وهدا! ليس افتخارا بسرعة الحصان وحدها بل بصفاته الأخرى التى 
ا ا ل ا ا 


٠.‏ م 0" 0 020 م 
خ# اح فيا " نَبَعْى الصيد جاء غلامنا باب وحق شبخصه ويضايله 


فى نعلب تبعى الوحشس ونبغيه نبتغيه » وقد استعسل صيغة التكثير 
لح ى بها أنهم بحثون عن الصيد هنا وهناك حتى يعثروا عليه ينا 
هنم فى هذ! البحث اذ جاء اليهم غلامهى ‏ وسنتزداد معرفة بهذا الغلام 
يما بعد يحمل اليهم نبأ العثور على الصيد والآن استمم الى 
ال ال 0ر0 
للصورة التى بريد تقلها » والعاطفة التى بريد أداءها فهذا الغلام 
فرح فخور بما يحمل اليهم من نبأ سعيد وأغلبٍ ظننا أنه كان أول 
من رأى الوحوش التى سيصنها » فهو يعود الهم سلاه الزهو 
والاتتصار » ولكنه شديد الحرص على ألا بعلو بصوته فيسمعه الوحشن 
فينفر » فلابد أنهم نصحوه طويلا بوجوب الحذر والصمت ء الا أنه 
فى غرارة سنه بالغ فيما بأخذ به نفسه من الحذر والكتمان » فالعاطفة 
التى يريد زهير اثارتها فينا بهذا الشطر هى مزيج من الاعجاب بهذا 
الغلام الذكى الذى تعلم ما لقنوه من درس » والضحك منه لمبالغته ى 
الحرص وهو بالطبع ضحك ملىء بالحب والعطف على قله تجربته » 
فان الصيد بعيد عن المكان الدى هم فيه الآن » وسيرحلون طويلا قبل 
أن يصلوا اليه فلا بحتاج الأمر الى كل هذا التخفى الذى يأخذ به 
الغلام نفسه 


5ه 


فأنصت الآن الى الجمل الثلاث المتتابعة التى يقسم بها زهير هذا 
الشطر فى تصويره لهيئة الغلام وتأمل فى ايقاع كل منها وجرس 
حروفها » ثم فى اجتماع ثلاتنها فى اتناج مظن المضوو استمع الى 
حركة الدببب فى صيغة « يدب » وق دالها وبائها المشددة التى تريث 
عليها النطق برهة ثم الى ابقاع « ويخفى شخصه »6 وكيف جاء 
بجملة من كلمتين بعد جملة من كلمة واحدة » والى ننم الخائين فى. 
الكلمتين » تحد أن الخاء الساكنة تحكى حركة الهبوط وترددها مرتين 
ثم تأتى جملة ثالثة مكونة مرة أخرى من كلمة واحدة « وضائله »© ع 
فيحكى الفعل بمدته الوسطى المفخمة لمحيئها بعد الضاد وبهائه النهائية 
المنقطعة النفس » ذلك الجهد الذى ببذله الغلام فى هذه المشية الحريصة 
الحذرة التى بقلل فيها من طوله ‏ وهو لحداثة سنه ليس زائمد الطول 
غلن أ خالاو يخظو خطؤات مرينة قصيرة مترائنة حاولا ان نلضق 
جسمه بالأرض زاحفا عليها حتى لا يراه الصيد ؛ وأين الصيد منه 
الآن 

فماذا يقول الغلام حين يأتى اليهم بهذه الهيئة ؟ اسمع الآن كيف 
يبحمل اليهم النبأ السعيد المثير » وتأمل كيف يحكى زهير ببراعة عظيمة 
قوله الهامس الذى بتنازعه حرصه على خفضه من ناحية واتفعاله القوى 
الجياش من ناحية أخرى » فيصدر محتبسا أجش : 
فقال : شيا رائعاتة بقفرةر ممستأسد القزيان حُوَ مَسائِله 


يقول الغلام : قد عثرت على شياه ترتع فى مكان مقفر بواد مستأسد 
قرى ( على وزن نبى ) وهو محرى الماء الى الروضة » من قريت الماء 


اوه 


اذا جمعته والحو جمع أحوى وهو النيات الذى يضرب الى السواد 
من شدة خضرته والمسائل جمع مسيل حيث يسيل الماء فزهير يصفه 
نا على لسان الغلام ( كما يفعل شكسير كثيرا على ألسنة أشخاصه 
الدرامية ) ذلك المنظر البهيج للوادى الخصيب الذى كانت الشياه تمرح 
فيه مستمتعة بالنبت الكثيف والماء الغزير حتى فاحأها الصيادون 
والغلام يقول ان الحيوان الوحثى الذى رآه هو « شياه » » والشياه 
فى الحقيقة هى بقر الوحش » لكنثنا سنرى أن الحيوان التى بصطادونها 
ليست بقرا وحشية بل هى حمير وحشية فلماذا قال الغلام شياه ولم يقل 
حمير وكلاهما يصح به الوزن ؟ تراه أخطأ وهذا كل ما فى الأمر ؟ هنا 
يكتفى الشراح القدماء بأن شولوا الشسياه هنا الحسير لكن نعود 
فنسأآل لاذا ؟ 





اذا تذكرت ما قلناه من أن الغلام يحاول خفض صوته والهمس به ع 
وأن زهيرا بحكى فى نظمه هذه المحاولة » أدركت السبس ف استبدال 
« شاه » ب « حمير »6ح كرر اللطق بكلتا الكلمتين يصوت تحاول 
خفضه وانظر أتهما أكثر صلاحية للصوت الهامس الخفى تحد أن 
« شياه » أصلح لهذه المحاولة بحروفها وا ل 
شبه اللينة » والهاء المهموسة » من « حمير » بميمها المجهورة ور 
المحمورة ذات التكرار اي ا 
هامسة تصدر من الفم ولا يتجاوز صداها مسافة قصيرة ثم انظر 
الآن فى السينات الثلاث التى تأتى فى الشطر الثانى وكيف تضاعف 
من حكابة الهممس .وسئراه يكثر من السينات فى بيته القادم أيضا 


لم 8 2 ممه 
6ه اث كأقواتن الشراء وف 3 قد اخضر من 1 بن العدكق يدا قله 


كه 


يواصل الغلام وصفه للحمر التى عثر عليها » فيقول انها ثلاث 
أتن ضامرة كأنها فى ضمورها القسى المصنوعة من شحر السراء ل 
والذى أضمرها كما نعرف من قصة الحمار الوحشى هو نشاطها الكبير 
واجتزاؤها برعى النبات الرطب عن شرب الماء ‏ ومعها مسحل أى 
حمار ذكر » سمى كذلك من صوته وهو السحيل » وق رواية ثعلب 
وناشط ‏ وهو الذى يخرج من بلد الى بلد » من الفعل نشط من المكان 
كنزل أى خرج » لكن هذا وصف لا يستعملونه الا للثور الوحثى » 
والقصة تدور بلا شك على الحمار وأتنه لا على الثور » فالظاهر أنها 
رواية تنجت من فهم الشياه بمعناها الأصلى هذا الحمار يرعى الغمير 
وهو النبت الذى تكاثر بعضه فوق بعض حتى غمر بعضه بعضا » 
أو نبت يطول ثم يصيبه مطر فيخرج تحته نبت أخضر فيكون غميرا 
لهذا الطويل أى مغمورا فالحمار يلس هذا النبت أى بتناوله بمقدم 
فمه ‏ وهى فى ذاتها كلمة جيدة الحكاية بصوتها لمعناها ‏ ومن كثرة 
لسه للغمير قد اخضرت جحافله » جمع جحفلة وهى الشفة للخيل 
والبغال والحمير وبهذا كله يزيدنا زهير على لسان الغلام بصرا 
بذلك المكان الخصيب الذى كانت فيه الحمر 

هذا معنى ما بقوله الغلام » أما أداؤه فلا بد أنك لاحظت كثرة 
الحروف المهموسة من الثاء والسين والحاء والخاء والفاء » تنفث همسها 
فى مختلف أجزاء البيت » فتحكى محاولة الغلام فى خفض صوته 
والحروف المهموسة تحتاج الى جهد زائد فى نطقها لكن لاحظ أيضا 
وضعه البارع للمدات الثلاث بالألف فى الكلمات الثلاث الأولى » وكيف 
تسمح هذه المدات للصوت بالتطريب مع العاطفة المضطربة الا أنا 
بالاضافة الى الحروف الهامسة نحد فى الشطر الثانى ثلاثة أصوات 


214 


لا تلائم محاولة الخفض » هى الضاد العسيرة النطق والراء ذات التكرار 
والحيم الاتفجارية وهذه ترينا أن العغلام لم جح فى الاستمرار فى 
خمض صوته » اذ تغلبت عليه انفعالاته القوية » أو اعله رأى تهكم 
سامعية وضحكهم على محاولته فأدرك أن لا داعى بها » وهو سينفحر 
باتفعاله فى البيت القادم ويدع محاولة الهمس اذ يبل اتفعاله أقصاه 
بالنباً الجديد 
98 يام 3 اه 30 - 

5 - وقد خرّم الطراد عنه جحاشه ش بق إلا نفسه و<لائله 

انظر كيف علا صوت الغلام واشتد ء وكيف جاءت الراءان 
المشددتان فى « خرم الطراد » تكرارهما القؤى: دده كأنهما زغردة 
لوج 

دكتفى الشراح أن يقولوا ان الطراد شيم الصيادون لكن 
الطراد هم الرجال الذين كانت فرقة الصيد ترسلهم أمامها ليفتشو عن 
الحيوان الوحثى ويطاردوه ويوجهوا جريه حتى يدفعوء الى المكان 
الذى بحاصر فيه وتتم الحملة الأخيرة عليه وهو نمس ما تفعله الطبقة 
الأرستقراطية الانحليزية فى عصرنا الحديث اذ ترسل عددا من أتباعها 
وخدمها ليقوموا بهذا العمل فى صيدها للثعل والتيس أولئك الطراد 
فى مطاردتهم للحمار قد خرموا عنه جحاشه » أى أخذوها واحدا واحدا 
والسبب بالطبع أن صغاره هذه لم تكن تستطيع أن تجرى بنفس سرعته» 
فكان بخلفها وراءه فأخذها الطاردون واحدا بعد واحد والآن لم 
سق الا الحمار وأتنه الثلاث والطراد يحاصرونها الآن حتى تأتى فرقة 
الصيد من زهير وأصدقائه من سراة القوم فتهاجمها لاحظ كيف 
سمى أتن الحمار « حلائله » » أى زوجاته اللاى يحللن له » وذلك 


6.606 


من شدة تمثله للعلاقة دين الحمار وأتنه كالعلاقة بين الرجل وزوجاته 
من البشر . 


١‏ فقا لأميرى : ماترى رأىّ مائرى؟ 2 أنتله عن نفسه آم نصاوله ؟ 


أميره هو صديقه الذى ترامره أى ,شاوره ( ونحن الآن نستعمل 
المؤامرة فى الشر وحذه » ولكنها كانت ف الاستعمال القديم للمشاورة 
عامة ) ومن هذا نعرف أن لزهير صديقا حميما يقف بالقرب منه 
ويشاوره فى توجيه العملية وقوله ما ترى رأى ما نرى ؟ معناه 
ما رأندك ف الرأى الذى ارتأناه ؟ أى قد رأينا كذا وكذا فما رأيك 
فيه ؟ أنأخذ الحمار خلسة بالخديعة والمسارقة » أم نواجهه جهرة ؟ 
وهذا البيت يبعثنا مباشرة على ملاحظتين أولاهما أن زهيرا لم يذكر 
رأيهم أبالختل هو آم بالمصاولة » كما لم يذكر رده أبالموافقة هو أم 
بالمخالفة وثانيتهما أن سترالهم هذا نتعارض مع فخره فى البيت الثانى 
عشر بأنهم اذا رأوا الصيد لا يخاتلونه بل بهاجمونه جهرة لكن 
لا تظنن أن هذا التعارض محرد سهو ونسيان من زهير » بل هو أمر 
متعمد ذهو لذكائه وجودة فنه القصصى بريد أن يزيد من فضونا 
وتشوقنا حتى تتتبع الأحداث القادمة ونعرف منها ما سيحدث 
وسنسمع زهيرا فيما بعد يوصى الغلام بأن تتحين من الصيد غرته 
فيفاحئه قبل أن شتبه اليه وهذا أيضا معارض لفخره السابق » لكننا 
حين نلعم النظر فى القصة سنستكشف أنها ليست القصة العادية للصيدء 


هذا الآن لثلا تفسد على زهير ما أراده من اثارة التشويق ! 


بل هى مناسية خاصة يحيز فيها زهير استعمال الخديعة ولا نزيد على 


َس 4 
1 فيتنا عراة عند أبن حوادنا تزاواتا عن نفسه وتزاوله 


نفهم أن الغلام جاء اليهم بنبأ العثور على الصيد وقد دنا المساء» 
فلا يستطيعون أن يهاجموه حتى يولى الليل ويقبل ضوء الصبح ولا 
خوف من هروب الصيد على أى حال لأن الطراد يحاصرونه ( وهذا 
أيضا يحدث فى قصة الصيد الانجليزية التى قد تستمر أياما قبل أن 
بجهزوا على الثعلب ) فهو ف بيته هذا يصف كيف قضوا ليلهم يعدون 
الحصان للمطاردة النهائية والحملة التى ستحهز على الوحوة 
بحاولون أن يضعوا اللجام حول رأسه وى فمه لكنه يرفض ويتأبى 
وبجاهدهم جهادا شديدا » حتى اضطروا لفرط ما لاقوه من العناء فى 
ترويض هذا الحصان أن بتحردوا فى أزرهم ( جمم ازار ) ويقضوا 
ليلهم عراة الصدور عند رأسه ليكونوا أقدر على الجامهء وقيل عراة 
أى قضينا ليلنا بالعراء وهى الأرض العارية من الشحر وقيل من 
العرواء وهى الرعدة تأخذ الصائد من شدة حرصه على الصيد لكتنا 
نفضل المعنى الأول ونراه أنسب للصورة المرادة و«المعنيان الآخران 
حذلقة لا لزوم لها 

الآن نبدأ تفهم المناسبة الخاصة التى اختارها زهير لقصته فقصة 
الصيد معروفة مكررة فى الشعر الجاهلى عشرات المرات وزهير بملكته 
الفنية المجودة لا يريد أن مكرر قصة سبق سردها من قبل مرارا » ويريد 
ل يعطيها من زاوية جديدة لم سبق تناولها فلا دختار لقصته حصانا 
فد تم ترويضه وتعويده على صيد الحيوان الوحثى » بل يختار حصانا 
لم يركب من قبل فى رحلة صيد ولنتذكر هنا أن هذا الحصان لا يزال 
حدث السن لم يكتمل نضحه الا قريبا » ولهذا قال فى بيته العاشر 


ده 


« فلوناه »ه فزهير سيعطينا الى جان المتعة المعهودة التى نعرفهما 
فى قصة الصيد متعة مبتكرة » هى مشاهدة كيف بروضون الحصان 
وبعدونه للصيد أول مرة وسيعطينا متعة جديدة آخرى سنفهمها 
بعليل 

والآن يأتى هذا البيت الرائم المثير 
8 ونضر به حتّى اطمأن عذال و ا لس ا 

هذا الحصان النبيل ( وقد سماه زهير فى بيته السابق جوادا » وهم 
لذ تسيوة كل تحمنان نجو ]وا كما ور من قزل ين :به ايده 
ارق وافسل العولة على الكل الساءع ) العدة اميه وطق سات 
وفرط كبريائه يأبى أن يسكنهم من رأسه حتى يعقدوا اللجام » 
ويجاهدهم جهادا عنيفا » حتى ليضطرون الى ضربه ضربا كثيرا » وأخيرا 
يخضع لهم فيخفض رأسه ويمكنهم من قذاله » وهو معقد لحامه فى 
رأسه خلف الناصية لكنه ان يكن قد خضع لهم بجسمه مضطرا من 
شدة ضربهم له وتكاثرهم عليه » لم يخضع لهم بروحه » فهو لا يزال 
عظيم الغضب والاباء » لا يزال قلبه يخفق خفقانا شديدا مما أرغم عليه 
من الخضوع » ولا تزال خصائله تنتفض » والخصائل جمع خصيلة وهى 
كل لحمة فى عصبة » أو كل عصبة فيها لحم غليظ » وقيل لحم الفخذين 
والساقين والعضدين والذراعين 

ما أجمل الشطر الثانى من هذا البيت وما أشد تأثيره » وما أروع 
تصويره لا لهذا الحصان وحده بل لكل أبى كريم يضطره القهر الذى 
لا طاقة له به الى الخضوع ببدنه » لكن روحه لا تزال أبية متعالية 
غاضبة محتفظة بكبريائها 


> 


هذا ما يصوره زهير مما حدث طول تلك الليلة الليلاء » ومنه نفهم 
أن هذا الحصان كان يركب الى الآن بلا لجام » ولكنهم سيحتاجون 
الى الجامه فى مطاردة الصيد » فهو يرفض اللجام الى أن يرغم عليه 
لكننا من معرختنا بالجواد العربى ندرك أنه بذكائه العظيم لن تنتهى 
ليلته حتى يتقبل هذا الترويض وبعىدروسه » فيقبله بعد راضيا ولا يجد 
فى الخضوع له ما يناى كبرياءه وتفسه العالية » بل سيتعلم أن 
مجده الحقيقى فى طاعة صاحيه والاخلاص له » وبذل أقصى جهده 
وأسرع جره ومنتهى ذكائه وفطنته فى خدمته ومعاوتنه وتلبية رغباته 
وبعد هذا الترويض الذى وصفه لنا زهير ذلك الوصف الثير سيتصف 
الحصان بما هو مأثور عن الجواد العربى الأصيل من طاعة وذكاء 
وسرعة استجابة طيرت صيته فى آفاق الأرض ولو خضع لهم من أول 
محاولة لكان بليدا خسيسا منتفيا عن الكرم والعتق » وسنرى فى قصة 
زهير أن الحصان حين يقبل على الصيد سينطلق خلفه بأقصى سرعته 
ويبذل كل جهده فى متابعته حتى ينجح فى أداء واجبه 


و عقن ها إن ونال تداك .ولا فزنت الأرضة إلا انافك 


٠ 


يجده ملجمه فى بلوغ رأسه » وملجمه هو من يحاول عقد اللجام على 
قذاله هو حتا بعد الضرب الكثير قد خفض رأسه وسمح لهم بعقد 
اللجام لكن تعبهم لم ينته بعد » لأنه عظيم الارتفاع » فلا بكاد ملجمه 
يصل الى قذاله الا بصعوبة كبيرة » ولا يصل اليه حبى بهب على أطراف 
أصابع قدميه فيكاد يكون معلا فى الهواء عذه هى الصورة التى 


> 4 


الى أعلى رأس الحصان ومن الواضح أنه يرسمها بفخار عظيم 
بارتفاع هذا الجواد » وأنه أيضا يراقب محاولة الملجم بتهكم وضحك 
وسرور من شدة عتائة. ىق لوغ ناصية الحواد » الأمر الذدى بزيده 
هوا بارتفاع حصانه ومن هدا نفهم أن الحصان الدى نبصفة زهير 
كان زائد الارتفاع على الحصان العربى العادى ع2 فالارتفاع المعهود 
له هو حوالى ٠٠١‏ ستلتستر ا آئ عر ةضف هدر وهذا يزيدنا تقديرا 
لاعتزاز زهير بهذا الجواد النادر الارتماع » ولتكراره وصفه بأنه 
تميم أكمل صنعه فتم والارتفاع الدى ينصوره زهير لم يكن يتوفر 
الا للفحول النادرة التى يعظم صيتها وتبقى شهرتها ونحن لا نخلى 
زهيرا من شىء من المبالغة حملة عليها حبه واعحابه بحصأنه » فق_د 
تكون الحقيقة بين بين » فحصانه أكبر أرتفاعا من الحصان العادى » 
لكنه لا يبلغ هذا المدى الذى بدعه » الا أن يكون ملجمه هو نفس 
الغلام الذى رأناه وسمعناه من قبل » والذى سيعود الينا فى البيت 
القادم » حينئذ تكون صورة زهير صحيحة لا مبالغة فيها » ونكون هذا 
١‏ قلا بلأى ما حملنا وليدنا على ظهر محبوك ظمك مفاصله 


لأبا بلأى أى بطعا بعد بطء أى جهدا بعد جهد كما تتقول 
« شوية بشوية » أو ( حبة بحبة »6 الحصان قد أمكنهم من رأسه 
ليعقدوا اللجام » لكن ليس معنى هذا أنه يسكنهم من حمل رأكب على 
ظهره » فهذا شىء آخر يحتاج الى ترويض جديد »© وتفهم أنه كلما 
حملوا الراكب على ظهره ألقى به على الأرض كما نرى فى الأفلام 


مود 


السينمائية التى تصور المباريات الخاصة بركوب الخيل غير المروضة 
ولكوليس هذا لأنه لم يركب من قبل » وانما لأنه قد اشتد اتفعالهوغضيه 
فهو نتقم منهم ما استطاعم لكنهم بعد جهد طويل ومحاولة مكررة 
نجحرا ف ابقاء الراكب قوق ظهره وهو يصفه بأنه محبوك أى شديد 
الخلن مد مج وبأن مفاصله ظماء ( وهو نفس التهير الذدى استعمله 
فى همزيته لوصف الأتان الوحشية ) ومعناه أن مفاصل جسمه قليلة 
اللحي صلبة لا رهل فيها وقد ذكرنا من قبل العضلات القوية الفائقة 
القوة التى بمتاز بها الحصان العربى 


لكن اتنبه الى هذه المفاجأة الحديدة التى يشعيا رهير ق بيته 
هذا فهم لا يضعون على ظهر الحصان الغاضب راكبا محنكا 
يطمئئون الى مقدرته على الصيد » بل يضعون ذلك الغلام الغرير 
الذى رأناه فى الأسات السابقة ! وهنا تقهم التحده الثانى الذى يدخله 
زهير على قصة الصيد المعهودة فهو يريد أن يصف لنا كيف يدربون 
غلاما من غلمانهم على الصيد. لا شك أن هذا الغلام يعرف ركوب الخيل 
من قبل » لأنهم يركبون صبيانهم الخيول من سن مبكرة جدا » ولكنهم 
حينئد يركبونهم خيولا وديعة تم ترويضها » ويركيونهم اياها لجرى 
عادى فى غير صيد ولا مطاردة أما زهير فيضع غلامه غير الخبير 
بالصيد على ظهر فرس حديث العهد بالترويض لا يزال محتفظا بقدر 
من صعوته وجموحه وهذا التدرب المضاعف قد سدو فى نظرنا 
الحضرى المنعم مجازفة كبيرة وقسوة زائدة لكن هذه التنشئة 
الأسبرطية الخشنة هى ما كانوا يدربون عليه صبياتهم منذ الصغر 
حتى يصيرو! أقدر على تحمل حياتهم المليئة بالقسوة والمشقة والخطر ى 
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الصراع الحاد الذى لا يغنم فيه الا الأشجم كما قال الحادرة أو لا سقى 
فيه الا الأصلح كما يقول أسلوينا الحديث والواضح فى البيت أن 
زهيرا يحب هذا الغلام حبا جما » فنحن نسمع فى قوله « وليدنا » 
رنة عالية من الاعزاز والفخر » فليس ما سيحمله عليه من مشقة وخطر 
ناشئا عن قسوة متعمدة عليه » بل هو اعداده لواجب الرجولة فى حياة 
الصحراء ولسنا ندرى أهذا الغلام محرد خادم لزهير أم هو ابن له 
فان كان الثانى فلعله أصغر أولاده رزق به على كبر فهو بحبه حبا 
خاصا » وان كان خادما فهو على أى حال قد ولد فى بيت زهير ورعاه 
زهير منذ الصغر ولذلك يسميه « وليدنا » » وحبه له فى كلا الحالين 
لا يمنعه من فرض هذا الواحب العسير الخطر على كتفيه الغضتين » 
احقازا قةبوندونا: .وق ثعلت: ':ق3 خملنا ادها 
٠‏ وقات له : سَدَّدْ ! وأبص' طريقه | وماهو فيه عن وصاتىة شاغله 
هذا بيت قوى الفكاهة كبير الظرف يصف زهير كيف أقبل على 
الغلام,نصحه ويلقنه الدروس » فيقول له سدد !أى قوم صدر 
الحصان وخذ به على قصد السبيل لاحظ كيف تصور الداللات 
الانفجارية الثلاث ما بتكلفه زهير فى نبرة الحزم فى مخاطبة الغلام 
لينصحه و يعلمه ومعنى هذا أن الغلام وقد علا ظهر الحصان لا يستطيع 
بعد أن بوجه صدره التوجيه الصحيح » وأن بحسن ضبط حركاته 
حتى يلتزم خطا مستقيما فى حريه » والسببٍ هو أن الحصان لا يزال 
شديد الاضطراب والعنف فهو يحتاج الى قدر زائد من المعالحة 
والضبط لا يستطيعه بعد هذا الغلام القليل الخبرة يركوب الخيل 
الجامحة وقيل ان معنى سدد استقم على ظهره لا تمل يمنة ولا 
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سرة ومعنى هذا أن الحصان فى شدة غضبه واضطرابه بهز الغلام 
هزا عنيفا فالغلام لا ستطيم بعد أن يحتفظ توازنه على 
ظهره دعك من أن يضيط حركات الحصان شم بول له 
أبصر طرقه ! أى انظر الى الأماه حى ترى أبن تسلك به قلا تمر 
به على حجر أو جرف أو ما أشبه ومعى هذا أن الغلام منييك فى 
محاولته أن يضبط حركات الحصان وأن بحفظ توازنه فوقه فهو 


لا يلقى بالا الى الطريق التى يمر عليها 


ولكن هل ,ستمع الغلام بسهولة الى هدد النصائح والدروس 
القيمة وهو فى حالة تشعله عن الانصا| لها لأنه سالج هذا الحصان 
النشيط المضطرب » ويجاهد فى مجرد الاحتفاظ بنفسه على ظهره ؟ 
كم يذكرنى هذا البيت الطريف نتحرتى فى تعليم ركوب الدراجة 
« البسيكليت »6 ومعلمى يوجه الى تفن النصائح » فيقول لى 
استقم على الكرسى واثبت عليه ! مالك ترقص سينا وسارا ! ويقول 
لى لا تنظر الى « الحادون » ولا تنظر الى العجلة نفسها ! ارقع 
رأسك وانظر الى الأمام ! وهى نصائح ما كنت أستطيع أن أطيعها » 
لأن نظرى كان ملصوقا بهذه الآلة الخطرة المهتزة المائحة من تحتى 
التى تحاول بشيطانية خبيثة أن تتخلص منى وتلقى بى على الأرض ء 
فكيف يطلب المعلم الى ألا أنظر اليا وأن أنظر الى الأمام ! 

من هذا ندرك أن زهيرا لم شرك الغلام سضى على الحصان 
الجامح وحده بل صاحبه على ظهر حصان آخر فى أول جريه حتى 
يلقنه هذه النصائح » وسدو أن الغلام بعد شىء من المراس قد بدآ 
يستمم الها ويستكشف أنها تساعده حا على ضبط حركات الحصان 
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وعلى الاحتفاظ بتوازنه فوقه فى آن واحد فاستطاع بعد مدة أن 
يستقيم على ظهره وأن بحسن ضبطه وتوجيهه » لأن زهيرا فى البيت 
القادم سيعطيه نصائح أخرى تنعلق بالصيد تمسه وفى ثعلب « فقلنا 
له » بدل « وقلت له » » لكننا تفضل أن يكون هذا تعليما شخصيا 
للغلام من زهير وحده » فزهير نتابم هذا التعليم الشخصى فى بيته 
القادم 
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اولك كان اميد در عسولا جنا أت :فييك 

يقول الشنتمرى « قوله تعلم أى اعلم » ولا يصرف منها قعل 
فى غير الآمر ‏ لا يقال تعلم يتعلم بمعنى علم © ولسنا ندرى ما الجاجة 
الى كل هذا التكلف فى الشرح ء ولماذا لا يكون قوله تعلم معناه هنا 
هو المعنى المنتظر من صيغة الأمر للفعل تعلم نتعلم حقا ان فعل الأمر 
تعلم معناه فى أبيات أخرى اعلم ببساطة لكن زهيرا بعلم الغلام درسا 
لم يكن يعلمه ويريد منه أن يتعلمه مهما يكن الأمر فزهير هنا يرشدنا 
الى جواب السترال الذى سبق ف البيت السايم عشر » ألأخذون 
الصيد ختلا آم بجاهرونه فندرك أنه برغم اعتداده بهذا الحصان 
يقص تحربة ترويضه على الصيد للمرة الأولى » والغلام نفسه لم مكن 
قد تدرب على مواجهة الصيد بعد » فهو يسمح له هنا أن يخاتل 
الصيد » وشبهه الى أن الصيد تكون له غرة أى وقت غفلة يسهل. 
فيها أخذه من حيث لا يشعر » ويوصيه بأن نتهزها ولا يضيعها » 
والا نفر منه الصيد وعجز عن قتلهء هذا اذن استثناء خاص فى هذا 
الظرف المعين » أما بعد أن نتم ترويض الحصان وتدريبه على الصيد 
فسيستطيعون أن يواجهوا به الحيوان الوحثى 
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4 - فتيم آثارَ الشياه وليذنا 
كشو بوب غيث يَحْفش الأ 4 وابله 

من الواضح أن الغلام الإآن قد استقام على ظهر الحصان وتمكن 
من توجيهه كما يشاء فهو يتتبع به آثار الحمير وزهير لا يزال 
يسميها هنا شياها اتباعا لما سماها الغلام من قبل وقوله تبع مثل 
أتبع أى تطلب الآثار » ومن الواضح أن تبع ببائها المشددة أقوى 
سكا لإوقالاى الحيف النى روه .ف قلوها قن العبطن الأول شين 
مدات تصور مدى هذا الانطلاق واتصاله أما الشؤّبوب نهو الدفعة 
من المطر » يقول الشنتمرى « شبه انصباب الفرس وحفيف جريه 
بالشؤبوب وصوته » وبعجينا جدا ذكره للحفيف والصوت ذهذا 
من المواضع النادرة التى يلتفتون فيها الى حكاية الشعر بصوته 
لعناه والحق أن الشطر الثانى يحكى الصوت المقصود حكاية رائعة 
أولا بايقاع كلماته الناتج من توزيم المقاطم المقفلة والمفنتوحة المنتهية 
بمدة » وثانيا بجرس حروفه » واستمعم خاصة الى جرس الشينين 
تنوسطهما الثاء وقوله يحفش الأكم معناه يسيل عليها بكثرة وعنف 
حتى يستخرج ما فيها ومن الواضح أن الفعل حفش بحائه وفائه 
وشينه قد وضعته اللغة ليحكى بصوته معناه » استحضر الان الى 
ذاكرتك السمعية صوت بدك وهى تقلب مجموعة من الورق 
و « تفحتنشها » » وهذه كالمة عامية 'تحتوى على نفس الحروف وتزيد 
عليها تاء وتؤدى معنى قريبا والأكم جمع اكام » والاكام جمع أكمة ء 
وهى التل والرابية وما اجتمع من الححارة فى مكان واحد وهذه 
يتجمع تحتها ويختبىء فيها أوراق الشحر والنبات التى جفت وسقطت 
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ومختلف القوارض والحشرات والوابل هو المطر الشديد العظيم 
القطر أو أغزر المطر وأعظمه قطرا وزهير يستمم الى صوت انطلاق 
الحصان وحفيف الريح بجسمه المسرع بتلذذ كبير سببه اعجابه 
بكلا الحصان والغلام وسروره من تحاحهما فى التدرس »© وهده 
العاطفة القوية هبى التى تحعله بحيد الانصات الى الصوت المطرب. 
ونتلمس له تشبيها مطربا من صوت المطر الغزير المتدفق وما أحبه 
من صوت الى آذانهم 

هذا وقد اتضح لنا أن عددا من الفاظتا العامية الحديثة لها أصول 
أو على الأقل نظائر فى العريية القديمة » كؤودى نمس المعانى أو قرسا 
منها بنفس الحكاية الصوتية أو قريب منها رأينا منها فيما سبق الذعلبة 
والمأذعلب واذلعب وشبيهتها « ادحلب »6 ورأينا متعثكل وحسكل 
وشميهتهما « فشكل » ورأشأ لغم وشبيهتها « لغمط » وها نحن 
اولاء نرى حفش وشبيهتها ٠‏ فحتش »6 ولعل من علماء اللغة والأصوات. 
اللغوية عندنا من يتم بهذه الظاهرة ذات الأهمية 
ول نظرت إليه نظرة فرأيته على كل حال مرتة هو حامله 

قوله « نظرت اليه نظرة » بدلنا على أن زهيرا كف عن مصاحية 
الغلام وان كان لا يزال يتابعه عن بعد ويتظر اليه والى الحصان ليرى 
كيف يمضيان » على استعداد لانقاذ الغلام اذا تعرض لأزق أو خطر 
أما الشطر الثانى فله تفسيران مختلفان » احدهما ان الغلام يحمل 
الحصان من السير على كل حال مما أحب أو كره » أى أن الغلام 
قد نجح الآن فى امتلاك زمام الحصان وتوجيه جريه كما يشاء وثانيهما 
أن الحصان يحمل الغلام مرة على الطمع ومرة على اليأس ومرة على 
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الهلاك لنشاطه وحدته » أى أن الحصان لا يزال على رعوتنه وجموحه 
والغلام لا يزال يعانى منه الأمرين ولو تقدم وضع البيت لقلبنا هذا 
المعنى الثانى » أما وكلا ثعلب والشنتمرى يضعه هنا فنحن نفضل 
الشرح الأول ونراه اليق بالمرحلة التى وصلنا اليها فى سرد القصة 
ولكن حتى على الشرح الثانى تنذكر أن الحصان مع هذا كله لم يتمكن 
من طرح الغلام عن ظهره » وسيحمله العلام برغم جموحه وعلفه الى 
الصيد يتعقبه 


5 يثرن الخصى فى وحهه وهولاحق مسرا تواليه صيابة أوائ ل 
زهير لا يزال يتبع الغلام والحصان عن بعد ويراقبهما بنظره 
ولكن لا داعى الآن لقلقه » فقد نجح الغلام فى معالجة الحصان وتوجيهه 
تمام النجاح » ولحق بالحمر » بل هو قد اقترب منها حتى أن الحصى 
التى تثيره بحوافرها من الأرض يضرب الحصان فى وحهه والحصان 
نمسه قد زالت رعونته وتم تعلمه » بل هو فيما يظهر قد تعلم لذة الصيد 
وأخذته حميته » فهو يلاحق الحمر غير مكترث بما تثير فى وجهه من 
الحصى » تم الآن تدريب العلام » وتم ترويض الحصان » وسرعة 
تعلمهما هذه دليل على ذكائهما ونجابتهما هكذا يكون الغلام العربى 
الفطن » وهكذا يكون الجواد العربى الأصيل ثم يصف زهير عدوه 
الانسيابى المنسجم بأن أوائله » أى رجليه الأماميتين وصدره » صائية 
فى وجهتها تحسن توجيه باقى الجسم التوجيه الصحيح المصيب » 
وهدذأ مدح للحصان فى .حسن عدوه ومدح أيضا للغلام ىق حسن 
قيادته ؛ وبأن تواليه » أى رجليه الخلفيتين وعجزه ‏ وسماها تواليه 
لأنها تلى مقدمته.وتتبعها فى الحركة ‏ سراع » أى تتبع مقدمته سرعة 
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ولا تخذلها .فهو كله يعدو قطعة واحدة منسحمة كأنه السهم المارق 
ثم استمع الى التقسيم الايقاعى للشطر الثانى فى نصفين ينقسم كل 
منهما بدوره الى قسمين » وتتفق جميع الأقسام اتفاقا تاما مع تقطيع 
الوزن فعولن / مفاعيلن // فعولن / مفاعان // ولاحظ عمل 
المدات فى كل قسم من الأقسام الأربعة » وتجاوبها جميعا وتعاونها على 
تصوير الحركة المتدفقة المنسابة المنسحمهةه وهذا أقصى ما يستطيعه 
زهير فى بحر الطويل الذى لا نظنه يستجيب أكثر من هذا لشاعر مهما 
تكن قدرته وما نظن زهيرا فى رزانة مسنه يريد أكثر من هذا على 
أى حال . 
لا فرَدٌ علينا المَْرَ من دون إِلّفه على رَغمه يَدْتى نساه وفائله 
نلاحظ أن فخر زهير هنا وفى البيتين القادمين هو بالحصان 
لا بالغلام » فهو على شدة حبه لغلامه واعجابه بسرعة تعلمه يأبى الا ان 
يجعل الفخر الأكبر والأخير ليطل القصة الأول + ذلك الحواد العربى 
النبيل فيحعل هذا الجواد هو الذى رد عليهم الحمار دون الفه » أى 
فصل بين الحمار وأتنه فطارد الحمار حتى أرجعه اليهم . وقد أرغمه على 
"أن يرتد الى حيث هم منتظرون لفرط سرعته وجودة مطاردته للحمار 
حتى وجهه الوجهة التى يريدها ولم يسمح له بالاتفلات فى الصحراء 
الواسعة . لم يستطع الحصان والغلام اذن أن يظفرا الا بالحمار » وفرت 
منهما الأتن » ولكن هذا نصر كاف اهما فى صيدهما الأول » وباقى فرقة 
الصيد ستتبع الأتن وتصيدها وحين ارتد الحمار اليهم كان نساه 
وفائله قد دميا من الطعن الذى أصابه به الغلام » فهما مديح ضمنى 
للغلام » اذ أحسن تخير المكان الذى يطعن فيه الحمار وأجاد ١صابته‏ » 
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لكن زهيرا يعنى أن الفضل الأكير فى هذا ته للحصان » فما كان 
الغلام ليستطم هذه الآصابة الدقيقة لولا أن الحصان أطاع توجيهه 
وثبت على الوضع الذى أراده والنسا عرق فى الرجل » والفائل 
عرق ف الفخذ » وثعلب يقول انه اذا طعن فى ذلك المكان لم بحبسه ثىء 
عن الجوف »؛ أى لا يوجد عظم يحول بين الطعنة واصابة العرق » 
والشنتمرى يقول انه انما خصهما ليخبر بحذق الوليد بالطعن واصابة 
المقتل ونحن نفضل « اصابة المقتل » هذه + لأن كلا النسا والفائل 
عرق كبير من العروق الرئيسية فى الدورة الدموية » فاذا طعن الحمار 
فيه ظل ينزف الى أن يموت ٠‏ وهم بالطبع سيجهزون عليه حين يرده 
الغلام اليهم هذه اذن أول خبرة لكلا الحصان والغلام يما يسميه 
الانجليز فى صيدهم « التدميم الأول » فهى مناسية عظيمة لكل منهما 


مه 2 و ص و0 
0 - ورحنا به ينصو الجياد عشيّة #صية أرسساغه وعوامله 


عادو ا بالحصان مساء ذلك اليوم الى بيوتهم بعد اتتهاء صيدهم ) 
وهو نضو سائر الجياد أى تتقدمها ويسبقها » وقد خضب دم الحمار 
أرساغه وعوامله أى قوائمه التى تحمله » فحملها اناه عمل وفعل » وى 
علب وحوامله هنا يقول الأصمعى « لم يصب فى نعته » لأنه 
وصفه سرعة المثى » ولا توصف العتاق بذلك » وكلام الأصمعى 
صحيح » لأن كرام الخيل توصف بالجرى السريع والمثى المادىء 
المنزن ولكن الذى نسيه الأصمعى هو أن زهيرا لا صف هنا حصانا 
قد تم تعليمه » بل يصف حصانا حدثا لا يزال فى فورة عنفوانه » ولنذكر 
أيضا أنه عائد من تحر ته الأولى فى مطاردة الوحش والصيد والتدميم » 
فقد آثارته هذه التحربة اثارة عنيفة لم يهدأ منها بعد وما بقوله 
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فقد أثارته هذه التحربة اثارة عنيفة لم يهدأ منها بعد وما يقوله 
الأصمعى هنا مثال على تبرع أولئك الرواة واللغويين ينقد الشسعراء 
دون أن يعنوا أولا بتفهم تحربتهم الحيوية وحالتهم العاطفية التى يريدون 
اداءها ولو قللوا من اتنقاداتهم الباردة المتحذلقة وزادوا من محاولة 
تفهم الشاعر والاستحابة له لزادوا من ديننا لهم وامتناتتا لفضلهم 
العظيم فى حفظ التراث وتفسيره لغويا » ولقللوا من ضيقنا بحذلقتهم 
الخاطئة وسخطنا على شروحهم الناقصة كيف ننتظر من هذا الحصان 
أن يمشى هادئا متزنا وهو لا يزال يشم دم الحمار الطازج الدى خضبت 
به أرساغه وقوائمه » وهو لا يزال فى اندفاعه أو ميعته كما يقول زهير 
فى أول البيت القادم » كأنه يرد على الأصمعى 
و بذى ميمة لاموضم' الرمح مْ” لطو ولا ماغلق ذلله خاذله 
الميعة السير المندفم » من الفعل ماع الفرس بميع جرى وميعة 
الشباب أوله » وميعة النهار أوله » والمعنيان مترابطان كما ترى » وهذا 
الحصان متندفم فى سيره لأنه لا يزال ى أول شبابه ولأنه فى أشد حميته 
واثارته ولكنه مع ذلك » وبرغم كل هذا العنف والحمية » ينسجم 
جسمه كله انسجاما تاما حتى فى هذا الاندفاع » لأنه جواد عربى 
أصيل » ورث صفات النحابة من سلالته العتيقة » فهو لاا نتخلع فى سيره 
فتذه مقدمته ناحية وتذهب موخرته ناحية أخرى كالدابة الرخيصة 
أو البغل الكسيح » بل موضع الرمح منه » وهو مقدمته » حيث كانوا 
يحملون الرمح بسحاذاة صدره » لا يسلم مثرخرته لبطء » بل هو سريع 
الحركة وما خلفه من رجليه الخلفيتين وعحزه لا يخذل مقدمته بل 
تبعها فى حركة انسيابية متصلة تامة الانسجام ومن هذا نرى أن 
زهيرا دكرر التصوير الذى قدمه فى بيته السادس والعشرين حين قال 
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« سراع تواليه صياب أوائله »ه لكنه كس التعبير فنسب السرعة هنا 
لمقدمته » وهذا العكس سواء أكان متعمدا أم لم يكن تركد أن كلتا 
مقدمته ومؤخرنه قطعة واحدة متصلة منسابة منسحمة فى حركتها » 
وتكراره للصورة بدل على أنيا تحتل مكانا خاصا من اعحابه 
بالحصان 
هنا نجد حذلقة أخرى من عالم آخر حليل من العلماء القدامى 

قال أبو عبيدة « لا موضع الرمح ملم يعنى الطريدة التى يطلبها 
من الوحش لا تفوته » ! ولن نعلق على هذا الرأى بشىء حتى لا نسىء 
الأدب الى أولئك العلماء الذين نشعر لهم بامتنان صادق على رغم 
كل أخطائهم ونقائصهم ؛ بل نشير الى ان صفة الانسياب المنسجم 
-التى أعجبت زهيرا ذلك الاعحاب ٠‏ أثارت أيضا اعحاب بالحريف » 
المستعرب البريطانى المعروف ؛ اذ وصف الانسياب العجيب الذى بحققه 
الجواد العربى فى عدوه السريع » ووقوفه المفاجىء وهو فى ميعة عدوه » 
وانثنائه الى جاف ٠‏ ودوراته الى عكس الاتجاه بفعل هذا كله 
بليونة تامة وطاعة تامة لأبسط توجيه من راكبه « حتى بحس راكبه 
احساسا حقيقيا بأنه هو نفسه قد أصبح النصف البشرى من سنتور »6 
والسنتور ( أو قنطورس ) حيوان خراق بعضه بشر وبعضه حصان 
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أما وقد آتم زهير تحفته الفنية الفريدة فى قصة الصيد » التى 
قدم الينا فيها جوادا عربيا أصيلا من عالم الحيوان » فانه ينتقل الآن 
الى فنه الثالث والأخير ف هذه القصصيدة 4 فيقدم المنا حوادا عرسا 


آخر من عالم الانسان هو حصن بن حديفة بن بدر الفزارى سيد 
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ذبيان » ورئيسها يوم شعب جبلة وهو سيد ابن سيد »2 من أرفم 
بيوتات ذبيان فى فزارة بل من أرفع بيوتات قيس عيلان كلها وزهير 
ينتقل الى فنه الجديد مرة أخرى اتنقالا مباشرا لا تكلف فيه ولا تصيد 
لحسن تخلص » مكتفيا هنا أيضا بواو رب والقارىء الذدى تشريت 
نفسه وصف زهير للحصان وعاطفته نحوه » والذى قدر تقديرا صحيحا 
جلال الحصان العربى وعتقه » لن بجد اتنقاله المباشر من الحصان الكريم 
الى الرجل الكريم نشازا ولا خلطا ولا مفاجأة » يل سيجد انسجاما تاما 
واسترسالا طبيعيا ووحدة حيوية » تدور على تصوير الكرم العربى 
فى مختلف صوره » وزهير تفسه يقول فى قصيدة أخرى قافية فى مدح 
هرم بن سنان « فضل الحواد على الخيل البطاء ‏ ©» 


الفن الشعرى الذى يآتى اليه زهير الآن هو اذن فن المديح 
وليس بين فنون الشعر العربى فن طرأ عليه من التبدل والانحطاط 
ما طرأ على فن المديح وليس بين هذه الفنون جميعا ما ينفر منه ذوقنا 
الحديث كما ينفر من هذا الفن ذلك أن معظم ما نظم فيه على طول 
الشعر العربى ذى التاريخ الطويل قد تليس بالكذب والنفاق » 
والمداهنة والملق » والاصطناع الأدائى والتكلف التعبيرى » حتى صار 
هذا الكم الأكبر من المديح الجزاف هو السية الأولى فى حمين تراثنا 
العظيم ( والسبة الثانية هى الهجاء المفحش » لكنها هى تمس الحقيقة 
معكوسة كما ترى ) 


لعن عليك أبها القارىء حين تقدم على مديح زهير أن تنسى كل 
هذا التاريخ المظلم وان تقبل عليه باقبال مختلف تماما فمديح زهير ‏ 


51 / 


فى مضمونه وادائه معا » فلا تكلف عاطفة ولا بغالى فى تعبير هذا 
الفن الذى صار فيما بعد أحط أغراض الشعر العربى » كان فى 
مبدثه أجلها وأكرمها » اذ حاول أن نفس عن عاطفة من أشرف العواطف 
الانسانية وأنبلها » عاطفة التقدير والاكبار لأناس ستحقون من البشربة 
التقدير والاكبار 

واذا كان جنسنا البثرى الضعيف بكتظ بعدد من الانفعالات 
المزرية النى تحط بانسانيته » مثل الحسد والحقد » والكراهية والشماتة» 
والحبن والخيانة » والغدر والتنكر للصداقة » والاتنهازية والوصولية » 
مساوىء تنشأ فيه من معيشته اللأرضية الحيوانية القائمة على الطمع 
والتنافس » والاصطراع والتكالب على أعراض الحياة المادية » فكم 
يروعنا منه ويعيد ثقتنا فيه أن نراه أحيانا بعلو على هذه الصفات 
الأرضية الحيوانية » فيبلغ أرفع أنسانيته حين يضطرب قلبه بالتقدير 
المخلص والحب الحار لما بمتاز به بعض أفراده من فضائل علوا بها 
على المستوى العادى للطبيعة البشرية » فلا تثير فيه غيرة وحسدا بل 
تثير فيه الاعحجاب وتحمله على الأقرار بالامتياز وتوقد له أقياسا تفىء 
له بعض حياته المظلمة » فيرى فى هتولاء الأفراد مثله العليا التى يرفع 
اليها بصره وهو متخبط فى حمأته » ويرى فيهم الطبع الذى يؤثر ان 
يكون عليه والسلوك الذى توق الى أن يصدر منه لو استطاع أن 
ينتزع تنفسه من قيمه الأرضية المادية التى تلصقه بالتراب ولا يفتا 
الأمل بداعبه فى أن بصير الى هذه الحالة المرتحاة يوما ما 

ومادامت فى جنسنا هذه الروح من تقدير الفضيلة والاعجاب 
بالبطولة فى شتى مجاليها » فليس لنا أن نفقد الأمل فيه مهما تنعدد 
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جراممه ومخازيه » ولنا أن نجدد الأمل فى العصر الذهبى الذى نطمح 
الى أن نصير اليه حين تتنزه تفوسنا من أوضارها ويستطيع جنسنا 
أن يحقق بأعماله ما حلم منذ القدم على لسان انبيائه وفلاسفته وقنانيه 
بأن مكونه على رغم مثوئرات حياته الأرضية ونوازع جسمه الحيوانى . 
وكل المديح الذى خلفه لنا زهير فى قصائده هو من هذا النوع 
الصادق الأصيل » الرفيع النبيل » قدر به عددا من سادات غعصره 
كانوا يستحقون التقدير » ولم يكن يبغى سديحه زلفى ولا جزاء ؛ 
فالرجل كان هو نفه سيدا كثير المال كما يروون . فان كان من ممدوحيه 
من أهداه الهدانا فالحصول عليها لم يكن هو الغرض الذى رمى اليه 
بمديحه » بل كانت هذه الهدايا محرد صلة يراد بها التكريم ولقد 
أعجب القدماء بصدق زهير فى مديحه اعحابا كبيرا » وكلما كان تمكنهم 
من الروح الاسلامية الصحيحة كان اعجابهم أعظم » لذلك نحد على 
رأس المعجيين به عمر بن الخطاب رضى الله عنه » الذى فضل زهيرا 
على الشعراء لأنه لا يغالى فى مدحه ولا يمدح الرجل الا بما فيه 
والحق أن هؤلاء قد رأوا فى مديح زهير ارهاصا بالمثل الرفيعة التى 
سيآتى الاسلام فيعلى لهم منارها . و كفى أن نذكر ان أهم مديحه وأروعه 
وأخلده هو ذلك الذى مدح به فى معلقته ذينك السيدين العربيين اللذين 
أخمدا سعير الحرب وحقنا دماء الناس وتحملا ديات القتلى فى الحرب 
الضروس التى استطار شرها » حرب داحس والغبراء التى دامت 
بين القبيلتين الشقيقتين عبس ودبيان » من غطفان من قيس عيلاث » 
حتى كادت تهلكهما » وتعداهما شرها الوبيل الى قبائل أخرى كثيرة 
ذانك هما السيدان المشهوران هرم بن سنان والحارث بن عوف وهو 
مديح قاده الى أساته الرائعة العظيمة فى ذم الحرب ومدح السلم © أساتا 
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خرج بها على العرف الأخلاقى السائد فى عصره » وأرهص فيها بمجىء 
دين السلام الى تلك الأأرض المعدية 

لكن قبل أن ندرس مديحه فى قصيدتنا هذه نحتاج الى وقفة قصيرة 
سال فيها مادلالة المديح على أخلاق العرب الذين عاصروه ؟ وانما 
تقول وقفة قصيرة لأننا ما نحسب قارئنا يحتاج بعد ما مر من نقاشنا فى 
هذا الكتاب الى أن تؤكد ان المديح لا يدل على أخلاقهم السائدة » كما 
يستدل به من يكتفون بالنظرة السطحية ونساقون الى الأحكام 
المنتسرة » فيقولون كان من أخلاق العرب كذا وكذا بدليل قول الشاعر 
كيت وكيت بل يدل على المثل التى طمحوا الى أن يتحلوا بها » والتى 
لم تتحل بها منهم فى واقم الأمر الا عدد قليل ولو حققوها كلهم أو 
معظمهم لما كان فيها وجه للمدح بها تمثل هذه المثل أفراد ممتازون من 
شعرائهم وراعهم تحققها الفعلى فى أفراد ممتازين من صفوة رجال 
مجتمعهم » فأمكوا بها بحاسيتهم المرهفة » وصوروها بقدرتهم 
الفنية الخاصة على التصوير » ورفعوها أمام سائر رجال عصرهم اقباسا 
مصيئة تبهرهم وتبتعث اعجابهم وتجدد فيهم ما وصفناه من أمل 
الانسانية الذى لا بسوت 


حاول اذن أن تقبل على مديح زهير الاقبال الصحيح الذى وصفناه» 
وأن تفهم منه دلالته الصائبة التى شرحناها » والا أفسدته على نفسك 
وأخطأت روعته الفنية ودلالته التار دخية فى وقت معا ثم حاول محاولة 
أخرى ضرورية ان تجرد ما سيستعمله من عبارات وتركيبات مما 
دخلها فيما بعد من الرخص و«الاتتذال حين أكثر النظامون من تكرارها 
واعادتها وأكثروا من استعمالها فيمن يستحقونها ومن لا ستحقونها ‏ 
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وكان استعمالهم لها فى هئؤلاء أكثر 'اجتهد اذن فى أن تستمع اليها ى 
نبرتها الأولى الصادقة المخلصة قبل أن تقترن بما اقترنت به بعد من 
الكذب والزلفى » وهى كما شرخنا سابتقا محاولة جد عسيرة » ولكن 
عليك بكل بساطة أن تحاولها وتلح فى محاولتها والا فلا تضع وقتك فى 
قراأءة مدبح زهير 

اليك الصفة الأولى التى سيمتدحها زهير فى حصن بن حذيفة بن بدر 
الفزارى » وهى الجود لا نحتاج بعد ماقلناه فى الفصل السادس الى 
أن نعيد شرح القيمة الحقيقية لهذه الفضيلة فى المجتمع الجاهلى ويكفى 
أن تنذكر أن الجود لم يكن شائعا بين البدو كل هذا الشيوع الذى 
تنسبه الآن اليهم » وان معظم ماكانوا يفعلون من أفعال الجود كان, 
مقصودا به الفخار والتظاهر « كالذى ينفق ماله رثاء الناس » 
أمأ ممدوح زهير فى هذه اللامية فسنرى كيف كان من أولئك القلائل 
النادرين الذين دفعهم الى الجود رحمة صادقة وحب لفعل الخير من 
أجل الخير نفسه » وسنرى كيف يقبض عليه زهير بكلتا يديه لكى 
يرفعه سراجا وهاجا يريد من البشر العاديين أن يسعوا جهدهم ق 
الاقتياس من نوره فاذا كان الشعراء » كما رأينا ى قول شللى » هم 
المشرعين للبشرية وان لم يعطوا سلطة التشريم الرسمية » فان زهير بن 
أبى سلمى كان أبعد المشرعين الجاهليين نظرة » وأرفعهم مثالية » 
وأرهفهم حسا أخلاقيا 
.م وأبيض” فيتاض يداه تمامة ‏ على مُأْتفيه ما تشب فواضاه 


سنتبع فى هذه الأيات ترتيب الشنتمرى وحده » لأن ترتيب علب 
عظيم الاضطزاب وروايته أيضا لبعض الأبيات بينة الخطلأأً وصف. 
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ممدوحه أولا بالبياض » وهى صفة جسمية رأى فيها العرب - كما رأت 
شعوب أخرى كثيرة ‏ رمزا معنويا للصفات النقية الطاهرة فنهى 
تمثل النواحى المضيئة فى النفس البشربة فى مقابل النواحى المظلمة منها 
ولعل أصل هذه النزعة شبه العالمية الى تقدير البياض هو خشية الانسان 
البدائى من ظلمة الليل وما تخفيه من أخطار حقيقية كالوحوش المؤذية 
والعثرات المردية والأعداء المختفين » أو متوهمة كالأرواح الشريرة 
والآلهة الغاضبة » وشعوره بمزيد من الطمأنينة فى النهار المنير لكن 
افنتنان العرب باللون الأبيض كان أقوى من بعض الشعوب الأخرى » 
للسب الذى شرحناه آنفا وهو ندرة اللون الأبيض ف طببعة صحرائهم 
وسرعة اتساخه ف ثيابهم ورياشهم التى لا يستطيعون فى معظم الأحوال 
أن يعسلوها أو أن يجيدوا جلاءها » ولسبب آخر نذكره الآن » وهو 
أن بشرتهم نفسها بطبيعتها السلالية كان البياض الناصع فيهسا قليل 
الوجود لذلك كان البياض احدى الصفتين العظيمتين لحمال المرأة 
المثالى فى نظرهم » ولا يزال فى نظر معظم أحفادهم ( والصفة الثانية هى 
السمنة » وهى أيضا كانت قليلة الوجود فى مسسواهم الاقتصادى الذى 
لم يزد فى معظمه على الكفاف ) يزداد هذا اتضاحا لك حين تعرف أن 
شعوب شمال أوروبا لا تولى بياض المرأة كل هذا الاهتمام » لأنه 
اللون الشائع فى سلالاتهم ولأنه كثير الوجود فى طبيعتهم المكسوة 
بالثلوج بل وصف المرأة فى الانجليزية بأنها بيضاء كثيرا ما يبحمل رنة 
الاستخفاف والاتنقاص » وتحضرنى الآن أبيات ساخرة بدأها الشاعر 
بقوله أننها المرأة السمينة الييضاء » الى أين تذهبين ! 

وانما ذكرنا لك كل هذا لنحملك على أن تعيد الاستماع الى قوله 
« وأبيض »© واضعا اباها فى ملابساتها الصحيحة من البيئة ورابطا بين 
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أصلها الحسى ومعناها الرمزى ربطا قويا ومخليا اياها من رنين الاكليشيه 
الذى غلبها فى مثل تكرارنا غير المتيصر للأبادى البيضاء وكم له من بد 
بيضاء » حتى تكون أقدر على الاستجابة لشحنتها القوية الأصيلة التى 
كانت فيها قبل أن ترخص وتبتذل فمحرد استعماله لهذه الكلمة 
المردة فى :قؤلة ونوا عن + كاله سين الكورياء فق بس انبا معية 
وخيالهم بأكثر وأعنف مما قد بخيل اليك اذا قرآتها قراءة سريعة عاجلة 
مكتفيا بمعناها الرمزى « فاضل نقى النفس © ولم تقف عليها مليا 

وأقرب اصطلاح الى الاستعمال العربى القديم هو استعمال الأمريكيين 
البيض فق الولايات المتحدة حين فخر أحدهم بأنه أبيض أو يمدح آخر 
بأنه أبيض أو شنى على عمله بأن شول ‏ نهر ,ه عننطم 5ز قنط1 
« هذا منك عمل أبيض © أى نبيل كريم وانما دفعهم الى هذا 
الصاح حابي وعيك الور دري اطع اصع بي كلامم 
للسود فى بلادهم فهم بحاولون أن بغطوه بهذا التفاخر والتمادح ببياض 
لوتهم ويحملنا داعى الحق على أن نقرر أن الجاهليين لم يخلوا من 
شىء من نفس الاحساس » نشاً من اختلاط بعض أنسابهم بشسيات 
من السلالات الأفريقية والآسيوية عن طريق الاماء اللائى لم بخل منهن 
بيت من بيوتاتهم . والنتيجة المتوقعة هى وجود عدد من « الهجناء » كما 
سموهم حتى فى نسل ساداتهم وقد شرح ابن خلدون فى بعض فصول 
مقدمته حقيقة اختلاط الأنساب.وأكد وقوعها فى البادية نتفسها وقبل 
الاسلام وبعد فان « أغربة العرب » مشهورون ف الجاهلية وى 
الاسلام ثم تذكر آيضا ما قلناه فى الفصل الماضى حين درسنا هجاء 
الجبيع لضيرة من ارج عتاتراقع بان ا نوق خم 


كفنح 


وخلاصة مانعنيه هو أن مدح زهير لحصن بأنه أبيض ماكانت تكون 
له قيمة لو كان جميعهم أو أكثرهم بيضا سواء بالمعنى الحسى وبالمعنى 
الرفرى. ٠‏ فلننظر ف باقى البيت لترى كيف الخد يصقه بضفة الجرد 
وهنا أيضا يجب ألا نقرأ تعبيراته بعجلة مقتصرين على معناها القرب 
الواضح » بل بحب أن ننعم فيها النظر لنتأمل مصادر مجازها من طبيعة 
الحياة الصحراوية حتى تنعرف مدى صدقها القديم وحرارتها الأولى 
اذ لتمسها الشاعر من صميم حياتهم وآلامها ومشاكلها وآمالها : وهذا 
فى تذلل الفذق الأول 

فهو يبدأ بأن ول ان حصنا « فياض » فيشبهه بالسيل الذى 
يفيض به الوادى » وهو مالا يحدث فى صحرائهم الا مرة كل بضم 
سنوات » وهم تترقبونه بلهمه خصوصا اذا توالت عليهم سنوات 
القحط » فما أكبر فرحتهم حين بحدث اما ممدوح زهير فهو كما تدل 
صيغة فعال كثير الفيض مستمره ثم بترك المنظر الأرضى ليلتمس 
مصدره فى السماء » فيشبههه بالحابة التى تأتى بالمطر ولا تخلف 
وعدها » وما أقل السحاب الذى يرونه قف سمائهم الصمحو فى معظم 
أوقاتها » وما أكثر ما تخيب السحابة أملهم فتكون خالية من المطر 
أو تنجاوز أرضهم لتسقطه على أرض أخرى ولولا كثرة هذا الاخلاف 
لما وضعوا اسما خاصا للريح اللاقح والريح العقيم » ولما ضربوا المثل 
بالسحاب الخلب أى الذى لا مطر فيه وباليرق الخلب أى المطمم المخلف 
كما ول القاموس المحيط أما ممدوح زهير فسحابة مستمرة الأمطار 
على معتفيه أى الذين يقصدونه سائلين عطاءه ومن هنا تفهم قوة هذه 
الكلمة الواحدة « على » » فبها مكتفى زهير فى وصف النزول المستمر 
للمطر على كل من يضعون أملهم فى تلك الغمامة وتخيل الآن هذه 
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الصورة البدوية البسيطة الرائعة فى بساطتها اذ جعل يدى حصن غمامة 

والذى نعنيه هو التخيل اليصرى المادى الذى شرحناه فى فصلنا الثالث » 
فهكذا تخيلها سامعوه حين سمعوا بيته ولم يكتفوا برمزها المجازى كما 
تفعل الآن . بل هم تخيلوا فعلا يدين عظيمتين بيضاوين ترتفعان فى السماء 
فوق رؤوسهم وتنهمران بالمطر المحيى عليهم » ثم تأملوا فيهما فاذا هما 
يدا حصن بن حذيفة بن بدر ... فان لم تفعل مافعلوه ضاعت عليك روعة 
هذا التشبيه وما كان فيه من اثارة قوية لسامعيه أيام كانت مجازات 
اللغة غضة حية شديدة العلاقة بأصولها الحسية 


ثم .بعود من السماء الى الأرض ليلتمس محازا آخر أقوى لأنه أكثر 
ثبانا » فالسحابة على أى حال سريعة الانقضاء » والسيل لا يأتى الا عرضا 
مفاجئا اما مجازه الجديد فى قوله « ما تغف فواضله » فهو من الحوض 
القن منيها النارن علن عين اماء منتكسفوها فاملوق فى استدامتها وفنا: 
ولكن حتى هنا لا يستطيعون أن يجازفوا باستنزافها كل يوم » خشية 
أن يستنفدوا ماءها سريعا » فهم ينظمون ورودهم عليها فيما بينهم تنظيما 
دقيقا . وهذه هى القوة الحقيقية لمديحه فى قوله « ما تغب » فالفعل 
غب وأغب من الغب وهو ورد يوم وظمء آخر وتذكر فى هذا المجال 
ماقلناه نايعا من اهم ندر أن مسظيموا رود العويفق كل يوم »امت 
ما كانوا يحلمون به فى معظم أيامهم أن يستطيعوا وروده بحيوانهم كل 
يومين مرة » وألا يضطروا الى الخمس أو ماهو أطول من الخمس 
اما حصن فيفوق الغب نفسه ء اذ عطاياه لا تنقطع يوما » بل هى متاحة 
للسائلين كل يوم فهو هذا الشىء النادر الذى يكادون لا عرفونه 
فى حياتهم حوض يستطيعون ورودها فى كل يوم من أيام حياتهم, 


مم والشمر الجاهل +" ا 


هكذا ترى أن تعبيراته المتعددة فى هذا البيت لأخذها جميعا 
من أشياء قليلة الحدوث فى حياتهم » فان لم تنذكر قلة الحدوث هذه 
اخطات قوتها الحقيقية أما اذا سلمت بهذه الحقيقة فانك تزداد 
اقتناعا بأن س بصفه هو طراز نادر من الرحجال ل مجتمعهم فاذا 
نظرت فى هذه التعبيرات من حيث صياغتها رأيت تفننه فى تنويعها 
لم يكتف بأن بحشد الأمماء والنعوت التى وضعتها اللغة لفضيلة 
الجود » بل جاء بنعتين متواليين ثم أتبعهها بجملة اسمية > ثم أتبع 
هذه بجملة فعلية وكل منها يقوم على صورة حسية متميزة 

لكنه لا ستمر فى هذه الطريقة تمسها أكثر من هذا البيت الواحد 
لحأ بعده الى وسيلة مختلفة تماما » هى أن يقص علينا قصة صغيرة » 
عظيمة الامتاع والفكاهة » مأخوذة من صميم الحياة البيتية فالذى 
سيفعله الآن هو أن يصور لنا مجى نساء حصن اليه يلمنه على جوده 
المسرف © وتتحاطلن فى حمله على الاقلاع عنه أو الاقلال منه وهذا 
منهن حرص طبيعى نعهده ى الحنس الشريك الذى مه أمهات أولادنا 
وربات بيوتنا » فهن أكبر جزعا على فلذات أكبادهن » وأكثر معرفة 
بحاجات البيت اليومية وما يلزمه من تفقات ثم انهن فى حكمتهن 
الغريزية فى كل ما يختص شئون الأسرة واطعام النشء أبعد عن 
الانسياق فى انفعالات الأربحية التى قد تندفع فيها فى ساعة حماسة 
هل رأيت رجلا معاصرا يعود الى بيته بعد جلسة على المقهى صرف 
فيها كل ما كان فى جيبه من تقود فى طلب « الطلبات » لأصدقائه 
وجلسائه فتتلقاه زوجته مولولة على اسرافه نادبة لحماقته واندفاعه 
ذامة ل « خياته » » متحيرة من أبن تنفق على الحاجات الضرورية 
لأولادها وبيتها استمع لهده القصة « العائلية » الظريقة شمقصها 
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المشكلات البيتية على تباعد العصور واختلاف البيئات والأحوال 


5 ع 
له 


و ب 5 - _- 2 
اما تأت عايه عدوه #رارته فممودا لديه بالصر م عواذله 


لاحظ أولا كف «ستحوذ زهير على مزيد من اهتمامنا حين تراه 
يضرب عن طريقة الوصف المباشر التى استعملها فى البيت السابق ويبدآ 
يقص علينا قصة » فنرهف اليه السمع شأتنا دائما مع محدث يحدثنا كلما 
بدأ يقول « يحكى أن » أو « وفى ذات يوم من الأيام » ذلك مو 
حبنا الغريزى لماع القصص يستغله زهير بمهارة ثم انظر كيف يثبت 
مهارة زائدة بتحدىد زمان القصة ومكانها ء فيزيدها بذلك واقعية 
ويزيدنا قدرة على تخيلها هذا الموضوع يتكرر فى الشعر الجاهلى » 
لكن ليس منهم من يؤديه هذا الاداء القصصى الشخصى المجسم العظيم 
« الخصوصية » فالزمان هو الصباح الباكر من يوم من الأنام قصد 
فيه زهير حصنا ليزوره أو دكلمه فى شأن ما » فوجد نسوته قد اجتمعن 
حوله وقعدن بين بديه وأخدن يبعذلنه على اهلاك ماله فى الحود والمكان 
هو ( الصريم » جع صربية وهى رملة تنقطع عن معظم الرمل والدى 
نستطيع أن تنخيله هو أن حصنا كان قد غادر بيته ى بكرة الصاح 
ولحأ الى ذلك الرمل ال منفرد ولعله فعل ذلك طلبا لدفء الشمس المشرقة 
واتنظارا للزائرين والضيوف » كما يقعد أهل قرانا على « المصطبة » 
خارج الدار يتشمسون ويتشاورون فى صباح يوم من أيام الشستاء 
فاذا فهمنا زمان القصة على أنه فصل الشتاء فصل الحجدب والمجحاعة 
كان هذا أقوى تصويرا لجود الممدوح وسبب مبادرة نساثه الى عذاه 
وقد يكون أحس فى بيوته بهمهمة تنذر بجدل طويل بينه وبين نسائه 
فحاول أن يبتعد عنهن محتميا بمن قد يزورء من الرجال ( ومنا من 
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بلجا الى هذه الحيلة:الى يومنا هذا ! ) لكنهن كن قد اجمعن أمرهن » 
ولعلهن قد بيتن مثؤامرتهن بليل فما أصبح الصبح حتى أسرعن اليه 
وتبعنه الى مكانه المنعزل فوق الصريم فان كن قد رأين زهيرا مقبلا 
عن بعد ليزور حصنا فقد أهسلنه أو تحاهلن قدومه وواصلن عذلهن » 
فاضطر زهير الى أن يقف بعيدا أما وقد رأيت كيف يجسم زهير 
القصة تتحديد المكان الذى تدور فيه فانظر كيف أن قوله « قعودا » 
يزيد أيضا من تجسيم الأحداث ولو أنه قال « ذهبت اليه بوما 
فرأرت نساءه يعذلنه » دون أن يذكر وقت الذهاب وهو الصباح 
الباكر » ومكان اللقاء وهو الصريم + وهيئة النساء قعودا لديه » لما كان 
لقصته ما نجد لها من التحسيم والخصوصية ودقة الواقعية أما قول 
بعضهم ان الصرم هنا هو الليل أو هو الصبح خلا تتريث فى رفضه 
ومن عجائب الشرح القديم ما يرويه الشنتمرى من قول بعضهم 
« وقيل الصريم ههنا الصبح » وهو أشبه بال معنى » لأنه يسكر بالعثى 
فاذا أصبح وقد صحا من سكره لمنه ! » لم يلتفت صاحب التفسير 
الى ما سيقوله زهير فى البيت الرابع والثلاثين الذى سيأتى بعد بيتين 
ثنين فقط فينفى مثل هذا الامكان نفيا صربحا هكذا نرى مرة 
اخرى كيف ينظرون ف البيت بمفرده ولا يربطونه بسائر الأبيات فى 
نفس الموضوع » دعك مما فى شرح الصريم بالصبح أو بالليل مسن 
اضاعة للتجسيم المكانى من ناحية واطناب بل حشو بعد أن قال « بكرت 
عليه غدوة »6 . 
؟س يفدينه طورًا وطورًا اه راغا ف" يدوق أبن اتدل 
هؤلاء نسوة حاذقات بسياسة الرجال » يعرفن كيف شوعن أسلوبهن 
بين لين وشدة » واعلان للحي واظهار للغضب هن تارة يْركدن 


1 


لمهي له وطاق قياف 1 نفيك بو اننا ؤأنها ناته ينار لاله يده 
الزلفى أن نفذن اليه من ناحية ضعفه ورقته » وتارة شتددزعليه ىف 
اللوم مستعملات سلاح ألسنتهن القارعة ‏ وما آلمه وأمضاه من 
سلاح ! لكن بنات حواء لسوء حظهن قد وجدن هذه المرة من بهزم 
جميع حيلهن ويعيى مختلف وسائلهن فى مخادعته واصابته » فبقى 
جالسا على الرمل مانتا كالطود لا يلقى اليهن بالا ولا يظهر لمن احتفالا 
كأنه لا يسمع حرفا مما يقلن » حتى يسن منه وانصرفن عنه وكم 
منا كان يستطيع أن يشثبت مثل هذا الثبات فى مثل هذا الموقف » بل 
كم منا يستطيع أن يثبت طويلا أمام محايلة زوجة واحدة دعك مسن 
زوحات متعددات ! تصور الآن زهيرا وقد صادفه هذا المنظر فوقف 
على مسافة يرقبه ويتابعه باستمتاع وشغف » معجبا أكبر أعجاب برسوح 
بطله وجلده على مأزق ربما لا يقل حرجا عن مآزق الحرب والقتال » 
وقد ألصقه فضوله الشديد بالبقعة التى وقف عليها فلم ينصرف عن 
هذا المنظر البيتى الشديد الخصوصية » وهو يختزنه فى تجربته الشعرية 
حتى بأون الأوان لاستغلاله فى فنه . هكذا فضول الفنانين الصادقين » 
والافكيف يصورون تجاربنا البشرية فى فنهم ؟ 
عم فأ قصرن منه عن كريم_مُرَرَأْ 2 زوم على الأمر الذى هو فاعله 
انظر كيف يسجل زهير اتتصار بطله على جميع حيلهن بسرور 
وفخر واعجاب » وكيف يتلذذ بهزيمتهن اذ تفضن أيديمن وكففن عنه 
وانصرفن مدحورات يبدو أن زهيرا على رغم محاسنه الأخرى لم 
تكن لديه ثقة كبيرة بحنس النساء أو رأى حسن فيهمهن ولعلك تذكر 
موقفه من حمار الوحش وأتانه فى همزيته التى درسناها فى الفصل 
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الحادى عشر فكما اتنصر ذلك الزوج الوحثى فى مباراته مع الأتان 
ثم أثبت سيطرته على الأتن التى جمعها فلم يسمح لها بالمراوغة وعقد 
العلاقات مع ذكور آخرين » كذلك اتنصر هذا الزوج الآدمى فى مح ركته 
الصامتة الثابتة مم نسائه المحادلات وكيف يستطيع هنؤلاء النسوة أن 
شينه عن عادته فى الكرم وهى ليست محرد عادة مكتسسة 
ولكن هى طبيعة فيه أصيلة فهو « كريم » » الكرم طبيعته اللازمة 
النى لا تحويل لها و « الكرم » فى الاستعمال القديم ليس مجرد 
السخاء بالمال كما نستعمله الان بل هو رمز قصير الى مجموع محتشد 
من الفضائل والصفات شحن به العرب هذه الكلمة القصيرة » هو 
اتضمن أولا شرف النسب وعتق الأصل » ويتضمن رفعمة الخلق 
والتسامى على الصغائر » ويتضمن الاباء والكرامة الهادثة التى لا صخب 
فيها ولا غطرسة » لأنها تنبع عن بقين عميق بالعلو والامتياز » ونتضمن 
المروءة والنحدة والشحاعة والاسبسال » وتتضمن الحود والخاء 
والأربحية » وتضمن صفات معددة أخرى تتحسسها اذا أكثرت من 
قراءة الشعر القديم والنثر القدسم فدخلت فى تفوسهم وعقلياتهم » 
وعرفت أنه ليس كل غنى سخى بماله كريما فى اصطلاحهم » وأدركت 
أنه مقترن فى عقيدتهم الأرستقراطية بالسلالة العتيقة اقترانا لا ينفصم » 
فهو من هذه الناحية كبير الشبه باصطلاح ال « جنتلمان » لدى 
الانحليز » لا ستعملونه استعناله الصحيح الا للأقلين » ولهذا أجاب 
السموأل بن عادياء « ان الكرام قليل » على تلك النتى عيرته أن قومه 
قليل عددهم ؛ فاذا رجعت الى أساته الجميلة الجليلة ( وهى القصيدة 
رقم ١4‏ من باب الحماسة فى ديوان الحماسة ) وجدته يصور بعض 
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الشروط التى اشترطوها فى تسمية الكريم » ووجدت وامكلة العقية 
منها النسب العالى الصاق من كل كدر 

لكن ممدوح زهير ليس كريما يطبعه فحسب بل قد امتحنته 
التجارب فأثيتت كرمه الأصيل » فهو « مرزأ » أى كثيرا ما رزىء 
فى ماله بالنقصان فلم يذعر ولم ينصرف عن سخائه الى الح والحرص » 
والذين لا نبع سخاؤهم من كرم أصيل قد يسخون مرة ومرتين وبضع 
مرات » لكن هل ستطيعون أن شيتوا على طول الامتحان ؟ وهذا 
الامتحان الطويل بدوره قد أكد فيه عادة السخاء فتعاونت العادة 
والطبع » فليس الى صرفه عنهما من سبيل » وليس ممن نيهم عذل 
الناس نساء كانوا أو رجالا » عن أمر عقد العزم على فعله 

رأيت فى هذا البيت كيف عاد زهير الى أسلوب تعداد الصفات 
« كريم مرزأ عزوم » دون أن يخثى املالا » فقد فصل بين هذا التعداد 
ودين نعداده الأول « أبيض فياض »© بتلك القصة الطرفة التى استغرقت 
منه يتين وجزءا من ست وهو يضيف صفة أخرى « أخى ثقة » فى 
أول البيت القادم 
## أخى ثقق لا تتلف ار ماله ولكتّه قد يبلك المال نائله 
هذا الرجل الذى جمع بين الطبع الأصيل والعادة المتكررة تستطيع 
أن تثق به ثقة تامة اذ لا تثق بغيره ممن قد بحودون يوما وسخلون بوما. 
ثم يلجأ زهير الىالجملة الفعلية بعد الصفات التىتوالت» فيصفهبها وصفا 
عظيم الروعة قليل الوجود فى محتمعهم الجاهلى فلكى تقدر هذه 
الجملة تقديرها الحق تذكر أن الاسراف فى شرب الخمر واهلاك المال 
فى. شرائها لأنفسهم ورفاقهم كان من المناقب الكبرى التى طالما فخر 


ف 


بها الشعراء الجاهليون » ووجدوا فيها داعيا للزهو العريض » وقد 
سموا الخمر الراح لما يجد شاربها من الارتياح اليها والى الجود وقد 
بلغ من كثرة افتخارهم بهذا السلوك أن أحد الشراح كما رأينا قد 
فسر به اليت الحادى والثلاثين وحتى عنترة حين يقول فى معلقته 
« واذا صحوت كما أقصر عن ندى » قد سبق هذا بقوله « فاذا شربت 
فاتى مستهلك مالى » أما حصن ف ارتفاعه على المستوى الأخلاقى 
السائد فى عصره فلم يجد فى هذا الاستهلاك داعيا للفخر » بل وجد 
الفخر كل الفخر أن يهلك ماله فى الجود على من يحتاجون العطاء 
لا على رفاق السكر و « الليالى الحمراء »ه ولحسن حظه وجد ى 
شعراء عصره واحدا ارتفعت مقاييسه الأخلاقية هو أيضا على مقابيس 

نه من الشعراء فطرب لهذا السلوك فى ممدوحه واستجاب له بهذا 
البيت الحار 

والان بأتى بيته العظيم المشهور 
وق زلا ]3 ذل سك وترالو- ‏ الك ليه الدف أن ساد 


ان كان ممدوح زهير هكذا حقا ‏ وتحن لا يخامرنا شك 
فى صدق زهير ‏ فهذا هو الكرم الحقيقى » الكرم النادر الوجود » 
لا بين الجاهليين وحدهم » بل فى الطبيعة البشرية جمعاء وقد أعهب 
القدماء بهذا الببت اعحابا كبيرا » وقرروا أن حمال وصفه هو أنه 
سحل صفة مخالفة لما جرت به العادة من محية النفس للأخد و كراهيتها 
للعطاء يعسن اذن لا يذل غاله تاكدا لشي أو تعس لسن 
أو اكتسابا لحاه » بل لأنه بحد فى تفسه حبا صادقا غريزيا لفعل الخير » 
ويجد فى فعله لذة لا تعادلها لذة وتصوير زهير رائم ى بساطته 


فر" 


وسلاسته وقوة تحسيمه وكلمة « متهمللا » حجيدة ا موقع 
من البيت الى درجة تكسبها أتم قيمتها وتجعل ايجازها قوى الوقم 
على نمس القارىء 

5 وذى نسب ناء بعيكر وصلته عال ومايدرى بأنك واصدله 


هذا البيت من الأدلة التى نستدل بها على مازعمناه فى فصلنا 
السادس » من أن جود الجاهليين كان معظمه مقصورا على أقاربهم 
وأهل قبيلتهم ومن تجمعهم بهم صلة نسب قريب واضح معروف لكن 
حصنا ليسمن هؤلاء » فكرمه يشملمن ليس بينهوبينه نسبقر يبو ثيق. 
انظر كيف أكد معناه بنعتيه « ناء بعيد » وما ذلك التأكيد منه الا لأنه 
كان شيئًا نادرا حقا بينهم بل كان منهم من بخل على ذوى النسب 
القررب أتفسهم » كما تفهم من قول زهير فى قصيدة أخرى يمدح 
هرما : « وليس مانم ذى قربى ولا نسب » » وفى رواية : « ولا رحم » . 
ثم هو نفوق معاصريه فى صفة أخرى عظيمة الجلال أنه لا يفعل الخير 
رياء وتظاهرا لكى ,شتهر عنه فعله ويرتفع ذكره » بل هو يفعله فى خفية 
ونستر » فلا يرسل عمطاءه الى الشخص المقصود مباشرة » بل يعطيه الى 
آخر ودكلفه تتوصيله اليه دون أن يذكر له مصدر العطاء . تقول : ومن 
حسن حظ الانسانية أن هذا النوع على ندرته لا يخلو منه بعض الناس 
فى كل مجتمع » وكاتب هذه السطور كان يعرف من قريته المصربة سيدة 
جليلة من هذا النوع » كما عرف من اقامته فى السودان عددا من هؤلاء 
الأفراد أما الشنتمرى فيشرح هذا البيت بقوله « وما يدرى يأنك 
واصله يعنى أنه وصل قوما فوصلوا غيره من صلته فكان هو سبب 
ذلك الوصل وهم لا يعرفون ذلك وانما قال هذا اشارة الى كثرة 


ف 


ل ل ا 
لغناهم وكثرة ما عندهم » وهكذا فسد هذا الشرح معتى ‏ السعرك 
الحقيقى 6 و تعقل عن الصفة النادرة التى سحلها للممدوح 0 و بحعله 
لا شىء أكثر من وصف آخر لكثرة عطاباه فى العدد » لا لامتيازها فى 
النوع وفى هذا العجز دليل جديد على قلة هذا النوع من الكرم حتى 
أن كثيرا من الناس لا يفهمو نه أو ستعدونه فيلحأون الى تأويل آخر 
فلبلاحظ القار ىء أننا فى هذا الموضوع بالذات لا نريد أن تتجنى على 
الجاهليين فنرميهم بندرة هذا الكرم المستثر بينهم وحدهم » بل ندعو نا 
واجب اللانصاف الوان ثقرر أنه تادر بين الناس فى كل عصر ولهذا 
وجدنا الاسلام ‏ هذا الدين الحكيم الذى يجمع بين الحكمة العملية 
المتمصرة وبين أرة فم المثل ‏ لا يلزم جميع الناس به فهو يقبل منهم 
الصدقات المبداة وبعدهم بالمثوبة عليها » لكئنه ىق نفس الوقت لفتهم 
الى أن اخفاءها أفضل لهم » وذلك ف اليه رقم ١لا"‏ من سورة البقرة 
“يا عه وذى لعمة ما ونا وخطم بكاد ينغا يغاب بلطن بأطله 
+ع دفعت ععروف من القول صائب>< إذا ماأضل الناطتين ممفاصله 
الشطر الأول من هذين البيتين استمرار فى تصوير كرم الممدوح ؛ 
ووصمه بصفة جد دده زائدة وهنا أيضا نحد الشرح القديم قد عحز 
عن فهم هذه الصفة لندرتها قال الشنتمرى « تمتتها وشكرتها 
النعمتين لدلالة اللفظ عليها »6ه ونحن نعترف بأن مثل هذا الحدف 
مألوف فى الأسلوب الجاهلى والأسلوب القرآنى أيضا » ولكننا لا نرى 
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أن هذا هو المراد » بل النعمة التى .تحدث عنها زهير هى نعمة واحدة » 
وهى تصدر من الممدوح الى الآخرين لا العكس فزهير يقول ان 
حصنا حين ينعم على أحد بنعمة دبقيها تامة ولا يعود فينتقصها بسن 
أو يلنيها بايذاء فزهير هنا مرة أخرى قد أرهص ببعض القيم الرفيعة 
إلتى سينزل القرآن الكريم مبشرا بها ومعلما العرب اباها حين يتحدث 
فى آنين مختلفتين ( البقرة 5١5‏ و 504 ) عن عدم اتباع الانفاق منا 
ولا أذى وعن عدم اذهاب الصدقات بالمن والأذى وبتوسطهما بآية 
تقول ان الصدقة التى تتبعها أذى يكون خيرا منها قول معروف 
ومغفرة كان الجاهليون فى أكثر سخائهم ما يعطيك أحدهم عطاء الا 
نادر فأذاع نبأه وفخر به واتخذه عدة جديدة فى « ادخار »6 المجد 
وكانوا لسرعة تقلبهم وعجل تغضبهم أو قل بكلمة واحدة «جاهليتهم»: 
لا كادون دكرمونك. ويحسنئون معاملتك بوما الا أضروك وأساءوا 
اليك فى اليوم التالى له أو لم يكن من المسلمين أتمسهم من ذهبوا 
الى رسول الله يمنون عليه أن أسلموا ! 


هذا قوله « تممتها »6 فما قوله « وشكرتها » ؟ برتفم حصن بن 
حديفة بن بدر ويرتفم معه زهير الى ذروة جديدة من السسلوك 
فحصن لا يتمم نعمته على ال منعم عليه فحسب » بل هو « يشكرها » » 
بعطيك عطاءه ثم شكرك على هذا العطاء الذى أعطاك اناه ! لأنه 
بحب فعل الخير للخير ذاته » ويسعد بكل فرصة تناح له ليذله لمن 
يحتاجون اليه » ويحد سعادته الكيرى وجزاءه الأوى فى اذهاب ضرهم 
وجلب السعادة اليهم » فهو شكرهم شكرا صادقا عميقا لا زيف فيه 
اذ أتاحوا له هذه الفرصة ليشبع طبيعته الأصيلة فى الجود والذين 


> 


عاشوا منا بين الانجليز يعرفون كيف يقدم أحدهم اليك الخدمة ويقول 
لك « أشكرك » » وكيف بعطيك محصل النقود فى المركبات العامة 
تذكرتك ويقول لك « أشكرك » » وكيف يعطيك باقى نقودك ويقول 
لك « أشكرك » على أن ما بقوله الانجليز بمحض العادة الاجتماعية 
وقواعد « الاتيكيت » كان يفعله حصن عن شكران حقيقى عميق 
للمنعم عليه 

بهذا بزداد ممدوح زهير ارتفاعا فى نظرنا » ويزداد زهير نمسه 
علوا بمقدرته على فهم هذه الصفة الدقيقة فى ممدوحه وتقديرها 
والثناء عليها فى هذا الشطر الجميل فى بساطته وحلاوته وهدوئه الذى 
يتضمن عمق الاعجاب وبهذا يكتفى زهير ى وصف حصن بفضيلة 
الجود النابعة عن طبيعة الكرم الأصيلة » وحق له أن يكتفى فهو 
نتقل فى باقى البيتين الى فضيلة جديدة » ما أقل وجودها هى الأخرى» 
خصوصا بين أولئك الجاهليين السريعين الى الغضب » المغرمين يفاحشس 
القول » حتى احتاجوا الى آيات قرآنية متعددة تقبح اليهم هذا 
الافحاش والفضيلة الجديدة فضيلة مزدوجة » لأنها قوة المنطق 
وبراعة الحجة » ولكن فى لطف وتعفف وبلا لجوء الى سباب وقدّع 
كما كانوا يفعلون فى جدالهم تأمل كيف يلجأ زهير هنا أيضا الى 
الوسيلة القصصية » فيصور لنا هذا الخصم الذلق اللسان الحاذق 
المجادلة المتقن السفسطة » يقبل يوما على جدال حصن بثقة وغرور » 
لكن حصنا بغلبه ويفحمه » ويفعل ذلك بقول معروف ( وهو سلوك 
سيمتدحه القرآن بنفس التعبير ) يصيب به وجه الحقيقة فيرى السامعين 
أين أخطأ ذلك المخاصم اللسن بعد أن عجز سائر ذوى النطق والفصاحة 
عن الوصول الى مواضع النقص فى ححته المزركشة والشطر الأخير 


85 


مستعار من صنعة الجزار الحاذق اذا أراد القطع أصاب المفصل » أما 
غير الحاذق فيكثر من الحز وتمزيق اللحم واسالة الدماء دون أن 
يضل الى 'المفصل + وهى كناءة زائمة عن آن خضنا ينتس فى الحبدل 
دون أن يلجأ الى التجريح الشخصى فيمزق الأعراض ونفضح الأسرار 
هذه الفضيلة التى سميناها مزدوجة تقوم اذن فى حقيقتها على ثلاث. 
قدرات اجتمعت فى حصن فلديه حصافة التفكير المنطقى التى تهديه 
الى مواطن الصواب والخطأ فى الحجج المعروضةٍ وتصونه منالانخداع 
يزخرف القول ولديه بلاغة البيان وفصاحة اللسان التى تمكنه من 
صوغ ححته بعبارة تبلغ هدفها ولديه التعفف الذى يلزمه دائما 
القول المعروف ويجنبه هجر الكلام 


هذه اذن هى الحقيقة الثانية التى يمتدحها زهير فى ممدوحه » 
ذكرها بعد الكرم . والآن يأتى الى صفته الثالثة » وهى الحلم » والحلم 
على من ؟ على من قد يكون أصعب الناس جميعا فى اغرائنا بالحلم عليه؛ 
وكظم الغيظ عنه » على مثل هذا الرجل : 
و وذى خطل فى القول تحب أنه مصيبة فا كيلم به فهو قائله 
ف وعد عَبَأتَ له حلا وأ كرمت غيره وأعرضت عنه وهو باد مقاتله 

يعترف كاتب هذه السطور بأنه مهما تكن الحياة قد علمته من 
منه غضما لا يملك له فى أكثر الأحيان كبحا لاحظ أولا أن « الخطل » 
هو كثرة الكلام وخطأه + فالقول الخطل هو الخاطىء الكثير وليس 
الخاطىء فقط كما نستعمل الآن هذه الكلمة فهذا الشخصض 


اشن 


بجمع بين فساد المنظق وين ذلاقة اللسان و « الرغيان » 
وهو كلما أكثر فى كلامه أكثر فى خطاأه » حتى ليحي ر نا 
لملذا وص الله تصمالت قدرته وخفيت حمته !ا 
مثل هذا السفه هذه القدرة العحيية على سرد الألفاظ قى هدر طويل 
لا بنتهى » ولو كان قد أصيب بالعى نظير ما أصيب باللسفه لكان هذا 
أنسب » تقول هذا ونستغفر الله العظيم من شبهة اعتراض على حكمه 
فم لاحل كيف أصاب زهير المحز فى قوله « يحسب أنه مصيب » فما يلمم 
نه فهو قائله » فالبلية الكيرى فى مثل هذا الشخص أنه لا يدرك 
أنه مخطىء ولا دعرض له ابدا امكان ان يكون مخطنا فى قول يعن 
له تأمل جيدا فى التعبير البارع « فما يلمم به فهو قائله » كيف يصور 
اسراع هذا الصنف الى التفوه بكل ما يطرأ على عقله الفارغ فهو 
« ,يدش » فى كل موضوع بثار » و « يدب » فى كل فن بذكر » معتقدا 
ف تفسه العلم الوفير بكل موضوع على وجه الأرض اذا تحدث 
الناس فى السياسة فهو أعلمهم بخفايا اسرارها وبواطن معضلاتها ع 
فاذا اتنقلوا الى أدب أو علم » أو صناعة أو تجارة » أو سينما أو مسرح 
أو شأن من شئون الجد أو اللهوء فهو أعلم منهم جميعا نكل فرع منفروع 
المعرفة وفن من فئون الخيرة والممارسة وكاتب هذه السطور بذكر 
كيف لقيه بعض هنولاء اثر عودته بعد غربة سنوات طويلات قضاها 
فى انجلترا » فأخذوا بجادلونه فى عادات المجتمع وأوصاف البيئة وأحوال 
الطفس فى تلك البلاد وليس منهم من زارها زيارة قصيرة فضلا عن 
أن يكون أقام بها اقامة طويلة 

وقد وضم الانحليز فى لغتهم لأمثال هؤلاء وصفا بشيرون به الى أن 
ذلاقة اللساز وسهولة تبادر الألفاظ وطلاوة الأسلوب لا بصحبها 
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واكنا فيه «التان بوص انط الاق ب فمولون تحن هذ اسمن 
قدأوتى (تع عط ءأه كاج عدت أو موهبة الدش والرغيان 
فاذا عدت الى مادة « خطل » ق معاجنا القديمة زادتك 
استعمالاتها المتعددة بصرا بظلال هده المادة فالخطل الخفة والسرعة » 
والطول والاضطراب فى الانسان والفرس والرمح » ومن اللمرآأة فنحشها 
ورستها » وهى خطالة فحاشة أو ذات ريبة » والتلوى والتبختر » وقد 
تخطل فى مشيته » والخطل بكسر الطاء الأحمق الذى يطعن سرعة 
وعجلة » ومن السهام مالا تقصد قصد الهدف ء والثوبينجر على الأرض 
طولا » ورجل خطل بالمعروف عحل عند العطاء » والخطلاء الشاة العريضة 
الأذنق »دوم الكذانالسعريهية رار اف الجائئة الطويية النديق ‏ وين 
هذا كله تعرف لاذا استعملوا الخطل للكلام الفاسد الكثير » الذى بارك 
الله له فى طوله ولم يبارك فى سداده 


فاذا كان حصن بن حذيفة بن بدر قد اسطاع أن يحلم حتى 
على هذا الصنف من الناس فقد أوتى فى نظرنا نهاية الحلم لكن 
لاحظ أن حصنا نفسه فى تعبير زهير بجد صعوبة فى استجماع حلمه 
ملاقاة هذا الصنف ‏ ومن يستطيع أن يلومه ؟ ‏ فيحتاج الى أن 
يعباً » له حلمه » يقولون عباً المتاع والأمر هيأه والجيش جهزه » 
من العسء وهو الحمل والثقل من أى شىء وهو يحلم عليه لا عجزا 
عن افحامه وكشف خطأه » فقد كان سهلا عليه أن يصيب منه مقتلا » 
بل تعففا منه وكرم نفس » لعلمه بأن مثل هذا الشخص ولتلاحظ 
أنه خلاف الخصم الذى وصفه فى البيتين الماضيين ‏ لا علاج لدائه » 
فان أفحمه مرة آو أخزاه وكشف جهله وفساد قوله فلن يتوب عن 
دائه العضال لذلك يوثر حصن أن ينصرف عنه كلية ولا يحادله » 


اخر ا 


وان سمح له هذا الانصراف بأن يعتقد أنه هو الذى كسب الجدال . 
ولعلهيفعل هذا رحمة به وشفقة ورثاء لدائه الذىطبع عليه فلا حيلةلهفيه. 
وكم منا يستطيع أن بجد فى تفسه هذه الدرجة من الرحمة فيضرب 
صفحا عن المجادل اذا استطاع هدمه واخزاءه أمام السامعين ؟ 

أما قول زهير « واكرمت غيره » فقد فسره الشرح القديم هكذا 
« أى جمعت له الحلم وهيأته له وصفحت عنه وقد بدت لك مقاتله» 
فأكرمت بحلمك عنه وعفوك غيره ممن راعيت حقه فيه ويحتمل أن 
يريد بغيره نمسه ( أى تمس حصن ) أى أكرمت تفسك باعراضك عنه » 
ولا شك أن حصنا يصون كرامة تفسه باعراضه عن ذلك الشخص » 
وربما براعى فى هذا الاعراض عنه حساسية غيره من أقاربه وأصحابه » 
لكننا لا نظن أن هذا هو المعنى الذى قصده زهير » بل المعنى أن أقصى 
مأ يعاقبه به حصن على سفهه وثرثرته هوان يلتفت الى غيره مسن 
المتحدثين فيهتم به ويكرمه بالتحية أو الاستماع اليه ومناقشته تصور 
اذن حصنا وقد استمع الى ذلك «المدب» صامتا » فلم يرد عليه بحرف ء 
بل ابتسم له ابتسامة هادئة ثم انصرف عنه يحدث غيره » وفى هذا عقاب 
كاف لو كان أمثال هؤلاء ممن بحسون 

أما وقد مدح زهير حصنا تفسه هذا المدح الجميل الجليل » فانه 
بلتفت الآن الى نسبه الرفيع : فيذكر انه ان كان سيدا فأبوه كان سيدا 
وجده كان سيدا 


د ل 


49 خذايفة ينميه بدن كلاها إلى بادخر يعلو على من يطاوله 
فكلاهما نميه أى يرفعه أو نسبه الى شرف عال لا يستطيع أن 
سلعه منافس له ف الشرف وكلا أنه وحده كان سندأ من اعظم 
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سادات العرب وأشهرهم » ولكل منهما ذكر عريض فق أخبار الجاهليين 
وأيامهم وبهذا البيت يرينا زهير خضوعه هو نفسه لقدر من مقابيس 
عصره » فقد كان العرب القدامى لا يعدون المجد الصحيح الا لمن 
جاء من نسب رفيع وحسب تليد » ولم يكن يكفى لايصال أحدهم 
الى مرتبة السؤدد أن يكون هو فاضلا أو كريم الفعال قال زهير فه 
مدح هرم بن سئان والحارث بن عوف 

إلى معشر لم يُورث اللؤمَ حدم أصاغرمم وكلُ ذل له تجل 

وختم تلك المديحة بقوله 

فا يك من خير ار فإها توارئه آاه امم قبل 

وهل “ينبت انلطىئ إلا وَشْيحّه 2 وتغرس إلا فى منابتها النخل 

وقد احتاجوا الى أن ينتظروا حتى أتى الاسلام ليعلمهم ان قيمة 
المرء بنفسه لا يآبائه واجداده ولا بعشيرته وأنصاره وهو تعليم 
وجدنا الكثيرين منهم لم بعوه الى يومنا هذا . 

والآن » بعد كل هذه الصفات التى عددها زهير لممدوحه » وكلها 
كما رأبت صفات سلمية » يأتى زهير » أخيرا » الى تبريز حصن فى 
الحروب 
45- ومن مثل حصن فى الحروب ومثله لإنكار صم أو لمم يحاوله 

وهذا التأخير منه لهذه الصفة يريئا الى أى حد هو متعلق بحبه 
السلم مؤثر اباه على الحروب » على أنه مهما يكن لها كارها فهو 
يدرك أنها قد تكون شرا لا محيد عنه » وعلى المرء اذا اضطر اليها 
ان يكون شحاعا جلدا فاذا تأملت فى بيته رأيت أن الحرب التى 
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بعنيها دفاعية لا حرب هحومية ؛ يضطر اليها حصن لدفع الضيم الذى 
أزيكية لأ قاض الكل والكنن ونفات الدياة .لمعا "شوق أن حمنا 
لم يشارك فى حياته الآ فى حرب إفاعية » ولكن نقول ان زهيرا يرد 
مثل هذه الخروب الذكر والشناء كنا عو واس اق قوله.رة لامكار 
ضيم » : ولذلك فضلنا رواية « أو لخصم » التى يعطيها الهامش قَْ 
طبعة دار الكتسل على الرواية الأخرى « أو لأمر » » وفاعل « بحاوله » 
فى نظرنا يعود على خصم ومتعوله يعود على حصن ؛ أو بعود على 
ضيم » أى أن حصنا لا مثيل له فى حربه على خصم يحاول البطش. به 
أو بحاول أن يضيمه وسيزيد المعنى تأكندا فى البيت القاده لكننا 
نروى أولا مناسبة نظم هذه القصيدة كما تقصها شرح تعلب » فهذا 
هو الموضع المناسب لذكرها 


« وقال سدح حصن بن حذيفة ابن ندر ابن عمرو الفزارى 

قال حماد وكان عمرؤ بن همند حين قتل حديفة ‏ وكانت الحرب بين 
غطفان ‏ طمع فى حصن وف غطفان أن:تصيب بهما حاجته وكان حصن 
والحليفان ( أسد وغطفان ) لم يدينوا لملك قط فأرسل الى حصن 
انى ممدك بخيل ؛ فادخل فى مملكتى » وأجعل لك ناحية من الأأرض 
فأرسل اليه حصن ما كنت قط أفرغ لحربك منى الآن ولا أكثر عدة : 
فان كنت لا يكفيك ماجرب أبوك فدونك لا تعتلل ( أى تمال الى 
العري:ولا تسيام مي أناظلة لها قله لسو الى بيمن ازا توف 
والرماح » وأنا لك بالفضاء وأقبل حصن بالحليفين أسد وغطفان حتى 
تزل زبالة ( بضم الزاى ) » خصد عنه عمرو بن هنى وكره قتاله » 


وان تكن القصة تذكر عمرو بن عند » وهو عمره بن المندر بن ماء 
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السماء فزهير قى سته القادم يذكر النعمان آخا عمرو » وكأن عمرو 
يمره على جبوشه قبل ال شتل عمرو و يخلفه النعمان 
4 أى الضيّ والنمان عق نابله 2 عليه فأفضى والسيوف” معاقاه 
يكرر زهير اباء حصن للشيم ليؤكد انه لا يريد الحرب لكنه 
لا قبل الضيم بحرق تابه بالرقم على أنه الفاعل أو بالنصب على 
اله اقول بد اى عفا انيما نه أو حك انان عفها: محف مس 
الغيظ فيسمم لها صررف أفضى أى صار الى أرض فضاء خالية من, 
الحصون » لكنه لعزته وكثرة أنصاره كفته السبوف عن الحصون 
ا نا 2ه لقان سر القن لحني القانة بوطراهك. 
حين يقولون ان الحليفين هما أمسد وغطفان فهم يعنون يغطفان. 
ذبيان وسائر فروع غطفان دون عبس » لأن هذا الحلف كان ضد 
عبس ومن حالفها من قبائل فقد بلغ من اشتداد العداوة بين القبيلتين. 
الشقيقتين عبس وذبيان ان كلا منهما كانت تستعين بقبائل أخرى 
امن أشنا فى حرنيا عق كي او اانا كانت هده الكحاذقه من 
قبائل خارجة على انساب غطفان بل على انساب قيس عيلان » مثل, 
أسد من مدركة وتميم من طايخة » وكلتاهما كانت حلفا لدان » 
وكلتا مدركة وطابخة من الياس المناظرة لقبس عيلان فى تفرع انساب. 
العرب وأكثر من هذا ان ذبيان فى يوم شعب جبلة كانت تحالف كندة 
من العرب القحطانية » كما ذكر نا فى الفصل الثانى عشر حين درسنا ميمية 
الجميح الأسدى وارجم الى الخدول المبسط لأنساب العرب الذى 
أعطيناه فى ذلك الفصل » وزهير فى هذا البيت شيد بعزة حصن حين, 
بحل الحليفان حوله » وهر بهذا يجمله رئيسا لهذا الحلف ولا شلكه 
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أن زهيرا هنا يزهو زهوا قويا بعزة ممدوحه » تسمعه فى ترديد الحاء 
فى الكلمات الثلاث المتعاقية « حل الحليفان حوله » » وتسمعه فى 
الجناس الناقص فى « لحب لحجاته » يحكى به لجب هذا الجيش أى 
جلبته وصوته » واللجات جمع لجة وهى اختلاط الأصوات » ويعتى 
باللحات أصوات الناس » والصواهل الخيل الصاهلة وأنصت أيضا 
الى جرس حرف اللام يلوكه بطرف لسانه فى حنكه سبع مرات فى 
« حل الحليفان حوله لجب لحاته صواهله » 
قات ذا له يارو ركد ماني . بودن اه لمرو لالع رار 
هذا الجيش يبلغ من شدته وكثرته انه بهد له أن يكسر ويزلزل 
مادون رملة عالج من الأرض » ورملة عالج على طريق مكة » ويعنى 
بالغور أيضا الأرض المنخفضة التى فيها مكة وتهامة » الى هذا المدى 
تبلغ وطآة ذلك الجيش. ورهيته من مكانه فى هضاب نجد » حتى أن 
ساكنى الغور تزول زلازلهم أى تأخذهم زلزلة من رعب ذلك الجيش 
فينجلون عن مواضعهم خوفا منه وهذا هو التفسير الصحيح لقوله 
« زالت زلازلة » » أما الشرح الذى يجعله اخبارا عن الممدوح » ويفسره 
بأن الممدوح اذا حل الحليفان حوله أمن واعتز » فهو واضح التكلف ) 
يدخل فى نظم زهير معاظلة لم يكن هذا الشاعر الذى اشتهر بتجويد 
ونلاحظ أنه فى هذا البيت أيضا يكثر من لوك اللام تلذذا 
بهذا التضوين لكثرة الحيكن. . لعن اذا كان زعي فق هذا الت وساقة 
يزهو زهوا قويا بكثرة حلفاء ممدوحه » فلا تنس أنه لن يطول به 
الزمن حتى يعبر فى معلقته عن سعادته الكبرى باتتهاء تلك الحرب 
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الضروس بين الشقيقتين عبس وذبيان » وخشيته المرعوبة أن يشسد 
الصلح مفسد » واعحابه العظيم بالسيدين اللذين سعيا بالصلح وتحملا 
ديات المتلى 

وبهذا البيت تنتهى القصيدة فى رواية الأصمعى » ونحن تنفضل 
روانته فمعظم المواضع » وان كنا نخالفه فى الكثير من شرحه لكن 
بعض الرواة الحقوا بها بيتين آخرين ليسا لزهير » ولا يمكن ان 
مكونا له : 


وأهل خباء صالحر ذات ينهم قد احتربوا فى عاجل أنا أجل 
فأقبلت فى الساعين أسأل عنهمو سُوْالك بالثتىء الذى أنت جاهله 


ثم أسلم وحسن اسلامه وشهد بدرا » وهو خوات بن جبير الأنصارى . 
الحرب بينهما » ثم يصور بلذة خبيثة كيف جاء بعد أن بعث الحرب 
بينهم بكيده يسأل عن الساعين بالشر المميجين له بين القوم كما يسال 
الانسان عما جهل » كأنه لم يكن هو الساعى المفسد وما أبعد هذا عن 
طبيعة زهير بن أبى سلمى شابا وشيخا » وما أعجب أمر الرواة الذين 


أضافوا هذين البيتين الى زهير من دون شعراء الجاهلية جميعا 
* * # 
التى نظمها فى نضج سنه » ودرسنا فى الفصل الحادى عثر همزيته 


هه 


التى نظمها فى شرة شبابه وكم كنا نود لو سمح لنا حجم الكتاب 
وتوازن موضوعاته بدراسة قصائد أخرى من فنه المبدع لكننا نرجو 
أن نكون فيما قدمنا من دراسة قد ساعدنا القارىء فى تعرف عدد من 
خصائصه الفنية ‏ فهو يستطيم الآن ان ينعم النظر فى سأثر شعره ليزيد 
هذا القرق مكل 


ب اعسيرل كد ألم 00 ع 5 اء ! 

ولا أكتم قرائى ان زهيرا هو أحب شعراء الجاهليه الى قلبى » 
لأحيناتن متعددة : ملها سسب أعترف بأنه اخلاقى احتماعى هو ارتماعه 
ق تفكبره وق مثالته على البعوفى السائد ق خعسره الجاهلى 4 
ومقاومته لمقابيس الحاهللين الد؛ بن كانوا إشاهون بالطتن والاعتداء 
وقسوة الاتتقام 0 ونزعته العسقة الى السلم والتصالح وحملته 
القوبة الحارة على الحرب و بطولاتها الدموية » ومدبحه الحميل المخلص 
لأفراد سبوا هم أيضا بطباعهم وعاداتهم على الشائم المألوف فى ذلك 
العصر وكل هذا بحله فى ضجميرنا الحديث محلا رقيعا 


لكنى أوثر زهيرا لأسباب أخرى فنية هى تناوله المتخصص لفن 
الشعر + وتحودده لأداثه » دون أن يسقطه هذا فى الكدي والتكلف 
فقد أثر عنه انه كان ينفق سنة كاملة فى نظم القصيدة من مطولاته » لذلك 
سميت قصائده بالحوليان وقد بكون فى هذا الخير بعض مالعة » 
لكنه شير الى حقيقة رأنا عليها أمثلة كثيرة 3 فيما درسنا من شعره » هى 
حرم ام مان السنان للب وان ان انهاعه وتنغيمه » وخياله 
التصويرى الخصيب » واختياره لزوايا مبتكرة ينظر منها الى التجارب 
والموضوعات التى تداولها سائر شعراء الجاهلية » الأمر الذى يضمن لنأ 
فى شعره الطرافة والأصالة والتنويم والفنان الذى يستطيع أن يجمم 
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بين المضمون الطبيعى الصادق الذى لا زيف فيه » والمغزى الأخلاقى 
الرفيع والرسالة الاجتماعية النبيلة التى تفيض مرحمة انسانية » والتناول 
المنتكر الجديد » والأداء المتقن المحود » بلغ بلا شك أعلى قمم الفن » 
ويعطينا من المتعة الكاملة والاشباع الفنى التام ما لا يعطينا الفنان غير 
.المتخصص مهما يكن صدقه » ومالا تعطيناه الفنان الذى قد يساويه 
فى اجادة ادائه ولكنه .هط عنه فى قيمة رسالته الأخلاقية والاحتماعية » 
مثل أبى نواس 


نحن اذن لا نجعل الحكم الأخلاقى الاجتماعى هو حكمنا الأول 
على الاتتاج الفنى » لكن نجعله حكمنا الأخير نعنى بهذا اتنا لا نطبق 
هذا المقياس للتمييز بين الفن وغير الفن » لكننا نطبقه لتحديد مرتبة 
الاتناج المعين بين مراتب الفن المتصاعدة 7١؟‏ فلا نحله الذروة العليا 
الا اذا جمع بين صدق الانفعال » وجودة الأداء » وئيل الرسالة سبب 
آخر أصرح بأهميته عندى فى تفضيل زهير ؛ هو محرد الكم فزهير قد 
قدم لنا من القصائد الحيدة الممتعة عددا لا يحاريه فيه شاعر آخر » 
فلست أعرف من شعراء الجاهلية ‏ حتى ملكهم امرىء القيس ‏ من 
خلف لنا سبع قصائد طويلة فى نفس الجودة مع الطول . هذا خلاف عدد 
آخر من المقطوعات والقصائد التى لا تبلغ نفس الحودة 

آرتب الشعراء مراتب ليس هذا لأنى أوثر الكم على النوع بطبيعة 


)١(‏ انظر شرحنا لهذا الممياس فى الصفحات !ا لال من كتايبنا 
« عنصر الصدق ف الأدب » » سنة 1961 »© وانظر تحديدنا لمسئولية 
الفنان الأخلاقبية ىق الصفحات هلا ب 45 من كتابنا « طبيعة الفن 
ومسكولية ألفئنان » »© الطبعة الثانية » سنة ١554‏ 
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الحال » فلا يزال للنوع المحل الأول فى التقدير » ولكنى اذا وجدت 
شاعرين متساوبى الجودة » ووجدت أحدهما قد أعطانا عددا أكبر من 
الأعمال الفنية المرضية » رفعته فوق الآخر درجة أو درجات فلست 
أوافق الذين يولون ان الشاعر أو القصاص الفلانى فى الأدب الفلانى 
قد بلغ ذروة المكانة الشعرية أو القصصية بقصيدته أو قصته الفلانية 
التى لم ينشىء غيرها وأنكر أقوى انكار قول من قالوا مثلا ان 
شكسبير لو لم يخلف لنا سوى « هاملت » لكفت هذه المسرحية 
الشعرية الواحدة فى ابلاغه ما بلغ من المنزلة العليا فى شعر البشرية . بل 
أرى أن من أهم الأسباب التى تقدر لها شكسبير تقديرنا الخاص الذى 
لا نمنحه شاعرا آخر غيره » عدد الأعمال الممتازة التى أورثناها 
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الف لالرايععشر 


دقائق لخم الصو ىْ 
الحزن الرثاء 

نعود من ديوان زهير الى المفضليات لنبدأ دراسة القصيدة 
رقم 1١6‏ » وهى عينية أبى ذؤيبٍ « أمن المنون وريبها تنوجعم » تجد 
هذه القصيدة أيضا فى « ديوان الهذليين » الذى طبعته دار الكتب بين 
سنتى ه94١1‏ و ١90٠‏ » ونشرت الدار القومية للطباعة والنشر بالقاهرة 
نسخة مصورة عن طبعته المذكورة سنة ١956‏ ء» وهى فيه القصيدة 
الأولى . 

والقصائد الجاهلية التى درسناها فى ساثر هذا الكتاب نظمت قبل 
الاسلام » أما هذه العينية فقد نظمت بعد الهجرة بما قرب من عقدين 
من السنين لكن العصر الجاهلى بمعناه الأدبى لم ينته بمجرد ظهور 
الاسللام » نل استمرت التقاليد الفنية الجاهلية تسود قسما عظيما من 
الشعر العربى بعد ظهور الاسلام أجيالا كثيرة » وذلك لسببين أولهما 
استمرار جزء كبير من العقلية الجاهلية بل التقاليد والعادات والأحوال 
الاجتماعية الجاهلية يرغم حرب الاسلام عليها » فلم يستطع العر بالتغلب 
عليها الا بعد جهاد طويل » وصدق رسول الله حين أعلن فى فتح مكة انهم 
اتتهوا من الجهاد الأصغر و بدأوا الجهاد الأكبر » جهاد النفس وثانيهما 
افتنان العرب بالفن الشعرى الجاهلى الى درجة جعلت تقليده غاية المراد 
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لدى كثيرين منهم » على الرغم من تبدل الظروف التى ولدت ذلك الفن 
وبررنه 

وسنرى ان هذه القصيدة سضمونها الفكرى والعاطفى وأدائها الفنى 
تنتمى الى العصر الحاهلى ؛ باستثناء الشطر الأول من البيت الأول » 
الذى تدخله فكرة اسلامية وفيما عدا هذا الشطر الوحيد نحد القصيدة 
جاهلية محضا فى روحها العامة وموقفها الفكرى والعاطقى من تجارب 
الحياة وحتم الموت » وى موضوعاتها وخيالها التصويرى وثروتها اللفظية 
وتراكيبها اللغوية لكن فظرا لقرب عهدها من العصر التاريخى الجاهلى 
نرجع هذه الظواهر الى أول السبين الذين ذكر ناهما دون الثانى 

وفى دراستنا للقسم الأول من هذه القصيدة ؛ وهى أبياتها الخمسة 
عشر الأولى التى سنتناولها ى هذا المصل » نريد أن تتعرف عاطفة 
جديدة من عواطف الشعر الحاهلى أو هى بالأحرى عاطفة لم نشر اليها 
الا اشارة سريعة ف البيتين الأخيرين من ممية الجبح التى درسناها ى 
الفصل الثانى عشر »© وهى عاطفة الحزن لموت الشخص الحبيب الى 
اللقلف » العزيز على النفس كما نريد فى تمس الوقت أن تتنخذ هذه 
الأبيات محالا نزيد فيه طريقتنا الخاصة فى دراسة الشعر القديم تدقيق 
نظر وارهاف سمع » حتى نزداد خيرة بدقائق الارتاط العضوى هّن 
المضمون والشكل فى الشعر العربى القديم 

فطريقتنا هذه كما رأى قارىء كتابنا قائمة على الريط الوثيق بين 
مضمون الشعر وش كله ذلك اننا نعتقد ان أفدح خطأ يرتكب ى 
دراسة الشعر هو أبن يفصل بين مسضمونه وثكله » أو بين ما سماه 
القدماء معناه ولفظه » وهذا ما فعله معظم نقادنا القدامى + وما لا يزال 
يفعله كثيرون من تقادنا المحدثين 
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هذا الفصل الخاطىء لا يرتكيه الذين يفضلون اللفظ على المعنى 
وحدهم » فلا برون فى الشعر الا الألفاظ الحزلة الفخمة » أو الألفاظط 
الحلوة الرقيقة » ويبررون تفضلهم هذا بأن يقولوا ان المعانى متاحة 
للجميع » وانما يتمايز الشعراء بمقدرتهم على نظمها فى ألفاظ رائقة 
مختارة بل بقع فيه أيضا من يفضلون المعنى على اللفظ » ويظنون 
انهم بهذا التفضيل يثبتون رجاحة عقلهم وامتياز ذوقهم ويدللون على 
انهم ليسوا ممن بأخذهم بريق الألفاظ ويهرجها 


كلا الفربقين مخطىء » لأن العلاقة بين المعنى واللفظ فى الشحر » 
كالعلاقة بين المضمون والشكل ف الفن الحق جميعه » هى علاقة جوهرية 
جذرية » لا علاقة عرضية سطحية وقد تفينا ف موضع سابق أن تكون 
هذه العلاقة كالعلاقة بين الحسناء وثوبها ؛ أو بين السائل وانائه » بحيث 
نستطيع أن نتصور امرأة فاتنة الحسن فى أسمال بالية » أو امرأة منفرة 
القبح فى شاب بديعة « القماش » والنسج والحاكة » و نستطيع أن 
تتصور خمرا غالية نفيسة فى اناء رخيص » أو خمرا رخصة فى اناء 
نفيس » دون أن #وثر طبيعة الثوب أو الاناء فى طببيعة المرأة أو الخمر » 
وان أضافت اليها تحسينا أو تقبيحا عرضيا طارثما وين المضمون الشعرى 
والشكل الشعرى ارتباط عضوى تام بحيث لا تتحقق «الحياة لأحدهما 
يدون الآخر » فهما يتكونان معا » ويتشكلان معا » ويولدان أى سرزان 
الى عالم الوجود معا 


لا نريد هنا أن ندخل فى المألة المشهورة هل يمكن الانسان أن 
ألفاظ لغوية تعير عنها + وحسينا أن تقول ان هذا ان تحقق فى عالم 
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التفكير الذهنى » فهو لا يتحقق فى عالم الخلق الفنى فالمضمون الفنى 
لا يوجد البتة » بل لا يبدا فى التكون » الا حينما يبدأ فى التشكل ى 
الألفاظ والابقاعات والتنغيمات الملائمة لأدائه حقا انه قد سسيقه 
اتفعال ما » أو فكر ما » لكن هذا الانفعال والفكر لا يبدان ف التهيئٌ 
الفنى الذى يدخلهما عالم الوجود الفنى الا ببداية عثورهما على الأداء 
الكفيل بتمثيلهما وتخليدهما فى صورة باقية تنقلهما الى المستمم 
أو القارىء وتثير نظيرهما فيه وتعطيه المتعة الخاصة التى نحصل عليها 
من سماع الفن الشعرى أو قراءته 

وليست عملية الخلق الشعرى التى يقوم بها الشاعر الا محاولة 
لتحقيق المضمون بالحث عن الشكل الذى يحققه ولولا اللفظ لما ولد 
معئاه » ولولا المعنى لما كانت هناك حاجة لللظ ومنذ اللحظة الأولى 
التى يبدآن فيها بالتكون يؤثر أحدهما فى الآخر علوا وهبوطا » وطولا 
وقصرا » وتركيزا وتفشيا » واهتزازا وسكونا » بحيث تأودى أقل تغيير 
فى ألحدهما الى تغيير جوهرى فى قرنه وتوامه والشاعر حين بعود الى 
لفظه ليزيده تحويدا : انما هو بعود فى حقيقة الأمر الى معناه ليزدده دقة 
وعمقا 

حقا اننا لغرض تسهيل الدراسة ريما نميز - تسيزا مؤقتا - بين 
الجائئين » فننظر فى المضمون ونحاول أن نزيده تفهما » أو ننظر فى 
الشكل وتحاول أن نزيده استجلاء بارهاف الاستماع اليه وتحليل 
عناصره الصوتية وكمه الزمنى وصفاته الموسيقية لكن ان تركنا دراستنا 
هكذا ظل عملنا التقدى ناقصا انتر » انما نتم عملنا النقدى حين نعود 
بعد هذا التمييز المؤقت فنصل بين الحانبين » وندقق النظر ى مدى 
ترابطهما وتيادلهما التاثير 
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من هنا نستطيع أن نضع تغرييها للشعر ومقياسا لمدى جودته الفنية » 
فتقول ان الشعر هموما ارتبط مضهونه الفكرى والعاطفى وأداوه 
اللفظى ؛ وكلما زاد هذا الترابط واقترب من الاتحاد العضوى التام الذى 
لا خلل فيه علت منزلة هذا الشعر فى مراتب الفن العظيم وازداد اقترانا 
من المثال وكلما قل هذا الترابط أو دخله خلل هبطت درجته » حتى 
اذا وجدنا نظما ينفصم معناه ولفظه أبينا أن نسميه شعرا » والحقناه بالنظم 
الكاذب المفتعل الذى يزيد رنين افظه على قيمة معناه » أو الغث الردىء 
الذى بقصر لفظه الكسيح عن معناه الطموح 

لسنا نعنى بهذا الترابط محرد الملاحظات السطحة التى اكتفى بها 
نقادنا القدامى فكونت معنظى بضاعتهم » حين قالوا ان المعنى الشريف. 
الفخم بحتاج الى لفظ قوى جزل » وان المعنى الرقيق السهل يحتاج الى. 
لفظ رشيق عذي »© وحين أدلوا بمثل هذه العبارات العامة وأكثروا من 
استعمال ألفاظ غامضة مثل الديباجة والحاشية والوثى والنسج والرونق. 
والأسر بل نحن نعنى أثنياء أدق من هذا بكثير » وادخل الى بواطن. 
الأفكار وخلحات العواطف » والى دقائق الحروف والحركات والمقاطم 
والكلمات والتركيبات فى الفقرات والجمل ومجموع الأبيات . مما رأى. 
القارىء عليه أمثلة فيما تقدم من فصولنا » وما نرجو أن نزداد به خبرة. 
وفحصا فى هذا الفصل . 

فى استماعنا الى الشعر اذن © لا نستطيع آن تنذوق جانبه الشكلى, 
من ابقاع وجرس مث رتلفين فى النغم » تذوقا صادقا يحقق المتعة المنية 
الرفيعة » الا اذا ربطناه بحانيه المضمونى » من فكرة بحملها الشاعر الى, 
سامعه » ومن اتفعال يحاول أن ننقله اليه وأن بعديه بعدوامه وهذه. 


ا 


حقيقة تصدق على جميع الأشعار » .ولكنها فى اعتقادنا الشخصى آشد 
انطباقا على شعرنا القديم فى قرونه الأولى : حين كان الشاعر يخلق اتناحه 
بالنطق والتفوه المسموع ؛ منها على الأشعار التتى ينتحها أصحابها كتاية 
صامتة بقام أخرس على ورق جماد 


فلنذكر دائما ونحن نقرأ شعرنا القدهم أن الشاعر كان ينتحه بأن 
لوكه ق كمه © وئدس حروقه وححمركاته 4 ومقاطعه وكلماته 0 فى جميء 
أعضاء جهاز النطق » منذ أن تتكون الأصوات فى أقصى الحنحرة ؛ الى 
أن تحرج من الشسموق والأتف وواضح نمام الوضوح إن هذم الأعضاء 
الحة 6 المكونة من لحم ودم وعظم وأوتار وغضار نف» وعضلاب كاع 
تهتز اهتزازا دقيقا ينطق على دقائق الا تمعال الدىق كان بعائيه الشاعر 
أثناء تحقيقه لفكرته وابرازه لعاطفته أذلك كان مضمونه بخرج مها 
منصهرا بحرارة هذا الأتون الفكرى العاطفى الحى » ان كان شاعرا صادق 
الشاعربه 4 خنى إن لم دم هو دللداى تحاوله عسدا فنما نالك به اذا كان 
شاعرا ذا خيرة ودربة » وذا وعى فنئى عامد 

اننا حين نحيد الانصات الى كلام الناس الحى ؛ الدين نلقاهم ف 
حياتنا اليومية » نجد انهم حين يشتد بهم الاتمعال » وان لم يكونوا 
3 كر ا . الؤاخ 1ل 2 اها 1 
شعراء » نتخد كلامهم أنماطا من لأيقاع والتنعيم متو ممع مرازهم 
الموى 4 وتتراوح سس الشدة والخفوب « والمحدة والعمق 4 والطول 
والمقصر 6 كتراوحا سار تقلبات اتفعالهم 1 فلندكر أن هكدا كان 
بسع الشعراء القدامى شعر هم 4 بالنطق الجاهر والتعوه المسموع 4 


)١(‏ شر حنا هذه الحقيقة وضربينا أمئلة عليها فى الصفحات /ا؟1 ب م/؟ 
عن كتاينا « قضية الشعر الحدطد » »© القاهرة 1955 
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ولنربط بين مضمون اتناجهم من فكرة وعاطفة » وبين تشكيله اللففى 
فى مختلف عناصره اللفظية وقيمه الصوتية حتى نصل الى هذه العلاقة 
الحية العضوية التى ذكرنا » فلكون بذلك قد « درسنا » شعرهم حقا 

من هذا كله تتضح لنا الأهمية العظيمة للطريقة التى تقرأ بها الشعر » 
وكيف شغى أن تكون قراءة دقيقة حساسة تمثل دقائق الاهتزاز الفكرى 
والعاطفى الذى سحله الشاعر شعره » فتتجاوب معه تحاويا متفاهما 
متعاطفا وتنموج معه تموجا طبيعيا صادقا . ذلك ان سيبا من أهم الأسباب 
التى صرفتنا عن استكشاف الدقائق الصوتية ىف شعرنا القديم » ومدى, 
اتحادها العضوى مع مضموناتها » تلك الطريقة الخطابية الفجة التى 
كنا تقرأ بها الشعر وتلقيه فى المحافل وعلى أسماع المتعلمين 


يقوم الخطيب أمام جمهوره » أو المعلم أمام تلامذته فيهم بالقاء 
قصيدة من الشعر » فاذا به تنخذ سحلتنه سمة الحد والوقار » وتتعقد. 
أساريره فى تقطيب التحاظم والاستعلاء » ويشد أوتار حنجرته ويعقد 
فكيه ويضم شفتيه ضما شديدا » ثم يطلق صوته فاذا هو قطع من الصخر 
تنهال على آذان سامعيه » فهو بأخذه بأقصى ما يستطيع من التفخيم 
والتضخيم » ولا يكتفى بأن يعطى مخارج الحروف قيمتها الصوتية 
الصحيحة بل يبالغ فى تضخيمها حتى يكسبها من البروز اضعاف ما يجوز 
لها ويطرب سامعوه ذوو الذوق الفج لكل هذا الضجيج الكاذي 
والطنطنة الحوفاء » ويظنون أن هكذا ينبغى أن يقرأ الشعر » فيلهبون 
أكفهم بالتصفيق وسبحون حناجرهم بالاستعادة 


هذا الالقاء المصطنع المبالغ فى التضخيم صرف المتأدبين عن الاستماع 


مهم- 


صدقه العاطفى بهذا الالقاء الكاذب » وأصم آذانهم عن أن تنصت الى 
النبرات الدقيقة الحية » النبرات العظيمة التنوع والغنى » للعواطف 
الصادقة التى يبحمل بها تراثنا الشعرى » وحول الشعر كله الى تمريج 
وضحيج وجأر وخوار 

ربما يقول بعضهم ان هذا الالقاء يصلح على أى حال لنوع من 
الشعر هو شعر الحماسة والحرب لكن خطباءنا فى مبالغتهم السخيفة 
2 تضخيم أصواتهم « وتفخيم القالهم 2-6 حناجرهم وأشداتقهم ( 
والتلمظ بحروفهم ومقاطعهم » يفسدون هذا الشعر الحمامى الحربى 
نفسه ويقضون على ما فيه من دقيق النبرات وتنوع الوسائل الصوتية ؛ 
ان كان شعرا صادقا جيدا ى موضوع الحماسة والحرب » مثل القصيدتين 
اللتين درسناهما فى فصلنا الثانى عشر للجميح الأسدى ويزيد بن الحذاق 
الشنى 62١١‏ فهل تظن أن خطيبا يلقيهما هذا الالقاء الذى وصفناه يستطيع 
أن يلتفت أو يلفت سامعيه الى ما رأينا فى كلتيهما من دقائق التموج 
والاهتزاز » وتقلبات المكر وظلال الاتمعال 9 

كانت هذه هى طريقة القائنا للشعر الى عهد قريب جدا » بل همى 
لا تزال الطريقة الممضلة فى الكثير من محافلنا الشعرية كلما بدأت 
غثانتها تنضح » وبدأت الأسماع الحساسة تنفر منها » ماذا لقينا بعدها 7 
كان داهية الدواهى ان منشدى الشعر بيئئنا هحروا الطريقة الخطابية 
الى طريقة مبتدعة لا تقل عنها كذبا وتكلفا » وان كانت على الطرف 
النقيض منها نعنى القراءة الرقيقة المسرفة فى الترقيق »؛ الهامسة 


/ ١5531/1١/54م انظر مثالا آخر حللناه قى مقالة بمجلة «الثقافة»‎ )١( 
وهو ابيات المتنبى المشهورة فى المجد الحربى » من قوله « ذر الملفسن‎ 
» تأخذ وسمها قبل بينها» الى قوله « تداول سمع المرء أثمله المشر‎ 
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المتهالكة فى الهمس » التى بكاد فيها منشد الشعر بيذوب رقة وتهالكا 
وضعفا الى حد تغثى به النفوس السليمة ولا ترضى عنه الا الأذواق 
المريضة 

فاذا أتيح لك أن تنظر الى أحد المنشدين الذين نتبعون هذه الطريقة 
الجديدة فى قراءة الشعر وجدت آمرا عجبا وجدته هو أيضا يحتفى 
للالقاء احتفاء خاصا » يختلف جدا عن احتفاء الخطيب المتشدق المتعاظم ) 
لكنه لا يقل عنه تكلفا وزيفا فهو بأخذ سحنته بأمارات الرقة البالغة 
والحنان الذائب » ويشرد بعينيه فى الأفق البعيد كأنه حالم أو مسحور 
لم بفق بعد من حلمه أو مس سحره » ويغلق جفونه ثم يفتحها برقة 
ناعمة ورفيف يحكى رفيف أجنحة الفراشة » ويصدر صوته الخفيض 
الخفيض فاذا به مبالغ فى النعومة والهمس » معرق ف الحلاوة التى 
تقطر عسلا » كأنه يناجى طفلا نائما يخثى أن يوقظه » أو كأنه يخاطب 
جنيات العالم المسحور بعيدا بعيدا فوق قمم الضباب والأوهام 

هذا ما يظنونه تحديدا » ويعالحون به تطرف الخطابة المفخمة » 
فيتطرفون فى تقيض لا يقل افسادا للشعر الصادق ربما يظن بعضهم 
ان هذه الطريقة الرومانسية المسرفة تصلح على أى حال للشعر الرقيق 
الحزين » أو للغزل ذى الشكوى والمناحاة لكننا نزعم ان هذه الطريقة 
باسرافها فى التهالك والمرض العاطفى تفسد هذا النوع تفسه ولا توفيه 
حقه من دقائق الابقاع والنغم ان كان صادرا عن عاطفة صادقة لا عن 
كاف سقيم )0( 

(1) ضربنا على هعد] مثالا سحلل آنناث: الكتين “المشتهورة 0 عد 


لجال لنت وا لو الى كو .1ب ا لكا وي النمكن التو 
فى مقالة « بمجلة « الثقافة » 2/15 


مم ١‏ الشعر الجاهل ‏ > ؟ باه > 


كيف نريد أن يقرأ الشعر اذن ؟ نريد أن يقرا بطريقة طبيعية لا تكلف 
فيها ولا مبالغة » لا فى تضخيم يضخم كل أبياته وأصواته ولا فى تنعيم 
ينعم كلها وحين تقول « طبيعية » فلسنا نعنى أن تكون هادئة باردة » 
أو فاترة محابدة معاذ الله أن نعنى ذلك » فالشعر - وبخاصة شعرنا 
القديم - يتطلب دائما حرارة التمثل والاستحابة » لكننا نريدها حرارة 
طبيعية تنجاوب مع مضمون الشعر تجاويا دقيقا » مع ارتفاعه وانخفاضه » 
وشده وارخائه » وأنينه وبحته » واحتداده وجشسته + واسراعه وابطائه » 
وغليانه ثم كظمه » والقصيدة الصادقة تتراوح بين هذه الحالات المختلفة 
فى أبياتها المتعاقبة » كما سنشرح بعد قليل 

القراءة الطبيعية اذن هى التى تحاو| المضمون محاوية صادقة غير 
متكلفة ولا مسرفة » وتتمثل تحربة الحياة الواقعة التى ينبع منها هذا 
المضمون » فلا تتكلف أسلويا معينا من الالقاء تخضع له القصيدة كلها ؛ 
اما بالتفخيم الخطابى » واما بالترقيق المريض » واما بالبرود المميت 
لكن نكتفى بما تقدم من شرح عام » فلسنا ممن يحبون أن ينفقوا فصلهم 
كله فى الجدل النظرى والاحتجاج الذهنى » لأننا نرى هذه الوسيلة قليلة 
الحدوى فى تبصير القارىء واقناعه » وتوثر أن نسند قضابانا على 
أمثلة عملية » بدراسة نص معين ندعو القارىء الى انعام النظر فيه 
وارهاف الاستماع له » ومنه نستخرج آحكامنا ونرسل دعاوانا فلنأت 
الآن الى مرنية أبى ذؤيب الهذلى 

وأبو ذؤس - واسمه خويلد بن خالد - شاعر ولد فى الحاهلية 
وأدرك الاسلام فأسلم وحسن اسلامه ومرثيته هذه تدور على تجربة 
فظيعة » فهو لم يمت له ولد واحد » بل هلك أولاده الخمسة » وتعاقب 
موتهم فى سنة واحدة أما كيف حدث هذا فأنهم كانوا قد ذهبوا من 


18 


موطنهم فى الحجاز » حيث قبيلة هذيل قرب مكة » الى مصر » فأصابهم 
الطاقون .:وفدى شفرف من التارض :ان طاعو نا ليما ميان ضر ىق 
سنة ١8‏ هحرية » وهذا ساعدنا على تأريخ القصيدة ( ونحن مدينون 
لدان امسق سور يكيد لبدال عاق عات وان قاذ 
المفضليات ) وهذه هى الأبيات التسعة الأولى منها 


-ه 


١‏ - امن اللمنورب وريبها تتوجع ١‏ والدهر لس 0 من يبحز ع" 
؟ - قالث أَمَثِمة : ما الحسمك شاحياً منذ ابعذْلت » ومثلٌ مالك ينفم ؟ 
م أم مالجنبك لايلانم مَضْجَمَا إلا أقضّ عليك ذاك الضحم ! 
4 - وأ 8 ما لجسو أنه أودى 1 من البلاد فودعوا 


-ه 
- 


: ب 2 2 7 
أودى بنىء ! واعقبولى غضّه بعد الرقاد وعبرة لا تقلع 


9 


8 ل 0 
5 سبيموا هوّى واعنةوا طواهمو فتخرّمو!؛ ولكل جنب مصرع 


ح 


- ولقد حرصت بأنأدافع عنهمو! 2 فإذا النية أقبلت لا تُدفم 
هات وإذاالسة أنفت أظنارها- ‏ الفيت 1كة ميسة لا تنفم 

فلنفكر برهة فى حال أب يموت ولده » ويكون هذا الأب شيخا قد 
أصابه الكبر » ويكون ذلك الولد قد شب ونضج وأثبت رجولته 
( والشراح القدماء يروون لنا ان أبناء أبى ذؤيبٍ كانوا رجالا ولهم بأس 
ونحدة » وقد كانت هجرتهم الى مصر مع الجيش الاسلامى لفتحها ) 
واطمآن الأب الى أن ابنه هذا » بعد ما عانى فى تنشئته وتربيته وحمايته 
والحفاظ عليه السنين الطوال » قد رسخت قدماه فى الحماة » واته سيخلفه 
ويعيش بعده » ويحمل اسمه ويحيى ذكره فهو عزاؤه الأكبر حين تفجأه 
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فكرة الموت »© وبتذكر انه هالك لا محالة بعد عدد قلل من السنين 
لن يطول 

وهذا من أقوى الأسباب لحينا لأبنائنا » اننا نعلم اننا ميتون 
ولن نستطمع الخلود فى هذه الدار » فاذا تر كنا ولدا بحيى بعدنا وتحمل 
اسمنا فى هذا لنا نوع من العزاء هذا هو النوع الوحد من الخلود 
المادى الدنيوى الذى نستطيعه » أن نخلد فى أبنائنا الذين هم نطفة من 
الحبنانها أو «قطلكة من أضيلا ذا وانبشيراز العزقنا والذثة لون انها 
ويزيد هذا الشعور فينا كلما علت سننا فى الشيخوخة وأشرفنا على 
نهاتها المحتومة » اذ ذاك بكون لا فى أنبنائنا عزاء كير حين تتأملهم 
ونشهد قوتهم ورجولتهم وتمكر فى نحاحهم فى حياتهم وق أعمالهم 
المشرفة وصفاتهم الطيبة ان كانوا مثل أولاد أبى ذؤسف فاذا فقدناهم 
فحأة. فانعكست سنة الحياة التى تحرى ف الغال بأن سوب الأب المسن 
قل الأيناء الكار » فماذا تنحس به من الانهيار 7 وكيف نشعر كما لو ان 
جذورنا فى الأرض قد اقتلعت قصرنا كأعحاز نخل خاوية انقطعس صلتها 
بعروقها التى ترسخها فى التربة وتحمل لها عصارة الحياة أو جفت هذه 
العروق فلابد أن يتبعها جفافء الأعجاز وموتها بعد قليل 

هذا الشعور الدقيق من الزعزعة العنيفة والانهبار المذهل هو 
ما يشعر به الوالد الشيخ الذى يموت ولده قبله وربما يسسطيع القارىء 
كما يستطيع كاتب هذه السطور ‏ أن يحققه اذا تذكر بين من عرفهم 
فى تحاربه أبا شيخا فقد ولده فتذكر حالته وسلوكه وكلامه ومن 
عجيب ما أذكر » أم اتجليزية مات ولدها الوحيد فى الجرب العالمية 
0000007 8 احتثت من خذورعا فهى لا قرار لها 6 
مع انها لم تكن تعرف التعبير القرآنى 


لاسا 


١١٠ 


ولكن عد الآن الى أبى ذوّيبٍ فى حالته الخاصة وهو ف كبره بأتى, 
اليه النبأ يموت أحد أبنائه » ثم ما يلبث أن يتلوه النب بموت ولد آخر » 
فثالب فرابع فخامس هذا ان لم يصدمه النبآ بموتهم جميعا أورعوت: 
عدد مهم فى وقت واحد » كما نعرف من استطارة عدوى الطاعون وابطاء 
ارسال الأناء فى تلك العصور القديمة الى أى مدى يصل شعوره 
بالزعزعة والانهيار وماذا تنتظر من مثل هذا الأب الشاعر حين ينظم 
قصيدة يضمنها استحاته لتحرته هذه البالغة الشناعة + الا نتنظر منه أن 
تكون استحابته عنيفة شديدة التزعزع والاهتزاز 7 


بلى » وهذا ما ستحده ق أبياته اذا آحسنا النطق بها والاستماع 
لها لكن نسأل أولا أى نوع من التعبير عن التزعزع نننظر ؟ أما ان 
كنا تتنظر النوع الرخيص المبالغ فى التهويل » الذى يطير فيه ناظمه الى 
الأكليشيهات المطلروقة المنتذلة » فيدعى ان الكون كله قد ترعزع 
واضطرب لوفاة من توفى » وان نظامه قد اختل » وان عقد الأفلاك قد 
انحل » وان النجوم قد تساقطت والشهب قد تهاوت » والشمس قد 
اتكسفت » والأرض قد تفحرت براكينها وزلزلت زلازلها ومادت حبالها 
( وهذه كلها صور قد نقلناها عن قصائد متعددة تكرر هذه العبارات 
امرصوحة )نت ]نكمتن كل باون الصوريل الكوين الذى كدر 
فى الرثاء الكاذب المفتعل » والذى يلحأ اليه أكثر شعرائنا المقلدين 
ولا دعرفون سواه وسيلة لتصوير كارثة الموت » وفداحة الخطب 20 ع 
فاننا لن نحد شيئا من هذا عند أبى ذؤب 


)١(‏ سيق أن نفذنا هذه الظاهرة فى الصفحات 8م١؟ ‏ 515 من كتابه 
« ثقافة الناقد الأدبى » 


١ 


أما الذى نجده عنده » فتعبير صادق بسيط شخمى عظيم الشخصية » 
يقتصر على آب محزون قابع فى ركن من أركان بيته » الى جانبه امرأة 
وأحدة تحاول أن تخفف من ألمه » فيرد عليها وناجى تفسه وينفس عن 
اتفعاله بأسلوب يعبر عن اهتزازه هذا لا بالتهورش والتهويل والادعاء 
المحض »؛ والتقريرات العارية » ولا بحشد الأكليشيهات المعروفة المألوفة » 
بل تعبيرا عضويا دقيقا بايقاعه وجرس ألفاظه وتنعيم جمله فاشاعه 
وجرسه ونغمهما » حين نحسن النطق بها وتتقن الاستماع لها » وحين 
نسمح لكياننا بأن بهتز معها فى محاوبة فنية صادقة التعاطف » عميقة 
التفاهم ؛ تعبر عن حالته » لا بمجرد معانيها اللغوية » بل بدقيق ما تنخذ 
من حروف وحركات 4 ومقاطع وكلمان » ىق انسجام عضوى تام مع 
تقلبات فكرته وتموجات عاطفته وهذاما نرجو أن نوفق الى استحلائه 
الآن فى فصلنا هذا » طامعين فى أن سايرنا القارىء وسذل معنا جهد 
المشاركة الذى بنتظر منه ان أراد أن بحسن دراسة الشعر ومتابعة 
النتقد 

وأول ما نود أن يلتفت اليه القارىء من الحاف اللفظى لهذه الأسيات 
هو رونها وقد شرحنا فى الفصل الثانى من هذا الكتان ما لحرف 
العين من طعم مر » ولكن لنلتفت الآن الى ما لوقعه على الأذن من قرع 
خاص عنيف قوى الوضوح » قوى التمثيل لاتفعال الروع » والجزع » 
والفزع » والهلع » كبير الملاءمة لمشاعر التوجع ؛ والتفجم ولعل هذا 
هو السيب الذى جعل كل هذه الألفاظ اللغوية تختتم يحرف العين ! 

هنا نذكر القارىء بما قدمناه من احتياط فى فصلنا الثانى » لئلا يعتقد 
:اننا نعنى ان كل كلمة عربية يرد فيها حرف العين فهى تحتوى على طعم 
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مر » أو ندل على !تفعال موجع مفزع مروع » فيس اًلنا عن العسل والعذوية 
اننا ! فنحن انما تتحدث عن هذه الألفاظ التى عددناها » والتى 
نعتقد ان كل قارىء سيوافقنا على ما ادعيناه فيها اذا كرر النطق بها 
والتمت الى موقع العين منها بضع مرات.. .والذى نستطيع أن تو كدمه 
على أى حال هو طعم العين ووقعها حين تأتى رويا للقصيدة ؛ فانها ترتبط 
ارتباطا قويا بالانفعالات والمشاعر المذكورة حتى هنا لا ندعى ان كل 
قصيدة عينية فلائد أن تودى هذه الاتفعالات » ولقد شرحنا اختثلاف 
وظائف الحروف باختلاف مواقعها من الكلمات والقصائد » انما نعنى 
حقيقة لا نرى كيف يشك فيها قارىء مطلع » وهى ان العين حين تأتى 
رويا لقصائمد الرثاء والحزن والخوف يكون لها ارتباط قوى بمضمون 
القصائد » وفعل قوى فى خلق الجو الاتفعالى الذى يبتغى الشاعر أن 
بهيئه » ومن هنا ورودها رويا لكثير من أروع المراثى القديمة وأصدقها ء 
وروا لكثير من القصائد القديمة التى تعبر عن الحزن أو الخوف والتى 
تؤثر فينا تأثيرا قويا ويكفى أن يجهر القارىء بنطق الكلمات التى 
تختم الأسات التسعة السابقة » واحدة بعد واحدة » وبتأمل لوكنها ىق 
الفم وقرعها للأذن » وعليه فى النطق بها أن يشبع الضمة اللاحقة بها حتى 
تصير واوا تطيل النعم وتردده 


تنوجعو . يجزعو ينعفعو . مضحعو . ودعوا تقلعو مصرعو. الخ.. 


اذا كان القارىء قد استجان لرجائنا ونطق بهذه الألفاظ جهرا » 
فما نشك فى انه قد أدرك تماما ما نعنيه وتحقق من صحته 

أعد الآن قراءة الأيات كلها جهرا » ملتمتا فى كل منها الى أثر روى 
العين حين يجىء جرسا ختاميا للبيت » ومتتبعا تعاقب هذا الجرس ى 


رذحن 


البيت بعد البيت بعد البيت وما بحدثه هذا التعاقب من ترديد الصدى 
وبناء الهيكل العاطفى العام فى وحدة شاملة تبنى لبنة لبنة » وتشتمل 
فى داخلها على ما سنرى من دقائق التقلب الفكرى والتنويم العاطفى 

والآن ندرس الأسات لنفعل ثلاثة أشياء ننظر ى مضمون كل بيت 
من فكرة وعاطفة وننظر فى جانيه اللفظى من حروف وحركاب ومقاطع 
وكلماب رابطين اناه بيضمونه ربطا عضويا حيا وننظر أخيرا فى أثر كل 
ب ف الاضافة الى المضمون الكلى جزءا بعد جزء ؛ ليناء الوحدة 
المكرية والعاطفية المنسجمة » وأثره فى تنمية الجانب اللفظى تفصيلا بعد 
تفصيل حتى يتكون من مجموع الأييات الشكل الشامل الذى يحتوى 
جميع العناصر المضمونة فى القطعة الشعرية فى انجام نهائمى فكرى 
وعاطفى و لفظى 

فى البيت الأول 


1 0 0 إ! 00 60١‏ 
١‏ أآمن اللنذون وريهها م ١‏ والدهر ليس <متب من زع 


نحد هذا الشسيخ المسن » هذا الأب الذى رزىء ذلك الرزء الجلل 
.يموت أبنائه الخمسة فى عام واحد » يصر برغم ذلك على المقاومة » ويحاول 
الظهور بمظهر التماسك لا بدا قصيدته بالثورة » ولا بالتفجع » 
بل يبدأها بجهد قوى فى التصير والتعزى ذلك انه يعتتقد ان وقار سنه 
لا ناسيه اظهار الوله والتصريح بالحزن وهو بتلمس الى ذلك التحلد 
مختلف الوسائل فى شطره الأول يخاطب نفسه بحجة دينية وى 
شطره الثانى يخاطبها بحجة عملية 


)١(‏ المنون - المنية » او الدهر وعلى المعنى الشانى بروى 
«( ورسه » معتب ‏ ل مرجع أليه ما سللهة أباه © وآ لعتبى المراجعة 
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فالشطر الأول بقوم على نبرة متعجبة مستخزية مما تهم به نفسه من. 
ابدائه الوجم فى صيغة الاستفهام الاستتكارى يقول لنفسه ان ابداء 
الوجم من ربب المنون أمر لا يليق به وهذه ححة استمدها من الدين 
الجديد الذى آمن به فصدق الاسسان فلا شك ان الفكرة التى يسوقها 
الى تفسه فى هذا الشطر هى الفكرة التى تعلمها العرب من هذا الدين 

بعد ان كان شعراؤهم فى أغلب الأوقات لا يذكرون حتم الموت الا ثائرين, 
عليه برمين به أو متشائمين يائسين » معلنين سخطهم البشرى على هذا 
القدر العاصب » متوقعين لا شىء الا العدم التام بعد الموت » تعلموا من 
عقيدتهم الجديدة ان الموب من أمر الله وتقديره » وانه بوق تفوسهم الى 


6. 


بارئها » فخليق بهم اذن أن يقبلوه ويرضوا به 


مر هده الحخة الذضة لذ كني حلت النواء اليه يواتن للقيدة 
العديدة :الث اقطالك الانسان سلوك مثالى "أن تلك هذه الشرعة. 
-- فى أقل من جيل كامل - على عادات فكرية صاغتها القرون » 
ووطدتها المؤثرات الحاهلية الثقافية والمادية واذ تخفق هذه المكرة فى. 
جحلل العزاء المنشود فى الشطر الأول » بحاول الشاعر فى شطره الثانى أن 
يتلمس عزاء آخر » ليس عزاء دينيا » بل هو مأخوذ من الحكمة العملية 
التى عرفهاا الجاهليون من قبل الاسلام » والتى تعرفها الافسانية من حياتها 
اليومية العادية وهى ان ابداء الجزع من صرف الدهر لن يفيد شيئا 
على أى حال » فالدهر اذا رأى جزعنا لن يرق قلبه فيندم على ما فعل بنا 
فيعيد الينا ما أخذ منا فما فائدة الجزع اذن 7 أو ليس الأخلق بالانسان » 
والأليق بكرامته وجلاله ووقاره » أن يكتم حزنه فلا سمح له بالظهور 9 
بلى » وهذا هو رد الانسان الوحيد على تلاعب القدر به وانكايته فيه 


و 


وبهذا وحده يستطيع أن يشبت تعاليه على كل ما يرميه الدهر به » فيحتفظ 
لنفه على أقل تقدير بوكقارها وكبرنائها 


هذه هى الأفكار التى تراود الشاعر فى شطريه » وهذه محاولته 
القوية المكررة فى التماسك وعدم الاسسلام للضعف والانهيار » وهى 
محاولة لها مدلولها العكسى » فما كان يحتاج اليها لولا شدة تزعزعه من 
أثر الكارثة عليه » وادراكه انه بعد كل ما أخد به نفسه من جلد وكظم 
مقبل الآن على ثورة عاتية لن يستطيع لها كبحا ولكن انظر كيف يصوغ 
هذه الخواطر بعيارات عظيمة البساطة أولا » شديدة الابحاز ثانا 

فلو حاولت أن تحل نظم البيت وتعيده نثرا لما استطعت أن تعيد 
ترتيب ألفاظه بترتيب أسهل ولا أكبر طبيعية من ترتيبه لها وانظر كيف 
تحول الأسلوب من صيغة الاستفهاه الاتكارى فى الشطر الأول » الى 
فده الحزم الناتدن “فى العم الثاني 6لا" تون له عدم جدوى الطرقة 
الانكاريه وانظر الى ابتداء الشطر الثانى بواو الاستئناف دلالة على 
أن الشطر الأول لم نفعه فى محاولة التجلد 


وتأمل كيف ان الببت ظاهره الهدوء وتكلف الوقار » ولكن باطنه 
يغلى بالاتفعالات المكبوحة كبحا قويا » لكنها تحاول الانبثاق فى تقطيعات 
هذا الوزن لحن التعامل توق العنين اللملقاعتين القن تكتا نالسر وم 
لا يلاثم محاولة التحلد التى بحاولها أنو دوب 7 ولووكد نحم فمها لاختار 
بحرا حك هدوءا وأقل حركة اك سكونا م( كالطويل أو الخفيئف 

ثم انظر أخيرا كيف لا يزيد الشاعر فى سوق هذه الخواطر على هذا 
البيت الواحد لا بطي ولا بكرر ولا بنساق ف ثرثرة هاذرة الى تصيد 


ككك 


الحكم وضرب الأمثال فى عبث الاحتجاج على صرف الزمان كما يفعل 
شعراوًنا المقلدون حين يلد لهم ضرب الحكم والأمثال فى مثل هذا 
المجال » فيسفون ويهذرون » ولا يتركون المعنى الواحد البسيط حتى 
بمطوه مطا » وقتلوه قتلا فى أسات متعددة » دون أن يضيفوا الى. 
مضمونهم شيئا قيما » أو بأتوا بحديد فى الفكرة أو فى الصياغة » انما 
هى أفكار مكررة معادة وأكليشيهات محفوظة قد سمعناها من قبل مئات. 
المرات لكن ذلك الشاعر القديم الصادق الشاعرية » الذى كان ينظم ىق 
عصور أصالة الشعر العربى » كان رائعا فى ابحازه » اكتفى بذلك البيت 
الواحد » واتتقل بعده الى شىء مختلف جديد فانظر الآن الام شتقل, 
فى ستيه القادمين 

١‏ قالت أميمسة: مالجمك شاحيا منذ ابتذلت ؟ ومثل مالك ينفم”"© 
؟ - أم مالجنبك لا يلام مضحما2 إلا أقض عليك ذاك المضحم !”© 


ترك أبو ذؤس محاولته العزاء وضرب الحكمة تركا سريعا » لكنه 
لم يتركهما الى اعلان الثورة والااتفجار مباشرة » بل مهد فى هذين البيتين 
لما سيتلو فى الأسات القادمة من اعلان الثورة واختار لتمهيده وسيلة 
قصصية بارعة فهو الآن يحكى لنا قصة » فيستحوذ على اهتمامنا 


(1) الشحوب ب التغير والمزال ابتذالت ب على البناء للفاعل 
ابتذلت نفسك ومات من كان بكفيك ضيعتك من بنيك مثل مالك 
ينفع ب أى تشترى منه من بكفيك ضيعتك ويقوم عليها وفى قراءة م 
ابتذلت بالبناء للمجهول أى امتهنت »© بريد انه امتهن نفسسه فى الأسفار 
والأعمال الأثة دهي من ركفية 


(؟) اقض س صار تحت حنبك مثل قضيض الحجارة » وهى 
الحجارة الصفار 
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وتشوقنا الى معرفة ما حدث » وهى الغريزة الاستطلاعية التى بع منها 
شغفنا بالفن القصصى فمذا كانت قصلته + كانت قصة ستبة 
أو « منزلية » بسيطة » قصة « عائلية » متواضعة » لكنها رائعة الصدق 
فى قربها من تحارب الحياة اللومية الواقعة ذهو يروى لنا كيف جاءت 
أميية هذه اليه » تتصنع معاتبته على ما حل به من شحوب وما هو فيه 


ونحن لا نعرف بالتأكيد من تكون أميمة هذه أهى أمة خادمة له » 
طالت خدمتها له وصحتتها اناه فلها عليه دالة اللوم والعتاب » أم هى 
زوجة » أم تراها ليسب زوجة فحسب بل هى أم أولاده الذين ماتو 
أو أم بعضهم هى على أى 00 
عليه » عظيمة الحزن على ما أصابه » تبدل جهدها فى التسرية عنه » لكن 
تبذله بطريقتها الأأثوية الخاصة الماهرة فقان كانت أما لأولاده 
أو بعضهم ؛ فهذا يزيد من روعة ما فعلت » اذ يكون معزاه انها فى شدة 
حرصها عليه ورأفتها به واخلاصها له تناسب حزنها العظيم بتكلها 
تناست هذا الحزن الذى لا يقل عن حزنه بل ربما يزيد » فى محاولتها أن 
تسرى عبن زوجها وأبى ولدها وليس ف هذا من 


تشهدها فى 0 من الزوجات الوفمات ال تومنا هذا) لم تخل الا نسانية 


غرانة » فهى حفيقة 


تحعرادين عر المدم وهى حقيقة تزيدنا تقديرا بل تقديسا 
لمنزلتهن فى العمران البشرى » ونزيدنا شكرا لخالقنا أن أنعم علينا معاشر 
الرجال بهذه النعمة العظمى ؛ نعمة الزوجان الرقيقات الوقياب المضحيات 
اكرات للذات » مهما بصدر منا أحمانا معاث, ر الرجال من دلاثئل الححود 
والعقوق » أو أعمال البطر والغره 


2 


8 


فاستمع الآن الى ما تقوله أميمة كائنة من كانت » ولاحظ ان الشاعر 
يصوغ حديثها صياغة درامية صادقة » لا تقل اجادة وتركيزا وتشبعا 
بالمعانى والعواطف المتضاربة عن حديث مماثل الطول لشخصية درامية ىف 
مسرحية عالية فانك اذا أجدت الانصات الى لهحتها وجدتها مزدوجة 
النيرة بين جزع لما أصاب جسمه من شحوب وجنبه من قلق ونبو عن 
المضاجعم 4؛ وين محاولتها أن تخفى حزعها هذا تحت أسلوب 
تتصنع فيه الحدة عليه والغضب من سلوكه فصوتها سسزقه هذان 
الاتفعالان المتعارضان اتمعال الجزع من أجله » واتفعال الخشونة 


علبك اذن أن تقرأ البيتين بهذه اللهحة المعقدة المزدوجة المتنازعة 
ين ااشخذاد تعاولة ووقة حورل وتكسر فبوعكه . ون تعن آذاء 
هذه اللهحة تذكر أسلوب حديثك الى ابن أو أخْ صعير لك جرح ابدء 
مثلا » فأنت تضمد له جرحه وتوبخه على بكائه وتتنصنع الخشونة والشدة 
فى خطايه » لكن صوتك بالطبع يتهدج بالرغم منك حنانا وتتكسر عطفا 
على ما أصابه من ألم فاذا أحسنت قراءة البيتين فستجد انهما برعم وجود 
اللهجة المزدوجة فى كليهما » تغلب على أولهما نبرة الخشونة » لكن تغلب 
على ثانيهما نبرة الرقة 

خفى أولهما ننجح أميمة فى الاحتفاظ بنيرة الشدة التى تتكلفها » 
أذ تصيح به ما هذا يا رجل ؟ لماذا شحب جسهعك هذا الشحوب ‏ أهذا 
في للق ك2 انق غيل هين 7 كاذ نعمت النظر ف عسدنيا'ى هذا 
البيب وجدته بقوم على ادعاء الجهل سبب شحوبه هى اذن تدعى انها 
لا تعرف ان سبب تغيره وهزاله هذا هو موت أولاده » لكنها لا تقتصر 
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على هذا الادعاء » بل تمضى خطوة أخرى » فتنشس شحوبه الى غير 
سببه الحقيقى » وهى تعرف انه غير السبب الحقيقى » فتدعى انه لم سبب. 
له هذا الهزال الا ارهاقه تمسه فى العمل 

وما ان تعرض لها هذه الحيلة الحدددة فى التحاهل حتى تمفى فى. 
استغلالها وتأكيدها » فتزعم عليه أنه لم سقه الى هذا الانهاك فى العمل, 


الا بخاه وتقتيره على نفسه 


فهو الكققيره هذا لا يربك أن ممتاخر أكرة أو متترى عيدا تومون 
عن خدمة فنيكه: وتيهدها 20 يل ضرعلل أن يحل كل الذعمال: فى 
ضيعته بيديه هو » مع ان عنده من المال ما يكفى لاستخدام العمال الذين 


بربحونه من كل هذا العناء » قينحو من هذا التعير والهزال ! 


وهذا هو المعنى الكامل لقولها « ومثل مالك ينفع » » فكأنها تقول 
له أيها الرجل البخيل المقتر على تفسك » أما ترحم ضعفك وشيخوختك ؟ 
حتى متى نظل هكذا تجمع المال وتعدده تعديدا وتكنزه كنرا 7 وما فائدة 
الملل ان لم ينفعك فى الاستمتاع بالراحة وتوفير الجهد 9 انظر كيف تسبب. 
ارهاقك لنفسك فى شحوب حسمك ! ألم بأن الأوان لتندرك انك الآن. 
شيخ ضعيف فتخفف على نفسك وتستخدم بعض هذا المال الدى كدسته 
فى شراء من يقوم عنك بالعمل + انظروا يا ناس الى هذا الشيخ البخيل 
« العجوز الحلدة المبت ع الفلوس ! » 


أعد اذن قراءة البيت لتسمع لهحتها الأنثوية الصادقة فى معاتبة 


)١(‏ كانت هذيل © كما نعرف من أشعار شعرائها » تمارس كثيرا 
من الزراعة » وتربية النحل 
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الرجل » وانظر الى التوافق الاشاعى والترديد الموسيقى بين القسمين 
الأخيرين فى الشطرين 
ها لبوك 3 احيا 


مشثل م لك ده سححة 


ينتهى أولهما بآنين نون التنوين » وينتهى ثانيهما بلوعة العين » 
وتنوسط كلا منهما كاف المخاطب »© وهى صوت شديد مهموس يتكون 
فى أقصى الحنك » وحين ينتهى الى خارج الفم ينفجر فى دفعة شديدة من 
الهواء » فهو فى توسطه لكلتا الجملتين ينفس عن حرقتها القوية التى 
تحاول ى هذا البيت كبحها ثم استمع الى ترديد الميم اليادئة 
فى « مثل مالك » » والى ترديد اللام فيهما أيضا » والى التقاط هذا 
الترديد لجرس المقطعين الأول والثانى فى « ما لحجسمك » » وما يصوره 
هذا الترديد للميم واللام من تململ صوتها فى الشكوى من سلوكه 
وعتابه والالحاح عليه بتقريعها الأنثوى المردد فى ولولة أنثوية ناطقة ‏ 
وهو يستمع اليها صامتا قبل أن ينفجر 

وكلما أنعمنا النظر فى غضبها المدعى هذا ازددنا اعحابا وتقديرا 
لمحاولتها الشحاعة » واهتز قلبنا لها هى أيضا لا لأبى ذؤّب وحده » 
.ولا شك أبدا ان هذا هو ما بريده أبو ذوّب ويتعمده » يرهد منا أن 
نعجب بها وتكبر اخلاصها له ومحاولتها الأنثوية الحاذقة فى التسرية 
عله افتتيقة هذه المخاولة عن انها عير كل هذة المشاحرة هيه نيذه 
التهمة الظالمة حتى تعطيه الفرصة لكى يثور وبحتج » ويصيح و نفجر 

فنحن ندرك من تهمتها هذه ماذا حدث لأى ذوّس حين مات أولاده 
الخمسة ندرك انه قد كبح حزنه الى الآن كبحا قويا » وأخذ نمسه 
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أخذا شديدا لا يرحم » لم يسمح لنفسه بالتعبير القوى الواضح عما تشعر 
به » بل اختزن حزنه فى أحشائه » كما نرى بعض الرجال بفعلون ىق 
يومنا هذا أمام التكبات الكبار وهذا وان ثب رجولتهم » قد يكون 
شر ما شعله انسان » لأن الحزن الدذين حينئذ لأكل أحشاءه وسرقها 

وندرك أيضا لماذا انتذل نفسه فى العمل » فقمد اتحه الى عمله فى ضيعته 
فاشعل به انشعالا شديدا » وأرهق به جسمه تلمس ق اضناء الحسم 
اجهاد العقل » وفى الانشعال سشاكل العمل ومتاعيه صرفا أشسكره عن 


وهذه نفس الوسيلة التى يلحا اليها بعضنا فى تناسى همومهم ونحن 
نختلف فى وسائلنا منا من يعبر عن حزنه تعبيرا صريحا مباشرا قويا 
فيفرج عنه ويطهر تفسه منه ومنا من يلتمس النسيان فى الكاس يعرق 
فيها همومه كما يقال » أو بكثر من التردد على دور اللهو ومنا من 
لا ترضى رجولته أو أخلاقه أو تدنه باحدى هاتين الوسيلتين » فيقبل 
على عمله اقبالا عظيما غير معهود ولا ضرورة مادية له وهذا ما فعله 
أبو ذؤب ف محاولته كتم حزنه وتناسيه وهذا هو ما بحيف اميمة 
عليه فهى بغريزتها الأنثوية المرهفة تعلم انه خير له لو صرح بحزنه 
وانفجر حتى يخرجه من أحشائه ويبرىء من جرحه المتقيح أعماق تفسه 
( ومن يدرى لعل اتفجار النساء باتفعالاتهن وعدم لجوئهن الى الكظم 
كما يفعل الرجال من الأسباب التى تطيل متوسط أعمارهن على مبوسط 
أعمار الرجال ) فهى لا تنهمه بالبخل ولا تثير عليه هذه المشاجرة المنزلية 
الا لتقدم له فرصة يكدب فيها اتهامها وبتفحر بالسبب الحقيقى لشحوبه 
وفلقه 
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وسنرى أن ححملتها نححت فعلا و لنلاحظ أن حيلتها هذه هى نفس 
ما نحا النها هن الوويحات كاتا الممامترة - حيود الى ينتاعة .واتجلين 
لنناول طعامك خاذا يزوجتك قد أشاطت الطبيخ مرة أخرى برغم كثرة 
شكواك ونصيحتك من قبل لكنك هذه المرة تصر على الصمت التام » 
فتزم شفتيك بعزم وحزم وتقبل على المضة باصرار وتصميم فتتلمس 
ا سبيلا الى اخراجك من صمتك المخيف » فتقول انت غاضب 
بان أطبعتة العوواقن ‏ السعين اتن كل اللحم سدى ! وهنا لا تملك 
يخينك إن نفجر فتصيح أنت تعرفين جيدا اننى لست غاضيا للقروش 
المضاعة » لكنى غاضب من جهلك و 
حيلتها فتنفس عن حنقك » ويتبع هذا ما نتبعه من التفاهم والتصالح 


« خيابتك » الخ وبذلك تنجح 


هذا ف أول هذين البيتين الرائعين أما فى ثانيهما فان أميمة 
لا تستطيع أن تحتفظ بعضبها المدعى طويلا » فيتهدج صوتها بالحسرة 
القوبة لما أصاب رجلها أوسيدها فانظر كيف ينبض أسلوبها فى هذا 
الببت بالحنان والتحسر الذدى بلغ أقصاء فى صصرحتيها المتهدحتين 
« عليك ذاك » استمع الى هده الكاف المرددة مرتين فى آخر الكلمتين 
المتناليتين » وأولاهما تسسقها صرخة حادة ى الاء الساكنة » وثانيتهما 
تسبقها صيحة عالية فى آلف المدة فقف أمام هاتين الكلمتين مليا » 
واقرأهما بحيث تطلق صرخة حادة مع الياء الساكنة » وصيحة عالية مع 
ألف المدة » متعا كلا منهما باتضحار الكاف » وانظر الآن كيف تحد 
الكلمتين فى تعاقب اتفاعهما واختتامهها بالكاف التى شرحنا قيمتها 
الصوتية » تمثلان أقوى تمشيل تفحعها القوى من أجله » وتحسرها على 
ما أصابه » حتى لنكاد تراها بعيوتنا تحرك ذراعيها وكفيها مع الكلمتين 


اما الشعر الحاهلى 0-3 جح" 00304 


فى الحركة التى نصفها فى لغتنا الدارجة حين تقول انها « تشلشل » 
أى تحرك كفيها حركات سريعة أمام صدرها ذهابا وارتدادا وأصابعهما 
تنقبض وتنبسط »؛ وذراعاها ترتفعان وتنخفضان حين تقول المرأة من 
نسائنا الوطنيات : با حسرتى عليك يا حسرتى ! با خيبتى عليك يا خويا ! 

ولكن انظر كيف تحتفظ أميمة مع ذلك بشىء من الخشونة ى 
نبرتها » تنجلى فى كلمة « مضجعم » المكررة مرتين بضادها الساكنة 
وجيمها المنفحرة ؛ وفى الفعل « أقض »© بهمزته القاطعة وقافه المنفحرة 
وضاده المشددة التى تردد جرس الضاد فى « مضحع » وتضاعفه وهذا 
ينسجم مع محاولتها التى تستبقيها من البيت الماضى فى أن نشتد عليه ى 
اللوم والتقريم ولكن له سببين آخرين عضوبيين أولهما ملاءمة المعنى 
الذى تعبر عنه من نبو المضحم به وعدم ارتياح جنيه اليه كأنه يرقد على 
ححارة صغار وثانيهما التعبير عن الصفة الحشاء البحاء التى تأخذ 
صوتنا حين تستدعى عاطفتنا الحقيقية أن يكون صوتنا رقيقا لينا حانا 
ولكننا نرغمه على التخشن والتشدد فيصير أجش أبح فأن اذا استمعت 
جيدا الى كلماتها الثلاث هذه « مضحعا » أقض » المضجع ) سمعت 
اختناق صوتها بالدمع الذى تحاهد فى حيسه 

أتى الآن الى الأبيات التالية التى ينفحر فيها أبو ذؤْيب بثورته 
المكظومة » لنرى كيف نجحت حيلة أميمة » وهى الأبيات التى تبدآً 
بقوله 


1١ . 1 0 01 ٠ 
00! باأحبتها أما لجسمى أنه اودىبنى منالبلاد! فودعوا‎ 





)١(‏ أما - أن ما »© وما هذه بمعنى الذدى فودعوا ‏ كان آخر 
عهدهم نى وعهدى بهم فجعله كالوداع منهم 
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كأنه شول لها ما فائدة هذا التجاهل با امرأة ! أنت تعرفين حدا 
سبب شحوبى واقضاض المضجع على ! ليس هو ارهاقى تفسى بالعمل 
لبخلى المزعوم » بل هو هلاك أولادى » ومعادرتهم اناى معادرة نهائية » 


تأمل آولا فى هذه الهمزات الأربع التى يبدأ بها كلماته أجبتها 
أما أنه أودى وانظر كيف تعلن بشدتها الصوتية المرددة فى دفعات 
متعاقبة عن تصميمه الآن على أن يبوح بسره ويتفجر يثورته التى طال 
اختزانه لها والهمزة هى أقصى حروف الحلق ف العربية » وأشد حروف 
العربية تطلبا للجهد فى النطق بها 


وتأمل ثانيا فى قوة المعانى التى تحملها ألفاظ الشطر الثانى » وكيف 
تحملها حملا ينسجم معها انسحاما عضويا فمعنى « أودى » هلك 
هلاكا تاما » وقد وضعت اللغة لهذا المعنى لفظا بتكون من صيحتين 
متواليتين » تبدأ أولاهما بالهمزة » أشد الأصوات العربية جميعا » وتنتهى 
بتأوه الواو الساكنة وتبداً الثانية بالدال » وهى من حروف الاتفحار » 
وتنتهى باطلاق الصوت فى الألف الممدودة التى تطلق الاتفجار وتردده . 
ومعنى قوله « البلاد » انهم تركوا هذه الدنيا جميعها » فلا وجود لهم ى 
الحجاز وطنهم الأصلى بحوار أبيهم » ولا وجود لهم فى مصر » البلد 
الذى هاجروا اليه وقد كان أبوهم يتعزدّى عن تركهم اياه الى البلد 
الجديد بأنهم لا يزالون أحياء على وجه الأرض ف مكان ما » يقومون 
بالأعمال العظيمة وتودون رسالتهم العربية الاسلامية ى فتح البلد 
الجديد . أما الآن فقد تركوا الدنيا كلها » وخلت منهم الأرض بما رحبت » 
وهحروا هحرا مطلقا وهذا الاطلاق يعبر عنه باطالة مدة الألف فى 
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« البلاد » » وبخاصة اذا أنعمت النظر فى موقم هذه الكلمة من اماع 
الشطر الثانى وموقع الألف فى ختام تفعيلته الوسطى فلابد أن تطيل 
من هذه المدة اطالة مضاعفة » وأن تسمحح لصوتك فيها بالتموج 
والرعشة ومعنى « ودعوا » انهم قد تركوا أباهم الان لا الترك المؤقت 
الذى يرتجى بعده لقاء » بل الترك النهامى الحاسم الترك الأخير الذى 
لا لقاء بعده والفعل « ودعوا » يعبر عن هذا بجميع حروفه الواو 
البادئة المتأوهة (23 » والدال المنفحرة المشددة ؛ والعين المروعة المتفجعةء 
ثم مدة الواو التى تطيل الصيحة الملتاعة وتردد جرسها 

لسنا ندرى ماذا يرى القارىء فى ربطنا هذا بين المعانى وبين حروف 
الكلمات فان رأى اننا نسرف فيه فليرجع الى 5 الثانى من هذا 
الكتاب وليعد قراءة ما تقلناه من أقوال العالم اللغوى القديم أبى الفتح 
عثمان بن جنى وليدقق النظر فيما قاله عن ارتباط دقائق المعانى بحروف 
الأفعال بحث » وشد + وجر ؛ وعن الفرق سا ونضح 
ونضخ » وسد وصد ء وغيرها من الأمثلة !: ننى عددها لعل القارىء ينتهى 
الى اننا لم تتكثر ولم يجمح بنا الخيال » وان ما ننسبه الى اللغة العربية 
هو أمر يسستقيم مع طبيعة هذه اللغة فى دقتها البعيدة وغناها التصويرى 
المرهف » وانما العلة كما قال ابن جنى فى عدم اتتباهنا لدقائقها 

ولكن ما شرحناه فى هذا البيب حتى الآن ليس كل ما فى هذا البيت 


العجيب من دقائق افع واأحرس والتنعيم »م فل قيه روائم الخرىق 
) انظر 000 5 : 
ا التى ترونها المعاجم الصيحات العرب.فقى الشكانة او التوجم. : 


1١ 
وز كل انا ا اوفع د "لك ا ف ا 1ه‎ 
م 6 الأفعال 1ه أوها وأوه تأويها وتأوه تأوها‎ 
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تحتاج منا الى جهد أكبر فى الشرح ومن القارىء الى جهد أكبر فى المتابعة 
والاستحابة الا اننا سنحتاج قبل هذا الى مقدمة قصيرة نشرح فيها 
بعض الخصائص الصوتية التى توجد فى الألفاظطظ اللغوية » وما ينتج عنها 
من قيم موسيقية ثلاث 

أولاها « الشدة » » وبها تختلف الأصوات فى نصيبها من الوضوح 
أو الخفوت » وتنقسم الحروف الى اتفحارية أو شديدة » وغير اتفجارية 
أو رخوة » ومائعة أو متوسطة ليست بالشديدة ولا الرخوة وهذه الميمة 
الصوتية تعتمد على حجم الذيدبة أى مدى اتساعها أو ضيقها » فكلما 
ضاقت ازداد الصوت نوكه “كلها انيجت فلك قند ده أى 
فا راك 

وثانيتها « الدرجة » » وبها تختلف الأصوات فى نصيبها من الحدة 
أو العمق » وتعتمد على سرعة توالى الذبذبات » أى على عدد الذبذبات 
فى الثانية الواحدة . فالصوت الحاد أكثر عدد ذبدذبات فى الثانية » والصوت 
العميق أقل وبهذه القيمة تختلف الحروف بين مهموسة ومحهورة 

والدرجة هى القيمة الصوتية التى تبينها رموز الموسيقى السبعة 
دو رى مى فا صول لا سى » مرتبة بحسب تدرجها من العمق 
الى الحدة أما الشدة فهى التغير الذى بحدث للصوت لذا أدرت زر 
جهاز « الراديو » لتزيد وضوحه أو تجعله أكثر خفوتا » ومن الملاحظ 
ان الصوت سيحتفظ بنفس درجته سواء أزدته وضوحا أم زدته خفوتا 
واجتماع هاتين القيمتين ٠‏ الشدة والدرحة » وتنوعهما بين وضوح 
وخفوت » وحدة وعمق » فى خلال ضربات الاشاع » هو ما يعطى الكلمة 
الواحدة بحروفها المختلفة » والحملة بكلماتها المجتمعة » صفة صونة 


ارا 


عامة نسميها « النغم » » وتترجم بهذا الاصطلاح ما يسمى ف الانجليزية 
« ميلودى بوهام »© أما « الايقاع » ( وهو ما يسمى ف الانجليزية 
ريدم سطترء ) » فينشاً فى العروض العربى عن القيمة الصوتية الثالثة » 
وهى « الكم » 

وهذا الكم تقايل ما سسفى: فى الموسيقئى. لز الدوام الزمنى »6 » وهو 
ينتتج من اختلاف المقاطع قصرا وطولا فالمقطم القصير يتتكون من حرف 
واحد متحرك بحركة قصيرة ؛ مثل واو العطف أو لام الجر والمقطع 
الطويل يتكون من حرف متحرك بحركة قصيرة يليه حرف ساكن لا تنبعه 
حركة » مثل أداة الجزم « لم » أو يتكون من حرف متحرك بحركة مد » 
مثل « لا » و« ق©6 و« ذو» والدوام الزمنى للمقطع الطونل هو 
ضعف الدوام الزمنى للمقطع القصير واختلاف البحور العروضية 
الستة عشر بنشاً من اختلاف نظامها فى ترتيب المقاطع بين قصيرة وطويلة 
وهناك نوع ثالث من المقاطع زائد الطول نهمله هنا » لأنه لا يعرض ق 
الشعر العربى الا ىق آخر القافية » ولا بوجد ف قافية القصيدة التى 
ندرسها الآن 


هناك قيم صوتية أخرى لا نخوض الآن فيها » مكتفين بالقيم الثلاث 
التى ذكرناها » من شدة ودرجة وكم » ينتج عن التلافها جميعا ما سميناه 
باسم النغم الشعرى لكننا نريد أن 'ننبه الى حقيقتين هامتين أولاهما 
ان اعتماد العروض العربى التقليدى على الكم وحده فى التفريق بين 
البحور العروضية قد أغفل معظم الدارسين والنقاد عن القيمتّين 
الأخرمن »+ الشدة والدرجة وتحلى هذا الاغفال بأقبح صتينو وه ف 
القراءة العروضية المدرسية التى لا تهتم الا بالتقطيع العروضى للتأكد 
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من صحته واستقامته على أوزان الخليل » وتنطق بجميع الأصوات بنغم 
واحد رتيب يزيل منها نراتها الحية المنوعة تنوع الأفكار والعواططف 

والحقيقة الثانية هى انا فى نطقنا الواقعى الحى ننوع من نصيب 
الكلمة من كل من هذه القيم الثلاث طبقا لما تمليه الحاجة الى تببين المعنى 
المراد أو العاطفة المحمولة أو تأكيدهما ومن تنويعنا هذا يصدر النغم 
كما ذكرنا » ويختلف باخثلاف نوع عاطفتنا من حزن وفرح » ورضى 
وسخط » واعجاب وازدراء » وتقرير واستفهام وتهكم وما اليها » كما 
بختلف بمقدار العاطفة من الثورة والهدوء » والقوة واللين والذى 
نريد أن توكده بنوع خاص هو أن الدوام الزمنى يختلف وليس شيئا 
ثابتا فكلمة « راح » مثلا يختلف نطقنا بها فى جملة تقريرية عادية مثل 
« التلميذ أخذ كتبه وراح » » عن نطقنا بها فى جملة انفعالية قوبة عن 
ولد مات « ابنى راح ! » فهى فى الجملة الثانية أكبر شدة » وأحد 
درجة » وهى أيضا أطول زمنا راااح !هذا مع انها هى تفس الكلمة 
نفس الحروف 

أما اهمالنا لتنوع الشدة والدرجة فانه يغفلنا عن كثير مما فى الشعر 
الققديم من تنوع غنى وحيويه نابضة وأما اهمالنا لتنوع الدوام الزمنى 
فسببه حرصنا على تحقيق الصحة العروضية » لكنه هو الآخر ,يصرفنا 
عن كثير من النبرات الحية فى شعرنا القديم فلننظر على ضوء هذه 
الحقائق الصوتية فى أبيات أبى ذؤس ولنعد قراءة البيت 
تاستيييا” الاتلفين أل آودف دنم التلذة ا فووعوا! 


لكى نرهف السمع لهده المدات الموجودة فى شطره الأول » وتتمين 
الطريقة الصحيحة للنطق بها نجد فى هذا الشطر أربع مدات » ونستطيع 
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الآن أن نهمل المدة الثانية منها فى « أما » لأنها ثانوية » وتقصر نظرنا 
على المدات: الثلاث الأخرى 

ماذا يفعل الشاعر بهذه المدات + هو يريد بها أن نتدرج فى اخراجه 
لثورته المختزنة دفعة بعد دفعة » اذ أعطته أميمة فرصة الاتمحار بها 
فعليك نكى تحسن النطق بها أن تزيد من كمها ندريدا » فتجعل الثانية 
فجضه الأوآن فق اللول وحمل الثالقة هنمف الناقية © على لطر رقة 
التالية » وسترمز للطول المطلوب تكرار المدة مرة واحدة أو مرتين 
أو أربع مرات 

فأحتها | 

أما ! لجسمى ى ى 

أنمو ووو 

هكذا بتدرج اخراجه لعاطفته المكبوتة فى موجات ثلاث متعاقبة 
الموجة الأولى منها مختومة بمدة الألف وعليك أن تقر هذه المدة 
بالطول الطبيعى للمدة » ومقدار هذا الطول يعتمد بالطبع على معدل 
السرعة التى تنخذها فى قراءة البيت » وهو على كل حال ضعف الطول 
الذى تعطيه لحر كة الفتحة القصيرة وقد رمزنا لطول هذه المدة بتكرار 
الألف مرة واندة 

كذلك مدة الألف فى آخر « أما » التى تبدأ الموج الثانية » لكن حين 
تأتى الى مدة الياء التى تختم هذه الموجة فعليك أن تطيلها ضعف مدة 
الألف » أى ضعفى الحركة القصيرة ؛ لأن من الواضح ان اتفعال الشاعر 
بزداد هنا ؟نطلاقا عن انطلاقه فى الموجة الأولى » لذلك رمزنا اليه بتكرار 
الياء مرتين 


د 


أما حين تأتى الى الموحة الثالثة » فانفعال الشاعر يتضاعف مرة 
أخرى » فاقرأ مدة الواو التى تختم هذه الموجة ( والتى نسج من 
اشباع الضمة على الهاء ) بضعف الطول الذى قرآت به مدة اباء 
السامّة » ولدذلك كررنا الواو أربع مرات 


ولا تكترث فى هذه المضاعفة للدوام الزمنى بخروجك على الابقاع 
العروضى المجرد » فلا يزال هذا الايقاع موجودا لكل من يريد أن يقرأ 
لا تكتف بمضاعفة الطول ف المدة بعد المدة » بل ضاعف أيضا من درجة 
صوتك أى من نصيبه من الحدة » تبدا من الصوت العميق « القرار » 
ثم تأخد فى الاحتداد درجة بعد درجة » بمضاعفة عدد الديدبات فى 
صوتك ولا تخش فى هذا انك تأتى شيئا مصطنعا » خانما أنت تطابق 
النطق الطبيعى الصادق الدى يتهدج به الصوت البشرى حين تزداد به 
قوة الاتفعال موحة بعد موحة » والا فاستمع فى الغرصة الأولى التى 
تسنح لك الى شخص يطلق العنان لاتمعاله وصوته خطوة بعد خطوة ) 
أو الى اثنين يتجادلان فيبدآن بالحديث الطبيعى ثم تزيد حدتهما تدريحا 


لعن هذا ليس كل شىء » بل تأمل الآن فى نويع ثالث بأتى به 
هذا الشاعر القدير » وهو تنويعه فى « شدة » صوته » أى نصيبه من 
الوضوح » بتضييقه لمسافة الاهتزازة فان يكن من قرائنا من لم يقتنعوا 
بما قلناه عن مضاعفة الطول ومضاعفة الدرجة » فما تحسبهم الا مقتنعين 
دما سنقول عن «شضاعفة الشدة » اذا كانوا عرفون اختلاف القيمة 
الصومة لأحرف المد العرية الثلاثة » الألف والياء والواو ذلك ان 
آبا ذؤيبٍ يختم موجته الأولى بمدة الألف » وهى أقل المدات العربية 
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شلدة » وأسهلها نطقا » لأنها أكبرها اتساع ذيذية ثم بختم موجته الثانية 
سدة الياء » وهى أضيق من مدة الألف وأقل ضيقا من مدة الواو ثم 
بختم موجته الثالثة بمدة الواو » وهى أكثر المدات العربية ضيقا أى 
أعظمها شدة » وهى لذلك أصعبها فى النطق هذا الاشتداد المتدرج 
نسحم بطبيعة الحال مع اشتداد انفعاله موجة بعد موجة 

وبهذا يستعمل الشاعر جميع المدات الثلاث التى تعرفها العربية » 
وتأتى فى بينه مرتبة هذا الترتيب البديع المتدرج فى الشدة والضيق » 
ألف فياء فواو فانظر الان نظرة شاملة فى هذا الشطر المسحب 


فأجبتها ا أما ا لحسمى ى ى أنهو و و وو 


والى تدرج الصوت فيه طولا ودرجة وشدة » حتى يصل فى آخره 
الى أقصاه طولا زمنيا » وحدة درجة » وشدة وضوح وتعال الآن ل 
هذه الضربة المفاجئة العظبمة المفاجأة فى قوله فى الشطر الثانى 

أودى ع ٍ 

فاستمع الى هذه الياء المشددة فى آخر « بنى” » » وانظر كيف تأتى 
حادة عالية » صارخة 'نافذة » بعد تلكالمداتالثلاثالطوبلاتالمتموجات » 
وكيف يبلغ الصوت فيها أقوى طعنه واختراقه للقلب فكأن الشاعر قد 
علا بصوته فى الشدة وزاده فى الحدة وضاعفه فى الطول طبقة بعد طبقة 
حتى يلته له فحأة الى هذه الطعتة النافدة الت تخترق القلب كالمدية 
المسنونة وهذا يذكرنا بما بحدث فى بعض التأليفات الموسيقية من 
توالى قرع الطبول فى موجات منتصلة متعاقبة متزايدة فى الشدة والدرجة 
ثم اختتامها اختتاما مفاجنا بقرعة من الآلات النحاسية « سيمبال » 


ىد 


أو الصنج » وما يكون لهذا من الوقم العنيف والنحاح فى تصوير وصول 
العاطفة الى قمتها والتعبير الموسيقى هو 


طصتق أه طكدكىء إط 101107760 كصتتصل 2ه 1011 


ولاحظ ان حرف الياء » مع انه صوت متوسط بين الرخاوة والشدة ع 
وهو أميل الى الرخاوة اذا جاء مفردا متحركا » يزداد شدة اذا جاء 
ساكنا » و لهذا نستعمله فى صيحتنا من الألم القوى المفاجىء أى ! وتزداد 
طعنته وخزا اذا جاء مشددا » لآن الياء الثانية تسمح بالتريث على الياء 
الأولى الساكنة وزيادة تأكيدها » حتى ليقتربٍ فى جرسه من الحيم الشامية 
المبالغة التعطيش المشبهة للحرف الفرنسى « حا [ » () 

ثم تذكر ما قلناه عن « أودى »© التى تسبق « بنى” »© » حتى ترى 
ان طعنة الياء المشددة فى « بنى” » قد سبقتها طعنتان أخريان فرعيتان فى 
مقطعى الفعل « أودى » وانظر الآن كيف يعود الشاعر بعدها الى وسيلة 
ألف المدة فى « البلاد » » وعليك كما قلنا آتفا أن تطيل من صوتك ى 
النطق بهذه المدة وأن تموج فيها صوتك بأكبر ما تستطيع من الرعدة 
والاهتزاز ثم انظر كيف يختتتم الببت بهذه الكلمة « ودعوا ! »6 بما فيها 
من الواو المتأوهة » والدال المنفحرة المشددة » والعين المرة المرتاعة 
تتلوها مدة الواو الضيقة فتبلغ أقصى مرارتها وتفجعها واقرأً همذه 
الكلمة بصوت يعلو بنبرة ممتزجة من الألم والاستتغراب » نعبر عنها أحيانا 
بالغلامتين 7 ! 


)١(‏ كانت بعض القبائل العربية تقلب الياء جيما » فتزيد بذلك 
من شدتها » وهذا بسمى « العجعجة »4 انظر شرح الدكتور ابراهيم 
أنيس لها فى كتابه « اللهجات العربية » » ص 1/8 241 ومن أمثلته 
تستنيط أن الياء لم تكن تقلب جيما الا اذا جاءت ساكنة 


تن 


وأخيرا ألق نظرة شاملة على كل هذه الملاحظات التى لاحظناها ى 
هذا البيت وما به من دقائق الابقاع والنغم » اترى كيف تتتابعم وتترابط 
وشود بعضها الى بعض وتأتلف جمسعا وحدة منسحمة عظيمة الروعة 
قوبه الأداء للمضمون الى حد بحعل البيت شديد التأثير الفنى 

نتف هنا برهة لنحيب على سؤال أغلب ظننا ان القارىء يهم به 
وهو هل نعنى بهذا كله ان أبا ذؤيب أتى بهذه الوسائل الصوتية عن 
عمد وتخير واتتنخاب لحروفه وحركاته ومقاطعه وكلماته + هل قال 
أبو ذؤّس لنسه مثلا أنا أريد أن أصور تصربحى المتدرج باتفعالى 
المختزن خطوة بعد خطوة فلابداً كل موجة من موجاب تنفيسى بحرف 
الهمزة الشديد القاطع ولأختم موجتى الأولى بمدة الألف لأنها أكثر 
المدات العربية اتساعا ولأختم موجتى الثانية بمدة الياء لأنها أضيق 
من الألف ولأختم موجتى الثالثة بمدة الواو وهى أكثر المدات العربية 
ضيقا وأعظمها لذلك شدة ولأتخير فى الشطر الثانى الفعل « أودى » 
بمقطعيه » و « بنى » سائها المشددة » و « البلاد » سدتها » و « ودعو! » 
دحروفها المتأوهة المنفحرة الملتاعة المطالة سمدة الواو 


هذا سؤال أجبنا على نظيره فى فصلنا الثانى بعد أن حللنا بت علقمة 
يت ال اق لاحك نيد لانرا نه عليه اسل لد اذا زا عد ع 
فأبو ذؤيب لم بآت بهذا النوع من التعمد والاختيار » انما هو لصدق 
شاعرته » وصدق أصالته » وصدق انفعاله بعاطمفته » وقوة تمثله لها 
وهو رنظم بيته » أخلص فى محاولته التعبير الشعرى عتها ؛ وكان ذا درية 
على النظم وامتلاك لناصية اللغة » فواتته هذه الألفاظ كما تواتى كل 


شاعر صادق أصيل حاذق هكذا تسر توقيقه اللعيد فى الربط بين 


000 


مضمونه ولفظه » ولكن تفسيرنا هذا لا ينففنى ما يكون من الشاعر المحيد 
من عودة الى شعره بعد نظمه الأول له يهذبه وينقحه » ويزيده دقة تعبير 
وتمام انسجام بين اللفظ ومضمونه » وهذا التهذدس حقيقة معروفة عن 
كثير من شعراء الجاهلية أتفسهم » الذين سمًوا « عبيد الشعر » » فليس 
الشعر الحيد بالفورية والمباشرة وعدم المراجعة التى يظنها كثيرون من 
القراء » حتى فى أقدم العصور الأدبية التى بلغتنا نحن نعتقد اذن آن 
أبا ذوّس فى هذا البيت وسائر الأسات » واتته معظم هذه التوفيقات 
فى نظمه الأول الذى صدر عن ارهافه الفنى وقوة استحابته لعاطفته » 
ثم عاد الى هذا النظم يزيده شحدا وتنسيقا على هدى ثروته اللغوية 
وخيرته الفنية هذا هو جوابنا الكامل على ذلك السؤال 
نعود آلى أببات أنى ذؤس » لتقرآ البيث التالى 


8 
- 
- 


ه ‏ أودى ب ! وأعتبونى غضّة 2 بد الرقاد وعبرة لا تقلم 

فنلاحظ توا ان الشاعر قد كرر طعننه الواخزة التى جاءت فى البيت 
الماضى . كأنه لم يكفه أن يطعن صدره مرة واحدة حتى أعاد المدية الممزقة 
يدفعها فى صدره مرة ثانية فاستمع الى ما لهذا التكرار الموسيقى من 
حمال فائق وكأثير مضاعف بذكراننا بروعة الحمل المكررة فى التأليف 
الموسيقى الحيد » فهى اذا كررت بمهارة واقتصاد وبلا اسراف وكانت 
هناك حاجة فنية قوية الى تكرارها يكون لها أثر فنى مضاعف يزيد على 
أثرها حين وردت أول مرة » اذ تزيد السامع اتنياها الى قيمتها الصوتية 
فى ذاتها والى أهميتها فى التنفيس عن العاطفة المرددة ودورها العضوى 
فى الريط بين فقرات البناء الموسيقى الشامل 

هذا عن بدثه البيت شتكرار « أودى نى »4 لكن قبل أن نستوق 
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الكلام فى 'الجانب اللفظى لهذا البيت الحديد ننظر برهة ى مضمونه ع 
لنعجب كل الاعجاب بتواضع الشاعر وعزوفه عن المبالغة والتهويل وايثاره 
الاقتصاد والاقلال هذا الأب الذى مات أولاده الخمسة فى عام واحد 
كان طول يومه بباشر عمله المجهد ويلقى الناس كاظما لحزنه لا سمح 
له بالظهور فى نيرة كلمة أو اختلاحة عين فلما جاء الليل وأوى الناس 
الى مضاجعهم يرقدون وأوى هو الى فراشه » هل كان يترك اتفعاله 
مم وتمحر ؟ بل كان يبواصل أخذه لنفسه بالكبت الشديد » اللهم 
خلوته أما الغصة فتدل هى تمسها على محاولته القوية أن يكبح حزنه 
كبحا فودى الى اختناق حلقه بمرارة نكبته وأما العبرة فلاحظ كيف انه 
لا بدعى انه يبذرف الدموع مدرارا ويشحرها آنهارا وبحارا دعك من أن 
واحدة . لكنها عبرة واحدة وحيدة تحول فق مآقيه حائرة لأنه ذل جهده 
فى كبحها ولا يسمح لها بالانحدار على خده » فهى فى مقلته تذهب وتجىء 
كالسحابة الحائرة على صفحة السماء لاا هى تمطر ولا هى تولى » كما 
ثرى أحيانا من رجل يجاهد فى حبس دمعته من السقوط من عينة فتكسو 
د تغشيها بفيلم مائى » 

والآن وقد أدركنا مضمون الست ننظر فى أدائه :اللفلى لئرى كيف 
ينسحم انسجاما عضويا تاما مع هذا المضمون فاستمع بعد صرخته 
المكررة « أودى بنى ! » كيف يعبر باقى البيت بجرس حروفه عن تلك 


0 


كر 


الغصة المختنقة التى تأخذ حلقه تتيجة لمحاولته الجاهدة فى كتم صوته 
حتى لا يصرخ بالشكوى وحبس عبرته حتى لا تسقط على خده يعبر 
عنها تعبيرا بارعا بالاكثار من « حروف :الحلق » حتى لا تخلو كلمة من 
كلماته الست من أحد هذه الحروف » ويحتمع فى بعضها حرفان حلقيان 
ففى « أعقبونى » همزة وعين نتلو أحدههما الآخر » وفيها أيضا قاف وهى 
تخرج مما يلى الحلق مباشرة من الحنك وى « غصة » غين وق 
د بعد » عين وف « الرقاد » قاف وفى « عبرة » عين وف « لا تقلع » 
عين وقاف . فاقراً هذا الببت - ونستحلفك الله أن تنطق به جهرا !ل 
موليا اتتباهك الى لوكة العينات الأربع و:الغين والقافات الثلاث ىف الفم 
وكيف تصور هذه الحروف الحلقية أو القريبة كل القرب من الحلق حين 
تتوالى هكذا », 

رأعق) بونى ‏ (غ ) صة ‏ ب (ع) د الر (ق) اد و (ع) برة 
لانا رق) ل (ع) 

كيف تصور تصويرا عضويا دقيقا بالغ الفعل والنجاح حركة 
الازدراد الصعبة المرة فى الحلق حين تأخذ أحدنا غصة من محاولته كظم 
اتفعاله فيحاول أن « يلع ريقه » 

أئرى اللفظ يستطيع أن يزيد على هذا صدق ارتباط مع المعنى 
وعضوية اتحاد مع العاطفة ودقة تجاوب مع الاتفعال 7 أولا تجد فى هدا 
البيت العحيب دليلا جديدا على ما ادعيئا من الرابطة العضوية الحية 
بين الشكل والمضمون فى الجيد من شعرنا القديم ؟ 

لكن نعيد النظر فى هذا البيت والبيت الذى سبقه » بعد أن نظرنا 
فى كل منهما على حدة » حتى نربطهما وتقارن ببنهما ونزداد التفاتا الى 
براعة الشاعر فى تنويع وسائله الأدائية . ففى البيت الرابع 


كا 


وجدنا وسيلته الغالبة هى استعمال المدات الثلاث المعروفة فى 


العربية » من ألف الى باء الى واو » والتنويع بينها طولا ودرحة وشّدهة » 
مع اختتامها بالصرخة الطاعنة للباء المسيذة . وق النييث ال مس 
رقع 1 بواعمون غصة)0" بعد الرقاد وعصيرة لا تقام 

وجدنا وسيلته الغالبه بعد افتتاح البيت بتكرار الصرخة الطاعنه 
هى استخدام جرس الحروف لا الحركات الممدودة فهو بكثر من 
استعمال حروف الحلق 

هذا التنوبع بين :الوسيلتين لم يصدر عن محرد مهارة حرفية » بل 
فى أقوى انطلاقها وثورتها » ولذلك احتاجت العاطفة الى المدات 
أما البيت الخامس » فيعد افتتاحه تكرار الطعنة الناقدة » بعود ثيه 
الشاعر الى محاولة التماسك وكبح العاطفة الثائرة 4 ومن هنا يحختلق 
صوته بتلك الغصة التى تطراً على حلقنا حين نبذل الجهد فى كظم اتفعال 

ومن هنا آيضا يتجلى لك سر من أسرار الصدق العظيم ى هنه 
الأسات وهو ترناوحها 1 اتفعال العاطفة صعودا وهبوطا وحدة 
وارتخاء » وصباحا واخنناقا واتشبحدا وغلظه 

ذلك أنك اذا راقست قَْ واقع الحاة رجلا تعس عن عاطفة قوية م 
ويستمر ف تعبيره زمنا » فلن تحده سسمر فى صراخه الا مدة معيئة . 
يصيح فيها ويرعد ويتحدى ويصرخ ثم يأخذ صوته التعب والكلال 


"184 


فيرتخى ويهبط » ويصدر أنات مختنقة وبحات غليظة جشاء » يستمر 
فيها فترة حتى ستريح صوته بعض الثىء » ثم يعاود صياحه وثورته 
العالية وهكذا بظل صوته بين ارتفاع وانخفاض » وحدة وعمق 
( بالمعنى الموسيقى المضبوط لهذه المصطلحات ) » الى أن ينتهى من ثورته 
العاطفية ويتم التنفيس عنها فيهدأ ويسكن 

فها أنت ذا قد رأيت أبا ذؤبٍ » بعد أن بلغ صوته فى البيت الرابع 
ما بلغ من الحدة والشدة » عاد فى هذا البيت » بعد تكرزار صرخته » الى 
الهبوط عفغليته الأصوات الحلقية المجهدة المختنقة »بعد أن أنهكته المدات 
الصارخة المرتعدة فحروف الحلق هنا تعبر عن أشياء متعددة تعبر 
عن الاجهاد الذى دخل صوته بعد صراخه العنيف فاضطر الى الهبوط 
التماسا لقدر من الراحة وتعبر عن محاولته العامدة أن بأخذ فه 
الآن بقدر من التحلد والكظم بعد أن أطلق العشان لثورته فى الميت 
الاضى وى أول هذا البيت وتعبر أيضا عن صدق استحاته الأدائية 
لمعنى البيت حين بصور الغصة المختنقة التى تستولى على حلقه بألفاظط 

لا تودى المضمون بمعناها :اللغوى فحسب بل « تكونه » تكوينا عضويا 
بجرس حروفها الحلقية وشبه الحلقية الثمانية المتعاقبة . 


وعليك منذ الآن أن تتتبع هذا التراوح العاطفى بين صعود وهبوط 
فى كل مرثية صادقة تقرأها 2١١‏ أما اذا قرأت مرثية يحتفظ فيها الناظم 
بالنبرة الصارخة فى عدد كثير متعاقب من أبياته دون هبوط أو ارتخاء » 
فلك أن تشك فى صدقه أو ترجح أنه كاذب مفتعل » لا يعبر عن حزن 


)١(‏ انظر شرحنا لهذه الظاهرة فى تحليلنا لمرئية ابن الرومى فى كتاينا 
« ثقافة التاكد الادبى » »ا صصص 556 2 5/8٠0‏ 
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حقيقى ؛ فهو آقرب الى الناديات المأجورات اللاتى يؤجرن على مواصلة 
الصراح » وكلما ازدادت مقدرتهن على الاحتفاظ بهذا العلو مدة طويلة 
راجت سوقهن وكثر الطلب عليهن فى مآاتم النساء . 

فلنأت الى بيته السادس لنرى كيف بعود الى الثورة العارمة 

- ديقوا هوىّ !! وأعنقوا لموااهمو 


ره |!!! ولكل جنب مصرع ..7"©) 


ما ان تقرأ هذا البيت حتى يتضح لك أنه عاد الى الصياح العالى 
الحاد . يتحلى هذا فى جملته الأولى « سبقوا هوى ! ! » فهى على نمس 
ايقاع « أودى بنى ! » وعلى تفس اختتامها .بطعنة الياء المشددة :العظيمة 
النهاذ وهكذا بكرر أبو ذوٌس للمرة الثالثة هذه الطعنة المؤلمة الا 
أنه وقد استعمل « أودى نى » مرتين من قبل » لا يستعملها مرة ثالثة » 
ولو فعل لحملنا على الملل ؛ فكرر الايقاع والطعنة بلفظ جديد يؤدى 
مضمونا جديدا وهذا بدلنا على مهارته الموسيقية الكييرة . 

ولكن لا تنرك « هوى » هذه حتى تسأل » لماذا استعمل أبو ذؤسه 
هذا البناء الغريب للكلمة ؟ لماذا لم يقل « هواى » فيستقيم وزنه أيضا + 
هنا ساعدنا اللغويون القدامى مساعدة كيرة بأن يخيرونا أن هذه لغة 

)١(‏ هوى ب هواى ثلفة هذيل اعنقوا : اسرعوا . ماتوا قبلى وكنت 
أحب أن آموت قبلهم » او لانهم أرادوا الهجرة والجهاد فهاجروا وكان 
هواه ان يقيموا هعه | تخرهوا - أخذوا واحدا واحداا يقال تخرمتهم 


المنية اذا أخذتهم واحدا واحدا » وخرم الصياد الصطس اذا تله واحدا 
بعد واحد . 


1 





هذيل . أى أن قبيلة هذيل » التى منها أبو ذؤب » حين تضيف باء المتكلم 
الى كلمة مختومة بالألف » تقلب هذه الألف ياء وتدغمها فى باء المتكلم ع 
فتقول هوى وعمصى وفتى ( بتشديد الياءات ) » بدلا من هواى وعصاى 
وفتاى » وهذه لغة قرش 

لكن هذا التعليل اللغوى لا يكفينا » لأننا نعود فنسأل ء للماذا اختار 
أبو ذوّس فى هذه الكلمة بالذات أن بتبع لغة قبيلته ؟ أوتراه اقبع هذه 
اللغه فى سائر آلفاظه » أم اتبع لغة قريش التى كانت هى 'اللغة الأدبية 
الفصحى التى تراضى عليها الشعراء حتى قبل الاسلام ؟ 

أول ما لاحظه فى 'الاجابة على هذا السؤال الجديد هو أن صسغة 
« هوى » فى ابيقاعها وجرسها أقرب انسجاما مع كلمة « بنى » مما لو 
قال « هواى » لكن هناك سببا أعمق » بحعل استمماله للهحته القبلية 
الخاصة هنا ليس مجرد صنعة موسيقية ماهرة » بل استجابة طبيعية 
صادقة لما تقتضيه العاطفة حين تبلغ أقوى انفعالها 

فالذى نلاحظه فى واقع الحياة هو أن أحدنا حين بأخذه غضب عظيم 
مفاجىء » أو ألم شديد مفاجىء » تأتى صيحته هذه على نبرة لمجنه 
المحلية » فى الحى من أحياء المدينة أو القرية أو الاقليم . ريما يكون هذا 
الشخص فى حدثه العادى بأخذ تمسه باللهجة الراقية التى تدل على 
التثقيف والتهذيب وارتفاع المنزلة الاجتماعية . ولكن انظر كيف انه ى 
التعبير عن غضبه آو آلمه المفاجىء يرتد الصعيدى الى لهحته الصعيدية » 
والشرقاوى الى لهجته الشرقاوية » ومن آصله .من حى المدبح أو زينهم 
أو الدرب الأحمر ( هذه كلها أحاء « بلدية » فى القاهرة ) الى لمحته 
« اللدى » 

وكاتب هذه السطور يذكر واقمه طريفة روتها صحف انجلترا ق 
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أثناء الحرب العالمية الثانية . وهى أن بعض الشرطة شكوا فى رجل يركب 
القطار ورجحوا أن يكون جاسوسا آلمانيا متخفيا وكان الرجل تكلم 
الانجليزية بطلاقة تامة ولهجة لا تشوبها لكنة أجنبية فتعمد أحدهم 
أن يدوس قدمه دوسة قاسية مفاجئة فلما صرخ الرجل الصرخة الألمانية 
المعبرة عن الألم » لا الصرخة الانجليزية » صار شكهم يقينا وقبضوا 
عليه! 

وف رواية انجليزية حديئثة(2 نجد جماعة من :الفتيات الوافدات 
من مختلف أقاليم بريطاننا بعشن فى منزل فى لندن 0 احداهن 
فى يوم أن تخرج من نافذة الحمام الضيقة لتصعد منها الى سطح المنزل » 
فتنحشر فيها » قتصيح من الألم والخوف بالحروف الصائتة ( الحركات ) 
التى ستعملها أهل المقاطعات 'الوسطى فى انحلترا فلما تم اتقاذها 
وتهدئنها كان دليل ذلك أنها عادت بالتدريج الى استعمال الحروف كما 
نطق بها فى « الانجليزية المعتمدة » » وهى لهجة جنوب انحجلترا التى 
تعد اللهحة الراقية المهدبة » والتى كانت تلك :المتاة تصطنعها منذ وفودها 
على لتدان ! 

فأبو ذؤيب لا يلجأ الى صرخته الجديدة « سبقوا هوى ! © بلهجته 
الهذلية لمحرد نسوبة القال واجادة الصنعة الموسيقية » وان كان هذا 
ينتج من طبيعة ترديد الابقاع والجرس » بل لأنه وقد عاد الآن الى 
جلي د سي ع ا و 0 
صيغة قرش الأدبية المعتمدة » مع أن الصيغة القرشية كانت تصلح لتحقيق 
الوزن العروضى . 
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تزداد هذه الحقيقة جلاء حين تفكر فى معنى البيت وما فيه من ادعاء 
عجيب يبلغ به آأبو ذؤّب أقصى مرارته وحنقه من موت أولاده فقما 
معنى قوله :انهم سبقوا رغبته وأسرعوا الى رغبتهم فى الموت 7 وهل من 
المعقول أن يكونوا هم الذين اختاروا لأتمسهم الموت وأسرعوا اليه 
متعمدين أن يموتوا قبل أبيهم ؟ 

هذا لا شك ادعاء غير معقول » لكن عدم « معقوليته » لا ينفى 
صدقه التام » نعنى حدوثه حقا فى واقع الحياة من الوالد المفجوع » حين 
تبلغ به لوعته على ولده أن ينقلب الى غضب عنيف على الولد المييت 
نفسه فالوالد المقروح الذى أطاش الألم رشده بخيل اليه حقا فى تلك 
الأوقات أن ولده قد تعمد الموت » وأنه تعمده ليغيظ والده:الممسكين 
ويصيبه بالحسرة ولكى بعصيه وبعانده ورشمت فيه » والا فلماذا يموت 
وهو يعلم مدى حب والده له وحرصه عليه ويعلم مدى ما سيصيبه من 
العذاي اذا امات + 

هل حدث لك أيها القارىء أنْ سمعت والدا - أيا أو أما - يرثى 
ولده بحرقة قوية » ثم ينقلب فحأة فيصيح » كده تموت يا بنى وتسيبنى ! 
كده تعملها فى ! كده أهون عليك + اخص عليك با محمد ! 

والى :القارىء مصداق ذلك من بعض ما تنشره جريدة « الأهرام » 
من كلمات الرثاء والذكرى فى صفحتها قبل الأخيرة 

« يا من كنت لى نعم الشقيق . هل حقا فارقتنا منذ أربعين يوما 
ونحن أحوج ما تكون الى عطفك وحنانك + وهل هان عليك ما نقاسيه 
من حسرة ولوعة لفراقك مع أنك كنت فى حياتك بلسما لجراما 


والامنا 0 
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ترحم قلبى وكنت أملى فى هذه الحياة ومؤنشى فى وحدتى والدتك .» 

« لقد فضلت الرحيل مع بايا وتركتنى لتزيد النار اشتعالا 
والدتك الحزنة » 

دورو ادا ارقت الرحيل دون وداع « 

هذا هو القسم الأول من ذلك البيت « سبقوا هوى » فلنظر فى 
قسمه الثانى « وأعنقوا لهواهمو فتخرموا » نر مباشرة انه يعود الى 
الشرح كيف ينبغى أن يقراً كل كلمة من الكلمات الثلاث بمضاعفة طول 
الواو دفعة بعد دفعة 

وأعنقوو 

لهواهمووو 


فتحرمووووو 


وهنا مرة أخرى قد رمرّنا الى الطول المتدرج بتكرار حرف الواو 
مرة ثم مرتين ثم أربعا ومع زيادة الطول ينبغى أيضا أن نزيد الصوت 
حدة وتزيده شدة ولننتبه هنا الى ما فى جرس مدة الواو حين تطول 
ويرعد بها الصوت من محاكاة قريبه لقشعريرة الألم اللاذع الذى برتعد 
به الصوت » كما يحدث لأحدنا اذا كوت الثار بده فحأة فهزها وهو 
يطلق تأوهه المهتز . ولهذا استعمل العرب القدامى حرف الواو ىصيحاتهم 
المتعددة التى ذكرناها للشكوى أو التوجم ولكن نضيف الى ما قلنا 
ثلاث ملاحظات نرجو أن ننتبه لها القارىء هنا 
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أولاها أن الشاعر اقتصر هنا على مدة الواو » فكررها ثلاث 
مرات » ولم ينوع بينها وبين مدة الألف ومدة الياء كما فعل فى البيت 
الرابع . وسبب اقتصاره هنا على مدة الواو أنه يريد الآن أن يلغ بصوته 
أقصى حدته وشدته ؛ والواو كما شرحنا أشد الحركات العربية ضيقا 
واجهادا لجهاز النطق وسترى ف باقى أبيات القصيدة أن أبا ذؤيب 
بعد ان بلغ هذه الغاية القصوى فى هذا البيت السادس لا بعود الى نظير 
الحدة والشدة بعد ولا يحاول أن يكررهما . فجميع صيحاته القادمة أقل 
درجة وشدة وسيبداً يتغل عليه الهدوء التدريجى والهبوطا وهذا 
منه دليل جديد على صدق شاعريته وعلى حسه الفنى المرهف فهو ينفر 
من الاسراف » ولا يتمادى اكثر مما احتاج اليه فعلا لتنفيس اتفعاله » 
ولا يمفى فى استغلال وسيلة فنية واتته الى أن يحيلها الى وسيلة رخيصة 
مئلة حاوزت هذاغا وصارت محرد صنعة اذ :اتنهت الحاحة العفشسوية 
التهفنا 


وثانتها أنه مهد لهذه المدات الثلاث بالواو بمدة بادئة فى قوله 
« سبقوا » » لكنها مدة ثانوية لا بقع عليها ارتكاز فطولها هو مجرد الطول 
العادى » لكن لها أثرها فى التمهيد للمدات الثلاث التى ستتلوها » فحين 
تأتى هذه فى « أعنقوا لهواهمو فتخرموا » وتلتقط جرس الواو البادئة 
يكون لهذا وقم مضاعف فى انسجام النغم » واشارة الى ضرورة الزيادة 
من اطالة المدة وارعادها وذبذيتها واوا بعد واو . 

ربما يسأل القارىء ما دليلنا على أن أبا ذؤيبٍ يقصد أن يزيد من 
طول مداته واوا بعد واو 7 وجواننا هو أننا انما نستدل لهذا بواقع 
ما بحدث فى صياحنا كلما ازداد اتفعالنا حدة وعنفا . وليس على القارىء 


هه" 


الا أن يجيد الاستماع الى رجل فى أشد انفعاله يصيح يمشل هذه الجمل 
المتوالية » « بقى دة كلام با ناس 7 أروح منك فين ؟ بريه يا ناس بريه ! 
با هوه ! » فإلاحظ كيف يزيد طول المدات خطوة بعد خطوة ؛ حتى اذا 
وصل الصائح الى أقصى انفعاله وارتفع صوته الى أعلى طبقاته بلغت 
المدات أطولها ومد الصائمح بديه الى ملايسه فأمسك بها وأخذ يحركها 
تحريكا شديدا على عنقه وصدره كأنه يريد أن يمزقها عن جسمه فى فرط 
غضبه وضيقه-2 يزداد اقتناعنا بهذه الحقيقة حين نأتى الى جملته التى 
يختم بها البيت « ولكل جنب مصرع » فلاحظنا ما فيها من الهبوط الكبير 
عاطفة وأداء صوتا » فأد ركنا من هذا الهبوط أن هناك فحوة زمنية 
بينها وبين سايقتها « فتخرموا » » وأن نفس الشاعر قد انقطع بعد صيحته 
العظيمة الطويلة « فتخرمووووو ! © فوقف هنيهة يستريح قبل أن 
يسترسل فى الكلام يصوت مختلف تماما » كما سنشرح بعد قليل . 
وثالثتها انه مع استعماله فى هذا البيت السادس لنفس الوسيلتين 
الموسيقيتين اللتين استخدمهما فى البيت الرابع » قد عكس هنا ترتيبهما 
ففى البيت الرابع بدأ بوسيلة .الصياح العالى المعبر عنه بالمدات » وأعقبها 
بوسيلة الصرخة الحادة المعير عنها بطعنة الياء المشددة فى « بنى »6 أما 
فى البيت السادس فهو بحىء أولا بصرخة الياء المشددة فى « هوى » ثم 
يتبعها بمدات الواوزات الثلاث وف هذا العكس للقالب الموسيقى تنويع 
جميل ممتع للتنغيم الموسيقى؛ كما ترى بمزيد من الوضوح اذا وضعناهما 





هكذا 
جد هحالص آنه 
أودى سى ا 
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5 - سبقوا هوى ! 
البيتان الرابم والسادس اللذان يستعملان نفس الوسيلتين ولكن 
معكوستى الترتتب » قد فصل بينهما سيت بدأ بالتقاط وسيلة الطعنة 
الحادة ثم يتبعها بوسيلة ثالثة مختلفة هى حروف الحلق المختنقة 

ه - أودى بنى ! 

وأعقبونى غصة بعد الرقاد وعبرة لا تقلع 

فلنعد الى البيت السادس لنتم نظرتنا فيه أما وقد بلغ الشساعر 
أقصى حدته وشدته /الصوتية على كلمة « فتخرموا »6 ومدتها الزائدة 
الطول والارعاد » فانظر الآن كيف بهيط فى باقى البيت هيوطا مباغتا 
قوى المباغتة حين يتمه بقوله : 

وهى كلمات تخلو خلوا تاما من المدات ومن حرف الياء والواو 
الساكنين » كأنه بعد أن علا الى أعلى قمة ستطيعها بصوته انهار فحأة 
انهمارا تاما من فرط اجهاده وكأنه قد استنفد ثورته واحتحاجه مترقنا 
فعاد الى الهدوء والسكون و « القرار »6 فانظر كيف ينسحم هذا الأداء 
اللفطى مع هذه الحالة النفسية الجديدة 06 وكيف ينسجم أيضا مع 
«“الفكرة » التى تتولد من هذه الحالة النفسية والتى تعبر عنها الألفاظ 
بمعناها اللغوى » انسجاما عضويا كاملا ذهو بعد ثورته المحتحة 
وصيحاته المولولة بعود الى اليأس المذعن » ويدرك أن لا فائدة من 
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الثورة على صرف الزمان » وأن هذه سنة الدنيا » فكل جنب مهما علا 
فى تحد واتنصب فى شمو واغترار لا بد أن بأخذ 2) الوضع الأفقى » 
فيصرع على الأأرض وكما يهبط هذا الحنب بعد أن علا هبط صوته بعد 
أن علا » فجاءت مقاطعه فى هذه الكلمات الثلاث « ولكل جنب مصرع » 
كلها مقفلة » واتفقت فى ضرباتها المتعاقية مع حركة الهبوط والصرع 
والسقوط ونالتردى » بعد أن كانت فق الحملة السابقة « وأعنقوا لهواهعمو 
فتخرموا » مختومة بمقاطع مفتوحه . زلقة 
وهو يحتفظ بمعظم هذا القرار فى بيته التالى 
7 - فَعَيررت يعذهمو بيعدش تاصب وإخال ألى لاحق مسةشبع7) 


استمع الى حروف الحلق الثلاثة » الغين والعينين » فى الشطر الأول» 
بما لها من مرارة فى النطق ولكن لاحظ الباءات الأربع تتلو أولاها 
الغين » وتسبق ثانيتها وثالثتها كلتا العينين » وتختم رابعتها الشطر الأول 
منونة.ولاحظ أيضا كيف يعود صوته الى ثىء من الرعدة فى مدتى الواو 
فى « بعدهمو » والألف ف « ناصب » وق طعنة الياء الساكنة فى« بعيش». 
الا أنها لا تصل الى الرعدة فى البيت السادس أو البيت الرابعم ثم تزيد 
هذه الرعدة قليلا فى المدات الثلاث فى شطره الثانى » الألف والياء والألف 
فى قوله « واخال أنى لاحق » ولكنها هنا أيضا لا تصل الى الدرحة 
التى بلفتها فى البيتين المذكورين وهى سرعان ما تنتهى وتختتم بهسذه 
الكلمة التى تتوالى فيها المقاطع المقفلة « مستتبع » 


فلنتأمل الآن فى مضمون هذا البيت لنرى انسحامه مم الأداء اللفظى 


)١(‏ غبرت بفيت ناصب ذى لصب أى شدة 


ل 


الذى نظرنا فيه نجد شطره الأول يبحمل فكرة قوية المرارة فى وقعها 
العاطفنى على نفسه » وهى مقدار ما هو فيه من العناء والشدة بعد موت 
أولاده » وكيف يفتقدهم افتقادا كريها . عبر عن الشدة بالياءات الأربع ع 
والباء من الحروف الشديدة أو المنفحرة » وعن مرارة الفقد بالغين 
والعينين 

أما الشطر الثانى فرائم الصدق فى تسجيل فكرة مخيفة تعرض له 
فجأة فلا يخفيها عنا » بل يحمله صدقه الفنى العظيم على البوح بها 
لاحظ أولا أن الفكرة نالتى يحملها هذا الشطر هى ما نصدق بوروده 
على خلد مثل هذا الشيخ الكبير » الذى زعزعه موت أولاده وتوالى 
موتهم حتى أحس باجتثاث جذوره التى كانت تربطه بالحياة » وتعقد 
الصلة الوثيقة بينه وبينها على الرغم من كبره فأحس كأنه الآن شحرة 
اجتثت من فوق الأرض » سرعان ما تذوى وتجف فيها عصارة الحياة . 

لكن 'الرائع فى هذا الشطر اذا أجدت. الاستماع الى نبرته هو أنه 
لا يقول هذا مرحما بهذه الفكرة الجديدة حين تطرأ على ذهنه . لا يقول : 
أهطلا ومرحبا بالموت القريب فقد ضاع كل أملى فى الحياة وفقدت كل 
رغبتى فى البقاء بعد موت أولادى . بل يعنى العكس تماما أنه تزعجه 
هذه المكرة الماغتة . فكأنه يقول لنفسه 5ه يا واد! يظهر الدور جه 
عليك أنت كمان ! 

وهذا واضح فى قوله « واخال »6 فانه ما كان يول « واخال » 
لو كان يرحب بفكرة موته هذه وما ان بدأ الشطر بالفعل « اخال » 
حتى مكننا من أن تتنبع نبرة الشطر كله فى التخوف من هذه المكرة 
الطارئة والانزعاج لها وانظر أخيرا كيف أن توالى المقاطع المقملة ى 
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كلمة « مستنبع » هذا التوالى الثقيل -- خصوصا ى المقطع الثانى 
المكون من تائين متتابعين متعثرتين ‏ يصور كيف يجره الموت رغم أنفه 
وهو يقام ويتشبث » كما تحاهد الناقة العصية قائدها الذى بحرها 
بالحجل 


اننا لنعحب أكبر الاعحاب يصدق هذا الشيخ الفانى الذى يصارحنا 
برغم شيخوخته وبرغم فقده أولاده الخمسة بكراهيته لمكرة الموت 
ودوام حرصه على الحياة وتشبثه بالبقاء فى هذه الدنيا واننا لنفضل 
صدقه هذا - اذا كنا ذوى ذوق أديبى ناضج - على ادعاءات المهوشين 
الكذابين الذين يزعمون ان موت الفقيد قد أضاع رغبتهم فى البقاء 
بعده » وهم فى أكثر الأحيان لا يربطهم بالفقيد المزعوم ما كان يربط 
أبا ذؤيب ببنيه لكن يزيد اعجابنا اضعافا حين تنذكر حقيقة كان أولئك 
المموشون يستغلونها فى مثل هذا الموقف وهى ان أولاده ماتوا وهم فى 
الجيش الاسلامى الفاتح » فان كان موتهم بالطاعون فهو لا يزال نوعا 
من الشهادة ؛ لأنهم لم يرحلوا الى مصر الا لأداء واجبهم فى نشر دين.الله » 
تصور 'الآن ماذا كان يقوله ناظم آخر لا يساوى أبا ذؤيبٍ صدقا فنيا » 
وكيف كان يصدع رؤوسنا ويعثى نفوسنا بحشد الحكم الرخيصة 
والأمثال السوقية والادعاءات المنافقة ويحول المناسية من حزن على 
أبنائه الى فخر بهم وبنفسه لكن هذا الشاعر الصادق والفنان الأصيل 
أبى أن يتدلى الى ثىء من هذا » وعبر عن حزنه عاريا صريحا » ثم عبر 
عن جزعه من فكرة موته هو » فذكرنا بصراحة اين الرومى العظيمة 
التى حللناها فى محال سابق حين قال فى مرثيته لولده الأوسط 


ونا عبن لفن أن يمه بثوايه وَل أنه التحايد في حنة القاد 


0 
ولاببته .علوعا ولكن عُصبته وليس على قل الحوادث من تمد 
م - ولمد حرصت بأن أدافع عررمو | وإذا المنية أقبات لا قم 


لنراه فى شطره الأول يعود الى شىء من :الغضب والاحتحاج » لكنه 
تغلب عليه المرارة والتعجب حين بتذكر ما أنفق من جهد فى رعايتهم 
والحفاظ عليهم ى طفولتهم وصباهم وآول شبابهم » يطعمهم من جوع 
ويؤمنهم من خوف » يستر أجسامهم ويداوى جراحهم ويعالج أمراضهم 
ويقيهم شرور الأحداث » لكى يخيب هذا الجهد كله الآن ويتبدد هباء 


عن و 
م ! 
.فمأ أعحب هدا التقدير وما أمرأه / لكنه يرجع ى الشطر الثانى ال ىتسليمه 
واذعانه اليائس » ويحافظ على هذا التسليم ق البيت القادم » وان أدخل 


فيه صورة عنيفة يصور بها حتم الموت واستحالة دفعه 


- الآن وقد شبوا ونضجوا واسنووا وبدأ يثق فى استمرار تا 


دن ذا السندة أقيث أانارها الفيك كل كيمسة لا تنفع 


انظر كيف ينسحم البيت بايقاعه وجرس حروفه وتنغيمه مع الصورة 
العنيفة » فهو شبه الموت بطائر جارح أو وحش كاسر أنشب مخاليه 
افى فريسته » من معزى أو حمل صغير أو ما أشبه ؛ ويحاول صاحبها أن 
يخلصها من مخالبه ولكنه لا يستطيع أن يستخلصها حية ولابد أن 
.هذه كانت تحربة كثيرة الحدوث فى حماة البدو وهو بدا ألفاظه الثلاثة 
المتوالية « أنشست أظفارها ألفيت » بحرف الهمزة وبمهد لها بالهمزة 
:فى الكلمة الأولى « واذا »ه والهمزة حرف شديد » بل هى كما ذكرنا 
.سابقا قد تكون أشد الأصوات العربية جميعا » لأنها تصدر من أقصى 
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الحلق » وهى أقصى الحروف العربية من هذا المخرج ( وقد أخطأ الخليل 
اذ اعتقد ان العين هى أقصاها » فان الهمزة ادخل من العين فى أسمل 
الحلق ) » والنطق بها يحتاج الى انطباق فتحة المزمار انطباقا تاما » 
فلا يسمح بمرور الهواء الى الحلق » ولا تسمع ذيذية الوترين الصوتيين »> 
ثم تنفرج فتتحة المزمار اتفراجا فجائيا يحدث صوتا اتفجاريا هو ما نسميه 
الهمزة وهذا الانحباس التام للهواء عند المزمار » ثم الاتفراج المفاجىء 
لفنتحته » عملية تحتاج :الى جهد عضلى يعتقد بعض لغوبينا المحدثين انه 
ربما يزيد على ما بحتاج اليه أى صوت آخر 


فعد الى بيت أبى ذؤيب وأتقن قراءقه وأعط الهمزة نصيبها المشروعء 
وى لتقن والققن عد ق اليه كنذا اتوي | جيذ لغرمت الطال.: 
الجارح أو الوحش الكاسر لمخالبه الطويلة القوية الحادة فى جسم 
الفريسة » والجهد المضنى الذى يبذله صاحبها دون جدوى لاستخالاصها 
من مخاليه القاسية التى توغلت توغلا عميقا فى لحمها » فان استخلصها 
قانما ستخلصها حِثة هامدة 


وف الشطر الثانى يضرب عن هذه الصورة ويحل محلها صورة 
أخرى ليصور ضياع الجهد المبذول » هى تعليق التمائم على الطفل 
الصغير دون أن تقيه هذه التمائم من القدر المقدور حين يحل . فاذا أنت. 
فكرت قليلا فى هذا الأسلوب المجازى الجديد استكشفت فيه حقيقة 
عجيبة » تنضح لك ما ان. تسأل تفسك هذا السؤرال لاذا يتحدث. 
أبو ذؤيبٍ عن حمل التمائم والتمائم لا بحملها الا الأطفال » وأولاده 
المتوفون لم يكونوا أطفالا بل كانوا رجالا أشداء ذوى بآأس ونحدة 9 
أهذا كما يشير الشرناح القدامى محرد مثل عام استعمله فهو لا ينظر فيه 
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الصحيح تحده فى الحقيقة التنفسية المعروفة عن الاباء والأمهات » أنهم 
يصرون على النظر الى أولادهم مهما يكبروا على انهم لا يزالون صبية 
ضعافا يحتاجون الى رعانتهم وحراستهم 4 والى ارشادهم وتحذيرهم 2 
وهذا الاصرار تتولد منه مشكلات كييرة ومشاجرات بين الولد ووالده » 
وبخاصة أمه التى تصر على عده طفلا صغيرا لا ومن على تسه » وتابى 
أن تسمح له بالاستقلال الذى يطالب به ويرى الآن انه أهل له . 


ثم تذكر ان أبا ذؤيب شيخ مسن » فهذا الشيخ المسبن حين بأتيه 
النبأ بوفاة أولاده يرتد بذاكرته الى الماضى البعيد » كما يحدث لكل 
الشسيوخ الذين يتذكرون الماضى البعيد بأوضح وأدق مما يتذكرون 
حوادث الأمس القرسف ويعينه على هذا الارتداد الزمئى ما أصاب 
عقله من دهش اذ فاحأه المصاب » فاذا فكر الآن فى أولاده المفقودين 
ان الصورة التى تتبادر الى ذاكرته ليست صورتهم الأخيرة وهم رجال 
أشداء ناضجون » بل صورتهم القديمة حين كانوا لا يزالون أطمالا 
صغارا عاجزين يحتاجون الى حفظه وحراسته 


هذا اذن هو السبب الحيوى الذى يلجته الى صورة التمائم » 
لا مجرد انه يلتمس مجازا عاما غير محدد يصلح لعموم الأحوال . بل انك 
اذا رجعت الى صورته الأولى فى تمس البيت » وجدتها هى الأخرى 
تقوم على تصورهم وهم صغار ضعفاء عاجزون عن دفع الخطر المهاجم » 
فالطائر الجارح أو الوحش الكاسر الذى يطارده أهل الحى ليستخلصوا 
منه الفريسة لا يهاجم حيوانا كبيرا يستطيع الدفاع عن نفسه ويثقل عليه 
حمله » بل يهاجم حيوانا صغيرا بأمل فى الفرار به فاذا رجعت أيضا 


؟. 


الى بينه السابق فنظرت فى قوله « ولقد حرصت بأن أدافم عنهمو » 
اتضح لك ان البيتين مرتبطان فى موجة واحدة من الذكرى حملته الى, 
زمن طفولتهم 

ثم يعود الى تصوير حاله بعدهم » فيلتمس تشبيها يكون قويا عنيف 
التصوير لحزنه وسوء حاله » ولكن انظر أى تشبيه يستعمل 
٠‏ فالمَيْنُ بمدّمو كأن حداقها نعلت بشواك فهى اليا 

هذا أقصى ما يسمح به لنفسه من التشبيه العنيف لا يلجأ هذا الشاعر 
الصادق المقتصد الى زازلة الأرض واضطراب الكون » بل بأخذ تشبيها 
مسيطا من طبيعة حياتهم البدوية » فلابد ان هذه التجربة كانت تحدث. 
لكثيرين منهم لكثرة الثات الشاثك فى صحرالهم المحدبة هكذا عينه 
اذ تغشتاها الحزن وجالت فيها سحابة الدمع » كأن شوكة قد أصابت 
سوادها فصفّته لاحظ العينات الأربع فى البيت » خصوصا ف. 
« عور » » وعليك أن تقراً هذه الكلمة مركزا فيها أكبير عنف البيت ». 
وذلك شقوءة وضوح العين واطالة مدة الواو وارعادها وتأكيد تكرار 
الراء . 

ويمفى فى 'نصوير حاله اذ تنابعت عليه الأرزاء » فيلتمس مرة أخرى. 


7 05 وله ع 4 َك 3 56 2ن« 
١‏ حى كآلى للحوادتث مروة بصنا الشرف و ىو تقرّع” 


)١(‏ حداق - جمع حدقة ,2 وهى سواد العين ‏ سملت > فقئت 

(؟) المروة 2ت واحد المرو . وهى حجارة بيضاء تقدح منها النار 
الصفا -ت جمم صفاة الحجر الصلد الضخم لا ينبت المشرق حت 
المصلى » أو هو مسجد الخيف خلف أبى قبيسن »© أو مسجد العيدين 
فى منى ©» وروى ب المثشقر » وهو سوق الطائف »© وائما خصه كلكثرد 
مرور الناس به وقيل المشرق حبل لهذيل كل بوم - كل حين 
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مرة أخرى نتعحب بصدق الشاعر واقتصاده اذ أراد أن تصور كثرة 
تؤالى النكبات عليه فاختار تشبيها واقعيا من حقيقة تجارب حياتهم » 
لا من انفجار كونى مزعوم وقد رأيت من الشروح 'التى أعطيناها ى 
الهامش اختلاف الشراح فى تحديد « المشرق » هذا » لكنه على أى حال 
اسم علم لمكان معين محدد عرفه سامعو الشاعر فكان فى ذكره تحسيم 
جغراى زاد من قوة الصورة وتأثيرها فيهم وهو كائنا ما كان موضع 
يكثر مرور الناس به أو ورودهم عليه » من مسحد أو سوق ؛ وكلما 
داسوه بأقدامهم أو خبطوه بأيديهم تولد من حجارته البيض شرر » وهذا 
الشرر هو الحرقة التى تقدح بقلب أبى ذؤبٍ كلما قرعه خطب من 
الخطوب التى توالت عليه 


وبهذا البيت سلغ أبو ذؤيبٍ كفايته من تصوير سوء حاله والرثاء 
لنفسه ونحن وان كنا عادة نستقل الرثاء للنفس ونتفر منه » فما نظن 
أبا ذوب فى مصابه الفظيع المخمس الا فائزا بأكبر مقدار من تسامحنا 
وتعاطفئا وهو على أى حال لا يطيل فى هذا الرثاء للنفس » ولا يزيد 
على ما قال الآن ببتا واحدا » بل يلحا الآن الى محاولة أخرى هى محاولة 
تعزية نمسه واستعادة ضيطها ورياطة جأشها » وهذا ما بفعله فى ستيه 
القادمين : 
ب 00 لاشامتين و ألى ريب الدهر لا أتضعْضع 

هذا ست شديد التأثير فينا بمعناه الظاهر ومعناه الباطن معا لاحظ 
أولا ان كلا المعنيين وم على واقعية رائعة » فهذا الشاعر المتكوب 
لا بدعى كما يدعى غيره من الكذابين المهوشين ان الناس كلهم جميعا 
قد حزنوا لموت الميت » وانهم قد شغلوا جميعا بهذا النبأ العظيم حتى 
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ألهاهم عن مشاغلهم الخاصة وعن أسفارهم » دعك من أن يدعى ان الكرة 
الأرضية قد مادت والكون قد انقلب رأسا على عقب بل هو سلم 
بالحقيقة الموسفة » ان له خصوما ومنافسين سيفرحون لمصابه ويشمتون 
فيه وآينا يخلو من خصوم ومنافسين يسرون بما يبتلى به من نكبات ؟ 
أما المعنى الظاهر للبيت فهو ان أبا ذؤيب يريد أن يرى هؤؤلاء الخصوم 
انه لم يتضعضع لما رزآأه به الدهر فلا يشمتوا فيه وأما حقيقته فهى انه 
بوجه هذا البيت الى تسه هو لا الى شامتيه » فى محاولته أن يبحمل نمفسه 
على التماسك هو يعتقد انه قد عبر عن حزنه وتمس عن اتفعاله بما فيه 
الكفاية » وان المضى أكثر من هذا أمر لا يليق برجولته لكنه لا تزال 
به بقية من اتفعال تتطلب التنفيس » فهو يقاومها ويقمعها ويفكر فى الحجج 
التى يقنع بها تفسه ويحملها على استعادة الهدوء والرزانة فيقول 
فته عيب يا آنا ذؤ بي [تذكن ان الك وما ومنافسين سيره 
أكبر سرور أن يروك قد ضعفت وتهالكت . فلماذا لا تتحلد أمامهم حتى 
تكيدهم وتغمهم وتحرمهم فرصة الفرح بمصابك والشماتة من انهيارك ؛ 
وهو فى حقيقة الأمر لا بقصد كيدهم وتخييب فرصتهم فى المحل الأول » 
بل يريد أن يرغم نمسه على :امتلاك اتفعالها بصرف النظر عما يقوله خصومه 
أو يفعلونه وهكذا نحتج على أنفسنا بمختلف الاحتحاجات العملية حين 
ريد أن تمنعها بسلوك لا تريده هى ولكننا نعتقد انه السلوك الصائب 
اللائق 

وبهذا البيت تبداً حركة هبوط سريع أو حل للأزمة تمهد للاتتهاء 
من هذا القسم من القصيدة والاتنقال الى الأقسام الثلاثة التالية وتستمر 
هذه الحركة الهابطة فى البيت القادم » الذى افتتن به القدماء افتتانا 
شديدا » وأكثرونا من الاستشهاد به » وعده بعضهم أبرع بيت قالته 


كلل 


العرب » على طريقتهم فى اتتخاب بيت مفرد يغدقون عليه أكبر اعجابهم : 
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ا والنفس راغ ة إدا رغيهسا وإذا ير د ك0 ليل مم 


ونحن وان لم 'نوافق القدماء على محاولاتهم المكررة أن يخصوا 
يتا معينا بأنه أبرع بيت أو أحكم بيت أو أشجع بيت أو أغزل بيت » 
وهلم جرا » لا نملك الا آن نشاركهم اعجابهم القوى بهذا البيت فهو 
عظيم الصدق » وصدقه أعمق بكثير مما قد يبدو من بساطة تعبيره » وهو 
ليس محرد « حكمة » من الحكم الرخيصة الرائجة التى كثر طروقها 
وابتذالها » بل هو حقيقة نفسية عميقة عن تمسنا البشرية ثالتى لا يقف 
طمعها عند حد » ولكنها اذا أرغمت على القنوع استكشفت ان معظم 
ها توق اليه تستطيع أن تستغنى عنه لأمل لأيها القارىء الحديث 
فيما بحيط بك فى بيتك من الأثاث والرياش والأجهزة » تعتقد انك 
لا تستطيع أن (نحيا بدونها » ولا تنصور امكان الاستغناء عنها فكر 
فيما يصيبك من الجزع والسخط وضيق الصدر واللعنات حين تتعطل 
ثلاحتك الكهربائية » أو تفرغ أنبوبة « البوتاجاز » » أو تفسد « الحلة 
البخارية » » أو فكر فى آشياء أخرى تظنها أكبر من هذه لزوما وضرورة » 
من ماء ينقطع عن بيتك بضع ساعات » أو متنوع اللحوم والخضر 
والفاكهة ثم فكر فى استعدادك للسفر الى مصيفك السنوى ء وحيرتك 
كيف تضع فى حقائيك كل الأشياء التى تعتقد انها ضرورية للمصيف ؛ 
فق عل وكتضان:وغازاكةواهدية وأدؤات وانفية وشحنانون تولزقة 
وكولونيا هل تستطيع أن تنصور ان بامكان. الانسان أن عيش 
بحلبان واحد على جلده » ونعلين فى قدميه » وكسرة من الخيز الحاف 
أوزمطنة مو الدرة آق أرق فوريفية #التكن نغ مط اث ساحاتة هدة»+ 
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مهما كثرت وتنوعت » تقارب ها ستعمله الأمردكى المعاصر ويعتقد أنه 
لا يستطيع أن يحيا يوما واحدا بدونه + هكذا النفس البشرية » لا منتمى 
لا تعتقد انه ضرورى » فليس لطمعها حد 


ثم فكر فى معظم الآمال والرغبات والمشاغل والأحزان والمضاشّات 
التى تستنفد أغلى جهدك وتفكيرك وأعصابك » من علاوات ودرجات 
وترقيات وخصومات ومنافسات » هل تستطيع أن تتصور انك بامكانك 
أن تستغنى عن معظمها وأن تعلو على معظمها » وان هذا لن بقلل من 
سعادتك بل ربما يزيد منها ‏ ثم اقرأ بعض القصص الكلاسيكية الجيدة 
فى الآداب العالمية » التى تصور الحد الأدنى الذى يستطيع الانسان فعلا 
أن يكتفى به اذا اضطر اليه » فى حرب أو حصار أو محاعة أو فققر 
شديد نزل به أو سفر يضل فيه » فاذا اتنهت من قراءة هذه القصص 
وأفركت قاع الاحميال الذى تستطيع النفس البشرية أن تتحمله حتى 
فى ضرورات الطعام والشراب والملبس والمسكن والطقس والخطر 
المحدق » وهو مدى لا تستطيع أن تنصور امكانه فى 'أحوالك العادية » 
فعد الى بيت أبى ذؤؤبس لتزداد ادراكا لحقيقته العميقة الخالدة 


لكن لاحظ ان أبا ذؤيبٍ لم يوفق الى هذه الحقيقة النفسية العميقة 
الخ الدة لأنه كان يتصيد الحكم والأمثال ليتفاخر ببراعته فى سردها 
وحشدها وتعنادها كما فعل نظامونا الرخيصون ومتتنطعونا 
الأخلاقتيون »؛ بل لأنه استقطرها من حالته الشخصية الخاصة 
وتجربته المردية المعينة الشديدة الخصوصية » ووجهها الى تمسه هو 
بحاو[, تعزيتها وتصبيرها فى محنتها المحددة » لا الى القراء أو السامعين 
بحاول أن ببهرهم بشطارته فى نظم الحكم ورص الأمثال » كما أغرم 


4 


كاغرن التعنف اعد عترن سكو مينر كلخاد ففرات 
ممن قصروا حتى عن اجادة سبكه 


وبهذا الببت ينتهى أبو ذو ب من القسم الأول من قصيدته » وحق 
له أن ينتهى » فلقد كفى 'نفسه وكفانا بما لا .مزيد عليه من التنفيس لحزنه » 
والتصوير لحاله لكن نسخة فيينا من المفضليات تزيد عليه بيتين 


٠ 1 0 - 1‏ 5 21 
4 ولئن بهم سم الزمان وريبه إلى باهل مودلى لمفجسع 


01 : 1 له 
6 كك من جيع الشمل ملتثم القوى كاوا بعش قبانا فتصدعوا 


وأغلب ظننا ان هذين البيتين هما من نظم أبى ذؤيبٍ حقا » لكنه 
حين أعاد النظر فى قصيدته عاد فحذفهما » اذ اتضح له ان نظمهما لا يرقى 
الى المستوى الذى كان عليه » وانهما لا يضيفان جديدا ذا بال على أى 
حال » فما فيهما من معان بعضها قد تضمنه ما سبق من أباته » وبعضها 
سيصوره فى باقى القصيدة. تصويرا قوى التجسيم والتفصيل 
آما الأبيات الثلاثة الأخرى التى يرويها ديوان الهذليين وترويها جمهرة 
أشعار العرب بين البيتين الحادى عشر والثانى عشر » وهى 


ولقد أرى أن البكاء ستفاهة وللسوفيو لم بالبكا من فجّع 


د 0 0 ببكَى عليك مقنّما لا تنمم 

قئرناها واضحة الخروج على الحالة الفكرية والشعورية التى كان فيها 
أبو ذوّب ف قصيدته هذه » لدذلك نرجح رواية المفضليات التى لا تضعها 
فق هذه القصصيدة 6 و تضم أولها وثالشها ق قصصدة أخرى لباعن آخر 62 


فن 


هو متمم بن نويرة ى قصيدته رقم 4 من المفضليات « صرمت زنيبة حبل 
من لا يقطم » » وهما أقرب الى أسلوب متمم كما يتجلى فى القصيدة 
المذكورة وأماثانى هذه الأسات فلا شك عندنا ان قائله » كاثنا من 
كان » ليس أبا ذؤيب » لاتحطاطه الشديد عن مستوى نظم أبى ذؤيب 
حتى حين يكون هذا النظم ضعيفا فلننتقل فى فصلنا القادم :الى الأقسام 
الباقية من قصيدته » لنرى روائع أخرى من فن هذا الشاعر المجيد 


ال6٠١‎ 


اله و اشام عن 
دقا'ق ااتصوير الحرى 
محاولة العزاء : مصارع الحيوان والاسان 


نظم أبو ذؤيب الهذلى عينيته العظيمة لما مات أولاده الخمسة فى عام 
واحد وهى قصيدة طويلة من خمسة وستين بيتا لكن عدد أبياتها 
التى تدور على مصابه هذا لا يتجاوز خمسة عشر أما سائثر هذه 
القصيدة - خمسون بيتا كاملة -- فلا تدور على هذا الموضوع » 
بل تنناول ملاثة موضوعات أخرى » فتصور مصرع الحمار الوحثى » 
ومصرع الثور الوحشى » ومصرع فارسين من البشر تقاتلا فقتل كل منهما 
الآخر وهذه ظاهرة عحيبة تحتاج الى تفهم 

اذا عدنا الى الأبيات الخسة عشر تمسها » التى درسناها فى الفصل 
الماضى » وجدنا ان الأآبيات الأحد عشر الأولى منها هى التى تدور على 
نكيته بموت أبنائه » وتصور حزنه ولوعته وسوء حاله » أما الأبات 
الأربعة الأخيرة منها فتحاول شيئا آخر » تحاول التحلد والتصير »> 
فيذكر أبو ذؤب فيها تمسه بأن له شامتين سيفرحون ان رأوه بجزع 
ويتضعضع ؛ وبأن النفس البشرية لا حد لطمعها اذا أرخى لها عنان 
الطمع » ولكنها تقنع بالقليل اذا حملها صاحبها على القناعة ؛ وبأن هذه 
لم تكن مصيبته الأولى فى حياته على أى حال » فكثيرا ما فجم فى أهل 
مودته من قبل وأخيرا يذكر تفسه بأنه ليس الوحيد الذى تكبه الدهر 


ك9 


وفرقه عن أحبابه » فكم من أحباب كان شملهم مجتمعا وحبلهم ملتئما 
ثم مزق الدهر شملهم ونتر حئل مودتهم 

والظاهر ان هذه الأسات الأربعة لم تنجح فى تهدئة ثابرته » ولم تكف 
لحلل العزاء اليه » فهو لا يزال قوى اللوعة على أبنائه » فماذا يفعل 9 
هل بعود الى الحزن والثورة مرة أخرى + هو بأى هذا لنفسه » ويعتقد 
انه قد عبر عن ولهه بأقصى ما تسمح به له رجولته هل يستمر اذن ى 
نظم أبيات الحكمة يعزى بها نفسه » فيتحدث حديثا عاما عن تقلب الزمان 
وخيانة القدر وبطش الدهر وحتم الموت وتصدع المودات 7 


هنا تتجلى لنا روعته الشعرية وصدقه الفنى على أتمهما فهو يرفض 
هذه الطريقة التى أولع بها كثيرون من الشعراء والنظامين المقلدين 
فيما بعد » الذين اتخذوا الرثاء مجالا سانحا لاقتناص الحكم ورصها رصا 
مسرفا ممئلا » فجاء أكثرها سوقيا مبتذلا رخيصا » يعتمد على الألاعيب 
الذهنية واللفظية المحض ولا يصدر من القلب صدورا حارا ولا ينبع من 
التحرية الشخصية المعينة وانما سترسل فى الأقوال المعممة الباهتة 
المسبيخة وأبو ذوؤب بسصيرته الفنية الصادقة يدرك انه أن تمادى فى 
هذه الطريقة السهلة فلن يستطيع أن يحتفظ باجادته الفنية بل هو 
فيما رجحنا قد عاد فحذف البيتين الأخيرين من تلك الأسات الأريعة » 
وكثر آن يلحا الى وسيلة أخرى غاية فى الطرافة والتأثير المنى فهو 
نترك مأساته هو ويتعزى بالنظر فى ثلاث ماس أخر » بأخد اثلتين منها 
من عالم الحيوان » وبأخذ ثالثتها من عالم الانسان فلننظر الآن ى 
الملأساة الأولى » قصة حمار الوحش ومصرعه 

قصة حمار الوحش من أهم الموضوعات الفنية التى تناولها الشعر 


1 


القديم » من ناحية الكم وناحية الكيف معا فقد أغرم بها الشعراء 
وأكثروا من ابرادها » وقد رأننا مثلا عليها فى همزية زهير التى درسناها 
الفصل الحادى عشر لكن زهيرا لم يطل فيها كما يفعل شعراء 
آخرون »© وكما سيفعل أبو ذوّب » والشعراء الدين أطالوا فيها قد 
اتخذوها مجالا رائعا يكشفون فيه عن علمهم الواسع بأحوال الصحراء ؛ 
وملاحظتهم الطويلة لظواهرها وأحداثها » وخبرتهم الدقيقة يما تعج به من 
حياة الحيوان والنبات » وقدرتهم الفنية الكبيرة على الوصف الحى المحبى 
لما يسجلون من صور وما يودون من عواطف 


لكن أغلب الشعراء يصون هذه القصة فى مناسية واحدة » هى أن 
شلهوا ناقتهم فى سرعة جريها بحمار الوحش فى عدوه السريع » ثم 
الحمار الوحثى هذا الاستخدام فى عينيته هذه » وف أبيات ثمانية من 
قصدة أخرى له 642١0‏ وهتاك ثلاثة شعراء آخرون استخدمون القصة 


أيضا فى مجال الاعتبار والتعزى عن حتم الموت وبطش الدهر ) ولكنهم 
جميعا من قبيلة هذيل '") 


)١(‏ ديوان الهذليين »© القسم الآاول » ص ١55 1١55‏ » الاآبيات 
١م‏ »© طبعة الدار القومية للطباعة والنثشر » القاهرة |١556‏ 
الآبيات 1 ب 1١5‏ ثم شعر أبى خراش » ص ١51١ 1١١97‏ » الآبيات 


7 م١1‏ ثم شعر أسامة بن الحارث » ص "_.؟ ب 5.7 » الابيات 
18-4 


#اا/ا 


وهذه ظاهرة تستوقف الاتنباه » لماذا اختص هؤلاء الشعراء الهذليون 
بابراد القصة فى هذا الغرض »؛ فى حين ان سائر الشعراء يوردونها فى محال 
التصوير لسرعة الناقة أكان ذلك لكثرة مصائبهم فى قبيلتهم هذيل » 
أم كان مجرد تقليد شعرى نشاً فى هذيل » فان كان هذا فلم لم ينتشر 
بين غيرهم من الشعراء 7 أسئلة لآ نستطيع لها جوابا مقنعا » والظواهر 
الأدبية لا نستطيع دائما أن نقدم لها تعليلا » فلنكتف بأن نضيف ان 
أيضا » والوعول والنعام » والصقر الذى بصيد الأرف » ويضربون هذه 
الأمثال قبل قصة الحمار الوحثى أو بعدها ولتقصر اهتمامنا الآن على 
قصة الحمار الوحقى »6 .لكن قل أن تروى أنسات دوس ننتهز هدم 
المرصة لنعطى خلاصة المعانى والصور التى بسوقها الشعراء القدامى حين 
كعم وده القينة وهار انا قلناء من اسدكها الكيرة كنا كما ف 
سردها » وماذا تقول وماذا يدع » وى أى فصول القصة يطيل وفى آبها 
0 

والقصة حين ترد بتمامها تتكون من سبعة فصول » لكن قل ان ترد 
جميعها فى قصيدة واحدة + والأفكار والصور التى سنذكرها بعد قد 

)١(‏ ملخصة من رسالة نال بها المؤلت درحة الدكتوراه فى الأدبه 
العربى القديم ما عدا الابل والخيل » كذلك لخصنا من هذه الرسالة 
سردنا القادم لقصة الثور الوحثى او البقرة الوحشية والشعر القديم 
العصرالاموى ©» فهذه هى العصور التى نستطيع أن نطمئن قيها الى أن 


ما يقوله الشعراء هو هن نتاج العبقرية العربية الخالصة ها عدا حالات 
قليلة جدا 


آلا 





١‏ - الزمان موسم الربيع الأمطار قد توالى نزولها فاخضرت 
الأودية بالنبات الغزير المكان أحد هذه الأودية الخصيبة الممرعة . حمار 
الوحش يرتع ويمرح » متمتعا بهذا المرعى الغنى » بأكل ما شاء من عشب 
وبقل هو سعيد حر لا يقيد مرحه قيود » يجرى من واد الى واد » ومن 
مسزح مخصب الى مسرح لا بقل عنه اخصابا وهو يحد شرايا كافيا ى 
عصارة النبات الطرى الذى بأكله » قلا يحتاج الى أن يرد عينا من 
العيون » وهذا يجعله أكثر حرية وانطلاقا فى الوديان وهو يتدفق 
بالحيوية والنشاط » لا بنى عدوا وقفرا » فالغداء الطيب قد ألهب قوته 
الذكريبة ونشط جسمه وتمسه معا هو قوى البدن مفتول العضل » 
وجهد الحرى والوثب » مضافا اليه عدم احتياجه الى شرب الماء » قد 
أنقذه من السمنة وأضمر حسمه وصانه من اللبلادة والكسل ‏ مرتعه 
الغنى وهو بلتمس المحالات المختلفة للتنفيس عن قرط نشاطه وحيويته » 
بأن «صيح بأعلى صوته صياحا تردده جنبات الصحراء » وبأن يقبل على 
انائه اللاتى جمعهن وسيطر عليهن » فله فى أغلب الأحوال أكثر من أتثى 
واحدة ؛ لأنه بطبيعته حيوان متعدد الاناث ( لا كالنعام مثلا ) . فهن ثلاث 
أو أربم » وقد يصلن الى الثماتى عدا وهو يفرض عليهن سطوته 
القاهرة » بعزم بل بقسوة » فهو يقتادهن حيثما شاء بين الأودية والمسارح» 
ويدفعن أمامه بخشونه غير عابىء باحتجاجهن, وهو يحتفظ بهن جميعا 
لنفسه » ولا يسمح لذكر آخر أن يقربهن » لذلك ترى جسمه مكسوا 
بالحزوح والندوب التى سببها صراعه مع الذكور الاخرين بل هو 
بغار عليهن من أولاده منهن » فيطرد هؤلاء الأولاد عن أمؤاتهن المحبات 
بقسوة بالغة الى أن يختفوا لكن اناثئه لا ستسلمن لهمذه السيطرة 
الذكرية الدكتاتورية بدون صراع » فهن يجالدنه ويعضضنه ويرفسنه 


همكاب؟ب 


وبحاولن الهرب منه » مبتغيات الخلاص من سلطانه والحرية لأنفسهن + 
لكنهن نتهين دائما بالاخفاق » ويعدن الى الاستسلام » فهو أقوى من أن 
ستطعن له غلبا » وهو أقسى منهن عضا ورفسا » وأسرع منهن عدو) 
اذا لجأن الى الهمرب لكن العلاقة ليست هكذا دائمة الخصومة » 
بل يتخللها كثير من التراضى واللاعبة والمزاح » فينعمن بالحياة الرغدة 
والطعام الوفير فى حمابة ذكرهن المقندر وهكذا يستمر الحم 
أتنه طول موسم الربيع » فى تمام السعادة والنعيم والمرح 


را مع 


؟ - لكن مثل هذه السعادة لا يمكن أن تدوم فالطقس بدا فى 
التغير » اذ يشرف الربيع على الانتهاء » ويليه الصيف بحره الحم 
بزداد شدة وقسوة حتى يبلغ درجة لا احتمال لها الأرض تلتهب 
بالحرارة » والتلال تتوقد » والماء دجف فى الغدران والعيون » والنبات 
يذوى وتجف عصارته فيضمحل. كانت هذه الحيوانات حتىالآن مستغنية 
عن الماء يما تجد من رطب النبات » أما الآن فالعطش يشتد بها » وحلوقها 
تحترق من الريح اللواحة والحجارة الموقدة من حولها » حتى تكاد يغمى 
عليها من شدة الظم وأخيرا » بعد تفكير طويل » يحزم الحمار أمره , 
فيستقر عزمه على أن بترك هذا المكان الذى ألفه وقفضى فيه كل ذلك. 
الوقت السعيد » وعلى أن يفتش عن مكان آخر قد استبقى قدرا من 
الماء لكنه يننظر مجىء الليل » فهو لا يستطيع أن يبدآ جريه فى حر 
النهار فيقف على الرابية حارسا لأتنه » منتظرا اللحظة المناسبة . 

س - تأتى هذه اللحظة » فيقدم الحمار على تنفيذ عزمه »© ودصيح. 
فجأة بانائه » ويبدأ فى دفعهن أمامه » ولا يدع لهن مجالا لمخالفة أمره 
وبظل وراءهن حتى لا يسمح لهن بفرصة الرجوع » ويستمر ى طردهن. 


كالا 


أمامه » يصدمهن بألواح كتفيه » ويعضهن بآسنانه » غير مبال بالرفسات 
القوية التى تصل الى جبهته من حوافرهن ذلك انهن لغبائمن لا يفهمن 
سسسب هذه الرحلة » ولو تركن وأمرهن لظللن فى ذلك المكان الحاف حتى 
يمتن عطشا » لكنه وهو رئيسهن المسؤول عن سلامتهن يمضى ف آداء 
واجبه يظل الحمار وأتنه فى هذا العدو السريم المجهد والغبار تصاعد 
عاليا من حوافرها » وهو يركض بهن قوق الصخر والرمل والجبل 
والسهل » ويحتاز الدروب ويرتاد مختلف الأماكن مفتشا عن ماء لم بجخف 
بعد » وباذلا كل جهده ومهارته فى الاحتفاظ بهن » الى أن ينجح أخيرا 
لمعه و يعر اعا ماء محديد 


هج جاء الفرج بعد الشدة » فعثرت الحيوان على هذا الماء الجديد ) 
وهو ماء كثير بارد سائغ ملعمه » بحيط به النبت الثقيل العالى تدخل 
الحوان الظمأى هذا المورد بلهفة وتشوق » وتبداً فى النهل من مائه 
العذى » فتمد أعناقها وأفواهها فى شراهة » وتأخذ فى العب من صفحته 
الصافية » وتغيب بأرجلها فيه » وتبل به جلودها المحترقة 

وهنا تنتهى القصة لدى كثير من الشعراء » اذا كانوا فى حالة نفسية 
سعيدة + كما رأينا فى تناول زهير لها » فيعود الحمار وأتنه الى فترة 
جديدة من السعادة والمرح وقد يستمر الشاعر فيروى الفصل القادم 
الذى يرمى فيه الصياد الحيوان بسهامه » لكنه ينهيه نهاية سعيدة ‏ 
فبحعليها تفر منه سالمة آما اذا كان الشاعر ى حالة تفسية تعسة فانه 
تحملها أو تجعل بعضها تلقّى مصرعها » وذلك فى الةصول القادمة 

ه - بينما الحمر تنعم بالماء اللذيذ » اختبآت الكارثة بالقرب منها » 
وهذه الممياه العذبة الصافية انما جرتها الى حتفها فهناك » قريبا من عين 


ينف 


التى يدفعها عطشها الى ورود العين وهنا يدخل بعض الشعراء فى 
آلاء » يختفى الصياد وراء صخرة عالية أو ربوة » مترقيا ورود الحموان 
أوصاف طويلة للصياد وفقره وحاجته » وزوجته البائسة التى تعيش معه : 
وأولاده المضرورين » وسهامه وقسيه التى بعدها للصيد » وكيف يقضى 
ليلته فى حذر شديد وحرص وصمت تام » منتظرا ورود الحيوان » ففى 
صيد الحيوان اعتماده الوحيد لاطعام نفسه وأسرتقه البائسة 

5 ما أعظم فرحة الصياد اذ يرى هذه الحمر تندفم الى الماء 
لكنه لا يتعجل » بل ينتظر حتى يتم انصرافها الى شرب الماء العذب » 
وحينئذ يرفع قوسه القوية الجيدة الصنع » ويخرج من كناتته سهامه 
التى أحسن اتنخابها وبريها واراشتها ( أى لصقها بالريش الذى ساعدها 
على الطيران المستقيم ) » فيرمى . فيصيب بعضها فتسقط الحيوان التعسة 
الحظ على الأرض » ويفر بعضها لكنه كثيرا ما يخطىء فيصيب السهم 
صخرة ينكسر عليها وتنجو جميع الحمر » وبعض الصياد المسكين على 
أصابعه ندما 

ب الحيوان الهاربة تسرع فى النجاة » يدفعها الرعب العظيم ويكاد 
دمرّق جلودها » فى عدو محنون لا استرخاء فيه حتى تبتعد وتصير آمنة 
مرة أخرى » فتتننفس الصعداء سرورا بنجاتها » ويعلن الحمار فرحه بالقفز 
العالى » ويصعد رابية يشم فوقها ربح الحرية مرة أخرى » وتتجاوب 
الصخور بصياحه الفخور 

وعن هك الناق' ان اللي امال تؤروون "الكحدات الذكو رةه هيدا 
السرد العارى » بل يحققون هدفهم الفنى تحقيقا فنيا صحيحا » تارة 
بتنظيم اإقاعهم ونفمهم » وتارة بالتشبيهات والاستعارات التى 
يصوغونها » وثارة بالجمع بين هاتين الوسيلتين الفنيتين وهم يختلفون 


14 


بالطبع فى نصيبهم من الاجادة » لكن الثىء المعجب هو أن كثيرين منهم 
لا يملوننا من هذه القصة المكررة » بل يعطوننا شيئا طريما يمتعنا » 
آو تفصيلا جديدا بروعنا » أو التفاتة ذكية حسية أو نفسية » أو اصالة 
فى التعبير والتنغيم أما وليس فى وسعنا فى مجالنا الحاضر أن نحيط 
بجوانب فنهم » فلنكتف بالتأمل فى فن أبى ذؤيبٍ » وليضف القارىء 
اليه ما تقدم فى الفصل الحادى عثر من فن زهير » وما تقدم أيضا فى 
انفصل الثالث عشر من قص زهير لقصة الصيد ليدرك كيف قص زهير 
قصة حمار الوحش فيها من زاوية أخرى » وهى زاوية البشر المصطادين 
لا زاوية الحيوان الذى صيد » وكيف جعل مصرع هذا الحيوان على 
يد الصيادين الأغنياء الذين يخرجون للصيد على خيولهم الجياد لمجرد 
اللهو » لا على بد الصياد الفقير الذى يكمن للوحش عند مورد الماء 
ويرتزق من صيده وهذه النماذج الثلاثة ربما تكفى لاعطاء القارىء 
فكرة عن مدى الغنى والتعدد الذى يبلغه الشعراء القدامى فى تناولهم 
لقصتهم المحسة 
١‏ والدهرث لا يبق على حَدثانه حون الّراة له جَدائْدٌ أربع 
بالشطر الأول يحدد أبو ذؤّيب الغرض الذى من أجله يسوق قصة 
الحمار الوحشى » وبربطها بما تقدمها من أبات فى محاولة التحلد 
والصبير حدثان الدهر احداثه وغيره والجون الأسود الى حمرة 
وإلدراة أعلى الظهر » وسراة كل شىء أعلاه نحد قى هذا الوصمه 
« جون السراة » مثلا آخر على ابحاز الشعر الحاهلى ؛ فالشاعر لا يذكر 
اسم الحيوان الذى يصفه » معتمدا على ذكاء سامعيه الذين سيحزرون 
أى حيوان هو من وصفه له والحمار الوحشى فى شبه الجزيرة العربية 
أسود اللون . لكن القارىء الذى تابع فصوننا الماضية سيدرك أن وصفه 
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تلحمار بذلك اللون الأسود الضارب الى ثىء من الحمرة لا يقصد به 
مجرد تسحيل الحقيقة المادية » بل يومىء الى التماع جسمه الملىء بالصحة 
والقوة وتألقه فى أشعة الشمس ثم جعل له آتنا أربعا والجدائد جمع 
جدود ( نضح الجيم ( »:وهى الأتان التى خف لينها » وأصل الحد” 
القطع . ولكن لم يصفها بهذا الوصف » وما أهميته فى هذا الفصل الأول 7 
سؤال لا يسأله الشراح القدامى » لكن تديرا يسيرا بهدينا الى أنها قد 
خفت ألبانها أو اتقطعت لأنها بدأت تنتهى من عملية الارضاع لصغارها 
ومغزى هذا أن صغارها بدأت تستقل عنها وترعى النبات ؛ وهذا يجعلها 
أكبر حرية وعودة الى النشاط والجرى والقفز مع ذكرها » بعد أن أهملته 
فترة انصرفت فيها الى صغارها وكما نعرف من شعراء آخرين سيقوم 
الحمار بعد قليل بطرد هثرلاء الصغار عن أمهاتهم ليستآثر بهن مرة أخرى. 
بات ,مكب الثواري لازال كانه . عند لآل أوويلة ميم 
تعبيره « صخب الشوارب » هو تعبير بالغ الروعة » يدلنا على ايجاز 
الشعر القديم وشحن آلفاظه من ناحية » وعلى مقدرة الشعراء على ضم 
ألفاظ اللغة ضما جديدا ينتج تركيبات جديدة يقدمونها الى المحصول 
اللغوى والأدبى فتنمو بها اللغة وتغنى » وهذا عمل الشعراء الأصلاء ى 
كل لغة حية . والشوارب هى عروق فى الحلق ؛ أو مجارى الماء فى العنق » 
أو مخارج الصوت فى الحلق فقوله ان الحمار صخب الشوارب يعنى 
أنه كثير الصياح قوى الجلبة التى يصدرها من جلقه منفسا بها عن 
الحيوية العظيمة التى تدب فى عروقه فى ذلك الموسم النضر الخصيب 
حتى تتوتر عروق عنقه من شدة صياحه وواضح ان الشاعر فى تعبيره 
هذا قوى التعاطف مع الحمار وان تعاطفه ممزوج بقدر من التفكه عليه ٠.‏ 
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فهو يجد ف تأمله مسنلاة عن حزنه الشخصى . ثم يزداد هذا وضوحا حين 
بلتمس لتصوير نشاطه وصياحه تشبيها غاية فى الابداع والظرف يحملنا 
على الضحك المرح فيقول انك يخيل اليك حين تستمع الى صياحه 
العالى بصوته الذى لا يفهم انه عبد لآل أبى ربيعة وأبو ربيعة الذى 
يعنيه الشاعر هو بلا شك أبو ربيعة بن المغيرة » جد عمر الشاعر الأموى 
المشهور أما الشراح الذين جعلوا أبا ربيعة رجلا من ذهل بن شيبان 
أو من كنانة فقد أخطأوا كل الخطأأ ولكى تفهم هذا التشبيه يجب أن 
تنذكر ان بنى مخزوم كانوا من كبار آثرياء قريش وأهل العز فيهم مند 
الجاهلية » وان بيت أبى ربيعة بن المغيرة كان من أغنى بيوتات 
بنى مخزوم كانت لهم ضياع واسعة وتجارة ناجحة » وكان لهم عبيد 
كثيرون » حتى ان الرسول عليه السلام فكر فى أن ولف منهم كتيبة فى 
فتح اليمن وقد ظل فيهم هذا الغنى بعد الاسلام » حتى لقد كان عبد الله 
ابن أبى ربيعة - أبو عمر الشاعر - يسمى العدل ( يكسر العين ) » 
الذآنه كان سكسو الكعية من ماله سنة » وتكسوها قرش كلها سنة » فهو 
عدل لهم جميعا 

مثل هذا البيت السرى يكون عبيده فى نعمة ورغد من العيش وطعام 
كثير » فيكونون أصحاء أقوباء الأجسام والمسبع الذى قد أهمل مع 
السباع فصار كأنه سبع لخبثه . ونحن نعرف من كتب الرحالين المعاصرين 
ان رعى القطعان فى الصحراء الغربية لا يزال مهنة الخدم () » وانهم 

)١(‏ من الخطأ ان نعتقد أن العرب اذ قامت حياتهم على الرعى كانوا 
هم الذين يقومون بمهنة الرعى نفسها » فالحق أن هذه المهنة كانت 
موكولة الى العبيد والنساء والخدم وأصاغر الناس » كما يصور الشعراء 


:القدامى فعنترة مثلا يصف فى معلقته العبد الحبشى « الأعجم الطمطم » 
الذى برعى الابل وننشسبة به الظليم ق سوآاده 


اك واع اتسير: ااهل تنام 7 





لا يزالون يهملون ف البرية ولا بكادون يعاشرون انسيا » فتكاد معرفتهم 
باللغة الآدمية تنقطع ويكون صياحهم عاليا جافيا غليظا قريبا من جفاوة 
الحيوان وغلظته من كثرة معاشرتهم له ويقال ان « مسبع » معناه الذى. 
وقع السبع ف غنمه فهو يصيح » أى يصيح ليطرد هذا السبعم لكننا 
لا تثوثر هذا الشرح وتفضل المعنى الأول ففيه الكفاية فى وصف صياحهذا 
العبيد وزمحرته الصاخبة الأعجمية فانظر الان فى طرافة هذا التشسيه 
وامتاعه » وهو لا شك يذكرك بتشبيه علقمة لصوت النعام بصوت تراطن, 
الروم ىف قصورهم » ويذكرك بتشبيه زهير لحمار الوحش ببدوى قام 
على ربوة عالية وأخذ ينادى صاحبه أو يطلل 'النحدة فان أردت أن 
تزداد تقديرا لتشبيه أبى ذؤيب فاستبدل سنى المغيرة أسرة غنية باذخة 
الغنى فى أقطار وطننا العربى الحديث » أو أسرة من الأسر الأرستقراطية 
التى كانت تحتكر الثروة فى مصر الى عهد قريب »؛ مثل بيت البدراوى 
عاشور » ثم تخيل ما لخدمهم الكثيرين من نعمة وسمنة » ومن بطر وأشر 
واستكبار واعتزاز بأسيادهم الذين ينتمون اليهم 


6 أكل طلسي وطاوعته سَمْحَج ‏ مثل؛ القَناة وأزْعلته الأمرع 


ذلك الحمار الوحثى قد أكل الجميم . وهو النبت الكثيرالذى تراكم 
بعضه فوق بعض كأنه جمة الشعر » من الفعل جم بمعنى اجتمع وهذا 
نبت الربيع الذى آنبتته الأمطار الغزيرة المتوالية حين سقطت على أرض 
طيبة . والسمحج الطويلة على وجه الأرض أو الطويلة الظهر » يعنى الطول 
الأفقى لا الارتفاع الرأسىي مرة أخرى لم ,يسم الشاعر الحوان فيقل 
طاوعته اتان سمحج » بل اكتفى بالوصف دون اسم الموصوف ثم يشبه 
جسمها الطويل بفرع الشحرة الذى تخد للرمح » وهم يختارون للرمح 
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فرعا صلبما مستقيما تام 'الاستقامة وهذا الحمار قد أزعلته الأمرع أى 
نشسطته » من الزعل وهو النشاط والمرح ( ونحن الآن نستعمل هذه الكلمة 
فى لغتنا العامية فى الحزن والغضي فقط » ولكنها فى الاستعمال القديم 
للاتفعال الحاد عموما » وان كان القدماء قد قالوا أيضا أزعله من المكان 
أى أزعجه) وق رواية « أسعلته » أى صيرته مثل السعلاة وهى المتمردة 
من الجن آما الأمرع فمعناها الخصب » يقال قوم ممرعون اذا كانوا 
مخصبين » ومكان مريع ( يفتح الميم ) آى مخصب » وهى جمع ستعمله 
أبو ذؤيب خاصة فكأن مفرده مرع أو مرع ( يفتح 'الميم وسكون الراء 
أو فتحها ) وهذا دليل آخر على حرية الشعراء فى صياغة الألفاظ وجمع 
الجموع 

وبهذا البيت يصف أبو ذؤيب المسرح الطبيعى الذى أقبل هذا 
الحيوان مع أتنه على التنعم بنباته الوفير » وما تنج له من النشاط 
والشرة . يودى هذا الوصف بتركيبات موجزة قوية الشحن ترينا ما كان 
للعربية من حيوية وتكثيف . والأوصاف تتوالى فى سيولة وخفة وانسجام 
بعاونها وزن الكامل ولكن الشاعر قد ذكر للحمار أتنا أربعا قبل بيتين » 
فلم بأتى الآن ويقول « طاوعته سمحج » » ومن تكون هذه بينهن ؟ تفكير 
يسير يهدينا الى انه بخص منهن كبراهن وأقدمهن مع الحمار » فهى 
أكثرهن ألفة له واخلاصا لعشرته ومطاوعة لأمره هذه التفاتة لطيفة 
من الشاعر الى وجه من وجوه الشيه بين الأسرة الحيوانية والأسرة 
الانسانية » وقد رأيت فى فصولا السابقة أمثلة أخرى على الملاحظة 
الدقيقة التى لاحظ بها الشعراء القدامى حياة الحيوان وانسجامهم الكبير 
معها وتعاطفهم القوى الذى جعلهم يخترقون الحاجز بين الانسان 
والحيوان ليروا كثيرا من التشابه فى العادات والطباع والشخصيات 


برضف 


فالرجل مهما تنمدد زوجاته يكون له فى العادة واحدة هى كبراهن, 
وأقدمهن » وتكون هى المقدمة عليهن ف المنزلة والاحترام والكرامة. 
مهما يكن من شباب الأخريات وجمالهن وسنزداد بهده الحقيقة بصرا 
فى باقى القصة » وسنرى كيف يؤدى اخلاص هذه الأتان الكبرى لسيدها: 
الى مصرعها قبل مصرعه » حين نآتى الى النهابة الممجعة التى تنتهى بها 


القصة 
و بترار قيمان تاها واب وامء فأئج ثرهة لا قلع 


استمع آولا الى هذا التنغيم العذب الناتج من القافين المترددتين. 
« قرار قيعان » ومن الجناس الناقص « وابل واه » » ومن التنوينات 
الثلاث المطربة ثم لاحظ تردد القاف أيضا فى الفعل « سقاها 6 تم, 
ف الفعل « يقلع » » وكيف تتعاون القافات الأربع ؛ بالاضافه الى موسيقية. 
ترديدها » على تصوير ذلك الماء الكثير الفياض الذى امتاأت به الوديان ). 
وتذكر فى هذا الصدد ما قلناه عن ملاءمة القاف لتصوير الماء الكثير حين. 
درسنا أبيات زهير القافية فى وصف السانية فى فصلنا الرابعح والقرار 
جمع قرارة وهى حيث يستقر الماء والقيعان جمع قاع وهو القطعة من 
الأرض الصلبة الطيبة أو الطيبة الطينة » وصلابتها تجعلها تحتفظ بقدر 
أكبر من الماء » وطيب طينها بحعل ماءها أعذب مذاقا والوابل المطر 
العظيم القطر والمطر الواهى هو 'الذى ينصب انصبابا شديدا » يقال 
وهى السحاب انبثق شديدا وأصل الوهى الشق ومن هذا تدرك 
ان صفة « واه » كان لها غير المعنى المقترن بها فى استعمالنا الحديث. 
حين نقول عذر واه أو ححة واهية بمعنى ضعيفة » كما يتبدى لك ارتباط 
المعنين فى أصلهما اذا قلنا جلد واه أو قربة واهية أى منشقة نثق منها 


؟/ 


الماع ومن هذا التعبير اتنقلنا الى معنانا الحديث فقلنا ححة واهية أى 
ضعيفة متمزقة غير مترابطة 

واختيار الشاعر لهذا المطر الشديد الاتصياب يشحم مع ما يريد 
تصويره فى هذا المصل من النشاط القوى والعنف والحدة » لذلك. 
لم يختر مطرا لين النزول كما رأينا شعراء آخرين يفعلون فى مجال الرقة 
والهدوء والمرحمة هذا المطر الشديد لم يكن أيضا محرد دفعة عايرة » 
بل أثجم أى ثبت واستمر زمانا لا ينقطع عن النزول هذا اذا آخذنا 
فاعل « أثحم » على انه ضمير بعود على « وابل » » فان أعدنا الضمير على 
حمار الوحششى فالمعنى انه لما وجد الحمار هذا المكان الخصيب الذى فيه 
مطر كثير وفيه اذن نبات كثيف لا غرو انه أقام وثبت فيه زمانا لا يبغى 
عنه حولا فيكون هذا تمهيدا لما سيصفه بعد قليل من انقطاع المطر 
وحفاف المكان » مشيرا «ذلك الى انه مهما بطل زمن السعادة فهو لابد 
الى اتنهاء 
#٠‏ فلبئن حيناً ينتلجن برواضه 0 فيد حيئاً فى العلاج ويشسّع 

لبثت الحمر فى هذا المكان زمانا » وهن يعتلحجن فى روضه أى يعالج 
بعضهن بعضا فبعضه وبرمحه ويعارضه » وكل ذلك من قرط الصحة 
والنشاط أما الحمار نفسه فى معالحته لاناثه فائه يكون أححمانا جادا فى 
ضربه وعضه اباهن » ويكون فى أحيان أخرى « شمع » أى يلعب 
وبمزح » والمرأة الشتّموع اللعوب المزاحة » فاشتق أبو ذوّس ذلك 
للحمار ( وهذا تجديد آخر للشاعر » والتفاتة أخرى الى التشابه بين عادات. 
الحيوان والانسان ) وف رواية أخرى « ف العراك »6ه وقيل يعتلحن 


حتف 


ورفسه ليس عن غضب حقيقى يريد الابجاع بل هو مزاح سببه شدة 
النشاط والمرح وان بكن مزاحا خشنا » والى أن هذا المزاح قد تتجاوز 
المدى فينقلب غضبا حقيقيا يتعمد الايذاء » هو التفات طريف يدل على 
ملاحظة طويلة ذكية للحمر » كما ترى فى كلبين يتهارشان » بل فى رجلين 
نتداعيان ثم بتقلب تداعبهما الخشن الى خصومة سريعة » وكما ترى 
فى رجل قروى وامرأة قروية ,نتغازلان مغازلة لا تخلو من خشونة ولطم 
تثير ضحك أهل المدن ذوى_الأذواق الناعمة المرققة أما الروض فجمع 
روضة » والروضة لا تسمى كذلك الا اذا اجتمع فيها الماء والنبت » فان 
وجد أحدهما دون الآخر لم تسم روضة وبهذه الكلمة الواحدة برسم 
الشاعر فى هذا البيت « أرضية » جميلة رائعة يجرى عليها كل هذا اللعب 
والمرح والخصام الذى سرعان ما يعود الى صفاء 


بهده الأسات الخمسة قدم أبنو ذو المصل الأول من فقعته » وقد 
رأبت كيف تعمد أن يطيل فى هذا الفصل وأن يرسم ما فيه من جوانب 
الخصب والمرح والخير والسعادة وهذا كله سيحجعل الفاجعة القادمة 


أشد هولا حين تقع » وهى لابد أن تقع » فكل سعادة مهما تطل مصيرها 
١ك‏ حتى إذا حَزّرَت مياهُ رُزونه 2 وبأئ حين مُلاوة تتقطم ! 
يبدأ الآن الفصل الثانى الذى بتغير فيه الجو وتنقل الحال الرزون 
أماكن فى الجبل يكون فيها الماء » جمع رزن وهو المكان المرتفع فيه 
طمأنينة تمسك الماء جزرت الان مياه هده الرزون أى تقصت وغارت » 
وذلك بمجىء الحر وانقطاع المطر . والملاوة زمن ودهر » من قولهم تمليت 
العيش وملاك الله النعمة أى آمتعك بها زمانا وقوله « بأئ” » ستعمل 


احرف 


فيه « أى” » للتعحب » كما تقول : أى فارس هو ! فهو يقول : ما آعجحب 
الوقت الذى شاء فيه القدر أن تنقطع المياه عن هذه الحمر كان الماء 
من حولها كثيرا حين كانت لا تحتاج اليه وتجتزىء عنه بأكل النباته 
الطرى الكثير العصارة أما الآن وقد جاء الحر الشديد الذئ جففه 
النبات والذى لا تستطيع فيه أن تستغنى عن شرب الماء » ققد نقص 
ما كان منه فى الأرض وانقطع نزول المطر . وهكذا يتخير القدر هذا الوقت 
العصيب ليقطع عنها المياه 


”ا ذكر الورود بها » وشاق أمره” ‏ شوم » وأقول حَيْمه بتتقسع 


هذا بيت رهيب ينذر بما سيكون بعد قليل من كارثة مفجعة » فعليك 
أن تقرأه باحساس الرهبة والانذار » وأن تموج صوتك بهذا الاتفعال 
فى المدات الأربع التى فى الشطر الأول » مطيلا فيها من صوتك ومبطنا 
اناه ى خفوت فحائى بعد ما كان فى الأسات الأولى من مرح وصصياح 
وجلبة . وانظر جمال الشين المترددة فى « شاقى أمره شؤم » و كيف نتفثى 
حزتا وكيم ان نيع ذا الفيلة للضي كدر ويطول الا واي 
« ذكر الورود بها » تعبير موجز دقيق مؤثر » بعنى ان الحمار لما جاء ذلكه 
الحر القاسى وتقصت المياه تذكر واجبه فى أن برد بأتنه ماء جديدا 
لاحظ أن المياه كما وصتنها الشاعر فى بيته الماضى لم نتم حفافها بعد » 
وانما هى قد نقصت وغارت » لكن الحمار لبعد نظره ,شكر فى المستقيل »> 
فهذا واحب مفروض عليه هو لأنه ذكرها وسيدها وقائدها المسئول عنها 
زعا بار كعتر قم مضديها ...لذت دكن الخنار افيه مدا بوذا 
بشنت كارن العيين فدنابيها 6 مانا طق راان بلا ولزيض هد ارظلى 
الشرح الآخر الذى يعيده على العيون القديمة » أى العيون التى كان بها 


و 


الحمار فى وقت سابق قبل أن يصير الى هذا المكان الراهن شول هذا 
الشرح الثانى ان الشاعر أشار الى العيون القديمة وان لم نتقدم لها ذكر 
لأنه يصف كيف انقطعت عن الحمار مياه السماء فاحتاج الى العيون 
القديمة » ويضيف الشرح ان مثل هذه الاشارة الى مالم يسبق ذكره 
كثير فى كلام العرب . وهو كثير حقا ولكننا لا نظن ان هذا من مواضعه » 
لأننا لا نحتاج اليه ما دام المعنى أنسب ف اعادة الضشمير الى الأتن التى 
سبق ذكرها 


ثم يشير الشاعر فى بقية البيت الى أن هذا الورود هو الذى سيبحر 
عليه الشقاء والشؤم والهلاك » كأنه يريد أن يول ان تذكره لواجبه 
وتصميمه على القيام به هو الذى أورده موارد التهلكة » فلو لم يكن 
ذلك الحمار ذا ضمير حى وتصميم على القيام بالواجب لربما كتبت له 
النجاة من مصيره الذى سنراه ؛ والفعل شاقى على صيغة فاعل من الشقاء 
أى جلب اليه الشقاء » وفى هذا التعبير « شاقى أمره شؤم » اشارة الى 
أن الحمار كان نتردد فى ترك المكان والاقبال على سفره بحثا عن الماء » 
لأنه كان ننشاءم منه ويرى فيه ندير الشقاء » ولعله 'مضى وقتا يخادع 
تمسه بأنه لا يزال فى استطاعته المكوث مدة أطول » ولكنه حسم الأمر 
وصميم على أداء واجبه ولمكن ما يكون 


جاء الى هذا اللحمار حينه آى هلاكه والموت المكتوب عليه تتتبعه 
أينما يذهب حتى يحل عليه فى ميعاده الموقوت ونحن تفضل هذه ألرواية 
التى تجعل « حينه » فاعلا للفعل أقبل » على.الرواية الأخرى التى تنصب 
« حينه » جاعلة اياها مفعولا به للفعل يتتبع » ويكون قاعل أقبل صميرا 
بعود على الحمار » ويكون المعنى ان الحمار سار الى هلاكه بنفسه 


ليف 


وتعقبه » فهذا معنى متكلف لا نرى لتمحله داعيا استمع الآن الى الشطر 
الثانى تتوالى فيه المقاطع المقفلة ويخلو من المقاطع المفتوحة التى كثرت. 
فى الشطر الأول » وتوالى هذه المقاطع المقفلة دمثل سرعة مجىء الشؤم 
والهلاك وتتبعهما للحمار أينما يذهب » ثم يزيد فعلها فى المقاطع المتوالية 
التى يتتكون منها الفعل الأخير خصوصا بتائيه وبائه الاتفجارية وبهذا 
البيت ينتهى الفصلل الثانى من القصة وواضح فيه تعاطف الشاعر القوى, 
مع الحمار فى سوء بخته » حتى ليرتعد صوته حين يفكر فى المصير المشؤٌوم, 
الذى بدأ الآن بواجهه » بل من الواضح ان أبا ذؤبٍ لم يقتصر هنا على, 
« التعاطف » وانما تحاوزه الى « تقمص » الحمار والشعور شعوره. 


ري 2و ٠.‏ 
»تعن من الكواء وملأه مرك » وعائده طريقة جز 


هنا يبدا الشاعر فصله الثالث الذى سيصور فيه اسراع الحمار بأتنه 
بحثا عن ماء جديد انظر كيف يبدأه بهذا الفعل العنيف « افتنهن » 
بنفخة فائه البادئة تسيقها فاء أخرى ورنين نونيه المشددتين » وكيف يبدا 
الفعل بالفاء العاطفة دلالة على ميادرة الحمار الى تنفيدذ أمره سرعة 
ومفاجأة ما ان قر عليه عزمه وقوله « افتنهن » تعبير دقيق يختص 
أبو ذؤّب باستعماله فى معناه المراد هنا » فيرينا مرة أخرى مقدرته على, 
استعمال ألفاظ اللغة فيما شاء من معان جديدة وهو نظير قولهم افتن, 
فلان فى كلامه أى أخذ فى فنونه أى ضروبه » ويعتى به أبو ذؤيب أن. 
الحمار فى طرده للأتن من هذا المكان نتن فنونا متعددة من الطرد > 
كما نقول الآن « نتفنن » ونستطيع أن تنصوره يرفس هذه بحافره » 
ويضرب الأخرى بكتفه » وبعض الثالثة فى عنقها آو ظهرها » ويبارى, 
الأخرى التى اتنهزت هذه الفرصة لتهرب حتى يتقدمها ثم يحمل عليها 


2> [4 


ويضطرها الى الارتداد الى الأخريات وهكذا يبرع الحمار فى اظهار 
كنونه :التى يغلب بها انائه وبحملها على طاعته والسير معه الى مكان آخر . 
والشاعر فى استعماله الجديد للفمل افتنهن يبدى اعجابا قويا ببراعة 
الحمار وتصميمه على أداء واجبه وتحايله على هذا الأداء بمختلف الحيل » 
ولو ترك الأتن 'الغبية وشأنها لماتت عطشا » وهو لا يمكر مرة واحدة فى 
أن يدعها وشأنها ويمغى هو فى بحثه عن الماء ثم يتخذ أناثا أخريات فى 
مكانه الجديد . وهكذا فرى الشاعر القديم مرة أخرى ( كما رأينا زهيرا 
من قبل فى الفصل الحادى عثر ) تتحيز الى الحمار ورتعصب له فى صراعه 
مع الاناث لأنه ذكر مثله 

و «السواء » الذى طردهن منه هو رأس الحرة » أو هو من 
الأرض ما استوى وامتد » أو مخرم من مخارم الجبل أما قوله « وماؤه 
يشر » فله شروح مختلفة آحدها ان بثر اسم علم لمكان معين » أى ان 
الماء الذى يقصده الحمار بأتنه هو بثر » وعلى هذا الشرح يكون الضمير 
فى « ماه » عائدا على الحمار وهناك شرح آخر ينهم « بثر » على 
انه الماء الكثير » فهل يرجع هذا الشرح الضمير فى « ماؤه » الى الحمار 
أيضا » فيكون المعنى ان الحمار يقصد ماء كثيرا ‏ اذا كان هذا لم تنشاً 
مشكلة . أو تراه يرجعه الى « السواء » وهى أقرب كلمة » فان كان هذا 
كيف يطرد الحمار أتنه من الأرض السواء وماؤها لا يزال كثيرا + نحن 
نرجع الضمير الى السواء » لكننا لا نفهم البثر بمعنى الماء الكثير ع 
بل نرجم الى المعاجم فنجد الباثر هو الماء البادى من غير حفر » ونجد 
البثر هى أرض حجارتها كحجارة الحرة لكن بيض » فيبدو لنا ان الماء 
البثر معناه القطرات القليلة من الماء التى لا تزال توجد بين الححارة . 
هذا اذن هو كل ما تبقى من الماء فى هذا المكان بعد ان كان قراره ممتلئًا 


خرف 


به . والحمار لحصافته لا يردد أن يبقى فى هذا المكان حتى تنضب حتى 
هذه القطرات القليلة المتبقية » ومن هنا تفهم سببا آخر لعصيان الأتن 
ورغبتها فى استمرار الاقامة بهذا المكان » فهى لقصر نظرها وضيق تفكيرها 
لا ترى داعيا لتركه ما دام فيه هذا الماء المتبقى » ولا تدرك انه هو أيضا 
سيحجف سريعا ؛ وان السماء فى هذا الوقت وقت الصيف إن تجود عليها 
بمطر جديد أما الحمار بحكمته وخيرته وبعد نظره فيحسب حساب 
المستقبل خيرا مما يفعلن » فهو يضطرهن الى أن يرحلن معه » وعلى 
فهمنا تكون واو الحال فى قوله « وماؤه شر » معناها برغم انه لا يزال 
فيه بعض الماء 

لكن ما ان يرحل الحمار بآتنه حتى يلاقيها « طريق مهيع » » أى بين 
واضح . فما مغزى هذه الكلمة ‏ نفهم ان الحمر تلاقى خطرها الأول منذ 
بدابة عدوها » لأن الطريق لا بكون بينا واضحا فى الصحراء الا اذا 
كان طريقا مسلوكا من الناس قد عبدته أقدام القوافل الكثيرة من الابل 
هو اذن طريق محفوف بالخطر » فريما تكون فيه فى هذه اللحظة قافلة 
من الناس المسافرين يرون الحمر فى اجتيازها له فيتيعونها ليصطادوها 
ويضيفوا لحمها الى طعامهم اليسير » وهو ما كان يحدث كثيرا ف 
الصحراء » وما لا بزال يحدث لنا أحيانا حين نسافر يسباراتنا فيقطع علينا 
الطريق فحأة حيوان وحثى شفز أمامنا من أحد جانبى الطريق الى الحاننه 
الآخر ومن هنا نمهم لماذا استعمل الشاعر الفعل « عانده » أى عارضه » 
فالحمار مضطر الى أن يجتاز بأتنه هذا :الطريق مهما نكن من مخاطره حتى 
يخلص الى الجانب الآخر من الصحراء وهكذا يضع لنا أبو ذؤيب ىف 
أول بيت يصف فيه الرحلة خطرا يثيرنا ويوتر أعصابنا ويحملنا على أله 
نسأل بلهفة ترى ماذا سيحدث للحمر فى هذا الطريق المميع 7 لكنها 
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تجتازه بسللام » فالشاعر لا يريد أن بلحق بها الكارثة بهذه السرعة » 
ويريد أن يمفى عددا أكثر من الأبيات فى تتبع عدوها السريم الممزوع » 
وأن يرجل الكارثة حتى يكون وقعها أشد » خصوصا لأننا سنراها تقع 
حين تنجح الحمر فى العثور على الماء الحديد » فتظن أن تعبها قد اتنهى 
وأن سعيها الجاهد قد تكلل بالنجاح 


ولك فكأنها بالجزع بين تباييعر وأولاتٍذى المراجاء تلب نمم 


يتتبع الشاعر هذه الحمر وقد بلغت مرحلة جديدة فى عدوها » فيصور 
عبورها السريع من الطريق المهيع الى الجزع وهو منقطع الوادى 
أو منعطفه أو منحناه . ويحدد هذا الجزع الخاص تحديدا دقيقا بأن ول 
انه الذى بين فبايع وأولات ذى العرجاء » وهذه مواضع معينة يذكر 
أبو ذؤيب أسماءها حتىيزيد صورته تفصيلا حسيا واقعيا يمستطيع سامعوه 
الذين يعرفون هذه الأماكن أن يتحسموه بسخيلتهم البصرية أما تشسبيهه 
للأتن بأنها « نهب مجمع © فتشبيه غاية فى البراعة واجادة الوصف 
النفسى قالنهب المجمع هو الابل التى اتنهبت فأجمعت فجعلت شيئا 
واحدا » من قولهم أجمع فلان أمره وهنا تتبارى الشراح القدماء فى 
تبيين الفرق «ين جمع وأجمع » وبين مجموع ومجمعم فيقول بعضهم 
ان الثىء المجموع هو المأخوذ من آماكن شتى مختلفة النجر والمواضع » 
أما الثى» المجمع فهو الذى أخذ من مكان واحد فضم بعضه الى بعض 
ويقول آخرون المجمع ههنا المطرود من أجمع ابله اذا طردها ( وهئؤلاء 
ينسون ان الذى يجمع الايل فى تشبيه أبى ذؤيب ليس صاحبها بل هو 
ناهبها الذى نهيها من أصحابها ) ويقول آخرون اذا جمع المال وسيق 
فهو مجمم واذا لم يسق فهو مجموع وهم فى كل هذا الخلاف 


روفرف 


لا يعطون شواهد مقنعة من كلام العرب وهم فى كل هذا الافتنان فى 
الشرح ينصرفون على أى حال عن تأمل هذا التشبيه الرائم ودقة تصويره 
اللحالة النفسية للحمار فحمار الوحش فى جمعه أو اجماعه لأتنه ودفعه 
اهن أمامه خائف عجل » قلق مفزوع » يريد أن سرع بها فرارا من هذا 
الجزع بين نبايم وأولات ذى العرجاء » كأنها ليست اناثه التى هى ملك 
له » بل كأنه خارب الابل ( أى سارقها ) الذى اتتهب عددا من ابل قبيلة 
أخرى فى ساعة غفلتها فهو يريد أن يفر بها سريعا مبتعدا عن هذا المكان ؛ 
والابل تعصيه لأنه ليس راعيها الذى تألفه وتحاول الرجوع الى وطنها 
الذى تألفه » وهذا يزيد من خوفه وعجلته فيضربها بقسوة ويتلفت حوله 
فى حذر ورعب هكذا كان الحمار وهو يسرع بأتنه العاصية من هذا 
الجزع » وسر هذا الرعب ان الجزع هو مكان آخر شديد الخطر » لا يقل 
خطرا عن الطريق المميع بل هو يزيده فقد كافت قبائل كثيرة من العرب 
تختار مثل هذا المكان لتحل قريبا منه » كما نعرف من شعرهم الكثير 
فى الجزع واللوى ومنعرج اللوى » ولهذا نحذ القاموس يعطى من معانى 
الجزع انه « محلة القوم » وعد الى أبيات الحادرة التى درستناها ى 
الفصل الخامس لتزداد معرفة بالوصف الحغرافى لمثل هذا المكان وأهسته 
فى حماة القييلة » وذلك حين يصف الحادرة وداعه لمحبوبته فى « لوى 
البنينة » 


5 عه 9 5 507 
وكام رَبابةَ وكأله سر يفيض علىالقداح ودع 


بلتمس أبو ذؤيبٍ تشبيها آخر يصور به جهد الحمار فى جمع أتنه 
ومهارته فى سوقها أمامه وتشبيهه هذا مأخوذ من لعبة الممسر » وهكذا 
خرى هذا الشاعر الاسلامى يلحأ الى حماة الحاهلية بلتمس فيها أدوات 


رخف 


تصويره الفنى برغم انه قد أسلم وحسن اسلامه والربابة فى :الأصل 
رقعة من الجلد تجمع فيها قداح الميسر » سميت ربابة من قولهم فلان يرب 
أمره أى يجمعه ويصلحه ومن ذلك سميت قبائل الرباب من بنى عبد مناة 
لاجتماعهى وتحالفهم لكن أيا ذؤيب يعنى هنا ما هو داخل الربابة » وهى 
القداح نفمسها والقداح قطع من خشب كانوا يعلمونها بعلامات مختلفة 
ونتركون بعضها غير معلم ثم تخلط ويسحب منها لكل لاعب قطعة فيكون 
لعبه بحسب ما يسحب وكانوا يستعملون عشرة قداح لكل منها اسم 
خاص ونصيب خاص » وبعضها لا بفوز بنصيب هى اذن مثل ورق 
اللعب ( الكوتشينة ) لكل ورقة قيمة خاصة وبعضها فى ألعاب معينة 
لا قيمة له أما اليسر فهو الرجل الذى عمله أن يجمع القداح ويخلطها 
فى داخل الربابة وقوله « يفيض علىالقداح » أى يفيض بها ( لأن 
عرو الح ساوت “ف اللئة القدينة )“زم هذا يذفهها: نعقها: ق 
بعض وقوله « يصدع » اما أن يكون معناه يفرق » أى انه بعد أن 
يجمع القداح ويخلطها فى الربابة يفرقها على اللاعبين » أو معناه يصيح 
بأعلى صوته معلنا نصيب كل لاعب » فيقول هذا قدح فلان وفاز قدح 
فلان ونحن تفضل هذا المعنى الثانى لأن فيه اشارة الى صوت الحمار 
وهو يصيح بكل اتان من أتنه » كما سنفهم بعد 

فلنبذل الآن بعض الجهد فى فهم هذا التشبيه وتصور حركته 
وصوته . الحمار اذ يجمع آتنه ولا يسمح لها بالهرب والتيدد يصك بعضها 
فى بعض صكا شدديدا » ولا بنى عنها دقعا وصداما واعادة تشكيل »© 
بحرك هذه هنا وهذه هناك » وهو فى أثناء هذا يصيح بها صياحا قويا ) 
فينجح فى كل ما يريده بها من جمع وتفريق ثم جمع جديد فكأنه ذلك 
الرجل الماهر المتخصص فى جمع القداح وصكها بسرعة بعضها فى بعض 
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فى داخل الربابة ثم تفريقها بسرعة على اللاعبين ولكى تزداد تصورا 
لهذا التشسيه تذكر ما شفع له لاعب « الكوتشينة » الحاذق الخبير 
أذ « يط © أوراقها كما تقول فى مصر أو « يشكتها » كما يقول 
السودانيون » وهو يفعل ذلك سرعة مدهشة حتى يتم اختلاطها فى أقصر 
وقت » ثم بشرقها على اللاعبين بحركة لا تقل سيولة وسرعة » ولو -حاول 
أحدنا ممن ليست له دربة على هذا العمل أن يقلده لتعثرت بداه 
و « تمشكلت » الأوراق وطارت من بدبه هكذا الحمار فى مهارته 
العظيمة فى جمع الأتن وضرب بعضها ببعض وتجويلها حيث يشاء واعادة 
تشكيلها كلما تبددت فى الرحلة » حتى يتم له حشدها وتأليفها فى جماعة 
واحدة تعدو عدوا منسحما وتتحه وفق أمره » كل ذلك وهو بعدو بها 
عدوا سريعا من جهة الى جهة بحثا عن الماء الحمار اذن قد تحاوز بأتنه 
مواطن الخطر فأقبل عليها فتن فى الاسراع بها كما افتن من قبل فى طردها 
فرع البنواء.: 


كما هو مدوس 5-7 فى الكف , إلا أنه هو أَضّلم 


وهذا تشبيه ثالث بأبى الشاعر الا أن يزيد به الحركة الموصوفة 
تصويرا فيشبه الحمار الوحثى فى حركته الدائية بالمدوس » وهو 
مسن الصيقل » والصيقل هو الرجل الذى يحلو السيوف » ومسنه هو 
الحجر الذى يستعمله فى ذلك فكما بحك هذا المسن القوى صفحتى 
السيف من أعلى وأسفل فى سرعة وشدة ومهارة » كذلك الحمار فى 
احتكاكه القوى الخاطف بالأتن اذ يدفعها ويصكها ويضم بعضها الى 
بعض ونتجول ويدور بينها هنا وهناك . لكن لاحظ ان التصوير لا يقتصر 
على الحركة السريعة الماهرة » بل بصور أيضا صلابة الحمار وقوة احتكاك 
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جسمه فى حركته الدائرية المنسحمة لذلك يضيف الشاعر الا انه هو 
أضلع » وبهذا يزيد فيجعل جسم الحمار أشد صلابة واجتماعا من ذلك. 
الحجر أعد الآن قراءة قوله « هو مدوس متقلب فى الكف » لتسمع ف. 
ايقاعه نظير الحركة السريمة المتقلبة التى يصفها 

وبهذا البيت شتهى الفصل الثالث من القصة » بعد كل هذا التصوير 
الذى صور به أبو ذؤب حركة الحمار وأتنه فى عدوها نحو الماء لكننا 
اذا أعدنا النظر فى هذا التصوير وجدنا أبا ذؤب لم يعتمد فيه على الاقاع, 
والنغم - فيما عدا المواضع القليلة النى لاحظناها » وفيما عدا ملاءمة. 
وزن الكامل تفسه بح ركاته السريعة الكثيرة المتوالية - بقدر ما اعتمد 
على التشبيهات المتعددة التى تقتضينا أن نستعمل المخيلة البصرية فى. 
تحقيقها الا أن تشبيهاته على اختلافها لا تتنافر بل تنعاون على زبادة. 
الحركة ايضاحا ولعل السبب فى لحوئه الى التشبيهات المتعددة هو ان. 
الحركة التى يصفها معقدة فيها جمع وتفريقن ودفع وارتداد وتداخل, 
ودوراف والكامل بحركاته السيالة المتوالية فى انسجام يصلح لتصوير 
الحركة السريعة المتصلة » لكنه ريما لا بعاون الشاعر فى الحركة المعقدة 
النى بردد نقلها ولعله لو استعمل وزنا آخر أكبر تعقيدا لعاونه معاونة 
أكبر . ولو كان يباح للشاعر القديم أن ينوع أوزانه فى القصيدة الواحدة 
لترك هنا بحر الكامل الى وزن آخر وقد رأينا من قبل مثلا آخر على 
عدم مطاوعة البحر الواحد للشاعر فى بعض أقسام قصيدته » وذلك حين. 
درسنا أبيات علقمة فى وصف سرعة الظليم فى فصلا التاسع © فرأينا 
تحر البسيط لا ينسجم تمام الانسجام مع الحركة السريعة المتصلة التى, 
أراد الشاعر أن يصورها ومن العجيب أن بحر الكامل كان بلائم علقمة 
ملاءمة أكبر فى ذلك القسم من قصته » وان بحر البسيط كان يلاثم 


كلا 


أا.ذؤيب ملاءمة أكبر فى الفصل الذى درسناه الآن من قصته فلو أبيح 
لعلقمة أن نترك البسيط الى الكامل » ولو أببح لأبى ذؤيبٍ أن يترك 
الكامل الى البسيط » لكان كل منهما أكثر توفيقا لذلك لحأ كل منهما 
الى الاعتماد على التشبيهات المتعددة فى تحقيق غرضه الفنى أما الذى 
وفق توفيقا تاما فى وصف حركته فزهير فى أبياته عن السانية وقد رأينا 
فى الفصل الرابع كيف تلاءم البسيط تلاؤما تاما مع تلك الحركة بما فيها 
من اسراع ثم ابطاء » وانسياب ثم ارتداد لذلك لم ستعمل زهير فى 
كل أبياته السبعة الا تشبيها واحدا » حين شبه قفز الضفادع بقفز الصبية 
اللاعبين فى البيت السادس منها ومن هنا نفهم هذه الحقيقة الفنية المهمة 
أن الشاعر القديم كلما أعوزه الحانب السمعى المتمثل فى الايقاع أزداد 
«يله الى التعويض عنه بتنمية الجانب البصرى فأكثر من صور التشبيه 
سستعين بها على ابراز فكره واتقعاله 

وبالبيت السادس والعشرين اتنهى أبو ذؤيب من فصله الثالث » 
فلننتقل معه الى الفصل الرابع من قصته » حين تعثر الحمر على الماء 
المطلوب » لنراه يفاجئنا بهذا البيت القوى السحر 


دفوو لتر عتعذ راق اال . ةفرق الر لا يتلم 
هذا ببت يروعنى روعة شديدة بنغمه الفائق كلما جِئْت اليه فوجدت 
لايقاعه وجرسه وقع السحر على 'تفسى » ولست أدرى هل سيب هذا 
الثمل الفنى العنيف الذى يثيره فى" كلما قرأته هو اجادة الشاعر ى 
توزيع المقاطع القصيرة والمقاطع الطويلة المقفلة والمقاطغ الطويلة المفتوحة . 
فالمقاطع القصيرة والطويلة المقفلة تتوالى فى سرعة خاطفة فى أول البيت 

الى أن يقطعها المقطع المفتوح المنطلق بمدة الواو فى « العيوق » 


مه 1 الشعر الجاهلى ل ج؟ وخرفم 


ثم تنوألى مرة ثانية بنفس السرعة الخاطفة الى أن يقطعها المقطع المنطلق 
بالألف فى « رابىء » ثم تنوالى مرة ثالثة الى أن تقطعها الألف الأخرى 
فى «الضرياء » ثم تتوالى مرة رابعة الى أن تقطعها ألف « لاه وى 
كل من هذه المدات ينبغى أن نطيل صوتنا وتتريث فيه برهة بعد ما سبقه 
من مقاطع سريعة متواليه 


أو ترى من أسباب هذا السحر ان البيت مدو ر » أى استمر الايقاع 
والنغم متصلين دون انقطاع من شطره الأول الى شطره الثانى فلم يستقل 
كل منهما بوزنه وكلماته كما هى العادة وهذا التدوير يرغم القارىء 
للبيت على أن يستمر فى قراءته كله بنفس واحد دون توقف فى آخر 
الشطر الأول هذه القراءة بنفس واحد » مضافا اليها ما شرحنا من 
توزيع المقاطع وعمل المدذات » تزيد من تجسيم البيت لهذا الاقبال المندفع 
المبهور الأتفاس الذى تقبل به الحمر أخيرا على الماء الذى طال بحثها 
عنه فترده لاهثهة متلهفه عطثشى 


لكن دعنا ننظر الآن فى معناه وتصويره » متذكرين ان موسيقى 
الشعر - كما شرحنا فى الفصل الثانى - لا تصدر أبدا من محرد 
الأصوات مهما بخيل الينا ذلك » بل تصدر من الاقتران بين الأصوات 
بدقائق ابقاعها وجرسها وبين الأفكار والعواطف بدقائق ظلالها وألوانها 
ومعنى البيت وتصويره لن نحيد فهمهما وتمثلهما الا اذا ألممنا بشىء من 
علم انفلك الظاهرى عفعرفنا هذه النجوم التى يتحدث عنها أبو ذؤيبٍ » 
وعرفنا معرفة بصرية هيئتها التى يرسمها فى تصويره » وأدركنا فى أى 
فصل من فصول السنة تتخد هذه الهيئة 

أما العيوق فنجم عظيم اللمعان من نجوم القدر الأول وهى أقوى 


كرف 


النجوم سطوعا للعين الناظرة وأما النظم فهو نظم الجوزاء » وهو 
منطقتها » ونتكون من نجوم صعيرة متقاربة تكون خطا مستقيما سميه 
العامة فى بلادنا « العصى » »© وقد تصوره القدماء منطقة مشدودة على 
وسط الجوزاء » تندلى منها نجوم صغيرة أخرى فى خط تضوره القدماء 
سينا يتدلى من المنطقة وذلك انهم تخيلوا الجوزاء -- وههى مجموعة 
الجبار أو الصياد الأعظم ( أوريون ) كما تسمى لدى الافرنج - صيادا 
عظيما بدرع السماء ويتدلى سيفه من منطقته على وسطه والنجوم 
الكبرى فى الجوزاء هى أربعة نجوم متباعدة على شكل رباعى » تصور 
القدماء نحميها العاليين على انهما منكبا الجوزاء أو الصياد » وتصورو! 
نحجميها الأسفلين على انهما رجلا الجوزاء ( ولا يزال أكبرهما لمعانا يسمى 
فى الانجليزية « رجل » باسمه العربى الحرف » كما ان أحد النجمين 
العالبين يسمى فى الانجليزية « بيتاجوز » » وهو تحريف من « بيت 
الجوزاء » ) 2 ثم أضافوا الى هذه الأربعة العظيمة المنطقة والسيفه 
الاذين ذكر ناهما » كما أضافوا فوقها مجموعة أخرى متقاربة من النجوم 
الصغيرة فوق المنكبين وق وسطهما تصورها القدماء رأس الحوزاء 
وسماها العرب « الهقعة » . هذا الصياد العظيم يذرع السماء على رجليه 


)١(‏ ربما بحجوز لئا أن نشير الى هذه الظاهرة المحزنة »© أن اللغة 
الانجليزية تسمى كثيرا من النجوم بأسمائها العربية أو أسماء محرفة 
عنها ( مثل رجل © وبيتلجوز © والدبران © والتير محرفة من النسر 
الطائر » وفيجا محرفة من النسر الواقع » وغيرها كثر ) » فتسلجل 
بهذه مقدر دين الغربيين لعلم العرب القدماء فى حين أن أحفادهم 
المعاصرين قل منهم من يهتم بالنجوم , ويعرفها بأسائها ٠‏ 
بل ان كتقلييرين من أسانتنذة الأدب العربى الذين يقرأون 
هذه الأسماء مرارا فى الشعر القديم » لا يكلفون أتفسيهم عناء استطلاعها 
وتقرافية 3 السماك ! 


ل/ 





فى خطو فسيح خلف « الثور » » وهو كوكبة من النجوم تسبقه فى 
السماء وبع نجم « الديران » الأحمر فى عينه وتحيط « الثريا » يعنقه 
ومن خلف الصياد يجرى كلبه » وهو كوكبة « الكلب الأكبر » الذى 
بقع نجم الشعرى - أعظم نجوم السماء قدرا للعين المجردة - فى 
رأسه 

ولكن كل ما يهمنا.الآن من هذه النجوم هو العيوق ومنطقة الجوزاء 
أو نظمها » وانما ذكرنا سائر هذه المجموعات حتى نعين القارىء على 
تحديد موضعها من السماء » وليرجم ان كاء الى كتاب مبسط فى علم 
الفلك ليرى صورتها » وهى لا تتحلى على أتمها وأبهاها الا فى ليالى 
الشتاء لكن أبا ذؤب لا يصورها فى الشتاء » اذ تحتل وسط السماء 
وتكسف بروعتها جميع النجوم الأخرى ؛ بل يصور بزوغها من الشرق 
فوق الأفق فى فجر يوم من أيام الصيف » وسترى صورته هذا اذا 
استيقظت فى فحر أحد هذه الأيام فنظرت فى السماء جهة الشرق سترى 
العيوق يبزغ أولا قبل الجوزاء ثم يعلو » ثم تتبعه 'الجوزاء وتكون 
أسفل منه » فاذا رأيت هذا المنظر فهمت الصورة التى يرسمها أبو ذؤّيب» 
وفهمت غرضه العاطفى من :صويرها 

فالذى يعنيه هو أن ذلك اليوم سيكون يوما ذا حر شديد خانق 
للأنفاس » لأن العيوق لا يكون بالهيئة التى وصفها فوق نظم الجوزاء 
الا فى.فجر يوم من أيام الصيف . وقد كان العرب ‏ كما شرحنا اعتقادهم 
فى الأنواء فى فصلنا الثانى عشر يعتقدون ان النجم الذى يطلع فى الشرق 
فى فجر يوم هو الذى يؤثر فى الطقس الذى سيسود ذلك اليوم فالى 
الجوزاء ينسبون الحر الشديد فى أشد آيام الصيف حرارة » كما قال 
علقمة فى الأبيات التى تر كناها لمراجعة القارىء من ميميته 


كذ" 
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وقد علوت كتود الراحل يسفعنى يوم بجىء به الجوزاء مسموم 
٠‏ 4ل 4 - م 

حام كأنَ أُوارَ النار شاملهء دون الثياب ورأسْ المرء معموم 


اذا كان ذلك اليوم سيكون على هذه الحرارة القاسية » فما أعظم 
سعادة الحمر اذ تححت فى العثور على الماء فى فحره » ولكن المسكينة 
الجاهلة لا تدرى انها انما جاءت الى حتفها 

لكننا نخثى الآن أن يمول بعض القراء اذا كان هذا هو المعنى 
المراد والعاطفة المقصودة فأنا أفهمهما بمحرد معرفتى ان تلك النحوم 
لا تكون هكذا الا فى فحر يوم من أيام الصيف الحار » فلا حاجة لى 
اذن بدراسة النجوم أو التطلع فيها » ولا حاجة لى بكل هذا العلم الذى 
تظاهر به مؤلف هذا الكتان ! 

دعنا تؤكد للقارىء مرة أخرى ان الفهم العقلى لا يكفى أبدا لتعرف 
الفن الشعرى الحاهلى والدخول فى عالمه العاطفى الزاخر لن « يهم » 
أحدانا هذا التصوير الذى صوره أبو ذؤب الا اذا نظر فى فجر يبوم صيف 
الى السماء » فرأى بعينى رأسه العيبوق العظيم وقد ارتفع فوق منطقة 
الحوزاء » وهو برق بريقه الملتهب كأنه عين فاحصة حذرة متشككة 
تراقب نجوم المنطقة وهو لا نتنلع آى لا يتقدم ولا برتفع » والشاعر 
يعنى أنه بخيل اليه ان العيوق قد جمد فى مكانه وثبت فيه فلم يشأ أن 
بتحرك عنه صعودا فى قبة السماء » وهذا من شدة الحر » كأن الحر قد 
خنقه وكتم أنفاسه وأثيته فى مكانه » وجعله سىء الخلق سريع الغضب » 
فهو بلتمع ببريقه الخاطف فوق المنطقة متوجسا متوتز الأعصاب واليوم 
الحار الخانق الذى لا ريح فيه يخيل الينا فيه ان الكون كله قد اختنق 
واحتبس تفسه ووقف فى مكانه لا يطيق حراكا 


١ 


هذا هو العيوق فى ربوضه فوق نظم الحوزاء فلنأت الآن الى 
الطرف الآخر من التشبيه » وهو المشبه به لنجد أبا ذؤيب بأخذه 
مرة أخرى من لعبة الميسر الجاهلية » فيشبه قعود العيوق فوق النظم 
بقعود الرابىء فوق الضرباء والضرباء جمع ضريب » وهم القوم 
الذبن يضربون بالقداح آى يخلطونها والرابىء هو الرقيب » وهو 
رجل يقعد فوق القوم الذين يضربون بالقداح ينظر ما يعملون ؛ أى 
يرقب عملهم مخافة أن بدلوا القداح التى تبرز من الربابة » أى أن 
« بغشوا » فى اللعب لمصلحة أحد اللاعبين ومن هذا نفهم حقيقة 
طريفة » هى أن بعض اللاعبين -- كبعض لاعبى الكوتشينة وغيرها قى 
أنامئا هذه - كانوا بحاولون الغش فيرشون بعض الضرباء حتى سدلوا 
ندحهم اذا جاء خائيا قدحا آخر فائزا تلك هى النفس البشرية الخالدة 
فى أطماعها وحيلها ! لذلك احتاج الجاهليون زيادة فى الحيطة الى ذلك 
الرابىء الذى يرقب الضرباء فالان تعهم مغزى هذا التشبيه » لأن هذا 
الرابىء نظر الى الضرباء بعين حذرة متوقدة لا تطرف ولا تكل” ؛ تلمع 
حذرا وتوجسا » وكذلك كان العيوق العظيم ف لمعانه وتوقده فوق نظم 
الجوزاء فى فحر ذلك اليوم ذى الحر الخانق 


فالآن اذا أجاد القارىء فهم الصورتين فى هذا البيت » وحقق احداهما 
نظره ‏ نعنى صورة العيوق والنظم » أما صورة الرابىء والضرباء 
فلا سبيل لنا الى رؤيتها رؤية حسية » فنحن مضطرون فيها الى الاكتفاء 
بالتخيل » يعيننا على هذا أن تتأمل منظر العيوق والنظم - ثم كرر 
النطق بهذا البيت مرارا حتى يجيد الاستماع الى جرسه » ويتتبع مقاطعه 
ومداته » وسذل جيده فى الدخول فعاطفته والاستحابة لها » فهو 


ك7 


لا شك سيبهر بهرا قويا بهذا البيت الذى نعده من أروع الأبيات فى 
شعرنا العربى كله » بدقة تصويره » وجودة تشبيهه الغنى المتعدد 
الجوان » وجدة هذا التشبيه وطرافته الأصيلة » وشحن عاطفته ؛» وروعة 
المنظر السماوى الذى يرسمه » ورهبة الحر الخائق الذى يمثله بايقاعه 
وليه الجاموين.. 


لكن عد الآن الى تلك الحمر » فى هذا الفحر الحار الخانق للأتفاس » 
وبعد عدوها الطويل المجهد » كم يكون العطش قد اشتد بها حتى بلغ 
مبلغه » وكم يكون شوقها وتلهفها الى الماء الجديد حين تعثر عليه وتصل 
اليه ! وهذا ما يصوره أبو ذؤيب فى بيته القادم 
- فشرعن 2 حجر ات عذدب ادر حصب البطاح لغوب فيه الآ 0 

كم هى متلهفة الى هذا الماء العذب حتى يروى ظمأها العظيم » البارد 
حتتى يبل أجسامها الملتهبة ! آما وصفه للماء يأنه « حصب البطاح »6 أى 
يسيل على بطون أودية تنتثر عليها الحصباء » فقد فهمنا من دراس تنا 
لأسات الحادرة فى المصل الخامس فعل الحصياء فى حجعل الماء أصفمى 
وأعذب طعما لذلك هى « تشرع » فيه » أى تمد أعناقها لتشرب » 
ونستطيع أن تنصور بأى لهقة وتشوق وتفاد صبر يكون مدها هذا 
لأعناقها » فالكلمة « شرعن » وحدها تكثف هذه المشاعر وهى تشرع 
فى ححراته أى نواحيه وجوانيه » وهذه اشارة الى كثرته وشموله مساحة 
واسعة من اللأأرض »© فهو يصور اتتشارها فى الماء من نواح متعددة هنا 
وهناك . ثم هى تغيب ف الماء أكرعها » جمع كراع وهو مستدق الساق » 
الكل اوقا نحى لأتنن احواة حضهها شعورا بالعس والأجهاد .يمد هذا 


ردي 


العدو الطودل » قماأ أعظم ما رحب هذه الأكرع بالماء البارد بربحها 
ويرطبها ويعسل عنها الغبار وقطع الحصى التى لصقت بها ويغسل دماءها 
شحنا قويا 


9 فشربن 2 3 سمعن حسما دونه شرف المحاب وريب قرع يفرع 
بالكلمة الأولى نتم الشاعر الفصل الرابع من قصته » وهكذا يسمح 
للحمر العطشى بأن تشرب شيئًا من الماء قبل أن تحل بها الكارثة » وذلك 
لأن الصياد تسه قد سمح لها بهذا حتى تنلهى بالشرب فيكون أكبر 
تمكنا منها واستعماله لكلمة « ثم » يشير الى هذه الفترة . والآن ينتقل 
الى الفصل الخامس » فيتناوله من وجهة نظر الحمر فهى بعد أن شربت 
من الماء قدرا » بلغها حس مريب يأنيها من وراء شرف الحجاب » ويحول 
هذ! الشرف دون روّيتها لمصدره والحجاب الحرة » وشرفها جاننها 
المرتفع عند منقطعها أمام الماء » وهو المكان الذى تتخيره الصياد ليكمن 
وراءه مستترا بهذا الجاب المرتفم وما تلبث أن تسمع صوتا آخر 
و و لح ب 0 
ليثبت فيها السهم استمع الآن كيف تحكى الشينان والسينان توجس 
ل 0 استمع كيف يحكى قوله 
« ريب قرع يقرع » الصوت الآخر الأكبر اخافة » بايقاعه وجرسه معا 
م ولميمة من قانص متابّب فى كفه حش أَحَسُ وأقطم 
استعماله لبيتين كاملين فوصف ما أحسته الحمر يدل على ترددها 


فى تصديقه فهى متنازعة بين الماء اللذيذ المحبى ودين هذا الحس الغررب 
الذى بلغها لكنها فى هذا البيت الثانى يتحول شكلها الى بقين » فقد 


725 


بلنتها نميمة الصياد التى لا شك فيها ونميمته هى ما نم عليه من 
حركة بلغ صوتها آذن الحمر ورائحة بلغت أنوفها فالصوت المرب 
الذى سمعته انضمت اليه رائحة مريبة شمتها هذا الصياد متلبب أى 
متحزم بثوبه » وهو قد خلم ثوبه وتحزم به حتى يكون أخف لحركته » 
أو معناها متقلد لكنانته » وهى الجعبة التى يضع فيها سهامه ولعلك 
تسمع فى صوت الكلمة « متلبب » حكاية التشدد والعزم الذى تصوره 
أما قوله « فى كفه جشء أجش »© فحكابة رائعة قوية للصوت الموصوف » 
حتى لنكاد نسمع صوت هذه القوس اذ يشد وترها والحشء قضيب 
خفيف من النبع » والنبع هو الشحر العربى الذى تصنم منه أجود 
القسى . والأجش الذى فى صوته جشة كالحشة التى تأخد حلق الانسان . 
والأقطع جمع قطع ( بكسر القاف ) وهو النصل العريض القصير 
الصياد اذن بالاضافة الى كناتته الملأى بالسهام قد أعد فى بده قوسه 
وبضعا من الأفصل 


٠ ٠. ُِ 1 5-6‏ له 2 
١م‏ فتكرنه وتفرن وامتّرست به سطماه هادية وهاد رشع 


لعلك لاحظت فى الأسات. الماضية التوالى السريع للأفعال فى مطلع 
كل بيت فوردن » فشرعن » فشربن ثم سمعن وكيف تصور تتواليها 
وخمة حركاتها وقصرها الحركة السريعة وتزيد الأسات نشاطا أما الآن 
ختصل هذه الحركة الى أقصاها فى توالى هذه الأفعال الثلاثة فى الشطر 
الأول تأمل اذن مهارة هذا الشاعر فى استعمال الأفعال حين تحتاج 
الحركة الى الاكثار منها ثم استمع الى الجناس الناقص بين الفعلين 
« تكرن » و « تفرن » وكيف يتضاعف به رنين الموسيقى فيقوى تصوير 
الحركة النافرة نكرت الحمر الصياد وما بلغ آذانها وأنوفها منه من 


ه؛ظ), 


صوت ورائحة » أو « استنكرته » كما تقول فى أسلونا الحديث » 
فنمرت من الماء » والهاء فى « به » تعود على الحمار » امترست به اتانه 
أى لازمته ودنت منه ولزقت به وتحككت بجسمه انظر كيف يحكى 
الفعل « امترست » بصلغته المزيدة « افتعلت » هذا الحهد فى الالتصاق 
واللمكرزد يي اتن بيت يك اثعال بسر ذه عن رن 
« فعلن »6 خوردن » فشرعن »4 فشرين ثم سمعن »© فنكرنه وتفرن 
والسطعاء الطويلة العنق »© والهادية المتقدمة على سائر الأتن وقوله 
د وهاد جرشع » اختزال للجملة الكاملة « وامترس بها هاد جرشع » 
وهذا الاختزال يزيد من تصوير ما حدث من اضطراب واختلاط 
والجرشع العظيم الصدر المنتفخ الجنبين 

قف الآن برهة لتتأمل هذه الصورة العظيمة التأثير . حين أدرك الخطر 
هده الحمر لجأت الأتن الأخرى الى الخلاص بنفسها أما كبيرتهن 
المتقفية علهن 6 وش كنااعخريها اتدمون ممه وآلزسين لدو ا كزمن 
اخلاصا وطاعة » فلم تفارقه » بل هى قد لحت فى شدة رعبها الى زيادة 
الدنو منه والالتصاق به » تنشد حماته وتحميه فى آن واحد » كما فعل 
هو نفس الفعل ووصفه للأتان بأنها طويلة العنق ليس محرد وصف 
شارد أو حشو ؛ بل هو تصوير لمدها عنقها فى جزع الى الحمار تحتضنه 
وتلف عليه عنقها وتدنى رأسها من رأسه كذلك وصقه للحمار بأنه 
عظيم الصدر منتفخ الجنبين اشارة الى محاولته أن يحميها بجسمه 
الضخم تصور زوجين من البشر يفاجئهما الأوتوبيس أو الترام فى أثناء 
محاولتهما عبور الشارع فيحتضن أحدهما الآخر فى جزع وتعاون على 
الخطر » وقد بعطل بذلك أحدهما الآخر عن التحاة » وقد 
تزداد فرصة كل منهما فى النحاة لو اتفصل أحدهما عن صاحبه » لكنهما 


5ك 


لا يملكان فى هذا الخطر المحدق أن نتصرفا غير ما تصرفا ترى هل كان 
أبو ذوؤس حين ابتدع هذه الصورة تذكر « أميمة » » أمته أو زوحته 
المخلصة الوفية التى كانت هى الوحيدة التى جاءته تواسيه وتحاول 
التسرية عنه فى مصابه + لا نظن انه كان يتذكرها بعقله الواعى » لكن 
بخيل الينا كانت كامنة فى عقله الباطن 


٠.‏ ا - . 07 ر د 
١‏ قرى ! فائفذ من نجود عالط 58 » فر وراشه متصمع 


الأن » آخيرا » بأنى هذا الفعل الرهيب الذى اتنظرناه في رتفع بتأزم 
القصة الى قمنه » ويضاعف باشقاعه القصير المنطلق بالمدة من توتر 
عاطفتنا والضمير فيه يعود على الصياد » فنتشوق الى أن نعرف ماذا 
سيفعل هذا السهم الذى رماه والشاعر يشبع تشوقنا هذا فى باقى 
البيت » فيهمل ما يطيل فيه بعض الشعراء فى الفصل الخامس من القصة 
من وصف الصياد واعداده لقوسه وأسهمه ووصف أسرته التى يعولها » 
ويخلص مباشرة الى الفصل السادس الذى يصور مصرع الحيوان 
لاحظ مرة أخرى توالى الأفعال » بأتى الفعلان « رمى » و « أتفذ » 
فى أول البيت » معطوفا كل منهما بالفاء ه فيضافان الى الأفعال الكثيرة 
المتوالية التى سبقتهما فى الأبيات الماضية » وبذلك يزيدان من سرعة 
التصوير ويليهما فى هذا البيت الفعل الآخر « خر” » ؛ معطوفا هو 
أيضا بالفاء وعليك أن تنابع فى الأبيات القادمة نفس الظاهرة » فتلاحظ 
"نوالى الأفعال المعطوفة بالفاء بدا » عيّث » رمى » ألحق » اشتملت » 
أبدتهن ؛ ثم الفعل الأخير يعثرن وعليك أن تقر كل هذه الأبيات 
سرعة كبيرة لاهثة » حتى تنوالى الأبيات توالى المناظر السريعة الخاطفة 
فى الشريط السينمائى حين ,يصور حركات سريعة متدفقة 


/لا7 


رمى الصياد يسهمه » فأصابٍ هذا السهم الأول الأتان الكبيرة » فنفهم 
انها كانت أقرب الى فاحية الصياد من الحمار » وهى بالطبع كانت تنقدم 
معه سائر الأتن » والصياد مختبىء على الجانب الآخر من الماء والشاعر 
نصقها بأنها نجود » وهى العيلة المشرفة » أى السمينة المرتفعة الجسم 
ويصتقها بأنها عائط » والعائط من الناقة والمرأة هى التى بعبت سنين 
لم تحمل دون أن تكون عاقرا فلم يجعل هذه الأتان المتقدمة عائطا + 
الجواب هو أن هذا يزيدنا شفقة عليها ورثاء لموتها » لأن عدم حمله ا 
ليس سببه انها بطبيعتها عاقر » بل سببه انها كبيرة السن قد انتهى زمن 
حملها » فاستيقاء الحمار لها طول هذه المدة كان رعابة منه للعهد القديم 
والعلاقة السابقة وهكذا ززيدنا هذا الشاعر القديم من أوجه 
الثشبه بين هذين الزوجين الحيواتيين وبين الزوجين البشريين حتى نزداد 
عطفا عليهما وحزنا لمصابهما وأسفا لسوء حظهما 

ثم تأمل الآن كيف ان عينه الدقيقة تنيع السهم اذ اخترق حسد الذنان 
وتفذ منه فخرج من الحنب الآخر وسقط على الأرض فهذا السهم حين 
سقط كان ررشه قد تصمع أى انضم والتصق بعضه ببعض مما تشرب 
من الدم . وهذا التفصيل الدقيق فى التصوير يزيد من شعورنا بالكارثة » 
لذن هذا السهم قبل أن يدخل جسد الأتان كان ريشه مستقيما منتصيا » 
فلما دخل جسدها ومزق أحشاءها واختلط بدمها خرج مبتلا بالدم وقد 
التصقت ررشاته وتهدلت وحكاية (« متصمع » بصوتها لهذا الاتتلال. 
والالتصاق واضحة والآن نمهم لماذا وصف الأتان بأنها نجود » هذا 
يزيد من كمية اللحم الذى مزقه السهم فيجعل التمزيق أشد وأنكى 
تلاحظ فى هذا التصوير » كما ستلاحظ فى قصة الثور الوحشى القادمة » 
ما قد بخيل اليك انه تاذذ دموى من الشاعر يدل على قسوة قلبه وفرحته 


ما 


بآلم الحيوان ومصرعه لكن تذكر انه انما يتقص قصصه هذا للتدليل 
على قسوة الدهر وبطشه بالأبرياء » فهو فى صف الحيوان المسكين وليس 
ضده وتذكر حقيقة أخرى قد تكون مئنفرة » لكنها للأسف الشديد 
صادقة على تفوسنا اللشرية جميعا ان النظر فى مصاب الآخرين يخففك 
من وقع مصابنا نحن ليس هذا بالضرورة لأننا قساة القلوب أو لأننا 
نود الشر لغيرنا وتفرح بحلوله بهم » فقد نكون أرحم الناس وأشدهم 
كرها لمصاب الآخرين ؛لكنها طبيعتنا البشرية التى لا نستطيع لها تغييرا » 
فمن طبيعة الأشياء ان البلوى حين تعم تخف » ومن طبيعة النفس ان رؤية 
النفس لمصائب الآخرين تقوى من صيرها على مصابها الخاص 


لعلك لاحظت ظاهرة أخرى من اختزال اللغة القديمة واعتمادها 
القوى على ذكاء السامع فى تنبع الألفاظ » فالضمائر تنوالى وكل منها 
يعود على شخص مختلف دون أن سين لنا الشاعر هذا الشخص فضمير 
المفرد الغائب فى « نكرنه » بعود على الصياد » وفى « امترست به »6 
يعود على الحمار » وى « رمى » بعود مرة أخرى على الصياد » وى 
« خر » بعود على السهم وسترى ان الأفعال فى البيت القادم تعود 
ضمائرها على الصياد مرة أخرى وهدا شىء لا تستطيع أن تفعله ىق 
اللغة الانجليزية مثلا » كما انه يصعب على القارىء الحديث تثبعه فى 
وبي الأسلوث الغريى بالقدي 
فا تجلا فعيْثفالكنانة رُ'جم 
لما سقطت الأتان اتكشف الحمار للصياد » ومن هذا تزداد فهما 


عسل فبدا له أقرابُ هذا را 


ان الأتان كانت تستره بحسمها عنه ( أى تستر الحمار عن الصياد ! ) » 
فبدا للصياد أقراب الحمار » والأقراب جمع قتُربوهو الخاصرة . ويقول 


1ك 


الشرح القديم انما بدا له قرب واحد ولكن الشاعر نجمعه يما حوله 
وهذا صحيح » واستعمال الجمع للمفرد فى مثل هذا الغرض كثير ى 
الشعر القديم » وفى تفسير البيت القادم سيذكر الشرح القديم لم خص 
الشاعر خاصرة الحمار بالذكر وهو ان الصياد لخبرته وحذقه سيتخير 
هذا الجزء من جسم الحيوان ليرميه بسهمه حتى يدخل فيه فيصيب منه 
مقنثلا » دون أن تحجزه عظام تصده عن الجسم وتبقيه جرحا سطحيا 
بالحلد لا يسبب قتلا و « رائّعا عحلا » حالان من الحمار » فهو قد 
راغ أى عدل بحسمه فاتثنى به وحاول الارتداد الى الخلف طلبا للفرار 
من هذا الماء الذى يوجد الصياد على الجانب الآخر منه والذى جحلب 
الهلاك الى قرينته ولكن الصياد الحاذق سيدركه فى هذه اللحظة 
المضبوطة قبل أن نتم استدارته فيولى الصياد كفله » والكفل لا مقتل 
فيه وفى تلك اللحظة المضبوطة تكون خاصرته قد واحجهت الصماد 
وأمكنت له ومن هذا ترى مرة آخرى دقة الشاعر القديم فى تفصيل 
الحركة بحركياتها الدقيقة 

لكن الصياد قبل أن يفعل هذا يحتاج الى برهة قصيرة يخرج فيها 
من جعبتنه سهما آخر » والشاعر يعنى أن تقول انه لسرعته ومهارته وخفة 
بده يستطيع أن يخرج هذا السهم قبل أن تنم استدارة جسم الحمار 
فيدركه وخاصرته لا تزال بادية له » آأى يخرج السهم فى ثانية أو أقل 
من ثانية . وقوله « عيث » أى مد يده الى كنانته ليخرج سهما » والصيغة 
فمّل بتشديد العين من الفعل عاث تدل على الطلب والتلسس » فهو 
بعيث فى الكنانة أى نتحسس فيها يلتمس سهما آخر ؛ لكنه كما رأينا 
بلمسه ويستخرجه بسرعة فائقة . والفعل يرجع أى يرجع بده الى الكنانة » 
وقد اختلموا فى الفرق بين رجع وأرجع » فقيل أرجع اذا مد بده الى 
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الخلف وقال الأصمعى اذا مد بده الى شىء يطلبه قيل قد أرجع » 
فاذا انصرف بحسمه كله قل قد رجع بغير ألف وقيل ان أرجم هى 
مجرد لغهة هذيل فى رجع ومهما يكن من صحة الفرق بين رجم وأرجم 
أو عدمه فالشاعر نتتبع فى دقة حركة بد الصياد اذ ارتدت الى الكنانة 
ودخلت فيها تنلمس سهما جديدا سرعة ومهارة » دون أن يحول الصياد 
بصره عن الحيوان لحظة واحدة 


فرى ! فَأعلْىَ صاءديًا مُطْحَرَا بالكشح» فاشتملت عليه الأضلم 


مرة أخرى نتكرر الفعل الرهيب فرمى ! فتكون لتكرره رهبة 
مضاعفة ولا رمى الصياد بسهمه الثانى نجح فى اصابة هدفه المضبوط 
فأصاب كشح الحمار وهنا يقول الشرح وانما رمى الكشح لحذقه 
بالرمى لأنه ليس بينه ودين الجوف عظم برد السهم وكان ينبغى أن 
يضيف انه تمكن من ذلك بسرعة خاطفة قبل أن يتم تحول الحمار 
بتحسمه » فهذا هو الوصف الأهم الذى يقصده الشاعر والشاعر يصففنف 
السهم بأنه صاعدى » نسبة الى قرية فى اليمن يقال لها صعدة » وقد 
ذكرنا من قبل اشتهار اليمانين بكثير من الصناعات الجبدة » فهو اذن 
سهم جيد الصنع مرهف الحدين الا أن لسان العرب يعطى للصاعدى 
شرحا آخر » فيجعله صفة للحمار نفسه » اذ تسمى حمر الوحش « بنات 
صعدة » » وعلى هذا الشرح يكون صاعديا مفعولا أول ومطحرا مفعولا 
ثانيا الا اننا نغلب أن تكون تسمية الحمر « بنات صعدة © تشسيها 
لها بالرمح » لأن الصعدة هى القناة المستوية التق تنبت :مستوية © أى 
دون أن يسويها صانع الرماح فنحن نرجح أن يكون صاعديا وصفا 
للسهم أما المطحر يكسر الميم فهو السهم البعيد الذهاب © يقال طحره 
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عنه طحرا اذا أبعده عنه » ومنه قول طرفة فى معلقته فى وصف عينى 
الناقة « طحوران عنوتار القذى » والمطحر بضم الميم الذى قد صنعت 
قتذذه أى رشاته صنعا دقيقا جدا » يقال قد أطحرت ختانة الصبى اذا 
استقصى فيها 

لاحظ الآن تنويع الشاعر فالسهم الأول الذى أصاب الأتان قد 
اخترق جسمها فخرج من جنبها الآخر وخر على الأرض متصمعا » 
أما السهم الثانى الذى أصاب الحمار فقد بقى فى جوفه فاكتملت عليه 
أضلعه فان كان السهم الأول بروعنا بابتلاله بالدم والتصاق ررشه » 
فالسهم الثانى يروعنا اذ نعرف مدى اللامه للأحشاء اذا بقى فيها 


هم فأبدهن حتوفهين فهاربة مائله أو بارك متحغجسع 
الآن وقد سقط الحمار واتانه المتقدمة » التفت الصياد الى باقى 
الأتن فأدركها بنفس السرعة الفائقة » فأبداها حتوفها » ويقول الشرح 
القديم ان هذا معناه انه أعطى كل واحدة منهن حتفها على حدة ؛ 
لم يقتل اثنتين بسهم واحد ولم .قتل واحدا ويدع واحدا »؛ يقال أبد 
الخليفة الناس أعطياتهم أى أعطى كل واحد منهم على حدته لكننا' 
نعتقد ان فى هذا أيضا اشارة الى اختلاف أنواع الاصابات التى أصابها 
بها » فى مختلف أجزاء جسمها » بدليل تنويعه بين حالاتها بعد اصاب" 
فى باقى البيت » والخليفة اذ يعطى كل واحد من الناس عطيته على حدة 
تكون العطايا مختلفة النوع أيضا ومن هذا نرى ان آبا ذؤيب يستعمل 
الفعل أبد” سخرءة مرة » كأن الصياد فرق على الأتن هدايا لكل واحدة 
منها هديتها المخصصة لها وفى قوله « أبدهن حتوفهن » اشارة أخرى 
الى ثفة الصياد وتمكنه واطمئنانه الى مقدرته على أن يتصببها جميعا 
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واحدة واحدة دون أن تنجو منها واحدة ثم نوع الشاعر فى مصائرها » 
فبعضها «هرب بذمائه أى سقيهة نسه » فندرك من قوله « بذمائه » ان 
هذا الهارب لن يبتعد طويلا قبل أن يسقط صريعا فيدركه الصياد 
فيما بعد » وبعضها سرك لتوأه فى مكانه متجعجعا » أى ساقطا متهدلا 
بعضه على بعض وهى كلمة تحكى بصوتها معناها » تأمل فى توالى 
انجيم والعين مرتين 
عت 1 فى حَد الظلبات كأنها د و لد الأذرُع 

حتى الأتن النى لم يصب منها مقتلا قد أصابها بالسهام فى أرجلها 
فبقيت مغروسة فيها تعطلها عن الهرب البعيد » فهى تتعثر ىق سد 
الظيات » والظياته جمع ظية وهى حد النصل وقد سالت الدماء على 
أذرعها فكستها بخطوط يشبهها الشاعر بالخطوط الحمراء التى تصبغ 
بها البرود التزيدية والبرود التزيدية قد مرت بنا فى الفصل الثامن 
حين رأينا تصوير علقمة لغنى القبيلة الراحلة بأنهم يجللون جمالهم بِهذه 
البرود النفيسة ذات الحمرة القانية . أما الاستعمال الجديد الذى ستعمل 
أبو ذؤّب فيه هذه البرود فمختلف حدا » لأنه يتضمن سخرية مرة من 
قسوة القدر » وشير الى مفارقاته فهذه الخطوط الدموية القانية التى 
تكسو أذرع الأتن تذكره بالخطوط الحمراء الزاهية التى تخطط البرود 
التزيدية » كأن الأتن قد ارتدت هذه البرود وذهبت تختال فيها لكن 
ما أعظم الاختلاف بين طرف التشبيه رغم تشابههما الحصى ! تلك البرود 
تدل على الغنى واليسار والهناءة ورغد الحال » وهذه الخطوط مقترنة 
بالألم والعذاب والموت والفناء 

وهذا يلفتنا الى حقيقة فنية ذات أهمية فى الشعر القديم » هى اجتماع 


م-1! الشمر الجاهلى ‏ ج١‏ يكف 


الأضداد فى بعض التشبيه العربى » والسر فى هذه الحقيقة يعرفه دارس 
علم النفس : وهو أن الأشياء تنداعى الى الفكر بأضدادها آكثر مما تتداعى 
أشباهها . واستغلال الشاعر القدبى لهذه الحقيقة هو جزء من نظرته العامة 
الى الكون والوجود وفلسفته فى الموت والحياة التى شرحناها فى الفصلين 
السابع والعاشر » فهو ينبع من شعوره بأن الضدين كثيرا ما تتلاقيان » 
اذ هما يتشابهان فى درحة عنفهما وان اختلفا فى نوعهما » فيكون وقع 
كليهما على النفس شديد التقارب » وهما نتشاركان أيضا فى الاسراع 
الى الزوال والفناء وعدم الشبوت » فكل مافى الوجود عرضة للاضمحلال 
والاتقضاء » من سعادة وشقاء » ولذة وآلم » والكائنات الحية من حيوان 
وانسان ليست ف تراوحها بين النقيضين سوى آلاعيب فى بد القدر يحملها 
على أحدهما حينا وعلى الآخر حينا آخر وقد رأينا فى فصلنا السابم 
تشبيها آخر يقوم على الجمع بين الضدين والتسوية بينهما » حين نظرنا 
فى تشبيه الحادرة لشاربى الخمر فى أقصى اتفعالهم باللذة بالباكين حول 
جثة لم ترفع فى أقصى اتفعالهم بالألم » فحاولنا أن تتعمق أغوار هذا 
التشبيه العسق » فى جوانه الحسية وجوانبه النفسية على سواء 
وبهذه المفارقة المرة يختم أبو ذؤبٍ قصة حمار الوحش » فاذا عدت 
الى أساته وجدت انه بينما لحا فى تصويره لعدو الحمر الى التشبيهات 
فأكثر منها » جاء فى تصويره للفصل الأخير » فصل مصرع الحيوان ‏ 
فلم يستعمل الا تشبيها واحدا ؛ هو هذا التشبيه الساخر فى البيت 
الأخير + أما فى سائر الأبيات فلحأ الى الأفعال المتوالية ينقل بها الحركة 
السريعة المتدفقة وما نظننا بعد هذه الدراسة المفصلة نحتاج أن نطيل 
فى التعبير عن مدى اعجابنا بقدرته الشعرية » ولكن تكتفى بأن تقول 
انتااق معكنا'ق كل «شىء كر فيتاك حقيقة لا محال للعنك فيها :انه 


تكد 


جمع بين العاطفة الصادقة وبين البراعة فى تجويد الأداء فنحن من ناحية 
بروعنا خلوصه الدقيق الى تفسية الحمر » واستجابته العميقة لحالاتها 
النفسية من سعادة ومرح فى أول القصة الى عدو جاهد مفزوع فى وسطها 
الى فرحة بالعثور على الماء قبيل آخرها الى توجس كبير ثم مصرع رعيب 
فى خاتمتها ونحن من ناحية أخرى تروعئأ مقدرته على اجادة الوصف 
ودقة التصوير وتنويع وسائل الأداء مستتغلا ؛مكانيات اللعة أتم اليتعلدال 
ومستغلا امكانيات الوزن أيضا ثم مكمالا له بشتى الوسائل الفنية حين 
لا يسعفه تمام الاسعاف وبجمعه بين هاتين الخاصتين يبلغ مانعتقد انه 
الذروة العليا لهذا النوع من التحقيق الشعرى . وقد لاحظنا ينوع خاص 
دقنه فى تصوير الحركة الدقيقة المضبوطة » ولكنها صفة سنزداد تعرفا لها 


فى قصته القادمة 


أما وقد أتم أبو ذؤيب قصة الحمار الوحثى فانه ينتقل الى قصة 
أخرى يلتمس بها مزيدا من التعزى عن مصابه الشخصى وهو يلتمس 
قصته الثانية من حياة حيوان الصحراء أيضا + لكن من آهم مزاياها انها 
ليست محرد تكرار فى صورة أخرى لأحداث القصة الأولى وجوها » 
بل هى كبيرة الاختلاف وان اتتهت هى أيضا بالموت ودلت هى أيضا على 
تقلب القدر وحتم المناء 


سكين ار بن ان االنعنة الزن كبساح المعو ذهو 
القصة الثانئة الثور الوحشى وهما ححوانان يختلمان لا فى شكلهما 
ولونهما فحسب ( الحمار أسود الجسم » والثور أسضه ما عدا خطين 
أسودين ينحدران على جانبيه ) » بل فى عاداتهما وأماكن معيشتهما أيضا 


والحمار الوحشى كانت تصححه اناثه » أما الثور فستحده وحيدا » ووحدته 


همةب؟ 


هذه من أهم عناصر شقائه . والحمار وان كان ناضج السن كان لا يزال ى 
تمام قوته وصحته ؛ أما الثور فمىهرمهوضعف شيخوخته » ولعلهذا سبب 
وحدته » اذ لم بعد لديه قوة لاصطحاب الاناث وقصة الحمار الوحشى 
تدور حوادثها فى الصيف »؛ ويعانى الحيوان فيها الحر الخانق والعلان 
لمق عأناقضة القور الوسعى علور وق القفاه وماق العران 
فيها البرد والريح والمطر وحين دموت الحمار وآتنه يكون مصرعها على 
بد الصياد الفقير الذى يختبىء وراء مورد الماء وينتظر .محىء الحيوان 
العطقى » أما الثور فيشترك فى صرعه كلاب الصيد وصاحبها وهم 
يتعقبونه فى مكانه الذى يلحأ اليه ودخول الكلاب فى القصة يجلب 
اختلافا آخر أساسيا فى الأحداث والحركات » هو الصراع العنيف بينها 
وبين الثور قبل أن يلقى مصرعه » فهو دافم عن نفسه بقرنيه الطويلين 
الحادين » فى حين لم يكن للحمار وآتنه سللاح تدقع به عن تفسها » 
ولم يكين لها منجاة الا الفرار 

وسنحد اختلافا فنيا آخر حين ندرس تفاصيل القصة » هو ان 
الشاعر فى قصة الثور يدخل ف الكارثة مباشرة » فيصف هروب الثور 
وتعقب الكلاب له » ولا يقدم للكارثة بوصف حالة سعيدة رخية كان فيها 
قبل حدوثها ولكن كما فعلنا فى قصة الحمار الوحثى » نريد قبل أن 
نتناول عرض أبى ذؤيب لقصة الثور أن نعطى خلاصة لأهم أحدائها كما 
بروبها الشعرناء القدامى » حتى تكون أقدر على تعرف التناول الخاص 
الذى تتناولها به آبو ذؤيب 


هنا أيضا نجد ان المناسية الكبرى التى نقص فيها الشعراء قصة 
الثور الوحشى هى تشبيههم لناقتهم أو جملهم ( وآحيانا لفرسهم ) بالثور 
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فى سرعة العدو وقد يشبهون حيوانهم السريع بأنثى الثور لا بالثور 
تفسه » أى بالقرة الوحشية » وهذا بدخل اختتلافا ى بعض تفاصيل 
القصة وى جوها العاطفمىي وما قلناه عن أهمية قصة الحمار كما وكيقا 
نكاد ينطبق بتمامه على قصة الثور أو البقرة وكثيرا ما توجد القصتان 
فى نفس القصيدة » كأن الشاعر لم يكتف بتشبيه واحد مطول لسرعة 
ناقته » والحقيقة هى انه بريد أن تناول موضوعا آخر يحلى فيه خبرته 
بالحياة الوحشية فى الصحراء ويعطى سامعه مزيدا من فنه التعبيرى 
والتصويرى . 

وهذه هى أهى أحداث القصة مؤؤلفة مما قاله مختلئف الشعراء 

١‏ تبداً القصة فى صميم الشتاء » وطقس الششتاء القارس يمكسبها 
من أول بيت فيها جوا مظلما ونغمة من الشقاء تختلف كل الاختلاف غن 
مناظر فصل الربيع الذى تبداً به قصة الحمار فنرى الثور يجوب 
الصحراء وحيدا كسيف البال » يواجه وحده الالام والأخطار التى تنذر 
بالوقوع وغريزته تنذره بأن الحال ليست على ما يرام » والطقس 
السىء يضاعف من خوفه وتشاومه . فالجو لاذع البرد » وصفحة السماء 
متتكدرة بالسحب المقبضة » والأمطار الخفيفة تسقط بلا توقف » والريح 


نعصف 

وق بعض القصائد نتناول الشعراء بقرة وحشية بدلا من الثور » 
وهنا لا يتكون شعورها مجرد انقباض من سوء الجو أو احساس غريزى 
بدنو الخطر » بل تكون قد فقدت وليدها الذى افترسته السباع » فهى 
فى لحظة اهمال كانت قد تركته يرعى وحيدا » وهى الآن تكفر عن 
إهمالها هذا بالندم المرير » وتجول وديان الصحراء حائرة ملتاعة على 
وليدها المفقود » والأودية تتجاوب صيحاتها الحزينة 


/اهم؟؟ 


؟ ‏ حين يأتى الليل فيشتد البرد يلجأ الثور أو البفرة الى أصل 
شجرة يلس فى كنفها حماية من قوى الطبيعة الغاصبة لكنها لا تقدم 
له الا أقل الحماية » فقطرات المطر لا تكف عن السقوط على ظهر الوحش, 
ثورا أو بقرة -- والرياح القارسة تحمد أطرافه وتخترق جسمه 
بسهام من البرد الأليمه وهكذا يقضى الحيوان الوحثى ليلة فظيعة 
من الألم المضنى » والظلام :الحالك يزيد من رعبه » فلا تكون لديه سوى 
أمنية واحدة » أن يسرع الصبح ف المجىء بنوره حتى يخفف بعض كربه 

م ب أخيرا يأتى الفجر » ويعقبه اشراق الشمس » فيترك الوحش 
ملاذه الذى كادت الأمطار تغرقه » باحثا عن عثسب جاف » وملتمسا 
الدفء فى أشعة الشمس وهنا يبصف بعض الشعراء تألق جسمه الأبيض 
الذى غسلته الأمطار ودللته كأنه درة متلألئة لكن هذه النغمة المهيحة 
لا تستمر طويلا » لأن لحظة استحمامه تكون قصيرة جدا - وهذه 
اللحظة التى ستمتع فيها بالدفء بعد البرد الشديد » تناظر اللحظة التى 
يستمتع فيها الحمار بالماء البارد بعد الحر المزهق - وسرعان ما يدنو 
الخطر العظيم . فان الصياد يقترب ومعه كلابه الضارية المدربية والصياد 
يعرف ان هذا هو أحسن الأوقات لمطاردة الوحش » لأنه يكون فى أتعس 
حالاقه النفسية وأضعف نثاطه » ولأن الأرض المبلولة بالأمطار ستعوق 
عدوه السريع الذى اشتهر به وتسبب له الزلق والتخبط ( وهنا ينسى 
الشعراء السبب المدعى الذى من أجله قصوا القصة !) ثم سمع الوحش 
عن بعد أصواتا تنذر بالشر » لكنه ليس متأكدا بعد » ودفء الشمس 
قوى الاغراء ( كما كان الماء العذب البارد قوى الاغراء للحمر ) » فينظر 
فى كل ناحية ويرهنف سمعه » الى أن يرى آشخاص الكلاب مقبلة من 
بعيد ؛ ومن ورائها صاحبها يصيح بها وهو لا يستطيع أن يبقى فى مكانه 


حره /ا 


مننظرا الكللاب حتى تحيط به » وهو يدرك مقدار شراستها وقسوة 
عضها 

يعدو الوحش بأقصى سرعة يستطيعها فى حالته تلك » لكن كلاب 
الصيد تتبعه كأنها خلية من النحل ؛ الى أن تقترب منه وتحيط به من كل 
ناحية وتقطم عليه طريق الهرب » فيضطر الى الوقوف وقبول المعركة 
وهنا ينقلب ذعره الى غضب عظيم » فينثنى يجسمه ليقايل الكلاب مليئا 
بالكبرياء » مصمما على أن بدافع عن نفسه ويقاتل أعداءه الى الرمق 

ه - يمز الوحش قرنيه الطويلين المشحوذين » كأنهما الرماح فى 
قوتهما وتفانذهما » ونحرف بحسمه حتى «تمكن من اجادة استعمالهما » 
وهما له سلاح فعال » فيقاتل بهما بأكبر قوته وشحاعته » وأيضا بذكاء 
وموارية وهز خدناع تتبعه طعنة مفاجئة وبعد قليل يكسب المعركة » 
وتهرب الكلاب » بعد أن سقط عدد منها صريعا ممزق الأحشاء » وفر 
الآخرون وقد أصابتهم جروح موجعة وهم يعوون ألا 

- اذا كان الشاعر قد أورد قصة الثور أو اللقرة الوحشية فى 
مجال التشبيه لسرعة ناقته » اكتفى بالفصول الخمسة الماضية » وسمح 
للحيوان الوحشى بأن نفر سالما أما اذا أورد القصة كمثال على حتم 
الموت وتقلب الزمن وبطش الدهر » فانه يضيف فصلا ختناميا حزينا . وف 
هذا الفصل نرى أن اتنصار الوحش على الكلاب لم ينفعه شيئا » ففى 
هذه الأثناء يكون الصائد نسه قد اقترب » وعمل الكلاب فى الحقيقة 
ليس أن تصرع الثور بل أن تعطل هربه وتحرح أرجله حتى يدركه 
صاحيها » قيرميه سهم مصيب فيلخر صريعا 


364 


نستطيع الآن أن ننظر فى تناول أبى ذؤيبٍ لقصة الثور الوحشى » 
فترى كيف قادته حالته الشخصية الى الاهتمام بتفاصيل معينة فى أحدائها 


وصورها 


بم والدهرث لا يق على حدثانه شب أفزته الكلاب مُروع 

ينمتتح أبو ذؤبٍ قصته الجديدة بنفس الشطر الذى قدم به قصته 
السابقة وبهذا يعيد تقرير الغرض ويحقق بين قسمى القصيدة تنما 
عاطفيا وموسيقيا . ولا شك ان هذا الشطر يزداد قوة ابحاء حين نسمعه 
للمرة الثانية وهو يختار ثورا شبيا » والشبيب هو المسن من الثيران 
والغنم » الذى اتتهى شبابه ( مرة أخرى لا يذكر الحيوان المقصود 
بالاسم ويكتفى بوصفه ) ومن الواضح ان كون الثور مسنا يجعله 
أقرب اليه فى حالته الشخصية » فيكون أقدر على مشاركة شقائه وآلامه » 
والرثاء لمصرعه » وان كنا لا ندعى انه تعمد هذاا واعيا » فأغلب الظن اته 
نتجه كما نتجه سائر الشعراء الى الزيادة من تأثير القصة فى السامع , 
أكثر مما يفكر واعيا فى انسجامها مع حالته هو ولكن النتيجة التى 
سنراها على أى حال هى ان قصة الثور أشد تنفيسا عن حال أبى ذؤيبِ 
من قصة الحمار وهذا بنقذها من أن تكون محرد تكرار » ومن أن 
تكون هبوطا ( آتنى كلايماكس ) ؛ ويساعد القصيدة على النمو العاطفى 
والتطور الفنى والازدباد فى التأثير 

ثم نراه فى بيته الأول هذا يحملنا الى الأزمة مباشرة » حين أفزتت 
كلاب الصيد ذلك الثور » أى أزعحته وأفزعته وطردته » فصار مروعا 
أى أصابه:الروع الشديد . وواضح ان الفعل أفزة يصور اتفعال الانزعاج 
والفزع والتفور بزايه المشددة ذات المزازة القوية فى المم والوقم الحاد 


وكيا 


عل اركذ قم حصومنا اذ عقي فخ القاء تورهذة المنرة القالية .ود 
لا نزال نستعمل هذا الفعل فى صيغته المجردة فى فعل الأمر فز !2 
أو فز قوم ! نستنهض أحد الناس بعنف وغضب والمروع نتشديد 
الواو صيغة مبالغة من المروع بضم الراء » أولاهما من رواع وثانيتهما 
من راع 

مع شتفالكلابُ الضاريات فؤادّه ‏ فإذا رأى الصبح الصدّق يزع 


3 0 5-6 
اراس" ل#سهرت 


هذه الكلاب ضارية لأنها من نوع شديد الشرسة بطيعته » ولأنها 
دربت على المطاردة والمهاجمة والقتال » ولأن صاحبها يجوعها قبل أن 
يطلقها على الحيوان الوحشى ؛ وكل هذه حقائق نعرفها من الشعر القديم 
الذى يتناول قصة الصيد بالكلاب . شعفت هذه الكلاب فؤاد الثور ) 
والفعل شعف لا نزال نستعمله بمعناه القدبيم فى مثل قولنا العامى 
« شعفت قلبى با بنى ! » . وهو مآخوذ من شعفة القلب وهى رأسه عند 
معلق النياط © ومعناه أصاب شعفة قلبه بحب أو ذعر أو جنون » 
والشعاف بضم الشين الجنون » والمشعوف المجنون فالكلاب قد 
أصابته برعب شديد جعله كالمجنون . 

ومن الشطر الثانى نعرف ان آبا ذؤيبٍ يصف الثور ف ليلته المرعوبة 
التى قضاها » فنفهم انه كان قد رآى الكلاب فى النهار المنصرم » لكنه 
تمكن من الهرب منها وجاء الليل ستره بظلامه الا انه يخثى أن تعثر 
عليه فى الصباح التالى وكل هذا يزيد من شعورنا بالدخول فى الأزمة 
وهى منتوترة » بعكس قصة الحمار لذلك يفزع الثور حين يرى الصبح 
المصدق » ويعنى به أبو ذؤيبٍ الصبح الصادق الحقيقى الذى سيعقبه 
بزوغ الشمس . فنفهم من هذا انه كان قد فزع حين رأى الفجر الكاذب » 


اكب 


ثم عاد الى ثىء من الهدوء حين استمر بعده الظلام » أما الإآن فيرى الصبح 
الصادق الذى لا تأجيل بعده لمطلع الشمس لكن آبا ذؤيبٍ يعود فى 
نيه القادمين الى وصف ليلته الأليمة المرعوبة التى قضاها قبل محىء 
ذلك الصبح »؛ حتى دين مدى سوء حاله حين طلم عليه الصباح 

وك ويعود بالأرْطى إذا ما شَنْه قَطْرت وراحته بليل” وَعْرع 

لجا الثور فى تلك الليلة الشديدة الى شحر الأرطى يحتمى به » 

والأرطى وواحدته أرطاة شحر شوكى ينبت فى الرمال يعتاده النقر 
والظباء » فهو يلوذ به من ماء المطر الذى شفه أى اذاه وجهده » ومن 
الريح البليل وهى ريح الشمال الباردة التى تنضح الماء » الزعزع وهى 
الشديدة التى تزعزع الشحر والأبنية لشدة هبوبها وتحرك كل ثىء 
والشاعر يفهمنا بهذا ان شجر الأرطى الشوكى لم بعط الثور حماية كافية 
من ذلك المطر وتلك الريحم استمع الآن الى توالى المقاطع وانظر كيف 
دخل الاضمار ( تسكين الحرف الثانى ) جميع تفاعيل البيت ما عدا 
التفعيلة الأولى » مصورا! بهذا ضربات القطى والريح فى طعناتها المتعاقبة 
لجسم الثور 

4 يرمح بعينيه الذيوب وطر'فه مُعْضٍ يصداق طر فه ما لمع 

بعد أن وصف حالته المادية فى تلك الليلة » من برد وبلل ولذع 

وقد يعلفة الآن طالعه ‏ التعيرية ٠...‏ فهق فى تخؤافة وتو قله خسار تار 
نظرات خاطفة فاحصة الى الغيوب حتى يرى ما بأتيه منها . والغيو ب جمع 
غيب وهو المكان المنخمض من الأرض ؛ لأنه يغيب عن النظر » فمنه 
بأتى الخطر » بخلاف الحبال والتلال النى تبصرها العين فى الصحراء 
سهولة فترئ ما شخرك عليه “تذك ان نظره هذا كان فى طلا الليل:+ 


ككما 


لذلك يجهد عينه بالاغضاء » والطرف المغضى كما يقول الشرح القديم 
هو الذى له بين كل نظرتين اغضاء » وكذلك الثور وهو أقوى لبصره 
ومعنى هذا انه ينظر نظرة ثم يغمض عينيه ثم ,شتحهما لينظر نظرة أخرى 
وهكذا » كما تفخل نحن أيضا حين نريد أن نجيد التحديق فى ثىء 
وطرفه بهذا النظر والاغضاء الجاهد يصدق ما يسمع » أى بحاول أن بجد 
مصداق ما يسمع » فكلما سمع صوتا رمى سصره الى مصدره ليحققه 
فيكون ذلك تصديقا له . وروى أحد الشراح « يصدق طرفه » بالنصب 
على أنه المفعول به و « ما » الفاعل » وقال احتحاحا لرواته ان الوحش 
أتقها أصدق عندها من سمعها ويصرها » وسمعها آصدق عندها من 
نظرها » ومعنى هذا ان حاسة الشم عندها أقوى الحواس » تليها حاسة 
السمع » ثم حاسة البصر . وكلامه صحيح علميا » لكنه يزيد من تمسكنا 
بالرواية الأولى التى تجعل « طرفه » الفاعل » فكلما سمع الثور بأذنيه 
المرهفتين صوتا نظر بعينيه فوجدت عيتاه مصداق ما سمع » فعيناه 
لا تكذبان سمعه بل تو كدان صدقه » واعتماده الأول لا يزال على 
سمعه » أما نظره فلمحرد زبادة التأكد . 


وهكذا يصور لنا أبو ذؤيبٍ فزع الثور ورعبه الشديد وقضاءه ليلته 
لا فى راحة واطمئنان بل فى حذر لا يرتخى » وكلما سمع صوتا صادرا 
من اهتزاز غصن أو دحرجة حصاة أو سقوط ورقة أو قطرة مطر 
أو تحرك حيوان صغير من حيوان الصحراء اتتفض رعبا وحدق فى 
مصدر الصوت تحديقا شديدا ليتأكد من انه ليس صادرا عن الكتلاب 
التى تنعقبه ونحن ندرك ان تلك الليلة العاصفة بالريح والمطر لابد 
انها كانت زائدة الأصوات عن القدر المعتاد 


ركف 


3 3 0 1 2 ب‎ 3 ٠ 
ففذايشرق مله فبداله أولى سوابتها قربا تورّع‎ -4١ 


أخيرا جاء الصباح الذى يتوقعه الثور ويخشاه » وأشرقت شمسه 
يضوئها ودفئها لكننا نجد الثور برغم خوفه قد اضطره البرد القاسى 
والبلل الأليم أن يغامر بالخروج الى الشمس يعرض لها ظهره لتذهب 
ما عليه من المطر وندى الليل ولكنه ما تمتع بهذا الدفء قليلا حتى 
ظهرت له الكلاب من مكان قريب وقوله « قريبا » يمهمنا ان الثور 
من تلذذه بدفء الشمس كان قد أخذته فترة غفوة قصيرة لم ينتبه منها 
ولم يعد الى ارهاف السمع وتحديد البصر الا وقد اقتربت الكلاب 
بدت له أولى سوابقها » أى التى سبقت متها سائر الكلان وتقدمتها » 
وهى تسبقها لأنها أشدها شراسة ونشاطا واشتياقا الى مهاجمة الثور 
لكن صاحبها يزعها أى يكفها عن اللحاق بالثور ويرغمها على أن نظل 
مع باقى الكلاب حتى تهاجمه فى مجموعة متحدة . لأنها كما يقول الشرح 
القديم اذا لقيت الثور فرادى لم تقو عليه وقتلها واحدا بعد واحد » 
أما اذا اجتمعت أعان بعضها بعضا والشاعر بريد منا أن تنخيل هذا 
العراك بين الكلاب الشرسة التى تنحرق شوقا الى مهاجمة الثور وبين 
صاحبها الذى يبذل جهدا كبيرا فى كنها عن مهاجمته » وهذًا يزيد من 
اتنظارنا المرهوب للمعركة الدامية التى ستقع وين هذه الكئلاب وبين 
الثور حين يطلقها صاحبها عليه 

الى هنا لا شك اننا نحد فى أسلوب أبى ذؤٌب متعة وسلاسة وتدفقا » 
لكننا لا نجد بعد امتيازا فنيا كبيرا يميزه على الشعراء الآخرين الذين 
تناولوا هذه المصول من قصة الثور أو اليقرة الوحشية لكنه سد فى 
نسنم قمته التى لا مثيل لها حين يأتى منذ البيت القادم الى لقاء الثور 


5 


والكلاب . فالحق ان هذا هو الفصل الذى يستحوذ على أقصى اهتمامه 
وشير أكبر انفعاله العاطفى واحتفاله الفنىي والسبب واضح لنا نحن 
القراء » فهو الفصل الذى يتقمص فيه شخصية الثور فيشعر فيه بأنه 
مثال لصراعه هو مع عوادى الدهر 
4 - فاهتاج من فزعر » وسَد وه 3 صُوارٍ فيان وأجدّع 
هنا يدرك الثور مأزقه الشنيع الذى أوقعته فيه لحظة استرخائه فى 
دفء الشمس » فيفزع أشد فزعه ويلجاأ الى الفرار السريع لكن لات 
حين فرار . قد أدركتنه ودخلت بين قوائمه فسدت فروجها » أى الفتحات 
بين كل رجلين » فعطلته عن الحرى وهذه كما قلنا وظيفة الكلاب فى 
تعطيل الوحش وابطاء سرعته حتى يدركه الصائد يسهامه هناك شرح 
آخر للفروج » أنها الجهات المحيطة به من :الأرض » فالفرج على هذا 
الشرح هو الواسع من الأرض » وأبو ذؤيب يصور :ذلك تلمس الثور 
لجهة ينفذ منها » لكن الكلاب قد أحاطت به من كل الجهات ولم تدع 
له منفذا . وهناك رأى آخر نراه بادى الضعف » هو أن « سد فروحه » 
معناه ملأ فروجه سرعة جرى وشدة عدو » وأن الشاعر ينسب هذا الفعل 
الى الكلاب وان كان الثور هو الذى أسرع فى الجرى لأن الكلاب مى 
سبب اسراعه . لكنا لا نرى حاجة الى كل هذا التكلف فى :التأويل » وهذا 
الشرح يفقد البيت ما فيه من تصوير مجسم لأزق الثور نراه فى كلا 
الشرحين السابقين » ونزداد رفضا له حاين تذذكر قول لميد فى معلقته يبصور 
القرة الوحشية فى مثل هذا المأزق 
درق 31 الت عن عي ألا اكول احقانة نسحلا بوأماتياً 
ثم يفصتل الشاعر وصف الكلاب السابقة التى لحقته ودخلت بين 


هذ 


000000000 
الاون قد ضريت على الصيد أى دربت على مهاجمته » منها كلبان وافيان 
أى سليما الأذنين » وكلب أجدع أى مقطوع الأذن ولا شك ان هذا 
التفصيل يزيد من تحسيم الصورة وقدرتنا على تخيلها تخيلا حسيا 
والشرح القديم يقول انه قد قطعت أذنه لأن تلك علامة يعلم بها الكلاب . 
لكننا نرجح انه قد فقد أذنه ق معركة سابقة » كما نرى حتى فى كلاينا 
التى تحرس البيوت اذا كانت قوية الشراسة كثيرة المعارك مع الكلاب 
الأخرى والقطط وغيرها » فكثيرا ما زرى فيها آثار المعارك باقمة فى آاذانها 
وأنوفها وأعناقها 

- ينيشْنه ويد وتحتمى 0 عَبْلُ الى بالطركتين مونم 

الآن تصل الحركة الى أسرعها فى هذه الأفعال الثلاثة المتوالية فى 
الشطر الأول . وهو فى هذه القصة بناظر الشطر الأول من البيت الحادى 
والقلاثين فى قصة الحمار الوحشى « فنكرنه وتفرن و'مترست به »6 » 
سواء فى تنغيمه الموسيقى وفى موضعه من القصة النامية + الا أن الأفعال 
المضارعة فى الشطر الراهن لها تمثيلها الخاص للحركة بمحرد مضارعتها » 
كما أنها تصور صراعا يبدأ بين الثور ومهاجميه » فى حين أن الحمر لم يكن 
لها وسيلة الا محاولة الفرار الكلاب التى أدركت الثور الفارة ودخلت 
ب كراقيه يان رشقم اناما اوهو يهاو ف ينكنها غنة وان 
عن سندهع ديا ”للد إذد قرو هنا ل سار لكان ,ند ريا 
جادة » بل كاتفى بالدفاع والروغان » لأنه لا يزال يحاول الاستمرار فى 
الفرار برغم عضها له » فهو ددرك بعريزته أو ذكاثه أو خيرة سابقة ان 
الخطر كل الخطر هو فى الوقوف وقبول هذه المعركة مع الكلاب 


كاكلا 


بسفه ف اليكل :اللا بان غين التو اق خاي ارا 
والقارىء يدرك ان غلظة قوائمه ليست محرد تسحيل حسى ؛ بل اشارة 
الى ان الكلاب تجد فيها مالا واسعا مغريا للعض والتمزيق الشرس 
ويصفه بأنه مولع بالطركين » والتوليع اختلاط اللون بين سواد وبياض » 
والثور العربى كما شرحنا أبيض الظهر » الا أن بكل من جنبيه خطا 
طويلا داكن اللون ( بنى غامق كما نسميه ) سير بمحاذاة سلسلته الفقرية 
وينحدر الى خاصرتيه . والشاعر بريد باشارته الى هذين الخطين اللذين 
يختلف لونهما عن لون ظهره أن تنصور تحركهما المستمر فى اندفاع 
جسمه وائثنائه ودورانه فى أثناء محاولته الدائية أن ثمر من الكلاب 
ويتجنب عضها » تارة يظهر لنا ظهره الناصع البياض وتارة يظهر لنا 
جنبه المخطط ثم جنبه الآخر وهذا يزيد من تصوير التحرك المستمر 
الذى نتحركه جسمه وتعدد انعكاس الضوء أكثر مما لو كان كله لوكا 
واحدا كما تحقق اذا أغمضت عينيك برهة وتخيلت المنظر يمخيلتك 
البصرية 


0 


٠ 2 2‏ 1 بيك 2 
ع: فنحا لطا سُذْ فين كأنما بهما من النضخ ال مجحدح ايدع 


هنا يضطر الثور الى الوقوف وقبول المعركة » برغم حرصه السابق 
على الغراار » وذلك من فرط شراسة الكلاب واصرارها على تعقبه وقسوة 
حين شتد غضبنا فتقبل معركة نعلم أتنا إن تفوز فيها » لكن كبرياءنا 
المحروحة وشدة ألمنا ترغمنا ولبكن ما يكون وقوله « نحا » معناه 
انحرف الى جاف ليكون طعته لها بقرنيه أمكن له ويقول الشرح القديم 
أن التحرف فى الرمى والطعن أشد ما يكون » وهذا صحيح فى كل حال » 


لكلا 


وهو أيضا صحيح فى الجر والجذب كما شرحنا فى الفصل الثامن » ولكن 
تتذكر هيئةالقر نين المنسحبينالىالوراء » فالثور لا يستطيع أن يستعملهبا 
بطعنة أمامية مواجهة » بل لابد أن ينحرف ثم يرتد بهما حتى يدخل 
طرفيهما فى جسم العدو وللثور الوحثى قرنان عظيمان طويلان بالعا 
القوة والارهاف » والشاعر تصفهما بأنهما مذلقان أى محددان كالفولاذ 
المشحوذ ثم يصف تلطخهما بالدم من أجواف الكلاب بكلتين » 
« النضخ » و « أندع » والنضخ هو الرش بسائل غليظ ( بخلاف 
النضح وهو محرد الابتلال بسائل رقيق ) » وفى هذا اشارة الى أن 
الدم يختلط بأشلاء من جوفها أما الأيدع قصبغ أحمر كانوا يصنعونه 
من صمغ نوع من الشجر » فهو ليس أحمر اللون فحسب بل هو غليظ 
أيضا » ويصبغون به الثياب » وهذا التشبيه نظير تشبيهه السايق لطرائق 
الدم على أرجل الأتن بأنها تبدو كالخطوط الحمراء فى البرود التزيدية » 
وبه تمس المفارقة » فالثوب المصبوغ بالأيدع يكون زاهيا بميج اللون ؛ 
أما حمرة القرنين فدليل التمزيق والعذاب 

لكن تأمل الآن فى عين هذا الشاعر الدقيقة » لم تكتف بأن تلاحظ 
طعن الثور بقرنيه للكلاب فى طعنة مستقيمة » بل لاحظت أن الثور بعد 
أن يدخل قرنه فى جسد الكلب يحركه فى جوفه حركة دائرية قبل أن 
يستله منه . وهذا نراه فى كلمة «المجدح» والتجديح فى الأصل تحريك 
السويق واللبن لخلطهما ( والسويق هو الناعم من دقيق الحنطة ) 
وهكذا نرى الثور من شدة غضبه وتعطش اتنقامه بأتى بهذه الحركة 
القاسية فى داخل جوف الكالان ليزيد من ابلامها ويمزق أحشاءها 
فاذا اتتزع قرنيه بعد هذه الحركة فاننا تكد نراهما وقد اكتسيا لا بالدم 
وحده كما يقول الشراح القدامى بل بقطع ممزقة من أجوافها والشاعر 


4 


..ضاعف من شهوة الثور وتلذذه القاسى بهذا الفعل حين يختار لتصويره 
تشبيها مأخوذا من خلط السويق واللبن » فهذا من ألذ المأكولات التى, 
كان العرب القدامى يستمتعون بها ويجدون فيها شبعا كبيرا كما يذكرون. 
ف أشعارهم وأخبارهم . 


2 


ه: فكأن سَنْودَنَ كا مَتِرا عجلا له بشواء شرب يتزع 

يزيد الشاعر من تصويره لشهوة الثور ف الاتثقام وتلذذه بتمزيق. 
أجواف الكلاب . فيشبه قرئيه اذ خرجا من أجوافها مكتسبين بقطع من, 
لحمها بسسفودين » والسفود عود الحديد الذى تنظم عليه قطع اللحم » 
وهما لم يقترا بعد » آئ لم يظهر منهما قتار :اللحم وهو رائحة شيه » 
لأن قطع اللحم التى تخرج على القرنين نيئة » لذلك يجيد تشبيعه بأن 
بحعل السفودين اللذين اختارهما سفودين لقوم شاربين يشوون اللحم 
«مزة» مع الخمر كما تقول . والشاربون كما يقول الشرح القديم وكما 
نرى من كثير من الشاريين فى أنامنا هذه يفضلون مع الخمر اللحم الذى 
لم يتم شواؤه » أو « على الريحة » كما قول ( والانجليز بأكلونه وهو 
لا يزال يقطر دما » ويسموته عمملمعلمند ! ) 

لكن لاحظ أن هذا البيت وسابقه لا بصوران شهوة الثور وتلذذه 
بالاتنقام هو وحده » بل يصوران أيضا شهوة دموية ثارت فى نفس أبى 
ذؤيب اذ نظم هذين البيتين البديعين . فهنا يصل انحيازه .الى جانب الثور 
أقصاه » ويتقمص هذا الثور المسكين المسن الضعيف الذى هاجمته هذه 
الكلاب المفترسة المعتدبة دون ذنب جناه » وهو فى كبر سئه كان الأجدر 
بالقدر أن تتركه ينهى سنيه القليلة الباقية فى هدوء وسلام لا يلاذى 
أحدا ولا إوذيه آحد . تجد أثر هذه الشهوة فى تنغيم « بمذلقين » كأنه 


م- لالا الشمر الجاهلى ب جا 1 


عمصمص بشفئيه اذ ينطق بهذا اللفظ متلذذا وف « النضخ المجدح » 
:اذا أجدت الاستماع الى ابقاع اللفظين وجرس حروفهما وبحة الصوت 
فيهما من قوة التشهى للاتنقام كما تجده ف التصوير القاسى فى ثأنى 
البيتين اذ يؤكد تعجل هؤلاء الشاريين ونزعهم للسفودين قبل أن يتم 
انضاج اللحم الذى عليهما لشوقهم الى التهامه وهو « نصف طرى » أو 
« بدمه » 

ف الشرح القديم للمفضليات » وف ديوان الهذليين أيضا » بأتى عد 
البيت الخامس والأربعين ست لا شك أنه موضوع فى غير موضعه ») 
وهو من غير رواية أبى عبيدة » والذين أضافوه لم يحصنوا تخير موضعه» 
فوضعه الصحيح فى آخر هذه القصة تماما » لذلك سنؤجله الى آخرها 
ونجعله البيت رقم 15 . 

45 حتّى إذا ارتدت وأَقَصَدَ عصبة 2 منها وفام شَريدُها يتضوّع 

نجح الثور فى معركته مع الكلاب » على رغم سنه وضعفه وقوثها 
وشراستها فارتدت عنه بعد أن أقصد أى قتل عددا منها » والاقصاد 
أن يبلغ بالطعن ما لا تنجو منه بعده . ونهض شريدها أى ما بقى منها 
وتفرق هنا وهناك وهو يتضوع آى يعوى من الألم . وى رواية «يتضرع» 
أى يصيح من شدة خوفه وذله بعد هزيمته المخجلة هنا نرى فرحة 
الشاعر باتتصار الثور . حقا ان هذا الاتنصار لن يغنيه فى النهابة شيئا 
لأن صاحب الكلاب سيدركه ويقتله بسهمه ». لكنه قد أثبت شحاعته 
وكبرياء نفسه وانتقم لنفسه بقدر ما يستطيع » فاذا سقط فيما بعد 
سقط بطلا كامل الشرف موفور الكرامة لاا يخزيه سقوطه والثور 
لا يعرف مصيره هذا بعد بطبيعة الحال » بل يخيل_اليه الآن أنه قد تم 


غ8 


اتتصاره » وبهذا بشبت الشاعر مقدرته الفنية البعيدة اذ يسمح للثور 
بالاتتصار الأول » ويوهمه بالغلبة » ويوهمنا معه فى قراءتنا الأولى 
للأبيات » فيكون وقم المصاب غليه وعلينا أعظم حين تأتى المفاجأة 
الأخيرة » فتعود أعصابنا الى التؤتر بعد أن ارتخت قليلا فى هذا البيت. 
ونلاحظ أن الشاعر لم بعط جواب الشرط « حتى اذا ارتدت »6 » 
وبداً البيت القادم بفاء العطنف » فهو يترك لنا أن تتم المعنىي وهذا 
الحذف للخبر وللجواب كثير فى اللغة القديمة وفى القرآن الكريم » 
وهدفه تنشيط السامع وحث خياله على المشاركة » فيترك له هو أن 
يتصور الخير أو الحواب » ويكون فى هذا زبادة فى التشويق والمتابعة » 
أو التحسين أو التقبيخ » أو التبشير أو الانذار » وما اليه ومنه قوله 
تعالى فى سورة الزمر ( آية 72# ) « حتى :اذا جاءوها وفتحت أبوابها 
وقال لهم خزتنها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين »6 فنفهم أن 
الجواب المقدر هو شىء من هذا القبيل دخلوها فوجدوا نعيما 
ورضوانا ثم تبداً الآبة التالية « وقالوا الحمد لله :الذى صدقنا وعده 
وأورثنا الأرض تتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين »6 أما 
بيت أبى ذوب فنفهم جوابه شيئا مثل هزمها هزيمة ساحقة وأثبته 
شجاعته وظن أنه قد نجا وسلم من القتل 
40 فبدا له رب الكلاب بكنه بيض رهاب رريشين مقزع 
نشد ما خاب ظن الثور اذن ! فهاهو ذلا صاحب الكلاب بدركه » وق 
كفه نصال بيضاء » رهاب أى رقيقة مرهفة » وأحدها رهيب وف رواية 
رهاء أى متلألئة من صقل حديدها » جمع رهو وف رواية رهاف » 
وى أخرى صوائب وهى مكسوة برش مقزع أى منتف من كثرة 


او 


مارمى به » فتكون هذه اشارة الى خبرة الصائد ومهارته فى رمى السهام) 
أو معنى مقزع أنه محذف مخفف أى قد قطم قطعا دقيقا وألصق على 
السهى بمهارة تأمل الآن فى 'الباءات السبع التى ترد فى الييت شديدة 
مزعجة تمثل عودة الثور الى الانقباض والرعب بعد أن ظن أنه نجا 


واتتصر 
م4 نري ند ذكها فهوى له سبك فَأندَ طركميه التّع 
فى أول هذا البيت ,نتكرر الفعل الرهيب 'الذى سمعناه مركين من قبل 
فى قصة الحمار الوحشئ . رمى الصائد الثور بسهامه لكى يصده عن تتبع 
فرها أى ما قر منها » جمع قار مثل صحب جمع صاحب . ومن هذا تفهم 
ان الثور كان فى نشوة اتنصاره يتعقب الكلاب » ولو انه اكتفى بما حدث 
وأسرع بالهرب لنجا كما يقص لنا شعراء آخرون قآصابه منها سهم 
دخل فى أحد حنبيه حيث الخط الداكن الذى وصفناه وخرج من الجانب 
الآخر . وهذه اشارة الى حذق الصائد بالرمى ف المقتل » لأن هذا السهم 
يخترق جوفه ويمزق أحشاءه » فلا نجاة له . أما « المنزع » فهو السهم » 
سمى كذلك لأنه ينزع به » الا اننا لا فرتاح الى .هذا اللفل ونظنه لم يأت 
به الا لضرورة القافية والحق ان أبيات أبئ ذوّيب فى قصة الشور 
متفاوتة الجودة » وأجودها ما جاء فى صراع الثور والكلاب » والظاهر أنه 
انفعل سبراعة الثور فى مصارعة الكلاب أكثر مما اتفعل بمهارة الصياد 
فى رميه . لكننا على أآى حال نآتى الى بيت جديد عظيم الجودة 
قت كنا 16 يكيو فنيق” 0 بالق م إلا أنه هو ابرع 
لا جرم أن يعود انفعاله الى أقواه حين يصور سقوط الثور هنا 
سقط بطل انصة والشاعر يضاعف من رهية هذا السقوط بتكراره 


يفف 


للنغم الذى سمعناه فى قوله « فرمى » بقوله « فكبا » » آى سقط 
لوجهه لما رماه الصاكد ثم يشبه سقؤطه على الأرض بسقوط الفنيق 
وهو فحل الابل » التارز وهو «الياس » على الخبت وهو المطمئن من 
الأرض ليس به رمل . والشاعر لا يريد بهذا أن يرسم الصورة فحصسب »؛ 
صورة وقوع جسم ضخم عظيم » بل يريد أيضا أن ينقل الصوت الذى 
حدث حين سقط الثور على الأرض لذلك جعل فحل الأيل بابسا خاليا 
جسمه من الشحم والسمنة حتى يكون صوت وقوعه أشد صلابة » 
وجعله يسقط على أرض بابسة لا رمل فيها حتى لا يمتص الرمل جزءا 
من هذه الصللابة . وأنت تسمع هذا الصوت جيدا اذا أنصت” الى جرس 
الحروف وايقاع المقاطع منذ أول البيت الى أن يبلغ الصوت قمته فى 
كلمته البارعة « بالخبت » » تأمل فى توالى المدات التى ترد فى كل كلمة 
من كلمات الشطر الأول فكبا - كما س يكبو - فنيق - تارز » 
تقود بعضها الى بعض الى أن تنتهى بالصدمة المفاجئة فى قوله : بالخبت » 
بمقطعيها المقفلين بل -- خب » يتلوهما المقطع القصير الذى يعطى 
الصدى : ت . فاذا كررت هذه الكلمة بضع مرات وتأملت موضعها من 
ابقاع البيت وتنغيمه سمعت هذا الصوت العين الذى فيه خبطة صلبة 
ولكن ليس فيه رئين ثم بأبى الشاعر بعد هذا التشبيه الناطق الا أن 
يصف الثور بآنه أبرع من فحل الابل أى أكمل وأتم صنعا » فسقوطه 
اذن يكون أشد وقعا على النفس وصوت السقوط يكون أغلظ على 
الأذن الا آن شرح ديوان الهذليين يعكس المراد فيقول انه يريد أن 
الفنيق أعظم من الثور ويحيرنا أن تمهم العلة فى هذا الشرح العجيب 
'الذى لا يلتفت الى هدف الصورة أو حكاية الصوت . 

وبهذا البيت تنتهى القصة فى الروايات القديمة » لكننا نأتى هنا 


نعف 


للقصة » ولا شك ف انه من نظم أبى ذؤيب » وهو ف اعتقادنا يزيد مغزى 
القصة تأكيدا » وهذا هو 


٠ه‏ قصرعنه نحت الغيار وجدبه مقرب" » ولكل” جنب مصرع 

الآن وقد أسقطه السهم وهو يحشرج حشرجه الموت تعود الكلاب 
اليه فتتكاثر عليه الكلاب التى كان قد هزمها شر هزيمة وقتل منها 
عددا وآصاب الأخرى اصابات جعلتها تنضوع ألما أو تتضرع ذلا » تعود 
'الآن ف « تنشطر » عليه بعد أن أوقعه السهم . وتلك هى الطبيعة الكلبية 
فيها -- وق بعض البثر للأسف الشديد » كما يقول مثلنا العامى الساخر 
د العجل وقع هاتوا السكين ! » وهى تتكاثر عليه حتى لا يعود الى 
النهوض »؛ لكن لم يكن لهذا داع » فقد وافاه أجله المحتوم والشاعر 
يزيدنا رثاء له اذ يصف تمرغ جنبيه فى التراب وهو دلفظ أتفاسه الأخيرة » 
كما تفعل الدجاجة المذبوحة هكذا سقط هذا الوحش العظيم » 
ذو الشجاعة وذو الكبرياء وهكذا يصرع ف التراب كل جنب مهما 
اتتصب فى حياته وشمخ وأبو ذؤب يختم القصة بنفس الجملة التى 
استعملها من قبل ف البيت السادس حين كان يصور مصابه الخاص بفقد 
أولاده . وتتكرارها يزيد أقسام القصيدة ربطا موسيقيا وعاطفيا » ويزيد 
عبرة القصة تأكيدا ولكل جنب مصرع 


8# جا عد 


بعد هذا بأتى أبو ذوؤّب بقصته الثالثة التى نقصها لنفس الغرض » 
ويبدآها بنفس البداية التى يكررها للمرة الثالئة « والدهر لا يبقى على 
حدثائنه »6ه وهى تستغرق الأسات الخمسة عشر الأخيرة من عينيته 


؟ ا 


ولن ندرسها هنا » بل تنركها لدراسة القارىء المهتم » مكتفين بتعليق 

فى قصته الثالثة ترك عالم الحيوان الوحشى ليلتمس عبرته من عالم 
اليشر خيصف محاريا شحاعا مدلا بأسه ومهارته فى القتال » تتخذ 
درعا من حديد » ويمتطى فرسا قوية » كريمة أبية » سريعة نتسيطة 
وكثيرا ما فاز هذا المحارب فى القتال من قبل » لكن 'القدر يتيح له فى 
يوم من الأيام فارسا لا يقل عنه شجاعة ولا مهارة » يمتطى حصانا خفيف 
القوائم نيط السرعة والآن يأتى بيت رهيب فى تصوير لقاء البطلين 
اذ يتحدى كل منهما الآخر » وتقف خيل كل من الحيشين المتحاربين 
تراقب المعركة بين البطلين المتكافئين 

فتناديا ! وتواقفت خيلاها وكلاها بطل اللقاء مخدّع 

وأبو ذؤيبٍ يؤكد ان كلا منهما لا يقل عن الآخر لا فى شجاعته 
ولا فى خيرته السابقة بفنون القتال ولا فى جوذة لباسه الحديد وقناته 
وسيظه » ولا فى ثتنته بالفوز فماذا كانت «النتيجة # قتل كل منهما 
الكقو وفنا هنا 

فى قراءة هذه القصة يحب أن تقفرق دين شيئين » هدفها » ومدى 
توفيق الشاعر فى نظمها أما هدنها فنبيل راكع النبل » كما سنشرح 
بعد وأما توفيقها الأدائمى فلا نظنه كبيرا فهى أقل اجادة وامتاعا فى 
تفاصيل وصفها من القصتين «السابقتين وأبو ذؤب يبطيل اطالة نظنها 
مسرفة فى وصف خيل المحاربين ولباسهما وسلاحهما » وان كنا نسلم 
أن غرضه هو ان كل هذه العدد لم تغن شيئا فى انقاذهما من الموت » 
ولكن الشعراء الآخرين يتفوقون عليه فى مثل هذه الأوصاف » ولا يعطينا 


ا 


هو جديدا ممتعا فيها بل قد عاب الأصمعى عليه بعض وصفه هذا , 
واتهمه بالجهل بصفات الخيل » وذلك فى تعليقه على وصفه للفرس بأنها 
سمنت حتى اختلط لحمها بالشحم » فلو غمزت فيه الاصبع لم تبلغ 
العظم » فقال الأصمعى « هذا من أخبث ما نعتت به الخيل » لأن هذه 
لو عدت ساعة لاتفطعت لكثرة شحمها » وائما توصف الخيل بصللابة 
اللحم . أبو ذؤبٍ لم يكن صاحب خيل 6 يعنى انه لم يكن من الشعراء 
الذين بحيدون وصفها ونحن وان كنا نحذر أشد الحذر من تعليق 
اللغودين القدامى على الشحراء » ونراهم فى كثير من الأحيان يسفون 
وتتميهقون دون أن يفهموا مراد الشعراء أو يدخلوا فى اتفعالهم » نوافق 
على ان أبا ذؤيبٍ فى هذا الموضع » وفى مواضع أخرى من نفس القصة » 
لم يكن محيدا 

لكن هذا لا يغفلنا عن حقيقة جليلة هى ان أبا ذؤيب وان لم بجدد 
فى تفاصيل الأوصاف ولم يمتع بالصور » قد جدد كل التجديد فى الغرض 
الذى من أجله ساق القصة فالشعراء الآخرون لا «صورون المعركة 
الا ليفخروا بشجاعتهم وبلائهم فى القتال » وليشمتوا بهزيمة أعدائهم 
فان سلموا لأعدائهم بالشجاعة فليس ذلك الا زيادة منهم فى العخر 
بأنفسهم اذ استطاعوا أن يغلبوا أمثال هؤلاء الشجعان أما أبو ذؤيب 
فيعلو على كل عصبية قبلية وتفاخر شخصى » ويتناول المعركة بحياد 
تام بين البطلين المتنافسين » لأن هدفه هو أن نتحدث باسم الانسانية كلها 
فيأسى لمقتلهما معا » ويبين عبث الحرب وقلة غنائها لذلك يهتم فى أكثر 
من بيت بأن تكد تساويهما فى الشحاعة والمحد والخيرة : 

وكلاهما بطل اللقاء مخدع 

مُتحامئئن الَجْدَ » كل وائق يلاله » واليوم6 يو أشتم 


كلا/ا 


الى أن ينهى قصته ببيت كد فيه المغزى 

وكلاهما قد عاش عيثة ماجدر وح الّلاء »لو ان شيئاً ينفم 
وى جملته الأخيرة « لو ان شيئا ينفع » يبلغ ذروة اعتباره وتحدثه 
باسم الجنس البشرى المتكوب » بل يشير الى ان ما فى الانسان من 
فضائل » مثل الشجاعة وطلى المجد والعلا » هى أيضا من عوامل نقمة 
الدهر وبطشه به ويقترب من زهير ف انسانيته العالية وبغضه للحرب 
وعدم رؤّته لأى فخار فيها وثورته على أضرارها البليغة بالبشر 

وبهذا التقرير » ليس من شىء ينفع الانسان أو ينقذه من حتم الموت » 
يختم أبو ذؤيب قصيدته العظيمة فى رواية المفضليات ومعظم نسخ ديوان 
الهذليين . الا أن « جمهرة أشعار العرب » تضيف بيتا آخر 


دَقَت ذيول الري بَنْدُ عليهبا 2 والدهرٌ محمد ريبّه ما بَرَرع 

وروداية الجمهرة أقل ثقة بكثير من رواية المفضليات » الا أن هذا 
البيت يزيد المغزى مرارة » اذ يصف كيف تآتى الريح على قبرى البطلين 
فتطمسهما » فكأنهما ما كانا » واستوى أن كانا شجاعين ماجدين أو كاتا 
جبانين خسيسين » ويعيد الحملة على « المجرم الأول » الذى وضعت 
القصيدة كلها للحملة عليه » وهو « الدهر » الذى لا يزرع شيئا 
الا ويحصده » أى لا هدم جميلا الا ليعود فيسلب ثمراته وصله 
نهاية اليأس التى يستطيع أن يبلثها 'التفكير الانسانى حين ترهبه حقيقة 
الموت والفناء » لم ينقذ أبا ذؤيب من التردى فيها اسلامه 

فلنتأمل برهة فى هذه :الحقيقة » لنرى فيها اصطراع الجاهلية والاسلام 
حتى فى هذا الرجل فتفكيره فى هذه القصيدة جاهلى محض » وموقفه 


ابا 


من الموت جاهلى محض » ما عدا الاشارة :اليسيرة التى رأيناها فى الشطر 
الأول من بيته الأول هذا مع انه أسلم :اسلاما حسنا » وأبلى بلاء عظيما 
فى فتوح العرب أنام عمر وعثمان رضى الله عنهما » ومات بعد حوالى 
كي ستو امم نظم هذه القصيدة فى أثناء عودته من احدى الغزوات 
على سلطان الروم ف افريقية » بعد اتنصار ساحق على جيش الروم وقتل 
قاتدهم » وشاء « الدهر » أن يكون موته ودفته فى مصر ؛ الأرض التى 
وارت أناءه الخمسة ! 


وفحن نلتمس للمخضرمين جميعا العذر فى استبقائهم بعض آثار الفكر 
الجاهلى العتيق » فما ظننا بهذا الشيخ «الذى حل به مصاب تادر المثال 
فى هوله وهو لم ينظم هذه العينية التى أعحب بها المسلمون القدامى 
أعظم الاعجاب » ووضعوها فى الذروة العليا من الشعر » ورفعوه بها 
على الشعراء جميعا كما برتفع جبل نعمان فوق السحاب » الا ليخفف 
عن ثفسه بعض مصابه الأفدح فاذا أعدنا النظر فيها أد ركنا حقيقة 
مهمة » هى أنه لا نتعزى بما ضرب من القصص فحسب » بل تتعزى 
ونتلهى عن مصابه بمحرد النظم » نعنى بجهد النظم تفسه وما بلزمه به 
من تمثل العاطفة وضبطها وصياغتها صياغة فنية تطهره منها » واتتخاب 
الألفاظ وضم التراكيب وابتكار الصور وتنسيق الايقاع والجرس 
والنغم 

هو بحد فى هذا كله ملهاة عن مصابه الشخصى » وتفريجا له » ومن 
هنا اطالته للقصيدة » اطالة تنج عنها' تفاوت أبياتها وأقسامها فى الجودة ؛ 
وهده الاطالة تفسها شاهد على عظم مصابه وعظم حاجته الى التلهى 
ولهذا مفى فى قصته الثالثة وان بين اتقعاله الفنى قد بدأ يفمتر » 


ايف 


واصالته الشعرية قد أخذت تنضب » فهو بريد أن ستمر حتى سستنهك 
اتفعاله تماما 

وهذا تفسيرنا للفتور الذى نحده فى القسم الأخير فاذا فهمنا هذا 
التعليل وقبلناه بدت لنا القصيدة كلها وحدة حيوية تامة بجميع أجزائها ) 
جمدها ومتهافتها » فقد كانت حاحته اليها جميعا عظيمة ومن النتقاد 
الأوربين المعاصرين 237 من يعتقد ان كل قصيدة طويلة يجب أن تحتوى 
على بضعة أجزاء تثرية تهبط فيها الموسيقى :الشعرية بهبوط العاطفة ؛ 
وأن هذا التراوح هو الذى يتم الوحدة الموسيقية الشاملة لبناء القصيدة 
ككل » وأن الشاعر الذى ينظم قصيد طويلة لاا ستطيع لذلك أن ينجح 
الآ اذا اتقن لغة النثر بالاضافة الى اثقانه لغة الشعر 


)١(‏ ت.س. اليوت انظر ترجمتنا لرايه فى كتابنا « قضية الشعر 
الحجديد » » ص ١.؟ 5١1‏ 
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|| 0 صا أسَارسم سر 
التجارب المومية واللغة الة 


مساجرة زوجية 


حقيقة قد اتضحت ولا شك لقارىء فصولا الماضية أن الشعر 
الجاهلى » بجميع موضوعاته وتحاريه » وأفكاره وعواطفه » قد نبت 
نبات طبيعيا من البيئة التى ظهر فيها » والناس الذين أنشأوه والذين, 
أنثىء لهم فهو فى هذه العناصر والنواحى جميعا مرآة صادقة لطبيعة 
بلاده وأحوال محتمعه وحياة أهله ؛ وترجمان مخلص لا كان لهم من 
عقول ونفسيات ولام وملذات ومشاكل وآحلام أخلص التعبير عنهم 
وتقيد بقيودهم وهذا الصدق الحيوى الكامل لا يجعل سبيلا الى الطعن 
فى صحته » فاذا أضفنا اليه اجادته الفنية البارعة التى تقوم فى أساسها 
على صدق الاتفعال واخلاص التعبير صار من تمام المستحيل أن يكون 
هذا الشعر أو الكم الأكبر منه منحولا . فمن يستطيع أن يصدق ان هذا 
الاخلاص -العاطفى والامتياز الفنى يمكن أن يصدر من رواة واضعين 
وناحلين مفترين 7 وكفانا بهذا برهانا على صحته فى المحال الراهن 
لكتابنا » فمن هذه الدراسة الحيوبة والفنية المفصلة نحد البرهان العملى 
الذى يهزم كل الحجج الجدلية النتى ولدت توليدا نظريا محضا لاثبات 
فرض مبتسر لم تستقر أركانه من تفاصيل الشعر نفسه ولم يستشهد له 
الا بكم زهيد من الأشعار المنحولة بولغ فى ححمه وف أهسته 


6ى/2, 


حقا ان الوجه الغالب الذى طالعنا فى هذا الشعر ليس الوجه 
« الخصوصى » أو .الفردى للشاعر » بل هو الوحه « العمومى » 
أو الجماعى له » نعنى الوجه. الذى ,شاركه فيه أفراد آخرون متعددون 
من قبيلته ومن غير قبيلته الا آن هذا وان حد شعرهم بحدود ؛ يقوم 
فى ذاته دليلا جديدا على صدقه فلنذكر ان المجتمع الجاهلى كان ق 
أغلبه محتمعا قبليا » وفى هذا الطراز من المختمع يندر أن بوجد الفرد 
وحيدا » فهو قى طعامة وشرابه » وعمله ولهوه » ويقظته ونومه » واقامته 
وسفره » تكون فى أغلب الأحوال مع آخرين » ولا تكاد ساعة من ساعات 
النهار واللبل تحده منفردا بنفسه » بل هو فى أغلب الأحوال لا يطيق, 
هذا الاقراد » ويتهم القلائل الذين ينزعون اليه باللوثة والجنون 

ولنتكن اشاها ريضاة فق نمننا النافين 6 أن هيده اليه 
الحماعية للشعر الحاهلى لا تقلل من قوة المعاناة الشخصية التى عاناها: 
الشاع لما ,نظمه من أفكار ومشاعر » وانه ينظمها فى شعره لا لأنها الاراء. 
والمشاعر المقبولة لدى محتمعه القبلى بل لأنه هو قد أحس بها احساسا 
مضطرما فى ذات تمسه واقتنع بها اقتناعا مخلصا وهذا الاحساس. 
والاقتناع هو ما دفعه الى التنفيس عنها » فاذا جئنا نحن بعد تنفيسه. 
هذا فتأملنا فيها واستكشفنا طبيعتها الجماعية النى تحمعه بغيره من. 
أعضاء محتمعه فهذا لا نفى شخصية معاناته وهنا فذكر أن عددا من 
شعرالهم الممتازين قد استطاعوا أن بزيدوا على تلك الطبيعة 'الجماعية. 
الغالبة لفنهم فأضافوا اليها تفاصيل فردية وان اتحدت المواقف وتشابهت 
الأفكار والمشاعر 

أضف الى هذا أن جزءا لا بأس به من هذا الشعر يدور على تجارب. 
فردية عاناها الشاعر لا كعضو فى قبيلته » بل كفرد له مشاكله الفردية 


58١ 


الخاصة المستقلة عن مشاكل القبيلة.. ومن هذا الصنف قسائمد ومقطوعات 
غير قليلة نحدها متفرقة فى مختلف محموعات «الشعر الحاهلى ومصادر 
الأدب القديم » لأفراد من البدو - رجالا ونساء -- ينفسون عن تجارب 
شخصية حدثت لهم ولهن بل نحن فى دراستنا للشعر الجماعى نفسه 
قد تبدت لنا من خلاله لمحات الى هذه المشاكل الفردية رأينا أبا ذؤيب 
فى جلسته البيتية المنعزلة مع آميمة » وف ساثر الأبيات الأولى من مرثيته 
لأولاده «الخمسة ورأينا ممدوح زهير وقد التمت نساؤه حوله يلمنه 
ويحايلنه » والشاعر يراقب عن بعد هذا المنظر البيتى مشغوفا ورأينا 
الحادرة فى موقف شخهى تام الخصوصية أمام رحيل محبوبته ورأينا 
علقمة فى تشاؤمه ويأسه أمام حقيقة الموت » وزهيرا فى لوعته الشخصية 
على تولى الشباب كل أولئك رأيناه يعائى أفكارا ومشاعر مستقلة عن 
الكيان القبلى وسنزداد فى هذا الفصل تعرذا لهذا الحانب من الحياة 
الجاهلية بدراسة قصيدة تدور على تجربة ببتية عظيمة الخصوصية 


ونردد أيضا أن تنخد من قصيدتنا الحديدة محالا نؤكد فيه هذه 
الحقيقة المهمة ان للمة الشعر الجاهلى ؛ وان بدت تنا الآن لغة 
« كلاسيكية » »؛ كانت فى زمانها هى أيضا #نبع نبوعا تام الصدق من 
ييئتها ومجتمعها » وتقترب اقترابا وثيقا نبن لغة الحياة اليومية التى كان 
تحدث بها الناس العاديون ف ذلك الزمان 

لسئا نعنى بهذا انها اللغة اليومية بحذافيرها » فلا شك انها شأن 
لغة الشعر الناضج كله -- كانت لغة منتخبة » جودها أفراد أوتوا نصيبا 
زاكدا من القصاحة والحسن اللغوى والثروة اللفظية والمقدرة التعبيرية 
عما يفكرون وشعرون لكن هذا الاتنخاب والتجويد لم يحعلها من 


ىك 


معدن مختلف عن لغة الحياة اليومية » كما تختلف لغة شعرنا الآن عن 
لغة حديثنا البومى وهذه حقيقة يصعب عليئنا الآن أن نصدقها » اذ تبدو 
لنا تلك اللغة الشعرية غريبة صعبة مليئة بالمفردات غير الشائعة » وسبدو 
لنا التزامها الدقيق لقواعد النحو والصرف شيئا غير طبيعى ©» فننسى 
ان هذه القواعد كانت فى يوم من الأيام سئنا طبيغية يجرى بها اللسان. 
العربى + وان أهملها الآن وأهدرها » وأن تلك الألفاظ كانت شسائعة: 
مألوفة تستعمل فى واقم الحياة لا فى بطون الكتب وكل براعة الشعر هى, 
فى اختيارها وضم بعضها الى بعض ف تراكيب تعطيها آتم شحناتها الفكرية 
والعاطفية » وتتغمها فيما بينها فى موسيقية تعتصر كل امكاتياتها الايقاعية. 
والحرسية » وان كنا نضيف. الى هذا حق الشاعر .الأصيل فى صنع أوزان. 
جديدة من الأسماء والأفعال والنعوت واكساب. الألفاظ ظلالا جديدة 
من الفكر والاتفعال » وهو حق يعنى. به الشاعر ثرروة لعته القومية » كما 
شاهدنا فى أمثلة متعددة فى دراستنا 

اذا كا نحد لغة الشعر الجاهلى « كلاسيكية » ولا ندرك مدى 
استحابتها الحيوية لبيئتها وعصرها فالعيب عيبنا نحن » اذ نخطىء الاقبال 
العطيض علي عه اللغة فى ور اءتها والاستماع اليها وقد شرحنا فى 
فصلنا الرابم عشر ضرر الطرقة الخطاية الفاسدة الممسدة فى قراءة 
الشعر » وكيف انها برنينها المتشدق » وتلمظها :المتفيهق » وصخبها العالى 
وضححها الفظيع قصم الآذان عن أن تنصت لا فى الشعر الصادق 
من دقائق الايقاع والجرس والتنغيم » وروائّع الانسجام مع نيضات 
العاطفة المخلصة ثم حملنا أيضا على ما نشأ بعد هذه الطريقة الخطابية 
الفجة من طريقة رومانسية لا تقل عنها تكلفا وكذيا » تسرف ف النعومة 
والترقيق » وتتهالك فى العذوبة والمبوعة » فتخدر هى الأخرى الآذان 


اودكا 


عن الاستماع لما فى الشعر الصادق من اهتزازنات العاطفة الحارة النابعة 


ولا علاج للضرر البليغ الذى أحدثته هاتان الطريقتان الا أن تعلم 
متعلمينا -- ومعلميهم - كيف يقرأون الشعر قراءة طبيعية مخلصة » 
توفيه حقه من تمثل العاطفة وتحقيق المعنى » لكن لا تسرف فى أحد 
النقيضين » تضخيم قيمته الصوتية » أو ترقيقها وبهذا التعليم يستطيع 
جمهورنا المتأدب أن يلتفت الى ما فى الشعر القديم من تنويم صوتى 
غنى ساير دقائق العاطفة الافسانية فى مختلف درجاتها وشداتها وظلالها 
وألوانها » وينتبه :الى ما فيه من تعدد الأمزجة واختلاف آأنواع التحرية 
ودقائق الحالات النفسانية » فلا بعود يعتقد ان الشعر محرد سبك متين 
لألفاظ قوية تصدر أصواا جيهمورية فخمة ضخمة » ولا مجرد تنغيم 
رقيق لألفاظ ناعمة تصدر نعما حلوا معسولا 


وبذلك يستطيع جمهورنا المتأدب أن يريط بين الشحر وتحرية 
الحياة » وأن يستمم فيه الى صدى لهجته الحقيقية الصادقة فى معاناته 
لتجارب الحياة اليومية . وهذا يتحقق حين ندرس له الشعر القديم تدريسا 
حيا » بربطه بطبيعة التجارب التىيعالجها » فيلفته الىما كان فيه من حيوية 
زاخرة » ويسهل عليه الاستماع الى ما لا يزال كامنا فيه من النبرات الحية 
الملتهية بلهب الحياة » ويعلمه كيف يعود بضكره وحسه الى التقاط تلك 
النبرات وبذلك بقنعه ان لغة الشعر » مهما مكن نصييها من الاجادة 
والتخير والتنظيم - وهو أمر لا نتكره » بل هو هو سر أهمية الشعر ق 
ارهاف اللغة ومداومة تنميتها واخصابها - ليس منيعها الحق الا اللغة 
الطبيعية الحية المتهدجة الزاخرة التى يتحدث بها الناس قى واقع حياتهم 
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ونحن ترجو أن يكون فيما مضى من فصولنا ما أقنم القارىء بهذه 
الحقيقة وقد رأى القارىء كيف بلغ حرصنا على تقرب هذه الحقيقة 
اليه اننا لحأنا أحيبانا الى اعطاء النظائر من لغتنا الدارجة المعاصرة » 
محاولين بها أن نشرح له كيف يستمع الى الأسلوب الشعرى القديم 
وبلتقط ما كان فيه فى زمانه من نبرات حية موافقة لتقلبات المكر ونيضات 
الاتقعال وهى محاولة قد استخدمناها أيضا فى بعض كتبنا السابقة 
فحليت علينا كثيرا من الاستغراب والاتكار وكثيرا من السخرية » لا من 
جمهور القراء فحسب بل من بعض مشهورى الكتاب أيضا ١‏ 

الا اننا لا نزال ندعى ان شعرنا العربى الصادق كان قرسا من لغة 
الكلامالحى» وانا اذا اعتدنا الاستماع الله 6 وأحسنا قراءته والنطق به ث 
تجلى لنا الكثير من يات صدقه الابقاعى والتنغيمى » وان كنا يضيع علينا 
بطبيعة الحال مك من أشرارة فو أثر تطاول المرون واختلاف اللعة 
والنبرة لكن لا يزال فيه ما يشهد باهتزاز نغمه بهزات الحياة الزاخرة 
وتدفقه بدمها الحار » والتهاب أتفاسه بسخونة .الحديث الآادمى الصادق 
الذى يتصعد من واقع التحربة البشرية على اننا نريد فى كل من فصلنا 
هذا والمفصل التالى له أن تعطى مثلا آخر » وبالمثلين نتم جلاء قضيتنا 

أما القصيدة التى اخترناها لهذا الفصل فهى القصيدة «الرابعة من 
كتاب المهضليات » وهى للجميح الأسدى » ,نفس الشاعر الذى درستا 
فى الفصل إالثانى عشر ميميته الحماسية الملتهبة التى ثار فيها لمقتل قريبه 
وصدهمه نضلة حين أسلمه بنو رواحة الذين أجاروه الى بنى هدم فمتله 
هو لاء غدرا 

لكن الجميح الذى سنراه الآن غير الحميح الذى رأيناه ذاك » نعنى 
انه فى مرحله مختلفة جدا من مراحن حاته فذاك كان شابا عنيما ىق 
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تمام حيويته يعالج موضوعا جماعيا حماسيا ويتزعم قومه بنى أسد 
فينذر غطفان ,ولها بجيش منهم لجب يغص” به الفضاء وهذا هو 
الجميح اذ كبرت سنه » وساعت حاله » وانحدر عن غناه ومجده » فقبع 
فى عقر داره بعانى مرارة الفقر وذل الحاجة » ويعانى نشوز زوجة حبيبة 
الى. قلبه ضابتقها منه وأسخطها عليه عوزه وضنك معيثشته لذلك 
سنحد للقصيدة الحديدة ٠‏ بالاضافة الى متعتها الخاصة » متعة مضاعفة 
اذ تقارنها بما كان تمس الرجل يقول لما كان فى ميعة شبابه وقمة جاهه 
القبلى » فنجد فى ذلك عبرة بليغة مثل التى وجدناها فى :اختلاف الحال 
بين زهير الشاب الفائر وزهير الشيخ الرزين » عبرة تزيدنا ادراكا لما تفعله 
بالشخص الواحد مر الستين والأيام 
وهده هى قصيدة الجميح الشيخ 20 : 


5 أمّست أمامةٌ ميا ما تُكلمنا جنونة ؟ أم أحلات أهلَ‎ -١ 


(1) سبق لا نشير هذا التحليل لباثية الجميح فى كتابنا « قضية 
الشعر الحديد »4 فقد كناق حاجة شدبده اليه لنشت به رأنا فى لغة 
الشعر وعلم اختلاا ف معدتها عن اللفة اليومية ولا نستطيع 
ق كتابنا الراهن أن تكتفى باحالة قارثه الى الكتاب السابق »© لأآن تحليلها 
هذا كون حزءا أساسيا من منهجنا فى دراسة الشعر الجاهلى وطر يقتما 
فى فهمه وتذوقه ولى قراءته والاستماع أليه كما أن القصيدة نفسها 
تمثل جانبا من الحيةة الجاهلية لا نستطيع أن نتجاوزه والا كانت 
الصورة ألتى نقدمها عنهيا تى هذا الكتاب ناقصة بتراء أما وقد ثقلنا 
هذا التحليل الى موضعه الصحيح فى كتابنا هذا ©» فاننا حين نعيد طبع 
ألكتاب الابق سحذفه منه ونحيل قارئه الى هذا الكتاب 


قف 


: - مرت براكب ملهوز » فقاللها : ضرَى المح ! ومسّيه بتعذيب 
ملهوز - جمل موسوم بوسم تحت منبت لحيته2 وكانت قبائل 
العرب تسم كل منها ابلها بعلامة خاصة فى موضع معين من جسم الحيوان » 
ق شاط او :ققام اد 'آشه أوعدة العامة صر هيه أل فلفت 
أو غيرها . وتختلف تلك الوسوم شكلا وحجما وطولا وارتفاعا وانحدارا 
واستقامة واستدارة واتصالا واتقطاعا الخ ولكل منها اسم خاص 
ووصف دكيق 
> - ولو أصابت لقالت» وهى صادقة ١‏ إن الرياضة ‏ لاتتصيبك لاشّيب! 
الرياضة - مصدر الفعل راض الحصان أو الجمل ذلله وكبح جماحه 
لا تنصبك ح لا ناهية والفعل محزوم » وفاعله ضمير يعود على الرياضة 
أو على المخاطب وأنصب - أتعب الشيب ح جمع أشيب . 
50 
ه ‏ أماإذا عَرَدَتْ حَرْدِى فمَجرية حَرْدَاهِ تمْنم غيلاً غير مقروب 
حردت حردى - قصدت نحوى > مجرية تح لبوة ذات جراء » 
والحراء جمع جرو وهو ولد الحيوانف جرداء - لأن اللبوة ليس لها 
شعر الأسد ولبده الغيل ع- الشحر الملتف حيث تعيش الأسود 
غير مقروب - لاا تسمح لأحد بالاقتراب منه لأن فيه أطفالها 
1 - وإن يكن حادث ممت فذو عاق نظلة تزجُره من حشية الذيب 
علق - جمع علقة وهو القميص بلا كثمنين » وكان لباس أطفال 
العرب يشبهها بالطفل فى وقت المخافة وف رواية - تطل تزيّره » 


وزيره وزجره بمعنى واحد 


الما 


1 فإن يكن أهلها حلوا على قضَة فإن أهلى الأولي عاو حر 
قضة ح عقبة فى سبيل اليمامة » والعقبة الطريق الممتنم فى الجبل » 
كان يسكنه أهلها . وهى من بيت رفيع من سعد بن زيد مناة من أعز قبائل 
تميم » فهم يسكئون مكانا حصينا على طريق هامة من طرق القوافل 
ملحوب ح ماء لبنى أسد على رأس تل » فأهله من بيوتات أسد سسكتون 
هم أيضا مكانا حصينا غنيا بالماء والخصب 
# تخاترات يل للع حرا 860 سبيحتاياة دين 
الحلوبة - الناقة التى يحلب لبنها التجنيب - جفاف الضرع 
من اللبن 


03 


تا وادثمنها- وهى نقيعها - والحق » صِرْمَة رارع غير مغلوب 
بهذا البيت يعلل الجميح ما أصابه من فقر معتذرا لنفسه الحوادث 
ح ما يخدث على غير اتنظار ويضطره الى انفاق ماله » من ضيف طارىء ؛ 
أو هدبة بهدها » أو دية بحملها عن آخر لزمته ولم يستطع آداءها 
الحق - ما بحب فق ماله من هبة أو معروف الصرمة ح القطعة من 
الابل حوالى الثلاثين غير مغلوب 7 يستطيع بسهولة أن يرعاها لقلة 
عددها وهزالها وضعتقها 
٠‏ كأن راعيّنا و ماه لخر ب ادر ان لوت 
حمرا - يشيه ابله بالحمير المستأنسة لضعفها وهزالها الأبارق - 
جمع آبرق وهو المكان الصخرى المختلط الرمل بالحجارة مكران - 
اسم موضع اللوب > جمع لابة وهى الحرة أى الجبل الأسود ؛ وهى 
هنا موضع بعينه 
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١‏ فإِنْ تَقرّى بنا عَيْنَاً وتختفضى - فينا وتنتظرى ترى وتغريى 
تختففضى - ترضى بالاقامة بيننا » فيكون بقاوك معنا عن رضى 

لا عن كره » والفعل خفض بالمكان أقام . كرى - هجومى على القبائل 

الأخرى لسل آموالها تغرسى ح ذهابى بعيدا فى البلاد الغريبة . 


فاق ! لملك أن تَحْظَئ وتحتلى ‏ فَسَحَب لمن مُسُوك الضأنمنجوب 
اقنى > اقنى حياءك احفظيه والزميه تحتلبى - تحلبى لبنا كثيرا . 


سحبل - وعاء كبير يوضع فيه اللين مسوك - جمع مسك وهو 


ربما تبدو لك هذه القصيدة من القراءة الأولى على درجة كبيرة 
من الصعوبة وربما' تبدو لك لغتها جافية خشنة نافرة الأنغام » ولعلك 
ازددت بعد قزاءتها عجبا من زعمنا انها مفعمة بالموسيقى الحية «الصادرة 
من صميم تخارب الحياة اليومية وهذا على أى حال هو حكم طلبتى 
عليها حين آكلفهم بدراستها وحدهم قبل أن تنناولها بالدراسة معا ولكن 
دعنا أولا تنفهم موضوعها ومعانيها » متذكرين ما قلنا من ان موسيقى 
الفشرخابة الآرتاءك ينساة 4 وان مويتقن الالماك له تضدن من ميحد 
صوتها العارى مفص ولا عن معناها . ولنتذكر أيضا ما قلناه وكر رتاه مرارا 
من وجوب التقبل المتعاطف المشارك وعدم جدوى الدراسة الجامدة 
الباردة المحايدة فالطريقة التقليدية التى تقتصر على شرح اللغة واعراب 
النحو وسرد الأخبار والتحليل الآلى لقوالب البلاغة لن توصلنا الى 
الاحساس بنبض الحياة المتدفقة فى الشعر والاهتزاز مع روحه الزاخرة 
والاستحابة لعاطفته المضطربة وبدون هذا الاحساس والاهتزاز 
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والاستحابة لا تكون قد درسنا الشعر الدراسة الحقة ولا اتتفعنا منه 
شيئًا ذا أهمية حيويه 

موضوع هذه القصيدة الحاهللة هو مشاحرة زوجية « لحناقة » 
حدثت بين الشاعر وزوجته وهو يشكو الينا سلوكا معينا صدر منها 
ذات ليلة » حين تغضيت عليه وأبت أن تحدثه » ويحتد فى مؤاخذتها على 
هذا السلوك لكن الجميح مع غضبه القوى على زوحته » واحساسه 
بأنها جرحت كرامته » بحبها حبا جما » وهذا ما نستشفه من أبيات 
القصيدة حين .ننعم النظر فيها وتتئقن الاستماع اليها وهذا هو المفتاح 
الى فهم العاطفة الدقيقة المزدوجة التى تضطرب بها هذه القصيدة » 
وهو لذلك المفتاح الى تذوق جمالها الفنى البديع 


فالجمييح غاضسب على زوحته لصدها عنه وامتناعها عن محادتثته ؛ 
بعاتبها ويسخر من سلوكها سخرية قوبة لكنه مع ذلك يحبها حبا عظيما ) 
لذللك. بلكمى لها النذنة فهه: أن يوريقها “كاول انكر تاها وانشرة 
عنها وتعزيتها بالأمانى والوعود فهو لا يريد أن تصل المشاجرة بينهما 
الى حد 'القطيعة والاتقصال وهو فى حبه القوى لها ينجى على تمسه 
باللائمة ويقر على تمسه بأن أصل المشكلة يعود عليه هو 

ترى ما سر هذا الحب العظيم » هذا الحب الذى يجعله ١‏ يبلع » 
كزانته المجزروحة #وروستكله مل النطر الى المقدكلة من :وبههة لاقل يها هى ؟ 
نعرف من القصيدة انه شيخ كبير » فلعلها صبية صغيرة السن تنيه على 
زوجها المسن بشبابها . وهذا لا نجده فى القصيدة صريحا » لكن ريما يجوز 
نااأق مهمون خذللها عله وقنميا م ومو اعشاذها: الا ع ها 
تستطيم أن تروض شيخا كبيرا وعذرها الظاهر على أى حال هو انه 


:ون 


قد افتقرت به الحال ولم بعد نتيح لها من أسباب النعمة ما كان يمتعها به 
يوم تزوجنه فلو كانت تزوجته من أيام شبابه وعاشت معه طويلا لكان 
هذا أقرب الى أن تنعاطف مع محنته الراهنة وأن تصبر معه على ضرائه 
كما شاطرته أيام سرائه 

والذى نفهمه من البيتين الأول والثانى أن رجلا من أهلها لقيها خلسة 
فحرضها على زوحها وحاول أن نفسدها عليه ودعاها الى اساءة معاملته . 
ويقول الشرح القديم ان هذا الرجل يريد أن يطلقها الجميح ليتزوجها 
هو » وهذا ما لا نحد عليه دليلا بالمرة فى القصيدة . ولعل كل ما فى الأمر 
ان أهلها يسوؤهم أن تظل ابنتهم. فى عصمة رجل قد افتقر وساءت حاله » 
وبخاصة اذا عرفنا انها من فرع رفيع من قبيلة قوية من أعز قبائل تميم » 
وانه قد تروجها من غير قبيلته وهو شىء قليل الحدوث فى المجتمع 
البدوى » فليس بينهما من أواصر القربى ووشائج الرحم ما يحملها على 
الاخلاص له فى تكبته والصبر معه على بليته » وما يحمل أهلها على مثل 
هذا الاخلاص والمراعاة والأعراب الحاهليون كما شرحنا فى الفصل 
السادس ثم فى الفصل الثالث عشر كانت معظم وشائجهم الانسانية 
محصورة فى نطاق قبيلتهم » فى حين نظرؤا الى القبائل الأخرى كأنهم 
أجانب لا صلة تربطهم بهم ولا مراعاة تلزمهم نحوهم 

المهم ان أمامة فى صغر سنها وسخف عقلها وقلة اخلاصها مهما يكن 
سيبه قد استمعت لذلك الدساس ووقع تحريضه منها موضع القبول 
أنصت الآن الى البيت الأول الرائع يصور فيه الجميح ما وجده حين عاد 
ذلك هاه الى نعف : 


١‏ أمبست أمامة صعتاً » ما تكلنا! 2 يمجنونة؟..أمأحس تأهلخروب!! 


,؛,4١‎ 


وابذل جهدك فى قراءته أن تبتعد عن آثار تلك الطريقة الخطامة 
الفحة الى شرحنا كذيها وفسادها » وأن تتخيل النيرات الحية الصادقة 
التى ينطق بها البيت حين يصدر عن تجربة وزاقعة نباضة بالحياة . وسبيلك 
الى هذا أن تنعم النظر أولا فى التحربة الكاملة التى يرويها » وأن تحاول 


أن فعدن معها برهة 


عاد الجميح الى بيته تعبا مجهدا من عناء يوم طويل » سعى فيه قف 
رزقه الشحيح » ولقى الأمراين من اجهاد الجسم وهموم الفكر فى حالته 
البائسة المضرورة التى سنفهمها فيما بعد ( تذكر فى هذا المجال ان 
القصيدة كلها وحدة متكاملة لا سبيل الى الفهم الكامل لبيت منها دون 
ربطه بسائر الأبيات ) عاد الى بيته بلدمس فيه ما يلتتسه كل منا فى 
بيته بعد نهار طويل مجهد » يلتمس العزاء والنسيان » يلتمس المقايلة 
الهاشة والابتسامة الحئنون التى تمسح عن وجهه غضون الهم وتذهب 
عن قلبه أكدار العناء فماذا وجد #7 


وجد زوجته الحبيبة تلقاه بوجه عابس مكفهر حياها فلم ترد 
تخقه رو أكا حت هله رونهيها' المريت. ,اول أن ينها من الها 
فلم تجبه أدرك انها غاضبة عليه هو » وحزر السبب توا لكنه لحبه 
اياها » ولحنكته وتجربة سنه » لم يسرع الى مبادلتها غضيا بعضب 
واعراضا باعراض فل حاول أن يحادثها ويفاكهها » وأن يسمعها بعض 
النوادر الطريفة لعلها ترق" وتبتسم هذه المحاولة تمهمها من قوله 
« أمست » » ومن قوله « ما تكلمنا »6 فقوله « أمست » بدل على أنها 
استمرت فى صتتها المتغضب زمنا » وقوله « ما تكلمنا » يدل على انه 
حاول أن يجاذبها الحديث فأصرت على عدم التكلم معه كما تمهم هذا 
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من استعماله المصدر « صمتا » بدل اسم الفاعل « صامتة » » فهذا 
الاستعمال يو كد حقيقة صمتها ويصور :اصرارها عليه 

وأخيرا ينس منها وأقلع عن محاولة استرضائها واغرائها بالتحدث 
معه » فثار غضبه على سلوكها الشرس » وراجعته عزة نفسه » فاستمع 
من جديد الى بيته وأنصت الى ما يموج به من العضب » والاستنكار ء» 
والكبرياء ‏ المحروحة » والاستتخفاف 

أمست أمامة صمت » ما تكلمنا! 2 ينونة؟..أمأحستأهلخروب!! 

فان أردت أن تزداد التقاطا للنبرات الحية فى هذا الأسلوب فانظر 
أولا فى قوله : ما تكلمنا . لماذا استعمل ضمير الجمع لنفسه مع ان الوزن 
نستقيم لو قال ما تكلمنى + ما ان تفكر فى هذا السؤال حتى نتضح 
لك شعوره القوى من الاستعلاء والحنق لكرامته المجروحة بداريه باظهار 
الاستهزاء » كما يقول أحدنا لصديق قابله فلم بحيته مش معبرنا ليه 8 
مش عاجبينك + ما احناش قد المقام + 

وبنفس النبرة بيجب أن تقرأ الشطر الأول كله » ويعينك على هذ! 
أن تتخيل زوجا معاصرا من محتمعنا المصرى يجد نفسه فى مثل هذه 
التجربة فيقول متمكما الست سلامتها مبوتزة ! خرست ما تنطقش ! 
ما لها كده ملوية » بوزها طوله شبر ؟ ما احناش قد المقام + الله ! ما لها 
يا خويه جرى لها ايه الولية دى 7 اتجننت 7 ركبها عفريت 7 

تستطيع الآن أن تستمع الى هذه النبرات الغنية المحتشدة من 
العحب » والغضب » والانكار » والكرامة المحروحة » والاستهزاء 
والتهكم ولكن انظر كيف بتغير صوته فجأة حين يقول أم ألحست 
أهل خروب !! 
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وسنعرف من بينه الثانى انه يعلم فعلا نانها ليت رجلا من أهلها 
خلسة » فهو هنا يتصنع عدم العلم » ويتساءل فى حيرة مصطنعة » ليزيد 
من تهكمه بها وسخريته من بلاهتها » اذ نظن انه مغفل لا يدرى يما بحدث 
فى غيابه استمع اذن الى هذه اللهحة الرائعة من تصنع الجهل «الحيرة 
وهو يقول آم آأحست أهل خروب !! يقولها وهو يغمز لك بعينه حتى 
يزيد من سخريتك بهذه البلهاء وقولها بغتة كأنه الآن فقط قد عرض 
له هذا الخاطر المفاجىء وتصور نظيره فى محتمعنا « الله 9 تكونثشى 
الست بسلامتها قابلت واحد من قراسها من ورا ضهرى ‏ الله الله اقبط ! 
فهست فهمت ! » واقرأ الكلمات الأربع ببطء شديد وخاصة الكلمة 
الأخيرة » مطبلا فى المداتين ‏ رو وو - بى ى ى ى »2 ويبر قوى 
للهمزات الثالاث فى أم ألحست أهل 


وانظر الآن فى كنايته عن أهلها بأنهم « أهل خروب »6 وفى هذه 
الكناية تصنع الأدب » فهو يزعم أنه لا يريد أن يحرحهم بذكر قبيلتهم 
مولعل رلته الطم مرل دراك زنادد فى لمك مهم كد ال عدر 
من ابنتهم » فان جميع سامعيه سيد ركون مباشرة من يعنى بهذه الكناية . 
كما لو قال زوج معاصر يستوطن حى بولاق وقد تزوج امرأة من غير 
حيه تكونثى بسلامتها قابلت الجماعة أسيادنا نتوع الدرب الأحمر ! 

فاذا وصلنا الى البيت الثانى وجدناه يترك تساوله وتصنعه الجهل 
والحيرة » واذا به قد بلغه فعلا خبر لقائها المختلس مع قريبها وصذا 
يزيدنا سخرية منها » لأنه يثبت انها لم تكن اذن ماهرة فى حذرها كما 
ظنت » فقد رآها راء أبلغ الخبر زوجها » وهذا لم يكن يحدث لو كانت 
ماهرة حقا » فحكاتها «مكشوفة» والجميح لا يعلم بالطبع ماذا قاله لها 
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قريبها هذا » لكنه اذ عاد الى بيته فوجدها متغضية عليه لم دكن يحتاج 
الى ذكاء كبير لبحزر ماذا قال لها 
١‏ سمرت يرا كب ملهوزء فقال لها : ضرى الجيح ! ومسّيه بتعذيب ! 
انظر مرة آخرى كنايته عن قريبها بكناية جديدة » بأنه « راكب 
ملهوز » » يزعم انه تأدب ويتعفف عن ذكر اسم القبيلة » لكنه يفعل ذلك 
فى سخرية قوية وتعريض لاذع » نتضحان لك اذا عرفت ان وسم كل 
من القبائل الكبيرة كان معروفا مشهورا لدى جميع الأعراب » كوسوم 
قبائل الهنود الحمر لحيوانهم ف التاريخ الحددث 6 ووسوم محتلف 
القبائل الافريقية لحيوانها » ولرجالها أيضا فى بعض الأحوال » الى يومنا 
هذا فليس فى كنابته اخفاء حقيقى للاسم » بل فيه نكتة ظريفة يبتسم 
لها السامع ويرتاح اذ ستطيع حلها وحدس اسم القبيلة المعنية » وهذا 
بزيده على لك 'القبيلة تمكها فعليك أن تقرأ « راكب ملهوز » بهذا 
المزيج من التأدب المصطنع والغمز اللاذع » وأن تطيل فى قراءة « ملهوز » 
مموجا صوتك بتمويج الأدب المتهكم 


لكن أنصت فى الشطر الثانى الى نبرة أخرى فى صوت مختلس أجشس” 
« ضرى الجميح ! ومسيه يتعذيب ! » فالصوت غليظ مختنق فى « ضرى 
الجميح ! » » لمحاولة قريبها أن يخفض منه ولاضطرابه خوف أن سمعه 
سامع من أهل زوجها والجميح يقلد لنا صوته هذا فى تهكم يضاعف 
من ضحكنا على قريبها وتندرنا عليه استمع الى الضاد الغليظة المطبقة 
والراء المشددة ذات التكرار فى « ضرى » » ثم الى الحيم المعطشة والى 
الحاء تختتم بها الجملة فتحكى بحّة الصوت بعد غلظه. ثم يطولالصوت 
فى مخالسة الوسوسة وصفيرها فى قوله « مِستيه 6ه أنصت الى هذه 
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السين المشددة والى الياء الممدودة التى تنبعها » وعليك أن تطيل من 
قراءتك لهذه الكلمة فى صوت هامس مخالس محرض ثم استمع فى 
فقوله « بتعدب » الى هذه الياء الأخرى التى تع الذال والتى تلتقط 
نغم المدة السابقة وتردده حتى تصور الحاحه فى وسوسته الممسدة 
وتحريضه الخبيث وعليك أيضا أن تطيل عن قراءة هذا المقطم 
بصوت أب 

فماذا فعلت أمامة ازاء هذا :التحريض المسد ‏ لو كانت عاقلة حقا 
لم أصغت الى وسوسة هذا الخناس الدساس الذى يريد أن بفسد عليها 
زيحتها » بل كانت قصده وتسخر منه وتنبهه الى ان هذه الألاعيب التى 
ينصح بها لن تنطلى على زوجها ولن تجدى مع هذا الشيخ المحنك الذى 
عركته التحربة » فهو ليس ممن نروضه هذه «الاساءة وتذلله هذه المعاملة 
الشرسة . هو ليس شابا غرًا ينخدع بسهولة ويخضع بذلة وتستطيع 
هذه « الست » أن « تلفه على صابعها » 
مع ولو أصابت لقالت » وهى صادقة  :‏ إن الرياضة ... لا تنصبك للغيب! 

شطره الأول نظير قولنا المعاصر « لو كانت ناصحة صحيح © »ع 
« لو كان عندها مخ »6 أما شطره الثانى فقد أتعب الشراح فى محاولة 
اعرابه وتعليله أبن خبر ان" + أهو جملة « لا تنصبك للشيب » + لكن 
هذه جملة طلبية » فهل يجوز أن يكون خبر ان” طلبا # هل يجوز أن 
تقول مثلا ان الضيف أكرمه » أو ان اليتيم لا تنهره + خلاف بين 
النحاة وما فاعل « تنصبك » 7 أهو ضمير الغائب بعود على الرياضة » 
أم هو ضمير المخاطب فا معنى لا تنصب تفسك + لكن على الفرض الثانى 
كيف يجوز الجمع بين ضميرين عائدين على تفس الشخص » ضمير الفاعل 
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وضيمير المفعول به » فى فعل وداحد وهو ليس من الأفعال القلبية ؟ 


والذى ينساه النحويون فى جدلهم هذا هو الروعة العظيمة والحيوية 
الزاخرة فى هذا الأسلوب المعين فأسلوب الشاعر صحيح برغم أنف 
نظرياتهم النحوية » وهو شاعر عربى صريح العروية قح السليقة » وليس 
من أجلاف البدو ذوى العى والبكمة » بل هو شاعر فصيح له منزلته التى 
يقراون بها وان يكن من المقدين » فليقولوا فى نحوهم ما يولون 
وأسلوبه ليس صحيحا فحسب بل هو بديع مطرب » وسر اطرابه هو عين 
ما يسبب لهم الصداع وكثرة الجدال » ولو التفتوا الى هذا لخفف من 
جدالهم وحيرتهم . نعنى عدوله المفاجىء عن اتمام الجملة التى بدأ بهما. 
وهو فى هذا مطابق مطابقة صادقة لأسلوىن الحديث اليومى الحى 
فالحديث الحى يكثر فيه البتر والاتقطاع والالتفات المفاجىء للتعبير عن 
تغيير الفكرة واتقلاب العاطفة . 


فأسلوب الشاعر فى هذا الشطر الثانى تحمل رنة قوية من السخرية 
والاستهزاء . ولكى تقرأه قراءة صحيحة بحب أن كتف برهة بعد قوله : 
ان الرياضة بل يحب أن تطلق فى هذه الوقفة تفخة قوية من أنفك 
دلالة الاحتقار ثم تستائف الحديث بحملة جديدة ساخرة متهمكة 
لا تحاول أن تتم بها الجملة التى بدأتها . فالشاعر قد بدأ بجملة خبرية » 
ثم وقف هنيهة » ثم أضرب عنها ولم يشأ اتمامهاا وترك خبر ان" معلقا فى 
الهواء ( فلا حاجة للنحويين الى أن يجهدوا أنفسهم فى محاولة العثور 
عليه ) وحول حدثه الى جملة طلبية يحذرك فيها من أن تنعب تفسك 
فيما لا فائدة ترجى منه من محاولة ترويض الشيوخ المجربين ذوى الحنكة 
والخبرة الطويلة فقوله :"ان الرياضة لا تنصبك للشيب ! هو نظير 
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قولنا المعاصر : بقى الححر التقيل ده .. هه ! ريّح تمسك ! والمعنى الكامل 
الذى مسسيفهمة سامعك هو انه سيعحزه حمله أو قولنا بقى الراجل 
النخيل ده هه ! يا عم سيبك ! أى انه لن يجدى معه الاستعطاف 
فلكى تصل الى النيرة «الصحيحة التى تنطق بها « لا تنصبك للشيب »© » 
تذكر النبرة التى نتطق بها قوثنا سيبك ! 

وأمثال هذا النتر لبعض أر كان الجملة واتقلان الحديث نجدها بكثرة 
فى الشعر القديم وق الأسلوب القرآنى أيضا » وهى دليل الحيوية 
والصدق » قبل أن يتم للنحوبين تسوية الكلام العربى وتحويله الى 
أسلوب كتابى مصطنع تام الاطراد خال من الاستثناءات التى تحدث فى 
الكلام الطبيعى الحى » الذى تكثر فيه هذه الاتقلابات المفاجئة مسايرة 
لتقلب العاطفة الانسانية وتغير ثبرة الخطان فى المحادثة الواقعية 
وما أكثر ما عاد اللغويون والنحويون الى الشعر القديم يقومون 
ما ظنوه فيه عوجا ويصلحون ما ظنوه فيه اختلالا فيختلقون الروايات التى 
تنم تسويته » كما عاد العروضيون اليه يلغون ما دخله من زحافات أو علل 
لم يستحسنوها ولم ينتبهوا الى احتياج المضمون لها حاجة عضوية قوية. 

استمع الآن الى تعليق الجميح على محاولة زوجته أن تروضه باساءة 
معاملته 
- يأبى الذكاء !...و يأ ىأن شيخكو أن يعطى الأنعنضرب وتأديب! 


أعتقد أن القارىء يسهل عليه الآن أن يتابع اللهجة الحية » بل اللهجة 
العامية الدارجة » فى أسلوب الشاعر فقوله « بأبى الذكاء ! »6 شوله 
سخرية شديدة » وهو نظير قولنا المعاصر « على مين با ست + على 
انا + فشر ! » والبيت كله مللىء شيرات السخر والاستطلاء والكرامة 
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المجروحة يداويها بهذا التهكم اذا التمسنا نظيرا له فى أسلوينا العامى 
المعاصر قلنا ( بعد ترجمتتنا الماضية لقوله بأبى الذكاء ) « عيب على 
الشيبة دى ! ( وهنا يمسك بلحيته 'البيضاء ) بقى انا اللى شبت عاوزه 
تلعبينى على صابعك + حلوه دى ! هو انا عيل صغير تستكرديه ؟ هوه 
بعد مأ شاب وداوه الكتان والا ابه # ما كانثى نعز ! » 

والان بأنى سيتين تزداد فيهما سخريته وتبلغ حدها الأقصى ( لأنه 
سيترك السخرية نهائيا بعد هذين البيتين كما سنرى ) يسخر من جرأتها 
عليه فى وقت الأمن حين لا تخشى شيئا » مع انها وقت المخافة تكاد تموت 
جزعا وتحتمى به 
ه ‏ أماإذا عَرَدَتْ عَرْدى فتجْريَة 2 جرداه تمنم غيلاً غير مقروب 
5 - وإن يكن حادث م فذوعلق تظل تزجره من خشية الذيب 

انظر فى أول البيتين كيف يضخم صوته فى قوله « مجرية جرداء » ) 
واستمع الى هذه الجيم القوبة برددها مرتين » والى مقطعى « داء » 
يتفحر بهما وانظر :الى المدات الثلاث فى : « داء - غيلا - روب » 
تنخللها الغين المرددة مرتين فى : غبلاغير . بريد بهذه المدات والغين المرددة 
أن يحدث رعدة فى صوته لأنه نتصنع الخوف من هذه اللبوة الكاسرة . 
فهو ينطق بهذه الكلمات فى لهجة ترتعش بالخوف والذعر » وهو يقصد 
التهكم والسخرية بالطبع كأنه يقول بأسلوينا المعاصر : يا ستار يا ستار ! 
اللهم احفظنا يا رب ! يا خلق هوه من حراءتها ! دى وحش دى والا ايه 7 
با هوه ! حتاكلنا يا ناس ! حاتبلعنا بلع ! 


لاحظ فق هذا السيت مرة أخرى كيف لحأ فى تأكيد معناه :الى الوسيلة 
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القدامى اليها مع كثرتها فى شعرنا القديم وهى ترديد الحرف الواحد 
فى كلمنين متتاليتين أو متقارتين استعملها فى بته هذا ثلاث مرات 
الحاء المرددة فى حردت حردى » والحيم المرددة فى محرية جرداء » والعين 
المرددة فى غيلا غير بريد بالأولى أن تركد قصدها العامد المتهور تحوه 
ويريد بالثانية أن نوكد شدة اندفاعها حين تهجم عليه ويريد بالثالثة 
أن يو كد رعبه ورعدته التى يصطنعها تهكما وهذا الاستعمال المثلث 
فى بيت واحد يزيد من تعجبنا كيف لم ينتبه اليه البلافيون مم ان 

أما ثانى هذين البيتين فيصور ماذا يبحدث لهذه المرأة التى تنحرأ عليه 
فى وقت السلم » ماذا يحدث لها حين تقع واقعة مخيفة » كأن يهاجم الحى 
وحش مفترس » أو باتى الندير بعدو غاز وليلاحظ القارىء اتا تفهم 
البيت فهما مختلفا عما فهمه الشراح القدماء فهم يرون انه يصور قلة 
معرفتها حتى انها لا تهتدى أن تمر من الذئب » ويقولون « هى كصبى 
تزجره لصياه وقلة معرفته » غناؤها فى حادث بحدث غناء ذلك الصبى » 
والمغتى انه لا غناء عندها أى لا خير عندها ولا رأى »6 ومعنى هذا 
'نها غبية لا تدرك الخطر المحدق حتى شبهوها اليه » وانها حين الشدائد 
لا تغنى لكننا نعتقد ان البيت لاا يصور غياءها وعدم اتنباهها الى 
الخطر » بل على العكس يصور رعبها الشديد وتبخر شجاعتها وجرأتها 
التى رأيناها فى البيت السابق على زوجها فى وقت السلم فهى تكاد 
تموت فزعا وتتعلق بأذيال زوجها فى صياح مرعوب واتهيار تام حتى 
يحتاج الى أن ينتهرها بحدة ليحد من صياحها الهسترى والمصابون 
بهذا الفزع «حتاجون الى زجرة قوية بل الى لطمة حتى يفيقوا من 
صر اخهم شأن 'لطفل الذى بخثى ذثيا - حقيقيا أو متوهما -- وبكاد 


دوم 


يموت رعبا فتحتاج الى الشدة فى زجره جتى «مسك بنضسه ويستجمع 
صوابه ويربط جأشه 

وشرحنا هذا يجعل البيت مناظرا للببيت الماضى » فيكون المعنى, 
المتكامل قريبا من أسلوبهم المعروف فى قول الآخر أسد على وه 
الحروب نعامة وتصوير الجميح على هذا الشرح قريب جدا من تصوير 
الآبة القرآنية للمنافقين فى سورة الأحزاب « فاذا جاء الخوف رأتهم, 
ينظرون اليك تدور أعينهم كالذى يغثى عليه من الموت » فاذا ذهب. 
الخوف سلقوكم بألسنة حداد » . أضف الى هذا ان شرحنا الذى بحعلها 
تخاف الذثب كل هذا الخوف يقوى الصورة الساخرة التى يريد الشاعر 
أن برسمها لزوجته فهى تهاجنه كاللبؤة المفترسة فى البيت السايق » 
وهى تموت رعبا من الذئب فى هذا البيت » وهل سمعتم بلبؤة تخثى 
ذا ! لابد هنا أن يدرك القارئء المتحضر ان البدو لا يخشون الذئب 
كما بخشاه أهل المدن أو أهل 'القرى الزراعية » لأنهم أشد تمرسا 
بالشدائد وأكثر مواجهة للوحوش وأكبر نصيبا من الشجاعة البدنية 
فصورة الشاعر عن خوفها العظيم من الذئب تحمل سامعيه من البدو على 
الضحك الشديد وفى سنى اقامتى فى السودان كنت أقرأ كثيرا من 
أخبار الصحف عن أهل البادية وكيف يواجه أحدهم -: رجلا وآحيانا 
امرأة - الثمر أو التمساح بشجاعة تبدو لنا صعبة التصديق ! ثم يزيد 
من تأكدنا من خطأ تفسيرهم وصحة تفسيرنا أن نراهم يروون للبيته 
رواية أخرى هى 

وتنافة كسوة الأهل. تنك .سى إل أغلاءفق ديه النيب 

والآن وقد بلغ الجميح سخريته ما شاء أن سلغ » وأضحك سامعيه 
ضحكا قويا من هذه التى تهاجمه كاللبئئة الكاسرة وقت الأمن وتموت 


م ع #الشسمر الجاهلى ب ج؟ ١٠م‏ 


رعبا وقت الخوف » يدع سخوريته جائبا فيأتى.ببيت احتجاج قوى تشتد 


فيه ثورة كرامته المحروحة : 


٠‏ فإن يكن أهلها حلوا على قِسّةَ فإن أهلل الأول حلوا بملحوب 


وندرك أنها من هؤلاء اللواتى يعتقدن أنهن تزوجن أزواجا دون مكا تنمن 
الاجتماعية فلا تزال احداهن فى عصرنا هذا تتحسر على « بيت العز » 
الذى نشأت فيه واقتلعت منه حين تزوجت © وتغيظ زوجها باكثار 
.من الحديث على « بابا » و « سراية بابا » و « أبعادية بابا » و « عربيات 
بابا » وما كان لها فى ظل بابا من خدم وحشم الخ ١١‏ حتى يضيق 
الزوج المسكين ذرعا ويلعن « سنسفيل جدود بابا » هذا 

لكن الجميح لا يلعن ولا يسب » بل واضح من البيت أنه يسلم لها 
بحسب أهلها » انما هو يحتج بأن أهله لا يقلون عنهم شآنا ( وهو 
احتجاج نعرف صحته من دراستنا لأنساب العرب وما كان لبيوتاتها من 
أحساب ) وهو بعد قليل سيعترف بأنه قد افتقرت حاله الآن : ولكنه 
يريد قبل هذا الاعترافه آن يؤكد فى بيته هذا أن أصله لا يقل عزا عن 
أصلها ونحن بالطبع تضيع علينا قوة الاشاره المباشرة فى « قضة » 
و « ملحوب » » وشروح المفضليات لا تعطى أى شرم لهذا البيت ؛ فاذا 
وصلنا بعد تحر للمعاجم القديمة اللغوية والجغرافية الى أن نحزر أن 
كلا قضة وملحوب كان مكانا حصينا له شأن اقتصادى » فان هذا يعطينا 
ولس ٠‏ ف نوه ليت ممه ما الادزاة السام المرن 
للمكانين » بل على تصورهما تصووا جغرافيا حسيا » بدون حاجة الى 
شرح واستقصاء الا أننا نستطيع أن فخمن ما كان للبيب من القوة 
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الاستدعائمة المماشرة. اذا ترجمناه الى جغرافية تمهمها الآن سرعة » كأن. 
تقول فى محتمعنا القاهرى اذا كان أهلها لهم عمارات فى جاردن سيتى . 
فأحلى لهم سرايات فى الزمالك ! 

بمد هذا البيت تنتقل القصيدة الى موجة عاطفية جديدة مختلفة > 
وما أروع تعدد النغمات العاطفية فى هذه القصيدة الموجزة الشديدة 
الشحن فبهذا البيت الماضى اتنهى الشاعر من احتحاجه على استعلائها 
عليه » وأكد أن قومه لا يقلون عن قومها عزا » ومن قبله عبر عن غضيه 
من سلوكها » وسخر من شحاعتها المزعومة » وتهكم على اصغائها لتحريض. 
الدساس وسخر من فساد عقلها وحماقتها والآن قد اتنهى من هذا 
كله ؛ انتهى من حملته على زوجته وقد شبع فيها تقربعا وسخرية » فالانه 
تغير صوته ويلتفت الى السبب الحقيقى لنشوزها » وهو أنه قد افتقر 
ولم بعد بعطى زوجته ما هى متعودة عليه من حياة الرغد : 
ند ا راف إل فلك جوناراتبا وكلهُ عام علييبا عام جنيب 

انظر كيف يبدأ الموجة الجديدة بنبرة الشسكوى من اتقلابها عليه 
فى وقت الضراء » وكأنه يريد آن يقول انها « لو كانت بنت أصل صحيح» 
لما نكرت له هذا التنكر فى ساعة محنته . شّول هذا فى الشطر الأول من, 
البيت » وهو لذلك متصل بما سبق من ذم سلوكها ولكن انظر كيفه 
تنغير نبرته فى الشطر الثانى حين يسستمر فى الحديث عن سوء حاله وانقطاع 
ألبان ابله عاما بعد عام » فهو بهذا الشطر ينتقل من تأنيب زوجته 
الى شىء آخر مختلف تماما » هو التماس العذر لها ى نشوزها عليه 
ذل عن من شل أ التفكير فى سوء حالته الراهنة » فيقتنع بأن 
لزوجته شيا من العدر » وهنا نبدأ نسمع لهجة العطف والأسى من أجل 


؟اءلى 


روجته ؛ وما ان نتم الشطر الثانى حتى يمفى فى بتنيه القادمين فى تصوير 
فقره وعسر معيشئة بصراحة تامة واعتراف كاقل 


0 2 
- أبق الحوادث منها_وهى تتبمها 2 والمق » صرمة رارع غير مذلوب ! 


٠‏ كأن راعيّنا يحدو بها نُمرَا بين الأبارق من مكران فالاوب!! 


بل هو كما ترى لم يكتتف بتصوير حالته السيئة حتنى أخذ سخر 
من تفسه سخرية مرة » ويصور ضنكه تصويرا مضحكا فبعد قطعانه 
الكثيرة 'التى كانت تحتاج الى عبيد كثيرين لرعيها لم يبق له الآن الا 
صرمة واحدة يرعاها راع واحد ويالها من صرمة ! هى ليست قليلة 
العدد فحسب » بل هى هزيلة ضعيفة لجوعها » قد زالت حيويتها ونشاطهاء 
حتى ان ذلك الراعى الواحد يستطيع أن يرعاها بمتتهى السهولة وتبلغ 
سخريته من حالته أقصاها فى ثانى البيتين » وكأنه يصيح » ما هذه 
الحيوان الهزيلة العحفاء التى برعاها راعينا 7 أابل هى 7 « بقى دى جمال 
با ناس ! دى حمير دى مش جمال ! » 


ولكى نززداد تقديرا! لهذه السخرية يجب أن نعرف أن الحمير لم 
يكن يقتنيها ويستعملها للركوب الا الاسر الفقيرة الوضيعة لذلك نرى 
الأخطل والفرزدق يهجوان جريرا ,أن أهل جرير ينتجون الحمير 
ويركيونها بدلا من الخيل والابل » وهذه وحدها هى الحيوان الى كان 
بعزها 'العرب وبفخرونل باقتنائها » حتى سمى الفرزدق حريرا « ابن 
المراغة « 

أما الشطر الثانى من البيت العاشر فهو أيضا مما تضيع علينا قوقه 
المباشرة » لأننا لا نعرف هده الأماكن التى يذكرها معرفة شخصية 
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فصورتها لا تنبادر الى مخيلتنا البصرية لكننا نستطيع أن تمهم من 
قوله « الأبارق » انها أرض صخرية قاحلة لا تنبت مرعى غنيا اذا 
عدنا الى بيته الثامن وأعدنا قراءة قوله « وكل عام عليها عام تجنيب » 
أدركنا ان هذه الأرض قد توالت عليها سنو الحفاف » لأن أصل التجنيب 
أن لا يكون فى ابل القوم لبن تلك السنة » يقال جتب بنو فلان العام 


فى هذه السخرية المرة من حاله المخحلة رنة اعتذار من أجل زوجته 
المسكينة ذات الحظ التعس » التى تربت ى نعيم ورغد » ولم تتعود 
الا أطيب المأكول وأفخر الملبوس ف « بنت الأكابر » هذه قد قضى:عليها 
يها النصى» آل ترق بيه ونقيقى دوعلاو .صييما اعون لها امن 
النكد مسكينة هى » « معذورة المنت والله ! » 


هنا يتجلى لنا حبه العظيم لها » فنستكشف شعوره الحقيقى نحوها 
من المحبة والعطف والاعزاز برغم كل ما حدث منها وعلى ضوء هذه 
الأبيات الثلاثة الشجية المؤثرة نعيد النظر فيما سبقها من الأبيات 
( تذكر مرة أخرى ان القصيدة كلها وحدة فنية شاملة لا تفهم أبياتها 
منفصلة بيتا عن بيت ) » فنستكشف ان كل ما مفى من ذم ولوم 
وتقريع » ومن تهكم وسخرية واستهزاء » كان ينطوى على حب عميق 
وابثار كبير » وعلى شعور بالذنب ورثاء لحال زوجته المنكودة » وعلى 
جزع صادق من قساد الأمر بينه وبينها وهذا الشعور المزدوج المتعقد 
من الغضب والحي هو مايكسب هذه القصيدة جمالها الكبير وامتيازها 
الفذ » ولو كانت مجرد زوج يتهمكم على زوجته فى قسوة ويسخر منها ف 
احتقار وكراهية لما كان لها شأن كبير وبهذا تكون مستعدين للبيتين 
الأخيرين من القصيدة حين يأتيان ولا ندهش اذ نراهما استعطافا لزوجته 


6م 


ومناشدة لها أن تصبر معه على حاله وترضى بالاقامة معه الى أن تتبدل 
عسره سيرا 


لكن قبل أن نأتى الى هذين البيتين الاحظ كيف انه فى ثنايا اعنتذاره 
من أجل زوجته يعتذر لنفه أيضا وذلك حيث .قول فق بينه التاسم 
« أبقى الحوادث منها - وهى تتيعها -- والحق »6 فما الذى جلي عليه 
ذلك الفقر الذى يعترف به اعترافا تاما ويصوره تصويرا مرا 9 أكان 
فقيرا طول عمره 7 كلا » فلقد كان من قبل ذا مال ممدود فما الذى 
أضاع ماله + أأضاعه الكسئل والتراخى » أم أضاعه سوء التدس »6 
آم بدده اسرافه فى اللهو والملذات الشخصية ‏ كلا ! لم يذهبه ثىء من 
هذا ء بل أذهبه اتفاقه اياه فى القيام بالواجبات التى تجدر برجل مثله 
هو سيد كير الشآن من سادات قومه فنفهم أنه حين توالت سنو الحفاف 
على ديارهم لم يبخل بماله ولم يستأثر به بل أبقاه مفتوحا للمحتاجين 
وواصل عاداته الكريمة » من اكرام لضيف طارىء ينبغى له الاكرام » 
وهدية الى صديق فى وقت عنت يستدعى الاهداء » ودية تتحملها عن 
مشر أنقه القن "٠‏ مكل أذامغا واينا الى ليع معدن اه ود 
د ننن: ليوا رح االقق علارف عار عن اتتظار ولا سستطيع ازاءها 
أن تهرب من الواجب الذى يضعه على كاهله مركزه الكبير فى القبيلة . 
أضف اليها الحقوق العادية المعروفة من هبة واجبة وانفاق معلوم على 
الفقراء والجوعى والمساكين من أهل قبيلته وهى حقوق لابد انها 
تضاعفت فى سنى المجاعة المتوالية 


ملا لا عون عو جا يوذب هه لبدن بالرخل انناو نايك > 
اذن » وقد كان شبعى على امامة أن تدرك هذا وأن تقدر واجبات 


عم 


منئصية لكنها صغيرة لا تفهم ولا تقدر » وهى مسكينة حقا ومظلومة 
فى تحملها هذا الفقر الشديد معه لا لذب جنته وهى لم تتعود الا على 


الرفاهة والرغد 


أما نحن قلا يخالجنا شك فى صدق اعتذاره هذا لنفسه » :اذ تنذكر 
الجميح الشاب فى ميميته الهائجة لمقتل قريبه وصديقه نضلة » وتحدثه 
فيها باسم أسد كلها يهدد غطفان كلها بالاتتقام البامش »© فندرك انه 
كان ممن يشعرون::شعورا عميقا بالتزاماتهم القبلية » واذ نتذكر أيضا 
بيتيه الأخيرين فى تلك الميمية » وفيهما تحسر على حال المحتاجين الذين 
كان فضلة يعينهم على حاجتهم » من ضيف غريب وجار مضيم وحامل 
غرم وأشعث بعل آرملة مثل البلية سملة الهدم فنزداد ادرناكا لشعوره 
هو بواجيه هو أيضا نحو أمثال هؤلاء . كما اننا لا تملك أتفسنا من أن 
تنعجب من هذا القدر الساخر الذى شاء للجميح فى شيخوخته أن يكون 
هو وزوجته على تضس الحال الضنك التى صورها بذلك البيت الرائع في 
شبابه فاذا أنعمنا النظر فيما صارت اليه حال الجميح يسبب انفاقه 
ماله فى واجبات السيد الكريم ازددنا فهما لذلك الموضوع الذى يكثر 
وروده فى الشعر الجاهلى » وهو تصوير الشبعراء لشكوى زوجاتهم من 
سخائهم واهلاكهم مالهم فى الما ثر بغير حساب » وخوفهن أن يردى هذا 
الى افلاسهم والاضرار بعيالهم فها نحن أولاء نرى تحقق هذا المصير 
المخوف فى حالة واحدة على الأقل ! 


وأخيرا تأتى الى بيتيه البدبعين العظيمى التأثير » بختم بهما قصيدته 
الحافلة فيدع كل ما مضى من الدم واللوم » ومن | لسخرية والتهكم » 
ومن الشكوى والاحتجاج لنفسه والاحتجاج لزوجته » فيتجه الى زوجته 


م١1‎ 


بأسلوب ضارع مستعطف » يناشدها آلا تحطى زيجتهما » ويمنيها الأمانى 
الجميلة ان صبرت معه حتى يأتى الفرج 
١‏ فإن تقرى بنا عيناً وتختفضى فينا وتنتظرى كَرّى وتفريبى 
فاقئئ ! لملك أن تحفلئ وتحتبى ‏ فِسَحَبلٍمن مسوكالضأنمنجوب 

هنا تتضح لنا حبه العميق لها وقمسكه القوى بها على أجلى صورهما 
برغم كل ما حدث منها هنا تخفق قلوينا عطفا عليه وشجنا له حتى 
لنشاركه الضراعة الى زوجته العاصيه » ونرجو أن تكون استمعت 
لمناشدته » وان كان قد مات وماتت من آلف وأربعمائة سنة ! ولكته 
سحن التن الدئ يلد تجارت الانسانة :وتجددها. فى عدين البتين 
تتجمع نشوتنا الفنية بالقصيدة حتى تصل الى أقصاها » واهتزازتا 
المتعاطف معها حتى يبلغ أقواه وأعنفه 

استمع الى نبرته المضطربة المعقدة كيف تنراوح بين شيئين مختلفين . 
أولهما لهمحة التوسل والاستعطاف والمطايبة فى آول هذين السستين فان 
وضعنا هذا البيت فى لغتنا العامية المعاصرة سمعناه يقول « بس بقى 
يا ست ! ارضى علينا ! ها تتكبرش كده قوى ! اخص بقى امال ! 
اصبرى با ست وريك يعدا لها ! ان شاء الله يجى الفرج » بس اصبرى 
معانا شوية وبكره الأحوال تبقى معدن ! » تأمل فى هذا البيت مرة أخرى 
المغزى الخاص لاستعماله ضمير الجمع فى « بنا » و « فينا » » أما تحوله 
الى ضيير المفرد ى « كرى وتغريبى » فسنشرحه بعد قليل 

وثانيهما هو شىء من الاحتداد نسمعه فى قوله « تختففضى »© فى 
البيت الحادى عشر » ثم فى قوله « فاقنى » ف البيت الثانى عشر 
فآما قوله « تختفضى » فصيغة لا نجدها فى معاجي اللغة » بل نجد فيها 


م6١‎ 


الفعل الثلاثى البسيط « خفض بالمكان » أى أقام فلماذا لم يكتف 
الجميح بالوزن المجرد فعل فحاء بوزن « افتعل » 7 حين تمكر فى هذا 
الستؤال بعض الوقت ونحيد الانصات لقوله « تختفضى » نسمع الحدة 
الزائدة التى ؤوديها هذا الوزن المزيد » وأقرب ما نصور به هذه الحدة 
أن نقارن بين قولنا « اقعدى » وبين قولنا « اتلقحى » » فكأن صوته 
يحتد” هنا فيقول بآسلوبنا الحديث « خليكى متلقحه معانا بقه ! » 


وأما قوله « فاقنى » فهو اختصار حاد للحملة « اقنى حياءك » أى 
احفظيه والزميه وارتفاع صوته بنبرة الاتتهار واضح » ومحرد اختزاله 
للتعبير المعروف يبدل على احتداده فى الخطاب , كائه يقول بأسلوينا 
الحديث « بيس بقه يا بنت ! اختشى بقه ! يا بنت مش كده ! عيب 
بلاش قلة أدب ! » ولكن لاحظ أن هذا الاتتهار الحاد مسبوق ومتبوع 
بنيرة الاستعطاف والتحبب فصوته مزيج من عنصرين حبه القوى 
لها » واصراره حتى فى استعطافها على أن يظهر رجولته وسيطرته 
الذكرية تماما كما نسمع رجالنا المعتزين برجولتهم يخاطبون نساءهم 
اللائى يحبونهن » فلا يسمحون لحبهم بالغلبة التامة لأنهم يظنون فى هذا 
اتتقاصا من رجولتهم » بل بأبون الا أن يتكلفوا الأسلوب الخشن 
والثيرة نالقاسية احقاقا لحق رجولتهم واصرارا على ميزة ذكورتهم 
وان كانت نب رتهم الحادة تنهدج فى حقيقتها حنانا وحبا ان أجدت 
الاستماع اليها ولم تخدعك خشونتها الظاهرة 


ولكننا نحدها الان حين نستمع الى سذاجته الظريفة فهو فى أول 
هدين البيتين تميلها بالعنى عن طريق 2 وتعر ده قن أنه بعدها أنه 


44م 


سيذهب بنفسه بعيدا فى البلاد ويهاجم قبائل غنية مخصبة يسلبها ابلها 
وبأتى بها الى زوجته كما لو قال أحد النشالين المعاصرين اذا ضاقت 
به الحال لزوجته « بكره ربك يغرجها واصطاد لك محفظتين سثمان ! » 
ولكنه لا نقصد النكتهة بالطبع » ولا يعتقد ان ما سيفعله عمل غير 
مشروع فان ما بعد به الجميح زوجته كان سنة الحياة الجاهلية ى 
غاراتها المتصلة بين القبائل » ولم يكونوا يعدونه شيئا منكرا بل عدوه 
مصدرا مشروعا من مصادر الوزق »© مالم يكن بين القسلتين حلف 
أو ولاء » كنا شرحنا تفصيلا فى الفصل السادس ثم فى الفصل 
الثانى عشر 

وق بينه الأخير تعجبنا سذاجته فيما يعدها به من لبن غزير تشربه 
فى وطب كبير ! وكآن هذا نهاية أحلامه فى رغد العيش فهو نظير رجل 
فقير فى مجتمعنا المعاصر يمنتى زوجته الشاكية « بكره ربك يعد”لها 
واشترى لك كيلو لحم بحاله ! » انظر كيف يعتقد الجميح انه يبالغ 
ويهول بأربع وسائل أولاها قوله « تحتلبى » بدل « تحلبى » » أى 
تحلبى لبنا كثيرا غزيرا وكأن صيغة المبالغة فى « تحتلبى » تردد صدى 
الصيغة المماثلة فى البيت السابق حين قال « تختفضى » وتخفف من 
حدتها » اذ ستعملها الآن للسالغة فى التحبب والتأميل بعد أن استعملها 
للسالغة فى الاتتهار وثانيتها قوله « سحبل » وهو الوطب الواسع 
الكبير الحجم لن تحلب اللبن فى وعاء صغير » لا » بل فى سحبل عظيم ! 
لوعت أن كو كلم ا يحل ضحي وان وثالتتها. قولة 
ان هذا التسجيل مصنوع من جلود الضأن » وهذا ما يشرحه لنا الأصمعى 
اذ يول « انما خص الضأن لأنهم انما يهبون ويذبحون المعزى لضتهم 
بالضآن » بول فلعل الله أن بأتيك بخصب يقل فيه قدر الضأن حتى 


م١٠‎ 


تذبح فتدبغ جلودها » ورابعها نراه فى قوله « منجوب »© أى مدبوغ 
بالنجب » وهو لحاء الشحر أو قشر عروقها أو قشر ما صلب متها 
أو قشور سوق الطلح فهى لن تضع لبنها فى قعب عادى أو « قرعة » 
حقيرة مما ستعمله فقراء الدو » بل ستضعه فى وعاء كبير من الحلد 
المدبوغ فاذا عرفنا ان 'العرب العدنانيين لم بيكونوا يجيدون دبغ 
الجلود » كان أغلى ظننا انه يمنيها يحلد من صناعة اليمانين الدين كانوا 
بصئون هذه الصناعة كما أحسنوا سائر الصناعات وقد شبه طرفة 
مشفر ناقته فى لينه واستقامة قطعه بسيت اليمانى » والسبت جلود البقر 
المدبوغة بالقرظ فالجميح على هذا القهم يمنى زوحته بوعاء « شعل 
بره » كما تقول الأن لا بوعاء محلى و « صنعة يلدى ©» ! 
2 3 6 

ما رأى القارىء الحديث فى هذه القصيدة الحاهلية التى نظمت مند 
ألف وأربعمائة سنة ؟ أمنقطعة هى عن صميم التحربة الحية النايضة 7 
وما رأيه فيما ادعينا من اقترابها من الحه الحديث الحية الزاخرة التى 
يتحدث بها الناس فى واقع تجاربهم ؟ وهل كنا مبالغين حين ادعينا اقترابها 
العجيب من لغة الحديث العامية التى تنحدث بها فى يومنا هذا 9 

وقد رأى القارىء طريقتنا فى استكشاف هذه القصائد وعرضها على 
القراء المحدثين » ورأى كيف لحأنا فى عرضنا لها الى اعطاء النظائر من 
عباراتنا الدارجة المعاصرة نحاول بهذا أن نعين القراء على الاستماع 
الى لغتها التتى كافت حية فى وقت من الأوقات ؛ ولا تزال حية لمن يستطيع 
أن برهف سمعه ويحرر ذوقه من النظرة « الكلاسيكية » ومن الطريقة 
الخطابية أو الرومانسية فى قراءة الشعر وهذه محاولة جرت علينا 


م١١‎ 


من هده القصائد لنحل محله الأسلوب المعاصر ضحت أساءة الفهم 
هذه من عدة عوامل 


منها محرد الغرابة التى فى هذه الطريقة غير المألوفة » وكل جديد 
يكون فى بدئه غريبا » ولعل الألفة تزيل هذه الغرابة ومنها اعتقاد 
بعضهم اننا أسرفنا فى اعطاء الأمثلة العامية » دون أن ينتبهوا الى اننا 
انما دفعنا الى هذا محاولتنا أن نعوض ما يفقده القارىء فى محرد 
القراءة الصامتة لكتابة مسطورة بحبر المطلابع على ورق أخرس 
ولو استطعنا أن تسمع القارىء كيف ينبغى أن يقرأ الأبيات وينم 
النيرات لما احتحنا الى كل هذه الأمثلة الدارجة ولكن هناك عاملا 
من نوع مختلف يحتاج منا الى مزيد من النقاش لأنه يخالف طريقتنا 
مسخالفة أساسية 


فقد جادلنا بعض النقاد فيما ندعيه للشعر القديم من نيرات صوتية ) 
وقالوا ان ادعاءاتنا هذه لا بوم عليها دليل البتة » واننا نحملها الشعر 
القديم تحميلا » واننا لا سبيل لنا :الى حزر النبرات القديمة التى كان 
القدامى بقرأون بها أشعارهم » وان ما تقرأه مثلا بنبرة متهكمة 
أو مستخزية أو متخنثة ( كما سنفعل فى دراستنا لمعلقة الأعثى فى فصلنا 
القادم ) من الممكن أن قرا شيرة جادة رزينة وان كل مزاعمنا عن 
المحاكاة الصوتية أو انسحام اللفظ بموسيقاه مع مضمونه لاا يمكن 
أن يزيد على محض التخمين أما هذا الرأى الأخير فقد أجبنا عليه 
قدر استطاعتنا فى الفصل الثانى » ونرجو أن مكون ف الفصول الأخرى 


ام 


من الأمثلة التفصيلية ما بدحضه دحضا عمليا دون لجوء الى جدل نظرى. 
لا غناء فيه وآما باقى الاعتراضات التّى عددناها » والتى لو قبلناها 
لأغلقت الباب اغلاقا تاما دون حقنا فى تفهم الشعر القديم وتذوقه 
والانسحام معه واعادة الحياة اليه » فكيف نناقشها # 


تبدأ هذا النقاش بأن نسلم بأتنا لا سبيل لتا :الى « البرهنة » على 
ما ندعيه من النغمات والنبرات بمعنى البرهان العلمى الذى يقطع كل 
شك وعذرنا ‏ وعزاؤكا ‏ أن مجال الفن والأدب ليس مما يستطاع 
فيه مثل هذه البرهنة وأقصى ما يمكن فيه الترجيح » أما التصديق, 
والقبول فموكول الى قارىء النقد ورأيه وذوقه وتجحرته الحبوية. 
وتجربته الفنية ولهذا قال الانجليز قولتهم التى اقتبسناها فى فصل 
سابق » ان تذوق الفن عمل من أعمال الايمان فاذا رفض أحد القراء 
أن يرى فى سيمفونية لبيتهوفن أو رسم لتيشان أو قصيدة لشكسبير 
ما يراه فيها ناقد فنى أو أدبى فلا سيل الى اقناعه 


لكن قوننا ان تذوق الفن عمل من أعمال الابمان ليس معناه اقه 
تخر ف محض وهحس صرف »© فتحارب الحياة وملاحظة حدثث البشر 
الواقعى من ناحية » وتفهم المضمون الشعرى والدخول فى عالمه الزاخر 
من ناحية أخرى » هما الركنان. اللذان نبنى عليهما ما ندعى عن نغمات 
الشعر القديم ونبراته حقا اننا لا سبيل لنا الى 'التاكد من النبرات التى 
كانت للقدامى ف تعبيرهم عن مختلف الاتفعالات لبشرية » لكننا نذكر 
قارئنا بأننا لا ندعى ان النبرة العامية التى نصفها كانت هى بحذافيرها 
عين النيرة التى كان القدامى ينطقون بها » بل نحاول محرد التمثيل 
والتقرب » ثم نضيف الى هذا التذكير حقيقتين نرناهما عظيمتى الأهمية 


11م 


أولاهما أن لهجاتنا العامية المعاصرة » على اخختئلافها عن اللغة 
االعربية القديمة اختلافا لا تكره ولا نقلل من شأنه » لا تزال تنصل 
بها بوشائج كبيرة لغوية وبيئية وعاطفية » بل لا تزال صلتها بها همى صلة 
البنات بأمهن على كثرة الاختتلاف بين الوالد والولد وقد رأينا كيف 
آن عددا من ألفاظنا العامية التى تبدو لنا ممعنة فى عاميتها » لها فيما نرجحه 
أصول جاهلية عتيقة » وى سنى اقامتى بالسودان سمعت عشرات من 
الألفاظ التى بقيت من اللغة القديمة » والتى لم أسمعها قط تستعمل فى 
مصر » وكانت كل معرفتى _السابقة بها عن طريق الشعر القديم » فدهشت 
اذ وجدتها لا تزال حية تستعمل فهل من غير المعقول أن تكون قد 
احتفظنا فى نبراتنا العاطفية بقدر من النبرات القديمة على رغم ما طرأ 
من التبدل والاختلاف + 

والحقيقة الثانية التى نستشهد بها ستبدو لكثير من القراء أعحب 
وأغرب » ان لم يكو نوا قد عاشروا أمة غير الأمة العربية معاشرة شخصية 
طويلة وهى ان اللفات البشرية جميعا على عظم اختلافها واختلاف 
العقليات والنفسيات الكامنة من ورائها » تحتفظ فيما بينها بقدر غير 
هين من الوشائج البشرية العامة يتبدى فى تقارب كثير من النبرات 
العاطفية فتبرة التقرير ونبرة الاستفهام ونبرة التعجب وفيرة الاعجاب 
ونبرة الاحتقار ونبرة السخرية وثبرة التخنث » كل هذه وغيرها من 
النبرات الأساسية ف الخطاب البشرى نحد بها قدرا من التشابه يصغر 
ويكير فى مختلف اللغات وحين نقول « قدرا من التشابه يصغر ويكبر » 
فنحن نسلم ضمنا بالاختلاف الذى يصغر ويكبر لكننا نصر على هذا 
التشابه الذى ذكرناه اليك مثلا أسلويا عاميا شديد :الخصوصية ف 
لغتنا الدارجة هو قولنا « لا يا شيخ ! » للتهكم و « البستفة » 


15 


و « الترشة » » لدى الانحليز نبرة قريبة منها تودى نظير عاطفتها فى 
قولهم « طوعمو 0 وف قولهم ! ه؟ 52 عدوك نامو وق قو لهم 

فاذا كان بين اللغات البثئرية عامة هذا القدر من التشابه فى النبرات 
العاطفية الأساسية » فهل نستكثر أن يكون بين النبرات العربية القديمة 
ودين نبراتنا العامية .المعاصرة ما ادعينا من تقارب » لا تقول من اتحاد 
تام بل تقول بتواضم « تقارب »© + ولنذكر أخيرا للقارىء اننا قد 
درسنا قصيدة اللحميح هذه لأعداد من الطلاب الغرسين فلم نحتج 
الا الى تعديل سير لثبرة قراءتنا حتى تتفهموها مهما كاملا ويتفعلوا' 
بعاطفتها وحيوتها وواقعيتها اتمعالا عنيفا وكنفاتا هذا القدر من 
الجدل ؛ ولنأت فى فصلنا القادم والأخير الى آخر:قصيدة جاهلية ندرسها 
فى هذا الكتاى » ففيها سنزداد بهذه القضية تبصرا 


10 


ما دمنا ننظر الى لغة الشعر القديم على أنها لغة « كلاسيكية » 
مترخمة على لغة الحديث اليومى » معزولة عن اتفعالات. الشعب وصيحاته 
وتعبيراته فى مختلف تحارب. حياته الواقعة » فائنا لى نصل الى التقاط 
ما فيها من موسيقى حية وثيرات صادقة تصهرها سخونة التجارب 
اليومية . وقد حذرتا من كلتا الطريقتين الخبيثتين فى القاء الشعر » الطريقة 
المتفاخمة ذات الدوى والطنين » والطريقة الرومانسية الحديدة المسرفة 
فى النعومة المتهالكة فى الترقيق العاطفى المريض ودعونا الى أن قرا 
الشعر قراءة طبيعية تستجيب لنبرات الاتمعال الصادق دون مبالغة ى 
تضخيم أو ترقيق » وتستعين فى هذه الاستحابة هما فى حديثنا اليومى 
الواقم من نبرات حية تواثم مختلف الواقف المكرية و العاطفية و تتناغم 
مع متعدد الأمزجه والانفعالات التى تطرا على البشر فى حياتهم الواقعية 
المتنوعة اكتجارب والمواقف 

فاذا نحن استرشدنا بهذه النبرات الحية التى نسمعها فى الحديث 
اليومى » واذا تحن أرهفنا الاستماع اليها وأنعمنا النظر ف الاتفعالات 
التى تصدرها » اتضحت لنا حقيقة ستكون كييرة الأهسه فق إرثادنا 
إلى الاتفعال الحقيقى فى القصيدة التى سندرسها فى هذا العصل تلك 
الحقيقة هى أن نبراتنا كثيرا ما تكون معقدة مزدوحة » تدعى اتمعالا 
وتضسر اتفعالا آخر قدعى الحزن وتضير الفرح © أو تدعى الفرح 


415 


وتضمر الحزن » أو تدعى الاعجاب وتضمر الاحتقار » أو تدعى الاحتقار 
وتضمر الاعجاب الشديد وهلم جرا 

ذلك اننا فى مواقفنا الحية لا نظهر دائما الاتفعال الحقيقى الذى 
نشعر به » بل نتعمد اظهار عكسه لغرض خاص نقصده فى أتفسنا أو نريد 
اثارته فى سامعينا لست أعنى بهذا أننا تنعمد الكذب أو النفاق»فالكذني 
والنفاق يخرجان الكلام عن دائرة الصدق الفنى الذى نشترطه لقبول 
الاتتاج فى الأعمال الفنية التى تستحق الدراسة انما الذى نعنيه هو أننا 
قد تثور بنا حاجة حيوية أو فنية ملحة تحعلنا تكتم اتفعالنا الحقيقى 
وتتصنع غيره لأن هذا التصنع يكون فيه تمام التعبير عن شدة اتفعانا 
أو تمام الابراز لظلاله الدقيقة وخير ما نشرح به مرادنا أن نضرب 
بضعة أمثلة من واقم تحارب الحياة 


تسمع رجلا غبيا يقول كلاما غاية فى البلاهة » فيشتد احتقارك لسخف 
عقله الى درجة لا مكفيك ف التنفيس عنها أن تقول له انه غبى أبله » 
بل تلحا الى السخرية اللاذعة فتقول ما أعظم رجاحتك وأروع حكمتك ! 
با سلام ا سلام ! الخ وسامعوك لن بخطئوا فهم اتفعالك الحقيقى » 

وتعود الى ستك فتروى لك زوحجتك نادرة حدثت من طفلكما تثبت 
ذكاءه وسرعهة فهمه » فيهتز صدرك اعحابا وفخارا بطفلك » لكنك لا تريد 
أن تظهر هدا الاتقعال فتتصنع عدم المعالاة وقول وابه يعنى ! ودى 
حاجة دى ‏ والله لا نبيه ولا حاجة ! لكنك تقول هذا بنيرة لا يخطىء 
سامعها تهدجها القوى بالزهو الذى تحاول كظمه » وعيناك تلمعان 
ببريق السرور والرضى 


م- ن؟ الشعر الجاهلى ب ج؟ 17 


ويزورك ضيف ثقيل لا تحبه ولا ترتاح اليه » وتطول زيارته حتى 
تكاد تنفجر غيظا ومللا » ثم يدخل طفلك الصغير فيحمله الضيف 
وبداعبه » واذا بالكارثة تحدث » فتيتل ملابس الضيف أشنع اتلال » 
فتهب من مقعدك وأنت تكاد ترقص فرحا وشماتة سما حدث للضيف 
الفدل من عقاب تراه عادلا 4 لكنك له تستطيع أن تعيير عن مورك 
بضيعة الحال » فتتصنم الانزعاج لما أصابه والغضب على طفلك المسىء » 
وهنا أيضا يتهدج صوتك بالانفعالين المتنازعين تهدجا لا يخطئه السامع 
الذى دعرف حقيقة الموقف 

وتنصح طفلك مرارا بألا يقترب من النار أو يمسك بسيجارتك 
أو يلعب بالسكين آو ,شب من على المنضدة » ويأتى يوم يعصى فيه الطفل 
تلقنه الدرس. + فتقول: مستاهل ! واله آنا مسرور نا حدث لك آها 
البىء الحظ 

هذه مواقف حدانت لكاتب هذه السطور » ولا نك ان أمثالها 
أو نظائرها قد حدنت للقارىء » فلنضف اليها تحر ننين أو ثلانا مما 
شاهدنا » راجين أن تنم بهذا تجلية ما نقصد 

كان لى زميل رزقه الله ستا من المنات » وكان بطبيعة الحال متشوقا 
الى مولود ذكر » ثم وضعت زوحته يننا سابعة » فلما لقيته بعدها اذا به 
قول لى- :لال تقل أشن متشتحرسن الت الشاعة ؟ لاوالله آنا احتورون 
غاب السروز ٍ وهل البركة اله ف الانان 92 وماذا يحلب الصييان الا التعب 


4م 


والمشاكل وكثرة النفقات + ليتنى أرزق بعشر بنات أخريات ! لعنة الله 
على الصبيان وعلى من بريد الصبيان ! » فهل تظنه أقنمنى بما قال 7 
بل قد زادنى رثاء لحاله وادراكا لمدى حزنه وغضبه على بخته المعاكس 

وكان لنا فى القرية جار له ولد شديد العقوق » ثم أصبح صباح 
واذا بالولد قد لم ثيابه خفية وهرب من نيت والده وهحر القرية 
فلما زرنا الأب لنصتره ونعده باللبحث عن ولده قال لنا « أتظنون 
أنى حزين لأنه عقنى وهحرنى 7 لا والله العظيم أنا فرحان ! فى داهية ! 
فى ستين داهية ! الحمد لله الذى أراحنى منه ! والله لا أريد أن أرى 
وحهه آبدا ما عشت الخ » وكان بالطبع كلما بالغ فى ادعائه زادنا 
ادراكا لعمق حزنه وشدة التياعه على ولده الذى هحره مهما دكن من 
عصيانه وعقوقه 

وف بوم سمعت صراخا شديدا وعويلا عاليا واذا بعشرات من 
الشبان بلتفون حول نعش يحملونه وهم بلطمون خدودهم ويصيحون 
صيحات 'التفجعم ولكن ما نظرت الى النعش حتى انفجرت ضاحكا 
فقد حملوا فيه جئة كلب ميت وكتبوا عليه « رحمة الله عليك يا ايدن » 
وكان هذا فى اليوم التالى لنب استقالة أنطونى ابدن بعد أن حاق به 
وببلاده خزى ما دير من عدوان ثلاثى غادر على مصر سنة ه9١‏ 

من كل هذه الأمثلة نتضح لنا :اننا ينبغى ألا تقبل الكلام البشرى 
بسذاجة تقتصر على معناه السطحى ولا تتعمق أغواره ولا تربطه بمناسبته 
وموقمه 2١(‏ ؛ والا أخطأنا دلالنه الحقيقية خط فادحا » وقد نستتنبط 

)١(‏ فى السسنة الماضية زار « مسرح الجحبب » فى القاهرة محاضران 
انجليزيان قر1 مختارات من الشعر الانجليزى وأوضحا كيف تمكن 
قراءة النص الواحد بنبرات مختلقة يكون بعضها تام الخطأ وبعضها 


أقرب الى الطريقة الصحيحة التى ينبغى أن يقرأ بها النص لتجلى عاطفته 
الحقيقية وروحه الصائبة ومقراة. القصود 


1ع 


منها عكسها تماما » فاعتقدنا ان أولئك الطلبة كانوا محزونين حقا على 
سقوط ابدن » وان ذلك :الأب كان فرحا حقا بهحران ولده » وان الأب 
الآخر كان يرحب ترحيبا حقيقيا بسيلاد البنات وقل نظير هذا عن سائر 
الأمثلة التى رويناها وعين هذا الخطأ بقع فيه كثيرون من الدارسين 
لكثير من شعرنا :القديم اذ لا ينتبهون الى حقيقة الموقف الذى فيه 
الشاعر + وقد أغطينا ى بعض كشنا السابقة عددا من هذه الأفنعار الى 
لها مدلول عكى يخالف ما ينطق به ظاهرها “2 وتستطيع الآن أن 
نأتى الى قصيدتنا الجديدة فنتفهم موقفها الحقيقى الذى يدعى الشاعر 
خلافه » ونستكشف ان المفتاح الى جمالها الفنى الفريد هو هذا التناقض 
بين ما يدعيه الشاعر فى ظاهر كلامه من عاطفة وما يموج به صدره ويهتز 
به صوته وجسمه من عاطفة مغايرة 

هذه القصيدة هى مطولة الأعثى اللامية » التى تعد من المعلقات 
العشر فلنرهف الاستماع الى الأبيات العشرة الأولى منها 
دوع هيه إن الو كسر عل .بوعل لطي وداعا. .أييا" لبجل 
؟ اغراه قرعاء مص قول” وارضها 

تمثى الهوَيِنَاً كا يمثى الوّجى الوحل 

م اكأن مِشْيّتها من بيت جارتها 2 مَنُ السحابة لارَيْث” ولاعَجّل 


مم 


- تسم لاحَلِي وَسُواساً إذا انصرفت 22 كا استعان برريح شرق رَجِل 
| لك 21 2 الليران ا ولاثراها لسر الجار #سسل 


١.5 ١.86 انظر مش لا كتاب « شخصية بشار » ص‎ )١( 
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م٠‎ 





5 يكاد يصرعها اولا تَشَدُدَها إذا تقوم إلى جاراتها الكسل 
إذا تلاعب قرا ساعة قترت2 وارتي منها دنوب التن والكفل 
9 1 0 2 حلم . احرة 
م - صفرٌ الوشاحوملءالدرع بيتكنة إذا الى يكاد اتلطيٌ يتخزل 
4 انعم الضجيم غداة الدّحِن بصرعها للذة المرء لا جافر ولا تفل 
ل سام 14 ل “روك سه 3 5 0 
عت هر كولة فنى. دوم مرافةها كان أحمعها بالش وك منتدل 
كيف نبعى أن تقرأ هذه الأبيات 7 ان أنس لا أنس طالبا قام يقرأها 
بالقاء خطابى متحمس ) متماخم منتعاظم 6 شديد الدوى والهم لقعقعة ) وكأنه 
يلقى خطبة فى الحرب والقتال فاذا كان من الواضح أن هذه الطريقة 
الخطاسة لا قلاثم هذه الأسات » فكيف نقرأها اذن ؟ سيقول الكثيرون 
ان هذه أبيات فى النسيب الافتتاحى » وهو فن حزين » فصاحبها يصور 
حزنه لرحيل محبوبته » وافتنانه بمحاسنها » فيجب أن تقرأ بصوت 
رقيق ملىء بالشوق والحنين » يكسوه الحزن والأسى » وتديبه لواعج 
الحب . ومن هنا عون ىق الطرقّة الحديدة المسرقة فى التنعيم والترقيق 
والمبوعة الرومانسية 


لكن هذه القراءة تكون هى أيضا خاطئة مفسدة للروح الحقيقية 
للأبيات وهذه الروح تحتاج منا الى نظر دقيق فى الأبيات وتفكير فى 
هدفها الحقيقى حتى تنفهمها ونستجيب لموقفها الصحيح فنحسن قراءتها 
كما أراد الأعثى أن تقرأ » وكما دخيل الينا :انه ألقاها أول ما أنشدها 
والمفتاح الى فهم عاطفتها الحقيقية أن ندرك ان حزنها متكلف » وأنه 
متكلف عن عمد لغرض الدعابة والمفاكهة فالأعثقى ليس ف الحقيقة 


م5١‎ 


حزينا لرحيل محبوبة له اسمها هريرة » سافرت مع قبيلتها المرتحلة » 
بل هو فى حالة قوية من النشوة والمرح ؛ وما تخاله أنشد هذه الأسات 
الا فى مجلس طرب ولهو جمع بينه وبين تمر من رفاقه فى المتعة » يشربون 
العدى ونسمدوة الؤسنس :و الكاء تود لوق لقان يولع له شري 
أن بأتى بنكتنة بارعة يداعب بها نداماه ويضحكهم طويلا فجاء بهذه 
الأيات التى يبدآها بتصنم الحزن لرحيل هريرة مع قومها » وآلتى 
مطلعها يصوت بدعى الحزن » ولكن بطريقة لا تدع لرفاقه مجالا للشك 
فى انه انما يتصنع هذا لغرض المزاح » وانه فى حقيقته طرب مسرور 
منتش بالخمر واللدة » بريد المداعبة والاضحاك وكلما مغى فى انشاده 
يتا زاد تحسره تصنعا فازداد رفاقه قهقهة ومرحا تذكر الواقعة التى 
رويناها عن جنازة ابدن لتتحيل موقفا مشابها 


وهذا ما سنحاول اثباته حين تتأمل ف الأسات على مهل وروية 
ولكن دعنا أولا نذكر القارىء بما هو معروف عن شخصية الأعثى 
المرحة المليئة بالمداعبة ونشوة الحياة » وكيف قفى حياته فى تصيد 
اللذة واكتساب المال الذى يخولها له فى مختلف الأقطار * وما قاله 
القدماء عنه وعن شعره » من :انه أشعر الناس اذا طرب © ومن تسميتهم 
اباه صتتاجة العرب » أى ان ابقاعه وتنغيمه فى شعره بخيلان اليك انه 
يضرب فى شعره بالصنج » بل تروى بعض الأخبار انه كان ينشد شعره 
على هذه الآلة الموسيقية ويطوف بها بين أحياء العرب 

وسيرته وشعره كلاهما يفيض بأخبار مجالس اللذة والشراب 
وأوصافها وبعض هذه الأخبار ربما تكون مخترعة » لكن اختراعها 


ا ١ت‏ هام ه * 6 . 8 
0 ناه 
عليه يدل فى داته على مأ اشتهر عن شخصصته مه ول وعادا منها 


يه 


5م 


ما بروى عن بعض ولاة اليمامة أنه سأل عن قير 'الأعشى فلما جاءه وجده 
رطبا » وأ*خبر بآن الفتيان يجتمعون حوله فيشربون ويصبون نصيب 
الأعشى على قبره ومنها ما يروى من قصص عن ارتداده عن الاسلام 
بعد أن هم بالذهاب الى الرسول عليه السبلام ليؤمن به » فلما أخير ان 
الاسلام يحرم الخمر قرر أن ينتظر سنة حتى يستنفد صباية من الخير 
كانت بقيت له » أو أن أبا سفيان لقيه فأخبره ان محمدا يحرم الخمر 
والزنا والقمار » وأعطاه مائة ناقة حمراء » فأخذها وانصرف » ثم مات 
دون أن يسلم 

اذا تذكر التقارىء هذا فربما لا سادر الى اتهامنا بالشطط 
كنا بطوفه قن سد الانات. ٠ ٠‏ و الدع نيه اقباعة ها داف امة أن 
القدماء يروون ان هريرة هذه كانت قيئنة » أى حارية مغنية ولم يكن 
من عادة العرب أن يبدأوا قصائدهم بالنسيب بقينة هم ريما يذكرون 
متعة القيان فى قسم متآخر من القصيدة حين .أتون الى الفخر بغناهم 
وتمتعهم بملذات الحياة أما مطلع القصيدة من النسيب الحزين 
فيخصصونه للشكوى من رحيل المحبوبة مع قبيلتها المفارقة » وهذه 
المحبوبة تكون مثل قبيلتها عربية حرة النسب 


من هذا نزداد اقترابا من فهم ما بحاوله الأعثشىي هو يحاول فن 
التقليد الساخر الذى يسميه الانجليز « يارودى #ردهمهم ©» 
وهو أن يأتى الشاعر الى قصيدة مشهورة فيقلد شكلها الوزنى 
وأسلوبها الشعرى بغرض الدعابة لأنه ليس جادا » بل هو تناول 
موضوعا هزليا ضاحكا » أو يريد أن يسخر من ناظم القصيدة الأصلية 
فيستعمل شكله وأسلوبه استعمالا شير الضحك ففن « اليارودى » 


11م 


هذا يختلف تماما عن ذفن « المعارضة » المعروف لشعرائنا المقلدين 
فهؤلاء سَلدون القصيدة الأصلية تقليدا جادا بحاولون فيه أذ شاربوا 
أو شوقوا ميزاتها الفنية » كما عارض شوقى بردة البوصيرى أو دالة 
الحصرى أو سينية البحترى أو بائية أبى تمام أو غيرها من القصائ,د 
القدبمة المشهورة أمافن اليارودى فيحاول صاحبه أن يضحك القارىء 
أو يشير سخريته بالأصل المحاكى والمجلات الانجليزية كثيرا ما تضم 
لقرائها مساسّاب فى هذا الفن الساخر 
وفى الثلاثينات من هذا القرن كان شاعر محلة « الفكاهة »6 يفعل 

هذا بالقصائد العرسة المأثورة » وكان أحمانا يبلغ درجة عالية من النجاح 
الفكاهى واذكر أبياتا يلد فيها مطولة عبيد بن الأبرص + ويحول 
رحيل القبيلة البدوية من ديارها الى « تعزيل » أسرة قاهرية من 
« شعة » لم تستطع أن تدفم ابجارها » وكان هذا فى 56 الأزمة 
الاقتصادية العالمية التى تبعت انهيار حى المال الأمريكى « وول ستريت » 

اتن وى اهلك كوي الام عات اوت 

شالوا عزالهمو وراحوا ومن “يعزل' فلا يؤوب 


وروى عن حافظط ابراهيم وأحد أصدقائه انهما لا قرا قصصدة 


٠ 0 
6 


وى 
هه ال واحتحمب وادعى القضاب 
ليت هاحجرى 22 اليب 


نظما فى تقليدها الساخر أساتا منها 


4 


قحال ارفا. زهي الحصط 


فالأعشى قد رأى الشعراء مهما يكن موضوءهم الرئيسى يبدأون 
قصائدهم الطويلة بالنسيب الشاكى والغزل الحزين المتشوق الى 
المحبوبة الراحلة وهو وقت نظمه لمعلقته أبعد الناس عن افتقاد 
المحبوبة » وحواليه الجوارى المرحات يحظى منهن بكل ما يريد ولكن 
خطرت له فكرة رائعة لاذا لا يلد فن النسيب الشاكى يغرض الفكاهة 
والهزل » فيتخذه مجالا للتنفيس عن حالته الراهنة من المرح والنشوة ‏ 
ووسيلة لامتاع رفاقه بمداعبة مضحكة 7 ففعل » ولكى يزيد من تقليده 
الهازل اتخذ من هريرة محبوبة عربية حرة قد فارقته وآلته برحيلها » 
وهريرة قينة من الجوارى المغنيات اللائى كان المترفون .من شباب العرب 
يستمتعون بمداعيتهن فى مجالس الشرب والأنس » ويكون لهم معهن 
تواذر ف الغك: والكون 8 .وهن, يلبشق نة القاف القنفافة المتدلة 
دا اافقشه عليز اء الجاهلة 

هذه القينة الماجنة يدعى الأعثى انها محبوبته العربية الشريفة » 
ولادد ان هذا فى ذاته قد أضحك رفاقه كثيرا » بل أغلى ظننا ان هريرة 
نفسها كانت حاضرة معهم فى هذا المجلس الطروب » تضحك معهم 
اذ تسمع الأعثى يجعلها محبوبته العربية الحرة التى رحلت عنه مع 
قبيلتها البدوية » وتشاركهم مرحهم حين ترى الأعشى يقوم ( كما ستراه 
بعد قليل ) فيقلد مشيتها الأنثوية فى تخلع مضحك ولعلها بعد برهة 
تقوم الى جانبه فى « ثنائى مرح » تبادله اهتزازا باهتزاز » لكنها لكى 
تسبك التكتة تتصنع الخفر والحياء وتلقى على وجهها ببرد يستره كما 


هم 


كان حرائر العرب يفعلن » كل هذا وهى تنثنى تثنياتها الخليعة فى ثيابها 


الماحنة 


الأساب كلها اذن دعابة مضحكة والبيت الأول منها بحب أن شرا 
بلهحة عم الحزن وى ق حقشيقتها فرحة مسرورهة وخر بدابة لهده 
القراءة الصحيحة أن تنظر آولا فى الشطر الثانى من الببب الأول » حتى 


تستكشف ما قبة م تخنث شديد 


وكل اطق ودام ايها الرجل ؟! 


فالأعشى لا ينشده بحزن أو حرقة حقيقية » بل يمط فيه من صوته 
مقلدا صوت النساء المتفجعات ليزيد أصحابه ضحكا وقوله أبها 
الرجل + ! بحب ألا يقرا بفخامة وحماسة كما يصيح الفارس بقرنه 
أبها الرجل ! هيا الى الحرب والطعان ! ( وهكذا سمعته يقرا ) » ولا أن 
شرأ شكوى حقيقية الحزن »؛ بل يقرأ نتدلل ومط كما تقول المرأة المتدللة 
لرجلها با راجل !0 اخص عليك يا راجل ! 

وعلى هذا الأساس نعيد النظر فى البيت الأول كله + لنرى كيف 
ينقسم كل شطر الى قسمين » ينطق الشاعر بكل منهما متتصنعا الحزن 
والتوله وقاصدا العبث والنكتة » وشّف بعد كل منهما برهة يطلق فنها 
آهة أو زفرة مصطنعة واضحة الاصطناع » يقول ودع هريرة ! ويصدر 
كهة تتصنم :الحزن ويقول ان الركب مرتحل ! ويطلق زفرة تنصنع 
الحرقة ويقول وهل تطيق وداعا ! فيزيد من تمويج صوته بالنبرة 
الخليعة ومن تمايل جسمه تمايلا ماجنا » وبمد يده يتصنع انه يبمسح 
دمعة تحدرت من عينيه على هذه المحبوبة الراحلة ثم يبلغ أقصى تثنيه 
الماجن وتخلعه المتخنث حين ينطق بالقسم الأخير أنبها الرجل + ! وهنا 
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نتم تأكد رفاقه من غرضه الهازل » فلايد انهم دهشوا أول ما سمعوا 
ودع هريرة » ولكن ما ينتهى البيت حتى نتم جلاء غرضه فينفجرون 
بالضحك المعربد . 

وسترى فى الأسات «القادمة ان تقسيم الغنطر الى قسمين أو أكثر 
هو وسيلته الأدائية الأولى التى يتوصل بها الى نقل اهتزازه وتثنيه 
فهذا التقسيم سمح لصوته بالتموج ولجسمه بالتراقص وهو بهتز 
ونتثنى لغرض مزدوج » أن بقلد تطوح السكارى » وأن شقلد اهتزاز 
هريرة ورجرجة جسمها فى مشيتها الأتثوية المتقصعة ونساء العرب 
كن جميعا يمتززن ونتمايلن فى مشيتهن » كما يصور الشعراء القدامى » 
لكن اهتزاز القيان لابد أنه كان أكثر تقصعا وتعمدا للخلاعةمن اهتزاز 
الحرائر » كما نرى الى يومنا هذا من مشية نظائرهن . وما نحسب الأعثى 
حين أنشد بيته الثانى 


ره وي 
يم فرعاء” مصقف ول عوارضمها 
ىلوو انيد يا حتى البو الو لم00 
اللا قد هب واقفا على قدميه أمام أصحابه وأخد هزر بأحزاء جسمه 
مع تقطيعات البيت فى تطوح وتخلع » تجدهما واضحين فى ايقاع مقاطعه 
)١(‏ غراء ‏ بيضاء واسعة الجبين ؛ أو نقية العرض (!) فرعاء يم 


طويلة الفرع أى الشعر مصقول عوارضها ‏ ب نقية العوارض ©» وهى 
من الأسئان الرباعيات والآنياب »© أو ما سدو من الوجه عند الضحك 


الوجى - الذى يشتكى حافره الوحل ‏ الذى يمشى فى الوحل » 
قوى أشقة اسعتعاء النعدوها ‏ ويدو نه للق 
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غراء ! وينثنى الى اليمين ويقول فرعاء ! وينثنى الى اليسار ى عكس 
الحركة ثم بقول مصقول عوارضها ! وهو بأتتمى بحركة التفاف 
متر جر حة و ببتسم اتسامة عريضة أما حين ببدأ الشطر الثانى من 
اللبت فهو لا بظل واقفا فى مكانه بل سدأ فى تقليد مشية هريرة بأردافها 


البعيينة بوتقطواتها الللقصعه انيدب على كمه بحمه واعدراز سبال فيه 


كيف قطع المقاطع فى هذا القسم على ثلاث ضربات موقعه 00 
هوه نا !على ايقاع رن رف ترف رن! وفى كل توقيعة يمثشى 
خطوة ويهتر هزة ولابد انه فى الضربة الثانية قد أطال الوقوف على الباء 
الساكة هوىىى » حتى يزيد من تخنيث صوته » كما تصيح المرأة 
المتدللة متصنعة الألمه أىىى ! فتطيل دغدغة الياء وتموجها 


ثم انظر فى تقطيعه لباقى الشطر الى أربع تقطيعات كما يمشى 
ال وجى ال وحل ! وتأمل جيد التأمل فى قنظيم هذه الضربات 
المتلاحقة التى تسمح له بآن يمضى فى مشيته مع كل ضرية منها خطوة 
قصيرة متمايلة مقلدا مشيتها الأنثويه المتدللة ومبالغا بالطبع ى هذا 
التقليد بغرض الدعابة والاضحاك . ( تذكر اسماعيل ياسين أو عبد المنعم 
ابراهيم فى أقلامنا الفكاهية حين يرتدى أحدهما « الملانة اللف » ويمغضى 
مقلدا اهتزاز الأنثى فيظفر من النظارة بالضحك الشديد مهما شكرر 
هذا المنظر ) ولاحظ ترديد الحرف الواحد فى بدء الكلمتين المتعاقبتين 
وحن وحن 

ومعنى هذا التشبيه يزيدك ثقه بعرضه المكاهى المبالغ فى الدعابة 
فالسيعراء. التقووق" فك اوسن 1 يعية: لتب و تيا" وريقا زن بقطويها 
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وارتجاج الأرداف معها » لكن ليس منهم من بالغ هذه المبالغة المتعمدة 
الاضحاك فالوحجى هو الحيوان الذى شتكى وجعا فى حافره : 
ولا دكفيه هذا حتى بجعله وحلا أى سسمثى فى أرض موحلة و تستطيع 
الآن أن تنصور كيف يحقق الأعثى بنطقه واهتزازه تخلع هذه المشية 
وترنحها الزائد 

وعلى هذا الضوء تستطيع أن تمفى فق قراءة سائر الأيات » مستمعا 
الى تقطيعها وتثنيها » ملتفتا الى المعنى الجديد فى كل منها » وما يضيفة 
أداء هذا المعنى من وسيلة بانية جديدة فوسيلة التقسيم الايقاعى 
والتحاوب التنغيمى واضحة جدا فى البيت الثالث ظ 


كأن مشيمها من بيت جارتها 
اننابة الأوك .ولاعة” 


وقد عرفت الآن غرضه من هذا التقسيم والتجاوب » وهو أن يموج 
من صوته متخالعا » وأن يتثنى بحسمه فى مرحه ودعابته أما الشطر 
الثانى بتصويره الرائع المطرب فيذكرك بأن هريرة برغم سمنتها العظيمة 
خفيفة رشيقة فى مشيتها » فهذا هو مثل الجمال الذى كان العرب يحبو نه 
فى نسائهم ويدعون وجوده فى مشاهير الحسان » أنهن يجمعن بين السمنة 
العظيمة ودين خفة الحركة ورشاقة المشية كما يمنعك هذا التشبيه بأن 
الأعشى على رغم تماجنه بهريرة وعبثه بها وتقليده الهازل لمشيتها معجحب 
حقا بجمالها وظرفها ورشاقتها فشعوره نحوها هو هذا الشعور الذى 
نجده ف أمثاله من الشبان العابثين المقبلين على الملذات نحو خلبلاتهم 
من نساء المراقص والمواخير وهو مزيج من الاعجاب والمحية الرقيقه 
ومن السخرية الجافة والمزاح العملى القاسى والمعاكسة والتهريج هذا 
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هو الشعور المعقد الذدى يشعر به الأعشى نحو القينة هريرة » مزيج 
من الرقة والخشونة ؛ والاعجان والتندر » والءطف والقسوة »؛ والمودة 
المتحسة والاستهزاء الساخر 

أما بيته الربع فيلجأ فيه الى وسيلة تصويرية مختلفة 


: و ال 1 > ,م12 
نمم لاحَلى وَمواساً إذا انصرفت ط استمان بريح_عشرق زجل 


ووسسلته هنا هى الأنوماتوبية » أى محاكاة اللفظ بصوته لمعناه » 
فهو مثل حديد نضيفه الى الأمثلة الكثيرة التى رأناها فى فصوننا 
الماضمة وأقمنا عليها دعوانا فى الأهمية العظيمة لهذه الوسسلة البلاغية 
فى شعرنا القديم الأعثى بريد أن يصدر بأصواته الشعرية شبيها 
لصلصلة الحلى الدقيقة حين تصل الى الأذن حاول أولا أن تمثل هذا 
الصوت من امرأة تمشى متهادية مهتزة متثنية » وحليها المختلفة النى تضعها 
على مختلف أجزاء جسمها تصدر هذه الأصوات المتعددة المؤتلفة فى. 
وسوسة وخشخشة ( أو وشوشة وشخشخة كما تقول فى لغتنا الدارجة ) 
كلما تحركت وتموجت واهتز عنقها وصدرها وذراعاها وخطرت يساقيها » 
من أقراط فى الأذفين وعقود و « كردان » على الحيد والنحر » وأساور 
فى المعصمين والمرفقين » وخلاخيل فى القدمين والمرأة الماهرة » كما كنا 
نسمع فى طفولتنا فى قرانا أو أحمائنا الوطنية من المدينة » تعرف كيف. 
تحيد أنواع الحركة والالتفاف حتى تصدر هذه :الأصوات الدقيقة. 
الغنية 0 0 توقع على آلات موسقية وبعض الأساور 


) الوسواس . - جرس الحلى العشرق ‏ شجيرة لها أكمام فيها 
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والخلاخيل كانت تحمل « جلاجل » أو أحراسا صغيرة تزيدها رئينا 
وكثيرا ما كان بحدث » حين نزور أصدقاءنا فنحلس فى غرفة الضيوف » 
أن تتصل الى آذاننا هذه الأصات الدقيقة تنبىء عن تحرك صاحيتها 
فى أنحاء بيتها » فيكون لها سحر قوى 

قف الآن برهة واغمض عينيك وحاول أن تستدعى الى ذاكرتك 
السمعية هذه الأصوات المتعددة » ثم تعال الآن الى بيت الأعشى الفائق 
واستمع الى همس السين فى « تسمع » » وحفيف الحاء فى « للحلى » 
مع ذلاقة هذه 'اللامات الثلاث تختمها الياء الرقيقة وهمس السينين قف 
« وسواسا »6ه وصفير الصاد وتفخة الفاء فى « انصرفت »6 وهمس 
السين فى « استعان »6ه وهمس الشين وتفشيها فى « عشرق » وأزديز 
الزاى فى « زجل » ثم أعد الاستماع بنوع خاص 'الى حروف السين 
والشين والصاد والزاى » لأنها تصدر النغمة الأساسية فى هذا الانسحام 
الموسيقى » ولكن امزجها برئين النون الذى تجده فى « وسواسن ن ن 
اذاائن ن ن .. صرفت » فى الشنطر الأول » وفى « بربحن ن ن 
'عشرقن ن ن » ف الشطر الثانى ثم أنصت الى النسمة الطويلة 
المتذيذبة فى قوله « بريح » » وانظر كيف وضعها موضعها فى وسط 
.الشطر الثانى لكى تطيل من صدى الصوت وترجيعه »© ولابد لكى 
'تحسن القراءة من أن تطيل من صوتك ف النطق بمقطع « رىوىئى » 
.من هذه الكلمة ولا شك ان اللغة » كما شرحنا فى الفصل الثانى » هى 
التى وضعت لفظ « ربح » حاكيا بحرسه معناه » براثه الأولى المكررة » 
.وبائه الممدودة المرتعشة بعد تكرار الراء » وحائمه الختامية التى تمثل 
متدع الفعة وترحهيا “لقن العاض كان ارقا ف التخدان مسد 
الكلمة فى الموضع الذى اختاره بالضبط » حتى تصدر نمخة طويلة 
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متموجة تحمل الى الأذن كل هذا الهمس والصغفير والأزيز والوسوسة 
والخشخشة » وتلتقط بحائها جرس الحاء التى سبقت ف « الحلى » 
فتردده ترديدا عظيم الحلاوة » ثم تختم هذا كله برنين النون فى تنوينها 

لكن تذكر ان الأعثى وهو ينطق بهذا البيت التصويرى الرائع 
لا يزال شلد مشمة المرأة واهتزازها » مازجا اعحابه الصادق بالمكاهة 
كل تلك الأصوات المنوعة المتحارنسة ال مو تلفة التى تصدرها مختلف 
أجراس حبروفه لحمل سأمعية على تخيل هذه الأضيو أب المبسعوم الباطن 
الذى نتذكر الصدى الحقيقى للأصوات 'الواقعة الا أن تكون هريرة 
هنا قد هبت واقفة وجعلت « تشحشخ « بأنواع حليها فى اهتزازات 
تذكرك برجرجة تحية كاريوكا ! 

قاذا جئنا :الى بيته الخامس 

لبست كن يكره الجيران طلدكبا ولا ثراها لسر الجار تختتل 

لم نستطع أن نرى فيه احدى الوسيلتين اللتين استعملهما فى سائر 
الأبيات » وسيلة التقسيم والتجاوب أو وسيلة الحكاية الصوتية لكن 
هازلة يقلد بها امرأة ذات طلعة مقبضة منفرة » ثم جارة متلصصة ترهف 
أذنيها لتتسمع أسرار جاراتها من وراء الستر فان كان فعل هذا 
فهو لم يفلح هنا فى أن يجعل شعره نفسه ينقل مضمونه بأكثر من معانيه 
اللغوية ولكن أغلب ظننا هو انه لم بحاول ذلك » فنحن نعتقد اعتقادا 
قوبا أن المعانى نفسها تحمل مغزى قوى التحريض ذلك أننا نرى أن 
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الأعشى فى بيته هذا يعرض بالحرائر من نساء العرب ويفضل عليهن 
الجوارى المغنيات . يفضل هؤلاء أولا لجمالهن البهيج الذى ترتاح اليه 
العين فى حين ان كثيرات من الحرائر ذوات وجوه دميمة » ويفضلهن 
ثانيا لما فيهن من لطف معاملة ودماثة عشرة واقبال على السعادة والمرح 
وأنصراف عن أسباب الشجن والايذاء فنساء البدو كن على كثير 
من الشراسة والمكايدة والمشاحنة لأزواجهن وجيرانهن » كما بروى 
الشعراء فى متعدد المناسبات والمواقف ( وقد رأينا فى كتابنا هذا عددا 
منها ) » أما أولئك القيان فقد ربين ودرين على المعاشرة اللطيفة وجلب 
أسباب المسرة والصفاء وهو بهذا بذكرنا بتفضيل الاغريق القدماء 
لصحبة المومسات الغاليات على صحية زوجاتهم الحرائر » كما يذكرنا 
بآبيات أبى نواس فى تفضيله صحبة المتحضرين وان كانوا عجما على 
صحبة اليدو « الجفاة الجلف » كما سماهم فى رائيته « دع الرسم الذى 
دثرا » » وكما قال فى بغداد 

شْنت من بل دان منازهه لكن فيه قبيلات وأفخ_اذا 

وأقحًا تواصا بترك البرّ ينمو تقول ذا شّكُم بل ذاك بل هذا 

لكننا حين نأتى الى البيت السادس نعود الى الوسيلتين معا » فترى 
التقسيم الاشاعى والتحاوب النغمى واضحين » ونرى حكابة اللفظ 
بحرسه للهيئة الطبيعية التى يصورها الشاعر 

يكاد يصرعها “ولا تَشَدُّدَها إذا تقوم إلى جاراتها الكسل 

قد لاحظت بالطبع تقسيم الشطر الأول الى قسمين متساوبين تماما ىق 
الايقاع » ولاحظت تجاوب النغم فىتكرار ضمير الغائب الموؤنث الذى يختم 
به كل قسم . ولكن لا تغفل الالصات الى قوله « تشددها » فهى تحكى 


م-35 الشعر الجاهلى ‏ ج ١‏ رفن 


بصوتها هذا الجهد العنيف المضنى «الذى تبذله المرأة ذات الأرداف 
السمينة حتى تنهض بردفيها الثقيلين من جلستها على الأرض 2 تحكى 
هذا بدالاتها الثلاب المتعاقية » والدال حرف شديد من حروف الااتفجار » 
وتحكيه أيضا بضمتها المتتاليتين » والضمة كما شرحنا أثقل الحركات 
العرية فالآن تخيل الأعشى وهو سّلد هذا :النهوض الحاهد المخذول 
ومطق بهذه الكلمة مشددا دالاتها وضمتيها ثم مطلقا شهقة فى ضمير 
المؤنث « ها » ليحكى هذا الجهد الكبير حكاية شعرية بارعة ثم انطن 
بالشطر الثانى ببطء شديد يشبع الحركات الخمس الممدودات لتحكى 
تكاسلها وتكرر محاولتها فى القيام ولكن لا تنرك هذا البيت حتى 
تتفهم ما فيه من عودة الى النكتة الكامنة فى تشبيه هريرة بامرأة عربية 
حرة » لها جارات فى مضارب الحى » وهى امرأة منعمة سمينة من كثرة 
نعمتها » وما نحسب حياة القيان الخاصة التى دربهن عليها أصحابهن 
كانت تنصف بصفة الكسل 


ثم يبلغ الكعقي مدى تخلعه وارتحاجه فى بته السايم 


حل مر 
٠.‏ 


إذا تلاعب قزناً ساعة فترت2 وارتصّ منهاذ نوب المتن والكفل 


وهو هنا » بالاضافة الى اعتماده على لفظ « ارتج » الذى وضعته 
اللغة تمسها ليحكى بايقاعه وجرسه حركة الارتجاج القوى » يعتمد على 
تصورك البصرى الدقيق لحركة الأجزاء المعينة التى بحددها تمول 
اللسان « الذنوب لحم المتن » وقيل هو منقطع المتن » وأوله » وأسفله ) 
وقيل الألية ؛ والمأكم » والمأكم هو رأس الورك ومن هذا الاختلاف 
فى الشرح نستانبط بغير صعوية انه يعنى بذنوب المئن ذلك الخط الدقيق 
الذى تنتهى فيه تقويسة الحانب أو الخصر وتبداً تقويسة الموجة الأولى 
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من موجات العجيزة » وهى الموجة التى ستقود الى ما يليها من موجات 
متعاقبة فى العجيزة السمينة » وهو يعنى بالكفل باقى الموجات فهو 
يريد منك أن تنصور نصورا بصريا كل هذا التموج المتعاقب الذى يبدأ 
من خاصرتها ويتوالى كموجات البحر فى رجرجة متصلة تقود كل موجه 
منها الى تاليتها وتفتن عينه فتنة قوية » مثل « رجرجة البالوظة » كما 
تقول ! 

أما الشطر الأول من البيت الثامن 
صفر الوشاجٍ ومل التررع نكت إذا تأى يكاذ اكلمش ينخزل 

قلا نحتاج الى شرحه » لأنه قد آخذه من شطر علقمة الذى درسناه 
ف اففنقا تانق :ور خا ها فيه .لي الدقة التصويرية "اليعيدة . :ولتكن 
نلاحظ انه حول « صفر الوشاحين ملء الدرع » الى « صفر الوشاح 
وملء الدرع » » فزاد بهذه الواو - وهى ف هذا الاستعمال القديم 
تعنى « لكن » -- من تبيين التناقض المحبب بين بطنها الخميص المقعر 
وعحيزتها السمينة المحدبة وحول « خرعبة » الى « بهكنة » » وهى 
الكبيرة الخلق » أو هى كما قال ابن الأعرابى الجارية الخفيفة الروح 
الطبية الرائحة المليحة الحلوة » والبهمكن الشاب الغض » وشباب بهكن 
غض » ويقال للعجزاء ( أى سمينة العجيزة ) تبهكنت فى مشيتها . فالكلمة 
تجمع بين السمنة والرقة وخفة الروح 

وأما الشطر الثانى من هذا الببت فيعود فيه الى وسيلة 'التصوير 
الحرسى التى رأيناها فى قوله « لولا تشددها » فى البيت السادس » 
وهو يكرر تفس المعنى العام ولكن يزيده تصويرا حسيا يذكر الخصر 
الذى يكاد ينقطع من ثقل عحيزتها فالتاء الأولى فى « تأتى » > ثم 


هام 


الهمزة القاطعة » ثم التاء الثاتية المشددة تليها مدة الألف » والمعل كله 
بصيغة تفعل التى تدل على المحهود » تصور جميعها مرة أخرى ذلك 
الجهد القوى الذى تبذله هريرة السمينة الأرداف حين تحاول القيام 
من قعدتها ومعنى تنأتى تنها للقيام فقوله « تأتتى » يكرر وسيلة 
« تشددها » » لكننا فى باقى الشطر نجد شيئا جديدا » هو تصويره 
الحرسى لحركة الهبوط والانخزال بالخاءين فى « الخصر ينخزل ©» ع 
فهذا الترديد البارع لحرف الخاء فى الكلمتين المتعاقيتين يحكى الصورة 
المرادة وينجح فى اشعار نا بالهبوط الى أسفل » حين تحذب أردافها الثقيلة 
خصرها النحيل وتقاوم الحركة الصاعدة التى حكاها فى الفعل « تأتى » 
فانظر كيف ان التاء وهى من حروف الاتفحار تقابلها الخاء وهى من 
الحروف الرخوة وتذكر ما لاحظه ابن جنى من ان الخاء تدل على 
الرخاوة ولذلك اختاروها فى الفعل « خضم » لأكل الرطب كالبطيخ 
والقثاء وما كان نحوههما من المأكول الرطب »؛ فى حين اختاروا القاف 
فى « قضم » - وهى أيضا من الحروف الاتفجارية -- لأكل الصلب 
الباس » مثل قضمت الدابة شعيرها 

وحين نآنى الى بيته التاسع نرى مرة أخرى ما نعتقد انه تعريض 
نساء البدو 6 
نم الضحي عَداءَ الدَحْنِء بصرعها لَدَةَ الرء » لا جاف ولا تمل 

فالجافى الغليظ » والتفل المنتن الرائحة » ومعظم البدويات كما شرحنا 
سابقا لانتميزن برقة الطبع ونعومة الجلد » ولا بطيب الرائحة » وذلك سن 
المستوى الاقتصادى الغالب فى الصحراء الشحيحة الماء أما قوله 
« الدحن » » وهو الباس الغيم السماء » أو الندى والمطر الخفيف ) 


11م 


أو المطر الكثير » فقد كان الجاهليون تطيب لهم مجالس الشرب واللذه 
فى مثل هذا الجو بنوع خاص » كما قال طرفة فى معلقته 


وتقديرٌ بوم_الدجن والدجن حب بكر حف: القاراق: انين 

أما البيت العاثر 

و ا و وي كن اخعيا» لقره سول 

فقد درسنا شطره الأول فى الفصل الثانى » حيث ادعينا أن غلظته 
ليس سببها أن هذا :الشاعر الحاهلى غليظ جلف » بل هى غلظة متعمدة 
تحكى بحرسها ما تحمله من معانى سمنة هريرة » وضخامة أوراكها » 
وذراعيها الممتلئتين الملساوين من كثرة الشحم حتى لا تكاد تحس بعظم 
المرفق اذا لمسته » فهى ليست كالمرأة الهزيلة العجفاء ( وهكذا معظم 
نساء البدو ) التى « تزغدك بكوعها » فتوجعك بعظامها النافرة » بل 
ذراعها سمينة « مثل المخدة » كما تقول . ولتصوير هذه الصورة الضخمة 
جاء الشاعر بألفاظ ضخمة » واستعمل أيضا ست ضمات متتابعة تضطر 
شفتيك الى التكور المتوالى بصورة تحكى ما فى جسم هريرة من التكور 
السمين وهذالا يزال الذوق الغالب فى رجال باديتنا وقرانا الى 
نومنا هذا 

لكن أضف الى ذلك كله الآن أن الأعشى يلقى هذا البيت وهو 
لا يزال قائما يتمايل ويتثنى مقلدا ارتجاج جسم هريرة وتراقص خطواتها. 
ففى كل ضربة من ضربات الشطر الأول بهتز هزة ويلتوى التواءة » ولذلك 
أيضا بعيد فى شطره الثانى تمس الصورة التى أعطاها مرتين من قبل ولكن 
تشبيه مختلف يذكر فيه جزءا مختلفا من أجزاء جسمها » فيقول انها 
تمثشى بخطوات خفيفه قصيرة كأن أخمصها أى باطن قدمها يطأعلى شوكء 


“امم 


وهذا التشبيه يمكنه . من أن يزيد فى تقليد هذه المشية بأن يرفعم قدمه 
ثم يضعها بحذر مبالغ فيه » وبهذا البيت المرح يبلغ قمته ف الهزل 
والتهر دٍ بج فى هذا القسم من القصيدة 


وفجأة بعد هذه الأبيات العشرة يأتى بأبيات أربعة بترك فيها هزله 
مام 0 0 إل 
لصاوف د واف اللو لطي صلا اام ا ل 


اله 3 م إض 


21 4 5 5 ٠ ا‎ 

ام 55 بأطيين هما 8 رانمة ولا باحسن مسا إد دنا الاصّل 
الدج الورة نك دل أن تنوف الرلنى: ماكان :شرب الى اللعورة 
الأرذاتة حت اطر افك الأكيام نح شعيل د كبامل متكشير 

(؟) رئاض الحزن ب الحزن الأرض المرتفعة » خصها لأآن رياضها 
خبثا ورواسب ملونة ) 
زهرها وئورها المجتمع شرق - ربان ممتلىء ماء مؤزر ‏ أحاط به 
وظهر نوره 

8 لتقن تانايد الطنيةه . «الأملح مم اميل “من الفصر 
الى العشاء » وخص هذا الوقت لأآن النبت بكون فيه أحسين ما بكون 
لتماعد ال* لشمسن والظل عنه ( لكن اشبفة الى هذا أن بعض الزهور لا تعطى 
أطيب رائحتها الا فى وقت الأصيل ) 


1م 





وكأنه يريد أن يخفف من دعابته بهريرة » وأن توكد لها أنه برغم هده 
الدعابة الماجنة معجب بها اعجابا صادقا » وكأنه يريد الآن أن سسرها 
ويطربها بوصف جميل خالص الاطراء ليعض محاسنها 'انظر كيف 
إنساق فى وصفه لطيب رائحتها الى هذه الصورة الطبيعية الباهرة » 
وتأمل فى عناصرها الرائعة » وانظر ينوع خاص ف تعبيره المثير « يضاحك 
الشمس منها » ثم استمع جدا الى :الموسيقية الغنائة لهذه الأسات 
ولاحظ أثر التنوينات التسع فى تطريب الصوت » ولا شك عندنا أن 
الأعشى فى نطقه بهذه الأبيات لم يكتنف بمحرد الالقاء أو الانشاد » بل /حأ 
الى الغناء الحقيقى » وأغلب ظننا أنه هنا استلم صنجه وأخذ يوقم عليه 
ألحلانه وهو بتمايل فى طرب ونشوة ؛ الا أن تكون احدى القيان 
الحاضرات فى هذا المحلس الطروب قد تدخلت هنا قساعدته بالعزف 
على آلتها الموسيقية والقارىء على أى حال لن يوفيها حقها اذا قرأها 
محرد قراءة » بل سبغى أن يغنيها غناء لا غرو أن قال القدامى ان هذه 
الأييات أحسن ما قيل فى الرياض 


0000 
الأعثشى لا ستطيعون أن يستمروا طويلا فى هذا التيار الحاد » وسرعان 
ما يرتدون الى المزاح اذ « تحزقهم النكتة » فانظر كيف يعود سربعا 
الى دعاضه وتهريجه فلا يدع عندنا شكا فى غرضه الأساسى من المداعبة 

العاثة المضحكة 


0 


55 م ص وه ل 
هات علدمها عر صا وعلافعت رد كا 
٠. ٠ 0 .‏ مر 
غيرى وعلقٌ أخرى غيرَّها الرجل ! 


ام 


00 لد 
3 وعلقنه ايناث نا جاوما 


- 3 1 31 دق 
عن أعليا وق ردقيه :وكل 
32 + م 03 
إل وعلفتى اخ برى ما تلاعنى ! 
لحنن للم معن ا ا ا 


0 
6 فكننا مَدْرَمٌ ذى بصضاحيه 


: 8 
نأء ودان ومحبول” ومحتيل7 ١‏ 


ةن اد اناد نيه ولوس ل يشان تيم جك 
فى مزاح وتمريج فوق تمريج ؟ 


فهو بدعى انه علق هريرة عرضا » أى وقع فى شراك حبها عن طريق 
الصدفة ودون قصد منه أو تعمد لأن براها وبلقاها ولكنها لا تحبه ) 
بل تحب رجلا آخر غيره ولكن هذا الرجل الاخر الذى تحبه هريرة ) 
والذى تركت من أجل حبها له حب الأعثى » لا يحبها » بل يحب فتاة 
ثانة إِ وهناك فتاة ثالثة تحب هذا الرحجل الآخر دون أن سيل اليها 
وهده المناة الثالثة يحبها رجل ثالث من أقاربها وهناك بعد هذا كله 
)١(‏ وهل - ذاهب العمل 
(؟) تبل ح من تبله اذهب عقله » وتبلت المرأة قلب الرحل فهو متبول . 
(8) ناء ودان ب يعنى أنه بعيد عن التىيحبها » قريب من التى لا يحبها 
محبول ومحتبل ‏ مصيد وصائد » لأنه قد وقع فى حب فتاة لا تحبه ) 
فهو بحاول أن بوقعهاق ححطه ونحن تفضل هذه الروابة 
على « ومحتبل » بفتح الباء » كما نفصضلها على روابة « ومخبول 
ومختبل ا( بالحاء المعحمة © ونوافق الأصمعى على تخطئة هذه الروانة 


م5٠‎ 





فتاة رابعة تحب الأعثى الذى يرفض حب هذه المّاة بى سا 


ل يحب 


الى اغرء وعلم جرا 


هريرة التى تل رجلا آخر بحب فتاة أخرى 
وهكذا دواليك ! 

فاذا أردت أن تزداد تقديرا لهذا المزاج الساخر فيح أن :. 
انما بسخر » على طريقة التقليد الساخر أو « اليارودى » ١ل,‏ 
من قول عنترة فى معلقته 


تزر أنه 


2 
7 “در حناها 6 


3 5 5 - - الم . 3 1 4 ا 4 ماهس 
علهكها عرض ا وافتل وومهأ زعا لعو أبيك 5 2 


ر 
فى شطره ه الثانى على انه صحيح ارم نميا قي “ناه لا سبيل 
له اليها لأنها من قسلة معادية اقبيلته وهو كما نعرف الاو واي 
الأدب المقارن مأزق أو موقف رومانسى مشهور يوجد فى “>ناف الآدان 
الشعبية وقصصها الفولكلورية » ويبلغ ذروته فى قصة رو.., 550-06 
فأخذه الأعشى مأخذا عابثا ويحيله الى كل هذا التعقيد ١٠.1١‏ م الأضحك 


واذا أردت أن تحسن تمثل هذه الأسات فايدأها بتصام ااعديل التام » 
ثم أعلن رويدا رودداعن غرضك الحقيقى من المزاح والد 7 فالأعشى 
نذا شقوله علمتها عر ضا » مصطنعا الحزن ويسمسمر ف السشاقة | 


لحزن 
والحجد فى قوله وعلقت رجلا غيرى ولعله هنا يطان اهه ممحتبسة 
أو زفرة مختننقة والى هنا لا أشعر بعد شىء غر.ى مسح 


الوقوع فكثيرا ما يحدث لنا حقا فى الحياة أن بحب أس.: ثناة لا تبادله 
الحب بل تحب شخصا آخر وكثير من أغانينا تدوز على هدى امن مور 
الكثيرة الحدوث فى واقم الحياة » واذا كنا تعرف من ال ادن السايقة 
للأبيات أو من الأبيات التى سبقت ان دعوى الأعثى هنا دعوى ملدءة 


66م 


وانه سيحولها بعد قليل الى تمر دج فواجمنا الدرامى آن تتناسى هذا 
وأن نلعب معه تعبته وهو يلقى علينا هذه الأبيات فنتصنم معه اننا نصدق 
انه جاد حزين حقا وربما نعبر عن أسفنا لحاله وأسانا لمصابه ولنتذكر 
فى هذا الصدد ان الأسات الأربعة السابقة لهذه الأبيات مباشرة كانب 
تعبيرا جادا عن اعجاب الأعثى بهريرة فلنمض ممه فى النيرة الجادةخطوة 
أخرى ونحن نسمم منه بداية بيته الخامس عشر 

ولكنه حين يستمر فيقول وعلق أخرى غيرها الرجل ! نبدأ فى 
الانتباه الى انه ربما لا يكون جادا » وريما يضحك على عقولنا فقد 
نصدق أن بحب أحدنا فتاة لا تبادله الحب وتحب غيره » أما حين تقرأ 
ان هذا الغير بحب فتاة ثانية أخرى فان هذا التعقيد فى العلاقات ييهنا 
فجأة الى انه ربما يكون مأزقا هزليا مركبا يريد الشاعر أن يضحكنا به 
فاذا حاء البيت السادس عشر وتبعه السايم عشر فالثامن عشر ازددنا 
بقِينا وازداد اتفجارنا بالضحك والمرح حلقة بعد حلقة ومنذ البيب 
الساذسن عنس تدىء الأعقى تنسه ىق طريقة القائه للأبيات بالتصريح 
بغرضه الهازل فيزيد من نبرة التصنع الى درجة مضحكة ويزداد تآوها 
متخنثا استمع فى البيت السادس عشر الى التقطيع 'الخليع فى شطره 
الثانى » وبخاصة فى دغدغة الياء المشددة فى قوله « ميت » » فهو نتردث 
عليها برهة ورزيد فيها من تخنثه » تذكر فى هذا الصدد صيحتّنا المعاصرة : 
« أموت فى كده ! »© وفى البيت الأخير من هذه الأسات شم تصربحه 
بغرضه وهو احداث كل هذا الاختلاط المضحك والتعليق الذى لا تنتهى 
حلقاته المتشابكة » والمسألة كلها وهل وتبل وخيل و ( هبل ) ! 

هذه الوسسلة التى بلحاً اليها الأعشى فى الدعابة معروفة فى كثير من. 
المكاهات الشعبية والأغانى المرحة فى شتى اللغات وهى تعليق شىء 


65م 


بشىء ثان » وتعليق الثانى بثالث » وتعليق الثالث برابع » وهكذا تزداد 
الحلقات المتشابكة تعقيدا واختلاطا وفوضى فنصل الى أشد الانفحار 
بالضحك والمرح ومنها أغنيتنا الشعبية المشهورة وفيها الراجل عايز 
بيضة واليضة عند الفرخة والمرخة عايزة قمحة والقمحة عند 
القماح والتقماح عايز الخ 

ومنها عند الانحليز فكاهة المرأة التى ابتلعت ذبابة بمحض الصدفة 
( كما وقع الأعثى فى شرك هريرة بمحض الصدفة ! ) » ثم ابتلعت طائرا 
أيلتهم الذبابة فتتنخلص منها » ثم ابتلعت قطة لتأكل الطائر » ثم ابتلعت 
كلبا ليطرد القطة ؛ ثم بندقية » ثم رجلا يطلق البندقية على الكلب الذى 
ابتلعته ليطرد القطة التى ابتلعتها لتأكل الطائر الذى ابتلعته ليلتهم 
الذبابة التى ابتلعتها بمحض الصدفة وأخير ابتلىت. حصانا ( وهو 
بالانجيزة: عووس ) وغا تين العامة يهاه أن سول : فباة 
المرأة بالطبع ! ( بالانحليزية أوف كورس » مقفاة مع هورس ) 

ومنها حكاية الخنزير الدى يرفض العودة مع صاحبته العجوز الى 
البيت » فتأمر العصا بأن تضربه حتى بعود الى البيت » فترفض العصا » 
فتآمر النار بأن تحرق العصا وهكذا حتى نصل الى الجزار الذى يستلم 
مكافأته فيأخذ سكينه ويهم بذبح البقرة » فتهم البقرة بشرب الماء » 
فيهم الماء باطفال النار » فتهم النار بحرق العصا » فتهم العصا بضرب 
الخنزير الذى يتقاد أخيرا الى صاحبته العجوز ويعود معها الى البيت ! 

ومنها حكابة رجل بورنيو المتوحش الذى جاء الى المدينة » وجاءت 
ريج وجل بور جو الوحت - ومكدا ]ان ان كك طرف ديل كلت 
طفل زوجة رجل بورنيو المتوحش الى المدينة ! 


1م 


ومنها قصة البيت الذى بناه حاك وما فيها من تعقيدات متوالية 

ومنها فكاهات وأغان كثيرة أخرى ريما دعرف القارىء عددا منها وكلها 
قوم على وسيلة التشابك والتعليق الذى لا ينتهى الا وقد وصل 
السامعون الى أقصى مرحهم فى هذا الفن الشعبى المحبوب والآن 
نعرف الأصل الشعبى لهذا الفن الذى ستخدمه الأعثى فى أبياته » تلك 
الأبيات التى لم يفهمها بعض النقاد القدامى وحيرتهم » والتى أتكرها 
أستاذنا الدكتور طه حسين فى تكأتابه « فى الأدب الحاهلى » فقال انها 
« أبيات لا نشك فى انها منحولة قد قصد بها :الى العبث والدعابة » » 
فيراها من اضافة الرواة العابثين لأنها فى رأيه لا تليق بالشاعر ونحن 
وان حمدنا لأستاذنا التفاته الى أن غرض الأسات عرث ودعابة » وهو 
“الم شهمه كثيرون من قرائها » نعجب من رفضه صحة نسيتها الى 
الشباعر > كان الشاعر ملزم بالحد فى كل حالاته » وكأن كل تحارينا ىف 
حياتنا الشرية جد » وكأن الشاعر لا يحوز له أحيانا أن بعبث وبهزل 
وأن يداعب ويمازح وبهذا لم يستطع أستاذنا أن يدخل فى الروح 
الحقيقية لجميع معلقة الأعثى وهو يرفض من هذه المعلقة أبياتها التى 
فيها خنوثة ولين شديد » ويرى هذا اللين دليلا على التكلف والاحل »؛ 
ويراه « ضعيفا سخمفا » » ولا يقبل من المعلقة ومن شعر الأعشى عموما 
الآ ما براه متينا رصينا » جيدا متقنا 


وهكذا قاد أستاذنا الدكتور طه حسين اسرافه فى نظرته عن نحل 
الشعر الجاهلى الى أن بخطىء فهم شاعر من أبرع شعراء هذا الشعر » 
ومن أقواهم بروز شخصية وأظهرهم نبرة فردية وأكبرهم استقلال طبيعة 
فنية فهذه الروح الفكهة المداعبة » المنتشية بنشوة الحياة » المتراقصة 


الطروب 0 هى 0-3 الأعقى الخاصة الي نستشقها من أخاره ونرى 


5: 


مصداقها ىق فنه ونسمع صداها فى نبرته الموسيقية الخاصة التى نحدها 
فى معظم شعره حتى ما كان منه فى المديح » وما كان منه فى الهجاء 
ولو انسم لنا المجال لأعطينا من مديحه أمثلة نسمع فيها نفس التدعيم 
الموسيقى المتراقص المنتشى العظيم الاطراب وسنأتى على أى حال فى 
آخر هذه المعلقة الى أساته فى الوحاء » تلك التى اعتقد الدكتور طه حسدين 
انها متينة رصينة » فنرى فيها رأينا هذه الروح هى التى تقترب 
بأسلوبه ونبرته اقترايا عحيبا من أسلوب الحديث الحى الذى لا يزال 
فى امكاننا أن نلتقط الكثير من صداه الى يومنا هذا ان أجدنا القراءة 
وأحدنا اللانصات والله وحده بعلم كم من أنغامه الحصة 3ل ضاع علينا 
والنيرات لكن ما لا يزال فى شعره من النغم الحى جد عظيم 

وذلك كان مزاحه المرح المصر على التفاوؤل والاستيشار والنظر الى 
الجانب المفرح المضحك من الحياة وتجاهل جانبها المظلم تجاهلا فيه 
كثير من الاصرار وال ندفاع الهستيبرى والأسات القادمة من معلفته 
الغيس » و « اضرب الدنيا صرمة » » و « حد واخد منها حاجة ! » 
فاستمع الى هذه الأبيات » وأنصت جيدا الى درجتها العظيمة من النبرة 
الحية بل الشرة العامية الدارجة التى تقار حديث أمثاله من الرجال 
الى دومنا هذا » والتى بعينك على التقاطها أن تتذكر كيف ينطق « أولاد 
اللد » أو « أولاد الحتة » و « الصبوات العثرات ©» و « الحدعان 
التتوات » تنظير أقواله الى يومنا هذا 


هم 


فذق عور عن بلالكنه 1 يلاي د امل من صل ؟ 
53 أن 5 رحلا أعثى 7 نه ريت المنونووع” م نكا 
الاتاقالك تغزيرة لاحت زالرافيييا 

« ويل عليك ! وويلى منك !! يا رجل !!! » 
3 9 ينا سفاءَ 0-2 لنا إن كذلاك ما نحق وسيل | 


وابدأ بالنظر فى البيت الثانى » لأنه يطلعمك فحأة على الس المختزن 
ف أعماق نفسه » ونسر لك اندفاعه الهستيرى العنيف الى ملذات الحياة 
نهب منها كل ما يستطيع فهو شكو ضعف بصره فى الليل » ومثل 
هذا الضعف يعحزه عن اسسانة ما يكمن فى الليل من أخطار من ناحية » 
واستبانة ما فيه من متع وملذات من ناحية أخرى لكن لديه رهبة 
تطل حياته وهو فى هله الحياة نفسها كثيرا ما ذاه هذا الدهر الممسد 
الفاسد لكن ماذا يفعل اذن + هل ينزوى فى عقر داره وينقطم الى 
مخاوفه ويحتر آالامه + كلا ! بل هو يكبت هذا الخوف والألم كبتا 
قوبا » ويرغم تمسه ارغاما على الابتسام والمرح » بل على التهريسج 
والمجون 

ومن هنا ترى انه ككثيرين أمثاله من المهرجين الساخرين الدين 
بليسون قناع المرح ليخفوا تحته برما دفينا بالحياة وخوفا مرعوبا من 


الموت لذلك يقبلون على ملذاتهم وعلى تهريجهم بم تورف فم 


(1) الاق نت الدى لاانهي بالليل ..“رضية التو رت خوت لوت + 
أو علب الدهر مفند ‏ ب مقسلا خبل ب قاسد 


41م 





منه هو نسه الممتأمل ما تحته من التحدى والاسراف العصبى فانظر 
الان كيف يصر على اتخاذ قناع الهزل والمجون حتى حين يعبر عن فلسفته 
الصادرة فى حقيقتها عن اليأس والتشاؤم . فهو بوجه حدثه الى هريرة ) 
وننخدها هدذا لخطابه لأنه استخدمها فى صدر القصيدة لغرض الهزل 
والمزاح » فيستطيع أن يستمر فى تصنع الهزل وهو يعبر عن فلسفته 
المتشائمة ومن هنا ندرك الاختلاف سن هذه الأسات وبين صدر 
القصيدة فتلك كانت تتصنع الحزن وحقيقتها السخرية والتندر » وهذه 
تنصنم الهزل وحقيقتها التشاؤم القوى واليآس الدفين كان ىق صدر 
القصصيدة هازلا بتصنع الحد » أما الان فهو جاد يتصنع الهزل » وهو 
عظيم الروعة والصدق والحرارة فى الحالين 

تقف الآن وقفة 2١١‏ تفكر فيها كم كان أمثاله من العرب الجاهليين 
ذوى الحساسية والعمق فى حاجة الى تفسير جديد للكون والحياة يبلا 
فراغهم الفكرى والروحى » وينتشلهم من بأسهم وتشاؤمهم » وبوجه 
سلوكهم ف الحياة وجهة ابجابية نافعة ونعيد قراءتنا لقصة همه بالذهاب 
الى الرسول عليه السلام كما رواها ابن قتيبة فى كتابه « الشعر 
والشعراء » » وكيف لقبه أبو سضان فقال له ان محمدا يحرم عليكم 
الخمر والزنا والقمار قال الأعشى « أما الزنا فقد تركنى ولم أتركه . 
وأما الخمر فقد قضيت منها وطرا وأما القمار فلعلى أصيبب منه 
عوضا » لكن أبا سفيان أغراه بأن وجل اسلامه عاما حتى تنضح حقيقة 
محمد » وجمع له من كفار قريش مائة ناقة حمراء + فانصرف بها » 
فلما صار بناحية اليمامة ( وهى وطنه ) ألقاه بعيره نقتله وهكذا قدر له 


» انظر المصل العاشر « فلسفة الموت والحياة‎ )١( 
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أن يموت قبل أن تتضح له الحقيقة التى نشدها » والتى عذبه عدم 
عثوره عليها 

لكن ندع هذا الحدب ونعود الى شعره » فنحن فى محال تقديره 
الفنى لا فى مجال العظة الدينية ولنستمم الآن الى ما فى تلك الأبيات 
الأربعة من نبرة عجيبة متحدية صاخبة ساخرة كيف ينبغى أن تقرأ 
البيت الأول منها ؟ ما زلت أذكر ذلك الطالب المشار اليه 1 نفا وهو بلقيه 
بصوت خطابى حاد ضخم ( غاضب متحس » فيفسده أقم افساد لكننا 
نستطيع أن نهتدى الى الالقاء الصحيح الواجب حين تتأمل فى هذين 
الضميرين للمتكلم فى الشطر الأول » وهما ضميرا جمع مع ان المتكلم 
مفرد « عنا ما تكلمنا » » كخلماذا ستعمل ضمير الجمع مع انه كان يستطيع 
بدون كسر للوزن أن يقول عنى ما تكلمنى ؟ 

هذا مزال نستطيع الآن أن نحيب عليه سهولة + فقد عرض لنا 
مثله فى فصلنا الماضى حين قرأنا قول الجميح فى معاتبة زوحته التى 
قاطعته « أمست أمامة صما ما تكلمنا » فعاطفمته هى السخرية 
القوية » كما تقول لصديقك الذى أهملك ولم يبادرك بالتحية حين لقيك 
ابه بعنى مش شايفنا # مش عاجبينك 7 مش معبر نا 7 ماحناش قد المقام ؟ 
عبرونا يا خلايق ! 

هذه النيرة الساخرة الصادرة من الأنف » التى لا بزال تتحدث بها 
قتوات الأحياء البلدءة فى القاهرة » هى التى ينبعى أن تنخذها فى قراءة 
لنت 

صدت هريرة عنا » ما تكطمنا !2 جهلايأم خليد! حبل من تصل ؟ 

أنعم النظر فى البيت وحاول أن تؤديه بنظيره من الأسلوب العامى 


46 


المعاصر حتى تهتدى الى نبرته الصحيحة كأن تقول الله الله ! النت 
مش معبرانا يا جدعان ! يظهر مش عاحبين الست أم محمد ! مش ماليين 
عينها ! جرى ايه يا بت 7 أما عبيطة صحيح ! ايه هواه ؟ فيه حد أحسن 
منا # فشر ! تسيبنا وتروح لين 7 عبروتا با فاس ! عن أبو اللى يزعلنا ! 
احنا الجدعان !! » ثم يبرم شاربه ويهمز شومته دلالة على « الجدعنة » 
والتحدى 


وقد أدركت من نقلنا « أم خليد » الى « الست أم محمد » غرضه 
من مخاطيتها بكنيتها بعد أن خاطبها فى الشطر الأول باسمها الصريح 
وهو زيادة التمكم والسخرية . فالكنية كانت تستعمل فى خطاب الاحترام؛ 
ولا تزال تستعمل فى هذا الى الآن فى قرائا وآحيائنا الللدية والكنية 
كانت وقفا على العرب الأحرار » لا يخاطب بها الأرقاء قبل الاسلام 
والأرقاء والموالى بعد الاسلام فى مخاطبته لتلك الحارية بكنيتها 


أما بيته الحادى والعشرون » 


قالت هريرة لما جئت زائرهما 
ويل عليك !.. وويل منك !!.. يا رجل !!! 


ففيه يبلغ أقصى خلاعته المتهكمة وتخنثه الساخر وتقليده المسرف 
المتعمد الاسراف للهحة المرأة المتدللة التى تتصنع التمنع وقد انه 
القدماء الى هذا فقالوا أنه أخنث بيت قالته العرب ( ونمس هذه الصفة 


م -/80 الشمر الجاعلى ‏ ج؟ 45م 


ووم دخلت الخدر خدر عنيزة 2 فقالت: للك الويلات! إنك مُرْجِلى! 

تأمل فى الموجات الثلاث المتعاقة وكيف تزداد احداها عن ساقتها 
خلاعة وتخنثا » وسخرية وتهكما 

وبلى عليك ! 

ووبلى منك !! 

112 

ولاحظ حلاعة الكاف التى ختم بها الموجة الأولى والموجة الثانية 
ولا بد أنه بريث على هذه الكاف برهة حتى بضاعف احتكاكها و بشبع 
ننمتها الخليعة وأتبعها بآهة يقلد فيها تدلل الأنثى الملتوية » ثم أطال 
من الموجة الأخيرة « يا رجل » واشبع صوته فيها تمويجا وتلوا » ثم 
ختم البيت كله بزفرة قوية 

ولكن تدكر فى هذا كله أنك لا تسمع فى الست صوت المرأة نصها 
كما تسمعه فى بيت امرىء القيس وهو مهما يكن من نعومته صوت 
أنثوى طبيعى + بل أنت تسمع صوت رجل يقلد صوت المرأة المتدللة 
مبالغا ق التخنث الساخر » وهذا هو 'الفرق بين «الأنوثة» و « الخنوثة». 
ولا شك أنك تعرف من أغانى أفلامنا وآشخاصها الهزليين نظائر لهمذه 
الطريقة فى الكلام » أشهرها وآروحها فى هذه الأيام » « دكتور أه 
الحقنى أه دا المغص جوه بطنى أه © الخ 

أما حين نأتى الى بيته الثانى والعشرين 

إنا ارين نناة لا تحال النا. ٠ن‏ كدلاع ما عو ريل 

فاننا نمود مرة أخرى الى لهحة الفتوات المتحدين شيرة « الفتونة » 


م6٠‎ 


على نغمة مابهمناش ! ضارمنها صرمة ! فتأمل من جديد ى ضمير 
الجمع بدل ضبمير المفرد فى قوله « ترنا » و « لا » و «انا ام 
انظر فى تصويره لاختلاف حاله وتقلب حظه بين يوم وبوم بالحفى 
بعد الاتنعال » فالتعبير تفسه « نحنمى وتتتعل » يسمح له بأن يأتى 
بحركة الاستهانة والاستهتار نظير ما يفعله أمثاله من الْمتيان حين 
يصيحون ضاربينها صرمة ! فيحركون راحة يدهم حركة سريعة نابذة 
كأنهم يلقون على الأرض شيئا حقيرا ويدوسونه « بالجزمة » 


وهذا الببت يطلعنا مرة أخرى على سر سلموكه فى الحياة » وهو 
برمه بتقلب الدهر تقلبا لم ير له علاجا الا تصنم عدم الاكتراث والتعالى 
التام فليأت الدهر بما يأتى به » فهو سيصر على مرحه وسخريته 
وتحديه ومن هذا يتتقل الى الأسات المطرية المتراقصة النى يصور كيها 
سلوكه هذا » فيصور انطلاقه الى محالس اللذة واقباله النهم على متم 
الحياة وهذا ااقسم القادم من قصيدته هو فى حقيقة الأمر واسطة العقد 
منها ؛ فهو يتضمن انفعاله الرئيسى الغالب عليه حين نطمها كلها » واشعاع 
هذا الاتمعال يمند على القسم السابق من النسيب وعلى القسمين اللاحقين 
من وصف العاصفة وهحاء الأعداء 


5 + 1 لس 8 0 . 5 
م وقد اخالس رب الببت غفلته وقد نحاذر مى ال 


وقد أقود الصّبا بوم فيتبمنى 1 وقد يصاحبنى ذوالشرة المَزل3"© 
)١(‏ وال يكل - نجا 
(؟) الشره ‏ الحده » وشرة الشباب نشاطه الفزل ‏ الكثر 


م6١‎ 


1ع وقل غدوت إلى الحانوت 4 سبع فى 
8 ره اوااله ا 1 600 
شار مل ٠.‏ لول شلشل شول ِ 
5 فى فتية كسيوف الند ! قد علدوا أن هالاك كل من نحق وينتعل ! 
ا ا 2 > عه > 0 
ا نازعتهم ودرب الكتمان 1ك وكيووه م راووفها خَضل” 
8 لا ستفيقون مبها ‏ وهى راهئة - 
الات او را ا 2 
9 2-7 ع 0 
8 يسعى مها ذو زُجِاجات »له نطف مقلص أسفل الشّمر بال ؛ معتمل17 
ل و ٠. 2 ٠‏ ر2 ٠.‏ يٍ ٌُ 1 0ن 
وعد والتاهاف دوو ا 1 أو له-2 والرافلات؛ علىأمجازها السد !0© 


006 مكل ذلك يوم قدلموت به !1 وف التجارب طول اللو والغزل 


)١(‏ الحابوت يا بيت الحمار ‏ ثناو بس شوى اللحم | مثْزم(ْ 





رو 0 
وشلول - م ممه كلجل - متحرك شول ت بحمل الأشياء 3 قال 
فلان شور اق حاحته أى بعنلى بها وبحرك فيها_ وروى شول ب|ضم 


الشين وفتح الواو وهى صيغة التكثير فى نفس المعلى 

(؟) فهوه مزة بم خمره فيها مزازهةه الرواوق ‏ أآناء تصب فيه 
الخمر لتصعى وتمزج خضل - دام الندى 

(0) زاهنة بت اؤائمة معدة .هاشات للشاقى اذا ابطا عليه علوا 
وقلواكت كرياا عر ارا 

(5) النطف أقراط الولو الصاق مقلض ‏ مشيمر السربال - 
القميضص معتمل ب دائب تنشيط 

(6) مستحيب ب العود كأن الصنج دعاه فأحابه الفضل ب 
ألتى فى نينب مضلتها أى مباذلها 

0 ل ل و انول 


عجلة وهر المرادة 0 قربة الماء شبه بها أعجازهن لضخامتها 


-_ 
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ولسدذآ بهذا الست الأخير » لأنه يحتوى على خلاصة فلسفته التى 
تدفعه الى هذا النوع من الحباة الذى وصفه فى الأسات » ولهذا استبقاه 
الى آخرها فهو نول فيه ان من عرك الحياة وبلا تجاربها يدرك ان خير 
ما فعله فيها هو أن بطيل من لهوه ومغازلته للنساء الى أطول مدى 
يستطيعه » وأن يستمتع بكل يوم لهو يستطيع أن ينتهزه وبهذا يكشف 
القناع مرة أخرى عن تشاؤمه الدفين الذى يختفى وراء اندفاعه الحاد 
الى التماس -اللذات » تشاؤم نشأ عن ادراك مفزوع لقصر الحياة وتقليها 
ونفس الاشارة الخاطفة الى هذه النظرة التشاؤمية اليائسة نجدها قف 
البيت 5* » حيث يصف هولاء الفتية الأحرار » ذوى الشياب النضر 
والوجوه المضيئة » ذوى العزسة والمروءة والحدة والمضاء ( وكل هذه 
الصفات فيهم هى ما يرمز اليه يتشبيهه القصير البارع اذ يشبههم بسيوف 
الهند ؛ وهى أجود السيوف فولاذا وأحسنها صنعا ) هئرلاء « المتوات 
الجدعان » و « الصبوات العترات » ينطلق معهم الأعشى الى ببت الخمار 
ويشاركهم الاقبال العنيف على اقتناص المسرات ولكن لاذا يحرصون 
هذا الحرص الهستيرى المنهوم على التمتع بكل ما يطيقون من متع ؟ لأنهم 
« قد علموا أن هالك كل من يحفى وينتعل »6 استمع الى هذه الحدة 
العظيمة التى يركزها فى قوله « هالك » » ثم يرددها فى الضربات المتنالية 
للمقاطع » ويحب أن تنطق بكامة « هالك » بأحد ما تستطيع من نبرة » 
وأن تجمع فيها كل ما تستطيع من استهانة واحتقار وتحد » وأن تحرك 
بدك حركة تضم فيها قبضتك ثم تفتحها بعنف مشسيحا بذراعك كأنك 
تطرح على الأرض بعيدا عنك شيئا منبوذا لا فائدة فيه » كما يقول 
أولاد اللد اتفو على دى دنيا ! حد واخد منها حاجة ! 

هذه النظرة الى الحياة » التى يطيب لبعض تقادنا أن سموها 


“اوم 


« وجودية » » ليس الأعشى أول من عبر عنها ولا آخر من وصقها 
ولا تهمنا فى هذا المجال قيمتها الفلسفية --_- وهى ليست كيرة - بقدر 
ما يهمنا أثرها فى تكوين مزاجه النفسى وصوغ عبقريته الشعرية فلننظر 
فى سائر الأياب لنستحلى هذا الاندفاع القوى العنيف الى انتهاب متعم 
الحياة وهو يدأ فى الببت "50 بالمتعة الحنسية المحرمة التى يظمر بها 
مع زوجات الرجال الآخرين وهدفه من هذا البيت أن يفوز باعجابنا 
بدهائه ومهارة تحايله » وأن يضحكنا من ذلك الزوج المغيظ المحنق 
الذى يبذل جهده فى صون عرضه من سطو الأعثى ولكن الأعثى 
« النمس »© بعليه لفرط دهاثه ومهما يكن من رأينا الأخلاقى فى هذا 
السلوك - ويحب أن تعلم انه كان شائعا بين الماهليين الذين كانوا 
على قدر كبير من التحال الجنسى قبل أن يأتى الاسلام فيعلمهم العفة 
وبحد من حرتتهم الجنسية 2١١‏ -- قلا شك اننا نعجب اعحابا فنيا ببراعة 
الشاعر فى تصوير هذه الصورة المضحكة انظر مافى الشطر الثانى من 
الايقاع الملتف الملتوى الذى ينتج من تقسيم الشطر الى قسمين غير 
متساويين نتحاوبان ويرتد ثانيهما على أولهما 

وقد بحادر منى 

ثم ما يثل ! 

فيصوران بذلك كيف يدب الأعشى دبيبا خبيثا ماكرا الى بيت ذلك 
الزوج ثم بدلف الى داخله من غير المكان الذى قام الزوج بحراسته ! 
وتأمل فى تكتة « ثم » هذه 

)١(‏ انظر مقالتنا « الفضيلة بين البداوه والحضارة » © محلة كلية 
الخرطوم الجامعية » مارس ١157‏ 
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ولكن لاحظ ان اختياره البدء بهذه المتعة الفاسقة ليس الا وسيلة 
لتصوير مدى تحديه واستهانته بالمخاطر من شدة برمه بقصر الحياة 
وزوالها واكنظاظها بالأحزان والشرور » فهو نوع من الاتتقام (0 
ولكنه وان لم يفز باعجابنا الأخلاقى لسلوكه بجعلنا لا شك نحزن لمصابه 
ونرئى لانحداره » ان لم يكن قلبنا مقفرا من المرحمة الانانية 

وف البيت 54 سداً تصويره المتراقص النشوان لانطلاقه الى دور 
اللهو انظر أولا الى تعبيره الفريد « أقود الصبا »6 لم يقل انه يقود 
الفتيان » بل قال انه بقود الصما نفسه ! وهو من الأمثلة ااقليلة فى شعرنا 
القديم على ما نمه الان ملكة « التشخيص » » وقد تقدم بنا مثل 
آخر ىق الفصل السابع حين قرأنا قول الحادرة « بمرى هناك من «الحماة» 
ومسمع »6 فالأعشى قد جعل « الصبا » شخصا يغريه الأعشى فينقاد 
لاغرائه وتتبعة مذعنا الى دور اللهو والمتعة ! وحذار أن تفسد على 
تمسك هذا التشخيص بأن تقول ان الأعشى بعنى بالصبا الميان » فهو 
بالطبع يعن الفتيان أخيرا » لكن المهم هو طريقة التمثل والتعبير 
والا أفسدنا جميع المجازات اللغوية بترجمتها ترجمة سريعة الى مدلولاتها 
الحقيقية وعدم الانتباه الى صورها التخييلية 

واستمع فى .هذا 'البيت الى ما فى شطره الأول من تلغيم أربحى 
مطرب يهزنا هزا قويا » وانظر كيف وضع « الصبا » موضعها فى 
وسط النغم حتى يحملنا على اطلاق الصوت ف الألف الختامية بالتغنى 
والترنم ثم انظر أخيرا الى هذا الفتى الآخر الذى يصاحب الأعثى فى 
انطلاقه الى بيت الملذات فهو لا بأخذ معه الا أمثاله من ذوى الشرة 

مشريكا لوكا سسبيجا ا قا كن 0 عي تعبا 
ص ١85-1١53‏ 





أى العنف والحدة فى اتتهاب الملذات » الذين يرمون غراما قويا طويلا 
بمغازلة النساء » وينفقون فى هذا النوع من الحياة أقصى ما يستطيعون 
من طاقة وحمية وحيوية 


وفى البيت ٠5‏ ينطلق الى بيت الخمار فى الصباح يتبعه غلامه الذى 


لع 


يماثله طربا واتتشاء » ومرحا وتمايلا » واسجاءه لداعى الشباب ونشوة 
الحاة واغراء المتع وها هو ذا الغلام الظريف الرشيق الخفيف » 
تمايل أمامنا نحن تمايلا فعليا محسوسا فى الشطر الثانى من هذا البرت . 
وقد تناولنا هذا الشطر فى الفصل الثانى » والآن حين نراء فى موضعه 
من إلأسات يزداد اتضاحا أن الأعثى يريد بهذه الكلمات الحمس المتعاقية 
القربة المخارج أن يصور تصويرا صوتا بالابقاع والجرس والتنغيم 
تطوح الفتيان الثملين المترنحين الذين ديت ىف عروقهم نشوة الحياة 
وشرة الشباب وحميا الخمر فاستجابوا لها وانطلقوا يتمايلون وبتخايلون 
ويمتزون وبتبخترون معحبين بش-بابهم مدلين بنشاءطهم وحيوتهم 
فيجب على قارىء هذا الشطر أن يقرآه بأقصى ما يستطيم من نشوة 
واهتزاز وترتم يقول « شاو » ويترنح الى جاب » ويقول « مشل » 
ونتطوح فى عكس الحركة الى الجانب الآخر » ويقول « شلول » ويكرر 
الحركتين المتعاكستين بسرعة » ويقول <« شلشل » ويرتج ارتجاجا عنيفا 
بصدره ووسطه الى الأمام والوراء » ثم يقول « شول » بأعلى ما يستطيع 
من درجات الصوت وأشد ما يستطيع من حمية ويأتى بحركة تطوح 
نهائية بلغ بها نهاية اهتزازه وطربه » ولعله يسقط بعدها على الأرض 
مقلدا تعثر السكارى ليزدد أصدقاءه مرحا وضحكا ! 

وقد طلبنا الى قرائنا لكى يتمثلوا هذه المشية المنطلقة المتمائلة المختالة 
الب تعلن عن عدم اكتراث بهموم الحياة وعن زهو ددبي بالفتوة 


كهم 


والشباب » أن تتذكروا مشية « الجدعان أولاد البلد » عندنا حين يصقل 
أحدهى لاسته ويبسط شاله الحرير ويهز عصاه ويمضى متبخترا فى جليابه 
افيه لكرق. ركذ بدطان مسا امن رفاك او سان ارون الخد فاه 
ذات اليمين وذات الشمال » عداعبا من للقاهن من الفتيات الحميلات » 
موزعا على الجميع اتساماته وتحباته ومغازلاته » معلنا بهذا كله عن 
فرحة الصحة ومرح الحياة وغرور الشباب 


كذلك ذكرنا أن هذه الشينات الست بريد بها الأعنى أن يحكى 
تلعثم السكارى واضطراب لسانهم وتعثره بين الحروف وخلطه لمخارجها 
والتلعثم فى حروف الصفير بنوع خاص وتحويلها جميعا الى شين هى 
السمة البارزة لحديث السكارى »؛ واليها نلجأ حين نريد أن نمثل هذا 
الحديث « فين 'انت دا ثشى حشن من خمشاين شنة ما شلمتش على 
محشوبك ! » واليها يلجا الانجليز أيضا فى تمس العرض 


ثم انظر كيف يقرن الأعثشى « الشأشأة » وهى الاكثار من حرف 
الشين » ب « اللألأة » ونعنى بها الاكثار من حرف اللام يكرره هو 
أيضا ست مرات وحرف اللام حرف سهل سيال من الحروف التى 
سميها علماء اللغة « الأصوات المائعة » » وهى وزملتاها اليم والنون 
أقرب الحروف الصامتة جميعها الى طبيعة أصوات اللين » وهى أصوءات 
الحركات الثلاث ومداتها واللام لا تحتاج الى مجهود عضلى كبير 
فى نطقها » وهذا ما جعلها من حروف الذلاقة أى خفة الصوت » وسبب 
خفتها صدورها من طرف اللسان ( اللام والراء والنون ) أو من الشفة 
( الفاء والباء والميم ) » لذلك بكثر الأطفال من استبدال اللام بالراء » 
لصعوبة تكرار الراء على السنتهم » ومن هذا ينضح لنا لماذا يكثر 


لاوم 


الأعثى منها هى أيضا فى تصويره لحديث السكارى ( كدت أقول 
السكالا » ! ) » وهى فى مواضعها التى جاءت فيها فى هذا .الشطر تمثل 
تمشيلا عحييا « التواء » لسان السكارى وتأرجحه الخطر بين مخارج 
الحروف وتحويله للمخارج الصعبة منها الى ما يستسهله من مخارج 


هذا هو الشطر الذى حير النقاد .القدامى والمحدثين حتى أنكرؤء 
وعدوه مما سسرذل من التبعى واتهموء بنخالفة المصاحة ف كاقاية 
وشلشلته وقالوا انها ألفاظ خارغة كان يغنى أحدها عن سائرها لأنها 
جميعا بمعنى واحد » قلو كان لقائلها عقل لكفاه أحدها غير منتبهين 
لي أن الأعثى حين جمع هذه الألفاط المتقاربة المعانزى والمخارج فنظمها 
فى هذا الشطر كان يتعمد أن شول كلاما فارا يصور به استبلاء النشوة 
على العقل وسثل به كفل السكارى و تلعتمهم ومرحهم وثر نحهم 6 فهو 
تقيدة لهدا التصو د المنى وقصده لهذا التمشيل الصوتى لكر هو 
فارغ العقل بل هو فى ذروة الذكاء والبراعة والاتقان الفنى 


لكن تعال الآن الى باقى الأبيات وادخل مع الأعثى بيت الخمار 
حين دخله وطاب له المقام فى عجلس الشرب واللذة وتأمل تصويره 
الجميل المطرب لتفاصيل هذا المجلس » ولا تكتف فى هذا التأمل بالفهم 
الذهنى والتمكير المحرد بل اذل جهدك فى أن « تتصور » تلك التفاصيل 
تصورا بصريا سخيلتك المصرية » متذكرا فى هذا الصدد ما قلناه فى. 
فصلنا الثالث عن حاجة الشعر الجاهلى :الى هذا التخيل البصرى تصور 
اذن سخيلتك البصرية هذا المجلس الممتع اللاهى الطروب وما انبث ى 
أركانه من أسباب المتعة واللهو الطرب تصور هؤلاء الية العرب 
الأمجاد بوجوههم المشرقة تألق فيها ضوء الصحة والحيويه والشباب 


مهم 


والأريحية والكرم وانظر طريقة جلوسهم قى هذا المجلس متكئين 
فى هيئة تذكرنا باتكاء شباب الاغريق ى مجالس منادمتهم كما صورها 
أفلاطون فى محاوراته وقد تمكنت لهم الخمر الجيدة المعتقة فى آنيتها 
الماره اللنداة »اراق علفي هذا الاك الرشيق الظريفه حمل اين 
زجاجات الخمر » وتطربهم القينة الجميلة ذات الثياب المتبدلة بالعزف 
على عودها » وهناك قينة أخرى تعزف على الصنج فى تحاوب رائع مع 
ترنيم العود » والفتيات الحسناوات ذوات الأرداف الثقيلة يستخفهن 
الطرب من حينالىحين فينهضن ويتهادين ف آنحاء المجلس فى تثن واعتزاز 


ثم دعنا الآن نزدد تحقيقا لبعض التفاصيل الطريفة التى يسوقها 
الأعشى فى هذا التصوير الزاخر فتعبيره فى البيت 07؟ عن مداعباتهم 
الحلوة بتنازعهم قضب الريحان غاية فى الظرف2 وتصويره المضحك 
فى البيت 58 لفرط حرصهم على الخمر بأنهم ما شقون منها لحظة 
الا ليصيحوا بالساقى فى فزع هات ! » مع انها كثيرة موفورة مائلة 
معدة لا خوف من نفادها أو اختفائها ؛ هو أيضا تصوير ظريف يبحمل 
سخربة خفيفة تمتزج بحب عظيم لهؤلاء الرفاق « المنسحمين » . أما الغلام 
الساقى الذى يصوره فى البيت 50 فما نعرف أعظم منه خفة ولا رشاقة 
ولا ظرفا 

تأمل فى وصفه لهذا الغلام بأنه « ذو زجاجات » »© يريد الأعثى 
أن يعبر بهذا عن اعحابه وحيرته من قدرة هذا الغلام على أن يحمل 
زجاجات كثيرة ينطلق بها فى المجلس متخايلا متمايلا دالفا بين صفوف 
الشاريين دون أن تقع من يديه » كما نعجب الى الآن من « الجرسون » 


64م 


لماهر وننظر اليه بفزع خشية أن يقم من يديه ما يكدسه على الصينية 
من الأكواب والأطباق والزجاجات ولكى يزيد الأعثى من ظرف الغلام 
الساقى حعله لبس فى أذنه هذه الأقراط الحمسلة من اللؤلوٌ الصاى 
تهتز على خديه وجيده وتتلألاً بالأضواء كلما تبختر فى أتحاء المجلس 
ولابد أن تدرك هنا ان هذا غلام رومى جميل الصورة من الغلمان الملاح 
الذين كان يستخدمهم تجار الخر ابيز ليون حين يسعون بخمورهم 
بين أحياء العرب يصطادون شبابها الموسرين ويستنزفون أموالهم ( كما 
يفعل أحفادهم خرستو وينى ومانولى وخرلبو الى يومنا هذا فى باراتهم 
فى مختلف أرحاء المادية وأحماء الحاضرة فى افرشيا واسيا » فما تكاد 
تضرب فى ركن ناء الا وجدت آأحدهم قد أقام تجارته الرابحة ! ) 


وانظر كيف قلص الغلام من أسفل سرباله ليزداد خفة ورشاقة حركة 
فى سعيه الدائب النشيط الذى لا يكل بين أنحاء المجلس ملميا « طلبات 
الزبائن »6ه وربما تكون قد شاهدت مثله فى الخفة والرشاقة والسرعة 
والنشاط بين صمية المقاهى البلدية الذين ينطلقون فى حنبات المقهى يبن 
الموامد المزدحمة وهم يحملون عشرات الأكواب والأطباق والأباريق 
والكنكات والجوزات والنرجيلات والتعميرات صائحين منادين محيين 
متبادلين مع الزبائئن أنواع التحيات والضحكات والمداعبات والقفشات 
« أبوه حاضر جاى حالا ! شاى هنا يا جدع الأوسطى حنفى وصلحه ! 
يا مسا الورد ! تعميرة هنا للمعلم قلة وتقلها ! حاضر جاى ! با مسا الفل 
على عيونك ! » 


ثم تعال الآن الى ببت من أبرع أبيات الشعر القديم فى الحكاية 
الصوتية » وهو البيت ٠‏ الذى يتحدث فيه الأعثى عن تجاوب العود 


كم 


والصنج فانك اذا أجدت الانصات الى شطره الأول سمعت حا ترئيم 
العود وعزف الصنج وهما آلتان موسيقيتان مختلفتا الصوت بطبيعة 
الحال » والصنج الذى يعنيه الأعشى ليس الصنج العربى الذى يكون فِنْ 
الدفوف » وهى آلات النقر » بل هو الصنج الأعجمى ذو الأوتار » فهو 
كالعود آلة وترية » ولكن بخيل الينا من هذا البيت انل صوته أكثر 
ضخامة من صوت العود والقينة التى تعزف على العود تجيد التقاط 

نعم الصنج وترجيعه » ولكن يخيل للأعشى أن العود تفسه لم يعد 
آله مصنوعة من ن جماد بل صار فى بد القينة مخلوقا حيا واعيا ستمع 
الى الصنج ويفهم لحنه ونغمه فيتعمد ترجيعهما عن وعى وادراك وفرط 
كبانية : 

وهو ادعاء شعرى لا يحتاج منا الى اطالة الحديث عن جماله 
وروعته . ولكن أنصت الآن جيدا الى الشسطر 


سم > اثيرى وير 


ومتسصحي 3 ذال الصنج السامعة 


لتسمع فعلا ترنيم العود وعزف الصنج واتبع اشاراتنا القادمة 
بالنطق الحاهر ولا تكتف بالقراءة الصامتة استمم أولا الى جرس التاء 
فى « مستجيب » وترديده فى #اء « تخال »6 واستمم بعد هذا الى 
جرس الحيم فى « مستجيب » وترديده فى « الصنج » واستمع ثالثا 
الى صفير السين ىق « مستحيب © وتردهده فى « تسمعه » واستمع 
الآن الى الحركة الطويلة الممدودة للياء فى « مستجيب » تأتى بمد 
المقاطع السريعة المتوالية و - مس ت ثم الى ترجيع هذه الحركة 
بمدة الألف فى « تخال » بعد هذا استمع جيدا الى كلمة « الصنج » 
بحروفها المعينة من صاد مطبقة مفخمة تليها نون رفافة تليها جيم معطشة » 


م5١‎ 


وارزراغد» الطلمة بم يراك ضح مق حم يع مجع كارا 
جاهرا لا دكتفى بالقراءة الصامتة » حتى تسمع بأذنيك ما فى ايتاعها 
وجرسها من عزف مرسيقى وتأمل الآن فى التجاور. الجرسى بين نون 
د الصنج » وتئوين الباء فى آخر « مستجيب »© ثم أنصت لتوزيع 
الهمس والصفير وتحاوبهما فى سي الكلمة :الأولى وصاد الكلمة الثالثة 
وسين الكلمة الأخيرة 

ولكن كل ما فعلته الى الآن لا يزيد على البداية ى تعرف هذا الشطر 
العجيب . فاذا لم تكن مللت ارشاداتنا الماضية ( ولو استطعنا أن نسمعك 
الشطر بصوتنا لما احتحنا الى أغلبها ) فأعد الآن قراءة الشطر 
جهرا  !‏ وكرر قراءته عددا من المرات » لتنصت جيدا الى تحاوب 
جرسه وأيقاعه واثتلاف نعمه » وتوزيم ضربات مقاطعه » حتى تسمع فعلا 
تنتنة العود وعزف الصنج جامعا كل ملاحظتنا السابقة وملفا بينها 
ف شاع وترنم منسجم متجاوب وساعدك على هذا أن تخلط قراءتك 
بشىء من التنتنة المساوتة لايقاع أقسام الشطر وأف تتذكر يذاكرتك 
السمعية ترنم العود وتنتنته وتتخل عزف الصنج » هكذا 

وممدحين تن كن ويج الخال الفك كن بن أ اح سح فهو 

والآن تنرك لك هذا الشطر تقوم فيه بواجبك كقارىء متذوق بعد 
أن قام الأعشى بواحبه كشاعر خلاق وقام كاتب هذه السطور بواجبه 
كناقد يصل بين الشاعر وقارئه على مدى جهده الشخمى المحدود 

ولنأت الآن الى البيت #١‏ لنتقن النظر فيه وتزداد اعحابا بمعناه 
الظريف المضحك ثم بأدائه الدقيق البارع فأولئك الفتيات الجميلات 
المختالات فى أنحاء المحلس عظمات الادلال بأردافه: الثقيلة فهن ق 


؟كم 


تبخترهن يهتممن اهتماما خاصا بهزها ( هل تتذكر مشية اللأسوف على 
شناها مارلق مو قرو > أو مقي تكلم بعتن ريض الى اندها ) 
والأعثى يريد أن بداعبهن فى اعتزازهن واهتزازهن هذين » فيشبهمن 
باللائى بحملن على فلهورهن قرب الاء المملوءة » والقربة حمتز وترتج 
كلما خطت احداهن خطوة ! 

هذا هو « المعنى » لكن انظر الآن كيف أداه الشاعر بايقاعه 
ونغمه لأدية بارعة تنقل اليك صورته وحركته وسبيلك الى هذا أن 
تدقق الاستماع الي الحركات الممدودة نوع خاص » ومنها ىق الشطر 
الأول أربع » تضاف اليها ضربة الياء الساكنة فى الكلمة الثالثة وفى 
الشطر الثانى أربع أخر » تضاف اليها ضربة اللام الساكنة الشبيهة بحرف 
اللين فى أول الكلمة الأخيرة 

فاقزا القطرين :أن كتف رهة على كل شتركةا شندوذة: لتحتقها : 
ضور ال كل ده كه فو وى اق تلاك :]اذاف الزنقعة 2 ويكة 
ويسرة » يمنة ويسرة ( مين شمال يمين شمال هز يا وز ! - كما يقول 
« آأولاد الحتة » عندنا فى مداعبتهم المرحة ) وق كل تفعيلة من تفعيلتى 
العروض والضرب ( وتنن » عجلو ) المتكونة من ثلاث حركات قصيرات 
متتاليات يليهن حرف ساكن » تآتى بحركة ارتجاج سربعة قوية ملتفة تختم 
بها كل شطر » هكذا 

والشااحت خا جحت درول ارط حمل كحوون 

واارا - فلا ت عل /أعجا ‏ زها!!- عحاو 

وانظر أخيرا كيف وقم الأعثشى ضربات هذه المدات توقيعا مضبوطا 
عظيم المهارة مع تقطيع الأجزاء العروضية لكل شطر » وهو ما لا يحدث 
فى الشعر الا نادرا 


اكلم 


مصرح طن د فا عوج بروج قن 

أما وقد بلغ بنا الأعشى نهاية الثمل الفنى بهذه الأبيات المسكرة فانه 
يصرح فى آخرها بفلسفته فى السلوك الواجب ف الحياة. بأعلى ما يستطيع 
من النشوة والتحدى 

من كل ذلاك يوم قد لموت به 21 وف التحارب طول الاهو والغزل ! 

وهو وان لم يفز منا بما يريد من الموافقة الفكرية على فلسفته » فقد 
فاز منا دون ما شك بالاعحاب العظيم والطرب التام بمقدرته المنية 
العالية 

# # ا # 

بهذا نتم الأعشى القسمين الأول والثانى من قصيدته الطويلة » فى 
أولهما أعطانا نسيبه الساخر الذى تصنع فيه الجد ووجدتاه فى غاية 
الهزل والمجون » وفى ثانيهما لبس قناع المجون والتهريج ليصف انطلاقه 
الى مجلس الطرب واستمتاعه بملذاته » ولكئنا رأينا من تحت هذا القناع 
بأسه العسق وتشاؤمه الكبير الذى يدفعه الى سلوكه المسرف وهذان 
القسمان يشغلان اثنين وثلاثين بيتا من القصيدة المكونة من أربعة وستين 
بيتا » أى يكونان نصفها بالضبط » وكأن الأعثى قسم قصيدته تقفسيما 
حساسا تام الدقة » فهو بصرف 'النصف الثانى منها الى فنين آخرين » 
أولهما وصف الفلاة الموحشة الصعبة والعاصفة العنيفة الصاخمة » وثانيهما 
هحاء الأعداء والتهكم عليهم واغاظتهم وتهديدهم 

قد ببدو هذان القسمان فى ظاهرهما مناقضين لا تقدم من أغراض 
واتفعالات لكننا حين ننعم النظر فيهما ونيز الظلال الدقيقة لانفعالاتهما 
نحد وحدة حوبة تامة » مثل تلك 'الوحدة التى رأيناها ى فصلا 
الحادى عشر ف همزية زهير تجمع بين الفنون المنعددة التى احتنوتها تلك 
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الهمزية فى انسحام شعورى تام وريما تذكر ان همزية زهير قد تحقق 
فيها هى الأخرى تنظيم حسابى دقيق 2١‏ » فدارت أبياتها الأولى 
الواحدة والثلاثون على النسيب والناقة والظليم وحمار الوحش »© ثم 
توسطتها أبيات أربعة تصور انطلاق زهير الى مجلس الشرب » ثم دارته 
أبياتها الواحدة والثلاثون الأخيرة على فن الهجاء المرح الذى جمع ين 
التهكم بالخصوم ومحاولة استرضائهم ومصالحتهم وقد رأنا كيف. 
ألفت حيوية زهير وتفاؤله ومرحه المستبشر بين تلك الأغراض المتنوعة 
على ما بدو فى ظاهرها من تخالئف 

كذلك سترى الأعشى فى قسميه الأخيرين على تفس الحيوية والنشاط 
والاندفاع التى كان عليها فى قسميه الأولين . لكن اذا كان زهير قد غلبه 
التفاؤل والاستبشار فحاول استرضاء خصومه ومصالحتهم » فان الأعثى 
فى نشاؤمه الدفين لا بحاول مع أعدائه شيئا من هذا » بل نتحداهم تحديا 
قويا ويهددهم تهديدا عنيفا ويتحدث عن تبريز قومه فى القتال وسفك 
الدماء 

لكننا نرى انه هو هو تمس الرجل فى صميمه » سواء أأقبل على 
الغزل الماجن والاتنهاب المنهوم لملذات الحياة » أم أقيل على القلاة 
القاسية والعاصفة الزاخرة والتهديد بالقتال الدموى بتميز فى كل 
ما يفعل بالحدة والشرة والعنف والاندفاع » وتطغى على قصيدته كلها 
سخرية قوية من كل الناس وكل تجارب الحياة ٠‏ لذلك سنجد أسلوبه 





)١(‏ ارجو ألا يعتقد القارىء من هذا أننى أعنى أن زهيرا أو الأعشى 
قد قسم قصيدته تقسيما حسابيا عامدا » لكن جاء هذا التفسيم 
والسجام هذه التحارب على تعيددها واختلا فها حبين تمثاها تمثلا فليا 
ى«الوبخدة الحيوية التى خرحناها من. قيل 
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الشعرى هو هو على اختلاف فنونه » نمس التنعيم ا موسيقى المتراقتص 
المتهدج العظيم الاهتزاز والنشاط » ما تتعم النظر فيه والاستماع 
اليه حتى نستكشف طابعه الشخصى الخاص التام الخصوصية 
والاستقلال » الأمر الذى منعنا اقناعا تاما بصدق شخصيته وصحة 
حر اول ل اا ا قعرة ‏ د اأضا نظرءا 

وكأن الأعثكى أحس أنه فى بيته الثابى والثلائس قد بالغ بعض 
ات او ب بطول اللهو والغزل » وتوقع 
منا أن نرد عليه بأن فى تحاربها كثيرا من لقندة و المشعة ال لامشل 
ا لخ الا ا حرس م 
فييدا النصف الاق من يدت بهذه د 7 


« و بلدة مثل هر الأّْس موحد لاحن إلليل فى حافاتها 60 
؛" لايَنَتتّى لها بالقيِظ يركبها إلا اللذين لهم فيا 1 ند 
وب جاوزتها ليح جشرة محر فى مَرْفَئها إذا استعرضتها قثل20) 

واستدراكه هذا يذكرنا باستدراك الحادرة فى عينسته » حين رأيناه 


فى العصل السابع نتبع وصعه لاقباله على اللدة العشيفة يوصفه لاشاله 








)١‏ مثل ظهر الترس - فى غلظتها وتحدبها وعدم .١‏ ستوائها 
0 حلبة وتصوبت 
(؟) بتنمى لها ل سمو الى ركوبها وتسلقها ‏ مهل ' تقدم فى 
الأمر وهدابة قبل ركوبها 


على الام الرحلة ومشاقها ومخاطرها لكن للأعثقى أن بدعى ما بدعى » 
فاننا لا زى فى أساته الثلائة هذه الا تمس الموسيقية النشيطة المطرية 
التى سمعناها فى أساته الساقة أنصت الى التنغيم الحلو للتنوينات. 
وأثره فى موسيقية الأبيات » وتأمل فى تقسيمه الموسيقى لفقراته 
المتجاوبة » خصوصا فى ثانى هذه الأسات 


لا يتمنى لها بالقيظ يركبها 
الا الذين لهم فيما أتوا مهل 


وأنصت الى سلاسة الألماظ ومائيتها وسيولتها » تحد الأعثى. 
لم تفلح فى اقناعنا تخشنه على الأسفار بقدر ما أفلح فى اقناعئنا سوسيقيتة 
اللديدة المطربة 

أما أبباته فى العاصفة فمن أعظم الشعر القديم حيوية ونشاطا ع 
وفيها يوفق الأعثى توفيقا بعيدا ى اكساب أسلوبه نبرة الحديث الحى 
المضطرب الحياش المتقطع » تبصدر حارا ساخنا لاهثا مع الانفعال 
كأسلوب الحدديث الحقيقى الواقع » .حتى ليذكرنا بأسلوب شسكسبير 
فى الوصف الدرامى الناطق المتهدج بالحيوية المتوائب مع الاتفعال 
والقصة هى أن الأعثى كان مم بعض رفاقه فى مجلس شرب وقصفه 
فى الهواء الطلق » وبينا هم فى شربهم ولهوهم فاجأتهم العاصفة »> 
فلم ينزعج لها الأعثى بل على العكس رحب بها وفرح لها واستجاب 
استحابة عنيفة طاغية » وطالب أصحابه السكارى بأن نتتبعوا بعيونهم 
برقها العظيم فى تزاحفه وتراقصه على مختلف الأودية والروابى والجبال» 
ونتشعوا مطرها الهطال فى انسكابه على مختلف الأماكن فاستحابوا له 


كم 


2 نشوة وتعالت صيحاتهم وكأنهم يجدون فى هذه العاصفة خير تجسيم 
لما يهتز به كيانهم من حيوية وهذه هى الأبيات المثيرة 

- 
م نا ن رأى عارض] قل بم تت 1 كأعا البرق فى حاقاته د 


اوه 


م له ردافة وحور 0 عمل” مم3 بسجال السهاء د 
بم ليق الله عنه حين رك ولا لاذه من كأس ولا 85 
م فقلت لاشركب فى دَرْنا » وقد لوا 

شيموا ١‏ وكيف يشم الشارب الل !2" 
٠‏ قالوا : نماث » فبَطْنافال, ادها فالمسْحدية فالأثلادء فال2دل0*» 

0 ا 

1 فالسفح حصرى | فختزير” | فبرّفته | 

حتى تداقم منه الرَبْوُ » فالهب ل 


ويروى - قد بت أرقبه 
فصار بمنزلة المنطفة ٠‏ سحال 2 جمع سحل وهى الدلوالعظيمةمملوءة ) 
وملء الدلو 
9) وبروى ولا شفل وبروى أيضنا ولا كيل 
(5) درنا ‏ كانت بابا من أبواب فارس دون الحيرة بمراحل » وقيل 
(ه) هذه كلها أسماء مواضع الرحل ب حجمعم رحلة وهى مسيل 
اللاء 
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1 حتى 0 ينه لتنا تكلفة 
مسن انط دكيرنن الت ا 101 


-ه - 


4# يسق دياراً للا قد أصبحت غَرَضاً 
زواع عات هيا التو برا 9 
استمع الى صيحته الفرحة « يا من رأى ! » » وانظر كيف يخطف 
هذا البرق العظيم بصره فيثيرنا معه الى تخيله عن طريق تنغيمه المتراقص. 
وتأمل فى ضخامة جرسه فى البيت +# حين يصور هذا السحاب العظيع 
الواسع الدائم البرق المردوف من خلفه بسحاب ثم انظر فى البيت مم 
زهوه الحلو الساذج حين يركد لنا أن لهوه وتلذذه بالشرب لم يصرفه 
ولم يقعد به عن تنبم هذا السحاب وبرقه فاذا جئت الى البيت .هم 
فاستمع الى صيحته الفرحة الحادة : شيموا ! بأمر رفاقه أن ينظروا! الى 
البرق وتتتبعوه ويقدروا أين سقط مطره وتمهم من قوله « وكيف 
يشيم الشارب الثمل » انه احتناج الى أن يكرر صيحاته حتى أفاقوا من 
ثملهم واستمعوا اليه » فتسابقوا فى تنتبع البرق وذكر الأماكن :التى يتنقل 
فوقها ويصب عليها مطره الغزير ولا تترك هذا البيت قبل أن تستمع 
الى تشيله مرة أخرى للهحتهم السكرى المتلعثمة اذ بمانعونه يترديد 


)١(‏ تكلفة ب مالا يطيق الا على مشقة لكثرته الغيئة ل الأرض 
الشجراء » وهى هنا موضع خاص »© وتروى أيضا بفتح الغين 

(؟) غرضا ‏ اى غرضا للأمطار ويروى ب عزبااى عوازب وهى 
البعيدة عن الناسى. زورا - ازورت علنها الناس ( لعزة أهلها ) 
تجائف عنها س اتجنبها القود ‏ الخيل الرسل ب الآبل © اى أن اهلها 
أغزاء لا بفعزون 
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حرق الشين وإلثاء » بردد الشين ست مرات وبردد الثاء مر تين » و دكفى 
أن تكرر أنت النطق بالكلمات الثلاث الأخيرة « بشيم الشارب الثمل » 


بضع عرات لتسمع تقليده فى تهكم ممزوج بالحب لمدى سكرهم وتلعثم 


نم استمم فى الأبيات الأخرى الى تتبعهم للبرق فى استثارة شديدة 
وتقطم حى لاهث فى نطقهم بأسماء الأماكن » وصياحهم يزداد علوا طبقة 
بعد طبقة والقوة المباشرة لهذه الأسماء قد ضاعت علينا الآن بطسعة 
الحال » لكننا نستطيع أن نحرز مدى قوتها الاستتدعانية لسامعيه الأوائل 
اذا ترجمناها الى أسماء معروفة لنا كأن تكون فوق عمارة عالية فى 
الجزيرة » فننظر شرقا فنرى البرق بدا فوق كازينو جبل المقطم » ثم 
دمتد فيعلو قلعة محمد على » ثم يستمر فيصل فوق المعادى فحلوان » 
أو يتعرج فيعلو الأهرام فى الجيزة 2 ثم انظر كيف يلم اتفعالهم تمام 
تحقيقه الدرامى حين يتم هطول المطر المدرار فتفيس به الأودية وتغرق 
فيه الرياض ويرتفع فيعلو الكثبان ويطاول الأشجار وانظر أخيرا كيف 
تنتهى هذه العاصفة الممطرة فى البيت الآخير فيبداً الهدوء ويتأمل الشاعر 
فى سرور وارتياح كمية هذا الماء الغزير الذى سيسقى هذه الديار وبحيى 
الموات ويسعد الناس ويزيد القسلة العزيزة عزة وثاتا فى حماها وهذا 
يرجح عندنا أن تكون « درنا » فى اليمامة وطنه لا بابا من أبواب فارس . 

هذه الأبيات تجد فيها آلفاظا تبدو لنا الآن صعبة غريبة «كلاسيكية» 
معزولة عن أسلوب الحديث الدارج لكن لا شك أبدا فى أنها فى عصرها 
كانت عظيمة الحيوية والنشاط قوبة الاستدعاء والتخييل مهتزة شيض 
الانفعال الدافق » ولا يزال فى استطاعتنا بعد قيامنا بالتدرب الواحجب 


اى/ 


واجادة الانصات أن نلتقط الكثير من نبراتها الحية المتهدجة وأنغامها 
الزافرة اللاهثة 

وأخيرا نصل الى فن الهجاء الذى تختنم به القصيدة الطويلة » فنجد 
العجب الواجى نحد أن الأعثشى على شدة غضبه على العدو لا يزال 
على أشد مرحه » فهجاؤه تغلب عليه السخرية والتهكم » وهو يهتم بأن 
يصور خصمه صورة كاريكاتورية مضحكة يملؤها بالتكتة اللاذعة حتى 
ليذكرنا تذكيرا قويا بنكات أولاد البلد وقمشاتهم الساخرة كل ذلك فى 
نبرات عظيمة الدرجة من الحيوية النايضة والعامية الطلقة المتهدجة 
استمع الى طريقة بدثه لهذا الهجاء العحيب 


٠ - 0 0‏ عم ع اريريه ع لماء> اي 
4 أَبلم تزيد بنى شيبان مَأ لكة: أبا كبّدت!أماتنفك 


تنك :600 
وانظر كيف أنك من شدة حيوية أسلوبه تكاد بعد قوله أبا ثبيت ! 
تسمعه شّول « خد هنا يا واد ! تعالى لى هنا تعالالى ! » ثم أنصت 
جيدا الى هذه الجملة المثيرة « أما قنفك مأتكل 7 » وتأمل فى الحروف 
المعينة التى يستعملها وى تناليها فى المقاطع وآثرها فى تآدية المعنى الذى 
بريد تصويره من السخرية والشماتة بالعدو الذى يأكله الغيظ ( وقد 
لاحظت بالطبع أن مخاطبته ليزيد يكنيته « آبا ثبيت » لم تكن الا زيادة 
فى التمكم ) أصغ أولا الى تتالى التاءات ثم الى تنالى الكافات ثم 
الى موضع الفاء قبل الكاف المشددة ثم الى موضع الهمزة الشديدة 
القاطعة بين التائين فى الكلمة الثالثة ومحاوبتها للهمزة فى الكلمة الأولى 
انك تكاد تراه سِسم خيثا وشماتة وهو ينطق بهدذه الحروف والمقاطم 

)١(‏ مألكة ‏ رسالة تأتكل ‏ تحتك من الغيظ © تأكل الرجل 
وانتكل هاج وكاد يأكل بعضه بعضا 


5 الام 





الشديدة فى لهحة مفعمة بالشماتة القاتلة والرغبة قى مزيد الاغاظة لعدوه . 
بل تكاد تراه وهو يوكد التاءات المنفجرة ويوكد همزتى القطع وينفث 
الفاء تمثا شيديدا كفحيح الأفعى ويحك الكاف المشددة حكا شديدا 
تكاد تراه « يصحن » » كديا تقول » أى بحك قبضة بده اليمنى 
فى راحة بده البسرى حكا شديدا مبالغة فى الكيد والنكاية والشماتة 
والاغاظة » كما تفعل نساوًنا حين سَلن « با عوازل فلفلوا ! » أو يقلن 
« الكد والنحر سمك فى البحر الكيد والنحر سمك ف البحر الكيد 
والنحر الح © فان ظننت اننا تبالغم فى وصف أثر هذه الجملة 
« أما تنفك تأتكل » فانك لم تنطق جهرا بهذه الجملة الحية الرائعة » 
وال خانطق بها وكررها بضع مرات وانظر كيف تإودى لك أداء تام البراعة 
والنجاح صورة العدو المغيظ بأكل بعضه بعضا وعدوه أمامه « يصحن » 
له أو « بحك له مناخيره » لزيده حنقا واستعارا 

ثم واصل نطقك لأبيات الهجاء واجتهد فى التقاط أسلوبها الحى 
المثير بنبراته العامية الحاكية لنبرات الحديث اليومى الساخر » ولابصدنك 
عنها انها مكتوبة باللغة الفصحى التامة الاعراب التى بخيل الينا الآن 
انها لغة مصطنعة غير طبيعية أو ميتة بكماء » فانها لتزخر بالحيوبة الناطقة 
بل العامية الدارجة استمع مثلا الى بيته التالى 
فيد الف مقا يع لق اما افع تي 


وانظر كيف يسمح له تقسيمه كل شطر الى قسمين متساوبين 


متجاوبين أن يموج صوته بمزيد من السخرية والشماتة ويهتز بجسمه 


لالم 


وذراعيه فى حركات التهكم والاحتقار وأنصت جيدا الى الشطر الأول 
حتى تلتقط فيه النعمة الحية التى تجعلنا تقول مباشرة ليزيد « ياخى 
جاك نيلة ! » والى الشطر الثانى حتى تسمع فيه النغمة التى تستدعى 
الينا مباشرة صيحتنا « ياخى دا بعدك دا بعدك ! » ( بضم الباء ) 
وانظر أخيرا فى قوله « ما أطت الابل » نفس لهجة الاغاظة وحركة 
)0 الصحن والفلفلة « ق توالى الهمزة والطاء المشددة والتاء والهمزة 
الثانة 
ثم يأتى البيت المشهور 
45 كناطح صخرة يوم ليَفيتها 3 لعا رع ا 


وفكر فى هذا السؤؤال لاذا أخر « الوعل » الى آخر هذه الجمل 
المتتالية ؟ تحجد بعد تفكير قليل واستماع الى تتابع ايقاع الجمل انه لم 
يفعل لهذا لضرورة القافية » وهو لم يرتكب أى خطأ نحوى أو معاظلة 
على أى حال ء فالكلية مستقلة تمام الاستقلال عن الجمل السابقة لها 
وهذه الجمل تقوم بدونها بل هو فى الحقيقة يضرب لسامعيه أححية 
أو ما نسميه « فزورة » ثم يعطيهم حلها المضحك كما تقول « حزر 
فزر حاقولك ايه ؟ » أو « اثى طويل طويل ولا بحصل ديل الحمير ؟ ل 
السكة ! » أو « تقوم من النوم تبص ف المراية تشوف ‏ اشمعنى ؟ 
تيس بقرون ! » فعليك أن تقر البيت على دفعات متقطعة كل منها 
يزيد فى لهفتنا وترقبنا لمعرفة حل الفزورة كناطح ‏ صخرة ‏ يوما 
ليفلقها ‏ فلم يضرها ‏ وأوهى قرنه ال ؟ ثم بأتى الحل الساخر 


)١(‏ ثى قراءة ليوهنها الوعل تيس الجبل 


الم 





الأعشى يضاعف من مرحهم انهم يعرفون يزيد ذاك ويعرفون وجهه المعين 
له نال: ١‏ و شطع الصيخ تقرو: تذكر أمثلة هذا ال 
بالكتسن الاحمق ينطع المت .كروت وتذكر امثلة هذا التصيبوير 
ق رسوما الكاريئكاتورية المضحكة لأعداثنا السياسبين ابدن 
وبن جوربون وغيرهما 
ثم يمضى ى تصوير يزيد ومسلكه الخسيس الحبان اذ يوقم بين 
الناس ويميج الفتنة ثم تتجنب القتال » فى جمل عظيمة الحرارة والتدفق 
قوية السخرية والاحتقار 
ر. الى 
4 تغرى بنا رهط مس هود وإخوته 
١ 9 - 2 |‏ 
عند اللشساء » فترادوى - ثم تعنزل ان 
٠. 5 01‏ 2 و 
م لا أعرقتك » إن حَدْتْ عداوتنا » 
4 - 6# ه. ةس ١‏ 
اليس النصر متك عَوْضٌِ اد 
٠‏ اج + يي ص “ا 
48 بملزم أرماح ذى الجدين سَ وُرتنا 
3 و 
عند اللقاء »© فتردمهم - وتعنزل ! 
)١(‏ تردى - توقع فى الهلاك 
(؟) عوض اسم للدهر تحتمل - تحتملك الحمية والحرب © 
أى بدنمك الفضب الى القتال 
(م) ذو الحدين سه فيسن بن مسهود بن قيسن بن خالد © لآن حيددهة 
ع هل 3 البر #اأققان اتخن. ١‏ اله لذى حدون. ' السووة ع الفقعب 


وتعتزل وتلحمهم ب تجعلهم لحمة لأرماحنا أى تطعمهم اباها 


/ا/ 





ا © سا 


٠ه‏ لا تتقُدن - وقد أ كلها حَكا نشب 
تعوذ من شرها يوما وتبتهبل !”0 
تأمل فى هذه الصورة الساخرة المضحكة ليزيد » وهى فى الحقيقة 
صورة لطراز باق خالد من البثشر فهو هو الدذى أثار نار العداوة بين 
قوم الأعشى ورهط مسعود بن قيس يبن خالد » فلما اضطرمت وزاد 
شرها على ما توقعته حماقته وبلاهته وفساد رأبه » ذعر ذعرا شديدا 
وقعد يرتعد خوفا ويستعيذ ويحوقل كما يفعل أمثاله من الحمقى صغار 
العقول الى يومنا هذا فتصوره فى هذه المعدة المرعوبة التى يصفها 
الأعثى وهو يصيح أعوذ بالله أعوذ بلله ! يا ستار با ستار ! لا حول 
وله قوة الآ بالله:! ارحمنا يازين 1 #الحفيظ ا حفيظك" 
واستمع الى الأبيات التالية وما فيها من موسيقية حية متراقصة 
تنوائب وتنبض نيضاتا قويا مضطربا بنبرة الحديث العامى المتهدج 
امبسائل «نق أستحة.غنا 1 فدعليوا 
أن موق لان ااي 0 
9ه واسأل قَعَيرًا ؛ وعبد الله ا 
وا سأل ربيعة عنا ‏ كيف تفتمل | 
مه إنا ناهين حتى نقتلهم 
عند اللقاء ١‏ وإن جاروا.. وإن هلوا ! 
)١(‏ تبتهل 2 تدعو الى الله من شرها 


متككلنة عن - اقمالنا: النوعة بمحعلف الاداء 


مالم 





وأنصت فى هذا كله الى نبرة تقارب نبرة أولاد البلد حين بأخذهم 
الانقعال الشديد فيتجادلون ويتفاخرون ويستمر فى بيته القادم فى 
تصويره لتدخل يزيد فيما لابعنيه 


5-4 


4ه قدكان فى آل كيف إن ماحتربوا والجاشريثر ما تنعى وننتضل 


شول ان قعمد هئولاء عن أن يطلبوا بثآرهم فما دخولك بينهم 
ولست منهم » ولماذا تظل تهيجهم حتى تدفعهم الى طلب الثأر وقد كان 
فيهم من سعى وينتضل لهم والاتنضال التفاخر من النضال وهو 
المباراة فى الرمى بالسهام ونبرة هذا البيت هى نبرة استنكارنا لمن 
تدخل فيما لا بعنيه فى قوللا وانت مالك انت بابابخ ! 


ثم استمع فى الأبيات القادمة الى أسلوب الفتوات المتحدين 
المنوعدين 20 طيب و الله العظيم تلانه لأورةنك | » 


- ا #اه _. ْ ري 
فقنو القت ثرا الذئ حطات متاعيا" ١ ١‏ تحدقة وبق إلبهالنات 901 
55 لأن قتائم حميداً لم يكن صَدَدًا ‏ لقان مثله متم فتنعثل !”") 


ع مايه “ا ٍ 2 مه 
لاه لبن مننت ينا عن غب مع ركثر لا تلفنا عن دماء الهوم ا 


)١(‏ حطت 2 أسرعت>) وروى ب خطت »© اأى سفت التراب 
بمناسمها » وهى أطراف اخفاف الابل ‏ تخدى ب تسير سيرا شدلا 
فيه اضطراب لثشدته الباقر ب اسم جمع للبقر الغيل ب جمع 
غبل ( بفتح الفين ) وهو الكثم أو السمين 

(؟) العميد ل السيد الذى يعتمد عليه صددا مقارنا »© 
ألى لم بكن نظيرا للذى قتلناه منكم نمتثل -س نقحل الأمثل فالأمثل 
وآمائل القوم خيارهم 

(6 مسها.ع. اتقليت:» ' الأشثعال ع الاثناع والجححود 


كلام 





وانظر كيف طال أسلوب الحديث المسترسل المندفع حتى لم أت 
بخبر انْ فى البيت ده وأجله الى البيت 5ه » كما سترسل أحدة فى 
القسم فيقول وما قا وح ال اص واس الس 
زنب الطاهرة ‏ لبكره تشوف !» واستمع الى رئين تهديده العالى 
بعد هذا القسم الطويل فى نون التوكيد فى آخر « لنقتلن ! » ويستمر 


فى توعده وتهد دده 


4ه لا نتهون» ولن ينهىذوى شعاط كالكلئن» بالك فيه ال يست وال 10 
484 ع يظل ميد القوم مر تق 0 الراح عنه 0 اين 


رح كلا ازعم بأنا لاشتلكم )5 إنا ل 


5 : وف د خا مه 05١‏ 
تاك حكن الفوارس يوم الحنو ضاحية جد فطَئِسة » لامول” لاعرل 


)١(‏ وبروى - اتلتهون ؟ و ب هل تنتهون ؟ الش_طلط ب الجور 
بيلك إيلاهيه فيه لمعه 

(؟) مرتفها - متكا على مرفق بده عجل ب جمع عجول وهى. 
التكلى أى قد قتلنا كل رجال حيه فلم ببق من بدفع عنه الا النسساء ©» 
وقيل انه قتل هو أيضا وهن بيدفعن عنه لثلا يوطأ بعد القتل 

(؟) هندوانى جح سيف صلع بالهند أقصدكه ب لم يخطله» 
او أصاب منه مقتلا الخط ب مرفاً للسغن فى البحرين كان بباع فيه 
الرماح الجيدة 

()) قتل ب جمع قتول »© أى الكثير القتل 

زه) ضاحية ب علانية ‏ فطيمة ب فاطمة بنت حبيب ين تعلبة 
ميل - حل احل ومو اللا يحل على سرح زر انيار اتوي 
عليه أو الذئالاائة شت ف الحرب » أو الحبان عزل - جمع أعزل » وهو 
الدى ل عل عند اد لز وسوبنة ذو بكر ل الددر ها 


/الاى/. 





وتابع النبرة الحية التهدجة فى الأبيات » وتذكر نظائرها من أسلوينا 
العامى ( انظر مثلا كيف ذكرك البرك "5١‏ قولنا « قال انه » احنا 
ما نقدرش نحار بكم !! ليا شيخ ! حلوه دى ! طب داحنا تقتلكم وتقتل 
اللى خلفوكو كمان ! 6 

وانظر الآن كيف يبلغ نهاية سخريته وتهكمه فى بيته البديع 
المعجحب 

- مه ل 14 ١‏ 

مب قالوا : اراد ! فقلنا : تلاك عادثنا! أواتارزاوق كن فانا به 

و سخريته ممنا قاممة على تصنع الأدب والمجاملة فى خطب خسومه » 
وحرصه على تلبية رغبتهم وتحقيق راحتهم يقول بتعبيرة الحصديث 
« بس قولوئنا ابه اللى يربحكم ١‏ اين 5 الخدمة تحبو! تتحارب 
بالرماح على ظهو, ر الخيل ؟ ه بس كده ؟ ع الع ين والراس ! والا توا ننزل 
ع الأرض و تتحارب بالسيوف ؟ ماثى كلامكم ! برضه فى الخدمة ! 
شرفونا تجدوا ما ركم !» كم أحب أن أسمع توفيق الدقن يلقى هذا 
البيت بصوته الساخر ولهحته « الهميكية ب« المعروفة ا ا فشر م 
له كيف ينطق به ! 

وفحأة ترك سخر ننه وتهكمه ليصيح صيحته العظشمة المتحدية ف 

مك “اليد ف رركن ٠‏ فاء 5 و 
قد خضب العَيرق نون قابله ! وقد يشيط على أرماحنا البطل! 





)١(‏ أى أن أردتم المطارده بالرماح تلك عادتنا » وإن نزئتم تجالدون 
يالسيوف نزلنا 

(؟) العير ب الحمار أهليا كان أو وجشيا » وقد غلب على الوحثى 
( وهو المراد هنا )2 فق مكئون قائله ب بريد أنهم بصدرون بموضع 
الطعن ونى روابة ب من مكئون فائله » والفائل عرق فى الفخذ » 
ونظيره بى الساق النساا بشيط ب يهلك © وقيل بيرتفع 





لام 


وبهذا البيت يختم قصيدته بغتة » فيدل بذلك على مهارة فنية كبيرة» 
وبصيرة درامية بعيدة » لأنه يختم القصيدة على أعلى درجات الاتفعال . 
ولا بحاول أن ,تلمس خاتمة تقليدية أو نتصيد نهاية تدريجية » ولو فعل 
لما أحدث الا هبوطا سند أثر قصيدته الزاخرة فما أدق خبرته النفسانية 
حين أنهمى قصيدته ذاك الانهاء المماغت وتستتطيع أن تتنصور أثر هذا 
الانهاء الدرامى فى مستمعيه » تفس هؤلاء الذين سمعوا منه أبياته ى 
النسيب المتهمكم والغزل الماجن » وأبياته فى التصوير العادث الساخر 
لاصطياده للملذات » ثم أبياته فى الهجاء الهزلى الكاربكاتورى اللاذع 


ومن هذا تتحلى لنا حقيقة لاحظناها مرارا فى هذه القصيدة الحية 
أنها ليست مجرد منظومة من الأبيات الغنائية » بل فيها مهارة درامية 
قوبة تنضح فى تلوينه لآسلوبه » وصياغته لحواره وج دله » وتنويعه 
لنبراته وابقاعه لحمله ومقاطعه » وحكابته القوية الرائعة لأسلون 
الحديث النابض المضطرب المتقطع المتهدج وهذا بجعل معلقته أشبه 
شىء بفن الديالوج الدرامى الشعرى » هذا الفن الذى برع فيه براو تج 
فى الشعر الانجليزى » وأضاف اليه شعراء آخرون منهم ت.س. اليوت 
فى قصائده المسكرة 

كما نتم اتضاح هذه الحقيقة المهمة الأخرى أن هذه القصيدة على 
تعدد فنونها تحمعها وحدة حيوية شاملة » تنشاً عن وحدة مزاجه الغالب 
وموقفه الذى تخذه من متعدد تحارب الحياة والا فهل تظن ان الأعثى. 
الذى بختم قصيدته بهذا التحدى العالى هو غير الأعثى الذى تماجن 
وتحلم » وداعب وهزل وترنح وتنخنث وسخر وتهكم ؟ بل هو هو 
تمس الرجل » فى نسيبه اليارودى وفى غزله الساخر » وفى اتخاذه قناع 


1 


المهرج ليعبر عن فلس فته العابثة المتشائمة المتحدية » وق استحابته 
للعاصفة المثيرة واغاظته للأعداء بيحافظ ى جميعها على وحدة تفسانية 
منسجمة تولف بين كل هذه التنويعات فلا نسمم منها خلطا متنافرا ؛ بل 
الحدة والاستهانه قوى التحدى والاندفاع 

أفهذا أسلوب « كلاسيكى » ينأى بلفة الشعر عن لغة الحديث 
اليومية » ويترفم بأسلوب الشعر عن أسلوب التحارب العادية » أم هو 
أسلون ستمد حيويته من نبرات الحياة الواقعة فى الشوارع والأسوناكة 


7 


والحوانيت والمجامع ٠‏ ثم يرتفع بها الى ذرى التعبير الشعرى ؟ بل 


أسلوب يرتفع بها ولا يترفع عنها نعنى انه يستمد حيويته من اقترابه 
من لعة الكلام الحى » منها يستقى مفرداته وابقاعاته ونيراته وأنغامه ؛ 
ثم يزيدهاأ سموهته الخاصة تحذد!ا وتجد يدا ويزئدها تهنا وتر كيزا 3 


بوهذه وظفة الشعر ق كل لغة حبة مستيرة التثمية والتطوير 


:مم 


نظرة إلى الأمام ... 


وهكذا ينتهى بنا المطاف فى رياض الشعر الجاهلى » تلك الرياض 
التى نبتت نناتا عبقريا معجبا فى تلك الصحراء القاسية » فكانت دلالة 
ساطنة غلى ما تور للغرئ الجاعليين مق الحساسية المرهفة + والطافة 
العاطفية الزاخرة » والمقدرة البعيدة على الاتتشاء بتحارب الحياة الواقعة 
فى أفراحها وأحزانها » وملذاتها ومنغصاتها » كما شهدت بما تحقق لهم 
من موهبة لغوية غنية » وموهبة فنية صادقة أصيلة » مكنتهم من أن 
يتقنوا وسائل الأداء الفنى الصحيح التى ينقلون بها فكرهم واتفعالهم 
نوافظة الكلفافك اللفونة + مشتكدين :نا للالفاظة ع ناف وان انان 
ثانية متداعية » وما فيها من قيم موسيقية متعددة استغلوها استغلالا 
بارعا فى ايقاعهم وجرسهم وتنغيمهم » فى لغة شعرية حية تستقى حيونتها 
من واقم الحديث اليومى وتضيف اليه ما للشعر من مقدرات خاصة على 
الاتتخاب والتركيز » وعلى التكثيف والشحن » غير مقتصرين فى هذا 
كله على تقل تحاربهم نقلا تسحيليا جامدا » بل مضيفين اليها من ذات 
أنفسهم ما يعيد خلقها ويحقق اكمالها فيحييها ويجددها ويخلدها ينقلها 
من مستتوى الممارسة الحسية الى مستوى الممارسة الفنية التى تقوم على 
التذكر والتخيل والمشاركة العاطفية 
وى هذا المطاف الذى طال فاستغرق هذا الحجم الكبير من 
الصفحات » لم نزد فى دراستنا على قصائد تسع ء مضافا اليها عدد من 
الأسات المفردة والمقطوعات المتفرقة لكننا آثرنا التعمق على الاتساع » 


م-704 الشعمر الجاهلى ب جه؟ امم 


واستغنينا عن محاولة الشمول ‏ وهىمحاولة لا تنتج غالبا الا السطحية 
والكلام المكرر المعاد ‏ بأن اخترنا قصائدنا التسع بحيث تمكن القارىء 
من أن تتعرف فى الشعر الجاهلى أهم موضوعاته وأفكاره وعواطفه » 
وأن يستجلى الحقائق الأساسية عن طريقته الفنية وموقفه الحيوى من 
تحارب الانسانية وكان هدقنا أن تنم جلاء منهجنا وتحديد تفاصيله 
بحيث يستطيم القارىء اؤقاء أن ستخدمه نؤزابية شنائن القعر 
الجاهلى واستكشاف روائعه وتعمق أسرار 'الجمال فى مضمونه وادائه 
وربط كلا الجانبين ربطا وثيقا بخصائص بيئنه الطبيعية والاجتماعية 
وقد نوعنا فى تركيزنا على تلك التفاصيل المنهجية من فصل الى 
فصل وان كانت كلها متكاملة وكنا قد استخدمناها جميعا فى دراسة 
كل قصيدة تناولناها ففى الفصول الأولى اهتممنا بالنقاش اللغوى 
المسهب للمفردان لفظا لفظا حتى نوضح كيف نبغى أن نناقش آراء 
اللغودين القدماء وتنحرج فى قبولها برمتها وندخل عليها ماتحتاج من 
الاكمال والتصحيح ثم قللنا من هذه المناقشة اللغوية تدريجا حتى 
خلا منها فصلنا الأخير فاكتفينا باعطاء تفسيرنا الخاص من خلال تحليلناء 
لكنا ننتظر من القارىء أن يقوم هو بالمقارنة بين تفسيرنا وتفسير القدماء 
طبقَا للطريقة التى بسطناها فى الفصول الأولى ثم انا نوعنا فى تركيزنا 
بن <التر كبو 'الفتى :و التركنو التا رسكن الاأحماض دو ال كن العتخصى 
الذى يحقق نصيب الشاعر من استقلال الشخصيه وتتبع تطورها ع 
واكان ويه هذا بسي :نا ااتستحه طبيية القضا كدرو الوضوعات وان 
كنا ننبه مرة أخرى الى أن الطرق الثلاث متكاملة واجبة فى دراسة كل 
نص كما اننا فى التركيز الغنى تفسه نوعنا بين التركيز على المخيلة 
البصرية والتركيز على الجانب السمعى » وان يكن الجانبان مترابطين 


زلفهة 


أتم الترابط ولا نظن فصلا من فصولنا خلا من أحدهما ونحن نرجو 
وتنتظر أن يكون قارئنا قد أتقن فهم منهجنا فى كل تفصيل من تفاصيله 
حتى ولف بينها جميعا فى اقباله على كل قصيدة جاهلية يريد دراستها 

وقد لاحظ القارىء أننا فى اختيارنا للقصائد قد تحنينا المعلقات 
ماعدا واحدة » وهذه اخترناها من المعلقات العشر لا السبع ذلك انا 
آثرنا فى الفراغ المتاح لنا أن نعرف القارىء بأمثلة من الشعر الحاهلى 
الذى يهمله معظم من يكتبون عن هذا الشعر » فهؤلاء بحصرون 
اهتمامهم واحدا بعد واحد ف المعلقات كأن الحاهليين لم ينتجوا غيرها » 
وأغلب مابقولونه عنها هو على أى حال تكرار بعد تكرار والمعلقات 
بلا شك تحتل فى الشعر الجاهلى قمما عالية » لكن سيسهل الآن على 
القارىء أن بعيد النظر فيها على ضوء منهحنا الذى بسطناه فيستكشف 
روعتها الحقة وقد فضلنا هذا على أن تنناول المعلقات وندع للقارىء 
استكشاف الشعر المجهول أو شبه المجهول 


فاذا أعاد القارىء نظره فى منهحنا هذا تحلى له أنه وان فصل النظر 
فى الوسائل الأدائية الحرفية لصناعة الشعر » قد نجم عن ايمان عميق 
لا تزعزع بالرابطة الوثيقة بين الشعر والحياة هذه الرابطة هى التى 
تكسب الشعر أهميته الباقية » بل هى التى تعطيه جماله الفنى نفسه 
فليس الجمال الفنى فى اعتقاد مؤلف هذا الكتاب ناتجا من محرد اتقان 
الشاعر للوسائل الأدائية وبراعته فى استخدامها وتطويعها » لا وليس 
ناتجا من صفة ميتافيزيقية موهومة أو مثل جمالية مجردة » بل الجمال 
الفنى » كما شرح المولف ووضح وألح وكرر فى جميع كتبه السابقة » 
ناتج من اتقان الشعر لفهم تجارب الانسانية الحاشدة » ونجاحه فى 


لله 


النبل » وما تضطرب به نفسياتهم وحياتهم من مسرات ومتاعب ونجاح 
واخفاق وعزاء وأمانى 


والشعر الجاهلى لم يسم الى الذروة الفنية العالية التى بلغها 
الا لكونه تنفيسا صادقا ملتهبا وتصويرا مخلصا وفيا لبيئة الجاهليين 
وحياتهم ونفسياتهم بكل ما كان فيها من محاسن ومساوىء وكل 
بااخددا من عه يناده وقكررة واعنيافة . زوقة راى لفاوق كيت 
أننا فى كل موضع من مواضع دراستنا قد حاولنا أن نعقد الصلة بين هذا 
الشعر وتحقيقه الفنى وبين حياة أهله وطبيعة بيئتهم وأوضاع معيشتهم 
وما كان لهم فى زمانهم المعين وطراز مجتمعهم المعين من تقاليد وعادات 
وممارسات وقيم ومثل فان كنا قد أصينا حظا من النجاح فى الألقفات: 
الى بعض أسرار الحمال الفنى فى هذا الشعر فانما كان ذلك على قدر 
استطاعتنا أن نعود الى ذلك العصر القديم فنحيا مع أهله ونرى بالمخيلة 
التاريخية ظروف معيشتهم ونحاول الدخول فى صميم كيانهم البشرى 
والتجاوب الى أقصى مدى نستطيعه مع أحاسيسهم وانفعالاتهم 
وأفكارهم ومواقفهم 

هذه الصلة الوثيقة بين الانسان الجاهلى وبين شعره هى التى 
أكسبت هذا الشعر جماله الفنى الفريد » وهى التى حدت هذا الجمال 
بالحدود التى جليناها » ثم هى التى استلزمت لهذا الشعر أن يطل 
مضمونه وأداؤه باتقراض أهله الحاهليين فاذا فهمنا هذه الصلة حقق 
فهمها استطعنا أن نحيب اجابة صحيحة على هذا السؤال الشائمك لاذا 
عادى الاسلام الشعر الجاهلى وسعى فى قتله على رغم جماله الفنى 


5ك 


الماهر ؟ واهتدنا الى أن هذا العداء لم يكن معاداة للفن من حيث انه 
فن » ولا كراهية للمتعة الفنية فى ذاتهما » كما زعم المتعصبون على 
الاسلام » بل كما زعم بعض معتنقيه للأسف الشديد » وانما كان لأن 
الشعر الجاهلى هو الترجمان الأعظم للقيم الجاهلية التى يريد الدين 
الجديد تبديلها » والحياة الجاهلية التى يريد النظام الجديد أن يقلبها 
رأسا على عقب 

ذلك أن الشعر للجاهليين لم نكن مجرد متعة وملهاة » ولا محض 
رفاهية كمالية » بل كان ضرورة لازمة أشد لزوم وألصقه لحياتهم نفسها. 
نسنا نعنى لمجرد التعبير عنها » بل لتدعيمها وتثبيتها وتأثيره فى 
الجاهليين كان بالغ العمق » لا تكفى فى تصويره تلك العبارات المأثورة 
النى ترددها كنب تاريخ الأدب المدرسية » والتى تصف فرحة القبيلة 
اذا نبغ فيها شاعر » وكيف تأتى اليها القبائل فتهنؤها و كيف تصنع 
الأطعمة وتجتمع النساء بلعبن بالمزاهر الخ لأن الشعر كان بقيد 
ماثرهم و يفخم شأنهم ويهول على عدوهم ومن غزاهم الخ ولأن 
البيت الوحد كان يرفع القبيلة وبخفضها الخ بل كان تأثيره أبلغ 
من محرد اتخاذه أداة للفخار وسلاحا فى التنافس القبلى . كان هو الذى 
ددعم الحياة تفسها » ويصلب أركانها » ويحقق قدرة الانسان الجاهلى 
على تحملها والاستمرار فيها » باعلانه لموقف الانسان المتحدى من 
التكون والوجود والقدر » ورهية الموت وتقلبات الحياة » واصراره على 
تحديها جميعا والارتفاع عليها بانسانيته الأبية العنيدة دون أن يستند 
الى ايمان غيبى أو يلتمس العزاء فى عقيدة تنجاوز العالم المادى 
المحسوس وقد ذكرنا من قبل أننا لا نعرف شعرا تنطبق عليه قولة 


همم 


شللى كما تنطبق على الشعر الجاهلى » حين قال ان الشعراء هم 
المشرعون للبشرية وان لم يعطوا سلطة التشريع الرسمية 

لكن الدين الجديد يريد أن يدخل انقلابا جذريا بليغا على حياة 
الانسان » وعلى موقفه من الكون والوجود » وعلى علاقاته بأخيه 
الانسان » بل على صميم كيانه الذاتى نفسه وقد يكون قارىء هذا 
الكتاب مؤمنا بالاسلام » وقد يكون مثومنا بدين آخر » وقد يكون 
رافضا للأديان جميعا » لكثنا حين تقول أن ذلك الاتقلاب الحذرى 
الذى حاوله الاسلاه كان من شأنه أن يرتفع بالانسان فى مدارج 
انسانيته » فاتنا نعتقد أننا نسوق حكما يوافق عليه كل قارىء منصف 
كائنا ما كان ايمانه أو عدمه فالاسلام يريد أن يلفت الانسان الى 
جاف من كيانه أعلى من محرد الجانب المادى المحدود » ولسن! نعنى 
بهذا الحان الغيبى وحده » بل نعنى مقدرة الانسان على أن نتجاوز 
ببصره وفكره أوضاعه الراهنة المحدودة وأن يطمح بأمله الى مستقبل 
أفضل وأشرف وأكمل والاسلام يريد أن يزيد الانسان وعيا بامكانياته 
الانسانية وأن يوسم من نطاقها حتى تشمل قدرات لم يكن يدركها 
بل لم يكن يحلم بامكان وجودها ويريد أن بحرر الفرد من وطأة 
القلية الضيقة الخانقة ليزيد شخصيته نموا وعمقا وغنى وتعددا ولينقله 
خطوة أقرب الى تحقيق الأخوة الانسانية الشاملة ويريد أن ينظم 
علاقاته بأخيه الانسان تنظيما هو أكثر أمنا ومسالمة وتعاطفا وتراحما 
وعدلا وانصافا وتا/خيا واتحادا وبريد أن شقله من مقاديسه الأخلاقية 
البدائية التى تقوم على الشجاعة المتهورة والانفاق المسرف والتحدى 
العنيد والاتنقام الدموى الى مقابيس لا شك أنها أرفع فى معيار الفضائل 
درجة ويريد أن بهدم هدما تاما مثال « الفتى » الحاهلى ليبنى مكانه 


ىم 


مثالا آخر ل « المومن » لا بحادل محادل فى أنه يرتفع بالانسانية صعدا . 
وبريد أن يقلل من خضوع الانسان لاتفعالات الجسد ء لا لأنه يعادى 
اللذة ويحتقر مباهج الحياة الدنيا كما قال بعض خصومه وبعض آتباعه 
أيضا » فهو لم بحرم على الناس طيبات الحياة الدنيا » بل لأنه يريد أن 
لفت الانسان الى لذة أعلى شأنا » وأكثر غنى » وأكمل بانسانيته » سمها 
لذة الروح » أو سمها لذة الفكر » آو سمها ما شئت من تسمية » لكنها 
هى التى تكسي الانسان انسانيته التى تعليه على محرد الحيوان 
الأعجم 

يريد الدين الجديد هذا كله » لكن كيف يحققه والشعر الجاهلى » 
بكل روعته الفنية وتأثيره البليغ فى أهله » واقف أمامه » يويد الحياة 
الحاهلية » وتتغنى بقيمها » ويمجد فتوتها » ويطرب لقسوتها ووحشيتهاء 
ونتهب ملذاتها الحسية الحادة » بل بمحد آلامها الحسية العنيفة » ويرفع 
كل هذه القيم عالية أمام الشباب الطموح فيحصر همه فى تحقيقها ولا 
يطمح ببصره وبأمله الى ثىء أرفع منها ؟ كان لابد أن يعادى الاسلام 
شعر الجاهلية » ولقد عاداه بكل تأكيد » وسعى الى قتله » ولا فائدة 
من أن نحاول المحاولاات المألوفة فى الدفاع عن الاسلام فى هذه المسألة» 
بل الدفاع الصحيح » لأنه وحده الحق » هو أن تنناول هذه المسألة 
تناولا أبعد نظرة » فنفهم روح الشعر الجاهلى » وتفهم روح الاسلام » 
ونرى التعارض التام بينهما » فنحكم حكما نزيها أيهما كان خيرا 
اللانسانية فى نهاية المطاف 

ولنتذكر فى هذا الصدد أن ما نستطيعه الآن من التمييز بين اعحابنا 
الفنى بالشعر الجاهلى وبين رآينا الدينى أو الفكرى فى قيمه لم يكن 


امم 


يستطيعه الجاهليون فنحن الآن نستطيع أن نطرب لهذا القسعر 
طربا فنيا قويا دون أن نسلم بصلاحية قيمه وفضيلة تقاليده وعاداته 
وسمو طراز مجتمعه نستطيع أن نستجيب استجابة فنية عميقة لمعلقة 
الأعثى دون أن بدفعنا هذا الى محاولة تقليده فى نمطا سلوكه ق 
حياتنا العملية ونستطيع أن نهتز اهتزازا فنيا عنيفا لغضب الجميح على 
من خانوا نضلة ومن قتلوه دون أن يقودنا هذا الى الامان بضرورة 
الثأر والاتتقاه الدموى ونستطيع أن تنعاطف تعاطفا رحيما مع تشاوم 
علقمة دون أن بوقعنا هذا فى حمأة بأسه وسلبيته » ثم لا نحد منفذا 
منها الا الاندفاع المجنون الى ملذات الجسد . لكن الجاهليين لم تكونوا 
يستطيعون شيئا من هذا التمييز » بل كان شعرهم من أعظي دوافعهم 
على سلوكهم العملى الذى سلكوه فى واقع حياتهم 

ولنتذكر فى هذا الصدد أيضا أن الاسلام ان يكن قد عادى الشعر 
الجاهلى نفسه انه لم بحرم الشعر كفن » وان يكن هذا هو عين 
ما اعتقده بع ضأتباعه المتزمتين الذين نسبوا الىدينهم جريرةافلاسهم الفنى») 
وأن تبدل طراز الحياة ونوع القيم كان كفيلا بمرور الزمن أن ينتج 
نوعا جديدا من الشعر لا يعادى الدين الجديد وبحقق للانسان حاجته 
الفنية المشروعة الملحة التى لا تتم انسانيته بدونها ولنتذكر أخيرا أن 
الاسلام من الناحية الفنية الخالصة قد قدم للشعر الجاهلى فرصة 
ذهبية للتجدد والنمو وللتوسع والتعمق لم تكن تناح له لولا محىء 
الاسلام ذلك أن الشعر الجاهلى الذى حاوننا فى هذا الكتاب أن. 
تنبين بعض جوانب روعته وجداله » كانت تكمن فيه أدواء جذرية لم, 
يكن سبيل الى علاجها الا بالتغيير الجذرى فى كيان الجاهليين ومعيشتهم. 
هذه الأدواء قد تبدت لقارىء كتنانا هذا على الرغم من تركيزنا على, 
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محاسن الشعر الجاهلى » اذ أننا لم نستطع أن نستكمل تقدير هذه 
المحاسن الا بادراك هذه النقائص ولقد جاء الاسلام فقدم للعرب 
فرصة ‏ يا ليتهم استغلوها استغلالا كاملا  !‏ لتلا تلك النقائص 
وهذا موضوع تناولناه فى كتاب سايق 27 » فلنقتبس هنا بعض ما قلناه 
فيه بعد أن شرحنا تحدد الشعر الحاهلى بحدود الحياة المادية » وغلسة 
الصبغة الجماعية عليه وضعف الشخصية الفردية فيه » وضيق تقاليده 
الفنية وشدة صرامتها » قلنا ما يلى 


« هل أضر الاسلام بالشعر العربى أو أفاده ؟ سؤؤال بخطىء معظم 
الذين يتصدون للاجابة عليه » سواء منهم من يهاجم الاسلام ومن دافم 
عنه أما المهاجمون فيقولون انظر الى هذا الشعر الجاهلى الرائع 
المطرب » كيف جاء الاسلام فأنزل به ضربة قاضية » فاتتهى هذا الشعر 
البديع واحسرتاه » وما ذلك الا لتزمت الاسلام ومعاداته للفن وللذة 
الفنية » فحاول أن بجعل من الناس آلات تسجد وتعبد ولا تحس بمتعة 
فنية ولا تطرب لجمال فى الكون أو فى البشر أو فى الفنون وأما 
المدافعون فيقولون بل الاسلام لا يعادى الفن ولا بحارب الشعر » 
ولقد كان الرسول يعجب بالشعر » وكان يستنشد الخنساء ويقول هيه 
يا خناس » وكان يقول لحسان أنشد وروح القدس #ريدك » ثم يقولون: 
انظر الى تأثير الاسلام العظيم فى الشعر » ويأتونك بأبيات تنظر فيهما 
فلا تجد تأثيرا عظيما » انما هى أبيات مليئة بألفاظ الصلاة والصيام 
والزكاة والملائكة والعبادة والتقوى وغيرها من آثار لفظية سطحية 
محض 
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« وكلا الفريقين قد زاغ عن الصواب » فان الاسلام لم يضر 
بالشعر العربى مثقال ذرة » ولكن أباديه عليه لا تقنصر على قول الرسول 
هيه با خناس » وعلى ألفاظ الصلاة والزكاة وسائر ما يجمعه المدافعون » 
بل كان تأثيره أعمق وأبعد من أمثال هذه القشور ونسننطيع أن نجمل 
تأثيره فى أمرين أنه قوى الشخصية الفردية وسعى فى تنميتها وابرازها. 
وأنه أعطى العرب مجالا لتجديد شعرهم ما كانوا ليظفروا به لولا مجىء 
الاسلام يبدل حياتهم وتفكيرهم 


« لكننى قبل أن أشرح هاتين الناحيتين ألفتك الى عيب آخر فى 
الشعر الجاهلى آخرت الحديث عنه الى الآن » لا يلتفت اليه حؤلاء 
الذين يتعصبون له ودكيلون للاسلام التهم » وهو أنه كان قبل مجىء 
الاسلام قد بلغ ذروته التى لا يستطيع أن يزيد عليها شيئا » وكان قد 
أآنهك عيقرته الخاصة حتى نفدت » قابتداً نحل »؛ اذ انتدأ الشعراء 
لا يقولون جديدا ؛ بل بكرر بعضهم بعضا ويكرر أحدهم نفسه تكرارا 
شديدا ء وهذا لا تبين للذى بكتفى من هذا الشعر بدرره المشهورة » 
ائما تبدى للذى تقن دراسته فى كل مجموعاته ودواونه » اذ ذاك 
شين له أنه يستطيع أن بحذف نصنه على الأقل دون أن بخسر الأدب 
ال شيئا من ناحية غناه الفنى ©» وهنا أضفنا فى الهامش ( ليلتفت 
لما وف الو قر رو ومن اعد ا ال أما من ناحية أهميته 
التاريخية فكل بيت جاهلى عظيم القيمة ويجب أن يحافظ عليه ) 


« فالاسلام اذ جاء فبدل أحوال العرب » وغير ظروف البيئة التى 
أتتحت هذا الشعر » أعطاه فرصة ذهبية للتطور والتجديد لو لم تحىء 
له لاستمر دكرر نفسه حتى بصير لا أكثر من تمرينات آلية تقليديه 
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ل مجىء الاسلام » 
ولاستمرت عيوبه تزداد تفاقما وخبثا حتى تنتهى به الى الفساد التام 
وقد رأنا أن هذه العبون هى ضعف الشخصية الفردرية » ومادرته 
ولصوقه بالأرض » وشدة ضيق تقاليده الفنية . فلننظر كيف أثرالاسلام 
فى اصلاح هذه جميعا » 

والقارىء المهتم يستطيع أن يعود الى الكتاب المذكور ليتابع عرضنا 
للمحاولة الاصلاحية الشاملة التى قام بها الاسلام » وهى محاولة قلنا 
انها احتاجت وقتا طويلا قبل أن تثمر » وان آثارها الحقيقية لم تبدأ 
فى الظهور الا بعد جيلين كاملين من الهجرة ومن هنا نفهم لماذا أصيب 
الشعر العربى بنكسة بعد مجىء الاسلام » نكسة كان لابد من حدوثها 
ولابد من انقضاء وقت غير قصير قبل أن ينقه الشعر منهما ويعود الى 
القوة واطراد النمو ومواصلة التطور » بعد أن يتقبل العرب تعاليم 
الاسلام الجديدة تقبلا نفسيا عميقا لا لفظيا سطحيا بل نزيد الآن 
على هذا كله فنقول ان الذى أضر بالشعر العربى فى تاريخه الطويل 
وجعل القسم الأكبر من كمه الضخم لا غناء فيه » لم دكن مجىء الاسلام 
لح ل 0 المطرب » بل كان اصرار العرب فى قوة 
رجعيتهم على أن يرتدوا بحنينهم العاطفى ومثاليتهم الفنية » وان لم يكن 
بعقيدتهم الدينية » الى أيام الشعر الجاهلى » يتشبثون بقيمه الجمالية » 
ويرون الاجادة كل الاجادة فى طريقته الأدائية » ويلزمون شعراءهم 
بمحاكاة هذه القيم وهذه الطريقة » ويحكمون على الشعراء المتعاقبين 
لا بمدى تجديدهم وابداعهم كما كان ينبغى أن يحكموا بل بمدى 
مطابقتهم للشعر الجاهلى فى محتوى موضوءعاته وفى ترتيب هذه 
الموضوعات وف طرق التعبير عن ذلك المحتوى 
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حين نحمل على تكرار « موضوعات » الشعر الجاهلى فاتنا لا تنسى 
أن بعض هذه الموضوعات خالد متتجدد » لأن المواقف والعواطف التى 
تدور حولها باقية بقاء الانسانية لكننا نعنى أن المحتوى الخاص لهذه 
الملوضوعات كما ترد فى الشعر الجاهلى » بالاضافة الى أسلوب أدائها » 
لا شل الا من شعراء العصر الجاهلى وحده فحتى حين تتكرر هذه 
الموضوعات العريضة نبغى أن يختلف المحتوى » وأن يختلف الأداء 
تبعا لاختلاف المحتوى فالذى لم شهمه أولئك الحامدون والرجعيون 
بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة ؛ لا بالمعنى الاتفعالى الذى إستخدم 
فى محرد الادانة والسباب ‏ هو أن الشعر الجاهلى على عظم روعته 
وكماله الفنى الخاص لم ,يكن يصلح الا لحياة الجاهلية » بأساسها القبلى 
وطرازها الرعوى ونظامها ‏ أو بالأحرى انعدام نظامها ‏ الاقتصادى 
وقيمها الاجتماعية ومثلها الخلقية والدرس الأعظم الذى يخرج به كل 
قارىء أجاد قراءة كتابنا هذا هو أن الشعر الجاهلى كان مرتبطا أوثق 
ارتباط د.حوال عصره المادية والاجتماعية والمكرية » وهذا الارتباط 
العضوى التام هو سبب روعته وكماله الفنى ومغزى هذا أن مضمونه 
وأداءه معا لا دصلحان اذا تغيرت هذه الأحوال » و كلما ازدادت تغيرا 
ازدادا عجزا عن أن يقوما بحاجة العصر الجديد لو أدرك العرب هذا 
لما مضوا فى تقليد الشعر الجاهلى هذا التقليد الطويل الذى حط 
بكابوسه على معظم اتتاجهم لمات السئين فخنقه وحرمه الحياة » والذى 
لا نزال نرى بعض آثاره فى يومنا هذا فى المدرسة التقليدية » والذى لم 
يفلت منه فى تاريخ الشعر العربى الا أعاظم الشعراء المجددين » وحتى 
هؤلاء لم بنجوا تماما من كابوس التقليد » ولما حق لأحد كبار كتابنا 
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المعاصرين ‏ وهو المرحوم الأستاذ أحمد أمين ‏ أن يكتب سلسلة 
مقالات تحت عنوان الشعر الجاهلى وجنايته على الأدب العربى 

هم قد بهرهم جماله الفنى الرائع ورأوه قد بلغ الذروة » وهو فعلا 
قد بلغ الذروة فى طراز معين من الجمال الفنى » فنسوا أن جماله هذا 
لم يكن صادرا عن حيل أدائية من المستطاع انتزاعها من أوضاع بيكئتها 
وعصرها واستخدامها فى أوضاع مختلفة » بل قد صدر عن صدقه التام 
مضمونا وأداء فى التعبير عن ديئته وعصره وتصوير أهله فى مختلف 
مناحيهم المادية والمعنوية » فاذا تغيرت أوضاعهم وتغيروا هم مم تغيرها 
لم تعد طريقته الفنية تنفع لا بمضمونها ولا بآدائها » فالاستمرار فى 
استخدامها لن ينتج الا تقليدا سقيما ومحاكاة آلية قد تدل على المهارة 
والحدق لكنها_تقفز تمام الاقفار من نفحة الصدق ونسمة الحياة فلا 
تولد الااميتة ‏ حيو 

درس آخر بخرج به قارىء هذا الكتاب أن الشعر الجاهلى قد 
بلغ نهاية الاتقان فى طريقته الخاصة » ولا يترك مجالا للتحسين الجوهرى 
فيها » فمن العبث اذنْ تقليده والاستمرار فى محاكاته » لأن هذا لا ينتج 
الا تكرارا عقيما واذا كان الشعر الجاهلى نفسه قبيل الاسلام قد كثر 
فيه التكرار وبدأ يسبب قدرا من الملال » واذا كان أحد شسعرائه الكبار 
أنفسهم قد شكا أنه هو وسائر الشعراء لم يعودوا يقولون الا معارا 
أو معادا من لفظهم مكرورا ( وهذا الشاعر هو زهير » الذى رأينا فيما 
مر من كتابنا مدى حرصه واجتهاده فى أن بجد زاوية جديدة تتناول منها 
الموضوعات المطروقة ) » وكان شاعر كبير آخر ( هو عنترة ) قد نساءل 
هل غادر الشعراء من متردم » فما بالك بشعراء جاءوا بعد العصر الحاهلى 
بمائة وبألف وبألف وأربعمائة من السنين ! 
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فى حداثنا هذا تنحدث بالطبع عن علاقة الشعر الجاهلى بالشاعر 
المنشىء » لا عن علاقته بالقارىء المتذوق » فان متعته لهذا القارىء 
لا تزال عظيسة » وأهميته لا تزال باقية متجددة بل نزيد فنقول ان هذه 
المنعة ذاتها ربما يستطيع الشاعر المنشىء أن بجد فيها مصدرا جديدا 
للالهام يمده ببعض العناصر الشعرية » لكن على أن ينظر اليها كما ينظر 
الى أى مصدر آخر من مصادر الهامه الفنى » للاستفادة الحصيفة 
لا للتقليد العسودى والمحاكاة الالية » ولا يزال عليه أن بهضم هذا الالهام 
ونم تمثله فى ذات تفسه حتى يعيد اخراجه منها ممزوجا بعناصره 
الذائئة ومتشكلا بأدائه الشخصى المستقل 

نزيد هذا تحديدا فنقول ان شعراءنا المعاصرين اذا اتقنوا دراسة 
الشعر الجاهلى وتذوقه على نحو مشابه للمنهيج الذى بسطناه فى هذا 
الكتا » فان هذا خليق بأن شحذ من حساسيتهم وبرهف من مقدرتهم 
البصرية والسمعية » كما أنه خليق بأن يزيد من مقدرتهم على صياغة 
تراكيب اللغة واستغلال قيمها الموسيقية الابقاعية والجرسية والتنغيمية . 
لكن سقى عليهم أن يستغلوا هذه المقدرات فى اتناج شعر جديد أصيل 
تناول مشكلاتنا الحيوية والنفسية الحاضرة ويخاطي أذهاتنا وضمائرنا 
وأذواقنا الحديثة ويخاطبها بقاموس لفظى تشنكون مفرداته من الألفاظ 
الحية المستعملة وهذا معناه أن شعرهم الجديد من ناحية المضمون 
لابد أن يحتوى على قيم فكرية وجمالية مختلفة جدا عن قيم الشسعر 
الجاهلى » ومن ناحية الأداء لا نمكن أن .قتصر ولا أن يعتمد فى المحل 
الأول علىالوسائل الادائية أو التشكيلات اللفظية التى استكشفها شعراء 
الجاهلية واتقنوا استغلالها لابد أن يستكشفوا طرقا جديدة فى تأمل 
النمس البشربة وفهم التجارب الحيويه ورد فعل الانسان على الكون 
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والوجود والحياة لابد أن يستكشفوا فى المجتمع مشاكل ومواقف 
جديدة وفى النفس البشرية آفاقا وجوان جديدة وفى ذات أنفسهم 
أبعادا لم يسبر القدامى أغوارها بل لم يحلموا بامكان وجودها وهذا 
كله كفيل بأن بهد يهم الى وسائل جديدة فى ضضم الألفاظ وصماغة 
التراكيب وتنعيم الموسيقى الشعرية بل فى اتنخاب الألفاظ المفردة تمسها 
ونحتها واشتقاقها وتحويرها وتطوير معانيها الثانية وظلالها العاطفية 


ومقدراتها الاستدعانية 


وهذا هو ما بدأ شعرنا الجديد يحققه لحسن حظنا العظيم كمأ 
شرحنا تفصيلا فى كتابنا السابق « قضية الشعر الجديد » ومن هنا 
بدرك القارىء أننا برغم تقديرنا العظيم للشعر الجاهلى » وانبهارنا 
العنيف بمقدرته الفنية » تقديرا وانبهارا حاولنا أن ننقل عدواهما الى 
قارىء كتابنا » لا نوافق الذين يقولون ‏ من العرب والمستشرقين ‏ 
ان الشعر الجاهلى يمثل النهاية التى تستطيع العبقرية الشعرية العربية 
أن تطمح الى بلوغها بل نعتقد أن فى امكان هذه العبقرية أن ترتاد 
أودية جديدة من التحقيق الفنى وأن تعلو الى قمم جديدة من الكمال 
الفنى وكل ما تحتاجه فى هذا السبيل هو أن تنعلم كيف تستفيد من 
مقدراتها الجديدة الحضارية والفكرية والنفسية والفنية » وأن تنعلم 
كيف تستفيد نتراثها فائمدة عاقلة حكيمة تتخذ منه زادا بيغذيها وذخرا 
بغنيها ولا تتخذ منه عبئا ثقيلا نوء به كاهلها وغلا يخنق أنفاسها وقيدا 
تعرقل خطاها نحو مواصلة الكشف واستمرار التقدم 


وهذا الذى ندعى امكان حدوثه هو ما تحقق فعلا الى درجة ليست 
بزهيدة على أبدى كبار الشعراء فى العصور التى تلت العصر الحاهلى , 


ع 


قعمر بن أبى ربيعة » وبشار » وأبو نواس » واين الرومى » وأبو تمام » 
والمعرى » والمتنبى ‏ كل من هؤلاء قد قاوم وطأة التقليد الثقيلة » 
واستطاع أن يحرر شخصه وشعره وأن يقدم الى تراث الشعر العربى 
اكتنانا جدددا استكشف فيه امكانيات جديدة فى النفس البشرية وى 
التحقيق الفنى لم يهتد اليها الشعر الجاهلى ولا ما تلاه من أشعار 
حتى زمان كل منهم الا أن هؤلاء جميعا دفعوا للتقليد ضريبة تزيد 
وتنقص » والتجديد الذى نطمع الآن فيه تتجاوز كل ما حلموا بامكان 
حدوئه فى المضمون والشكل على سواء . 
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رس از وا لاف 


الفصل الحادى عشر 


الوحدة الحيوية من النسيب الى الثاقة الى الظليم 


الى حمار الوحشي الى الذمر الى الهجاء 

همزية زهير بن أى سلمى ( عفا من آل فاطمة الحواء )») . هل 
توجد وحدة فى القصيدة الجاهلية ؟ الفرق بين الالتثام الميكلى 
وبين الوحدة العضوية والفنية بمداولها الغربى رأى الؤلف 

فى الوحلة الحيوية الموحجودهة فى بعض القصائد الحاهلية 
استقراء هذه الوحذهة وتحديد 0 من الشعر الجاهلى 
نفسه . نسيبزهير فى همزته . موقفه المتناقض بين ما بقتضيه 
الفنمه من حزن بوجالكه الخقيعية سن الفرن والاتتعيكيان » 
كيف بحل هذا التناقض حلا فنيا صادقا أشارته العاجلة 
الى الناقة والظليمى قصته المثيرة عن حمار الوحش واآتانه 
أبياته المطربة فى مجلس الشرب والغناء هجلؤه المرح الخالى 
من الغضب الحقيقى . ميله ال ىالفكاهة والى مصالحة الخصوم . 
الاستدلال التاريخى الصحيح لأبيات الهجاء . كيف حقق الوحدة 
الحيوية فى همزيته الطويلة على تعدد فنونها 


الفصل المانى عشر 

الفضب : الحماسة 
ميمية الجميع < ية جار نضلة قد أنى لك أن / هدم » . ارتباط 
الوزن الأحفذ بالعاطفة المضطربة السخرية المرة والتهديد 
المخيف والحزن الكبير الرابطة القبلية بين الشاعر وقومه . 
السئولية القبلية العامة حقيقة الأمر نى عادات الجاهليين 
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مع تعددها الأداء الفنى بحتاج الى ضيط الانفعال وتنظيمه 

دالية يزيد بن الحذاق ( أعددت سبحة بعدما قرحت / جاد )) 
بساطتها وافراد اتفعالها بين الشعر الفورى اللسساذج والشعر 
الناضج المعقد موقف البدو من اللسسلطان المدنى لملوك الحاضرهة 

تنازع استجابتنا اهذه القصيدة بين الاعجاب بشجاعته العظيمة 
وحبه للحرية وبين السخط على تهوره الأحمق البداوة هى 
الصفة الغالبة على الحياة الجاهلية والشعر الجاهلى 61 


الفصل الثالت عشر 
سدوء ا مشيب 
لأمية زهصير (( عفا القلب عن سامى وأقصر باطله )) تطور زهير 
ق نظي اشبياء الأفاك. ..صفات الحصان الفرنين: . “قصية اليد 
التاريخية والاجتماعية الصحيحة لهذا المديح ‏ صفات السيد 
العربى الذى يمجده زهير . الوحدة الحيوية بين فنون اللامية . 
والسلام 54م 


الفصل الرابع عشر 
دقاتى التنغيم الصوتى 
الحزن : الرثاء 
عينية أبى ذؤيب الهذلى ( أمن المئون وريبهة تتوجع » العلاقة 
العضوية التامة بينهما الفصل بينهما أفظع خطا يرتكب 
ضرر الطربقّة الخطابية المضخمة والطربقة الروماء نسية 'المز ققة 
فى قراءة الشعر كيف نقرأ الشعر قراءهة طبيعية توق المعانى 
حقها دون مبالغفة وتكلف تحليل لأبيات الرثاء من العيئية 
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